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مقدمة 


عندما فرغت من رقن هذا الكتاب وتشكيله وتصحيحه وتنضيد فهارس 
قوافيه على الحاسوب» طبعته حتى أقرأه قَرْأةٌ أخيرة من على الورق. ومع كل 
دفقة ورق كانت ترميها الناسخة كان يزيد في قلبي الشك في أن أجرؤ على دفع 
مثل هذا الشيء إلى المطبعة. 

أخجلني حجم الكتاب. 

حملت كومة الورق» وانصرفت إلى منزلي مغموماًء وألقيتها في ركن. 
وقعدت أفكر في أن أنصرف عن الأمر كله. من ذا الذي يريد كومة الورق هذه 
كتاباً؟ 

ثم فكرت في أن أختصر الكتاب فأنشر نصفه أو ثلثيه. ثم عادت تنتابني 
عاصفة حجل من فعلتي هذه التي فعلتها بكتابة شيء كبير كهذا» وعن موضوع 
كهذا. ولبئت في هذه الحالة حتى انتصف الليل. هوّمت تهويمة قصيرة لعلها لم 
تدم سوى خمس دقائق» وقمت متثاقلاً. 

تناولت بغير قليل من الغضبء وبكثير من الاشمئزاز» الصفحة الأولى. 
قرأت. فرحت أنْ لم أجد خطأ مطبعياً . تحمست للصفحة الثانية فالثالثة. 
وقرأت ما اخترته من معلقة امرئ القيس مع الشرح الذي شرحت» ووقفت وقفة 
مع نفسي. فكرت في الشروح الكثيرة التي مرت بي لديوان امرئ القيس. شروح 
قديمة وحديثة» ولكنها كلها عتيقة. كلها يناقش مسائل في اللغة» وكلها ‏ كلها 
بلا استثناء - يغضي عن بعض دقائق المعنى. وطالت رقبتي. وبدأت أغفر 
لنفسي كثيراً مما كنت أخذته عليها . 

أتشعر بأنني أكتب هذا الكلام فور الفراغ من قراءتي تلك الغافرة؟ هو 
ذاك. 


عندما كنت حملت كومة الورق إلى منزلي اشمأززت أيضاً لأنني أعالج 
موضوعاً لا يريده أحدء ولا تحتاج إليه نهضتنا في بلاد العرب. خجلت من 
أنني قاعد أمضغ الشعر الجاهلي والأموي بينما العربي في اسل الحاجة إلى أن 
يخلع ملابسه ثم يخلع جلده ثم يريق دمه ويستبدل به دما جديدا . . دما فيه فكر 
لا غوغائية» وفيه إحساس بالواقع . 

العربي محتاج ليس حتى إلى اكتساب العلم.. هذه نكتة قديمة. لا 
العربي محتاج إلى أن يتخلق بأخلاق جديدة. محتاج إلى منظومة (طاهرة) من 
الأفكار. و«طاهرة» بين قوسين لأن هذا مستحيل. هو في الواقع محتاج إلى 
كثير من الواقعية وكثير من العزم» وإلى أن يفهم حالته. فإن كنت فهمتٌ من 
كلمة «طاهرة» أنني أدعونا إلى خلع ماضينا فقد فهمت نصف ما أريد. 

أريدنا أن نتجدد» لا أن نتزيف. وهنا تفريق كمي أحب أن أعرضه عليك: 
لو كنا - نحن العرب _ مئة ألف إنسان يسكنون بلداً صغيراًء ولو نشأت بيننا دعوة 
إلى التخلي عن لغتنا وعاداتنا وتراثنا والالتحاق بأمة كبيرة أخرى» فربما كان 
الأمر محتيلاً النقاش الجاد. بعض الجماهر الصغيرة ذابت» وهي ما فتشت تذوب 
في كل سنة في شعوب كبيرة» فاقدة لغتها وقسطاً كبيراً من تاريخهاء ومندثرة من 
حيث هي جماهر مستقلة. الشعوب تنام» والشعوب تنهض»؛ والشعوب أيضاً 
تندثر. لكننا نحن العرب كتلة كبيرة. وكانت لدينا دولة وحضارة: أكبر من بعض 
الدول والحضارات» وأصغر من بعض الدول والحضارات. وما تراه الآن من 
تشعلق الأثرياء بالثقافات الأجنبية» ومن إرسالهم أولادهم إلى مدارس أجنبية 
ليس بداية ذوبان ولا اضمحلال. نحن أكبر من ذلك. هو فقط لعقُ رخيص 
لنعل الأجنبي كي يأتي لينهب خيراتنا ويعطي فئة السماسرة الفتات. 

نهضتنا لا بد أن تكون من الداخل. والبداية أن نطلب الحرية» وأن نطالب 
أنفسنا بالمثابرة» وأن نرفض إعطاء زمامنا لفئة السماسرة. هذه الفئة هي مثل 
الولد الأكبر لأسرة مات عائلهاء وهذا الولد يحمل بين الفينة والفينة سجادة من 
البيت ويبيعها في سوق الدلالين ليَسكر بثمنهاة وحتى تسهل عليه المهمة فقد 
تعلم من لغة الدلالين «على أونه على دوي على تري». 

فئة السماسرة تعلم أبناءها القشور من اللغات الأجنبية لكي تفتح مكاتب 
الاستيراد فتستورد للبلد السيارات» ولكي تبيع حقوق التثقيب على المعادن 
والئفط وحقوق الصيد وحقوق استخدام الموقع الاستراتيجي للأجتبي . 
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لا علاقة مباشرة لهذا بالشعر الجاهلي والأموي. لكن ثمة علاقة» قد 
أنجح في توضيحها في الأسطر المقبلة. 

خلّصت من قراءتي لصفحات من كتابي هذا إلى أنني مثابر. فأئنيت على 
نفسي. ورأيت شيئاً آخر. رأيتني لا أتناول موضوعي ا ولا بالتبجيل» 
ولا بلهجة المعلم الصارم» بل بكثير من العبث والأريحية. رأيتني أعرض لك 
ترائنا دون أن أومئ» ولو إيماءء إلى أنه إرث متفوق على أروث ا م آخرين. 
ثمة رسالة كامنة في ثنايا هذا الكتاب الذي أخجلتني ضخامته: لا للتشدد» 
الدنيا حلوة بتنوعها. 

لن نحتاج إلى كتاب «أول الشعر» في بناء نهضتناء لكننا لن نخلع ملابسناء 
3 جلدناء ولن نريق دمنا. وسنعود لنتصالح مع ماضيناء لكن مع فهم حقيقي 

. ولنا بالشعر الجاهلي والأموي صلة» وفي أعماقنا كثير من أحداث تاريخنا. 

في دمائنا القادسية» وفيها أيضاً صفين» وفيها مدح الحاكم والتذلل له» وفيها 
الغضبات المضرية؛ وفيها أخلاق الكرم والغدر والظلم والسماحة. 

وقبل أن أروي لك قصتي مع هذا الكتاب سأروي لك ملاحظة لاحظتها 
مؤخراً . قرأت من أقل من سنة كتاباً عن تاريخ فرنسا منذ ثورتها الكبرى حتى 
اليوم؟ كتاباً كبيراً يقترب من حجم هذا الذي بين يديك. ولكن عقلي 
الشيخوخي لم يُلِقْ منه أي معلومة. تبخر الكتاب كله من رأسي. وبقيت عبرة. 
الكتاب تفصيلي جداً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآن العبرة: كل 
حدث في فرنسا يرتبط بما قبله. الثورة الفرنسية الكبرى ظلت حتى اليوم 
فاعلة.. هي في دم الفرنسيين. لقد أراني ذلك الكتاب أحداث 1848م» 
وأراني تسلط نابليون الثالث» وأحداث ٠1417م»‏ والحربين العالميتين. . إلخ» 
أذهلني في هذا الشريط كله ما يوجد من ترابط فيما بين أحداثه. قفز إلى ذهني 
«سائقو الناكسي في لندن»» وجلهم من أهل لندن الأصليين» ومن الأحياء 
العتيقة. وكنت ركبت تكسيات لندن بضع مئات من المرات عندما كنت أعمل 
هناك. أدهشتٌ نفسي عندما لاحظت أن خير وصف لأولئك السائقين: 
لنفسياتهم. لنظرتهم للحياة» لعفويتهم» لوقاحتهمء لشهامتهمء إنما هو ا كتبه 
قبل مثتي سنة تشارلز ديكنز. ألم يتغير الإنجليز م في هاتين المنتي سنة؟ قليلاً. 

ونحن؟ نحن تغيرنا في الألف والخمسمئة سنة التي مضت منذ أن بدأ 
الشعر العربي مسيرته العجيبة. لكننا لم نخلع. جلودنا. الأثر الفارسي موجودء 


4 


والبربري موجود» والكردي» والنوبي» والهليني أيضاًء ولكن العقل العربي 
أيضاً موجود. لا أقول إن كل عربي يشبه كل عربي آخرء ولكننا كتلة كبيرة» 
ولها ذاكرتها . 

تأتي على الأمم مفاصل تشعر فيها بأن عليها أن تخرج من جلدها. 
اليابانيون مروا بهذا المفصل فيما تلا عام 1814م: فهل خرجوا فعلاً من 
جلدهم؟ قد تغيروا كثيرأ»ء ونهضواء لكنهم احتفظوا بلغتهم وفنونهم 
ونفسياتهم. . وكل ذلك تطور تطوراً بطيثاً رغم المفصل الحاد. لعلي أوضحت 
بعض الإيضاح التناقض الظاهري بين مطالبتي إيانا بالخروج من الجلد وبين 
عدولي عن هذه المطالبة. نحن بحاجة إلى المرور بمفصل تاريخي حاد. لكنه 
لن يشطب ثقافتنا القديمة. 

أكتب هذه الكلمات وأشعر من جديد بأنني إنما أزيد هذا الكتاب المخجل 
ضخامة. فعليّ من الآن فصاعداً أن أقتصد في الكلام. 

هذا الكتاب يعرض تراثاً شعرياً قديماًء ويعرضه بطريقة جديدة وخاصة 
جداً. . يعرضه عرضاً متخففاً من الصرامة الأكاديمية المضحكة» ويعرضه 
بالمفرق لا بالجملة» فصاحب الكتاب لم ينسخ لك القصيدة بغثها وسمينهاء بل 
انتفى البديع الجميل من أبياتهاء وسعى إلى إحكام الربط فيما بين الأبيات ما 
اسنطاع إلى ذلك سبيلاً» والقصيدة العربية مفككة خلقةً. نعم» قد بحثت 
طويلاً» ونبشت الدواوين وكتب القدماء والمحدثين نبشاً ذريعاً» وقد تعالمت 
عليك في مقدماتي» وأخبرتك عن كثير من البحث «الكامن» وراء ما أقدمه لك 
من أشعار ومن شروح.. لكن البحث بقي «كامناً». فلم أسمح للقدماء بأن 
يدخلوا حرمي. فهمت كلامهم ووعيته في حماطة جُلججلاني» لكنني لم أسمح 
لهم بالتسلل إلى لساني. شرحت لك بلسان معاصر حيناء متفاصح حينا. وكلما 
أخذت من شارح قديم أو معاصر عبارة» ولو كانت من كلمتين» أشرت إليه. 
هذه الأشعار اخترتها ثم شرحتها منطلقاً من منصة ليبرالية. وافهم من كلمة 
ليبرالية كل ما يمكن أن يفهم من هذه الكلمة» فإن تحيرت فاعلم أنني عندما 
أترك التواضع جانباً فإنني أصف نفسي بأنني «مفكر حر». . هذه أحسن من 
ليبرالية. 

ليبع هذا الكتاب مئة نسخة» ولتبق النسخ التسعمئة الأخرى في المخازن. 
قد عزمت» وقد توكلت على الله. 
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قصة هذا الكتاب : 

هذا الكتاب هو أول الغيث» وستأتي بعده كتب تروي قصة الشعر العمودي 
في كل العصور حتى نصل إلى إيليا أبو ماضي. والمشروع .كله يستمد قوته 
الدافعة من الغريزة النملية. فمنذ نحو خمس وثلاثين سنة بدأت أكتب الأبيات 
الجميلة التي تمر بي في دفتر» وسرعان ما صار الدفتر عشّرة دفاتر. وسافرت 
إلى لندن للعمل واصطحبت دفاتري. وانتقلت في العمل من قلم المترجم إلى 
لسان المذيع» وأخذت أذيع الكثير من هذه الأبيات الجميلة في برامج شتى» 
وكنت أحليها بقصص لها بها ارتباط أو ليس لها. أذعت هذا من محطة لندن 
التي يسمونها الآن البي بي سي» وكنا في زمننا نصر على تسميتها هيئة الإذاعة 
البريطانية» فهذه التسمية تملأ الفم أكثر. وانتقلت في تلك الإذاعة إلى عمل 
إداري» وظللت أبث الأبيات والقصص. ثم عدت إلى فلسطين حيث عملت في 
التدريس الجامعي والتدريب الإعلامي سبع سنين طالما وصفتها بأنها أجمل 
سني حياتي. وفي هذه السنين السمان اشتغلت بالنحو العربي فهذبته وقربته 
للإعلاميين» وكتبت كتبا لطلبتي نال بعضها تصيبا من الذيوع المحلي. 

ومضيت أختار الشعر الجميل. وزدت على دفاتري العشرة دفترين كبيرين. 

ثم انتقلت إلى قطر للعمل في قناة الجزيرة. وقضيت ست سنين» لا هن 
بالسمان ولا العجاف. على أنني فيهِنَّ كتبت ونشرت كتابين عن أحمد شوقي 
والمتنبي . ويدأت أدخل حرم الشعر القديم. واستقلت من الجزيرة» وعملت في 
الصحافة في بلدي فلسطين» ثم رجعت إلى الجزيرة كي أكتب كتاباً في اللغة. 

سميت الكتاب «اللغة العالية»» وهو معجم لما يحتاجه الإعلامي من 
اللغة. ورغم أن وضع الكتاب كان جزءاً من وظيفتي» فإنني أقبلت عليه بعزم 
مضاعف لحاجة عميقة في نفسي. كنت محتاجاً إلى الغوص في المعاجم» وإلى 
دراسة اللغة القديمة درساً منظماً. كأنني كنت أستعد لخوض غمار الشعر 
القديم. فكان تأليف كتاب «اللغة العالية» مساقاً دراسياً عقدته لنفسي . 

والآنء بعد سنتين من صدور «اللغة العالية»» أشعر بأن اللغة القديمة 
طبقات فوق طبقات» وأن المعاجم تسعفك في أشياء وتخذلك في معظم 
الأشياء . 


ما جعلني أمضي في لملمة الأبيات الجميلة من عشرات الكتب والدواوين 
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هو غريزة النملة. وفي البشر من يشبه النملة كثيرأء وفيهم من يشبهها قليلاً. 
أنا. . كثيراً. 

لم أرتب الأشعار في هذا الكتاب بطريقة معينة. قد التزمت في الغالب 
الترتيب الذي في الدواوين» لكنني صنعت لك فهارس بالقوافي. وجعلت لكل 
باب مقدمة تطول أو تقصر بحسب ما يواتيني من مزاج للكتابة. فهذا الكتاب 
ليس فقط عن الشعر القديمء بل هو عني وعن تذوقي لهذا الشعرء وهو في 
تلك المقدمات التي أكتبها ‏ كتاب يُعنى بموضوع «الكتابة الحرة؟؛ حرة 
بمعنيين: أولاً أنها ليست مقيدة بقيد الالتزام بالموضوع. وثانياً أنها نابذة 
للرواسم» أي الكليشيهات. هذه الكتابة التي اصطنعتهاء والتي أبشر بها تبشيرأ» 
هي الكتابة التي تشبه الكلام. هي الكتابة الإذاعية. فمنذ أن عملت في الإذاعة 
وأنا أغمس سن قلمي في لساني مستمداً ريق الكلام» ساعياً عن وعي إلى أن 
أحدثك وكأنك جالس بجانبي» ومنصرفاً انصرافاً عن رصف الكلمات بمثل ما 
رصفها كثيرون قبلي. 

طالما تحذلق أساتذة الإعلام بأن للصحافة لغتها وللإذاعة لغتها وللكتاب 
لغته. ونقول: الكلام أسبق من القلم والورقة» ولغة الإذاعة هي أقرب شيء إلى 
ما هو طبيعي. وخير ما يصنعه الكاتب أن يحاكي نفسه وهو يتحدث. 

مقدماتي لأبواب الكتاب مقصودة لذاتها . 

يحلو للمرء ‏ كي يبرز محاسن نفسه - أن يقع في الآخرين» فيصب على 
رؤوسهم أوساخ لسانه. وقد فعلت بعض ذلك في مقدماتي لأبواب هذا الكتاب» 
غير أني سترت أسماء من أهجوهمء وسترت وُسعي ما يمكن أن يقود إليها . 

ملأت مقدماتي بقوارع الكلم التي وجهتها إلى الأكاديميين المزيفين. قد 
متهم الصاب تبليعاًء ولعبت بهم لعباً بليغاً . وصارحتك أكثر من مرةء بأنني لا 
أصنع ذلك أملاً في إصلاح؛ أصنعه کي اقل وأسلَيّك» وصنعته تعالماً. 
سبحان من خلقني . 

ليس في كتابي هذا من القصص إلا القليل . لم أستطع أن أمنع نفسي من 
سرد قصة امرئ القيس عندما أخرج النسوة من الغدير عاريات» ولا قصة جرير 
عندما دَمعٌ نیرا بقصيدة فأخزاها . 

على أن الكتاب كتاب شعر. 


في هذا الكتاب زيدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر 
الأموي. قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. 
ولاحقت لك الشعراء المغمورين بلا كلال» ناخلاً كتب الشعر القديم نخلاً. 
وكانت تلك مهمة سهلة. فأما المهمة الصعبة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً 
أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة 
دون الصعبة. 

كنت أعرض شيئاً من عملي» وأنا في الخضمء على بعض الأصدقاءء 
وكلهم ألحَّ علي بأن أشرح أكثر. وكنت أستجيب. غير أن اللغة القديمة عسرة» 
وهي تصبح» فوق عسرهاء ملتوية إذ يقسرها الشاعر على أن تقعد في قالب 
أسمنتي هو الوزن» مغطى بغطاء من الحديدٍ السَّكْبٍ هو القافية. ثم إن الشاعر 
القديم يعطيك نصف المعنى تاركاً النصف الآخر لخيالك. شرحت بما فتح الله 
علي» وما استعنت بشرح شارح قديم أو معاصر إلا ذكرت ذلك في المقدمة. 

لاحاني الصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم في اللغة ملاحاةً 
وناكفني في الشرح: في طريقتي فيه» وفي فهمي لبعض الأبيات؛ فان رأيتني 
أشرح متخذاً الأقواس حيناًء متخذاً الفواصل حيناً فهذا أثر صاحبي فيّ. وقد 
كظم غيظه من منهجي المتحرر ما استطاع إلى الكظم سبيلاً. وسقط الصديق 
الشاعر عمران القفيني على كثير من أغلاطي النحوية والمطبعية سقوط الندى» 
فكان يستحسن الفقرة أولاً ثم يشير برفق إلى علة فيها؛ يمسح الممرض عضدك 
بالوفيعة مسحاً لطيفاً ثم بهي سن الإبرة. اهران الات كل وخلصه من 
عشرات أغلاط النحو والتواء الأسلوب» علاوة على الأخطاء المطبعية التي 
التقطها بيراعة» أنفق في إصلاح ما اعوج من هذا الكتاب ساعات طويلة» 
وبتذوقه النادر والذكي للشعر شد أزري وشجعني مثلما يشجع المعلم تلميذه. 
وكانت عينا الصديق الإعلامي عبد الرحمن عثمان تحدّقان فيّ طول الوقت؛ 
كنت أكتب ما أكتب مستذكراً تصحيحاته الكثيرة على ما سبق من عملي. وبقيت 
من الأغلاط بقية سأنوء بهاء أنا المتسقط عيوب الأكاديميين المدمن تقريعهم . 

الشعر عزيز على قليل الموهبة. ومن قط قلمه فة نثر التوى عليه الشعرء 
وقل نائرٌ قضى حياته في النثر فأفلح في الشعر. كأنهما ضدان. والنائر الذي 
ينثر على مسامعك هذه الكلمات كان قد نثر كلامه في سني عمره في تقارير 
صحفية وبرامج إذاعية وتلفزية» وفي شرح وفي تعليم» فعز عليه الشعر. اشتاقٌ 
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بعض الشوق إلى أن يقول الشعرء ولكنه لم يشتق بما يكفي. والشاعر الشاعر 
لا يرى الدنيا ولا يعيش الحياة إلا بالشعر. يقول صاحب هذه السطور واصفاً 
حالته وهو فاعد يختار لقارئيه قلائد شعر الشعراءء ومخاطبا «القصيدةا: 


أراوغها كي تستقيم قوافيها 
يخادعني منها الذي لا أريده 
أعالجها لم أأخر أي حيلة 
فما انض عنها العرس حتى اختلى بها 
بكت فَرَقاًء والبعل عجزاً وعُنَّةٌ 
تقول له: دعني» وفي سره لها 
ملكتٌ دنانيراً وثقت إلى الصبا 
أتيت بقاموسي وألفيّتي إلى ال 
فألفيتها تهوى البريء ولو به 
فيا شعرٌء يا ولّادُء يا خَلْنُء كُتني 
أعاقر نشراً نارٌ قلبي به حَبَتُْ 
وأقطف شعر الآخرين فواكهاً 
جلست على سور الحديقة وانجلى 
أراهم وكل اثنين كفاً بخصرها 
سفينة نوح ذي» وربّك راعيها 
ذروني والطوفانء لست بمشفق 
وما اعتزل النساك إلا لأتهم 
توارى شراع العمر في الموج وانقضت 
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أخاشنها طوراً وطوراً أداريها 
ويجلس كالملسوع فوق كراسيها 
وفالجها استعصى على من يداويها 
تظن مزاحاً ما ترى ليس يعنيها 
وضاقت عليها حفرة وقعت فيها 
فليس الذي يبكيه ما راح يبكيها 
يقول: دعيني » تاه من قد غوى تيها 
وعجزي عن العذراء مني يحميها 
-قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
جنونء. بل المجنون أقصى أمانيها 
لأنّ علومي شوهتنيّ تشويها 
ولكنٌ شوفي للقصيدة يُذكيها 
محرّمة» لكنْ لغيري أجنيها 
لعينيٌ حفل راقص في مغانيها 
وخداً على خدٌ مشوا في نواحيها 
وما كنت حتى لو دُعيت» بآنيها 
ففي النفس طوفان وفيها الذي فيها 
سفينتهم فيهم» وفيهم موانيها 
حياتي» وفي نفسي أمور أواريها 
عارف حجاوي 
الدوحة ۲۲ نيسان/ أبريل 5١15‏ 
٠6‏ رجب ۱٤۳۷‏ 


اهْرّوُ القيس بن حجر 
٠٠١‏ ق ھ ۔ ۸۰ ق ه) 


قالوا قال امرؤ القيس: 
(ونبَّلتُها يلعا وتسعينّ قُبلةٌ وواحدة أخرى» وكنتُ على عَجَلْ) 


فإن صدَّقت أن هذا الشعر لامرئ القيس» فلن تكدُبني عندما أقول لك 
إنني شاهدت الفيل يطير بأذنيه مثلما يطير العصفور بجناحيه 

ما قاله المستشرقون ونقادنا القدامى عن نحل الشعرء وما ساقه الفريقان 
من قرائن على أن كثيراً من شعر الجاهلية إنما قبل في عصور متأخرة يقع في 
أذني موقع الصدق» بينما تقع في أذني تلك الحملات الضارية التي شنها 
المحافظون على هذا النهج موقع الأنين الكريه. 

ولست أقول إن كل بيت جاهلي منحول. ولكنني وجدت الشعر مفككاً 
حيناً» أو مصقولاً صقلاً مدهشاً حيئاً. ففي الحالة الأولى رأيت أن لهذا الشعر» 
المفكك» أصلاً قديماً عبث به الرواة كل العبث. وفي الحالة الثانيةء حالة 
الشعر المصقول» رأيت أصابع الوضاعين. 0 

على أن كل ما وصلنا من الشعر القديم تراثنا. لهذا نسوقه ونشرحه ونحفظ 
بعض أبياته نتندر بها في المجالس؛ ونتمتع بهذا الشعر القديمء ونستدل به على 
طرائق حياة أسلافنا. فحتى الموضوع منه فإنه ينبئ عن تفكير وطريقة حياة 
المكذوب عليهم. فقبيلة تغلب التي وقعت بأيديها قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي 
الجاهلي كانت تحفظها وتزيد فيها وتبالغ في تهذيبها كي تظل راية فخر ترفعها 
تغلب. فإذا جاء شويعر تغلبي وأضاف إلى القصيدة بيتاً لا يشبه الشعر 
الجاهلي, جاء آخر أدرى منه بالشعر القديم وأصلح البيت أو نفاه» حتى تظل 
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القصيدة جاهلية في أسلوبها. وليس بعيداً أن ينشد الخمسون شاعراً تغلبياً الذين 
كانوا يجتمعون إلى الأخطل ‏ فيما زعم جرير - ويساعدونه في الشعرء أبيات 
ابن كلثوم بعد أن يستبد بهم السكرء وليس بعيداً أن يغيروا في تلك الأبيات 
الك ولعلهم كانوا خمسة شعراء لا خمسينء هل وصلت الفكرة؟ 

آمنا بجاهلية الشعر الجاهلي أم لم نؤمن» هو ترائنا. وهو يقص علينا 
قصص الجاهلية » وينقل إلينا قيمها. 

وبعد أن بِينّا لك موقفنا صريحاً من معركة الشعر الجاهلي» نضع السلاح. فلا 
شأن لنا بمعركة وقعت في النصف الأول من القرن العشرين وكانت ذخيرتها السباب. 


حياة امرئ القيس 

قد بنى أصحاب الأخبار حياة امرئ القيس من السقف إلى الأساس» لا 
العكس. فقد تجمعت لديهم كومة من الأشعارء وكومة من الأخبار. وكومة 
الأشعار أثمن من كومة الأخبار» فجعلوا الشعر منطلقهم وركبوا عليه لامرئ 
القيس حياة. والأشعار والأخبار كلاهما اختلاقات» ولكن لا تنس أن هذه 
الأساطير وتلك الأشعار قد جعلتها العرب أساساً بنت عليه شعرهاء وشكلت 
بها الذائقة الأدبية لأجيال متعاقبة من أبنائها. نحن في أَسْر هذه الأسطورة التي 
اسمها امرؤ القيس. ومن كومة الأشعار اخترنا لك ما هو طريف وجميل» ومن 
كومة الأخبار ‏ وما أشد ما هي متضاربة - لفقنا لك صورة متسقة. 

ولد شاعرنا سنة 17١‏ قبل الهجرة ‏ منظرنا مضحك ونحن نحدد تاريضاً دقيقاً 
لمیلاده» وكأننا شهدنا هذا الميلاد في مستشفى القصر العيني -» وكان جده ملكا 
كبيراًء وزع نفوذه بين بين أولاده الخمسة . فعلى هذا كان أبو امرئ القيس» واسمه 
محجرء ملكاً صغيراً على بني أسد. والملك في العربية القديمة تعني السيد أو 
الوالي المتصرف في منطقة أو في مجموعة قبائل . وكان حجر قاسياً قتالاً للناس. 

ولكنه لم يسيطر على ابنه» فكان شاعرنا يلهو بالخيل» وبالنساء» ويشرب 
الخمر. ويفاخر بكل ذلك» وإن رأى الدارسون أنه كان مفرّكاً» أي تكرهه 
النساء. ولا عجب فالنساء يكرهن الشهواني» الذي لا يريد منهن إلا ذلك 
الشيءء ويحببن الرجل الذي يكثر من الغزل الناعم» ولا تظهر في عينيه 
شرارات الشهوة إلا لماماً . فالمرأة مخلوق طبيعي يريد من الشهوة أن تؤدي 
غرضاً في حفظ النوع» والرجل مخلوق مريض بوي الغلمة والتسلط. 
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ولآن محُجراً الأب متسلط قاس قتلته بنو أسد. لم تقتله لأنه من قبائل 
اليمن» من كندة» فهذا لم يكن في اعتبارهم» فقبائل اليمن قد استوطنت الشمال 
منذ مثات السنين» فحكم العراق المناذرة وهم يمن» وحكم الشام الخساسنة 
وهم يمن» وعمرت يثربٌ الأوس والخزرج وكلتاهما يمن. ثم إن الملك حجر 
متزوج من ربيعة» قأم امرئ القيس ربعية لا يمانية. 

عندما ورد الخبر بقتل حُجر كان ولده الشاعر جالساً يلعب النرد ويشرب 
الخمر. قال لصاحبه: ارم» لا أفسدٌ عليك دستك. وعندما اكتمل دست النرد» 
انبرى امرؤ القيس وقال عن أبيه: «ضيّعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراً» لا صحوٌ 
البوم» ولا سكرٌ غداً. اليومَ خمرٌ وغداً أمر». وبدأ شاعرنا رحلة العذاب 
والقلق. . رحلة الأخذ بالثأر. 

وأصاب في أسد مقتلة» ولكنها لم تشف غليله. فتوجه نحو الروم يطلب 
النجدةء تاركاً أسلحته عند السموأل بن عادياء في حصنه الأبلق بتيماء في شمال 
الجزيرة العربية. وأخذ معه صاحباًء قيل هو الشاعر عمرو بن قميئة. ورحب به 
ملك الروم» وقيل إن امرأ القيس أساء الأدب في بلاط سيد بيزنطة» أليس” 
عاهراً يعبث مع النساء؟ فبعث إليه الملك ثوباً مسموماًء فلبسه امرؤ القيس» 
فأخذ جلده يتقرح. وما وصل أنقرة حتى مات» وبأنقرة دفن. ومن هنا لقب 
امرئ القيس: ذو القروح. 

أشهر شعر امرئ القيس معلقته. وله سوى ذلك قليل من القصائد 
المشهورة» وبضعة أبيات سائرة» وله قصيدة لا يصدق عاقل أنها قيلت في ذلك ' 
الزمن أصلاً» ولكنها منسوبة إليه ومشهورة» وقد أوردنا منها قطعة صالحة. 


١‏ قفا نبك (المعلقة) 

قصة القصيدة: بَيْنا امرق القيس بسير راكباً ناقته إذ سمع أصواتاً من ناحية 
الغديرء فمال إليه فإذا فتبات قد خلعن ملابسهن وجعلنها ناحبة» ونزلن في الغدير 
يبتردن. فنزل عن نافته وجلس على ملابسهن. وحلف لا ينصرف أو يخرجن إليه واحدة 
واحدة فتأخذ كل فناة ثوبها. فخرجت إليه «أوقحهن»» - وأوقحهن هذه أنذكّرها من شرج 
الزوزني -» فاخذت لوبهاء ثم تلتها أخرى فأخرى. وبقيت» ساترةٌ جسمها في الماء» ابنة 
عمه عنيزة (أو فاطمة). لم خرجت. فرآها مقبلة ثم مدبرة. ثم أعطاها ثوبها. - ومقبلة 
ومدبرة هذه من الزوزني» والقصة عموماً رواها الفرزدق» وعنه بإسناد نقلها صاحب 
الأغاني» ولملها من بنات خيال الفرزدق الداعر -ء وقلن له: يا امرأ القيس» نحن 
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جائعات . فأضرم ناراً وعقر ناقنه وشوى لهن لحمها. وقال لي صحبي الموريتانيون إن 
لحم الناقة ‏ ولم أذقه قط طري. وأخذت الفتيات يأكلن ويتضاحكن. وآن أن 
بنصرفن » فقال لهن امرؤ القبس : فلتحملني عنيزة على ناقتهاء فعزمن عليها فحملغه» 
فأخذ بدخل رأسه حيناً بعد حين في هودجها فيقبلها. وقال قصيدته: 
قا تبك مِنْ ذِكرى حبيب ومنزلِ ‏ بِسِقْطٍ اللْوَى بِينَ الدَحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
يخاطب صديقيه: قفا ناقتيكما (أوقفاهما) كي نبكي على أطلال الحبيب ونتذكره هنا في «سقط 
اللوى» بين ذبنك الموضعين . 
ضح فَالمِفْراةٍ لم يَمْفْ رَسْمُها لما نَسجَئْها مِنْ جَنوب وَشَمْالٍ 
وئمة مواضع أخرى منها «توضح» و«المقراة». ولم يعف رسمها ولا امحى لأن الريح كانت كأنها 
ننسج نسيجاء فريح الشمال تغطي المكان بالرمل وتأتي ريح الجنوب فتبعد الرمل عنهء فلا يتراكم 
عليه الرمل ويبقى مكشوفا. 
ترى بَعَرَّ الآرام في عَرَصَاتِها وقيعانِها كانه حبٌمُلْمُلٍ 
ترى بعر الآرام (الظباء) في عرصات (ساحات) ديار المحبوية وقيمانها (سهولها) كأنه حب الفلفل. 
كأني مَداةً البَبْنِ بوم تَحَمنُوا لَدَى سَمْراتٍ الحَيّ نَاقِفُ حَنظَّلٍ 
يوم الفراق عندما حملوا أمتعنهم ورحلوا كنث واتفاً عند شجرات الطلح» وهي السمرات» أبكي 
وكأنني ناقف حنظلء أي الذي يشق الحنظل بظفره فيتطاير منه رذاذ فيسيل دمعه. 
وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيّهُمْ يقولونَ لاتهلِك أَسَئ وتَجَملٍ 


يقفا أصحابي نياقهم» أي يوقفونهاء عليٌء أي من أجلي» ويقولون لا تهلك نفسك حزناً 
وتجمل (اصبر). 


ولا ضشفائي مَبْرَةمُهَراقَةٌ فهل عند رَسْم دارس من مُمَوَّلٍ 
وشفائي مما بي من لوعة دمعة سائلة؛ ولكن» هل هناك فائدة من الوقوف على رسم ممحق. 
تحدأبك يِن اَم الحُوَيْرثٍ قبلّها وبجاريِهاأمٌ الرّبابٍ بِمَأسَلٍ 
يخاطب نفسه: هذا شأنك يا امرأ القيس مع حبيبتين سابقتين في موضعين آخرين: 
إذا قامّتا تَضَوّءَ المسكُ منهما نسي الصّبا جاءث بِرَيّا القَرَنْمُلٍ 


إذا وقفت هاتان الحبيبتان وتحركتا فاح منهما المسك» كأن رائحته رائحة القرنفل جاءت بها 
ريح الصباً 


تفيض دموعي صبابة وعشقاً فتصل إلى أعلى صدري حنى لتيل محملي» أي علاقة سيفي. 
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آلا رب يوم لَك مِعْهُنَ الج ولاسِيمايَوْمٌ بِدَارَةِ ججلْجْلٍ 


رب يوم غير محزن خلافاً ليوم وقوفك بالأطلال» كان لك معهن» وخصوصاً يوم دارة جلجل» 
التي فيها لقيت الفتيات المبتردات. 


ووم عَقَرْتُ للمذارى معي كيا عَجَبا ين رَشْلِهَا المُتَحَمْلٍ 


يومها ذبحت ناقتي للعذارى» فيا عجباً من رحل ناقتي ومتاعي كيف بقي ملق يينما ذهبت الناقة. 


نَظَلُ المذارى يَرَميِنَ بلَخيها وشحم كَهُدَابٍ اب التَمَفْس المُمَثَلٍِ 
صرن من لهوهن يتراشقن بلحم الناقةء وبالشحم الذي ييل على معاصمهن خيرطاً خيوظاً كأنه 
خيوط الحرير المفتولة. 


وبوم دَخَلْتُ الخِدرٌ خِدرَ مُديْرَةٍ فقالث لَك الوَيْلاتُ إِنّكَ مُرْجلي 

وفي ذلك اليوم دلت خدر عنيرة» أي هودجهاء فكانت تقول: ويلك» سترميني عن الناقة. 

نقولُ وقد مَالَ الَبيِطٌ بنا معاً: عَقَرْتَ بَعيري يا مرا القيْسِء فَائْزل 
ويميل الهودج بنا فتفول: تكاد تجعل بعيري يبرك على قوائمه» فائزل: 

5 ا ا 2 .32 5 
فقلتٌ لها: سيري وأزخي رِمَامَهُ ولا نُبْعِدِبنا ين جَجناكِ المُمَلُلٍ 
قلت لها : سيري وأرخي مقود البعير» ان 

فلك حُبْلَى قد طَرَقْتُ ومُرْضع جنها عن ذي تَمائِمَ مُحْولٍ 


ولي غراميات» فقبلك رب امأو حبلى أنبتها. ليلاّء فجملتها ASS‏ ا عمره 
حؤلٌ أي سنةء قد عُلّقت بعنقه فلادة التمائم (لحفظه من الشر): 


إذا مَا كى من خلفها انصرفث له بشيقٌ وني شِفّها لم يُحَوَّلٍ 
وكانت كلما بكى طفلها مالت بجسمها إليه» ونصفها الآخر ما زال تحتي. 
أَنَاظِمُ مَهْلاً بعض هذا التَدَثُلِ وإنْ كنت قد أَزْمَمْتِ صَرمي فَأَجِيلي 
يا فاطمة» لا تكثري من الدلال؛ وإن كنت ناوية أن تهجريني فافعلي ذلك برفق. 
وان گنت قد ساءئك مني خَليِقَةٌ فلي ثيابي ين ثيابك تَنْسُلٍ 
إن ساءك مني طبعء» فلنفترق مثلما يبتعد جسمك عن جسمي وينسحب ثوبي عن ملامسة ثوبك 
أَهَرْكِ يني أن حب ايلي وك مهما تأمري القلبٌ يَفْمَلِ؟ 


هل انخدعت لأنك رأيت حبك قاتلي؟ ولأن قلبي يطاوعك في كل ما تأمرين؟ 
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وانّك قَكنت القُؤاد فة كتيل ونِصْةٌ في د گر 
ولأنك جعلت فؤادي نصفين: نصفاً مات عشقاء ونصفاً ظل مأسوراً 

وما ئَرَقَتْ عيناك إلا لِتَضْرِبي بِهمَيِكِ في أعشار قلب مُمَثلٍِ 

وما تنزل دموعُكِ إلا كي تضربي بسهمي عينيك في قلبي القتيل. وفسروا السهمين بسهمي الميسرء 
المعلى والرقيب» اللذين ينالان عشرة أنصباء من الناقة سبعة للأول وثلائة للثاني 
وبَيضّةٍخِئْر لا يرام خباؤها تَمَتَّمْتُ يِن لَهْو بها غَبر مُمْجَرٍ 
رب فتاة ناعمة بيضاء في خدرهاء وراء سترها. وخباؤهاء أي خيمتهاء لا سبيل لأحد عليه لأنها 
بنت قوم أقوياء» وهذه الفتاة أتيتها وتمتعت باللهو معها على راحتي 

تَجَارَرْتُ أخراساً إلبها وممشراً عَلَيَ حِراصّاً لو يُسِرُونَ مَفْتَلم 

وقد جتتها بعد أن خاتلت الحراس والقوم الحريصين على قتلي لو أنهم يستطيعونه سراً 
فقالث: يَمِينَ الله مَا لَك حيلّةٌ وما إِنْ أَرَى عنك العَمَايَةَ تَنْجَام 

قالت: واللهء لا حيلة لي فبك ولا أرى أن ضلالك يزول 
خرججتٌ بها أمشي تَجْرٌ وراءنا على أَنَرَيْنَادَبْلَ مِرْطٍ مُرَخَّلٍ 
حرجت مع فتاتي» وهي تجر وراءنا ذيل ثوبها الموشى لتعفية وإزالة الأثر 
قُلَمّا جنا سَاحَةَ الحَيّ وَالنْتَحَى ‏ بنا بَظنُ حَبْتٍ ذي فِمَافٍ عَقَْقَلٍ. . 
فلما قطعنا ساحة القوم» وأخذنا ناحية بعيدة في بطن الخبت» أي وراء الكثيب ذي الرمل 
المتصلب المتعقد. . 

مَصَرْتُ بِنَؤدي رأسَّها فتمايَلّتْ عَلَيّءمَ عَضيمَ الكُشْح رَيَا المُخَلْخَلٍ 
نيت رأسها بفودي بجانب رأسي» في عناق؛ فتمايلت علي» وهي ذات خصر ممشوق» وساقين 
ممتلتتين» والمخلخل موضع الخلخال من الساق. وأحب العرب» وغير العرب» المرأة ذات 
الساق المتينة» وكرهوا الساق الحَمْنّة الدقيقة في رجل وفي امرأة. وكأن معيار الجمال الفطري هو 

أن يكون الشريك قوياً» والساق الغليظة دليل قوة 

مَُهَفْهَمَة بَيضَاهغيرٌمُفَاضَّةٍ تَرائِبُها مَصِقُولَةُ كالتجَنْجَلٍ 
هيفاء دقيقة الخصرء بيضاء. غير مكترشة البطن» وترائبها (أعلى صدرها) مصقولة كالسجنجل (المرآة) 
وجار جد الزنم ليس بِفَاحِشٍ إذاهي نَصَّنْهُ ولا بِعُمَطلٍ 
لها عنق كعنق الظبي ليس بالغ الطول عندما تمده فهو ليس في طول عتق الظبي تماماًء وليس 

معطلاً أي خالياً من الحلي 
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وليل كَمَوْجٍ البحر أَرَحَى سُنُولَهُ عَلَيَ بأنواع الهُموم لِبَبْتَا 
رب ليل كأنه موج البحرء وقد أرخى أستاره علي» ومعها نزلت الهموم لتبتليني 
نقلتٌُ لهلمًا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وار َف أفجازاً وئاء يكَتكَلٍ: 
جل لز لما مد طهر اي دليا وج اتان يها راي قرات الخلقةء وء جاج أي وفع 
صدره. . يشبه الليل ببعير برك فوقه بكل جسمه فكان ثقيلاً ثقيلاً 
ألا آيّها لَب اطول آلا الْجَلٍ يضح وما لضب منك بال 
انصرف أيها الليل» وليأت بعدك الصباح» ولو أن الصباح ليس أفضل منك حال 
فيا كك من لَبْلٍ كا نجُومَهُ ِكل مُمَارٍ المَغلٍ شُدَْ بِيَذْبُلٍ 
أنت باق لا تنصرف أيها الليل فكأن نجومك مربوطة إلى جبل يذبل بحبال قوية أجيد فتلها 
كَانَّ التُربّا مُلَّثْ في مَصَابِها بأشراس كَنَّانٍ إلى صم جَنْدَلٍ 
وكأن نجوم الثريا معلقة في موضعها بحبال كتان» ومشدودة إلى صخر أصم 
وقد أَمُتَدي والطَّيْرُ في وُكُناتِها بِمُنْجَرِهٍ قَيْد الأوابد مَسِْكَلٍ 
إت لأخرج باكرآء والطير بعد في أعشاشهاء على حصان قصير الشعر؛ سريع إلى درجة أنه يوازي 
الظباء والسباع في سرعته فكأنه بقيدها تقبيداء وهو هيكل أي ضخم 


يكر يِمَرٌّمُفْيلٍ مذبر مما كَجُلْمُوءٍ صَخْرٍ حه اللُ ِن مَل 
حصاني يتحرك بنشاط بكر ويفر ويقبل ويدير بسرعة كانه يفعل كل هذا في الوقت نفسه» وهو سريع 
رغد صخر هرت سنو من الأعالي مم شيل جار 
له أنطلا بي وسَائًا نَعَامَةٍ وَإِرَحَاءُ سِرْحَانٍ وتَقْرِيبٌ تَثْقُلٍ 
لحصاني خاصرتان دقيقتان كخاصرتي الظبي. وساقان كساقي النعامة» وله إرخاءء أي ركض ذو 
إيقاع منتظم. كركض الذئب» وله تقريب» أي قفز بوضع الرجلين موضع اليدين» كتقريب اللعلب 
TT: ve A faa 2‏ و ا F7‏ 
أصَاج ترى بَرْنَا أريك وَمِيضَّهُ كتمع البَدبْنٍ في حَبِيٌ مُكَل 
با صاحبي هل ترى البرق؟ دعنى أريك وميضهء :وعلى ضوئه ترى يديك تلمعان في العَنّمةَ وسط 
الغيم الكثيف 
كاه ُبيراًفي رانين ولو كبير أناس في يجاو مئل 
الغيم يكلل جبل ثبيره فكأن الجبل وسط الغيم الماطر شيخ قبيلة متلفع بثوبه 
گان رى رأس المُجَْئِمِرٍ عُنْرَةَ مِنَ السَيْلٍ والعُنَاءِ ُلْكَةُ مِعْرَلٍ 
كأن أعالي جبل المجيمر صباحاً؛ من السيول وما تحمله من أغصان» المغزل المدبب الرأس الذي 
تنسدل عليه الخيوط 


١ 


گان مكاكِيّ الچواءِ عُدَيِّةً صُبِحْنَ سُلاقاً مِنْ رَحيق مُفَلْمَ 
كأن طيور الوادي قي الصباح» وهي تطير مضطربة بسبب المطرء سكرانة قد شربت خسراً 
گا السَباعَ فيه غَرْقَى عَشِيِّةً بِأرْجَائِهِ المُضْوَّى أُنَابِيشُ عُنْصُلٍ 
تبدو الحيوانات النافقة العرقى في السيول ‏ ونراها من بعيد ‏ مثل البصل البري 
المنبوش من الأرض نصفه في التراب ونصف فوقه كيف كنا نستمتع بهذه القصيدة؟ 
كنا نحفظها ونرددهاء لا غير. ولو نظرت في شروح الشراح الكثر» وفي اضطرابهم 
الشديد في شرح كل بيت من أبياتهاء لقلت لنفسك: فعلاً هذا كلام يمكن لكل امرئ 
أن يفهمه كما يريد. عموماً» كنا ونحن صبية نحفظها ولا تكلف النفس بقهمها. هي 
ذلك القالب الذي صب فيه الشعر العربي نفسه. هذه هي آم الشعر العربي. والمعنى 
العام مفهوم على كل حال 


۲ صبور غير فرار 
فلا وَأبِيِكِانِْنَةَ العَامِرِي- لا يدعي القَُوْمٌ ألي ي أَفِرَ 
قسماً بأبيك يا ابنة العامري» لا يزعم القوم أنني أفرٌّ من القتال 
E EEE,‏ د وآشيَامُها وكِنْدَهُ حؤلي ججميعاً صُبْرْ 
فقبيلة تميم ومن والاهاء وكذا كندة» ينصرونني ويصبرون معي 
وأزقبُ في الرَّوْع خَيِمَائَة كَسَاوَجْهَهَاسَعَفْ مُنْتَشِرْ 
وأركب في الروع» أي الحرب» خيفانة» أي فرساً سريعة» يتزل شعر رأسها على وجهها كأنه 
سعف النخل. وسلق قدماء النقاد امرأ القيس سلقاً على هذا البيت» فالفرس الأصيلة لا توصف 
بأن شمرها يكسو وجهها.. ولعله يرد عليهم ويقول: تلك فرسي وأنا حر 


* الطلل البالي 

ألا عِمْ صَباحَاً يها الطَّلَلُ البَالي وهل يَِمَنْمَنْ كان في العْصّرٍ الخَالي؟ 

صباح الخير أيها الطلل الخرب حيث كان ينزل قوم الحيبةء وأي صباح وأي خير لمن كان يتسب 
إلى العّصّر الخاليء أي الزمن القديم! 
وهل يَمِمَنْ إلَاسَهِيدٌ مُخَلَدَ كليل الهُسوممَا يَبِيِتُ بِأَرْجَالٍ 
وما الخير إلا للسعيد الذي أخلد إلى الراحة بل هموم ولا مخاوف 

وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أَحدتُ عَهْدِهِ ثَلائينَ شّهراً في تلان ارال 

وهل الخير لمن كان آخر عهده بالناس ثلاثين شهراً. أو نحو ثلاث سنين» ومنذ ذلك الحين حل به 
الخرابء -كهذا الطلل البالي؟ 


۲ 


+ ر 2و - ء. 5 75 a HEE‏ 
دبارٌ إِسَلْمَى عَافِياتٌ يذي حال آتَعّ علبها كَل أنْحَمَ مَطَّالٍ 
هذه ديار سلمى العافيات» الممحو أثرهن» في موضع «ذي خال»: وقد زاد في محو الأثر 
السحاب الأسود الهطال 
نَيالِي سَلْمَى إِدْ ثُرِيِكٌ مُفَصّباً وَجِبِدَاً كجيدٍ ارم ليس بِمِعْطَالٍ 
في تلك الليالي كان يبدو من سلمى شعرها ذو الخصل وعنقها الذي كمنق الغزال» غير أن عنقها 
تميز بأنه لبس معطالاً بل محلى بالقلائد 
ألا رْمَمَتْ يَسْبَاسَةُ اليوم ني كَيِرْتُء وان لا يُحْسِنُ اللّفْرَ أمثالي 
زعمت ابسباسة» هذه الحبيبة الأخرى» أنني كبرت ولم يعد لائقاً بي اللهو 
كُذبْت» لقد أضبي على المَرْءِ عِرْسَهُ ‏ وأمْتَعُ عرسي أن يرن بها الخّالي 
كذبتٍ يا بسباسة» فأنا أغوي الزوجة عن بعلهاء وأمنع زوجتي أن يرن بهاء يزني بهاء رجل أعزب 
ويَارُبٌ يوم قد لَهَوْتُ ولَبْلَةٍ باتو اهاط ينا يمكال 
5 ما أكثر ما لهوت بفتاة جسمها كأنه التمثال 
يْضِيِء الفِرائن وجهّها ِضجييها كمصباح رنت في قناديلٍ دباي 
ووجهها يضيء فراش من ينام بجانبهاء فكأن وجهها مصباح فيه زیت وله ذبالة» أي فتبل 
إذا ما الضّجِيعٌ ابتَرّها من ثِيابها ميل لبه هَوْنَةٌ لَه غير مجبَالٍ 


إذا أخرجها الضجيع من ثيابهاء » مثلما يخرج المرء البيضة المسلوقة من قشرتهاء فإنها تميل عليه 
بدلال» وليست مجبالاً ولا خشنة الطباع 


لَطِيفَةُ َي الكشْح غير مُقَاضَةٍ إذا الْمَلَتَتْ مُرْتَجََةَ غير مِنْمَالٍ 

دقيقة الخصرء غير سمينة» وإذا انفلتت وتحركت فهي مرتجة الكفل» وهي غير رديئة الرائحة 

تَنَوٌرْنُها يِن أَكْرِمَاتٍ وأمْلُها برب أذئى ارما نَظَرّ مَالي 
رأيت نار قوم الحبيبة وأنا في أذرعات (لعلها درعا بجنوب موريا)» وقومها بيئرب؟ 
مع أن المكان الذي يمكن منه رؤية نارهم هو النظر العالي (والنظر العالي: أقصي ما 

يحصله الخد ردس جبل)» فأنا رأيتها بإحساسي لا بنظري 
نَظَرْتُ إِليْها وَالُجُومُ كآها مَصابِيحٌ رُمْبَانِنْسَبٌ لِقُمَّالٍ 
كانت النجوم لامعة كأنها المصابيح التي يضيئها الرهبان لهداية القوافل» ولعل القوافل كانت تلجأ 
إلى الأديرة في سفرها فيشرب الشاربون وبأكل الآكلون. . ويدفعون 
سَمَوْتٌ إِليْها بعدمًا نام أهنّها سمو حَبابٍ المّاءِ حَالاً على حَالي 
صعدت إلى المحبوبة بعد أن نام أهلهاء مثلما تصعد الفقاقيع إلى وجه الكآس 


۳ 


فقالث: سباك الله إل نَاضِحي الست ترى السّمّارَ والنامسَ أخوالي 
قالت: سباك الله أي بعداً لك» ستفضحنيء ألا ترى الساهرين والناس حولنا؟ 
فقلث: يمين الله بر قَاِدا ولو تَطَمُوا رأسي لديك وأَوْصّالي 
فلت: والله لن أبرح مكاني» ولو قتلوني وأنا عندك 
حَلَفْتُ لها بالل حَلْمَة قار لَنَامُواء كما إن ِن حَديثٍ ولاصّالٍ 
حلفت لها كاذباً أن القوم نامواء وليس هناك صوت حديث ولا هناك من يصطلي بالنار استدفاة 
كَلَما نَارَمُنَا الحديت وأَسْمَحَتُْ هَصَرْتُ بِمُضْن ذي شَمارِيَ مَبّالٍ 
لما تبادلنا الحديث؛ وأسمحت ولانتء هصرتُ؛ أي عطفت جسمها ومالك بشعرها ذي الشماريخ 
الذي كأنه عذق نخلة؛ ولعلها كانت تشنشل أطراف الخصل بالخرز فعل فتيات إفريقيا 
وصِرْنًا إلى الحُسْتى: ور كلامنا ‏ وَرُضْتُء نَذَلّثْ صَعْبَةٌ أي إذلاي 
الجو بينئاء ورق الكلام» وأصبحت هينة بعد ترويض كالنافة الصعبة التي يذللها 
ويروضها صاحبها 
فأصبختُ مَعشُوقاًء وأصبَحَ بَعْلُهها عليه القَّكَامُ سي الطّنْ والبَالٍ 
وعشقتني» وأما بعلها لعنة الله عليه» فكان سيء ظن بها 
يَمُْطْ غَطيط البَكْرٍ شد خناقةُ لِيَفْمُلَني والمَرْهُ ليس بِقَثَالٍ 
نام زوجها وهو يشخر شخير البعير إذا شد خناقه بالحبل» ويحلف أنه سيقتلني ولكنه جبان لا طافة 
له بالقتل 
أيَْئُئُني وَالمَشْرَفِيُ مُضَاجِعي ومَسْئُونَةٌ ررق كألياب أَعْوَالٍ 
وكيف يفتلني وبجانبي السيف» ومعي رماح ذات أسنة زرق كأنها نياب الغول 
وقد عَلِمَتْ سَلْمَىء وإِنْ كان بَعْلَّها بادا المَتَى يَهذي وليس بِفَعَالٍ 
وقد علمت ملمى - حتى وإن كان هذا الرجل بعلها الذي من حقه أن يغار عليها - بأنه يهذي 
بالكلام فقطاء وئيس فعالاً لما يقول 
وبَيِتٍ عَدَارَى يَوْمَ جن وَلَجْنُهُ يَطُّفْنَ بِجَمَاءِ المَرَافِقٍ مِكْسَالٍ 
ورب بيت للعذارى ما أراه إلا ماخور مومسات لا عذارى ‏ دخلته يوم دجن» أي في يوم غائم» 
والفتيات يتحلقن حول فتاة مدللة كسلانة ممتلئة الجسم» حتى إن مرافقها لا تبين لأنها مكسوة بالشحم 
صَرَفْتُ القوى عَنهُنَ مِنْ حَْيَِ الى ولستُ بِمَقْلِيٌ الخلا ولا الي 
ابتعدت عنهن خشية الموت» لا لأنني مقلي الخلال» مكروه الطباع» ولا لأنني كاره لهن 
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كآني لم أزكث جَواا يِلَنَّوِ ولم أَنَبَطّنْ كامِباً ذَاتَ خَلْخَالٍ 
كانتي لم أركب حصاني لمجرد متعة الركوب» وكانني لم ألتصق بطناً ليطن بكاعب» فتاة نهد 
صدرهاء ذات خلخال 


ول بَا الق الرّويّ ولم آمل لِحَيْلِيٍ كُرّي مره بعد إِجْمَاكٍ 
وكانتي لم أشتر زق الخمر الممتلئ» ولم أقل لخيلي كري في المعركة بعد أن أجفاتٍ 

وقد أَغْتَدِيء والظَئِرٌ في وُكُنَاتِهاء لِعَيْثِ مِنَ الوَسْمِيٌ رَائِدُهُ تحال 
كثيراً ما كنت أبكر والطير بعد في أعشاشهاء مرتاداً لقومي مكان المطر حيث لم يصل رائد قبلي 

كآني بِمَمْحَاءِ الجَساحَبِنٍ وة صَبُودٍ مِنَ الِقبانٍ طَأطَأتُ شملالي 

كانني. إذ أطاطئ راسي فوق فرسي وهي تعدو. راكب عُقاياً سريعة ذات جناحين 

تَخَطفُ غِرَانَ التَّرَبّةِ بالضُحَى «ِقَدْ حَجَرَثْ مِنْها تَعَالِبُ أُورَالٍ 

كان هذه العقاب تحلق ثم ننقضٌ على الخزان؛ أي الأرانب في موضع الشرية» والتعالب في 
موضع أورال قد اختبات خوفاً من العٌقاب 

كَأَنَّ تلوب الطير رَطْباً ويَابساً لدى وَكْرِهَا المُنَّابُ والحَشَفُ البالي 

وفي وكر العقاب قلوب الطيور المتخلفة بعد افتراسهاء فمن هذه القلوب ما هو رطب محمر كشمر 
العناب» ومنها اليابس الذي يشبه التمر الجاف 


فَلَوّ انما أسْمَى لِأَدْنَى مَعيِشَةٍ گقاني» ولم أطْلْبء كليل ين الَا 
لو أنني أسعى لتحقيق الميش المتواضع لكفاني ‏ دون أن أتجشم الطلب والسعي ‏ مال قليل 
ولَكِنَّمَا شى لِمَجْدٍمُوَئْلِ وقد يُنِْكُ المَجدَ المُوَثْلَ أثقالي 
لكنني أسعي للمجد المؤثل» العريق» ومثلي من سعى لهذا وأدركه 
٤‏ أم جندب 
TR E‏ وهو و وده -: PE‏ 
ل ي مرا بي على ام جنب ُقَمْنٌ نُبَانَاتٍ المُؤاد المُمَذّبٍ 
هيا لنمرٌ يا صاحبيّ على «أم جندب» كي نقضي حاجات الفؤاد المعذب 
ألم رياني ّما فك طارقا َجَْتُ بها طيباً وذ لم تَيب 
كلما جتتها ليلا وجدت لها رائحة طيبة وإن لم تتطيب بسك أو نحوه 
دک لم يَنْخَرْ ليك ماخر ضعيف. ولم يَفْلِنك يفل مُقَلْبٍ 
مشكلةً أن يفخر عليك شخص ليس لديه ما يفخر به وأن يغلبك شخص يكون دائماً مغلوباً مع 
غيرك» والمرأة مخلوق ضعيف ولكنه يغليني 


Ye 


إذا ما رَكِبْما قال وِلْدَانُ هنا تَعالَوَاء إلى أن يَأنِيَ الصّيْدُ تخب 
نركب للصيد ويقول الفتية اليافعون: هيا لنحتطب ريثما يأتي الرجال بالصيد 
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فَطَنَلنَايَرِ وم لَنِيدٌ بِيِعْمَةٍ كَقُلْ في مَقيلٍ نَحْسْة مُتَعَيْبٍ 
ظللنا ناعمين في يومناء فقل ما تشاء في هذا المقيل» نوم الظهيرة» E E‏ 
تمن بأغراف الجا أَكْفَّنَا إذا تحن فُمْناعن شِواءِ مُضَهِّبٍ 
Ea‏ ا الذي شوي بعض شي 
َلاق أَلْهُبٌ ولط وة ولج منة وفع هرج ملحب 
ساق الفرس لها ألهوب» أي تثير الغبار عندما أهمزها بمهمازي» ومن وقع سوطي يدر جريها 
ويزيد» وعندما أزجر الفرس وأصرخ بها يقم ذلك منها موقعه من الأهوج الصخاب فتسرع 
وتجن جنونا 
كآنّ مُيونَ الوَحْشٍ حول خبائنا وأرخيناء الجَزْعٌ الذ ي لم يُكَنَّبِ 
عيون الوحش» الحيوانات غير الداجنة من ظباء وبقر وحشي» التي نراها حول خيمتنا ومتاعنا تشبه 
الخرز غير المثقوب 


© في الطريق إلى قيصر 
قال وهو في طريقه إلى ببزنطة للقاء ملك الروم: 
َع أسبابُ اللْبَانةٍ والهَوى عَشِيّةٌ اوزنا حَمَاة وشَيْررا 
تتقطع حبال الحاجات والهوى بيننا وبين بلادنا عندما نتجاوز بلدني حماة وشيزر متجهين شمالا 
نحو الروم 


وم 


تشيم بُرُوقَ المُرْنِء أَيْنَ مَصَابُهُ ولا شَيْءَ يتشفي منك يا اب عَفْرَدَا 
نراقب البرق بين السحاب» ونتوقع المكان الذي سينزل فيه المطرء ولكن هذا لا يشغلنا عن 
المحبوبة فلا شيء ينسينا إياها 

مِنَ القَاصِرَاتِ الطَرْفٍ لو دب مُخْولٌ يِن الثّرٌّ قوق الإنب مها لأئْرًا 

هذه امرأة تغض بصرها خجلاًء وهي تاعمة لو دب نمل صغير فوق إتبهاء أي ثوبها المتزلي الذي 
بلا كُمَيْنَء لأر دبيبه في جلدها لنعومتها 

قَدَعُ ذاء وَسَلَّ الهم عنكَ بِبجَسْرّوِ ذَمُولٍء إذا ضام التَهارٌ وَمَبجرًا 

فاترك هذا الأمر» وتسل عن الهم بجسرة» أي ناقة ضخمةء ذمول سريعةء إذا ما صام النهار» أي 
ارتفع ٠‏ وكانت الظهيرة 
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ّم غيطاناً كاد م مُمُونَها إذا أظهَرّث تُكْسَى مُلاءَ مُْتَشَّرًا 
تقطع هذه الناقة السهول. ومتون السهول» أي ما يتخللها من ربى» تصبح كأنها مكسوة برداء 
مفروش إذا أظهرت» أي دخلت عليها الظهيرة 
كَأنَّ الحَصَى يِن حَلفِها وأَمَايها إذا تَجَلَئْهُ جلها حَلْف أغْسَرًا 
تسير الناقة وترمي برجليها الحصى يميناً وشمالاً مع سرعة السير فكأنها تحذفها وترشقها حذف 
ريل اضر يمل يننا 
كاد صَليلَ الْمَرّوٍ حينّ عه صَلِيِلُ رُيُوفٍ ينقد 
يشبّه صليل المرو» أي صوت الحجارة» حين تفرقها الناقة» بصوت E‏ الزائفة التي ينقدها 
الصراف بأصابعه فاحصاً إياها في مكان «عبقر»؛ وعبقر بلد الجنء وما كنت أعلم من قبل أن فيه 
محلات صرافة 


عليِها فت لم تحمل الأزضٌ مئلّه أَبَرٌّ يميِنَاقٍ وأؤقى وأضبّرا 
فوقها فتى ليس في الدنيا مثله من حيث الوفاء بالعهد ومن حيث وفرة الصبر. . فوق هذه الناقة أنا 
ولو شاء كان العَرْرُ مِنْ أرضٍ جِمْيّرٍ ولكنّه عَمْدَاً إلى الوم انرا 
لو شاء هذا الفتى جاء بجيش من أرض اليمن» ولكنه اختار أن ينفر إلى بلد الروم 
إذا نحن سِرْنا حَمْسٌ عَشْرَةَ ليْلَةَ ورَاءَ الحِسَاءٍ مِنْ مداع قَيِصَرا 
إذا تجاوزنا منطقة الحساءء الأرض المطمثنة السهلية من مدافع» أي حمى وبلاد» قيصر بخمس 
عشرة ليلة. . 
بَكَى صَاحبِي َا رأى الدَرْبَ دُونَهُ وأَيْقَنَ آنا لاحِقَان بفبِصّرا 
عندما رأى صاحبي الدرب» الطريق الجبلي المؤدي إلى بلاد الرومء بكى» وتيقن من أننا ذاهبان 


فعلاً إلى قيصر. كان امرؤ القيس قد اصطحب شاعراً جاهلياً عتيقاً هر عمرو بن قميئة إلى أرض 
الروم. وقصدها امرؤ القيس يطلب المدد حتى يستعيد ملك أبيه المقتول 


فقلتٌ له: لا تك بنك نما تُحاولُ مُلكاً أو نَمُوتَ فَتُمْذّرا 
قلت له: لا تبك» فنحن نسعى وراء ملك وإن متنا فعذرنا واضح إذ لم نقصر في محاولة 
استرداد الحق 


إذا قُلْثُ هذا صَاحِبٌ قد رَضيتُهُ وقَرَّتْ به العَيْنانِ بُدُلْتُ آخَرَا 
كلما قلت هذا صاحب أرضى به ذهب وجاءني غيره 

كذلك جَدّي» ما أُصَاحِبُ صَاحِبَاً ‏ يِن الناس إلا عَائني وتَقَبّرا 
كذا حظيء لا أصاحب أحداً إلا خانني وتغير علي 


¥ 


ونَعْرَبُ حى نَخْسَب الَبْلَ حَؤلّا ‏ نِقَادَاً» وحكى نَحْسَبَ الجن أَشْقَرًا 
ونجلس نشرب E‏ غنماًء وحتى نحسب اللون الأسود أشقرٌ 
(والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 
> عتاب حنظلة 
قال يهجو بني حنظلة بعد إذ خذلوه: 
نظن لو حَائَئِكُمُ وصَبَرْئُمْ © لالنَيِتُ حبرأ صَالِحَأ ولَأَرْضّاني 
يا قبيلة حنظلة» لو دافعتم وصبرتم لأثنيت عليكم ورضيت 


۷ أعد الحصى 
اني على التَّهْمَامٍ والذّكرَاتِ يَبِئْنَ على ذي الهم مُعْتَكَرَاتٍ 
ساعدني أبها الصديق وأنا أعاني الهموم» وأعالج ذكريات باتت تتراكم وتعتكر على صاحب الهم 
طَبِلتٌ ردَائي فوق رأسِي قَامِدا أَمُدُ الخَصّى. ما تَنْقَضي عَبّراتي 
ظللت جالساً واضعاً ردائي فوق رأسي أداري دموعي» وأنا حاثر أعبث بالخصى 
۸ الدنيا فانية 
لِمَنْ طظَلْلٌأَنِصَرْتُهُ مَمَجاني تَخَط الرّبُورٍ في العسيب اليّمَاني 
لمن هذا الطلل الذي يبعث الحزن في قلبي» وهو يشبه خط الزبورء أي القلمء المرقوم على سعف 
النخل اليماني 
لَيالِيَ يَدمُوني الهوى تَأجيبُهُ وأميِنُ من وى إِلَيِّ رَوَانٍ 
في تلك الأيام الخوالي كان الحب يدعوني فأجيبه» وكانت الحبيبة ترنو إِليّ بعينيها 


تَمَنَّعْمِنَ الدُنْيَاقَإٍ قَانٍ مي النَّسَوَاتٍ وَالنّسَاءِ الحِسَانٍ 
تمتع بالنشواتء بشرب الخمرء وبالنساء فالدنيا فانية 
تخفق أكفاني ٍ 
BE‏ ورم عَمَتْ آيائة منذ أَزْمَانٍ 


قفا يا صاحبي تبکي ذكرى الحبيب وقد عرفنا مكان أطلال دياره» وتبكي هذا الرسمء هذا الأثر 
الممحوء الذي عفت وامّحت آياته» أي علاماته» منذ زمن بعيد 


A 


نَث حِجَجٌ بَعْدي عليْها فأصبَحث كُخُط رَبُورِ في مَصَاحَفٍ رُهْبَانٍ 
مرت سنين بعد عهدي بهذه الديار» فأصبحت كخط الزبور» أي القلې ن في آوراق الرهبان 
ذَكَرْتُ بها الحَيّ البَميعَ» فَهَيّجَّتْ عَقابِيلَ سُفْم من ضَميرٍ وأشْجَان 
ذكرت عند هذه الأطلال القوم أيام هم مجنعون لم يتفرقواء فهيجت الذكرى في قلبي عقاييل» أي 
بقاياء مرض وبقايا أحزان 
إذا المرْء لم يَخُْرُنْ عليه لِسَانَهُ فليس على شيءٍ سواه بخَرَّانٍ 
إن لم يحفظ الإنسان لسانه فلن يحفظ لا شرفاً ولا سراً 
إا تَرَيْني في رِحَالَةٍ جار على حَرّجٍ كالقرٌ تَحْفِنْ أكُثاني 
إن تريني أيتها الحيبة متمدداً على خشبة مع صاحبي جابر والريح تمبث بابي التي فبها سأدفن فهي 
أيضاً أكفاني. . 

1 ب كروب كَرَرْتُ وَرَاهُ ومَانٍ َكَكْتُ الفِلّ عنهُ كَمَدَاني 
فلقد طالما اندفمت وراء شقص مكروب اجتممٌ غليه الاعداء في الممركة كي انش عنهء وطالما 
فككت القيد عن العاني٠‏ أي الاسير» فقال لي: فداك أبي 
وَعَيْثِ كَألوانٍ المَّنَا قد مَبَظئُهُ تَعَاوَرَ فيو كل أَوْظف حَنَانِ 
رب سهل مروي بالغيث قد نزلت فيه» وهو عامر بالأزهار الحمراء التي تشبه حب الفناء وكانت 
تنوالى على السهل الغيوم بأمطارها ذات الصوت الناعم 
على مَبِكَلٍ يُعطيِكَ قبل سُوَالِهٍ أمانينَ جَرْي غَيِرَ گر ولا وَانٍ 
وكنت أكون على فرس كبير الجرم» يعطي فارسه أنواعاً من الجري دون حاجة لحث» فالفرس 
نشيط ولموب» وهو غير منقبض ولا وانء أي غير كسول. والفرس إذا كان ذكراً فهو هوء وإن 
كانت أنثى فهي هي 
كيس الطُبَاءِ الأُمَرِ الْمَرَجَتْلَهُ ‏ عُقَابٌ تَدَلَّثْمِنْ شَماريخ نَهْلانٍ 
فرسي كغزال فحل أعفر اللونء أبيض محمره بدت له في الجو عقاب هبطت من قمم جبل لهلان» 
فهو يركض هارباً منها 
ترق كَجَرْفٍ العَيْرٍ َفْرِ مَغِلّةٍ قَطعْتُ يِسَامٍ سَاهِمٍ الوَجْهِ حَسَانٍ 
ورب خرق» صحراء» مقفر مئل صحراء «جوف العير» بضل كيه الموء» قطعته بحصان عالٍ ساهم 
الوجه» في وجهه قلق» ولكنه حسن يعجب الرائين 
يْدافِمُ أغطاف المطايا بِرٌكُْيِهِ كما مَالَ عضن نَاعِمٌ بِينَ أَعْصَانٍ 
هذا الحصان يكون وسط الإبل فيدفعها بجاتبة ويميل عليها مثلما يميل القصن الناعم بين الأغصان 
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٠‏ الحُرّنّة 
قال يهجو خالد بن سدوس: 
وأغجَبَّني مَسْيْ الحُرَكَةٍ حَالدٍ كشي أَنَانٍ ُلّقَتُ في المَتَاجِلٍ 


ما أعجب مشي خالد الحزقة» القصير» فهو يمشي متردداً كأنثى حمار حلثت» منعت من 
ورود الماء 


١‏ رضيت من الغنيمة بالاياب 
أَرَانَا مُوْضِعِيِنَ لحنم َيب ونُسْحَرٌ بالظعَامٍ وبالشراب 
نحن موضعون» مسرعون» في اتجاه أمر غامش لكت محتوې وننشغل بتحصيل أكلنا وشرينا 
قمافيرٌوقانٌوُودٌ وأمجرَأيِن مُجَلْحَةَالئْئَابٍ 
نحن كبقية المخلوقات الدئيثة» ولكننا نتصرف بجرأة كالذئاب الهاجمة 
فَبَعْمضَّ النَّوْمٍ عاؤلّتي فلي ستكفيني المَجَارِبُ وانْتِسَابي 
خففي من لومك يا عاذلة» فإنني تكفيني تجاربي ونسبي الوقوعٌَ في الحماقات. وفسروا البيث بغير 
ذلك ناظرين إلى ما بعده 
إلى عرقي النَّرَى وَشَّجَتْ عُروقي وهذا السوث يَسْلُبُني شبابي 
أصلي من الثراب» وسوف يسلبني الموت شبابي 
ونفسي سوف يسلبها وجرمي نيلجِفني رَشيكا بالشراب 
وسيسلبني الموت نفسي وجسمي» وسأدفن سريعاً في التراب 
وقد طَوَّفْتُ في الآقاتي حٌى رَضيتُ مِنَ المنيِمَةٍ بِالابّابٍ 
سافرت كثيراًء ورضيت ألا أحصل على أي غنيمة سوى العودة سالماً 
ت ع 
۲ نفس تساقط أنفسا 
وبني قائي القَدِيمُ فَمَنّسَا أحافِرٌ ان يَرْتَدٌ دائي فَأنْكََا 
عاد إليّ مرضي القديم في الغلس» في الظلمة قبيل الفجرء وأخشى أن تكون هذه انتكاسة فيعود 
إلي المرض 
ما ريني لا أَمَئْضٌ ساعَةً يي اللي ل إلا أن أك انمتا 


إن كنت ترينني ساهراً لا أكاد أنام إلا من تكبية قليلة» أي تهويم ونعاس خفيف. . 


f. 


قَيَاوْتٌ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَراءَهُ وطَاعَئْتٌ عنهُ الكَيْلَ حتى تَتَفسَا 
فكثيراً ما كنت أندقع وراء المكروب من صحبيء المزنوق في المعركة» فأطعن الخيل المحيطة به 
وأنفس كربته 
ويا رب يوم قد اروخ مرجلا حبيباً إلى البيض الكواعِبٍ أُمْلَسَا 
وكثيراً ما كنت أنصرف وشعري مرجل حسن أملس» وأنا محبوب من الفتيات البيض الشابات 
رهن لا يُحْبِبْنَ مَنْ قل ماله ولامَنْ ربن الب فيو وَكَوّسَا 
النساء لا يحبين الفقيرء ولا ذا الشيب» ولا المقوس الظهر. . شكراً على المعلومة 
مَلَؤْ انها نَدْ خ موب ج يِعَةٌ ولک :$ ' ساط الف 
لو أن نفسي تموت موتة مفاجئة لكان ذلك أهون؛ ولكنها تتسافط شيئاً بعد شيم 
وبِدُلتُ كَرْحَاً دَامِياً بعد صِحَةٍ لمل مَنَايَانا تَحَوَّلْنَ بوتا 
وبعد صحة أصبحتٌ ذا قروح دامية بجسمي» فالموت قد تحول من فناء سريع إلى معاناة طويلة 


۳ الآن أشرث 
يهجو بطوناً من بني أسد لخذلانهم إياه: 
فُولا لِدُودَانَ عَبيِدِالعَصَا ماعَرَكُمبالأسَدالجاسل 
قولا يا صاحبي لفبيلة دودان» العبيد الذين يضربون بالعصاء ما الذي جرّاكم على الأسد الباسل» 
والباسل: المتجهم 
قد كَرّتٍ المَيْنانِ يِن مالك وين بني عصمرو وين كَاهِلٍ 
لقد رضيت بما أوقعتّه بتلك القبائل الأاخرى 
تَطْعَئْهُمْ سُلكى وتَخْلُوجَةً كرك لَأقَيْنٍ على تابل 
كنا نطعنهم سلكى» طعناً مستقيماً» ومخلوجة» طعناً من الجنب» بسرعة عجيبة كما يناول المره 
راشق السهام سهمين متواليين بأسرع من قدرته على التسديد 
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حَلْتْ لي الخَمْرُ وكنتُ مرا عن شُزبهافي شُمُلٍ شَافِلٍ 
بعد انتصاري عليهم تحللت من يميني بألا أشرب الخمر» وكنت أصلاً مشغولاً عن الخمر بقتال أعدائي 
فاليَوْم أرب عَيرَ مُنْتَحْقِبٍ إِنْماَيِنَاللَوولارَافِلٍ 
فالآن أشربٌ الخمر غير مستحقب إثماًء غير واضع في حقيتي إثماًء وأشربها متفضلاً لا واغلاً 
متطفلاً على القوم. وجلا وشيب «أشربٌ» ليستقيم الإعراب 


۳ 


1 قسّم 
أقسم ألا يذهب دم أبي هدراً 
حكّى أبِيرّ مَاِكاً وكاهلا 
حتى آبير» أي أبيدء هاتين القبيلتين 
القَاتَِليِنَ المَلِك الخُلاجلا 
اللتين قتلتا الملك اليد الشجاع 


٠١‏ وحسبك من غنىئ شبع ورې 
سُرقت إبل امرئ القيس وهو في كنف بني نبهان» فأعطوه معزى تقوتهء فقال: 
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آلا إلْامَكُنْإبِلنَيِعْرَى كَأنَئُرُونَ جِلَيِهااليِمِيُ‎ 
لشن لم يبق عندي إبل فها هي الغنم التي كأن قرون جلتهاء أي كبارهاء العصيّ‎ 
إِذَامْشَّث حَوالِبهاأرَئَتْ كَأنَالحَيّ صَبَحَهُمْنَيِيٌ‎ 
إذا عصر الحالب حلماتها صدر منها صوت لدى ارتطام الحليب بالعلية الخشب» بشبه صوت أنين‎ 
الثاس إذا أصبحوا وقد مات لهم ميت‎ 
ترو تآنهايِمًالصَابَتْ مَُلَقَةبأخقيهاالدليٰ‎ 
نعود الغنم من المرعى وقد أصابت العشب الكثير وصارت ضروعها معلقة بجانبيها كأنها الّدلاءء‎ 
جمع دلو‎ 
نتُوسِعٌ أملّها أْقِطَأوسَئْنَاً وحَسْبُْك بِنْ غِنَىْ شِبَعٌ وري‎ 
فتفضل على أصحابها أفطاً. جبناًء وسمناً» وفي هذين ما يكفي» ويكفيك من الغنى أن تشبع وتروى‎ 


1 ملح المعلى 
قال يمدح المعلّى من تيم بن ثعلبة من طيء» وقد أجاره: 
كاي إِدْ نَرَلْتُ على المُعَنّى نَزَلْتُ على البَوافخ يِن قَمَامٍ 
كاني إذ نزلت ضيفاً على المعلى نزلت بقمم جيل شمام 
قَْمَامَلِكُ الهراقٍ على المُعَلَّى بِمُفْتَيرِء ولا المَلِكُ الشّآمي 
وهو سيد لا يقدر عليه ملك العراق ولا ملك الشآم 


۳۲ 


أقَرّ ما امْرِئ القيس بن حجر بَنُوتَيِم م صابيخٌ الطلام 
بنو نيم قروا حشاي» وسكنوا مخاوفي 


۷ وکل غریب للغريب نسیب 
قال وهو عليل في بلاد الروم يخاطب قبر امرأة في سفح جبل عسيب: 
أَجَارَتَنَا إو الْخُطُوبَ تَنُوبُ َإِنّي مُقَيِمٌ مَا آقام سيب 
أبتها المجاورة لنا إن المصائب تتوالى» ويبدو أنني سأقيم هنا ولا أبرح مثلما لا يبرح جبل عسيب 


أَجَارَتنا إِنَا غَريبَانِمَهُنَا وکل ريب لِذْقَريبٍ تسيب 
نحن غريبان ههناء والغربة تجمع بيننا كما يجمع النسب بين الناس 
أَجَارَتَنا مَافاتَ ليس يَؤُوبٌُ «مَاهُوّ آتٍ في الرَّمانٍ كَرِبِبُ 
ما ذهب لا رجعة لهء والذي سيأتي حتماً فهو قريب مهما طال به الزمن 
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وليس غريباً مَنْ لاء دِيارهُ ولكنّ مَنْ وَارَى الشرابُ غريب 
من بعد عن أهله ليس غريباًء الغريب حقاً هو الميت الذي واراه التراب 
ذائد القوافي 
قال في صباه: 
ود القُوافِيَ معني ذِيَادَا زياد ملام جريء جَجسوَادًا 
أدفع القوافي عني دفعاً وهي تنهال علي» فأنا كالغلام الجريء الذي يروض جواداً 
فَلَمائَفْإ وأَفيَبِْئَهُ تَخَيرَهِئْهْنَ سِنَأَحِيَانَا 
لما تكاثرت علي الفوافي تخيرت منها ستة جيدة 
كِأْمَرِلمُرجائهاجانباً واحُذُمِنْئْرها المُنْتَجَادًا 
وأنا أبعد المرجانء صغار اللؤلؤء وآخذ اللآلئ الكبيرة فقط 
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نظن لَؤْ كُنكْ كرامَاً صَبَرْثُمْ وحُظتُمْء ولا يُلْقَى التَّميِمِيْ صَابرا 
يا قبيلة حنظلة» لو كنتم كراماً لصبرتم ولحميتم» ولكن قبائل تميم لا صبر لها على الحرب 


ريا 


۲۰ أتاني حديث فكذبته 
وقال بعد أن بلغه مقتل أبيه: 
ارفك لِبَرْقٍ با مني ل افق يُضيء سَنَاهُ بأغلّى الجَبَلٌ 
أرقت وأنا أرقب البرق الذي يضيء سناه» لمعانه» عند أعلى الجبل 
أتاني ديت و تة بأنرنَيَميٌ منةالفُلَل 
1 جاءني خبر كذبته عن أمر تتزعزع منه قمم الجبال 
مح د الام 0 مد عا 
بقَئْل بسي ايريلم ألا كل تيء لاه بجلذل 
بأن بتي أسد قتلوا ربهم. سيدهم» وکل شي سوى ذلك جلل» أي هين بسيط 
فَأبِنَ رَبيِعَهُ عن رَبّهَا وأيسَ ميم وأينَ الول 
فأين أخوالي من قبائل ربيعة كي تنتقم لسيدهاء وأين تميم وأين الخول» العبيد 
ألا يَحَمّرونَ لدّىوبابه كمايَحَضُرُونَ إذا ما اسْتَهَلٌ؟ 
هلا حضر هؤلاء جميعاً للانتقام له. كما كانوا بحضرون إذا ما استهل وبدأ يوزع الأرزاق؟ 
١‏ تعلق قلبي طفلة عربية 


ec: 


تَعَنَّْ كلبي طِفْلَةٌ عَربيَةٌ ََمَمْ في الديبَاج والحَلي والخُلل 


تعلق قلبي بفتاة عربية نتنعم في الحرير والثياب والزينة 


لها مُفْلَةٌ لو أنّها نَظَرَتْ بها إلى راهب قد صَام لله وابتهل.. 
لو نظرث بعينها لراهب يصوم ويتهل. . 
لآضبّح مَفْتُوناً مُعَنَىَ بِحُبّها كَأَنْ لم يَصُمْ للَهِ بومَاً ولمْ يُصَلَ 
لأصبح مفتوتاً بها وكأنه لم يصلّ ولم يصم قط 
ألا رب يوم قد لَهوْتُ بدَلّها إذاما أَبُوها ليلةًعَابَ أو َل 
0 لهوت بدلالها ذات يوم وقد غاب أبوهاء أو غفل عنا 
حِجَازِيةُ المَيئَئِنِ مَكَيِّةُ الحَشَا عِرَاقِيّةُ الأَطْرَافٍ رُوِبِيّةُ العَمَلْ 
الحشا: الطن 
ولاعَبتُها الشّطْرَنْجَ خَيْلي تَرَادَقَثْ ورخّي علبها دار پالشاءِ بالعَجَل 
يبدو أنه بحصانه وبفيله قي لعبة الشطرنج أكل شاهها وغلبها 


4 


و ّء 0 1 

وقد كا لَغبي كل مَسْتٍ بِقُبْلَةٍ أَمَبَّلُ قفرا تالهلالٍإذا أل 
وكان شرطنا أن تكون بعد كل دست» لعبةء من الشطرنج قبئة للغالب» وكنت أقبل 
ثغرها الذي يشبه هلالاً قي أواخر لياليه» ومن الشفاء الرقاق ما يعجبء ولا عليك 
بالتقليعة الحاضرة ‏ ونكتب في أواخر سنة 7١16‏ - التي تمجد الشفاء الغلاظ 


قَقَبَلُهايَلْمَاً ويِسْمِينَ كُبْلَةٌ ورَاحِدةٌ أُخْرَى وكنتُ على م مَل 


عه & A Ak Ass‏ 
ومَائقتُها حنَّى نَقَطْعَ عِفْدُْمَا وحى صوص الطَوْقٍ يِن جيدهًا الْفَصَلْ 
لا بد من كلمة نصح أخيرة: اسمع هذه القصيدة من هيام يونس أو من طلال المداح؛ والعن معي 
التسجيل على تراكات الذي فيه يصبح المغنى آلة من الآلات تسير على خطى المترونوم الرتيبة 

۲ ألا يا عين 
قال يبكي إخوته وقتلهم المنذر بن ماء السماء: 
آلَايَاعَيْنُ بكي لي شَسينا وبَكّى لي الملوك الذّاهبينا 
ابكي يا عيني شنيناً» بدمع مصبوب» وابكي الملوك الذين مضوا 
تُنُوكاً بِنْ ني حجر بن نرو يُساقُونَ المَشِبةيُفَمَنُونا 
ملوك من بني أبي حجر سيقوا للفتل 
كُلَوْ في بوم مَعْرَكَةٍ أَصيبُوا ولكنْ في ډبار ني مرينا 
لو قتلوا في المعركة لهان» ولكنهم قتلوا صبراً وإعداماً عند بني مرين بالحيرة 
َلَمْ تمْسَلْ جَماجِمُهُمْ يفنل و “باللا د 5 
فلم تغسل رؤوسهم بالطيب» ولكنها تركت ملطخة بدمائها 
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تظل الطيِْرٌ عاكفة عليهم وتنتزع الحَواجبَ والعيونا 
وألقي بهم في البر» فالطيور مجتمعة عليهم تنتزع حواجبهم وعيونهم 
۳ الكريم غير منان 
أَمْسَدْتَ بِالمَنَ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ يَعَم ليس الكريمٌ إذا أشدّى مان 
أفسدت إحسانك بالمن» التذكير بالنعمة» والكريم لا يمن إذا أسدى معروفاً 
5" نار بلا دخان 
حملت رمحاً كأن سنانه اللامع ضوء له لکن من غير دخان 


e 


امرؤ القيس 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 
1۷ المَتَاجِلٍ 
3 الجَبَلّ 
۷ والخلن 
18 شَمَام 
1 الذاهبينا 
0 أَرْمَانٍ 
۲ اليّمَاني 
1۲ پان 
1 بان 
۳ ولَأرْضَاني 
۳ اليصِي 


۳٦ 


زهير بن أبي سُلُمى 


(0 ق ھ ‏ ٣ق‏ ھ) 


قال البكري في «التنبيه» إنه ليس في العرب «سُلمى» بضم السين إلا أخثُ 
زهير. 

أشرح لك الشعر الجاهلي وبجانبي ما تيسر من شروح القدماء» فهذا تفسير 
من الأصمعيء وذاك تعليق من ثعلب» وهذا شرح مستفيض من الأعلم 
الشنتمري» أو من صاحب الأغاني الذي كان يشرح بعض ما يورد من قديم 
الشعر. وأنظرٌ فيما سرقه المحققون المحدثون من شروح القدماء وذيلوا به 
الأبيات» وأرى بعضهم يضيف وهماً هناء وتفسيراً قاموسياً هناك» وقلّما أجد 
سارقاً على نفسه بفهم البيت» وكلف قلمه كتابة شرح حقيقي له. 

ثم إنني أنظر في بعض ما يعن من كتب مدرسية وجامعيةء أفعل ذلك كي 
أوقد تنور الشرّ تحت مرجل قلبي. فأجد عند هؤلاء المدرسيين الرّقَعاء عباراتة 
تثير اشمئزازي: «المقدمة الطللية» و«الصورة الفنية» وقد يجرب بعضهم حظه 
في حقل الخاطرة الرومنسية فيكتب «يقف الشاعر وقفة محزون» يندب محبوبته» 
ويسأل طللها أن يخبره أين ذهبت. و. ٠.‏ ويصعد بخار الاشمئزاز إلى رأسي 
فأكتب لك في مثل هذه المقدمات أهجيات أعمم بها رؤوس أولئك المدرسيين. 
وأنت تعرف أني أفعل ذلك للتسلية. 

قد جبلنا على تسقط أخطاء الآخرين. لا أرى نفسي مقنعّك بأن شرحي 
خير شرح إلا بعد أشتم الشارحين الآخرين. 

وقد تستعجل فتظن أنني أسب الأكاديميين لأنني لم أفلح قي أن أكون 
منهم. ولك مسوغ. فأنا لم أحمل من تلك الشهادات الرقيعة سوى الشهادة 
الجامعية الأولى» وما نلتها إلا بالضغط الشديد من والدي كدف فقد لاحقني 


ذا 


تسع سنين» من جامعة إلى جامعة» ومن يلد بعد بلد» وهو يحثني على نيل تلك 
الشهادة. وكان على حق في جانب؛ فلولا هيء أقصد لولا تلك الورقة التافهة» 
لما وجدت وظيفة مريحة أتمكن على هامشها من متابعة مطالعاتي. على أنك 
لست محقاً في الظن بأنني حاقد على الأكاديميين لأنني لست منهم. أنا لست 
منهم ولكنني عرفتهم عن قرب وعملت معهم. قد كنت محاضراً في جامعة - 
هي أفضل جامعة في بلدي» جامعة بيرزيت ‏ سبع سنين وخمسة أشهرء كنت 
فيها مديراً لمعهد متميز» وكان مرتبي يصل إلى ضعف مرتب حامل الدكتوراه في 
معظم تلك السنين. كان ذلك ببركة ما اكتسبت من خبرة في حقل الإعلام. 
وإنني أذكر ذلك لسبب فرعي وسبب أساسي. فأما السبب الفرعي فهو إزجاء 
مديح إلى تلك الجامعة لأنها لم تقيد نفسها بتلك القيود التي لا تكاد تخلو منها 
كلية في كل جامعات العالم العربي» تلك القيود التي تجعل تقييم الأستاذ 
مستنداً إلى عنصر واحد فقط هو ما يحمله من أوراق تافهة» وقد صرت تعرف 
الآن ما أعني بالأوراق التافهة. (استطراد: بعض الجامعات العربية تقيم الأستاذ 
أيضاً بما ينشر من بحوث» وليتها لا تفعل» فالإنتاج المعرفي في جامعاتنا 
رديء). والسبب الأساسي لحديثي عن عملي في الجامعة هو أن أقنعك بأنني 
لا أشتم الأكاديميين حسداً» ولا حتى سعياً لإصلاحهم. أما قلت لك إنني 
أفعل ذلك لوجه التسلية! كأنك تنسى بسرعة. 

أشتم فيهم الكسل» والاستسهال» والاستعباط. 

عندما كان الاحتلال الجاثم على صدر بلادي يغلق الجامعات أسابيع أو 
حتى أشهراً» كان الأكاديميون يولولون ويحملون همّاً: كيف سيحضر الطلبة 
الدروس» وكيف سينتهي الفصل الدراسي» وكيف ستتم «تغطية» المادة. وكان 
الطلبة في فترات الإغلاق تلك يتعلمون أكثر: اللاهي العابث منهم يتعلم 
أشياء عن مجتمعه» والجاد منهم يقرأ قراءة حرة» أو يقعد في بيته يتأمل» أو 
يسافر إن كان أهله من ذوي اليسارء أو يلهو لهواً بريثاً أو غير بريء. 
و«كل» أولئك خير «لكل» طالب من «كل» ما يلقيه عليه الأكاديميون من 
محاضرات. 

أريد قبل أن أدخل معك إلى عالم زهير بن أبي سلمى» أن أعتذر عن 
مقالات لي سبقت» ومقالات لا شك ستأتي. فإن كنت ممن يعرفني وجاهياً 
فالاعتذار مضاعف. أعتذر عن توهجات الحماسة التي تصدر عني كلما قرأتثٌُ 


A۸ 


كتاباً جيداً» فلا أعفي معارفي ولا قرائي من الحديث المستفيض والتمجيد 
الكبير لهذا الذي قرأته. حتى لقد صار بعضهم يسألني: ما أخبار صاحبك فلان 
مؤلف الكتاب الفلاني؟ 

أدرك أن القارئ بغير لغته يدخل عليه من الانبهار بما يقرأ نصيب يزيد أو 
ينقص بقدر ما في نفسه من انبهار بالآخرء وبقدر ما عنده من ميل إلى جلد 
الذات» وبقدر ما يحس به من استكانة أمام اللغة الأجنبية التي يقرأ بها. على 
أنني أرى في هذه الدنيا الواسعة إنتاجاً معرفياً طيباً يغيظني. . يؤلمني غياب 
المترجمين الفحول» ويؤلمني أننا نترجم الروايات كثيراً ولا نلتفت إلى كتب 
التاريخ والعلم . 

وأشتاق أن أترجم شيئاً مفيداً» ولكنني غارق في هذا الشعر العتيق الذي 
فرضته على نفسي» ويقيدني أن معرفتي باللغة الأجنبية ليست بالقدر الكافي 
للتصدي للترجمة إلا ببذل جهد إضافي . 1 

على أنني أعيش في الأوان الأخير حمّى قرائية. عندما ينتصف الكتاب 
الذي بيدي أبدأ أشعر بالخطر. . وآخذ في ارتياد المكتبات بحثاً عن الكتاب 
المقبل. وعندي الآن بحمد الله كتاب بقيت منه صفحات قليلة» وآخر كبير 

أمّا الكتاب الذي ينتظر فلا سبيل إلى كيل المديح له. هو بطيخة مقفلة. 
فأما الذي بين يدي الآن فهو طبعاً ‏ أعظم كتاب قرأته حتى الآن. هذا طبعي 
الطفولي . . آخر كتاب هو الأعظمء والأجمل. سبحان من خلقني. 

سأذهب عنك الآن كي أكمل كتابي. وعندما أعود إليك يكون قد خرج من 
رأسي» فلا أصدع رأسك بما فيه. 


زهير بن أبي سُلمى 

اشتغل بشعر زهير الأصمعي وأبو عمرو والمفضل» وشرحه ثعلب» 
والأعلم الشنتمري» وطبع شرح ثعلب في مصر عام 21944 وطبع شرح 
الأعلم قبل ذلك بأربعين سنة» وقبل ذلك بعشرين سنة كان قد طبع في ليدن. 
ولم يكن الشارحون القدامى متأكدين من معنى كل بيت» فكانوا يسددون 
ويقاربون. وتبعناهم وسددنا وقاريناء واجتهدنا أن يكون ذلك بلغة معاصرة. 
فإن أخذنا من كلماتهم عبارة ‏ حتى لو كانت كلمتين أو ثلاثاً - فنحن نتسب 


لخدا 


ذلك إليهم» فنحن لا نحب أن تتسلط ألسنة القدامى على لساننا. وقد رأينا 
السارقين المحدثين يأخذون الشرح كله» ويختصرونء ولا يشيرون» إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 

ولد زهير قبل الهجرة بمئة عام وتوفي قبل الهجرة بعشرة أعوام. . هذا 
على وجه التقريب. وحضر الإسلام ابناه كعب وبجير وأسلماء ومدح ابنه كعب 
النبى بقصيدة #بانت سعادة المشهورة. وكان لزهير أختان شاعرتان» وحفظ 
الرواة لأبيه شعراً» فأما خاله بشامة بن الغدير فشاعر جاهلي معروف. مات 
بشامة وقال لزهير وهو يجود بنفسه: قد ورّئتك الشعر. 


عاش زهير طفولته يتيم الأب» ويعد وفاة أبيه تزوجت أمه شاعراً معروقاً 
هو أؤْس بن حَجّر. وأصبح زهير راوية لأوس»ء ويرى عمر فروخ في تاريخ 
الأدب العربي» أن في شعر زهير الكثير من صفات شعر أوس. 

وزهير أستاذ الحطيئة في الشعر. وكان الحطيئة يلوذ بكعب بن زهير 
ويحفظ له الود. فزهير بن أبي سلمى» على هذاء عاش في شعر من سبقوه ومن 
عاصروه» وأعاش جيلاً من الناس على شعره وشعر أولاده. وفي هذه الثريا من 
الشعراء زهير هو النجم الأسطع. 

زهير من مُرَيْنَةَ» وهي قبيلة مضرية صغيرة» وقد التصق والده «ربيعةا» 
المعروف بكنيته أبي سُلمى» بقبيلة غطفان في قصة طويلة. وعاش زهير في 
أجواء النزاعات القبيلة رجلاً حكيماً غنياً. فقد فيل إنه ملك في زمنه ألف 
جمل. على أنه مدح سيدين من قبيلة مرة في الصلح الذي عقداه بين عبس 
وذبيان ونال عطاياهما. 

تزوج زهير «أم أوفى» فولدت له أولاداً ماتوا صغاراًء فتزوج «كبشة» 
فولدت له كَعْباً وبُجَيْراً. 

أحسنٌ شعر زهير المعلقة» فها قد قلنا لك إنه من شعراء المعلقات. ونقول 
أيضاً إنه اشتهر بتنقيح شعرهء وزعموا أنه كان يترك القصيدة حولاً كريتاًء أي 
سنة كاملة» قبل أن يذيعها في الناس» وهو في أثناء ذلك ينقحها ويهذبها. 
وجعل المتفيهقون من الأكاديميين هذا الصنيع «مدرسة شعرية»» وأجهدوا 
أنفسهم في إثبات أن الحطيئة من أتباعها. وهذا كله هراء نقدي» وجدناه عند 
القدماء واتّبعهم؛ بغير إحسان» جوقة الأكاديميين البغيضة. 


f 


١‏ ومهما تكن عند امرئ من خليقة.. (المعلقة) 

تدخل هرم بن سنان والحارث بن عوف للإصلاح بين عبس وذبيان في سياق 
حرب داحسٍ والغبراء. وبذلا المال الكثير في الدّيّاتء قيل ثلالة آلاف بعير» إلا أن 
رجلاً من ذيآن» اسمه الحصين بن ضمضم » تخلف عن مجلس الصلح» لأمر في نفسه. 
واختلى يوماً بعبسرٌ ل فقتله انتقاماً لرجل من أقاربه. وتدارك الحارث بن عوف الأمر بأن 
أرسل ا من الابل ومعها ولد له. وقال لعبس: هذا ابني تقتلونه بأخيكم. ام 
الإبل أحب إليكم؟ فأخذوا الابل» وسلم الولدء ودام الصلح. فقال زهير بن أبي سلمى 
یماح الحارتٌ وهرماً: 


اين م م أؤقى فة لم تكلم بِحَوْمَانَةٍ ة التراجٍ تال 
أهذا الطلل الذي لا يتكلم فيجيب عن سَؤالنا هو طلل «أم أوفى»؟ وسمّى مواضع بعينها ˆ 


ودار لها بالرَّفْمتَيْنٍ كأنّها مراي وشم في نَواشِرٍ مِعْصَم 
رب دار لأم أوفى في الرقمتين» وقد رحلت عنها فبدت آثارها مفرقة كأنها الوشم المكرر الذي 
أعيد رسمه على عروق المعصم 


بها العِيِنُ والآرامُ يَمْشيِنَ غِلْمَةً وأظلاؤها يَنهَضْنَّ مِنْ كل مجنم 
هناك أرى العين» البقر الوحشي ذا العيون الواسعة - فها قد تبين لك معنى العين في 7 
تعبير «الحور العين؛ء فأما الحور فمن صغا سواد أعينهن في صفاء بياضها ‏ وأرى 
ار أي الظباء» تمشي خلفة» سرباً خلف سرب والأطلاء؛ صغار الظباءء 


ينهضن من المرابض» ليلحقن بأماتهن 
وَقَفْتْ بها مِنْ بعد عِسْرِينَ حه كَلَأباً مَرَْتُ الدار بعد تَوَهُمٍ 
وقفت بأطلالها بعد عشرين سنة» فببطء عرفت الدار» وبعد كثير من الظنون 


أَنَافِيٌ سُئمَاً في مُعَرَّسِ مِرْجَلٍ وِنُؤيَاً كَجِدْمٍ الْحَوْضٍ لم كلم 
رأيت أثافي سعفاًء حجارة قر مسودّة. في مكان نصب القدرء ورأيت ناء قناة كانت تحفر حول 
الخيمة درءاً لماء المطر أن يدخل الخيمة» وهذه القناة مثل أصل حوض الماء» فكأن سداً من 
الرمل المتييس يكتنف القناة وما زال يبدو للعين لم بتثلم 


ُلَماعَرَفْتُ الدارٌ قلتُ لِرَبِها ألا الْمَمْ صَباحاً أيها الرَّبْعُ واسْلّم 
فلما تأكدت وعرفت أن .هذا هو منزلها ألقيت عليه التحية 2 
نَبَصَّرْ ځليلي هل ترى مِنْ عاثِنِ تَحَمّلْنَ بِالعَلْياءٍ ء ِن فوق جُرْئُمٍ 


ينتقل بخياله إلى ما قبل عشرين سنة. . انظر يا صاحبي أترى النساء الراحلات على الإبل قير 
على الهضبة التي تعلو نيع «جرثم»؟ 


4١ 


جَعَلْنَ «القَنَادَه عن يَمينٍ وحَزْنَةُ وم بِالقَّئَانِ يِن مُحِلُ ومُخُرم 
جعلت الراحلات جبل القنان وحزنه» سفوحه الوعرة» عن اليمين. . وما أكثر ما بهذا الموضع من 
قاصد بيت الله ومن مقيم لا يقصده 
عَلَوْنَ بِأَنْمَاطظٍ عاق وكَلَّةٍ وراو حواشيها مُشَاكِهَةَالنّم 
ركبت النساء جمالهن المجللة بقماش مخططء وعلى الهوادج الكلل» أي الستوره وحواشيها موردة 
بالحمرة القانية التي تشاكه؛ أي تشابهء في لونها الدم 
ورَرَكْنَ في «السُوبَانِ يَعْلُونَ مَْنَهُ عَلبْهِنٌ دَلُ النّاعِم المُتَنَمُم 
ركبن أوراك الإبل في مرتقّع #السوبان»» وهن نوة ناعمات مدللات :5 
بكرن بُكُوراً واسْتَحَرْنَ بِسُحْرَةٍ فَهْنَّ وَوادي الرّسٌّ كالبَّدٍ لقم 
رحلن باكرا ومضين في وقت السحر قبيل الفجرء يقصدن وادي الرس» وقد قصدنه قصد عارف 
بموضعه فلا بخطئنه مثلما لا تخطئ بد الآكل موضع فمه 
كأن فتات العهن» الصوف المصبوغ» في كل مكان نزلن فيه للاستراحة؛ حب الفناء ثمر أحمر» 
لم يفعض ولم يُرهَص ولم يُرضَخ» فهو إذا فص زال لونه 
فلمَاوَرَدْنَ الماء رُرْقاً جمامُة رَضَعْنَ يصِيّ الحَاضِرٍ المُتَخَيّم 
لما وردن الماء الصافي» الذي يبدو صفاؤه في الأحواض العميقة» وضعن عصي الترحال ونزلن 
ونصبن الخيام 


كَأَقْسَمْتُ بِالبَيْتِ الذي طَاف حولّهُ جال بَنَوْهُ مِنْ فُريش وجُرْهُم. . 
أقسمت بالكعبة التي طاف بها الرجال الذين بها من قريش وجرهم.. 7 
ت 1 1 ِ f‏ 501 تک ع 
يَمينالَيغْم السَّيّدانٍ وجذنما على كل حَالٍ مِنْ سّحيل ومُبْرَم 
أنتما خير سيدين سواء في حال السحيل أو المبرم» فالحيل الحبل غير المحكم الفتل» والمبرم 
المحكم الفتل. كناية عن حالّي الرخاء والشدة 
aie f ad TE‏ ت f erz‏ ر 8ے 
تَدارَكُتُما مَبْساً ودُئِمَانَ بعدمَا تَقَانَوَا ودقوا بِيئَهُمْ مِطْرَ مَنْشم 
أنقذتما قبيلتي عبس وذبيان بعد أن كادوا يتفانون. أي يفني بعضهم بعضاًء وبعد أن دقوا بينهم عطر 
منشم» وقيل إن منشم هذه كانت امرأة تبيع العطرء يتعطر عندها الرجال قبل المضي إلى الحرب. 
(ذكر الأعلم الشنتمري أربع قصص طريفة تفسر «عطر منشم6» واخترنا متها الأشهر) 
وقد لثما إِنْ ندرك السَّلْمَ واسِعاً بِمَالٍ ومَعْرُوفٍ مِنَ القولٍ نَسْلَم 
وحاولتما تحقيق السلم ببذل المال وإرضاء المتحاربين من الطرفين 


يف 


فَأَصْبَخْتما ينها على خبر مَوْطنٍ بَعيِدَيْنٍ فيها مِنْ عُقوق ومَأَم 
فوفقتما إلى خير موضع. . إلى موضع ابتعدتم فيه عن العقوق والإثم 
تَعَنّى الكُنُوم يالمِعِينَ كَأَصبَحَتْ يُنَجمُها مَنْ ليس فيها جرم 
تتعفى الكلوم» أي تنمحي الجراح» ببذل مثات النياق» وقد أصبح ينجم هذه النياقء أي بنا 
دفعة وراء دفعة» من لم يرتكب أي جرمء ولم يكن طرفاً في الحرب 
فأصبحٌ يجري فِيهمٌ مِنْ يَِلاوِكُمْ مَغَانِمٌ ّى مِنْ إِفَالٍ «المُرَنم» 
أصبح يجري في القوم المتحاربين الخير الكثير من مالكم الموروث: من تلك الإفال» أي النياق 
الصغيرة» من نسل الفحل المعروف باسم المزنم 
ألا بيغ الأحلات عَنَِي رِسالَة ودُبْيَانَ هل أَنْسَئْثُمُ كل مُفْسَم 
أبلغ ذبيان والأحلاف رمالتي: هل أقسمتم على القتال وتعاهدتم على رفض الصلح؟ ٠‏ 
نلا نَكْتُمُنٌ الله ما في نفوسِكُمْ لِيخْمى. ومَهْمَا يُكُتَمٍ الله َمْلَمٍ 
فلا تكتموا في نفوسكم حقداًء بعد الصلح» فالله يعلم ما في الصدور 
يُوْخَرْ تيوضع في کناب فَيُدَخَر بوم الجساب اؤ يُمَجُلْ فَبْنْقَمٍ 
وكتمان الحقد والتنطح للثأر لاحقاء أمر يوضع في حسابكم عند الله لعقاب آجل» أو عقاب عاجل 


وما الحربُ إلا ما علِنْتُمْ وم ومَاهُوَ عنها بالحديثٍ المُرَجُمٍ 
وأنتم تعلمون حقيقة الحرب وقد ذفتموهاء وليس الحديث عنها حديث ظنون وأوهام 


ع E Rg a IS 2 22 fle‏ 
متى تبعثوها تبعثوهاذميمة وتضر إذا ضِرَيْمَمُوها فْتَضرَم 
إذا بدأتم بالحرب فهي ذميمة يقع عليكم الذم بهاء وإذا ضريتموهاء وأشعلتموها شاملة» فهي تصبح 
ضارية مفترسة» وتشتعل ناراً 


معش ع َمل 0 PACE ٤‏ 
فتغْرّككم مَك الرَّحَى بِثِمَالِها وتلقخ كشافا ئم ت 
تطحنكم الحرب مثلما تطحن الرحى القمح وتحتها ثفالهاء الجلد الذي يوضع ليسقط 
عليه الجريش» والحرب تكبر ونتعاظم فهي كالشاة التي تتلقى اللقاح مرتين في العام؛ 
ثم تلد التوائم. (راجعت نحو خمسة عشر كتاباً من طبعات شتى لديوان زهير ولشروح 
المعلقات: " وكلها يرفع «تعرككم؟» غير منتبهٍ إلى وجوب الجزم إلا محمد علي 
الهاشمي في تحقيقه جمهرة القرشي» ومحمد علي طه الدرة في إعراب المعلقات) 


َع نتنيخ نَكُمْ غِلْمَانَ انام كُلَهُمْ كَأخْمَر ماو ثم تُرْضِغ كُتَفْطِم 
ونتيجة الحرب ‏ بما أننا نتحدث عن الولادة - هي غلمان شؤم مثل أحمر عادء كُتار 


المشؤوم الذي عقر ناقة صالح فسبب لقومه الهلاك. يولد فيكم أبناء شم في الحربء 
برضعون حرباً ويفطمون على حرب» ويكبرون ويطلبؤن الثار» فهي دائرة شر لا تنتهي 


۳ 


َيل لَكُمْ ما لايل لأميها فُرى بالعراتيٍ مِنْ فيز ويِرْمَم 
يقول ساخراً: تكون غلة الحرب وحصادها مثل حصاد قرى العراق التي تكال بالغفيز وتوزن 
بالدرهم» فحصادكم كثير لكنه حصاد قتلى وجرحى 
لَعَمْري لَيِعْمَ الحَيّ جر عله يما لا يُوَاتيهِمْ حُصَيْنُ بن ضضم 
القوم طيبون ولكن حصيناً هذا جر عليهم البلاء الذي لا يقوم بمصلحتهم» فهو قد غاب عن مجلس 
الصلح مضمراً شرآء ثم انتقم لأخيه وقتل رجلاً من عبس 
فَمَدَمَلميُفْزِحْ بُيوتاً كديرة لَدَى حَيْتٌ ألْقَتْ رَحْلَها أمُ كَشْمَمٍ 
لقد شد شدة وهاجم غريمه دون أن يتعرض لغيره» ووجده في المكان الذي ألفت فيه رحلها «أم 
قشعم» كناية عن الموت. أي أنه قتله 
سَيِمْتُ تكاليفٌ الحباة وَمَنْ يمن كَمانينَ حَوْلاً لا بالك ينام 
سئمت شدائد العيش» ولا غرابة في أن يسأم من يعيش ثمانين سنة 1 
وأعْلّمْ ما في البوم والأمس قَبْلَهُ ولكنّني عن عِلْمٍ ما في َل عَم 
خبرتي جعلتني أعرف تفاصيل ما جرى أمس وما يجري البوم» ولكنني عم» جاهل؛ عما 
00 
رَآَيْثُ المنايا حب عَشُواء مَنْ تُصِ نة ومَنْ د خطِئ يُعَمْرْ فَيَهْرمٍ 
المرت كخبط الناقة المشواء: الني لا تبصر في الظلام فيي تدوس كل شيء» وكذا الموت فهو 
يصيب الناس عشوائياً؛ فمن أصابه مات» ومن تركه عاش وشاخ 
ومن لم يُضَانْعْ في أمورٍ كشيرة يَُضَرَّمنْ ن بأنياب ويُوطَأ 


ومن لم يجامل الناس يعَضُوه بأسنانهم ويؤذوه» ويدوسوه كما يدوس البعير الشيء بان 
أي بأخفافه 


ومَنْ يَجْمَلٍ المَعْروفَ مِنْ دون عرضه يَفِرْهُ ومَنْ لا ِن الشَّنْمَ بشم 


من يحمي شرفه بتقديم المعروف للناس فإنه يفر» أي يتركه وافراً غير منقوص» ومن لا يجعل 
لنفسه وقاية من الشتم فالناس تشتمه 


ومَنْ بك ذا َضْلٍ كَيَبْخَلْ يفضلِه على قوي يُسْكَفْنَ منه ويُذْمَءٍ 
الغني الذي لا ييذل لقومه من ماله يستغني عه قومه فيصيح عنيوذاء ويثمونه 

ومن يُوفٍ لا يُلْمَمْ ومَنْ يُهْدَ قله إلى مُطْمَيِنٌ الب لا يَتَجَمْجَمٍ 
من وفى بالحق لم يلحقه الذم» ومن يهتدٍ إلى قعل الخير لا يتجمجم ولا يتردد 
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ومَنْ مَابَ أَسْبابٍ المنايا يَتَلّنَهُ ) وإِنْيَرْقَ اسباب السماءِ بِسُلّم 
الهائب من أسباب الموت» أي حباله» لا بد له من أن يموت حتى لو صعد إلى أسباب العا 
أي أيوابهاء بسلم 
و مَل المعروق في غير أمْلِهِ TE HEEE‏ 
RR ET EES‏ 


E وق‎ 


IL‏ :يو e‏ چ 
وَنْ يَمْصٍ أطراق الرّجَاجٍ فَإِنّهُ يُطيعٌ الموالي رُكْبَتْ كل لَهْلّمٍ 
من تمرد على الرّجّء الحديدة التي في ذيل الرمح» فسيأتي عليه يوم يطيع فيه الرماح 
العوالي التي ركبت فيها الأسنة المديبة. وكات المتحاربون في القديم إذ يتقابل 
اا يغرب كل جيه إل ا الزساع: يعن ا ي ا 
فإن لم ينجح الصلح قلب المتحاربون الرماح وتطاعنوا بالأستة 
ومَنْ لم ذذ من حَوضِهٍ بسلاو يُهَدَم ومن لا يَظْلِمٍ الناسَ ن مُظلَمٍ 
کل مانم من تو الذي بجت ليه العام کن اهتلاح یریم اشا حوفت 
ومن لم يظلم الناس فهم يبادرون إلى ظلمه 
ومَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسَبْ عَنُوَاً صَديقَهُ ‏ ومن لم يرم نفسَهُ لم بكرم 
المغترب غشيم بحسب العدو صديقاً» ومن لم يترفع عن الدنايا سقط في أعين الناس 
وتَهُمَا نَكُنْ عند امرئ مِنْ حَليِقَةٍ وإن خَالّها تَخْفَى على الناس تُمْلم 
والمرء لا بستطيع إخفاء خلائقه أي طباعه فالناس ترى سريرته في وجهه 
وكَائْنْ تَرَى مِنْ صَايِتٍ لَك مُْجب زيادَنهُ أو نَقْصُهُ في التَّكَلم 
كثيراً ما يعجبك الرجل الصامت» ولكن حفيقته تبدو عندما يتكلم 
لسا الى صف وصق قُوَادُهُ فلم يَبْقَ إلا صُورَةُ اللّخْم والدّم 
منطق الإنسان نصف فيمته» والنصف الثاني ضميره» وسوى ذلك مجرد لحم ودم 
إن يفاة الشّيْخ لا حِلْمَ بغت وإن القعى بعد السَّقَامَةٍيَخْلُمٍ 
إذا رأيت الشيخ أحمق فلا آمل في أن يصبح:عاقلاً» وأما الفتى فقد يصبح عاقلاً بعد إذ كان سفيهاً 
سَألْنَا نَأَفْطَيِكُمْ وعُذنا فَمدْئُمُ ومن أمكرٌ الكسآل يوماً سَيْحْرَمٍ 
قد سألناكم من معروفكم مرة فأعطيتم» وكررنا السؤال وكررتم العطاءء لكتني أعلم أن من يكثر من 
السؤال سيلقى الحرمان 


fo 


۲ آخر موعد 
َلّرْ كان حَمْدٌ يُخْلِدُ الناسَ لم تّمت ولكنّ حَمْدَ الناسٍ ليس بِمُخلِدٍ 
لو كان الحمد يجعل الناس تخلد لما أتاك الموت» فالكل لك حامد شاكر» ولكن الحمد لا يخلد أحداً 
ولكنّ منهبَاقِياتٍوِرَانَةً قَأَوْرِتْبَنِيكَ بعضَهاوتَرَرَهِ 
غير أن الحمد يبقى بعد موت الإنسان ويرثه الأنباء» فليتزود الإنسان من الأفعال الحسنة كي ينعم 
بشكر الناسء وينعم أبناؤه بالسمعة الطيبة 
نرود إلى يوم المماتٍ فإنهء ولو كَرِهَئْهُ النفسٌء آبِرٌ مَوْعِدٍ 
وليظل المرء حريصاً على التزود من المكارم حتى يوم مماته» فيوم السمات هو 
الموعد الأخير. وبعد زهير جاء الإسلام فأصبح الممات الموعد قبل الأخيرء إذ يأني 
بعده يوم حساب» ولعل زهيراً تأثر في زمنه بيهود پثرب» وكان قومه يسكنون على 
أطرافها» وإن كان أبو زهير انتقل للسكنى في شرق جزيرة العرب» ولم يكن مفهوم 
يوم الحساب متبلوراً عند اليهود»ء على أن زهيراً يذكر يوم الحساب في معلقته 


۳ فوق الشمسر 
قال بمدح هرم بن سنان و|خوته: 
لو كان يَفْعْدُ فوق الشمس مِنْ كَرّ قومٌ لأَرَِهِمْ يَوماًإِذَنْ قُمَدوا 
لو كان فوم يقعدون فوق الشمس بسبب أولهم» أي يسبب أمجاد أجدادهم» لقعد هؤلاء إذن» لان 
أجدادهم أعظم الأجداد 


as! 


قومٌ أبوهُمْ ينان حين َلْسْبْهُمّْ طابُوا وظَابّ مِنَّ الأولاد ما وَلَدُوا 
أبوهم» أي جدهم. سنان. وأصلهم طيب وفرعهم طيب أيضاً 

جل إذا فَزِعُواء إِنْسٌ إذا أُمِنُوا مُمَرَّدوّنَ بَهاليِلٌ إذا جَهَدُرا 
إذا ألم بهم فزع» من هجوم أو نحوهء فهم شجعان كأنهم الجن» ولكنهم أنيسون في وقت الأمن 
والدعة» وهم ممردون؛ أي شامخونء وبهاليل» آي سادة كرام إذا جهدواء أي قل ما بأيديهم من 

مال. فالفقر لا يفقدهم الشموخ والسيادة 
لويُعْدَلُون بِوَرْنٍ أو مُكَايَلَةٍ مَالُوا ِرَضْوَىء ولم يُعدَل بهم أحدٌ 
لو كان يمكن مقارنتهم بوزن أو بكيل لكانوا أثقل وأكبر من جبل رضوىء ولا أحد في الئاس 
يعادلهم 
مُحَسَّدُونَ على ما كان يِنْ نِمَم 0لا يَنْرِعٌ الله ِنْهُمْ مَا بو حُسِدُوا 
يحسدهم الناس على ما نالهم من نعمة وشرّفء وليت الله لهم هذا الشرف الذي عليه دوا 
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قال يملح کرم بن سنان: 
لِمَنالدياربِفُلَّة الحجر َفْوَئِيَ مِنْ ججج وين در 
لمن هذه الديار في ذلك الموضع؟ لقد أقوت» خلث وأقفرت» منذ سنين» بل منذ دهر 
َغ ذا ود القولَ في هرم حَيْر البَّدَاةِ وسَّيِّدٍ البمطض 
دع ذاء اترك هذا الموضوعء وانقل الكلام إلى هرم بن سنان. فهو خير من سكن البادية» وسيد 
من سكن القرى 
ولَيِعْمَحَفْوٌالدَرْعأنتَإذا دعب عِيَتْ نَرَالٍ ولح في الذُّغْرٍ 
أنت أحسن حثو للدرع» أي أنت أحسن مقائل. إذا قبل «نزال» أي هيا للمنازلةء وإذا ازداد 
الخوف لوقوع هجوم أو غزو 
جَلْدِيَحْثُ على الججميعإذا كرةَالطنُونُ واي الأمْرٍ 
هو جلد عيوزء ويحث على «الجميع! أي التكاتف والاجتماع٠‏ في حين یکره الشخص القّلنون 
المتردد التآلف 
E A a 1‏ ده ب TI‏ ادي 4 
فلآنت َفري مَا حَلَفْتَ وف عن القوم يَخْلْقُ ثم لايَفُري 
أنث تفري» أي تقص» ما خلقت» ما خططت. . وبعض الناس يصنع خطوطاً على الجلد» ولكنه 
لا يتجرأ فيقص الجلد. المعنى: أنت تخطط وتنفذء وبعضهم يخططء ويجبن عن التنفيذ 
لو كنت مِنْ شيءٍ سوى بَشَّرٍ كنتَالمُتَوّرَ ليلةَالبَّدْرٍ 
لولا أنك بشر لكنت بدر السماء 


5 أنتم إلى الصلح أفقر 
قال زهير لبني سَليّم» وبلغه أنهم يريدون الاغارة على غطفان: 
ريت بي آل امرئ القيسٍ أَطْمَّقُوا عليّناء وقالوا: إِنَّنا نحن أكْئَرُ 
رأيت بني امرئ القيس (وهم هَوازِنُ وسُلَيْم) اجتمعوا علينا وزعموا أنهم أكثر عدداً منا 
خَدُوا حَشكُمْ من ناء إن كُربَنا إذا ضَيَسَتْنا الحربُء تار سَكُرُ 
أنصحكم بالود بدل العداوة» فتحن إذا عضتنا الحرب بأضراسها كالنار المستعرة 
ونا َإِيَاكُمْ إلى ما تَسُومُكُمْ ليلا أو أَنْثُمْ إلى الصُلْحَ أَفْقَرْ 


وحالنا معكم في هذا الذي نسومكم» وندعوكم إليهء حال متقاربةء أي آنا أندادء لا بل أنتم 
أحوج منا إلى الصلح 


¥ 


5 أقيمي آم كعب 
قال زهير لأم ولده كعب: 
ومَالَثآمٌكغب:لاتَرُزني فَلاوَاللَوِمَالَكَمِنْمَرَارِ 
صدت عنه زوجته أم كعب وفركته ونشزت علیه» ونفرت منه 
ريسك عبني وصَدَدتَ عَنْي وكيت عليِْكَ صَبري واضطباري 


وهي تقول له إنه يذكر لها عيوباًء ويصد عنهاء فلا طاقة لها بالصبر على ذلك ولا بالاصطبار» أي 
تكلف الصبر 


فلم أفْيِدْبَنيكَ ولمأقَرْثٍ إِنبِْكَمِنَ الملِمَاتٍالكبارٍ 
تواصل كلامها: لم أفسد بيك ولعلها تقصد أنها لم تشحنهم بالبغض لأبيهم كما يفعلن ويفعلون 
في الخصومات العائلية» ولم أرتكب شيئاً من الخيانة الكبيرة 
أقيمي أمّ كنب واظمَيِئي فَإِنَّكِمَاأَمَئْتٍ بخير دار 
يفول لها: امكثي معي يا أم كعب» واطمئني 


يشقون إليه الطرق 
قال بمدح هرم بن سنان وأباه وإخونه: 
إن الخليط أَجَدَّ البَيْنَ فَانْمَرَهَا وعُلِّنَ القلبُ مِنْ أسماء ما عَلِقًا 
جدّد الخليط. الجيران» الفراق فرحلوا مرة أخرى. . ولكن القلب تعلق به من حب أسماء ما تعلق 


f 


وفَارَئْئك بِرَمْنِ لا فاك له يوم الوداعء فَأَنْسَى الرَّهْنُ قد عَلِمًّا 
يخاطب نفسه: فارقتك وقد ارتهنت قلبك ارتهانا لا فكاك له» فقد غلق الرهن» أي مضى وقته 
المعلوم وأصبح المرتهّن ملكا ثابتاً للمالك الثاني 
قد جَمَلَ المُبْتَُونَ احير في هرم والسَائِلونَ إلى أبوابه طُرّنا 
يغير الموضوع: الطالبون المعروف من هرم بن سنان ظلوا بأتون إليه حتى لقد شقوا طرقاً جديدة 
ع أقدامهم تنتهي إلى أبوابهء وهم يأتون من أماكن عدة فالطرق التي شقوها كثيرة. وهذا 
الیب اض القدماء كثيرء قال الأصمعي هو بيت القصيدة» 
إن تَلْقَ يَومأعَلى مِلَقِهِ مَرِمَاً تَلْقَ السّمَاحَةَ مِنْهُ والتّتى عُنُقَا 
إذا لقيت هرم بن سنان» حتى في علاته أي وهو يعاني الضيق» فإنك ستجد السماحة والتدى»ء أي 
السخاءء من طباعه 


A 


لَنِتُ بِعََّرََصْطَادُ الرّجِالَ إذا ما كدب اللَّيِتُ عَنْ قراو صَدقا 
هو أيضاً ليث من ليوث مَأَسَدةٍ «عتره» فهو شجاع يصطاد الرجال. فإن كذَّب الليث ما يرتجى منه 
في لقاء أقرانه فإن هرماً يصدق ويأتي بما كان متوقعاً منه 
يَطْعَنُهُمْ مَا ارْتَمَوْاء حنَّى إذا طَّمَنُوا ‏ ضَارَتِ حنَّى إذا مَا ضَارَبُوا ْنَا 
يطعن بالرمح عندما يبتعد الخصوم ويرمون بالسهام عن بعدء فإذا طعن الأعداء بالرماح فهو يقترب 
أكثر ويضاربهم بالسيف» فإذا استعملوا السيوف» فهو أشجع منهم ويقترب أكثر ويعتنق الخصم 
اعتناقاً كي يرميه أرضاًء فهو دوماً يسيق الخصم درجةً في الشجاعة والجرأة 
هذا وليس كَمَنْ يَعْيَا بِحُطّحِهِ وَسْط النَّدِيّ إذا مَا نَاطِقٌ نَم 
وهو فصيح لا يعجز عن بيان رأيه وسط منتدى القوم عندما يكون هناك تبادل للرأي 


6 لا تمعك بعرضك 
کان الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني أسد أغار على قوم من غطفان. فاستاق ابلا 
لزهير» وأسر راعيّه پَسَاراًء فقال زهير: 

ارْكُدْ يَسَاراً ولا تَعْثْف عَليْوِ ولا تَمْعَكْ بِعِرْضِكَء إِنَّ الغَاوِرَ المَعِكُ 
رد علي خادمي يساراً: ولا تعامله بخشونة» ولا تمعك بعرضك» تمرغ عرضك» فإن الغادر مَعِكُ مما 

ولا تونن كأفوام عَلِمْتَهُمُ يوون ما عِندَهُمْ حى إذا تُهكُوا. . 
لا تكن مثل أولتك الذين يلوون ما عندهم» يمتنعون من أداء الحق» حتى إذا تُهكراء أي شتموا. . 

طابّث نُمَوسْهُم عن حن حَضْمِهِم مَحَاقَةُ لكر فارتتُوالِما تَركوا 


عندئظٍ تسمح نفوسهم بما في أيديهم الذي هو حق لخصمهم» فهم يخافون العواقب فيردون الحق 
لصاحبه خوفاً لا حباً للعدل 


٩‏ ولكنٌء أمّ أوفى لا تبالي 


قال في زوجته آم آوفی» وكانت ولدت له أولاداً فماتوا» فنزوج أخرى ولدت له كعباً 
وبجيراء فآذتة الأولى» آم أوفى» فطلقها فندم: 
لرك والحُطربٌُ مُمَيِّرَاتٌ وفي طول المُعَاشَرَةٍ الثقَالي 
المصائب تغير المرء» وطول العشرة يفضي إلى التقالي» أي التباغض وتبادل الكراهية 
ET‏ وتكن أ أؤكى لاثُبالي 
لقد أصابني هم لمظعنء ورحيل» أم أوفى» ولكنها هي لم تبال بذلك 
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فاا إأتابتفلاتقولي لذي صِهر أذِلتُ, ولم تُذَاني 
والآن وقد فارقتتي فلا تقولي لأصهاري» آهلك إنتي أك فانت لم ثهاني 
أَصَبِتٌ بَنِىَ ملك ونِلْتٍ مِئي مِنَ النَّذَّاتٍ والحُلَلٍ المُوالي 
أنا حصلت منك على أبناء» وأنت حصلت على عيشة رخبت وعلى ثياب غالية. وفيل مات أولاده 
منها صغاراً 


! وهل ينبت الخطي إلا وشيجه‎ ٠6 
قال يمدح سنان بن أبي حارثة المري:‎ 
وفِيهمْ مَقاماتُ حِسَانٌَ وُجِوَهُهُمْ وأندِيَة يَنتَابُها القولُ والفعل‎ 
تنجد في مجالس القوم الوجوه الطيبة الحسنةه رھد کیا یا ولرل هع ونون‎ 
بالمعروف ويفعلوته أيضاً‎ 
على مُكثْربهمْ رق مَنْ يَمْتريِهِمُ وعند المُقِلْينَ التَّمَاحَةُ والبَثْلُ‎ 
يتكفل أغنباؤهم برزق من يعتريهم فقرء وحتى المقلون منهم. الأفقر حالاً» فعندهم سماحةء أي‎ 
سخاه» وبذل للمال‎ 
وإن جِئْتَهُمْ أَلمَيْتَ حول بُيويِهمْ مَجَالِس قد يُشْمَى بأحلايها الجَهلٌ‎ 
مجالسهم فبها أحلام» أي عقول» تمنع الجهل» والجهل هو التهور واللجوء إلى العنف بغير روية‎ 
وإن قامَ فيهمْ حَامِلٌ قال قَاعِدٌ: رَشَدْتَء فلا عُرْمُ عليك ولا حَذْلُ‎ 
إذا قام في المجلس رجل حامل» لديه حمالة أي عليه دية يجب دفعهاء فالقاعد يقول له: لا تحمل‎ 
هما ولا غرم عليك» لا تبعة ماليةء ولن نخذلك‎ 
ومَابَك ين حبر أَنَوْهُ فإِنّما وارك اء آبائهم تَبِلُ‎ 
والخير الذي يفعلونه ليس جديداًء بل قد ورثوه عن آبائهم وأجدادهم‎ 
.ع‎ E E هه ءءء‎ 93 NET: 
وهل ينبت الخطِي إلا وَشيجه وتغرّسسء إلا في مُنابتِهاء النخل‎ 
هل ينبت الخطي» أي الرمح» إلا الوشيج» أي الغصن القوي» وهل تغرس التخلة إلا في المنبت‎ 
الملائم؟ يقصد أن الكرم يوجد في الأسرة الكريمة‎ 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله‎ - ١ 
قال يمدح حصن بن حذيفة بن بدر:‎ 
صحًا القلبُ عن سَلْمَى وأَمْصَرَبَاطِلْدْ وَعُرّيَ أفراسسٌ الصّبًا ورَوَاجِلُةُ‎ 
هدأ القلب وسلا عن سلمى» وكف عن اللهو والتصابي» وسكنت خيول اللهو ونياقه فتعرت من‎ 
سروجها ولم تعد تسافر في طريق اللهو‎ 
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وقالَ العَذَارَى: إِنّما أنت عَمْنا وكان الشبابٌ كالخليط تُرَايلُهُ 


الآن صارت العذارى يتادينتي: يا عمناء وقد رحلنا عن الشياب مثلما نرحل عن الخليط ٠‏ الجيران 
إذا ما عُدَؤنا تبتغي الصَّيْدَ مَرٌَ مى تَر فَإِنَّنالانْكَاتَِلُة 
عندنا خيول سريعة» فاا رايا الغزال مثلاً فلا نتحايل عليه بل نسرع إليه ونصطاده 
َبَينا بغي الصَّيْدَ جاء عُلامنا ‏ يَدِبُ ويُخُفي شَحْصَهُ ويُصَائِلُهُ 
ونحن نصطاد جاء غلامنا يتسلل ويحني رأسه» ويكاد يخفي شخصه» وهو يرقب الغزال البعيد 


وقلتُ: تَعَلَّمْ أن للصَّبْدِغِرَةَ ملا نُضَيْعْهَافِنَكَقَاتَئَه 
قلت له: اعلم أن للصيد غرةء لحظة فاصلة تنال فيها الفريسة» فإن لم تضيع هذه اللحظة فقد 
أصبت مقتلها 


يغير الموضوع: رب سيد أبيض الوجه فياض» سخي» يداه كالسحابة نعطي المعتفين» القاصدين 
معروفه» ولا تنقطع عطاياه 
بَكَرْتُ عليه ذو كَرَاَئِثُهُ قُعُودا لَدَيْهِ بالصّريم عَوازِلُهْ 
جنته مبكراً فرأيته قاعداً على الرمل وحواليه العاذلات اللائمات 
يْقَدَهُ ظؤراًء وظوراً يَنْمْنَهُ وأعغيّاء فما يَدْرِينَ أَينَ مَخَاتِنُهُ 
بتحايلن عليه» ولعلهن أخواته وعماته» فأحياناً يقلن له: فديناك» وأحياناً يلمنه على سخائه» وقد 
أعجزهن فما يدرين أين مخاتله» مواضع النفاذ إلى قناعاته لتغييرها 
اة قُصَرْنَ مِنْهُ عن كريم مُرَزَّئِ عَروم على الأمرٍ الذي هُوَ فاعِلة 
فانصرفن عن هذا الكريم المررّئ» الذي يهين ماله» والعزوم الذي لا يغير من إصراره على 
فل ها بريد 


أخي ِقَّةٍ لا تلف الخَمْبٌ مَالَهُ ولكنَّهُ فد بُهْلِكٌ المال تَائِلُدْ 
وهو صاحب ثقة لا ينفق ماله في الخمرء ولكن ماله قد يهلك لكثرة ما يعطي الاس 
نراهُإذاماجِفْمَهمُفَهَلْلاً كانّك تُمطيه الذي انت سائِئَدْ 

إذا جنته تطلب رأيته مستبشراً فكأنك أنت الذي تعطيه لا العكس 


وذي َس ناء بَعبِدٍ وَصَلْتَهُ بمالٍء وما يَذري بِأَنّكَ وَامِنَةُ 
ورب رجل بيد السب عك فد اعت المال دون أن يدري بأن هذا المال منك» ذلك أن مالك 
الذي تعطيه للناس وفير فالناس يعطون الآخرين مما ينالون منك 
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وذي يَِعْمَةٍ تَمَمْمّها وشَكَرْتها وتحضم يَكادٌ يَغْلِبُ الحَقّ بَاِنة 
رب رجل أنعمت عليه قبت بذلك أن نلت منه شكراً على النعمة فكأنك أنت شكرتهاء ورب 
خصم يكاد باطله تغلب على الحق 
ك بمَعْروفٍ مِنَ القولٍ صاب إذا مَا أَصَلّ النّاطِقَينَ مَنَاصِلُهُ 
دفعت هذا الخصم المكابر بقول حسن صائب. في حين لا يهتدي التاطقون إلى الرأي السديدء 
و ا SARS‏ 


وذي خَطلٍ في القولِ بَحسَبُ حب اله مُصببٍ فما بُلْمْ بو نَهْوَ قال 
رت ای ی ته ها د وهو من أولئك الذين يقولون أول ما يعن على بالهم 
دون روية 


عَبَأتَ له جلما وأكرَنْتَ غيرّه وأعرَضْتَ عنهُ وَمْوَ بَا مَقَاتِلُدْ 

وقد أعددت لهذا حلماًء صبراً وأناةه وأنت بصبرك عليه تكرم قومه إذ لا تعاقب أخاهم السفيه. 
وأنت تعرض عنه مع أن مواضع العيب فيه بادية للعيان 

حُدَيْمَهُ يميه وبَّذْرٌ كلامما إلى بَاذخ يَمْنُو على مَنْ يُطاوِنُة 

يصف الممدوح: هو ابن حذيفة بن بدرء وأبوه وجده كلاهما في جبل عالٍ من الشرف لا يستطيعه 
من يحاول الوصول إليه 

ومَنْ مل جضن في الحروب» وي لإنكارٍ صَيِمٍ أو لأر بُحاولة 

واحصن بن حذيفة بن بدر» الممدوح لا يوجد مثله في الحروب» ولا في إنكار الظلم» ولا في 


إنجاز ما يسعى لإنجازه 
۲ ليتق الله سائله 
َرَى الجنْدَ والأغرابٌ يَْنَوْنَ بَابَهُ كما وَرَدَتْ مَاءَ «الكلاب» هَوايِلُة 
يغشى» يأتي» الجند والأعراب باب الممدوح فكأنهم الإبل الضالة التي ترد ماء «الكلاب' لتشرب 
َل لم يَكُنْ في كمه غبْرُ نفيه ‏ لَجَاد بها كَلْيَئُتٍ الله سَايِئُةْ 
لو لم يبق في يديه سوى روحه لأعطاها للناسء فليتق الله من يسأله ولا يكثر في الطلب 
۳ هجاء بالغلط 


نزل رجل ببني عُلَيْمِ فأكرموه. ولكنه ظل يُقامر. وظلوا يحستونّ إليه. ويردُون عليه 
ماله وفي النهاية أخرجوه عنهم» وحيسوا المال الذي خسره. فأنى زهيراً فشكا إليه ما 
صنعوا به. فهجاهم زهير» غير عارف بسوء صنيع المقامر الشاكي. ثم ندم زهير أشد 
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الندم على هذا الهجاء. وها هو هجاؤه لهم. (ولعل بني حصن وبني مصادء المذكورين 
في القصيدة من فروع أو من أصول بتي عليمء ولعل القبيلة التي تضم كل هذا هي 
«كلب» كما ذكر الأعلم الشنتمري): 
وقد أغدُو على شرب كرام تَشَاوَى واجدينَلِمَائَمَك 
قد أذهب باكراً على شرْبٍ» أي جماعة جالسين يشربون الخمر - وهم كرام» يقدمون لنا ما نطلب 
من خمر وطعام 
يَجُرُونَ الُرود وقد مَك نميا الكأس فِيهِمْ والفِنَاهُ 
يقوم الواحد منهم يتمايل لأن حميًا الكاس؛ أي مفعول الخمرء ونشوة الطرب قد سريا في جسمه 
4 بین قا قدأ د 2 يولم هرق اء 
تسري هذه النشوة في قوم أصيبت نفوسهم منها لكن دون إراقة دماء 
ومسا أذري وسوق إِخَالُ أثري اوم آل صن آم نساء 
9 ر 
يهزأ بهم: لست أدري أهؤلاء رجال أم نساء؟ ومن هذا البيت استنتج اللغويون أن كلمة قوم تعني 
الرجال دون النساء 
AS ٤ Né 4 4 2:‏ ال ا لوث 
فَإِنْقَالواالنُسهمُخَبَآتَ فَحُقَلِكَل مُخْمَبدهِدَك 
يستمر في السخرية: إن كانوا من النساء المخبآت في خدورهن» فالمتوقع لكل أنثى محصنةء» 
مصونةء أن تهدى» أي تزفء إلى زوج 
وما أن يمَولَ بنُومَصاد: إِليِكُمْ. إنئناقومٌبراه 
على بني مصاد» وهم من بني حصن» إمّا أن يتبرأوا من تلك الفعلة بأن يحلفوا بأنهم لم يفعلوها 
وا أن يقولُوا: قدوَفَيِنا بذنهناء مّعاتئنا الوَفَهُ 
وإما الوفاء فيعيدون للرجل ماله 
وإِمَاأنْ يقولُوا: قدآبَيْنا قَسَرُمَواطِنَالحَسّبٍالإيَامٌ 
وإما الاعتراف بأنهم يرفضون تأدية ما عليهم» وهذا الخيار شر لاحقٌّ بالشرف 

ولل الحَقَّ َمْطَمهُئلات: يَميِيَوْنِمَارٌاوْجله 
وتلخيص القاعدة القانونية: الحق يتم بأن يحلف المرء يميناء أو بأن يكون هناك نفارء أي 

احتكام» أو يكون جلاء أي انكشاف للأمر. وكان عمر بن الخطاب معجباً بهذا البيت 
مَنَبِكُمٌمَماظطِغْتمنّعئٌ. اهكينا 


هذه وسائل بیان الحق 


or 


وجار سار مُغتيداًإِليِكُمْ أَجَاعَثْهُالمَحَافَةُ والرّجاء 
هذا الرجل استجار يكم ونزل عندكم» وقد جاء به الخوف من خصومهء والرجاء في الحصول 
على حمايتكم 
جاور مُكْرَّماًء حتى إذا ما دعَاءٌ الصَّيْفٌ وانقَطعَ المَّمَاء. 
فأكرمتموه في الشتاء» وهو وقت الشدة والقحطء وعندما حل الصيف. . 
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صَمِئْتْمْ مَالّه» وعَدَا جميعاً عَلئبِكُمْتَفْصُهُولَةُالئَمَامُ 
أخذنم ماله أي إبلهء لذا فكل ما نقص منها يجب أن يكون عليكم أداؤه» وكل زيادة فيها فهي 
من نصيبه 
فن تَدَمُوا السَّوَاءَ فليس بَيْني وبَيْنَكُمُ بَني حِضن بَقَمُ 
فيا بني حصن! إن تتركو! العدل فلا بقاء للمودة بيني وبينكم 
ويَبْقَى بَيْتَنافَذَءٌ. وثُلقَوًا إِدَنْقَوْماً بأنمُيهم أساءوا 
ويحل محل المودة القذعء أي الشتمء وما تسيتون إلا إلى أنفسكم 


1 الجواد على عِلاته 
إن التخيلٌ مَلومٌ حيثُ كانّ» ول كن الجَوادٌ على علاتو هَرمُ 
البخيل يلحقه اللوم في كل مکان» ولا كذلك هرم بن سنان فهو سخي على علاته» أي عندما 
يكون مضيّقاً عليه في الرزق 
ُو الجَوادُ الذي يُعْطيِكٌ نَائِلّهُ عَفْواء ويُظْلَمُ أحياناً نَبَطْلِمُ 
سخي يعطيك النائل» المال» عفوآء بسهولة» وقد يغبنه بعضهم فيتحمل الغين كرماً منه 
وإن أتَاهُ محلل بوم مَسْألَةٍ يقول: لاغَائِبٌ مالي ولا حَرَمْ 
إن جاءه صاحب بسأله لم يقل له إن مالي» أي إبلي» غائبة» ولا ممنوعة عنك 
6 عوّد قومه عليه 
ووه كُومَهُمَرِمٌعَلَيِهٍ وين عاكاته الحْلُق الكريمٌ 
عوّدهم على كرمه 
كماقدكان عوذمُمآبُوة ‏ إذا أَرَكَفهمٌيِوماأَرُومْ 
وكان أبوه قد عود القوم على الكرم وقت الأزمات 


of 


كذلك خُيِمُهُمَْ. لكل قوم إذا مهم الضَّرَاءُ يم 
كذلك خيمهم» طبعهمء والطبع الأصيل لكل قوم يتجلى في وقت الضراء. أي الشدة 


+1 نسيان الموت 
أرانًا مُوضِعيِنَّ لأثر بْب وتُسْحَرٌ بالطعامَ وبالشّرابِ 
أرانا موضعين» أي مسرعين» لأمر هو في الغيبء ولكننا نهتم بطعامنا وشرابنا غير عارفين المصير 
بعد الموت 
كما شجرَّث بِوِإِرَمٌوعَادٌ فأفْ>وا مل أحلامالنّيَام 
كذا اهتمت إرم وعاد بأمر معاشهما فبادتا ١‏ 1 


۱¥ بيوتنا حصوننا 
بلغ زهيراً أن بني تميم يحشدون لغزو غطفان, فقال: 
ألا أبْلِغْ لَديِكَبني ميم وقديأتيك بالخبر الطظنُونُ 
أبلغ قبيلة تميم» وأقول قولي هذا عارفاً أن الخبر قد يأني به شخص ظنون غير ثقة؛ ولکن» يما أنه 
وردنا الخبر فلا بد من التحذير 
بأد بيوئنا بِمَحَلٌ عجر بل قرارةمنهانَكُونُ 
أبلغ تميماً أن بيوتنا في حجر عامرة بأهلها الساكنين وذيانها 
بأؤوِيَة أسَافِئَهُيٌ رض وأعلاهاإذا يِفْنَا حضون 
فالوديان رياض. والهضاب حصون نلجأ إليها عند الخوف. أي وقت حدوث تهديد 
قري في يلايك د مَؤْماً مَتى يَدَهُوا بِلاتَهُم يَهُونُوا 
فقري يا فبيلة تميم في بلادك ‏ بشرق الجزيرة - فالقوم الذين يفارقون ديارهم تلحقهم المذلة والهران 


8 بعد التسعين 
ي وقد حَلّفْتُ يِعينَ جج خَلَعْتُ بها عن مَنْكِبَيّ ردائِيا 
كأنني بعد بلوغ التسعين قد أصبحت متهياً للنهاية كمن يخلع رداءه متهراً للنوم مثلاً 
إلى حُشْرَة أَمدى إليها تُقيِمَةٍ يحت إليها سائقٌ مِنْ وَرائِيا 


مصيري حفرة يحثني نحوهأ سائق يدفعني من ورائي 


أراني إذا ما شِيْتُ لاقَيِتُ آيَةَ تُذَكُرُني بعض الذي كنت نَاسِيَا 
ألاقي علامات تذكرني بعض ما كنت نسيتهء فقد أرى آثار قوم ذهبوا فأتذكر أنني أنا ذاهب أيضاً 
ألا لا أرَى على الحَوادِثٍ بَاقِيا ولا تحالداً إلا الجبالَ الرَوَاسِيا 
كلنا ذاهب إلا هذه الجبال الراسخة 
ألم تَر أن الله أَمُلَكَ تُبَّعاً وَِأهْلَكَ تُقمانَبَنَ عا وتماديا؟ 
وقد أهلك الله تبعاً ملك اليمن» ولقمان بِنّ عادٍ الحكيم» رغم طول عمرهء وهعادياء أبا السموأل 
صاحب الحصن المنيع 


كه 


زهير بن أبي سلمى 
فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
ناء ١‏ وَالفِعلٌ 
وَبَالئَّرابِ 15 التّقَالي 
فَعَدُوا 3 عَوامِلُُ 
ِمُخْلِدٍ 1 ورَوَاجِلُهُ 
ار 3 الكريم 
فر : كي 
مَرَارٍ 53 فَالمتكلم 
عَلِعَا ۷ اون 
الْمَعِكُ ۸ رِدَائيا 


لاه 
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التابغة الذَبّياني 
)0 قاه الاق ه) 


ما الذي أقدمه لك أيها القارئ» وما الذي يقدمه لك الآخرون؟ 

يقدمون لك ديوان النابغة محققاً تحقيقاً حسناً مقابّلاً على نسخ كثيرة. . 
يتعبون في ذلك أشهراً. وأنا أتكلم عن نسخة محمد أبو الفضل إبراهيم الممتازة 
التي جمع فيها جهوداً طيبة لمستشرقين صنعوا شروحاً بديعة للأعلم الشنتمري 
والأصمعيء ويعقوب بن السكيت والبَطلِيوسي. هذا موجودء ويقع في نحو 
ثلاثمئة صفحة فيها تدقيق كثير وضبط»› ولكن الشرح للأقدمين» وما وجد بغير 
شرح ترك غير مشروح» لكنه قليل. 

ويقدم لك بعضهم قصائد للنابغة غير مشروحة؛ هذا تجده في كتب 
المختارات» وتجده في الإنترنت. فكل شعر النابغة موجود في الشبكة. لمة 
نسخ مشكولة شكلاً جيداً ونسخ غير مشكولة. ولم أجد في كل ما ذكرت - 
سواء الديوان المحقق تحقيقاً ممتازاً أم القصائد المنتثرة في الكتب ‏ شرحاً 
جديدا بلغة معاصرة. 

وما أقدمه لك ليس ثمرة شقاء أشهر ولا سنين. بل هو ثمرة شغل أسبوعين» 
بل ثلاثة. أقدم لك ذوقي الخاص في الاختيار» وشرحي الخاص المستفيض 
المعاصر. وأقدم لك النابغة في نحو خمس وعشرين صفحة أو نحو ذلك. وأقول 
لك: يا ابن أخي. . هذا هو النابغة. هذا هو في أبدع أشعاره. وأروي لك ما 
صح عندي من وقائع حياته» وقد نخلت ذلك نخلاً شديداً من كتب الأقدمين. 

التابغة الذبياني الذي تراه في الصفحات المقبلة شاعر يحسن صوغ الكلام 
وتأليفه وتكثيفه. وقد اخترت لك ما وجدته بديعاًء واخترت أيضاً ما وجِدَلّه 
أجبال متعاقبة من المتأدبين بديعاً. فما أكثر الأبيات التي قالها شاعرنا وسارت 
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سير المثل. أقدم لك» ليس شعر النابغة الذي أحبه أنا فقطء بل شعر النابغة 
الذي رددته العصور أيضاً . 

لأنني لا أجد في المختارات التي تملأ السوق شيئاً شبيهاً بمختاراتي: 
بطريقة اختيارهاء وبطريقة شرحهاء فإنني أمضي في تعقب كبار الشعراء 
بالاختيار والشرح. وصدقني» أن لدي من المشاغل ما هو أعود علي بالمال من 
ذلك. لا بل إنني - في أغلب الظن ‏ سأدفع من جيبي الكثير عندما يحين وقت 
دفع هذا العمل إلى المطبعة. 

لن أنسى ما حييت ‏ ولم يبق لي كثير ‏ صديقاً عزيزاً زارني يوماً وقد 
انتهيت لتوي من تأليف كتاب يقع في أزيد من أربعمئة صفحة» وقد حمّلت 
الكتاب حمل بعير من معارفي وتجاربي الإعلامية واللغوية» فرأى الكتاب» 
فسأل ما هذا؟ فقلت له ما هذا. فأمسكه بإصبعين من طرف غلافه» وهو بعد 
نسخة ورفية لم يذهب إلى المطبعة» ورفعه بكثير من الاشمئزاز. ونظر فيه 
نظرة» والتقط فقرة» وزم شفتيه» ثم ألقاه من يده. 

وتسألني: كيف أدعو هذا الصديق «عزيزاًه» فأجيبك من شعر النابغة: «أي 
الرجال المهذب؟» وتتمة القصة أنني طبعت ذلك الكتاب وأسميته «اللغة 
العالية»» ونال قدراً من الاستحسان. 

أقول ذلك» كي أفهمك أن المؤلف رجل مسكين. فاذرف بعض الدموع 
علىّ» وعلى ما ألاقي. 

النابغة صاحب قلائد. له أبيات كثيرة تصلح أن تكون أمثالاً تضرب. 
وضربت. 

أخبار النابغة مبسوطة في الأغاني وفي الشعر والشعراء. ونثق بكثير من 
شعره لأنه شعر حضريء شهد بلاطات الملوكء وحفظه الناس لما أحاط به من 
هالة الملك. 


حياة النابغة 


عاصر التابغة زهيراًء تقاربا فى سنة الميلاد وسنة الوفاة» ولكننا لا 
نجدهماء على قرب الدار» قد التقياء إلا في حادثة واحدة سيقت بسند 
ضعيف. فلن نستطيع أن ننسج لك قصة نصف خرافية عن علاقةٍ بين هذين 
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الشاعرين. كان زهير بيتوتياً قاعداً في قومه بني مزينة لاصقاً بيئرب» وقبيلته 
الصغيرة لاصقة ببني مرةء أو لعله كان يعيش مع غطفان. وأدار شعره على مدح 
سيدين من بني مرة سَعَيا في الصلح بين قبائل غطفان المحتربة» وعلى نزاعات 
صغيرة في محيطه الضيق. ولعل زهيراً لم يكن يرد عكاظ كما كان يردها 
الشعراء. ولعله كان يأنف أن يأتي الخيمة الكبيرة التي يجلس فيها النابغة في 
عكاظ يسمع الشعراء ويحكم بينهم . 

ولن نستطيع أن نصنع شيئاً من ذلك عن النابغة والأعشى» وإن كانا التقيا 
في سوق عكاظ حيث امتدح النابغة شعر الأعشى الذي يصغره بنحو ربع قرن. 
فلم ترد عنهما معاً أخبار تكفي لتحبير افتراء. 


ولن نستطيع أن نزيد كثيراً على قصتين جمعتا النابغة بحسان بن ثابت 
وقصة صغيرة امتدح فيها شعر الخنساء. 

كان النابغة سياسياً» ثم شاعراً. . وكان كل أولئك شعراء لا غير. . فإذا 
جاء الإسلام خاض حسان في السياسة» وكان للخنساء موقف» وكان للاعشى 
موقف مبتور. فأما النابغة فقد مات قبل الهجرة وقبل البعثة. 

فالقصة التي يمكن نسجهاء حتى تكون عمود حياة النابغة» قصة سياسية 
تقوم على كونه سیا من كبار سادة قبيلته ذبيان» والقبيلة الكبرى غطفان. 


اشتغل زياد بن معاوية» وهذا اسمهء بالسياسة. فكان سفير قومه إلى دولة 
الغسانيين في الشمالء ومدبراً للخصومات فيما بين عشائر غطفان. وكانت 
عشائر من غطفان تسكن شمال يثرب. وغطفان قبيلة عدنانية من عرب الشمال. 
ولعله بلغ مبلغ السيادة وهو شاب» ولكننا لا نجد شاهداً على هذه الفترة من 
شعره» فقد قال الشعر كبيراً. . قيل بعد الأربعين» وقيل إن هذا هو سبب تلقيبه 
بالنابغة . فقد نبغ » أي نبع» منه الشعر في سن ما كان يتوقع أن يصلها شاعر إلا 
وقد قال شعراً كثيراً. 

عاشت غطفان (ومنها ذبيان» ومرة» وأشجعء وفزارة» وثعلية» وعبس» 
وأنمار) عيشة بدو رحل. غير أنه كان لبعضهم نخل. ولم يكونوا ينجاوزون في 
ترحالهم منطقتهم في شمال الحجاز والأطراف الغربية لنجد. وإلى الشمال منهم 
كانت دولة الغساسنة التي كانت تقوم للروم بمثل ما يقوم به بعض العرب 
لأميركا في أيامنا. على أنها كانت أيضاً دولةٌ تخماً. . دولة فاصلة. فكما 
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أقامت إسرائيل في جنوب لبتان في السبعينات دولة فاصلة تدرأ عنها هجمات 
المقاومة أقام الروم في حوران والجولان دولة فاصلة تكفيهم هجمات القبائل 
العربية. وكانت قبيلة غسان عماد هذه الدولة. 

ولم يكتف الغساسنة برد القبائل العربية» بل كانوا يدخلون حماها بين 
الحين والحين» وكان لا بد من قنوات اتصال بين الغساسنة وبين القبائل. وكان 
زياد بن معاوية» النابغة الذبياني» قناة اتصال. وفي إحدى توغلات الغساسنة 
في حمى ذبيان نفسها أسروا ابئة للنابغةء وسرعان ما أطلقوها وأطلقوا معها بقية 
الأسرى إكراماً لصديقهم النابغة. 

كان الوضع بشكل عام فيما بن القبائل ودولة الغساسنة وضع سلم. وكان 
النابغة يزور ملوك الغساسنة في جلق»ء قرب دمشقء وفي الجابية بالجولان 
زيارات ودية. وعندما اكتهل قال الشعر فمدح ملوكهم» وأخذ أعطياتهم. 

وأما التوتر المستمر والحروب الكثيرة فكانت فيما بين الغساسنة والمناذرة. 

كان المناذرة يحكمون جنوب العراق» وعاصمتهم الحيرة» قرب كوفة 
اليوم. وكانوا لدولة الفرس ما كانه الغساسنة لدولة الروم. كانوا يدرأون عن 
ملك الأكاسرة غزوات عرب شرق نجد» تميم وربيعة. 

يلفت النظر أن المناذرة والغساسنة كليهما من عرب اليمن» بينما كانت 
القبائل البدوية التي يراد درء زحفها عدنانية من عرب الشمال. وقد شهدت 
سوريا حروباً طاحنة بين الدولتين العربيتين في موازاة الحروب بين الدولتين 
الكبريين: فارس والروم. ولم تنقض الثأرات بين دولتي العرب إلا بالإسلام. 

قصد النابغة الذبياني النعمان بن المنذر ملك المناذرة في الحيرة. ومدحه 
ونال أعطياته» مثلما كان ينال أعطيات الحارث الغساني. 

وعاد إلى الغساسنة ومدح عمراً الذي تولى بعد أبيه الحارث. وأعطاه 
عمرو بن الحارث» فشكره. وغضب النعمان بن المنذر. فاعتذر إليه النابغة 
بقصائد من أشهر ما قال. ورضي عنه النعمان بن المنذر. 

قالوا غضب عليه النعمان بن المنذر (ونذكر اسمه كاملاً كل مرة لأن الغساسنة 
كان عندهم نعمانٌ آخر)ء لأن النابغة وصف زوجته وتغزل بهاء وقالوا بل غضب 
عليه لأنه مجاه وقالوا بل غضب عليه لأنه لم يستطع أن يجعله خالصته. 

ظل النابغة سيداً في قومهء وعاش طويلاً. على أن قوله الشعر واستعطاءه 
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الملوك غض من مكانته السياسية» ونزل به عن كونه السفير الذي يربأ بنفسه عن 
مدح من يسفر إليهم. وهذا يشبه وضع الصحفي الذي يزداد التصاقه بالسياسي 
فيتزل في عين مهنة الصحافة» وإن ارتفع رصيده المصرفي 

قضى النابغة السنوات الأخيرة من شيخوخته في قومه بني ذبيان رجلاً ثرياًء 
له من السيادة نصيب. 

ولن نطيل الحديث عن شعر النابغة» فقد انتخبنا قلائده» وهي بين يديك. 
وقد عده القدماء أحد أهم ثلاثة شعراء جاهليين؛ والآخران زهير بن أبي 
سلمى» وامرؤ القيس. 


١‏ يا دار مية (المعلقة) 


قال بمدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه. وكان النعمان وجد عليه إذ بلغه أن 
النابغة وصف «المتجردة» زوجة النممان: 
بادارَ مَبَةَ بالملياءٍ فالسَنَدٍ أفوّٺ وطَالَ عليْها سَلِفُ الأَبَكِ 
خاطب الأطلال فقال: يا دار المحبوبة «مية» في هذين الموضعين» العلياء فالسند» ثم «التفت» 
فصار يخاطبنا نحن ويقول: قد أقوت» أي أقفرت وخلت من أهلهاء وطال عليها سالف الأبد 
(والأبد هو الدهر) وهي خاوية 
وقفْتُ فيها أصَبْلاناً أُسائِنُها َي جواباً وما بالرَبع من أَحَلِ 
وقفت وسط أطلال هذه الدار أصيلاناًء أي ذات أصيل قبيل الغروب» أسألها عن أهلهاء فعجزت 
عن الجواب» والجواب معروف. . فليس في المكان أحد وأهله رحلوا 
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مث خلاءء وأنسى أهلّها احتَمَلُوا آختى علبها الذي أَخْنَى على لُبَدٍ 
أمست الدار خالية من الناس» وأهلها حملوا أمتعتهم وغادروهاء وقد أخنى عليهاء 
أي خربهاء الزمن الذي كان أخنى على «لبدهء ولبد هو النسر السابع من نسور 
لقمان. وكانت الصفقة أن يعيش لقمان قدر عمر سبعة أنسر» يموت نسر فيؤتى بفرخ 
نسر مكانه: وكان آخرها النسر «لبد» وعاش طويلاًء لكنه في النهاية مات» ومات 
بموته لقمان. وقالوا عاش هذا النسر السابع أربعمثة عام. ليقولوا ما شاءوا فلا نحن 
حضرنا حياته وموتهء ولا العقل حضر في رؤوس أصحاب الأساطير. ما يغيظ المرء 
أن بعض الباحثين المحدئين ينقل هذه الخرافات دون أدنى إشارة إلى أنها 
محض أساطير. وغذا اقتراح لبعض أديائنا: مثلما صنع يوهان غوته الألماني قبل 
متي عام فأخذ خرافة أوروبية عن فاوست الذي اشتهى المعرفة وأراد أن يلتهمها 
التهاماً فباع روحه للشيطان مقابل سنينء يمكن لنا أن تطور قصة لقمان ونسوره» 
فلقمان كان يطلب الحكمة. ونالهاء رمد مانا لَعَنَ يكت [لقمان: .]١١‏ 
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فَعَدّعمًا تَرى إذ لا ازجاع له والْمالقُتُودَ على عَيِرَانَةِ اج 
اترك هذا الذي تراءء فلا رجعة لما مضى» واتم القتودء أي ارفع السرج والمتاع» على ناقة 
ضخمة متينة تشبه العَيْرء أي حمار الوحش في النشاطء وهي أجد أي قوية 
مَقْدُوكَةٍ بڌخيس النّخخضء بَازِنُها ‏ له صَريفٌ صَريف القّعْرٍ بِالمَسَدِ 
هذه الناقة كأنها قذقت قذفاً بدخيس النحض. أي باللحم المتكائف؛ وبازلهاء أي نابهاء له صوت 
إذ تحك أسنانهاء كصوت القعو. أي البكرة وعليها المسدء أي الحبل عند البثر 
cz‏ 5 4 1 2 5 عه 
گان رَخْليء وقد زالَ النهارٌ بنا يوم الجَليلٍ على مُسْكَأَنِسٍ وَحَدٍ 
كأنني أضع سرجي» وقد انتصف النهار 59 وقت الزوال وأنا وسط شجر الجليلء وهو الثمام» 
كأنني أضع السرج على ثور وحشي مستأنس» أي متجنب للإنس» ومتوحد منفرد. . وسيبدأ في 
وصف الثور الوحشي الآن. . 
مِنْ وَحْشٍ وَجرَةَ مَوْشِيٌ أگارعُة طاوي المَصيرء كَسَيْفِ الصَبْقلٍ القَّردِ 
هذا الثور من وحش موضع «وجرة!» وقوائمه مرقطة موشَّاةء وهو طاوي المصيرء أي جائع 
المصرانء يعني ضامر البطن. وجلده يلمع كأنه السيف المفرد بغير غمده وقد خرج من يد 
الصيقل؛ أي صانع السيوف 
أَسْرَتْ عليه مِنَ الجَوْزاءِ سَارِيَةٌ تُرْجي التَّمالُ عليه جَايِدَ البَرَدِ 
أمطرت على الثور غيمة سارية؛ أي سائرة ليلاً» سببها نؤه الجوزاهء وكانوا يعرفون مواسم المطر 
بمواقع النجوم» وقد ساقت عليه ريح الشمال ارد الصلب 
فارتاع مَنْ صرت گلاب» فبات له مَلوْعَ التَوَاِتِ مِنْ حَؤْف ومِنْ صَرَدِ 
خاف الثور من صوت صيَّادٍ عابت كلاب فأصبح من خوفه ومن صرده» أي مما به من شدة 
البرد؛ طوع الشوامت» مثاراً لفرح الشامتين 
فبَئْهُنَّ عليه واسكَمَرٌ به صُمْمَ الْكُمُوبٍ بَريئاتٍ مِنّ الحَرّدِ 
فأطلق الصياد الكلاب على الثور؛ واستمر بائثورء أي أنهضهء قوائمٌ صمع الكعوب أي شديدة 
اليس فيها حرد ولا استرخاء 
وكا «ضُمْرانُ» ينه حيتٌ يُوزِعُهُ ظَعْنَ المُعَارِكِ عند المُحْجَرٍ النّجْدِ 
المعنى الملموح: كان الكلب اضمران» قد اقترب قصار من الثور بحيث استطاع الثور أن يطعنه 
بقرنه طعنة محارب شجاع 
شَكٌ الفَريصَةً بالمِذْرَى فَأَنْمَذَها طَعْنّ المُبَيْطر إِدْ يَفْفي مِنَ المَضَدٍ 
شك الثور فريصة الكلب» وهي عضلة الكتف. وهي مقتل؛ شكها بالمدرى» بالقرن» مثلما يشك 


طبيب الإبل الجمل كي يشفيه من داء في عضّده. ما الذي يجبرنا على فك كل هذه الألغاز! إن 
وصف الثور عند النابغة مما قلده فيه الشعراء من بعد. . فاصبر له 
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کاله ارجا مِنْ جنپ ضفخيو مود قرب َوه عند مُفْقَادٍ 
كأن فرن الثور وهو حارج من جنب الكلب سفود شرب» سيخ شواء لقوم شاربين» تركوه عند المفتأد» 
وهو مكان شي اللحم. فالقرن مدمّىَ من طرفه المدبب وقد علق فيه الكلب كأنه قطعة لحم 
فطل يَعْجُمْ أعلى الرَّوْقٍ مُنقَّبِضاً في حالكِ اللّوْنِ صَدْقِ غيرٍ ذي أَوَدٍ 
ظل الكلب يمضغ أعلى القرن. وجسمه يتقبّض ألمآء والقرن مسو اللونء صَذق» أي صلبء غير 
ذي اعوجاج 
لما رأى «وَاشِق؛ إِقْمَاصَ صَاجِبه ولا سبيل إلى غفل ولا قَرَدِ 
رأى الكلب الآخر واسمه ‏ على ذمة النابغة - «واشق؛ إقعاص. أي طعن» صاحبهء ولا سيل إلى 
عقل. أي ديةء ولا قودء أي أخذ النفس بالنفس. هذه نفهمها على أنها فكاهة من التابغة. 
فكاهات الجاهلية دلع العجايز» وكل شي جايز حتى. . 
لا أرى طَمَعاً وإِنَمَوْلاكَ لم يَنْلَمْ ولم يَصِدٍ 
حدث الكلب الثاني نفه قائلاً: لا أرى مطمعاً في هذا الثورء ومولاي. أي رئيسي» أي الكلب 
الأول» لم يسلم ولم يصدء فعلام أخاطر بنفسي 
فيلك تُبْدِئُي الثُعمادً» إن له قَضْلاً على الناس في الأدْنى وفي الي 
هذه النافةء التي شبهتها بالثور الوحشي» ستبلغني النعمان. وله فضل على الناس: القريب منهم والبعيد 
ولا أَرَى قَامِلاً في الناس يُشْبِهُهُ ولا أُحَائي بِنَ الأقوام مِنْ أَحَدٍ 
لا أرى فاعلاً للخير يشبههء ولا سني أحداً 
لا سُليِمَانَ إِدْ قال لِإلَّهُ له كُمْ في البَربةِ فَاحدُدُها عَنٍ المَنَدِ 
إلا سليمان إذ أمره الله بأن يقوم في الناس ويمنعهم من الفندء أي الخطأ 


وخَيّسٍ الجن إنّي قد آؤِنْث لَهُمْ يبنو تَدْمُرَ بالصٌّفَاحٍ والمَمَدٍ 
وقال له الله : خيس الجنء ذللْهم» فقد أذنت لهم ببناء تدمر بالصفاح». الحجارة 
المبطةء والأعمدة. واليوم» بعد أربعة آلاف سئة من بناء ثدمرء كائناً من بناها من 
كان» سعى في تدمير آثارها المتشددون الذين احتلوهاء يعينهم في ذلك طيران الحكومةء 
حدث ويحدث هذا الآن» ونكتب في آخر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 7١18‏ 


فْمَنْ أَظَاتَكٌ فَانْمَعْهُ بطاعَتِهِ كما أًطاعَكَ, وادْلُلْهُ على الرَّشَدٍ 
ويأمر الله سليمان بالإحسان إلى من أطاعه جزاء طاعته 
ومَنْ عَضَاك كُعَاقِبْهُ مُمَاقَبَةٌ تَنْهَى الظلُومَ ولا تَفْمْدْ على ضَمَدِ 
وأما العاصي فله عقاب يردع الظالمين. ولا تقعد يا سليمان مكتفياً بالضمدء أي الحقد على 
الظائې بل اردعه ردعاً 
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نَلالَمَمْرٌ الذي مَكَحْتُ كَمْبَتَهُ ومَاهُرِيقَ عَلى الْأَنْصَّابٍ ِنْ جَسَدِ 
يحلف النابغة بالله الذي مسح كعبته. أي طاف بهاء ويحلف بما هريق. أي أريق على الأنصاب» 
حجارة الذبح» من جسدء أي دم 
والمُؤْمِن العَائِذاتٍ الطَيْرَ يَمْسَحُها ركبا مَكَةَ بِينَ الغَيْلٍ والسّعَدٍ 
ويحلف بالله الذي يضمن الأمان للطير العائذة بالحرم التي يمسحهاء أي يمر بهاء فاد مكة 
الكائنة بين ماءيٰ الغيل والسعد 
ماقُت ين سء ممًا أنيت به إِنَنْ كَلارَقَمَتْ سَوْطي إلى بدي 
ما قلت شيئاً سيئاً من هذا الذي جاءك به الواشون» ولو قلت فَتَمَلٌ يدي ولا استطاعث الإمساك 
بالسوط على خفته 


إلا مَقالَّةٌ أفوام ثَقيِتُ بها كانت ممَالَتّهُمْ فَرْعاً على الكَبِدٍ 
إن هي إلا أقوال ناس ابثليت بهم» وكان قولهم مثل الدق على كبدي 
أنبفتٌ ا أبا ابوس أؤهدني 2لا رار على رَأر من الأسَسدٍ 
لقد بلغني أن النعمان أبا قابوس» أوعدني» تهددني» فلا اطمئنان لي فتهديده إياي مثل زئير الأسد 


0 


2500 ا ٣ E‏ 5 
مَهْلاًء فِدَاءَلَكَالأقوامٌتُنَّهُمُ ومَاأنَمُرٌ مِنْ مَالٍومِنْ ولد 
تمهل» يفديك الناس كلهم ويفديك أولادي وما أجمعُ لهم من مال 
هي بِرُكْنٍ لا كفَاءَلَهُ ون تَأَئْمَكَ الأغداء بالرَّئدرٍ 
لا تقذفني بركن ضخم» هو أنتء لا يوجد من يقوم له ويوازيه. حتى لو تأنفك» وتحلق حولك» 
أعدائي يرقدونك بالأكاذيب 
قَمَا الفُرَاتُ إذا مَبّ الرّبِاحُ لَه تَرْمي ضَوارِبُهُ الهِبْرَيْنِ يِالرََّدِ 


فليس نهر الفرات إذا عصفت الرياح وأخذت غواربه» أمواجه» ترمي الشاطثين بالزبد. . بداية 


بن کل واوئشن جب فيه ركام ب مِنَ اليَنْبُوتِ وَالخَضَّدِ 
ويرفد الفرات وديان مترعة لة بالماء ولها خرير عالٍ لجب» وفي كل واد ركام من أغصان شجر 
الينبوت. وهو الخروب» ومن الخضد الفروع المقصوفة 
يطل بِنْ خَوفِهِ المَلَّخُ ُمْتَصِماً بِالخَيْرُرانَةٍ بعد الأَبّنِ والنّجَدِ 
ويظل الملاح فيه متشبثاً بالخيزرانة» بعصا يوازن بها القارب» أو لعلها الدفة» وهو يعاني الآين». 
التعب» والتجدء العَرّق 
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يوماً بِأَجْوَة ممه سَيْبَ نَافِلَةٍ ولايَحُولُ عَطَاءُ اليوم كُونَ عد 
هذا الفرات الزاخر ليس أجود من النعمان سيب نافلة» أي عطاء. وعطاؤه اليوم لا يمنعه من 


تكراره غداً 
هذا الكّنَاهُ فإن تَسْمَعْ په خسنا فلم أُعَرْض - أَبَيْتَ اللّْنَ ‏ بالصََّدِ 
هذا ثنائي عليك» تراه حستاًء ولكنني لم المح فيه تلميحاً بقصد طلب الصفدء أي العطاءء بل هر 
مديح خالص 


ها إن ذي عِذْرَهُ إلا تكن نََعَثْ فد صاجِبّهامُمَارِكُ البَّعَدٍ 


هذا اعتذاري. قإن لم يجد في نفسك موقعاً؛ فما أشد نكدي وحزني 


" فإنك كالليل 
قال يمدح النعمانء ويعتذر إليه» وبقول إن ما بلغه عنه إنما هو وشاية: 
عقا دو نحسئ من «قَزََْى». فَالفَوَارِعُ قَبَِنْبَا أربلكء فَالمّلاعٌُ الدَوَافِمُ 
خلا «ذو حُسئ». هذا الموضع من الحبيبة فرتنى» وكذا خلت كل المواقع المذكورة؛ 
فالحبيبة رحلت عنها كلهاء ويبدو أن هذه المواقع كانت «منازل» لأولئك القوم وهم يرتحلون 
في اتجاه معين 
كاذ مجر الرَامِسَاتٍ دُيُولّها عليوخصيرٌتَمٌَقَئْهُ الصّوَانِمُ 
في هذا الموقع» ذي ححُسىء أرى أن مكان جر الرياح الرامسة» .الطامسة» ذيولّها صار يشبه 
الحصير المنمق صنعته النسوة 


كفكفت دمعتي » ا الي لتقت من افش : ومن ا ا م 
كان يترقرق في العين 
على حينّ عائَبِتُ المَشيبَ على الصّبًا ‏ وقُلْتُ: ألما أضحٌ والشَّيْبُ وَازع؟ 


هذا في وقت كنت فيه أعاتب نفسي» وأنا كبير لحق بي المشيب» على الصباء أي العشق» 
وأقول: ألا تكف يا رجل» ألا يَرَعْكء يردعك» الشيب؟ 


وقد حال هم دون ذلك شَاغِلٌ مَكان الشَّمَافٍ د تَبَْغيِهِ الأَصَابِعٌ 


حال دون سكينة النفس هم شاغل كانه يغلف القلب بدلاً من غلافه الذي هو «الشغاف». وهذا 
القلب تجسه أصايع الطبيب وهو يريد معرفة ما بي من سقم 


ف 


وَعيِدُ أبي تَابُوسَ في غير كُنْهِهٍ آناني ودُوني رَاكْسٌ فِالضٌّوَاجِمُ 
والهم هو تهديد النعمان» أبي قابوس» القائم على غير كنهء حقيقة؛ وقد جاءني هذا الوعيد وأنا 
قريب من ذينك المكانين 
بت گآئي سَاوَرَني ية ين الرّفْصٍ في أنبابها الم اف 
بت كأنما هاجمتتي حية ضئيلة» والضئيلة في الأفاعي سامة خبيثة: وهي مرقشة وفي أنيابها سم 
راسخ كامن 
يُسَهَّدُ مِنْ لَيْلٍ التّمام ب سَليِمُها لِحَلْ, النّساءٍ في َه قَمَاقِعُ 
والسليم. أي الملسوع ‏ ويسمونه سليماً تيمناً بسلامته ‏ يُجبر على السهره ويعلقون به حلي التساء 
التي تقعقع لمنعه من النوم خوف سريان السم في جسمه 
3 م ا 
اللّعْنَ ‏ نك لُمْتَني ويلك التي تَسْكَك منها المَسَامِعُ 
أتاني أنك لمتني وهذا أمر تستك» تُصرّبٍ ضرباًء به الآذان لهوله 
لَعَنْري وما عَمْري عَليّ بِهَبِّنٍ لقدنَظة نَظقَتْ بُطلاً عَلَيَ الأمَارعُ 
أفسم بحياني» ولبست حباتي بهينة عليّء أن ما قاله عني «الأقارع؟ إنما هو وشاية باطلة 


أتاني - أب 


خَلَنْتُ فلم انرك لنة لِنفيِك ريبَةٌ وهل يَأَنَمَنْ وة وَهُوَظَائِمٌ 
قد حلفت لك. وأملي أن يكون في ذلك زوال شكوكك» وهل يحلف آثماً كاذباً رجل له إمةء أي 
خلق مستقيم 
ٽکلفتني دلب امرئء ونَرَكْئَهُ كذي الثرٌ يُكْوَى غيرَهُ وَهْوَ رَاتِعُ 
لقد كلفتني حمل ذنب غيري وتركت المذتب؛ وهذا كفعلهم في الإبل إذ يكوون الجمل السليم 
ويتركون ذا العْرء المتقرح جلدهء راتعاً. وقيل كان بعضهم يفعل ذلك بالإبل 
فإك كاللّيلٍ الذي هُوّ مُذركي وإن خِلْتُ أنَّ المُنْتَأى عنك وَاسِمُّ 
أنت كالليل الذي لا مهرب منه» مهما ظنه المرء بعيداً 
خَطاطيفٌ حُجْنٌ في حبالٍ مَتمِئَةٍ تمد بها أب إليك توازمُ 


وسطوتك كبيرة فكأنَّ ثمة خطاطيف» حدائد معقوفة» مربوطة بحبال» وتمسكها الأبدي وتشدها 
نحوك. أي أن يدك طائلة ولا يفلت منك أحد 
َنُومِد عَبْداً نم يَخُنْك أَمَانةٌ ويرك مَبْدأ ظَالِمَاً رَهُوَ ضَالِمُ؟ 
أتهدد أميناً وتترك ظالماً ضالعاًء أي مائلاً عن الحق؟ 


A 


٣‏ راعي النجوم وراعي الهموم 
وقال النابغة يمدح عمرو بن الحارث الغساني» حين لجأ النابغة إلى الشام لما 
خاف ملك المناذرة النعمان: 
كليني لِهّمٌيا أُمَبْمَةُ تاب وليل أُنَاسيهٍ بَطِيِءِ الكواكب 
دعيني يا أميمة لهم متعب اتتابني. ولليل طويل أقاسيه كأن كواكبه بطيئة الحركة لا تزول. ورووا 
«أميمة؛ بالفتح. وتعبوا في تعليلها. عللها الخليل بأن العرب درجت على ترخيم المؤنث» فهو أراد 
أن يقول «يا أميم» فألجأه الوزن إلى «يا أميمة» فأبقى الفتح 


تطاول حتى قُلتُ: ليس بِمُنْقَضٍ وليس الذي يَرعَى النجوم بيب 
طال ليلي حتى ظننته لن ينقضي ويزول» وحتى ظننت أن الراعي الذي يرعى الكواكب 
فكأنها الإبل السارحة ‏ لن يؤوب بها. يشبه النجوم بالإبل وهو ينتظر رجوعها إلى 
مباركها وخلو السماء من النجوم بطلوع الصباح؛ ولكن راعي الإبل لا يعود بإيله؛ 
والصباح لا يطلع. . انتظرٌ تشبيهاً عظيماً في البيت التالي: 
وصَدْرٍ أرَِعَ اللَّمِلُ ماب َه تَضاعَفٌ فيه الحُرْنُ مِنْ كُلَّ جَانبِ 
تفسير كلمتين: أراح (أرجع الإبل إلى مباركها مساء)ء العازب (الراعي البائت في 
المرعى بعيداً عن أهله). شرح: لثن كان راعي النجوم» في الببت السابق» لم يرجم 
بنجومه وظلت تتلألاء فإن العازب (أي الراعي الذي بات في المرعى ولم يعد إلى 
أهله) قد أراحه الليل (أرجعه) إلى صدري» وهو عازب الهم» أي هو الهم العازب. 
شرح أخصّر: هموم صدري العازبة أرجعها الليل إلى صدري 


عَلَيَ لمرو نِعمةٌ بعد نعمةٍ ‏ لِوالِدِهليسث بذاتٍ عقارب 
لعمر بن الحارث علي نعمة ‏ وهي تأتي بعد نعمة كان والده أسداها إل وهي نعمة خالصة بغير 
عقارب أي لا يتبعها من وتكدير 
وَبِقْتُ له بالنصرٍ إذ قبل قد عَرَّتْ | كنائِبٌ مِنْ سان غَبرٌ أَشَايِبٍِ 
ولقت أنه سينتصر إذ غزت كتائب قبيلة غسان التي ليس فيها أشائب (أخلاط من قبائل أخرى) 
إذا ما روا في الجيش حَلّقَ فوثَهُمْ عَصائِبُ طبر تهتدي يعصَاقِبٍ 
عندما يغزون تحلق فوقهم أسراب من الطيور تهتدي بأسراب قبلها فتلحق بها 
يُصَاحِبِْئَهُمْ حتى يُفِرْنَ مَغَارَهُمْ مِنَّ الضَاريَاتٍ بِالدّمَاءٍ التّوَاربِ 
تصاحب الطيور المقاتلين حتى تغير مثلهم وتأكل من الجثث: وهي طيور من الضاريات والدوارب 


بالدم (المتعودة عليه 
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و مع 


تَرامُنَ خَلْفَ القوم ُزْراً مُيونُها مجلوس الشيوخ في ثباب المَرَانِتٍ 
وقبل الالتحام بين المقاتلين ترى الطيور» وهي النسور في الغالب» خلف المقاتلين جالسة جلوس 
الشيوخ اللابسين المرانب (الأكسية الغليظة). وانظر إلى النسر في صورة من صور الإنترنت جائما 
على الأرض» فهو بحق كما صوره التابغة 
جَوانِحَ قد أَبِقَنَ أنَمَبِيِلَهُ إذاما التَقَى الجَّممان أَوَلُ خَالِبٍ 
الطيور الجوانح (أي المنقضّة كاسرةٌ أجنحتّها) أيقنت أن قوم عمرو بن الحارث 
سيغلبون أعداءهم. قال ابن قتيبة: «الطير قد تتبع العساكر للقتلى؛ ولكتها لا تعلم 
أيهما يغلب» ورد عليه محقق «الشعر والشعراء» أحمد شاكر ببعض غضب: «اعتراض 
غير جيد. وقد فسر الوزير أبو بكر البيت على وجههء قال: «يريد أنها اعتادت 
بمصاحبتهم أن تقع على قتلى من يعاديهم. فهذا هو يقينهاء لا أنها تعلم الغيب.».» 
لَهُنَّ عليْهِمْعَادَةٌ قدعَرئْتها إذا عرض الحََظيُ فوق الگواثب 
فالطيور متعودة على ما يفعل هؤلاء القوم عندما يُعرض الخطي (ينصب الرمح) فوق كوائب الخيل 
(الكاثبة مكان قريب من عنق الفرس) 
ولا عببَ فِيهِمْ غير أنَّ سيِوفَهُمْ بهن نُلولُ مِنْ راع الكتايب 
سيوفهم لا عيب فبها سوى أنها مثلمة لكثرة المضارية مع كتائب الأعداء. المعنى: ليس للورد 
عيب سوى أنه أحمر الخدين 


fe ok‏ ا وت ا يك 
تُوُرنْنَ من أَرْمَانٍ بوم حَليِمَةٍ إلى البوم قد جُجرّبْنَ كل الٌجارب 
وروا سيوفهم من زمن معركة يوم حليمة المشهورة؛ ومنذ ذلك العهد والسيوف تخوض المعارك. 
وقد أغضب هذا البيت النعمان ملك المناذرة لأن يوم حليمة كان المعركة التي انتصر فيها الغساسنة 
وقتلوا ملك المناذرة جد النعمان 
مَحَلَتُهُمْ ذاث لله ودِينُهُمْ قَويمٌ فمَايَرْجُونَ غير المَواِبٍ 
مكان الغساسنة هو «فات الإله؛ أي القدس فهم مسيحيون» ودينهم منين فلا يرتقبون إلا نتائج 
أعمالهم الخيرة 
راق الثْمَالٍ َيب حُجُرَاتُهُمْ يُحَيِّوْنَ بِالرَيْحَانٍ يوم السَبَايِبِ 
نعالهم رقيقة - ونعل كل سيد رقيقة لأنه غير مضطر للسعيء فهر مخدوم ‏ وحجزاتهمء 
أي يابهم» طية كناية عن عفافهم. وهم سادة يحبيهم الناس بالرياحين في يوم السباسب 
(عيد السعانين/ الشعاتين) 
ولا يَحْسَبُونَ الخيرَ لا شَرٌ بده ولا يَحْسَبُونَ الئّرِّ صَرْبة لاز 
وهم عاقلون لا يركنون إلى الرخاء بل يتحسيون أن يأتي بعده ضيق» ولا يحسبون ضبق المعيشة أو 
كل شر ضربة لازب (أمراً محتماً) 


Va 


حَبَوْتُ بها عَسَانَ إِذْ كنتُ لاجقا قومي» وإ أَغَيَت عَلَىَ مَذاهِبي 
احيوت» أي منحتء قبيلة غسان هذه القصيدة وأنا متجه نحو قومي في وقت لم أكن فيه عارقاً أين 
أذعب. فالتعمان غاضب عليء وأنا مرتقب شراً من جانبه 


٤‏ المَتالف والمّلامي 
قالث: اراك أَخَا رَخل ورَاحِلََةٍ تَمْسَى مَتَالِف لن يُنْظِرْئنَكَ الهَرّما 
قالت: أراك صاحب متاع ومطيةء وتغشى» أي تأتي» أماكن خطرة فيها التلف» وهذا سيميتك ولن 
يرجئك لكي ترى الشيخوخة. وهذه امرأة لاهية تدعوه إلى نفسها 
باك ري فَإِنّا لا يَحِللنا ‏ لَهْرُ النّساءٍء وإنَّ الدّيِنَ قد عَرّمَا 
قال لها: حياك اف لكن لا يحل لنا اللهو مع النساءء وقد دعانا الدين إلى الحج.. فهو ذاهب 
في طريقه إلى مكة ليحج حج الجاهلية 


ه آنا والهموم 
قال وذُكر له أن التعمان عليل: 
كنك ليْلاً بِالجَمُومَيْنِ سَاهِرا وَهَمَيْنٍ: مَأ مُسْتَكِئَاً وظاهرا 
كتمت عنك خبر ليل قضيته ساهراً بموضع «الجمومين»» وكتمتك همين من همومي: أحدهما دفين 
مستكنء والآخر ظاهر 
أَحَادِبِتَ نفس تشتكي ما يَرِبُها ووز مُمُسوم لمن يَجِدْنَ مصايراً 
كتمتك هواجس نضي التي تشتكي ما يقلقهاء وورود الهموم التي لا تجد لها مصادرء أي 
طرق اتصراف 
تُعَنْميٍ ان يُغْفِلَ الدهِرٌ مَمّهَا وهل وَجَدَثْ بلي على الدهرٍ قاوراً؟ 
نفسي تحني على الاقناع بأن الدهر سيغفل عنها ولا يصيبها بالهموم» وهل قدر أحد قبلي على 
مصائب الدهر؟ 
0 أي الرجال المهذب؟ 
قال يمدح التعمان ويعتذر إليه: 
أناني ‏ أَبَيْتَ اللَعْنَ - أك نُمْكَي2 ويلك التي أَهْكَمْ منها 
جاءني أنك لمتتي» وهنا ما أهتم منه» يصيني الهم منهء انقب لانت 


نف 


ف 


نبت كأنّ العَائِداتٍ فَرَشْئَني ‏ هَراساًء به يُعْلَى فِراشي وَيُفْسَبُ 
بت مهموماً كأن زائراتي فرشن لي هراساًء أي شوكاً. يعلو فراشي» وكلما قَدُم به العهد فهو 
يقشبء أي يجدد 
حَلَفْتُ فلم أَنر نة نفيك ريبَّةٌ وليس وراء اللو يلمرءٍ مَذْمَبُ 
حلفت لك آنني لم أقل شيئاً مما ذكره الوشاة» وليس هناك بعد الحلف بالله ما يمكن فعله 
من بلك عني أنني خنت عهدك كاذب 
ولكنّني كنت انرأ ِي جَانِبٌ يي الأرضٍ فيه مُسْكَرادٌ ومَذْمَبُ 
كل ما في الأمر أنه كان لي موضع من البلاد لي فيه مستراد» مكان ورود واستقاء» فکنت 
أذهب إليه 

ملو وإخوانٌ إذاما أتبِمُهُمْ أَحَكمْ في أموالهم وأقرّبُ 

أولئك ملوك وإخوان ‏ يقصد الغساسنة ‏ كانوا يقربونني ويحكمونني في أموالهم أطلب ما أشاء 

كَفِملِك في قَوْم أراك اصْطَئَمْتَهُمْ كَلَمْتَرَهُمْ في شُكْرٍ ذلك أَدْنَبُوا 

وهذا ما تفعله أنت مم قوم اصطنعتهمء أي اتخذتهم صنائع أي مقربين تحسن إليهم» وأنت لم 

ترهم قد أذنبوا إذ شكروا صنيعك 
فلا ننْرُكَنْي بالوميد كأنّني إلى الناس مَطْلِيٌ به المّارُ أَجْرَبُ 
فلا تجعلني بين الناس - بتهديدك لي - كالبعير الأجرب المطلي بالقار يتجنبه الجميع 

الم َر أن الله أمطاكَ سَوْرَةٌ تَرَى كل مَل دوئها يَتَذَبْدَبُ 
لك سورة» وثبة» ويتذبذب ويضطرب بسببها كل الملوك 

فإِنّك شَئْنٌُ والملوكُ كواكبٌ إذا طَلَّمَتْ لم يَبْدُ مِنْهُنَ كوك 
أنت كالشمس تخفي ببهائك كل الملوك الذين هم كالكواكب 

لَسْت بِمُسْعَبْقٍ أَحَأَلائَلُمُهُ على شَمَثْء أي الرجال المُهَدْتِ؟ 

لا يحتفظ المرء بأخ» أي بصديقء إلا كان عليه أن يلم شعثه» أي يجمع ما تفرق من طباعه قابلاً 
الحسن منها والرديء. وهل في الرجال من هو مهذب كامل؟ 

فان أ مَظلرْماً فعيدٌظَلَّمْتَهٌُ وإِنْتَكُ ذا مُنْبَىء فَمِئْلكَ يُعْيِبُ 


إن كنت مظلوماً فأنا عبدك» وإن كنت ذا عفوء فمثلك من يعفو 


¥Y 


۷ سقط النصيف 
وقال النابغة يصف «المتجردة» زوجة النعمان» وکانت» في بعض دخلاته على 
النعمانء قد فاجأته وفاجأها فسقط نصيقها عنهاء والنصيف نصف ثوب. كأنه فستان بلا 
أكمام معلق بشريط على كتف واحدة ‏ كفساتين نجمات هوليوود - فإن انزلق هذا 
الشريط انزلق كل شيء. فعندما انزلق غطت وجهها بمعصمهاء فقال النابغة: 
اَن ال مَيّسةَ رَاقِحٌ أومُمْتَدٍ عَجْلانَ ذا راو وفير مُرَود 
أأنت مرتحل لاحق باهل المحبوبة صبحاً أو مساء؟ أكان رحيلك على عجل متزوداً بزاد الرحلة أم 
غير متزود؟ المعنى الملموح: أهل المحبوبة على وشك الرحيلء على أي وجه من الوجوه 


رَمَمَ الغُرابُ بأو رِحْلّمَما هَداً وكذاك نَنْمَابُ المُراب الأَسُوَّدِ 


الغراب أنذرني بالرحيل غداًء وكذا نعيب الغراب الأسودء فهو يأتي منذراً بالرحيل 
لاامرحباً بعد ولا أهلاً بي إن كان تَفْرِيقُ الأَحِبَّةٍ في هَدٍ 
حَانَ الرَّحيلُ ولم تُوَدْعْ مَهْدَدَاً والصّبْحُ والإمُساءهنها مودي 
حان الرحيل» ولم تودع «مهددة ‏ غير اسم محبوبته على عادة الشعراء ‏ وموعدي معها مثل موعدي 
مع الصبح والمساءء أي أنني سأتذكرها طول الدهر وإن لم يكن لقاء 
في إِنْرِ غَانِيَةٍرَمَْكَ إسهيها فأصابٌ قلبَكَء غيرٌ أن لم تُنْصِدٍ 
سترحل إثر غانية جميلة رمتك بسهمها فأصاب قلبك غير أنها لم تُقْصِد لم تفتل 
نَظرّث بِمُشْلَةٍ شَاوِنٍ مَُرَبْبٍ أخرى أحمٌ المُمُْلَْيْنٍ مُقَنَدٍ 
عينها عين الشادن» الظبي الصغيرء المتربب؛ الذي في رعاية أمهء الأحوي» ذي الخطين 
الأسودين على جنبيه» الأحم المقلتين. الأسودهماء المتقلدء الذي في جيده قلادة 
والبَظيٌ ذو من ا يك طلكة والتَّخْرٌ تَنْمُجُهُ بنَذي مُفْمَدٍ 
بطنها ضامر وفيه عكن. ثنيات.. ولو كانت متكرشة لما كان في بطتها تلك الثنيات» ونحرها قد 
نفجته» رفعته» بئدي قاعد في مكانه ليس متدلياً 
مَحْظوطةٌ ١‏ غيرٌمُفَاِضَةٍ رَيَّاالرُوادِفٍ يَضَّهُ المُتَجَرَّدٍ 


كأنها تلبس ما فيه خطان على الجانبين» وهي غير سمينةء وأردافها ممثلثة» ومعراها يبين 
عن بضاضةء أي طراوة. ونساء بلدي كن يصفن بعض الفتيات بحسن «المّعرى» إذ يرينها 
عارية في حمام ونحوهء فأما نحن الرجال فلا نراها إلا وهي متلففة في الثياب فلسنا 
نستعمل كلمة «مَغْرى» 


vr 


ت إليك بحاجّةٍ لم تَفْضِها نَظَرَ اقيم إلى وجوه العُوّدِ 
نظرت تلك المحبوبة إليك» يا نابغة» وفي عينيها حاجة لم تقضهاء وتلك الحاجة هي الحديث» 
ففي ساعة الوداع صعب عليها أن تحادثك وسط قومهاء وكانت نظرتها نظرة حزن واستجداء كنظرة 
المريض في وجوه زائريه 
سَقَطَ النّصِيفُ ولم ترذ إنْقاطّةُ قَتَناورَلَئْهُ وانَفَئْنَا باليَدِ 
ههنا وصف لموقف آخر: فقد سقط التصيف» وهو ثوب يغطي نصف الجسمء أو كتفاً دون 
أخريء ولم تسقطه عمداء فتناولته واتقت نظراتنا بيدها. لعلها دفعت بكفها في وجوههم كما يفعل 

المشاهير في ساعة الفضيحة إذ يدفعون بالأكف في وجه كاميرات المصورين 


LT 


بِمْحَضّب رخص كان ناته عَم يَكادُينَ اللَطَانَةِيُعْقَدُ 
اتقتنا بكف فيها خضاب» أي حناء» وكأن بناتهاء أي أطراف أصابعهاء لمر العنم 
المحمر من رؤوسه؛ وأصابعها دقيقة نكاد لدقتها أن تعقد عفداً في أنشوطة . وكانت 
الملكة إليزابيث الأولى مشهورة بجمال يديها ودقة أصابعهاء وتفنن الرسامون في إبراز 
ذلك منها. وفي القافية إقواء فدال «يعقد؛ حقها الكسر 
رَمَمَالهُمَامٌ بِأنَمَامَابَارِءٌ عَذْبِمُمفَبنَُهُ شَّهِيٌ المَوْرِدِ 
زعم النعمان بأن ثغرها بارد عذب على التقبيل» شهي الرضاب. أي الريق 
رَمَمَ الهُمَامٌ ‏ ولم أَدْفْهُ أله عَذْبٌإذَامَادُمْتَهُقُلْتَ:١'‏ 
وزعم ‏ ولم أذق ذلك بأن فاها عذب 


زَمَمَالهُمَامُ ولم دة أنه يُشْفَّى بِرَيّا ريقها العَطِشُ الصّدي 
وبأن ريقها يروي العطشان 
أخدّ العَذَارَى عِقْدَهُ فَتَظَمْبَهُ مِنْنْؤلُومتتابع سرد 
كان ثغرها عقد نظمته الفتياث من لؤلؤ منسوق 
لو أنّها عَرَضَيْ لِأَشْمَطً راهب عبد الالّة صَروُرَةٍ مُعَمَبّدٍ.. 
لو أنها بدت لراهب أشمطء قد اختلط بياض شعره بسواده» صرورة» أي معتكف في صومعته يعبد الله . . 
لَوَنَا لِرُؤْيِِها وحُسْنٍ حدييها وِلخَالَهُ رَنَداوإِنْ لم يَرْشْدِ 
لانتبه لها ولحسن حديئهاء ولظن ذلك أمراً حسناً» وإن كانت فيه غواية 
بتَكَلُم لوطي كُلامَةُ 9لَتَنَسْلَهُ ازى الِهضَاب الصُحّدٍ 
وهي تتحدث بكلام لو يستطيع المرء ترديده» لأغوى به وعول الهضاب الصخدء الصخرية 
الملساء. فنزلت من عضابها 


تف 


وبِمَام جل أني ثٍنَبِنَُهُ كَالكَرْم مَالَ على الدَّعَام المُسْنَدِ 
ولها شعر أسود كنيف كأنه عناقيد العنب التي تميل بثقلها على الدعامات 
وإذا لَمَسْتَ مَك أَجْنَمَ جَائِماً مُتَحَيِّزاً بمَكَانْوهِلةاليّدٍ 
وإذا لمست ذلك الموضع منها وجدته ذا حجمء متحيزاًء أي ما حيزه» جائماً كالطيرء يكاد يملا كنك 
وإذا طَعَنْتَ طَمَنْتَ في مُسْتَهْيِفٍِ رابي ال بان 1 
فإن طعنت في ذلك الموضع من المرأة» فإنما تطعن في عضو مستهدفء مرتفع مشرئب» رابي 
المجسة» سمين إذ تجسه» ومطلي بالزعفران 
وإذا زعت ترعت عن مُستَخْصِفِ © نَرْعَ الحَرَّوّرٍ يالرّشَاءِ المُخخِصَدٍ 
فإن نزعت ذلك الشيء في الرجل» فأنت تنزعه من عضو مستحصفء ضيق» كما يتزع الحزور» 
الشاب» الرشاء» الحبل المفتول من البثر 
وإذا عض دة أَعضَلوهُ عَضٌ الكبير مِنَ الرَّجَالٍالأدْرَدٍ 
وذلك العضو يعض كما يعض الشيخ الأدرد الذاهب الأسنان 


الاستقاء بالأعجاز 
قال يصف نخلات: 
من الوَاردَاتٍ الماء بالقًاع تستقي بأغجَازِها قبل استِقاءٍ الحناجرٍ 
ترد هذه النخلات الماء بالقاع» السهل» وتستقي بأعجازهاء بجذورها لا بأفواهها كما 
نستقي البهائم 
٩‏ ما وراءك يا عصام 
كان النعمان قد حجب النابغة لما بلفه عنه من أنه تغزل بزوجته» فكان النابغة إذا 
أراد الدخول على النعمان جعل عصامٌ حاجب التعمان يخبره أنه عليل» فقال النابغة 
الزات غ علبك لَتُخْبِرَئٌي أَمَحْنُولُ على النَمْشٍ الهُمَامْ 


أما كنت حلفت عليك أن تخبرني إن كان الزعيم الهمام» آي المقدام» مريضاً مرض موت؟ 


في لا لامع لى دول ولك ماوراءك يا صم 
لا يلومني أحد على ترك الزيارة لأنني محجوب أصلاء ولكن. . أخبرني ما عندك بعان الزعيم؟ 


Ye 


فإِنْ يَهْلِكُ أبو كَابُوسَ يَهْلِكْ رَسِيعٌ الناس والشهرٌ الحَرامٌ 
إن مات النعمان» أبو قابوس» مات ربيع الناس» أي رزقهم» والشهر الحرامء أي الأمان. . 
فالناس في زمن الملك يحترمون الأشهر الحرم ولا يقتلون فيهاء ولو مات لدبت الفتنة واحتربوا 


وثفيك بعته بِدْئَابٍعَيْشٍ اجب الظهْرٍ ليس له سنام 
وإن مات فسوف يصبح عيشنا صعباًء كأننا نمسك بناقة من ذيلهاء وكأن هذه الناقة مقطوعة الظهر 
بلا سنام» والتاقة يضمحل سنامها في زمن قلة العشب 


٠‏ مظنة الجهل الشباب 
قال عامر بن الطفيل للنابغة في قصة: (ألا مَنْ مُبْلِعٌ عنّي زياداً غَدَاةَ القاع» إذ 
أف الضّرَابُ) وزياد هو اسم النابغة. فلما بلغ هذا الشعر شعراء بني ذبيان أرادوا 
هجاءه. وائتمروا له» فقال لهم النابغة: إن عامراً له نجدة وشعر. ولسنا بقادرين على 
الانتصار منه» ولكن دعوني أجبه. وأصكّر إليه نفسّهء وأفضّلٌ عليه أباه وعمه» فإنه يرى 
أنه أفضل منهماء وأعيره بالجهل» فقال: 
فَإِنْيَكُ عاي قد قال جَهلاً فإِنمَظلَّة الجهل الشبابُ 
لشن فال جهلاً» قولا فيه رعونةًء فإن مظنةء أي موضعء الرعونة هو سن الشباب 
مَكْنْ كابيك. أو كأبي بَراءٍ تُوافِفُكَ الحُكُومَةُ والصَّرابٌ 
لبنك كنت كأبيك» أو كأبي براء - وهو عم عامر بن الطفيل - فعندئذ تصح حكومتك» أي حكمك 
على الأمور 
ولا تذهبٌ بِحِلْمِكَ طَابِياتٌ مِنّ الخُيّلاءٍ ليس لَهُنَّبَابُ 
ولا تدع الأمواج الطامية المرتفعة من الخيلاء والتكبر تذهب بعقلك» فهذه الأمور ليس لها باب 
فإِنّكَ سوف تَحْلُمٌ أو اهي إذا ما شِبْتَء أو شَابَالعُرابُ 
وسوف تصبح عاقلا» أو على الأقل تنتهي وتمتنع عن الرعونة إذا لحق بك الشيب. . ولعلك لن 
تصل إلى هذا أبداً حتى لو شاب الغراب 


1 رياح ومناخل 
قال في وقعة عمرو بن الحارث الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان: 
أَمَاجَكَ مِنْ أسماء رِسْمُ المَنازِل بروضَّةٍ نمي نَذَاتٍ الأجَاوِلٍ 
هل أهاج مشاعرك بقايا مواضع كانت تنزل بها أسماء. . وذّكر هذه المواضع 


كل 


بَتْ بها الواح حنّى كانّما نَهَاتَئِنَ أَعلَى تُرْبها بِالمَتَاخِلٍ 
أربت. أي مكثت. الرياح بتلك المنازل» تر عليها وتجيء وكأنها تتناوب الرمل 
وتنخله بالمناخل. . هذه صورة طيبة جدا: الرياح يهدي بعضها إلى بعض تلك 
الرمال. . ووسيلة استقبال الرمال هي المناخل. . وينزل بعض الرمل في هذه اللعبة 
على الأرض منخولاً ناعماً. . وكذا وجه الأرض الرملية التي مرت بها الرياح السافية 
ترى كل دََالٍ يُمَارِضٌ رَبْرَبَاً على كَل رَجَافِ مِنَ الرَمْلٍ مَائِلٍ 
ترى هناك كل ثور طويل الذيل يتصدى للربرب» القطيع» على كثيب الرمل الرجاف» المتقلقل» 
انهائل: أي الذي يهيل وتتساقط رماله عن جوانبه 
بين الحَصّى حتى يُبِاشِرْنَ بَرْتَهُ ‏ إذا الشَّمنْ مَجُثْ ريقّها بالكلاكل 
تثير أبقار الوحش الحصى ويحفرن الأرض لكي يصلن إلى التراب البارد تحت هذا والشمس 
تخ تبصق» ريقها على الكلاكلء أي الصدور.. وملاحظة الأعلم الشنتمري التي نقلها عن 
الأصمعي بارعةء يقول: «ريق الشمس شيء تراه بالهاجرة» إذا اشتد الحرء كأنه يسيل» 
تصحث بني عزف فلم يدوا وساي ولم قنخ لهم تساي 
نصحت بني عوف ولم يقبلوا نصحي 
فَصنُوًا له بِينَ الجناب واج فراق الخَلبط ذي الأَدَاة المُرّايل 
قلت لهم اتركوا للملك الغساني هذه المتطقة بين الجناب وعالجء وفارقوه كما يفارق الخليط» 
القوم» من هو ذو أذى 
ولا أغرقئي بعدمًا قد نَهَيِمُكُمْ أَجَاوِلُ يومآفي قوي وججايلٍ 
لن نروني بعد إذ نهبتكم أفاوض في رد الشوي والجامل» الشياه والجمال التي ستؤخذ منكم 
وبيض غَريراتٍ تَفيضٌ دُمومُها بِمُسْنَكْرَيَذْرِيِئَهُ بِالأَتَامِلٍ 
ولن أفاوض في رد نسائكم البيض الغريرات» فتيات غير مجربات» الباكيات بدمع يستخرجنه من 
أعينهن استخراجاً للتخفيف عما بهن من ألم السبي. ثم يذرينه بالأنامل» يمسحنه بأطراف الأصابع 
وقد حَِفْتُ حتى قد ريد مَخاقتي على وَعَلٍ في ذي المَطَارَةٍ عَاقِلٍ 
قد خفت خوف وعل عافل» متخذ معقِلاًء في موضع ذي المطارة» فالوعل شديد الخوف يفر 
لأدنى حركة ويعتصم بالقمم 
مَحَاقَةٌ عَمْرو أن تكونَ جياه يُقَدْنَ إليْنا بِينَ حَافٍ وَتَاعِلٍ 
خفت عمراً أن يقود خيله إليناء ما بحوافره نعال وما ليس بحوافره نعال. أي جميع ما عنده من 
خيل. . وفسروا أيضاً أن الناعل القرس؛ والحافي الجمل 


VV 


قصة الحية 
وقال فيما كان بينه وبين يزيد بن سنان المري: 
ألا أَبِيِعًا بيا َي رِسَالةٌ فقد أصبِحَتُ عن منهج الحقٌ جَائِرةُ 
يا صاحبيّ أبلغا بني ذبيات» قبيلتي» رسالة؛ فقد انحرفت عن طريق الحق 
أَجِدَّكُمْ لا تَرْجُرُوا عن ظلَامَةٍ سَفيهاء ولن تَرْعَوًا لذي الود آصِرَهُ 
أجدكمء أهذا معقول! أنكم لا تزجرون السفيه الذي ظلمّ غبره» ولا ترعون لأصدقانكم 
آصرةء علاقة 

وٳئي لَألْقَى مِنْ دوي الضّمْنٍ مِنَهُمُ كما أَصْبَحَتْ تلكو مِنّ الوَجْدٍ سَاهِرَةُ 

أنا ألقى من ذوي الحقد من بني مرةء وهم من ذبيان ولكنهم كانوا على خلاف مع عشيرة النابغة» 
ما تلقاه امرأة ساهرة من الحزن 

كما لَقِيَتْ ذاتُ الصَّمَا مِنْ حَليِفِها وما الْقَكّتِ الأمثالُ في الناس سَايْرَةُ 

وكما لقيت ذات الصفاء الأفعى الملازمة للصفا وهو الصخرء من حليفهاء أي المجاور لهاء وهذا 


أمر سارت به الأمثال. . 


له: أدعُوكَ للمَفْلٍ وافياً ولا تَمْمَيَئي منك بالظلْم بَادِرَ 
قالت الحية لجارها: لأنني لدغت أخاك وقتلته فأنا أدعوك لقبول الديةء شرط ألا تاتي علي منك 
بادرة ظلم 
مُوائَقّها باللّه حينَّ تَراضَيًا فكانث تَيِيه المَالَ يبا وظاهِرَة 
فحلف لها باللّه» فكانت تعطيه الدية بالمال غباًء أي يوماً بعد يوم» وظاهرة» أي كل يوم.. فهي 
تعطبه الدنائير الذهبية باستمرار. . وإن ليس بانتظام 


كَلَمَاتَوَئُى المَفل إلا أَمَلَّهُ وجَارَث به نَفْسٌّ عن الحَقٌّ جَاتِرَهْ 
لما كاد أن يستوفي العقل» الدية» وبقي القليل» انحرفت به نفسه عن الحق 


أب على فَأس يُحِدٌ عُرَابَها مُذْكْرَةَمِنَالمَعَاوِلٍ بَاتَِرَهْ 
عكف على فآس» وأخذ يشحذ غرابهاء أي حدهاء وهي من المعاول المذكرة» القوية» الباترة 


فقامٌ لها مِنْ فوقٍ جُخر مُشَيِّدٍ لِيَفْمُنَها أو تُخْطِئَ الَف بَايِرَهُ 
ام للحية عند جحرهاء فحاول قتلهاء طمعاً ليأخذ كل الدنائير الذهبية: فاخطأتها كفه 


¥A 


فلمًا وَمَاها اللهُ ضَربَةٌ فَأسِوء وِلِلْبرٌ عينٌ لا عفص نَاظِرَهْ 
لما وقاها الله ضربة فأسهء وعين الحق لا تنام 
فقال: تَعالَئْ نَجْمَلٍ الله بنا على ما لّناء أؤ تُنْجرِي لي آعِرَهُ 
قال للحية: تعالي نحلف بالله على الوفاء» وتكملي لي ما بقي من الدية 
فقالث: يمين الل أَمْمَلٌ إنُنىي ريك مَسْحُوراً يَمِينُكَ فَاجِرَهْ 
حلفت له الحية أنها لن ترضى بذلك» لأن يمينه فاجرةء أي كاذبةء ولأنه مسحور» 
أي غير عاقل 
ابی لي َبْرٌ لازال مُقابلي وصَرْبَةُ قاس فوق رَأْسِيَ فَاقِرَهُ 
وقالت الحية: أبى القبر الذي أراه مقابلي ودفنتَ فيه أخاك الملدوغ. وأبت لي ضربة الفأس 
الفاقرة» التاركة أثراء أن أثق بعهدك أو أن تغفر لي 


٠٠‏ الغازي الحنون 
ونسب للنابغة في هجاء النعمان بن المنذر. لكن» قال ابن الأعرابي: هذا 
لعبد القيس بن خفاف البرجمي: 
يَجْمَعُ الجبشن ذا الألوف فَيَغْرُو ثم ليزأ الم ر فيلا 
يجمع جيشاً كبيراً ويغزوء ولكنه لا يُلحق أي ضرر بعدوه 


15 في وصف طنجرة 
وقال النابغة یماح النعمان بن الجلاح الكلبي : 
لهُ بفِناءٍ البيت دَهْمَاء جَوْنَةٌ تَلَقَّمُ أَوْصَالَ الجَرُورٍ المُرَاعِرٍ 
له في ساحة البيت قدر ضخمة سوداءء يلقّمونها أجزاء الجزورء أي الجمل المذبوح» العراعر» 
الضخمء قتسع لها 


هذه القدر بقية من'قدور موروئة في آل الجلاح أباً عن جد 
ع 7 مه 2ه 2 ECR‏ 4 
بَظَلَ الِإمَاه يَبْتَدِرْنَ كَدِيحَها كماابتَدَرَثْ كلب بِياةقُراقِرٍ 
الجواري يسارعن إلى قديح القدرء ما اغتُرف منها من لحم ومرق» مثلما تغترف قبيلة كلب بدلائها 
الماء من نبع قراقر 


7*4 


6 هذا عليهاء وهذا تحتها 
وقال النابغة يرثي أخاه لأمه. وأمهما عاتكة بنت أنيس الأشجعي. وكان أخوه 
ذهب يطلب إبلاً له فمات: 
لا يهئ النامسَ ما يَرْعَوْنَ مِنْ گلا وما يَسُوتُونَ مِنْ أهل ومِنْ مَالٍ 
لا وجد الناس الهناء بما ترتعي إبلهم من عشب فتفيض عليهم لبنا ولحماًء ولا وجدوا هناء في 
أهلهم ولا في مالهم. . 
بعد ابن عَاتِكَةَ النّاوِي لّدى أَبَوَى أمسى بِبَلْدَةٍلا عَم ولا تحال 
. . بعد موت ابن عاتكة الثاوي» الراقدء في موضع «أبوى» البعيدء وقد أمسى غريباً ليس معه 
لا عم ولا حال 
حَسْبٌُ الَليلَيْنٍ َأ الأرض بِينهُما هذاعليهاءوهذاتحتّهابالٍ 


يكفي الصديقين من البعد أن تكون الأرض هي مسافة البعد بينهماء إذ أحدهما فوقها والآخر تحتها 
دفيناً بالي الجثمان 


15 دار نعم 
عُوجوا فَحَيُوا فم َة الدَار اذا تُحَبُونَ ِن ؤي وأخجارٍ 


ميلوا بنا لنحبي دارا كانت تنزل بها الحيية نمم ولكن ما الذي نحييه: مجرد نؤي» أي قناة حول 
خيمة لمنع ماء المطر من دخول الخيمة» وبضعة أحجار! 


نَاسْتَعْجَمَت دار تفم ما تُْكَلّمُنا والدارٌ لو تَلَّمَئْمَا ذاث أخبارٍ 
دار نعم عجماء خرساء لا تكلمناء ولو كلمتنا لقصت علينا أخبار الحببية 
فما وَجَدْتٌ بها شيعا أَمُوجُ به إلا الكُمام ولا مَوْقِدَ الثَارٍ 
لم أجد ما أميل إليه» سوى نبات الثمام» وموقد الثار 

وقد أرزني وَنُعْمَاً لاهِيَيْنٍ مَعا في الدهرء والعيشٌ لم يَهُمُمْ بِإِمرَارٍ 
كنت ألهو مع نعم» قبل أن يشتد العيش ويقسو 

يام خبرّني غم وأَخْبِرُها ما أْكْتُمُ الناسَ مِنْ حَاجي وأسراري 

لولا حَبِائِلُ مِنْ غم عَلِفْتُ بها لَأقْصَرٌ القلبٌ عنها أي إقصَارِ 
نولا ما تعلق بي من حب لها لنسيها القلب 


م 


أَنِكْتُ ثُنْمَاً على الهخران عَاتِبَةَ | سَفْيَاً ورَعْيَاً بذاك العَاقب الرّاري 
تعتب علي لطول الهجرء وما لدي سوى التحسر على أيام هذه المحجوبة العاتبة الزارية» اللائمة. 
هذا شيء يشبه كلام عمر بن أبي ربيعة 
رَأَئْتُ نُعْمَاً وأصحابي على عَجَلٍ ‏ والعيسٌ لِلْبَيْنِ قد شُدّث بِأَكْوَارٍ 
رأيتها وكنت في جمع من أصحابي» وكانت الجمال تشد عليها الأكوار» أي الرحال وخشبهاء 
استعداداً للرحيل 
بضاء كالشمس واقَّثْ وم اعيا لم تُؤْذٍ أَمْلاً ولم تُفْحِس على جار 
كانت بيضاء كأنها الشمس» وهي فتاة لطيفة لا تؤذي أحداً 
يُلاثُء بعد افْيِضَالٍ الدّرْعء مِنْطَقُها لَوْثاً على مِثلٍ وص الرّمْلَةٍ الهاري 
بعد أن تغتضل درعهاء أي تخلع ثوبها الداخلي» بلاث؛ أي يُلَكُ منطقهاء شالهاء على ردفين 
كأنهما دعص هارٍء أي كنيب رمل يهيل 
والطَّيبُ يَردادُ طيباً أن بون بها في جيه وَاِحَةٍ الحَدَيْنِ ينطار 
المسك ونحوه من صنوف الطيب تصبح أطيب رائحة إذا كانت على عنق هذه الفتاة البيضاء الخدين 
المحبة للعطر 
نسقي الضّجِيعَ إذا قى بذي أَشَرٍ عَذْبِ المَذَاقَةٍ بعد النوم يحمَارٍ 
تسقي جما إن طلب السقي بثغرها ذي الأسنان ذات الأشر أي المحززة» وكذا أسنان الفتيات 


الصغيرات» وريقها عذب» وهو كالخمرء حتى لو كانت قد أفاقت من نومها. . فنحن ‏ البشرٌ 
العاديين ‏ يكون ريقنا ذا رائحة رديثة عند الاستيفاظ. ولا كذلك صاحبة الثابغة 


كأن مَسْمُولَ صِرْفٍ عَلَّ رِيقَتها مِنْ بعدٍ رَقْدَتَهاء أو شَهْدَ مُكْثَارٍ 
كأن ثغرهاء إذ تقوم من النوم» قد شرب من خمر مشمولة» باردة ضربتها ريح الشمال» وصافية ؛ 
أو كأن في ثغرها عسل المشتار» جامع العسل 


قول والنجمٌ قد مالث أَرَاخِرُهُ إلى السَغيب تَبَيِّنْ نَظْرَةُ حا 
أقول وقد بدا التجم يتجه للمغيب» وبدا الصبح يطلع. دقق النظر يا حار» حارث 
أَلْنْحَة مِنْ سَتا بَرْقٍ رأى ضري ام وة نمم بدا لي ام سَنَا تار؟ 
أهذا الذي نراء ضوء برق » :“ام روج لخم أم هو ضوء ثار؟ 
بل وَج ْم بدا واللّيلُ مُغقكر فلاح مِنْ بين أبوابٍ واتار 


لاء بل هو وجه عم . وقد بدا وسط الليل المعتكرء الدامس» قدا لنا واخترق الأستار والأبواب 


ام 


۷ جئتك على خوف 
أتاني أن اة نآدَى على شَحَط أَتَاكَ بهَامَيُودُ 
جاءني أن هناك مصيبة نآدى» كبيرة» وقد أنى بها على شحط» وأنت بعیدء» رجل ميون» كاذب 


ET 


فيك كائني حرج لَعيِنٌ نَقَاهُ الناسُ أو دَنِفٌ طعيِنٌ 
قضيت الليل وكأنني ملعون» منبوذء أو كأنني مريض مطعون جريح 
أغيرَة مَعْقِلاً أبغي وجضناً نَأَغيَمْني المَعاقِلٌ والحُصُونُ 


كيف لي أن أبتغي غيرك أيها الملك حصنا؟ لقد أتعيتتي الحصونء فلا حصن غيركء ولا أمان 
إلا عبدك 


جلك عارياً حَلَقَاً ثِيابي 1 حوفي ُن بي الظُنُونُ 
جتتك معتذراً مشعث الثياب كأنني عار وخائفا وموضع شبهات 

فَألْفَيْتُ الأمَائة لم تَحُنْهَا كذلك كان توح لايَحُونُ 
فرأيتك لم تخن العهد» وكنت كالبي نوح في حفظه للأمانة 


۸ أكل.. وشرب 

ساني عن أناسٍ هكوا اكل الدمرٌ علبِهمْ وشرب 
4 مخالب الدهر 

مَنْ يطلب الدهرّ تُذْرِكْهُ مَخالِبُهُ والدهرُ بالوثر تاج غَيْرُ مَطلوب 


من أراد الانتقام من الدهرء فراح يطالبه بثأر» تأذى من مخالب الدهر. فالدهر ينجو 
ولا يُطلب يثأر 


مَا مِنْ أنّاس ذْوِي مَجْدٍ ومَكْرُمَةٍ إلا ُد تمَليْهِمْ َدَّةَالذَِبٍ 
وكل أهل المجد والقوة سيهجم عليهم الزمن هجمة الذثب المفترس 


۲۰ سخييٌّ وناره 
مَتَى تأيه تَمْشُو إلى ضَُوْءِ تاره جذ خَيْرَ نار عِنَدَهاخَيرٌ م 6 
إذا أثيت هذا الرجل الكريم وأنت تتبين بعينين أرهقتهما الظلمة ضوء ناره» فستجد أقضل نار عند 
أفضل من يوقد الثار 


AY 


١‏ المصير 
الترة يلابي E‏ 


تفكى بَشَاهَتُهُ وب a‏ قى بَعْدَ لو المَيْش مر 
وتَخُوئ هاليسامُ حك ملاعو كبنا E‏ 


كَمْ شايتٍ بسي إِنْ مّ ملک لس وقايهِرم لون 


يفا عصام 
قال في عصامء حاجب النعمانء وكان من أصل ضعيف وصعد بكده. ومن هنا 
قيل لكل مجتهد رفع نفسه عصامي: 
نَفْسنُ صم سودت عصّاما 
وء E‏ ا E‏ لكر والإقداما 
وة امتا 
حى مَلا وجَاوَرَ الأقَرّاما 
اا لکل جاملة نمام 
ولَسْت بِدَاغِرٍ بدا طعاماً جِذَارَعَدِءلِكُلَّعغَدٍطَعامُ 
لن أدّخر مالا للغدء فكل يوم له رزقه 
تَنَخضَدا لمرد له بجوم أتى: ول اة et‏ 
المنون» أي الموت. كالمرأة الحبلى» تكون في مخاضهاء ثم لا بد لها من إنمام حملها. . 
الموت لا بد أن يزور المرء يوما 


٤‏ ممتازء لكنه ممتاز 
نَنئ َم فيومايَسُرٌ صَدِيقَهُ على أنَّ فيومايَسُوءْ الأصلويًا 
فتى فيه كل الفضائل التي تسر الصديق وتسوء العدو 
قن كَمُلّث أخْلاثهُ مَيْرَائَهُ جوا ما يُبْفي مِنَّ المال بَاتِيا 


أخلاقه كاملةء لکنه سخي فلا ييقي على ماله. . وهذء فضيلة أخرى ساقها الشاعر وكأنه يستني. 
ومثل هذا قوله» وأوردناه سابقاً: ولا عيب فيهمء غير أنَّ سوثَهُمْ/ بهن لول مِنْ فراع الكتانب 


AY 


النابغة الذبياني 
فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 

0 جَائْرَةٌ 
1 يَضْرهُ 
۳ الدّوَافِعُ 

14 تيلا 

۱۸ الأجَاولي 
١‏ مَالٍِ 
۷ الهَرّما 
7 عِضَاما 
0 الْهُمَامُ 
۸ عام 

11 مَيُون 

14 الأعاديًا 


Af 


الأعشى الكبير 


(۷۰ ق ھ ‏ اله) 


أحدثكم عن آخر شعراء الجاهلية : الأعشى ميمون بن قيس . 
سمع بالإسلام وكاد يُسلم» ولم يسلم. ومات سنة سبع للهجرة. 


سكير ولا كأبي نواس» وداعر ولا كامرئ القيس» مذهبه في الحياة طلب 
اللذة أيان وجدت. 

كنتُ أضربتٌ في هذه المختارات عن اقتباس أبيات تداعر فيها ما شاء. 
كأنما أدركتني غَيْرةٌ وأنا أقرأ الديوان قراءةً اقتباس وتنخيل؛ على أنني عدت 
وأثبتهاء فابحث عنها في هذه المختارات» ولن أقول لك على أي روي هي 
حنى لا تترك هذه المقدمة وتنطلق إلى تلك الأبيات. وإنما رجعتُ عن رأيي 
الأول متأسياً بابن قتيبة في «الشعر والشعراء»» فهذا القاضي الدَّيّن استحسن 
للأعشى ثلاثةً تيء وشاء أن تكونً اثنتان منهنَّ في الخمر. وهكذا كان أوّلونا: 
يكون أحدهم صاحب ورع وتقوى ثم يروي الشعر المتهتك ويستجيده» فكأن 
للشعر معياراً غير معيار الأخلاق والدين» معياران يتوازيان ولا يلتقيان أبداً. 
تلك مدرسة الفن للفن. 

فماذا صنع الفقهاء بشعر رُميت فيه المحصنات؟ كيف صنعوا بشعر جرير 
الذي لى فيه نسوة سماهن بأسماثهن؟ لم يصنعوا شيئاء رووا كل ذلك 
واستشهدوه على قاعدة نحوية أو على لفظة وردت في حديث أو حتى في قرآن. 
ذلك كان منهجهم. ولعل بعض معاصرينا ‏ من دَيّن وغير دين - يشمئز من هذا 
المنهج. ويقول إنه يجب أن يكون للشعر رسالة. ونحن في عملنا نعرض الشعر 
العربي كما کان» ونسترظه إلى معدة تقبل ألواناً كثيرة. ٠‏ 


Ae 


وفي الشعر» سوى المعنى» جَرس» وفيه شيء خفي يميزه عن النثر» ولقد 
يمر بك شعر أجمع النقاد على أنه قليل «الفائدة»» يعنون أن معناه سطحي» ثم 
تجدهم يقتبسونه مرة ومرة في كتبهم» وتجده جارياً على كل لسان سائراً إلى كل 
مكان. 

الشعر صورة كما يقول أهل زمننا من النقاد. هو صورة نعم» وليس هذا 
بالأمر الذي يحتاج إلى برهان» ولا إلى طويل كلام. وقد أغثى أساتيذ 
الجامعات نفوسنا وهم يشرحون لطلابهم في الصفحات الكثيرة كيف أن الشعر 
صورة» فيفسرون الأبيات و«يستخرجون؛ ما فيها من «صورا. 

لكن الشعر شيء آخر أيضاً . 

الشعر كلمة تجاور كلمة فيكون لهما من الأثر ما يحرك في النفس شيئا . 

وهو وزن وقافية. 

سنطرفك بأبيات للأعشى طالما تغنى بها المغنون» فهو صناجة العرب. 
ولكننا سنكتب لك أسطراً عن الرجل. 

ولد «ميمون» في الرياض عاصمة السعودية» قبل أن يكون هناك رياض أو 
سعودية. فإن ذهبتَ إلى الرياض اليوم» فاقصد حي منفوحة الملاصق للدائري 
الجنوبي. هناك ولد الأعشى. هذه المنطقة هي منطقة اليمامة التي كانت تسكن 
قراها في أواخر الجاهلية وأوائل الإسلام قبائل حنيفة» وقيس بن ثعلبة» 
ويربوع. وفيها كان مسيلمة الكذاب وبعض حروب الردة» وفيها عاش جرير 
شاعر يربوع التميمية. 

في الجاهلية سكنت اليمامة قبيلة حنيفة وكانوا أهل زراعة» وسكنتها 
قيس بن ثعلبة وكانوا أهل رعي» وحرب. ويغلب على أهل الرعي أن يكونوا 
أهل حرب. ويبدو أن العلاقة بين القبيلتين كانت مبنية على تبادل المنافع» وكلتا 
القبيلتين تنتسبان إلى بكر بن وائل؛ التي هي فرع من ربيعة. ولعل القارئ يريد 
خريطة مبسطة لقبائل العرب: 

عرب الجنوب منهم طيء وكندة والأوس والخزرج» وغيرها كثير. وهم 
نصف العرب. ليس لدينا إحصاءء ولكننا نعرف أن نصف المشاهير من شعراء 
العرب كانوا من اليمانية. ومعظم قبائل الجنوب كانت تسكن في الشمال» في 
الشام والحجاز والعراق. هاجرت إلى الشمال قبل الإسلام بعشرات السنين. 


كم 


وكاتوا سألوا نسّابةٌ أيهم أكثر عرب الشمال آم عرب الجنوب؟ فأجاب: إن 
تمعددت قضاعة» أي اکا إلى معد أبي عرب الشمالء» فنزار أكثرء وإن 
تيمنت فاليمن أكثر. 

وعرب الشمال قسمان: مضرء ومنهم تميم وقريش. وربيعة» ومنهم تغلب 
وبكر. ومن بكر فرع قيس بن العلبة. 

ومن قيس بن ثعلبة كان الأعشى ميمون بن قيس بن جندل. 

مات أبوه جوعاً في كهف انسد بصخرة عظيمةء فلقبه الناس قتيل الجوع . 
ولقب الناس ابنه ميموناً أبا بصیر؛ تيمناً لأنه كان أعشى» لا يبصر في العتمة. 
ولعل ميموناً أحب اللقب فاكتنى به» وسمّى ولده بصيراً. وهو في شعره يزجي 
النصح ل«بصير»» ولكننا لسنا على ثقة من أن هذا الشعر شعره. ولا نحن على 
ثقة بأن أي شعر جاهلي هو للجاهليين. تلك قضية نفض منها يديه بعض 
الدارسين» وجادل فيها بعضهم. وفي قصائد كثيرة للأعشى شكك القدماء 
والمحدثون. 


صحة نسبة شعره إليه 

كان القدماء يشكون في الشعر الجاهلي. ولكنهم كانوا يحبون هذا الشعر 
القديم حب تقديس. فهو الأصل» وهو الوعاء الذي يحمل اللغة الصحيحة 
«الأصليّة».. فكل ما يتكلمون به في عصرهم العباسي ذاك خليط» وكل 
أساليبهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم أساليب محدئة دخلها الفساد 
و«العجمة». كانت نظرتهم إلى اللغة نظرتهم إلى النص المقدس. حتى لقد زعم 
كثيرون منهم أن اللغة العربية بكلماتها وأساليبها مخلوقة مع آدم. 

هؤلاء القدماء شككوا في الشعر الجاهلي» وقدسوه في الوقت نفسه» 
وکر باعل شای مقتاح بيت مل غاس ما صلم نك من فاه 
الموضوع . 

ورأس المشككين من المحدثين المستشرقون الذين استقر في ثقافتهم في 
بلادهم أن اللغة كائن متغير» وقد عالجوا الشعر الجاهلي بمبضع جراح غير 
ماهر فأما لماذا غير ماهرء فلأن هؤلاء المستشرقين لا يتذوقون الشعر العربي 
كأهله ‏ على أنهم بقوة المنطق والعلم» شككوا. وجاء طه حسين فاتبعهم بعض 
اتباع؛ واقتنع كبير اقتناع. وثار عليه مقدسو اللغة من المحدثين. وأكثر ما 


AY 


أخاف المحدثين - المستمسكين بصحة الشعر الجاهلي كأنه أعراض أمهاتهم - 
أن التشكيك في نص الشعر الجاهلي سيعرض النص المقدس للشك. والأكثر 
تضرراً من منهج التشكيك الحديث النبوي. فقد روي رواية» ولم يكتب إلا بعد 
أكثر من مئة سنة من وفاة الرسول. 


وقامت معركة الشك في الشعر الجاهلي» وأحسبها لا تزال قائمة. ولا 
أقف موقفاً وسطاً. 


رأيت الناس ينشدون الشعر النبطي الذي قاله شعراء البادية قبل مئة سئة 
ومكتين. فمنهم من ينشد البيتين والثلاثة من القصيدة» يستشهد على حادثة أو 
على فكرة. ومنهم من هو أحسن حفظاً وأذلق لساناً فتراه ينشد القصيدة كلهاء 
ويأتي آخر فينشد القصيدة نفسها برواية مختلفة تتغير فيها مواضع الأبيات» 
ونتبدل عشرات الكلمات» وتنقص القصيدة أو تزيد. ذلك أن الرجلين كليهما 
تلقيا القصيدة شفاهاً. وكلاهما متقن لهذه اللهجة وقادر أن يصلح ما وصله 
مختلاً. وبعد عدة أجيال من الرواة يبقى من القصيدة وزنها وقافيتهاء وبعض 
كلماتها. ولعله يبقى أيضاً شيء غير قليل من روحها. ولعل النسخة الحديثة 
منها أن تكون أضبط ضبطاً وأحلى حلاوة من النسخة الأصلية. ولعل قصائد 
نبطية كثيرة منسوبة إلى شاعر بعينه لا تكون من شعره أساساًء بل هي لشاعر 
آخر أحدث منه أو أقدم. 


ونقول إن الشعر النبطي القديم الذي يرويه الناس في مضافاتهمء أو 
ديوانياتهم» في أيامنا هذه يمثل بمجموعه تراث حقبة معينة» ويحمل روحها 
سواء بأبياته الأصلية أم بأبياته التي دخلها التبديل الكثير أو حتى الوضع 
والنحل. 

وشعرنا الجاهلي مجموعة من القصائد تمثل روح تلك الحقبة» وتشكل 
أساساً فنياً بنى عليه الشعراء الأمويون والعباسيون شعرهمء واتخذوه نبراسأء 
وظلوا يحاولون الاقتراب من مبانيه ‏ وأحياناً من معانيه ‏ في صوغهم شعرهم. 
حتى المجدد الذي كسر القوالب عارفاً بما يصنع» كأبي نواس وأبي تمام» فقد 
كان يسعى جاهداً لتخير مفرداته وأساليبه بحيث تكون صحيحة جاهلياً. وهذا 
موجود في زمنناء فترى المرء إذا أورد كلمة عامية في شعر له أو نثر فزع إلى 
علامتي تنصيص يضع بينهما الكلمة العامية طالباً من القارئ المعذرة. 
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ديوان الأعشى 

طبع المستشرق ردولف غاير شعر الأعشى سنة 1۹۲۸ء ثم رتب هذه 
الطبعة وزاد عليها شروحاً وفهارس محمد محمد حسين سنة 21460٠‏ وجاءت 
طبعته غاية في الوضوح والأناقة والصحة والالتزام بطبعة غاير. لا بل لقد كلف 
سيّدةٌ بترجمة المقدمة الألمانية فجاءت ترجمتها مرآة للأصل لم تنحرف عنه قيد 
شعرة. وقد عارضتٌ طبعة غاير على طبعة محمد حسين بيتاً بيتاً فعجبت من 
الرجلين. هذا الألماني يصدر ديوان الأعشى في نشرة علمية بديعة خالية من 
الخطأ وهو مصاب بالفالج» وهذا المصري يعيد طبعها طباعة أنيقة ويزينها بشتى 
الشروح» ولا يكاد يتسلل إلى طبعته خطأ مطبعيء فإن تسلل» وقليلاً ما تسلل» 
ضبطه بجريدة للخطأ وصوابه في ذيل الكتاب. وصنع جدولاً طريفاً آخز 
بالكلمات التي بدّلها في الطبعة الأوروبية. هذا إلى فهارس أخرى عديدة. 

ليت محمد حسين اشتغل بتحقيق الدواوين القديمة أو حتى بضبط 
التحقيقات القديمة لهاء لكنه انصرف فيما يبدو لي إلى تأليف الكتب لتلامذته 
في الجامعة قبل وبعد عمله في ديوان الأعشى. جزاه الله خيراً. 

أقول: ذلك المحقق المصري كان كما يبدو من كتبه الأخرى ‏ عروبياً 
مستمسكاً بعرى الدين» ناعياً على طه حسين تشكيكه في الشعر الجاهلي تشكيكاً 
ساحقاً. ومع ذلك نراه في الموضع بعد الموضع من طبعته لديوان الأعشى 
يشكك في العشرات من القصائد» ولا يرى أنه سَّلِمَ لنا من ديوان الأعشى سوى 
بضع وثلاثين قصيدة. فتأمل. 
حياة الأعشى 

أراه رجلاً قصيراً» على شيء من البدانة» يليس في أصابع يديه الخواتم: 
فهذا خاتم عقيق من اليمن» وهذا خاتم ذهب من أمير اليمامة هَوْذة بن علي» 
وهذا خاتم فضة اشتراه بماله في شبابه» ولم ينزعه من إصبعه لكثرة ما لمس 
هذا الخاتم من أجساد الحسان اللائي يفتخر الأعشى بأنه عاشرهن. 

وكل هذه المعلومات محض افتراءء وما سيلي ليس صافياً كل الصفاء. 

كان كثير الأسفار. ونبغ في الشعر شاباًء وصار مشهوراء ومخشي معرة 
اللسان. يسافر مع قبائل التجار. 
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هو هكذا. . يحب السقر. 

لي صديق أتعجب منه كثيراً. يقول لي: أعشق السفرء ولا أسأل عن هدف 
الرحلة ولا عن تفصيلاتهاء فما إن تتاح الرحلة حتى أعد حقيبتي. أتعجب منه 
لأنني آنا لست كذلك. فإذا عرضت لي سفرة حملت همها وتمنيت في أعماقي 
أن تلغى لأي سبب. فإذا سمعت أنها ألغيت فرحت فرحاً طفولياً. 

كان الأعشى كصاحبي. يأتيه الخبر وهو في منفوحة باليمامة أن قافلة 
ستنطلق إلى اليمن» فيعد حقيبته. ويرحب به التجار رفيق سفرء فسوف ينزلون 
ببركته على أمراء اليمن وأساقفة نجران» ثم إن رفيقهم سيكون شاعراً يروي لهم 
من قصيده ويؤنسهم. ويقيم الأعشى في اليمن أشهراً. ويمدح الأمير» وينال 
عطية جزيلة أو قليلة. وإلى الحيرة على الفرات يسافرء ويلقي شعره على راويته 
يحيى» وللأعشى أكثر من راوية. 

ويسمع أن قافلة أخرى ستتوجه إلى الحجازء فيمضي معهاء ويحضر سوق 
عكاظء ويلقى الشعراء والكبراء. 

يلقى هناك عامر بن الطفيل وقد اشتدت خصومته مع ابن عمه علقمة» 
فينصر الأعشى عامراً» ويهجو علقمة. وتتسامع جزيرة العرب بقصائد الأعشى 
في تلك المنافرة المشهورة. ويبكي علقمة من قسوة الهجاء . وفي سفرة أخرى 
للأعشى يقع شاعرنا بيد علقمة» فيحبسه عنده غير ضيف» حتى يخلّص الأعشى 
نفسه بأبيات يمدح فيها علقمة ويعتذر إليه عما بدر منه. 

ويعود الأعشى إلى منفوحة» ويجد ابنته قد كبرت» وأولاده يركضون في 
الحي ويرعون أغناماً كان ابتاعها لهم. ويأتيه رجال من قبيلة زوجته الجديدة 
التي تزوجها وظل يتركها ويسافرء فيطالبونه بطلاقهاء فيطلقها. ثم تعن له سفرة 
عراقية» فتتعلق به ابنته» تريده ألا يسافرء ولكنه ‏ كزميلي عاشق السفر ‏ يسافر» 
ثم يزعم لنا الرواة أنه حضر مجلس كسرى. 

يمدح الأمراء في كل مكانء وينال أعطياتهم» وفي كل حاضرة من 
حواضر هؤلاء الأمراء يلتمس الأعشى أخبية القيانء يرافقه إليها بعض التجار» 
فيشربون ويشوون اللحم» وينالون مبتغاهم من النساء. 

ويشيب الأعشى ويزداد عَشاًء ولعله كما قال ابن قتيبة فقد بصره. ويحن 
إلى أيام اللهو ويقول في ذلك شعراً. ويسمع وهو باليمامة أن قريشاً تعاني مع 
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ابنها الذي تقول إنه يقول إنه نبي. فلا يأتي عكاظاًء فهو شيخ كفيف» ولا يريد 
أن ينغمس في منافرة أخرى كتلك التي انغمس فيها بين عامر وعلقمة. ثم يسمع 
أن النبي هاجر إلى يثرب» وأنه بدأ يحقق الانتصارات» فيشد الرحال إليه» ويعد 
قصيدة يمدحه فيها . 

يأني مكة أولاً» فيراء أبو سفيان» ويعرف أنه قاصد محمداً. فيقنعه بالعدول 
عن رحلته» ويجمع له مالا من قريش التي لا تريد أن يتعزز الإسلام بشاعر 
مشهور. ويرضى الأعشى وينصرف عن مكة عائداً إلى اليمامة» وهو يقوأل لنفسه: 
لعلي أعود في مرة قادمة» والأمر قد استتب لمحمدء وإلّا فقد كسبت نياق قريش . 
عاد إلى اليمامة. وفيها وقع عن ناقته ‏ أوقعه عنها الأخباريون الذين أرادوا له ميتة 
قاسية لأنه لم يُسلم ‏ ومات. وعندما صعد إلى السماء وضعه أبو العلاء المعري 
في الجنة بسبب قصيدته التي مدح بها النبي» لكنه حرمه من الخمر. وهذه بقية 
سيرة الأعشى نقتبسها من رسالة الغفران للمعري» والمتكلم الأعشى: 

«سحبتني الزبانية إلى سقرء فرأيت رجلاً في عرصات القيامة يتلألأ وجهه 
تلألؤ القمرء والئّاس يهتفون به من كل أؤب: يا محمّد يا محمّدء الشفاعة 
الشفاعة! نَمْت لكذا ونمك بكذا. فصرخحتٌ في أيدي الزبانية: يا محمّدء أغثني 
فان لي بك حرمةً! فقال: يا علئء باوزه فانظر ما حرمته؟ فجاءني علي بن أبي 
طالب. صلوات الله عليه» وأنا أَغْتَلُ كي ألقى في الدَّرك الأسفل من الثّار 
فزجرهم عني» وقال: ما حرمتك؟ فقلت: أنا القائل: 

نبي برى مالا تَرَوْنَه وذكرّهُ أغارٌ لَمَمْرِي في البلادٍ وأنجدا 

فذهب علي إلى النبي ية فقال: يا رسول الله» هذا أعشى قيس قد رُوِيَ 
مده فيك» وشهد أك نبي مرسل. فقال: هلا جاءني في الدّار السّابقة؟ قال: 
عليٌّ: قد جاء» ولكن صدّته قريشّ وحيّه للخمر. فشفع لي» فأدخلت الجلّة على أن 
لا أشرب فيها خمراً؛ فقرّت عيناي بذلك» وإنَّ لي منادح في العسل وماء الحيوان. 
وكذلك من لم يتب من الخمر في الدار الساخرة» لم يُسْقّها في الآخرة.» اه. 


سلّق الأكاديميين 


قد رأيتنا أيها القارئ استفدنا من جهد رجل أكاديمي» هو محمد حسين» 
فمدحناه» ووفيناه حقه. أليس كذلك؟ إذن فالعادة التي جرينا عليها من السخرية 
من الأكاديميين والاستهزاء بهم لم تكسف عنا صنيع من أتقن عمله منهم. وقد 
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كتبئا ما كتبنا أعلاه ‏ بعد أن كنا انتقينا ما انتقينا من شعر الأعشى ورَقَنَّاهُ 
وشَكُلْنَاه وشرحناه كما سترى أدناه » وانتهينا من هذه المختارات بصدر 
منشرحء لم نشتم أحداً ولم نتعرض لأحد. 

ثم حدث شيء. 

ذكرثٌ للصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم» في عرض حديث» أنني 
انتهيت من عصر الأعشى (أعني عصره عصراً)ء وأنني استندت إلى طبعتئ غاير 
ومحمد حسين. فهتف بي صديقي: ألم يأتك نبأ الطبعة الجديدة التي تملا 
مجلدين وتستند إلى ثلاث نسخ خطية بكرء وتضم من الشعر الكثير مما لا 
يوجد في تينك الطبعتين؟ قلت: لا. 

ثم جاءني بالمجلدين. فرأيته قد زين صفحاتهما التي ناهزت الثمانمثة 
بالمثات الكثيرة من العلامات والملاحظات» فقلت: مرحى! ننتفع بالطبعة 
الجديدة» وبملاحظات صديقنا المتمكن من لغته. 


أقول لإخوتي الكرام في دول الخليج الثرية - والطبعة التي نحن بصدها 
صادرة في دولة خليجية ثرية -: نشدتكم الله يا إخوتي إلا ما كففتم عن الخوض 
فيما ليس لكم فيه! خاصمتكم أمام العرش يا أهل المالء أما تتركون تحقيق 
الكتب» واستشجار الناس الذي لا يعرفون كيف يحققون الكتب؟ تاتف 
ولقسث» وحامت كبدي وخب من هذا المسخ الذي رميتموني به. 

هذا الكتاب صنعه رجل وصف نفسه بالدكتور» وصنعت المؤسسة الخليجية 
تلك ما لم تصنعه دار نشر في طول العالم العربي وعرضه: وظفت رجلاً 
(دكتوراً أيضاً) ليقوم ب«المراجعة اللغوية» وصرحت بذلك على قفا صفحة 
العنوان الداخلي. أرأيتم دكتوراً يحقق ديواناً جاهلياً ثم يحتاج إلى مراجع لغوي 
يكنس أخطاءه النحوية من ورائه؟ 

اصبرواء فالمهزلة مستمرة. 

على صفحة الغلاف اسم الشاعر (الأعشى الكبير) وتحت الباء كسرة. . 
حتى لا نغلط ونظنه «الكُبَئْره. ونقول للناشر: جبر الله كسرك وأقام أنتك لهذه 
الكسرة التي أنعشتٌ بها الذاكرة. ثم «ميمون بن قِيْس» ولا ندري من أي 
المصادر ,الخظيرة ة عثر القوم على قِيْسِ هذه. لكن» هي كسرة أخرى! وسترى 
معي كسراً كثيراً فيما سيأتي» وسترى قش المكسورة تتكرر في كلمة الناشر. 
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بدأنا نقرأ. وفي الصفحة الأولى كلمة الناشرء صفحة مكتوبة بقلم هزيل 
ثرئار» قلم من لم يذق شعراً في عمره. 

ثم مقدمة «المحقق»: هل أصف للقارئ التسعين صفحة التي سودها السيد 
الدكتور المحقق؟ سيقتضيني ذلك تسعين صفحة من مر الكلام. لقد أغثى النفس 
بتحميداته وتسبيحاته ودعواته لنفسه ولكل من ساعده ف في الحصول على النسخ» 
حتى كادت مقدمته أن تصبح خطبة منبرية. ولم ينس في الفقرة الأولى من 
المقدمة أن يتحفنا بغلطة لغوية ‏ أشار إليها وإلى أمثالها صديقي اللغوي أحمد 
عبد الرحيم -. ثم تجده في الصفحة الثانية من المقدمة يثني على الألماني غاير 
أعطر الثناء» ويقذف المصري محمد محمد حسين بعبارة «أين الثرى من الثريا». 
وأخذ بعد ذلك يعبث باللغة عبثاً لا نرضاه من طالب في الإعدادية» بلهَ من 
كاتب في صحيفة» يله ممن سمى نفسه محققا. 

يكتب اسم المستشرق الألماني بجيم مثلثة النقاط حيناً وبجيم ذات نقطة 
حيناًء ويرتكب ثلاثة أخطاء نحوية في الصفحة الثالثة من المقدمة» وتراه بعد 
ذلك يبدأ الجملة بمبتدأ وابحث ‏ إن كان معك وقت ‏ عن الخبر. ثم يصدر 
حكماً: «ضربت صفحاً عما أثير من شكوك حول بعض شعر الأعشىء إذ لم 
تعد لمثل هذه الشبهات في مجال البحث العلمي والتحقيق قيمة تذكر». هذا ما 
يقوله صاحب «البحث العلمي؛ الذي بدأ كلامه بعبارة «أستبيح القارئ عذرأ»» 
وهوء وأيم الحق» قد استباح العلم» واستباح القارئ فعلاً. 

وفي مطلع الفقرة بعد الفقرة يروي لنا هذا الدكتور كيف أن الأمر الفلاني أو 
الفلاني قد أذهله (في إحدى رواياته لهذه الكلمة يقول "أذلهتني»» نقول ذلك لكي 
يعلم الدكتور أن آلاف الأخطاء المطبعية التي حفل بها كتابه لم تنزلق عنها أبصارنا 
مثلما انزلقت عنها العيون الأربع: عيناه وعينا المراجع اللغوي الذي وظفوه له). 

بعد تسعين صفحة من الكلام المضطجع في مراقد الركاكة بدأنا نقرأ شعر 
الأعشى . ونقول للسيد الذي سمى نفسه محققاً: ليست في الكتاب بجزاية 
صفحة واحدة تخلو من خطأء ومن خطأينء وثلاثة» وعشرة. يا أخي» اتق الله! 
أليس لأهلك حقل تزرعه» أو دكان تقعد فيه تبيع وتشتري. لقد شكرتٌ نصف 
أمة محمد في مقدمتك لما أسدوه إليك من معونة» قد والله فضحتهم. 

قد استغنينا عن كتابك يا سيد. 

نخل لنا القدماء شعر الأعشى ومخضوه مخضاً في زمن كان فيه شعر 
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الأعشى برواياته المختلفة بين أيديهمء واستغنينا. عرفنا عيون شعره مما حصل 
فى أيدينا من انتقاءات القدماءء فلا نريدك ولا نريد كتابك السمين غير الثمين. 
وکنت في المقدمة قد هددتنا بإصدار جزء ثالث» ونظنه إن وفيت سيلتهم ورقاً 
كثيرأء ونقول لك: رفقاً بالأشجار في الغابات الموسمية. 

وكلمة محاسية أخيرة ‏ ولا أتعهد لك أن تكون الأخيرة» فقلبي منك 
ملآن -: وعدتنا بشرح الأبيات شرحاً أفضل من شرح محمد حسين الذي عبته 
وتنقصت منه بلهجة الأستاذء فأين شرحك؟ قد اكتفيت من الشرح بسرقة بعض 
ما خطته أنامل الراحل الذي لن يستطيع أن يقول لك من قبره: امسك حرامي. 
نحن نقولها لك. ونقول لك: ليس في كتابك شرح. 

وكلمة أخرى: هوامشك تخاليط . ومقابلتك بين النسخ تنحط عن أدنى ما 
يصنعه الشداة في هذا الفن. 


١‏ ودّع هريرة (المعلقة) 
قال ليزيد بن مسهر الشيباني» أبي ثابت: 
وذ «مُرَيْرَة» إن الرّكبَ مُرتَحِلُ وهل تُطيقٌ وَداعاً أيّها الرجل 
راء فَرْصَاءُ مصقولٌ عَوارضّها تمشي الهُوينا كما يمشي الوّجي الوَحِلُ 
غراء (بيضاء) فرعاء (كثيفة الشعر)ء مصقولة عوارضها (أسنانها القواطع)» تمشى الهوينا (بباء» 


كما يمشي الوجي (الحافي) الوحل (الماشي في الوحل). والماشي في الوحل متمهل لأنه لا يرى 
إن كان تحت الوحل حجر مسنون أو نحوه» فكيف إذا كان حافاً 


كأنّ يشيمّهامِنْ بيت جارتها مر السحابةٍلارَيْتٌ ولا عَجَل 


تمشي كالسحابة فلا ريث (بطء) ولا سرعة 


تَسمَعٌ للْحَلْي وَسْواساً إذا انصرفٌ كما استمان بريج ِشْرِقٌ جل 


تسمع لحليها وسواساً (خشخشة) مثلما يخشخش نات العشرق الزجل (المخشخش إذ تجف بذوره 
وأغلفتها) عندما تهب عليه الربح 


ليسث كَمَنْ يكرهُ الجيرانٌ طلعكها ولاتَراهالِيِرٌ الجارٍ تَخْتَيِلٌ 
يحب الجيران طلعتهاء 0 


يكادٌ يصرمُها لولا تشددُها تة تقوم إلى جاراتها الكَسَلُ 
يكاد الكسل يصرعها (يلقيها أرضاً) لولا 29 تتشدد عند القيام» وذلك لتقل أردافها 
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ر 


مِرْكَوْلَةهُئَيٌ درم مَرافِفُها كان اخمَصّها بالقوك مُنْتمِلُ 
هركولة (عظيمة الوركين) فنق (منكمة)» مرافقها درم (مفاصلها مكسوة بالشحمء فلا بين في المرفق 
عظمة المفصل)ء وكأنها تلبس نعلاً من الشوك تلتصق بأخمصيهاء فهي لذلك بطيئة المشي 
ما رَوْضَةٌ مِنْ رياض الحَزْنٍ مُعَشِيةٌ خضراء جادَ عليها مُسْبِلٌ مَل 
بدأ نشيهاً: ليست الروضة من رياض الحَزن (الهضبة) المعشبة الخضراء التي جادها مطر مسبل 
(منهمر)ء ليست 
بوماً بأظيَبَ منها نَشْرَ رائحةٍ ولا بأحسَنَ منها إذ دنا الأصُلٌ 
ليست هذه الروضة أطيب من هريرة من حيث النشر (الرائحة)» وليست أحسن منها مع دنو الآصال 
(قبيل الغروب» 
aE‏ اا وو 7 
مُنْفْتُها عَرَضاً وعلق رجلا غيري وعُلُقَ أخرى غيرّها الرجل 
تعلقت بحبها عرضاً (صدفة) وهي تعلقت برجل غيري» وهو تعلق بغيرها 
قالث مُريْرةُ لما جت زائرها: ويْلى عليك وويْلي منک يا رجلٌ 
لا اختلاف بين النقاد القدماء على أن هذا أخنث بيت قالته العرب 
با مَنْ يرى عَارضاً قد يت أرمُبُه كانم البرق في حافاته الشُعَلٌ 
يغير الموضوع: يرى الرائي عارضاً (غيماً) في أطرافه بروق كأنها شعل من نار 
لم يهني اللّهِرٌ عنه حينّ أرقُبُه ولا اللَّذَاذةُ مِنْ كأسء ولا الكَسَلٌ 
لم يشغلني عن هذا الفيم البارق لهوي وكأسي؛ ولا كسلي 
فقت للشب في اُرْنَى» وقد تَمِلُوا ‏ شِيمُواء وكيف يَشِيم الشاربُ اَمِل 
فقلت للشرب (الشاربين) وقد سكروا: شيموا (راقبوا البروق» والعرب تشيم البرق لتخمين اتجاه 
الغيم الماطر كي ترتحل في سبيل العشب)» ولكن» كيف يشيم البروق السكران؟ 
وبلدةٍ مئلٍ ظهر التُرْس مُوحشةٍ للجنّ بالليلٍ في حافاتِها زَجَلُ 
رب بلدة موحشة جرداء كظهر الترس (ظهره هو ما يواجه الخصم ويكون صقبلاً)» ويسمع فيها 
زجل الجن. وهو عزيف الجنء ولا أدري كيف يكون صوت الجن فلم أسمعه قط 
جاوزئها يظليح جَسْرَةٍ سرح في مِرْقْقَيْها إذا استعرضتُها َل 
قطعت هذه البلدة بطليح (ناقة مهزولة من مشقة السفر) جسرة (ناقة ضخمة) سرح (سلسة السير)» 
وترى في مرفقيها (الثفنتين اللتين تبرك عليهما الناقة من أمام) الفتل 
(ولعل هذا الفتل هو تباعد ما بين المرفقين يسبب التعب) 


4 


فقد أخالِس رب البيتٍ غَفْلَتَه وقديُحازْرٌ مِنَيئممَايَيْلُ 
أخالس (أستغفل) الرجل ويحذر مني ثم لا يثل (لا ينجو)ء فأنا أواصل زوجته 
وقد أقُودُ الصّبَا يوماً فِيتْبَعُني وقد يُصاجبني ذو الشُرَّةٍ العَزِلُ 
أبادر إلى الصبا (اللهو) ويلحق بي» أو يصحبني صديق ذو غزل وشرة (عرامة الشباب) 
وقد عَدوْتٌ إلى الحانوتٍ يتبعني قاو يتل ملول شُلْشل شو 
أذهب إلى الحانوت (الحانة) ويتبعني شاو (من يشوي اللحم) وهو مشل وشلول وشلشل ون 
(وكلها تعني نشيط» وانتقد ابن قتي البيت لهذه المترادفات» وراح بعضهم يزعم أن لكل لفظة من 
هذه معنى قائماً برأسه» 
في فِتيةٍ سيوف الهند قد عَلِمُوا أن ليس يَدْقَعُ عن ذي الحيلة الجِيّلل 
أجل وسط فتية تشرق وجوههم وهم بتبعون فلسفتي وهي أن الحيل التي يتخذها المرء ذو الحيلة 
اح ل لح ا E‏ 
دن فاع فاو فيه 2 e‏ 5 ا 
نازْعُتُهُمْ تُصْبَ قصب الربْحَانٍ متَّكِماً وقهوة مرّةراوُوقهاخحضِل 
كنت آخحذ وأعطي عروق الريحان مع هؤلاء الفتيةء وأنا متك وأتعاطى معهم خمرة مزة (طعمها بين 
الحموضة والمرارة) راووقها خضل (وعاء تصفيتها مبتلّ دائماً ا لأنه عامر بالخمر لا يفرغ) 
لا يَستَفيقُونُ منهاوَهْي راهنةٌ إلا هات وإن عَنُوًا وإن تَهِنُوا 
لا يصحون من سكرهم والخمر راهئة موجودة إلا كي يقولوا: هات كأساً أخرى» يقولونها حتى 
وإن علوا (شربوا أولاً) ونهلوا (شربوا ثانةً) 

E‏ بها ذو رُجَاجاتٍ له بُطَد مقر ىَّ أسفلّ السَّرْبالٍ مُمْتَمِزٌ 
السافي له نطف (لؤلؤات صغيرات» وأنخيل هذا الساقي ولداً في شحمة أذنه شذرة فضة أو 
خرزة)» والساقي قد شمر عن ساقيه؛ وهو معتمل (نشيط في عمله) 
إذا د ترج فيه | لقَيْتَهُ المُضُمْ 
ورب عود يستجيب لصوت القية (المغنية) وتحسب أن الصنج (الصاجات في أصابع الراقصة أو 
المغنية) يسمع العود ويتابعه» وهذه المغنية ترجع صوتها وهي فُضْل (تلبس القليل) 
بل يزيد بني شيبان مَأنكَةُد ابائُْبَيِتٍامائئمَكٌ َكل 
أبلغ يزيد مألكة (رسالة)ء فيا يزيد يا أبا ثبيت لماذا تظل تأتكل؟ ١تُفييد)‏ 


الست منتهياً عن نحت أَنْلَينا ولت ضاِرَّها ما حَنّتٍ الإبل 
ألا تتوقف عن نحت أثلتنا (التعريض بناء والأثلة: من الأشجار الكبيرة)» ولست مؤثراً في مجدنا 
أبداً. . ما دامت الإبل تصدر صوت الحنين 


۹ 


كناطح صَخرةٌ بوماً لِيُوِتَها فلم يَضِرْهَا وأَوْمى قَرنّه الوَعِلُ 
أنت كالوعل الذي ينطح الصخرةء فلن يضيرها بل يضعف فرنه 

نحن الفوارسسٌ بوم الحو ضَاحِيَّةٌ ‏ جَنْبَيَ «قُطَيْمَة لا ميل ولاعُرْلُ 

نحن فرسان يوم الجنو (ذي قار) ضاحية هذه الفرسان (مقاتلة في العراء بلا استتار) في فطيمة» ولم 
نكن ميلاً (غير ثابتين فوق الخيل) ولا عزلاً من السلاح 


بم افد وه 


قالوا الرُكُوبَء فقلنا: تلك عاد”اء أو تنزلونَه فإِنَاممِشَرٌ نُرُلْ 
نحارب راكينء وننزل للمجالدة بالسيوف» فنحن نحارب بكل طريقة 


۲ دبلوماسية 


سأوصي بصيراً إِنْ دَنَوْتُ إلى البلى وَصاءً امرئ قُاسى الأمورٌ وجرّبا: 


البلى: تحلل الجسم بعد الموت. ولعله كان للأعشى فعلاً ابن اسمه بصيرء لا أنه كني بأبي بصير 
لعشا بصره 


بأنْ لا تَبَعّ الود مِنْ مُتباعِلٍء ولا تَا عن ذي بعْضة إن تَقَرّبا 
لا تبغ مودة من ينعد عنك» ولا تيتعد عن ذي بغضة (كراهية) إن هو تقرب إليك 
فإ القريبٌ مَنْ يُقرّبُ نفسّهء ‏ لَعَمْرٌ أبِيكَ الخيرّء لا مَنْ 
۳ وصف الهركولة 
بانث سعادٌ وأمسى حبلُها راا وأحدَك النأيُ لي شوقاً وأَؤْصَابا 
راب الحبل: من الريبةء أي داخل وصلها الشك. اواب أوجاع 


تتا 


وأْجِمَعَتُ صُرْمَنا سُعدى وهِجرئَنا لما رأث أن رأسي اليوم قد شابا 
الصرم: القطبعة 1 

مِرْكَوْلَةُ مِئْنُ غص الرّملٍ أسفلُها مكسُوَةُ مِنْ جمالٍ الحُسنٍ جلبابا 
هركولة: عظيمة الوركين. الدعص: الكثيب 

ُميلُ جَثْلاً على المتنيّن ذا صل يحبُو مَوَاشِطَهُ نكا وتَظيابا 

الجثل: الشعر الكثيف. نميل بشعرها الذي يعطي المواشط (جمع ماشطة» أي كوافيرة ذلك الزمن) 


مسكا وطيا 


4۷ 


٤‏ نذير الفناء 
إن السقُرى يوماًستها ليك قبِلحَقٌّغَنذابها 
ستهلك قبل أن يتزل بها العذاب الذي تستحق 
وتصيربعدهمانرة يومالأمرٍ خرابها 
أَوَلْمْ تَرَيْ ججراً وان لد حكيمةٌ ولِمايها 
حجر: بلاد ثمود شمال الحجاز 
إن الشثعالبٌ بالضحى يَلعبيّ في ميحرابها 
المحراب هنا: القصر 


ه الاغتياب 
فنا بال كشن فتك كناو قت ى تسعيحيّه اغ اة 
يزعم أنه يتصحني ثم بروح يغتايني 
يلجي عقارب قوله لما رآني لاأهائة 


5 التداوي منها بها 
ألمتَنئةنفسَكَعمًابها بَلَىعاتهابعضٌ أظرابها 
أطرابها: أشواقها 
وكاس شربث علو لذو وأخرى تداويتُ منهابها 
قالوا قديماً» وحديئاً أيضاًء إن شرب بعض الخمر في الصباح بعد ليلة ساكرة ينفي الخُمار» أي صداع 
السكر. وهذا المعنى للأعشى مشهورء أخذه أبو ثواس عن قال «وداوني بالي كانت هي الداءة 

لكي بعلم الاس أني امَو أنيتُ السعيشِةيِيْ بابها 
كُمَيْتٍ يُرى دون قر الإنَى كمشل قَذَى العين يُفُذَى بها 
الخمر كميت (داكنة اللون) وهي مع ذلك صافية صفاء يجعلك ترى الشائية الصغيرة بحجم قذى 
ألعين في قعر الإناء 
وشاهِدُنا الوردُ والياسميا ‏ ن والمُسْيعاتٌ بقٌُصَّابها 
المسمعات: المغنيات. قصابها: عازفو القصبء أي الناي» فهؤلاء ‏ ومعهم الورد والياسمين - 
يحضرون سکرتنا تلك 
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لي نانو يو وتي ذلك تفيل حابي 
فأصبحث رَدْغْتٌ لَهْرَ الشبا ب والخندريس لأصحايها 
الخندريس: الخمر المعتقة 


۷ تهديد 
قال لشيبان الجحدري: 
أبا مِسْمَّع إِنْي انرو من قبيلةٍ بَنى لي مجداً موثها وحياتها 
مجدي هو مجد قبيلتي في حياتها وفي مصارع رجالها 
فلا تَلمَسٍ الأفمى يداك تريثها وتَعهاإذاماغَيِبَنْهاسَفائُها 
سفاتها : ترابها 
ابا مع أَنْصِرْ فإِنّ قصيدةٌ متى تَأْنِكُمْ تَلْحَنْ بها أخَوائها 
ميدي فخري» »وکل قبيلةٍ مُحَدَلةٌما أورَئئهاسمائها 
سعاتها : الساعون لتحقيق مجدها 


۸ وقَلتٍ 
يمدح شببان بن ثعلبة بيوم ذي قار» الذي انتصرث فيه المرب على الفرس: 
فِدََ لِبّني ذُمْلٍ بن شَيْبِانَ ناقتي وراكبُها يوم اللقايء وقَلْتٍ 
أفديهم بناقتي وبراكبها (أي بنفسي)ء وقليل لهم ذلك 
هُمْ ضربوا بالجنو جلو قُراقِرٍ | مُقَّدمةً الهامَرّزٍ حتى ولت 
حنو قراقر: مكان قرب الكوفة. الهامرز: قائد الفرس في ذي قار 


٩‏ نبي یری ما لا ترون 
ألم تغتّيضٌ عيناكٌ ليلة أرمّدًا عادَكَ ما عاد اللي المُسَهّدا 
لم تغمض لك عين ليلة كنت كالأرمدء المصاب في عينيه بالرمد» ا 
(الملدوغ» يسمونه سليماً تيمناً بشفائه) المسهد (الساهرء وكانوا يمنعون الملدوغ من النوم كيلا 
يسري السم في جسمه) 


2 0 8 11 1 ع 
شبابٌ وشيب وافتقارٌ وثروةٌ قَلِلُّوِ هذا الدهرٌ كيف ردا 
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وما زِلْتُ أبغي المال مُذْ أنا يافعٌ وليداً وكهلاً حينَ شِبْتُ وأئْرّدا 
الأمرد: من لم تنبت له لحية 
فإِنْ تسألي عني فيا رُبٌ سائل حي عَن الأعشى به حيتٌُ أضعَدَا 
ا حفن: مهتم» أصعد: ذهب 
ألا أيُهذا السّائلي أين يمّمَتُْ فإنَّ لهافي آهل يشربٍ موعدا 
من يسألني: «أين يممت (قصدت) ناقتي»: فالجواب أن لها موعداً في يغرب 
فآليتٌ لا أرثي لهامِنْ كَلالَةٍ ولامِنْ حَفَىَ حتى تزور محنّدًا 
آليت (حلفت) لا أرحم ناقتي من الكلالة (التعب)ء ولا من الحفى (تسلخ أخفافها) حتى تزور محمداً 
متى ما تُناخي عند باب ابن هاشم تُريحي وتَلْقَيْ مِنْ فواضلهيدًا 
1 اليد: المعروف 7 
نبي يرى مالاتَرَوْنَوذكرُهُ أغار لَمَمْري في البلادٍ وأنجدا 
له صَدّقاتٌماتُفهِبُ ونائلٌ وليس عطاء اليوم مانِعَهُ غدا 
ما تغب: لا تتقطع 1 
أَجِدّكَ لم تسمغ وَضَاً محمد تبي الإلو حين أوصّى وأَشْهدًا 
إذا أنتَ لم ترحَل بزاع مِنَ التُقَى ولاقيْتَ بعد الموتِ مَنْ قد رودا 
ندمت على ألّا تكونَ كمثله ونَك لم تُرْصِدْ ليِمَا كان أَرْصّدا 
تُرصد: تخر 
وذا النُضُبُ المنصوبٌُ لا تَنْسِكَنّهُ ولا تعبدٍالأوثانَ» واللَّهَ فاعبّدًا 
وصَلّ على حين العَشِيِّاتِ والضّحَى ولا تَحمدٍ الشيطانَ» واللَّهَ فاحمّدا 
ولاتقربّنّ جارة إن يرَّها عليكٌ حرامٌ» فَالْكِحَنْ أو تأبّدا 
تأبدٌ: تعزّبَ. وبقي بلا اتصال مع النساء 


٠‏ الخيال الزائر 
إن كنت لا تشفينَ عُلَّةَ عاشتي صب بحبِّكٍ يا جبِيْرةُ صادٍ 
غلة: عطش. صاد: عطشان 


فانْهَيَ خيالّكِ أن يزور فإنه في كل مَنرِْلَةيَعودُ وسادي 


1 


١‏ يؤامرني في الشمول 
أتاني يُؤَامِرٌني في الشَّسو لليلآء فقلتُ له: ادها 
جاءني يشاورني في شرب الخمر ليلاًء فقلت له غادهاء أي انطلق إليها مبكرة 
نقامفصبٌلناقهوةً تُسَكُنئنابعدإزعاديها 
ُمَيْماً تَكَمَفُعن نُحمرة إذا صرحب بعدإزبايها 


صرحتث: صفت من الرغوة. وتصريح الحليب زوال الرغوة عن وجهه؛ ومن هنا قولنا اليوم «بصراحةة 


الليل الأعمى 
ألا حي مَيّا إِذ أجَدٌ بُكررُها وعَرّض يقول: هل يُفادَى أسيرُها 
أجد بكورها: حدث تبكيرها بالرحيل» وقل لها على سبيل التعريض أما حان أن يفادى (يطلّق 
بفدية) أسيرك؟ 
قبا مَيّ لا تُذلي بحبل يِمُرّني وشَّرٌ حبالٍ الواصِلينَ غَرورُها 
فإن شت أن تُهْدَيْ لِقوبِيَ فاسألي عن العرٌ والإحسان أين مصيرُها 
إن شئت هدايةٌ ومعرفة بحقيقة قومي فهم أهل العز والإحسان 
تر أن قدري لا تزال كأنّها لذي المَّرْوةٍ المَمُرورٍ أمّ يزورُها 
قدري (طنجرتي) مثل الام التي يلجأ إلبها المقرور (البردان) اللابس فروة الذي نزل بنا كي نطعمه 
مبرّرةُ لا يُجَعلْ السْثْرُ دوتها إذا أنحيد النيرانُ لاح بشيرُها 
مكشوفة قِدرنا لا يغطيها إلا دخان نارهاء وهي تبشر الجائع بالطعام 
إذا الول راحث ثم لم تَفْدِ لحمها بألبانهاذاق السّنَانَ عقيرّها 
إذا الشول (النياق) راحت (رجعت من مراعيها) فعليها أن تفدي لحمها بأن تدر لنا اللبنء فإن لم 
تفعل فسوف ينوق الذبح بالسنان عقيرها (من سيذبح منها) 
وإني لتَرَّاكُ الضَّغينةٍ قد أرى نَذَاهايِنَ المَولى فلا أستثيرُها 
تسب البيت إلى غير الأعشى» انظر القطعة 1١1‏ من باب الحماسة في هذا الكتاب 
وَقُورٌ إذا ما الجهلُ أعجبّ أهلّه ومِنْ خير أخلاتي الرجالٍ وقورُها 
وليل يقولُ القومٌ مِنْ ظُنّماِه: سَواء يَصيراتٌ العيون وعورُها 
تجاوزثه حتى مَضى صُذلَهِمُهُ ولاح مِنَ الشمس المضيئة نورّها 


1۰1 


۳ كن کالسموآل 
قال يمدح شريح بن حصن بن عمران بن السموال: 

شُرَيْحُ لا ركني بعدما مَلِقَثْ حبالّك البومَ بعد الفِدٌ أظمّاري 
لا تتركني يا شريح إذ تعلقت بك بعد القد (بعد أن أسروني وجعلوا في يدي القيود من أشرطة الجلد) 

قد طُفْتُ ما بِينّ بَانِفْيَا إلى عدن وطن في المُجْم تَرْحالِي وتسياري 

فكانّ أَوْفَامُمُ مهدا وأْمنمَهُمْ جاراًء أبوكَ بِعُرْفٍ غير إنكارٍ 
كان أوفى من سمعت به وأحماهم للمستجير به أبوك (يعني جدك الأعلى)» وهذا معلوم لا ينكره 

احد 

كالغيثٍ ما استمظرُوه جاد وابلّه وعند ذِمَيَّه المستأيِدُ الصّاري 

كنْ كالسَّمَوآلٍ إذ سَارَ المُمامُ له في ججحفل كَسَّواهٍ اللبلٍ جرَّارٍ 
كن كجدك السموأل عندما قصده الهمام (الشجاع» وهو الحارث بن ظالم) في جيش كبير كأنه 

سواد الليل. . 

بالأبْلّقٍ المَرْدِ مِنْ تَيْمَاءَ منزله حِضِنٌ حصينٌ وجار غير عَدَارٍ 
كان منزل السموأل الحصن المسمى الأبلق. وهو حصن فرد لا شبيه له» والسموأل يجير ولا يغدر 

إذ سامَهُ خُطّئيْ خَسْفِء فقال له مهما تفل فإنّي ساح «حَاره.. 
مامه الحارث (فرض عليه) خطتي خسف (خيارين ظالمين)» فقال له السموال: ها أنا ذا أسمعك 

یا حار (يا حارٹ) 

فقال تُكْزٌ وعَدرٌ أنتَ بينهما فاڅتَر وما فيهما حظ لمخنار 
فال الحارث: ابنك بيدي قد أمسكت به خارج الحصن» وكان ذاهباً يصيدء وأمامك الثكل (أن 
تفقد ولدك)ء والخيار الثاني الغدرء بأن تسلمني الدروع التي وضعها عندك امرؤ القيس وتغدر به 

ولا تفي له بالوعد في حفظ الدروع 
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فشك غير قليل ثم قال له: أفثل أسبرك إني مانعٌ جاري 
ردد السموأل» ثم قال للحارث افتل ابني الذي تأسرهء وسأمنع جاري (سأداقع عمن استجار بي) 


إِذَّله حلفا إن كنت قاتِلّه وإنقتلتَ كريماً غيرَّعُوَارٍ. 
ولئن فتلت ابني فله من سيخلفة» مع أنه كريم غير عوار (غير جبان) 
مالاً كثيراً وعرضاً غيرٌ ذي دَنّسٍِ ووه مثلّه ليسوا بأشرارٍ 
سيخلفه مال لي كثيرء» وعرض نقيء وإخوة له 


يالا 


جروا على أدب يني بلا نرتي ولا إذا شَمرَتْ حربٌ يَأغْمَارٍ 


هم على أدب أدبتهم بهء وليسوا متسرعينء وفي الحرب غير أغمار (غير قليلي الخبرة» 
وسوف يُمْقِبنِيهِ إن ظفِرت به رب كريمٌ وبيضٌ ذاتُ أَطْهَارٍ 
وسيعقبنيه (سيعوضني عنه) إن قتلته ربي الكريمء والنساء الشابات ذوات الأطهار (اللائي يأتيهن 

الحيض ومن بعده الطهر) 
لاسِرُمُنٌ لدينا ضائمٌ مَذِقٌ وكاتّماتٌ إذا اسيُودِعْنَ أسراري 
سرهن (جماعهن» والسر هو الجماع) لا يضيع سدى بل يؤدي إلى حمل» وهو غير مذق (غير 
ممزوج/ يريد القول إنه جماع للاستيلادء لا للذة» 


شرف سَمَوْلُ فانظُرْ للم الجاري 
اقل ابتك صَبراً أو تجيء بها طَؤماًء فأئكَرٌ هذاأيٌّ إنكار 
أأفتل ابنك صبراً (إعداماً) أم ستجيء بالدروع؟ فأنكر السموأل هذا الخيار كل الإنكار 


فشك آوداجه» والصّدرٌ في مََضٍ عليه مُلْطوياً الع بالنارٍ 
شك الحارث أوداج الفتى (عروق رقبته). وكان صدر الوالد في مضض (عذاب) على ابنه» ينطوي 
على نار تلذعه 
واخكار أدْرَامَهُ أن لايُسَبٌ بها ولم يكن مهك فيهابِخَنَارٍ 
اخثار السموأل الحفاظ على الدروع حتى لا بسب بفلة الوفاءء ولم يكن عهده ختاراً (خداعاً» 


وقال لا أشتري عاراً بمَكُرْمَةٍ فاختارٌ مكرمة الدنيا على العارٍ 


والصبرٌ منه قديماً شيمةٌ لُق وِرَّنْدهُ في الوفاءٍ التَّاتِبُ الواري 


الزند: أداة قدح النارء الثاقب: المشتعل» الواري: المنقد 


5 الثبات 
قال لبني جحدّر: 
فقدصبَرْناولمنُوَلٌ وليس يِن شأنِنا الفِرارٌ 


وقد فَرَرْتُمْ وما صَبِرئُمم وذاك فَيِنٌّ لكُمْوعَارُ 
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1e‏ وقيدني الشعر في بيته 
قال في سباق مدح قيس بن مَمْدِيكَرب: 
ففاضَتُ دمُوعي كفيْضٍ العُرُو ب إَِاوَكِيمَاً وإمّاانجدارا 
الغروب: الدلاءء السطول؛ وكيقاً: انهماراً 
كما أسلَمَ اتلك تمه لائ مت هديرا وا 
السلك: خبط العقد. يشبه دموعه بلآلئ قد انفرط عقدها وانتثرت 
إلى حامل التُمُْل عن أهله إا الدهرٌ ساق الهَّناتِ الكبارا 
أتوجه إلى هذا الممدوح الذي يحمل ثقل الهنات (الأزمات) عن أهله 
ومَْلاثٌمَيُْ جارائه ومَنْ لا يُرى حِلْمْهمُستعارا 
وهو يجير النساء فلا يصل إليهن العدو لكي يسبيهن؛ وحلمه خلق أصيل 
هوالواهبٌ المئة المُصطفا ١‏ إئُامخاضا وإمّاعِشارا 
يهب الناس المئة ناقة وفيهن اليخاض (من قاربت الوضع)ء والعشار (من ثقلت بحملها) 
فما أناء أ ما انيحالي القَواف بي بعد المَشيب كَمَى ذاكَ عارا 
كيف لي أن آخذ شعر غيري» وقد شاب الرأس؟ هذا عار 
وقيّدَني الشعرٌ في بيقِه كماقَيِّدَالآسِراتُالجمارا 
تو شهدي نيك الشعر» مثلما تقيد الآسرات (السيور الجلدية) الحمار (الحمار هو 
الخشبة التي تصل بين قطع السرج/ وكنا نسمي الحديدة التي بين مقعد الدراجة وبين 
مقودها «الجحش؛ ولعل هذا من ذاك). يتذكر باکر الام حادثة جرت له مع النعمان في 


شبابه إذ لم يصدق النعمان أنه صاحب الشعرء فحبسه في مكان حتى يصنع شعراً 
جديداً يثبت به أنه شاعرٌ حقاً 


حکفنموني 
قال يهجو علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في منافرة جرت بين الرجلين: 
شاقَنْك من همَئْلَة» أطلالها بالشظ فالوثر إلى حاجر 
داررّلهاغ ير آياتنها كلت صَوِْهُ رار 
غَبّر آبات (علامات) تلك الديار المطر الملث (المستمر)ء الذي صوبه (سحابه) زاخر (مملوء ماء) 
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وقد اراهماوَسْط أترابها في الحيّ ذي البهجة والسَّايِرٍ 
يتذكر حبيبته وسط صويحياتها 
وصور محراها بلق ين مزر مار 
كأنها لعبة وهي في محرابها (صدر البيت) المزين بالتذهيب على مرمر لامع يمور كما تمور المياء 
يَسْفى غَليِلَ النفس لاو بها حورا تسبي نظر الناظرٍ 
عهدي بها في الحيّ قد سُرْبلَّث هيفاء مثل المُهرة الاير 
على الأقل «قد سربلت»ء أي هي لابسة شيئاً 
لو أسنَدث مد ميا إلى صدرها عاش ولم يُشقل إلى قاب 
حتى بقول الناسٌ ممَارَاوًا: ياعجباًلِلميِّتٍالئَاشِر 
دغهًا فقدأعذَرْتَ في حبّهاء وَاذْكُرُ حَنَاعَلقّمَةً المَاجِرٍ 
دعها (كلمة يذكرها الجاهليون عند الانتقال من موضوع إلى آخر في القصيدة)ء فقد بينت عذرك في ٠‏ 
حبها بعد إذ عددت مفاتنهاء فلا لوم عليك أنك أحبيتها. ولنذكر خنا (فُحش) علقمة بن علاثة 
سْدتَ بني الأخوّص لم تَعْدُهُمْ وعامرٌ ساد بني عامر 
يا علقمة أنث سيد فرع بني الأحوص ولم تعدهم (لم تتعدّهم)» وأما عامر بن الطفيل 
فقد ساد كل القبيلة وهي بنو عامر 
حكُنئموني فقضى بِيِنَكُمْ بلج مشلٌ القمر الباهرٍ 
حكمتماني في المنافرة بينكما» وأنا الأبلج (ذو الطلعة البهية) 
لاياعذالرشر رَه في حكيه ولا يبالي غعَبَنَ الخاسر 
علقم لا تَسْفَك ولا تَجَعَلَنْ عِرضَكٌ للرارد والصاور 
قدقلتٌ قولاً فقضى بِينَكُمْ واعترفّ المَنفورٌ للتَافِرٍ 
قلت لكما قولاً فقضى قولي بيتكماء واعترف المنفور (الخاسر في المنافرة) للنافر (الفائز) 
ولس في السُلْم بذي نائل ولست في الهيجاء بِالجَابِرٍ 
وأنت يا علقمة لست ذا نائل (عطاء للآخرين) في السلمء ولست في الحرب بالجريء 
عض بماابقى المواسي له من أئوفي الرمن‌الخابر 
وليعض علقمة هذا ببظر أمه. على الأقل بما بقي من هذا العضو بعد أن أخذته المواسي 
(السكاكين) في الزمن الماضي 
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۷ صيّرتني الأمور إليك 
قال يعتذر إلى علقمة بن علاثة على هجوه له ذلك بعد أن ظفر به علقمة على 
بعض الروايات: 

أَعَلْقَمَ قد صيِّرئني الأمورٌ إليكَء وما كان لِي مَنْكَصٌ 
قد وقعت بيدك ولا منكص لي (رجوع) 

كسَاكُمْم لات ةألواّه وورتَكُمْمجرةهالأخوّصٌ 

أبوكم علاثة ورثكم سمعته» والأحوص ورثكم المجد 
وان فحص الناسٌ عن سيِّدٍ فَسيِّدُْكُمْعنهلايُفْحَصٌُ 
فهبْ لي ذنوبي فَدَنْكَ النفوس ولا ِلك تَنْمِي ولا نة تَنَقُم 


8 مسافر يعني مسافر! 
قال يمدح هَوْدْةَ بن علي الحنفي: 
تقول بنْتي, وقد قَرَْثُ مرنجلاً: يا رَبٌ جَنّب أبي الأؤْصابَ والوّجَما 
قالت بنتي وقد قربت ناقتي للرحيل: جنب يا رب أبي الأوصاب (الأوجاع) 
واستَشْفَمَتُ مِنْ سَرَاة الح ذا شرف فقد عَصَّاها أبُوهاء والذي شَمَما 
طلبت شفاعة أحد ذوي الشرف من سراة الحي (وجهاء العشيرة»» لكن أباها عصاها وعصى الشفيع 
مهلا بَفِيَ فإِنَّ المرة يبِعَتُهُ هَمٌإذا الط الحَيِرُومَ والصّلّمًا 
يا أبنائي» الذي بيمث المرء (يدفعه للرحيل) الهم الذي ينزل بالخيزوم (الصدر) والأضلاع 
عَليكِ مِنْلُ الذي صَلَّيْتِه فاغتيضي ‏ يوماً فلن لِجَنْبٍ المرء مُضْطجَعا 
لك يا ابنتي مني مثل ما صليت (مثل دعوتك لي): فاغتمضي (اطمئني) فالمرء في النهاية سيضطجع ميا 
واستخبري قَافِلَ الرُكُبانِء وانئظري أَوْبَ المسافر إن رَيْثِاً وإن سَرّعا 
اسألي قافل الركبان (العائدين على نياقهم) عن أخباريء واننظري أوبي (عودتي) إن ريثا (بطيناً» 
وإن سرعا (سریعاً) 
كشفنا عن جماجمنا 
قال عن وقعة بين قبيلته بكر» وبين قبيلة أسد: 
لما التقينا كَشَفْنا عنْ جَماجِهْنا ‏ لِيعلموا اننا بكر فَينْصَرِفوا 
كشفنا عمائمنا ليعرفوا أننا من بكر فينصرفواء لكنهم قاتلونا 


لحدالا 


قالوا: «البَقِبّةه. والهندي يحصّدُمُمْ ولا بَقِيّة إلا النار فالْكَشَفوا 
قالو! «البقية» (و«البقية» كلمة يصرخ بها E‏ أو من طرف واحد عندما يتبين أن 
القتل فد استحرء وأن من الأفضل للطرفين التوقف والإبقاء على من تبقى)ء وقالوها والسيوف 
تحصدهمء ولم يبق لهم إلا الهزيمة فقد انكثشف معسكرهم 


ر 


وجُنْدُ كسرى غَّداةَ الجنو صَبِّحَهُمْ منًا كتائبُ تُرْجي الموت فانصرّفوا 
وكذا فإننا في معركة «الجنوه - ذي قار جتنا لجنود كسرى صباحاً بكتائب تزجي (نقدّم) الموت 


إذا أمالوا إلى الُشَّابٍ أبِدِيَهُمْ مِلْنا ببيض» فل الهام يُخْتَطكُ 
إذا اختاروا الرمي بالنشاب (النبال) اخترنا اليض (السيوف) وأخذنا نختطف الهام (الرؤوس) 
وحَبْلُ بر فما تقك تَطَحَنُهُمْ حتى نَرّلُوْا وكا اليومٌ يَنتَصِتْ 
لو أن كل مَمَدٌ كان شارا في يوم ذي قَارَ ما أَخطّاهُم ارف 
معد: جد قبائل عرب الشمال كلهم من ربيعة ومضر معاء وكانت ربيعة هي التي قامت بذي قار. 
أخطاهم: أخطأهم وتجاوزهم 


٠‏ وبات على النار الندى والمحلق 
نزل الأعشى بالمحلق فأكرمهء وكان للمحلق ثلاث أخوات الم يتزوجن» فمدحه 
الأعشى بهذه القصيدة» فتهافت الناس على أخواته فتزوجن جميعاً . ولمة رواية تجمل 
للمحلق هذا ثماني بنات» وتلك الرواية تزوجهن جميعاً أيضاً: 
أَرِقْتُ. وما هذا السُهَادُ الموّرّقُ وما بي مِنْ فم وما بي مَنْسَن 
وقد أَقْطعٌ الوم الطُويلَ بِفِثْمَةٍ مساميع نمی وَالخْبَاءُ مُرَوقُ 
أقطع يومي مع فنية مساميح (ذوي سماحة) يسقّؤن الخمر في خباء مروق 
(خيمة ذات رواق في مقدمها) 
ورَاوعَةٍ بالمِنْكِ صَمْرَاءَ عندنا ‏ لِجَسٌ النَدَامَى في يد الدع مَفْتَقُ 
ومعنا مغنية رادعة (ملطخة) بالمسك» وهي صفراء (شقراءء أو أنها صبغت 
وجنتيها بالزعفران)ء وفي كم درعها (ثوبها) فتق مخصص كي يجس التدامى 
لحمها. هذا ترتيب رسمي للتجميش» » أي التحسيس. وقد يكون الأعشي قصد 
شیتاً آخر ولكننا رأينا شيناً كهذا في 'معلقة طرفة (انظر باب بقية المعلقات رقم 0( 
ففهمنا البيت هذا الفهم 


ا المود 


1¥ 


وشَاوٍ إذا شِئْنا كَمِيشٍ بِمِسْعَرٍ وصَهباء مِرْيَاوِء إذا ما تُصَمَّقُ 
رجل يري اللحم لخ الخيوات) عن ات ويخبل شت (حديدة تقليب الجمر)ء ومعنا 
صهباء (خمر صفراء) تصبح ذات ربد عندما تصفق (تصلّى) 
ثُرِيِكَ القَدَّى مِنْ دونها وَهْيَ دونه إذا ذاقها مَنْ ذاقها يَتَمَطَقُ 
تظهر الشوائب الموجودة في قعر الكأس فكأنها في أعلاء. وقدم ثعلب في طبعة ردولف غاير رواية أخرى 
بكلمة «تختها» بدل دونهاء ولعلنا تخترع رواية أخرى «تريك القذى في سطحها وهو دونه». يريد أن قول 
إن الخمر صافية جداً» والسلام. وأما يتمطق فمعتاها يلصق لسانه بسقف حلقه وهو يتذوق هذه الخمر 
وما كنت شَاحَرْدًا ولكنْ حَسِبْئُّي إذا مِسْحَلٌ سَنَى لي القُولَ أَنْطِقُ 
لست شاحردا (فارسية» أي تلميذاً) ولكن» إذا سدّى (أصلح) مسحل (اسم شيطان الأعشى) لي 
القول فأنا أتطق بالشعر 
شريكان فيما بيئنايِنْ واو صَفِيَانِ إنسي وجِنٌمُوَنَُقُ 
أنا وشيطاني شريكان فيما يقع بيننا من هوادة (مخاطبة سلسة)» ونحن صفيان (صاحبان متصافيان) 
يقول فلا أَمْبَالِسَيءٍ اقوثه كَمَانِي لاي ولاهُو أخرق 
أنا لست عَيَاً (ألكنء غير فصيح)» وهو ليس بأخرق (أحمق) 
A 8 7‏ 2 اله ۴ HÊ‏ 0 
جماعٌ الهوى في الرّشْدِ أدنى إلى التُقَى ورك الهُوى في العْيّ اجى واوق 
إذا حاجَةٌ َلك لا تستطيمُها فَحُذْ طَرّفاً مِنْ غيرها حين تُسْبَقُ 
لا تبك على ما فات» وابدأ بشيء جديد 


فذلِك أدنّى أن تنال جسِيمّها ولَلْقَض أَبْقَى في المسيرٍ واَلْحَقُ 
القصد: الاعتدال» يبقي على قوتك في السير ويجملك تلحق بما تريد اللحاق به 
لَمَمْرِيٍ لقد لاحَتْ عيونٌ كثيرة إلى ضَّوْءِ نار باليَفَاع تَحَرَّقُ 
اليفاع: الهضبة ١‏ 
ب لِمَفْرُورَئْنٍ يَصُطَّلِيانِها وبات على النَارٍ النّدَى والمُحَلّقُ 


النار تشب (توقد) لمقرورين (شخصين يشعران بالبرد). . وعما الندى (الكرم) والمحلق. أعجب 
القدماء جداً بما في هذا البيت من اختصار: فالمحلق والسخاء شخصان في شخص واحدء 
فالمحلق مرادف للكرم 


320 


رَضيمَيْ لبان تُذي ا تَحَالّا اسح داج عَوْضٌ لا تَعَقَرّقُ 
المحلق والسخاء أخوان رضعا حليباً واحداء. امن حلمة نهد اء ء (سوداء)» وقالا لن نفترق 
عوض (أبداً). أو أن الأسحم هو الليل الذي قعد فيه المحلق يصطلي 


1۰۸ 


بذاك بدا صِدقٍ َكَل مُفِينَةٌ وأخرى إذا ما َل باراد 
ترى الجودٌ يجري ظاهراً فوق وجهه كما زانَ مننّ الهُنَدُوانِيٌ روق 
الجود يجعل وجه المحلق يشرق كما يزين سطح السيف الرونق (البريق» 
نَنَى الذمّ عن آي المحلَّق جَْتَةٌ كجابيَةٍ المج الهِرَاتِيَ تَفْهَنُ 
آل المحلق تجنوا الذم بجفنة (قصعة) كبيرة مثل جابية السيح العراقي (حوض الفيضان في الفرات 
بالعراق) تفهق (تفيض) 


م 
"١‏ ذوقي غيري 
قال وقد طلق امرأنه المزنية : 
ايا جارتي بيني فإِنَّكِ طالقةٌ كَذاكِأمورٌ الناس عاو وظَارِكَة 
با جارتي (يقصد زوجتي) بيني (فارقي)» فالأمور هكذا غادية (آنية صباحاً) أو طارقة (آية ليلا) 
وما ذا يِن جزم عظيم جنَيْيِ ولا أن تكُوني جثت فينا بِبائِقَةٌ 
ليس من ذب لكء ولا أنت جثت ببائقة (مصيبة» 
وبيني حَصَانَ المَرْج غير فمِيمةٍ ومَومُوقَةَ فينا كذاك ووامِقَةْ 
فارقي وأنت حصان الفرج (عفيفة)» وموموقة (محبوبة) ووامقة (مُمِبّة) 
ودُوقي عى فوم فِإِنيَ ذَائِنٌ فنا اناس مشلّما أنت ذَائقَهْ 
تمتعي بغيري» وسأتمتع بغيرك 


۲ درة الغواص 
في هذه القصيدة تشبيه طويل» كان صنعه المسيب بن علس » خال الأعشي. وكان 
شاعرنا راوية له. والحكاية عند المسيب في قصيدته «أصرمت حبل الوصل من فتر» 
آنق منها عند الأعشى. وسيسرق الفرزدق التشبيه ويمضي به إلى الغابة» على أن تشبيه 
الفرزدق أقرب إلى نشبيه المسيب بن علس منه إلى تشبيه الأعشى . قال الأعشى : 
هو لهي ودائي» هي تُسْهرّني بات بقلبي» وأنسى عنتها غَلًِا 
قلبي معهاء :افش قلبي معها غلقاً (غير ممکن فکاک كالرهن الذي ينتهي أمده)» 
فالحلية المرهونة تصبح ملكاً للحائز الثاني بعد أمد معلوم 
اها رة زرا أخربجها غَرَّاصٌ دَارِينَ يَحْشَى دوتّها العَرَا 
كأن المحبوبة لؤلؤة لامعة أخرجها غواص من دارين بالبحرين» وكان يخشى بسببها الموت غرفاً 


ذهبث آخذةٌ 


e4 


قد رَامَها حِجَجَاً مُذْ ظرّ شارِبُهُ ‏ حتى نَسَعْسَعَ يرجُوها وقد حَمُما 
وكان قد رامها (طلبها) سنوات» منذ أن نبت شاربه حتى تسعسع (كبر واهتزت مشيته)ء وهو على 
الدوام يرجو الحصول عليها 
لا النفْسُ نُويِسُْهُ منها فينرگها وقد رأى الرَعْبَ رأ العينٍ فاحترّقا 
لا باس منها فيتركهاء وقد بدا له هذا الرغب (الشيء المرغوب) ورآه بعينه فاحترق فؤاده 
ومَاردٌ مِنْ عُوَاةٍ الجن يَحْرْسُها وونِيقَةٍمُسْتَهِدٌ دونّهاتَرّقا 
وهذه اللؤلؤة يحرسها مارد جني شرير ذو نيقة (نأهب) وقد استعد (أعدً) قربها ترقا (درجاً لا بد من 
الارتقاء فيه للحصول عليها) 
ليسث له غَفْلَةُ عنهاء بُطیف بها يَخَنَى عليها سى السّارِينَ والمّرّقا 
الجني لا يغفل عن اللؤلؤة» وهو يحوم حولهاء يخشى اعتداء من يمر بجانبهاء وسرفتها 
مَنْ نالّها نال خُُلْداً لا انقِطاعَ له وما تمئّى» فأضحَى ناعِماً أَنِمًا 
من نال اللؤلؤة كانت له دوام الثروةء والعيش الناعم الأنيق 
تلك التي كَلّمَئْكَ النفسٌ تأمُنّها وما تعلّقْتَ إلا الحَيْنَ والحَرّنًا 


فمثل هذه اللؤلؤة محبوبتك الصعبة التي تؤمل نفسك بالحصول عليهاء ولكنك ما اقتربت إلا من 
الحين (الموت) والححرّق (النار) 


315 اني متهم 
أَلْمُهِيِنِينَ مَالَهُمْ إِزمانِ الس وء حتى إذاأفاق أفافُوا 
5 حمّال الأعباء 
قال يمدح هَوْذَهَ بن علي الحتفي» زعيم حنيفة باليمامة: 
وخَرْقٍ مَحُوفٍِ قد تَطعْتٌ بجَسْرة إذا الجِبْسُ أغيًا أن يَرومَ المَسَالِكا 
رب خرق (خلاء) يخافه الناس قطعته بجسرة (ناقة ضخمة)» بينما الجبس (الجبان) يعجز أن يروم 


(بطلب) سلوك هذه الطرق 


بأذماء محرجوج بَرَيْتُ سَنَامَها بِسَيْري عليها بعدّما کان ناكا 


عبرت بأدماء (ناقة بيضاء») حرجوج (قوية) بريت سنامها برياً (والناقة مع المشي الشديد تفقد شحم 
السنام فيهزل) وكان ستامها من قبل تامكاً (سناماً مكتنزاً» 


11۰ 


إلى هَؤْدَةَ الوَهُاب أَهْدَيْتُ دحتي أَرَجَي نوالا فاضِلاً مِنْ تَطايكا 
فت يحمل الأعباء لو كان غيرّةٌ مِنَ اناس لم ينهضٌ بها مُتمَايكا 
وأنتَ الذي عوّدد 
ل 


أن تَرِيفَني وأنت الذي آويتّني في ظلالكا 
لي الويش كما ينبت ريش الطائر بالغذاء. 

وما ذا إلا أن كمَّيَْكَ بالنّدَى 2 تَجودانٍ بالإعطاءِ قبل سُوَالِكا 
ورَئَِيْتَ أنُتاماء وَأَلحَفْتَ صِبْبَةَ وأذركْت جحَهْدَ السَّعْي قبل عَنَائِكا 
ربيت الأيتام» واستكملت تربية الصبية» وأدركت جهد السعي (غاية السخاء) قبل أن تتعب 


6 كل من فوقها لها 
قال في شيء كان بينه وبين بني عباد وبني مالك: 
َا أَخَوَمْنَايِنْ عِباوٍومَالِك ألم تملما ان كل مَنْ فوها لها 
كل من فوق الأرض سيصبح تحتها 
وكايِن دقغنا عنم ين مُلِمَّوَ وكُرْبَةٍموتٍ قد بَتَثْنَا يِقالّها 
وكثيراً ما دفعنا عتكم من ملمة (من أزمة) ومن كربة مميتة بتتنا عقالها (قطعنا حيلها قبل أن نتصل بكم) 
وأرملة تسمّى بِشُعْتٍ كأنّها وِيَاهُمْرَبْداهْحَئَتْرئالها 
ورب أرملة تسير بأطفال شعث (جمع أشعث وهو المضطرب الهيئة والثباب) فكأنها معهم ربداء 
(نعامة) تسوق رثالها (صغار التعام) 
َتأنا ولم نَمْتْنْ عليها فأضبحث ريه باي قد أَزَحْناهُزالها 
أنجدناها دون من وأرحنا بالهاء وأطعمئاها 
1 
75 ذكرى قتيلة 
صحا القلبٌ مِنْ ذكرى «مبْلءَه بعدما يكونُ لها مثل الأسيرٍ المكبّلٍ 
لهائَدَمرَيَّاسِبَاظ بنائها قداعتداث في سن حَلق مَل 
يصف صاحبته فقدمها سمينة ذات أصابع.طويلة» وهي ذات قد معتدل وخلق مبتل (جسم متناسق» 
وساقان مار الل للحم مَوْراً عليهما إلى منتهى خََلْحَالِها المُتَصَلْدِ لمَتَصَلصِلٍ 


وساقاها ممتلثتان تترجرجان باللحم الذي يمور (يرتج كالماء)» وساقاها ممتلتتان حتى الخلخال 
المتصلصل (الرنان) 
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إذا التّمِسَت أَرْيِيّتاها تَساندّث 2 لها الگ في راپ مِنَ الخَلق مُفْضِلٍ 
إذا المست (لمست) أربيتاها (فلقتا عجيزتها) تساندت الكف لها (استندت إليها) فكانت ذات تلق 
راب (خلقة مرتفعة) مفضل (زائد عن المعتاد). يصف عجيزتها بأنها كبيرة 
إلى هَدَفٍ فيه ارتفاحٌ رى له يي الحُسْنٍِ طلا فوق حَلْقٍ مُكُمّلٍ 
ثم ينطلق صاحبنا إلى وصف «هدف؛؛ فذلك الشيء الذي لا يسمى مرتفع؛ ويشكل شبه هضبة تترك 
على جسم الفتاة ظلاً 
إذا انبَلسَتُ جَاقَى عن الأرضٍ جتبُها ‏ وتحرّى بها راب كَهَامَةٍ مُجنْبُلٍ 
إذا انبطحت على جنبها فخصرها يرتفع عن الأرض» وبظهر ذلك الهدف الرابي الذي يشبه رأس 
الجبل (القدح الخشبي). هذا هو المعنى الملموح. ولم يشرح لنا ثعلب في نسخته التي نشرها 
غاير هذه القصيدة 
إذاامنا جلاعا قفارت كيدل فَيِعُمَ فراش الفارسٍ المتبدّل 
إذا علاعا رجل متبذل یبس لباب المنزل)ء فهي خير فراش له 
يَنوءٌ بهابُوصٌ إذا ما تفضَّلّتُْ تَوَعَبَ عَرْضَ ی الشَّرْعَبِيّ المُمْبَّلٍ 
يتعبها بوصها (مؤخرتها»؛ وإذا تفضلت (لبست لباساً خفيفاً) فهذا الجزه من جسمها يتوعب (يملا) 
الشرعبي (الثوب) المغيل (الواسع) 
رَوَادِفُهُ د ني الردَاءَ تَسائَدَتْ إلى مشل دعص الرَّمْلَّةِ المُنَهَبلٍ 
روادف عجبزتها تجعل الرداء يى - لا سيما مع دقة خصرها ‏ وهذه الأرداف تفضي إلى المؤخرة 
التي تشبه دعص (كثيب) الرمل المتهيل (غير المتماسك) 
ونّديانٍ كالرمَانتَيْنِء وجيدّها كُجيدٍغزالٍ غير أن لم يُمَطلٍ 
جيدها (عنقها) كعنق غزال» لكنه لم يعطل (لم يعدم الحلي) 
فدغها وسل الهَمّ عنك يِبََسْرّة تَرَيَدُ في فَضْلٍ الرُمَامٍ وتَمْمَلِي 
فدعها. . يريد أن يغير الموضوع. . وانس الهم بجسرة (ناقة ضخمة) تتزيد (تمد عنقها للأمام 
ماضية يسرعة) جاذبة بقية الزمام المربوط بعنقها» وتغتلي (تسرع) 
بُ أرض لا أَنَئِتُْ سَرائها وأيَّهُأرضٍ لمأجْبْها بِمِرْحَلٍ 
زرت السراة (الوجهاء) في كل آرض» وجبت كل أرض يورحل (بجمل قوي) 


وور 


ونحن رَدَذنا المَارسيِيِنَ عَنوة ونحن كسرنا فيهمُ رُمُحَ عَبِدَّلٍ 
رددنا الفرس في اذي قارة وكسرنا فيهم رمح عبد القيس» كناية عن هزمهم 


1 


۷ أصبت طحالها 
قال يمدح قيس بن معدیگرب: 

رحنّث سُميَّةُ عُدْوَةَ أجمالها عَضبَى عليك فما تقول بدا لها؟ 

رحلت سمية أجمالهاء أي وضعت الرحال فوق الجمال» صباحاًء وهي غضبى عليك» فما سبب 
الغضب يا ترى؟ 

سَفَهاًء وما ندري سْمَيّةُ وبحها أن رب غَانِيَةٍ صَرَنْتُ حِبَالها 

لعله سفاهة منهاء وهي لا تعلم أن ثمة غانية قد قطعت علاقتي بهاء وسمية ليست أحسن من 
غيرها فلتحذر؟ 

ومَصَاب عَاوِيَةٍ كأ تِجَارَها نَشَرَتْ عليه بُرودّها ورِحَالها 

رب مكان هو مصاب غادية (المكان الذي أصيب بمطر السحابة) والمكان فيه أزهار شتى ونبات 
فكأن التجار نشروا فوقه أقمشتهم ورحالهم (متاعهم) 

قد بب رائدها؛ وساو مُحَاذِرٍ ححذّراً يُقِلُبعيِي هأنمفائلها 
قد كنت رائد هذه السحابة» والرائد هو الرجل الذي يتقدم قبيلته باحثاً عن مواضع العشب. فقد 
أتيت إلى هذا الموضع الذي نزل به قومء وهناك شاة محاذر (زوجة رجل شديد الحذر غيرة عليها) 

وهو يتعقب بعينبه مواضع الغفلة حفاظاً على امرأته. هذا هو المعنى الملموح 
نَظَبِلْتٌ أرعاهاء وظلٌ يحُوظها حتى دَنَوْتٌ إذا الظلامُ دنا لها 
ظللت أراقبهاء وظل بحوطها بنظره» فإذا ما دنا الظلام دنوت إليها 

َرمئِتُ عفْلَةُ عييه عن قَاتِه فأصبك خبّة قليها وطحالها 
رميت غفلته عنها فأصبت هذه المرأة وحصلت عليها. طبعاً هو كذاب. . فقط يحب أن يرى نفسه غازياً 
زانياً . والنقاد القدامى سخروا من هذا البيت» ليس للزناء بل لأن الطحال لا يدخل الشعر إلا أفسذه 

حَفِظَ النهارَ وباك عنها غافلاً فَكَلَّتُ لصاحب لَذَّةِ وتحلا لها 

زوجها حفظها بالنهارء وغفل عنها في الليلء فخلا الجو لي 

وسَْبِبِبِةَهِمَائُمَئقُ نق بابل دم الذبيح سِلَبْتُها جِرْيَالها 

يغير الموضوع: رب سبيئة (خمرة مشتراة) معتقة من زمن بابل» وهي حمراء كالدم» وشربتها وبُلتها 
بيضاء فكأنني سلبتها جريالها (لونها). التفسير من ثعلب عن أبي عمرو بن العلاء 

وعَريبةٍ تأني الملوك حكيمة قد قلثها ليقالَمِنْذاقَالها 

ورب قصيدة غريبة (ترتحل على أفواه الرواة فهي موجودة يكل أرض لذا فهي غريبة) وأنا بها 
مفتخرء وما قلتها إلا لكي يتعجب الناس ويقولوا من الذي قالها؟ 
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وججزور أَنِْسَارٍ دَعَوْتُ لِحَنْفِها ونيا مُقَفِرَةٍ أخاف صَلالها 
ورب جزور أيسار (ناقة يجري عليها الميسر لاقتسام لحمها)» ورب نياط مقفرة (مجال صحراء 
جدبة) أخاف الضياع فيهاء لكنني قطعتها . . 
ولقد نزلتُ بخير مَنْ وى الحَصَى ‏ كَيِسٍِء قَانَْتَ نعلّها وقِبالها 
ونزلت ضيفاً على خير البشر» وهو قيس » فئيت نعل اي وقالها شع العل» مير ريط به 
نعلها). وكانت الثاقة تشكو الحفا لطول الير فلعلهم كانوا يعينونها بنعل. فالممدوح أراح له ناقته 
كنابة عن أنه كاه السقر بما أعطاه من مال 
فكأنها لم تلق ستةأشهّرٍ ضرا إذا وَضَمَتْ إِليكَ جلالها 
كأن الناقة» عندما وضعت عندك جلالها (ما يجللها من رحل وسرج)» لم تلق التعب ستة أشهر. 
الأصمعي يقول: هو كَيْذّبان» ولا أراه سار إلى ممدوحه أكثر من عشرين يوماً 
عَودْتَ دة عادةً فاطْبِر لها إغَفِرْلِجَاهلِهاء وَرَوْ يبجالها 
عودت فقبيلتك كندة على كرمك فاصبر لما يصنعه الجاهل» ورو سجالها (املا دلاءها) 
وإذا قحل م مِنَ الحُطُوب عَظِيمَةٌ أهلي فداؤك فاكْفِهِمْ أثقالّها 
وإذا حل بقرمك مكروه فاحمل عنهم ثقله 


8 ما بكاء الكبير بالأطلال 
قال بمدح الأسود بن المنذر اللخمي: 
ما بكاء السكبير بالاطلالي وسؤاليءفهل نَرُدُسؤالي؟ 
ما قيمة بكاء الكبير بأطلال الأحبة؟ وما قيمة سؤالي عمن رحلوا ولا رد عند الطلول؟ 


ا ا 


دِمُنَةٌ قَفْرَةَنَمَ اوَرَها الك ف پربحيْنِ من صَبَاً وشَّمَالٍ 
هذه دمئة (خربة) مقفرة» تعاورها الصيف (تجاذبها) بريحي الصبا والشمال 
لات هَنَا ذِكُرَى جبَيْرَةَ أَوْمَنْ جاء ينها بِطَائِفٍ الأَمُوالٍ 
لات هنا ذكرى جبيرة: ليس هذا موضع تذكر جبيرة» أو من حمل أخبار هجرها المؤلمة 
رب خَرْقٍ مِنْ دونها بُُخْرِسُ الَف هرّء ويل يُفضي إلى أميالٍ 
رب خرق (صحراء واسعة) بيني وبين جبيرةء يجعل السفْر (المسافرين) يصمتون» 
ورب ميل يؤدي إلى أميال (الميل قياس مسافةء وهو «مد البصر» فكل ما ناله بصرك 


داخل في الميلء والميل كلمة يونانية معناها آلف» وعند اليونان والرومان فالميل 
آلف خطوةء وأخذنا الكلمة في جاهليتنا وفسرناها على كيفنا) 
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واألاج ب المنام وتھجی ٍِ وققفتٌ و ب ورال 


ورب الاج (سير ليلي) ونهجير (سير في التهار)» وفك ارق رم و از تي 
لين شط بي المّزانٌ لقذأغ و ليل الهموم نَاعِمَبَالٍ 
فقن شط (ابتعد) بي المزار (التغرب) فقد كنت قليل الهموم منعماً من قبل بصحبة الحبيية 


فاذهبي» ما إليكِ آدزگني الج م عداني عن فر أشفالي 
فاذعبي أيتها الحبيبة فقد أدركني الحلم (كبرت)ء وانشغلت بغير ذكرك 


4 الأرض حمّالة 
قال يمدح سلامة ذا فائش 
إِنََحَلآًوإنَ مرئحَلا وإنَّفي التَفْرٍ مامَضَى مَهَلا 
إن للمرء محلاً وإن له مرتحلاً في هذه الدنياء والسفر (المسافرون) ما داموا ماضين في طريقهم 
لْمهوًا مته 
إستَأئرَ اللَّهُ بالوفاءٍ وبال مذلِ ووَّلّى المَلامَةٌ البَجلا 
ومن هذا البيت استتتج القدماء أن الأعشى كان يقول بأن الإنسان مخير 
والأرض حمالَةٌ لِمَاحَمّلَ ال كه ومَاإِنْتودُمافعلا 
ليس في هذه الأبيات معنى غريب» ولكن لها جرساً جميلاً 
كُندْكَ المّغْرَ يا سَلَامَة ذا الك لمْضَالٍِء والنَّيِءُ يما جلا 
أي أنت تستحق هذا المدح» فهذا مكانه المناسب. وأعجب الممدوح بهذا البيت: وأعطى الأعشى 
كرشاً مملوءة عنبراً» ونبهه على قيمتها حتى لا يخدعه التجار 
وَالشّعْرٌ يَستَنْزِلُ الكريمّ كما اس رل رَعْدُ ال بَةِ السَّبَلا 


الشعر يستنزل (يستدر) المال من الكريم كما يستدر الرعد ‏ في كتاب العلوم الذي درسه الأعشى - 
السبل (المطر) من السحاب 


سدم 
قال الأعشى يهجو عمير بن عبد الله بن المنذر: 
لعن كنت في جب ماني اة وفيت أسباب السَمَاءِ بِسْلّم.. 
لو كنت في بثر عمقها ثمانون قامةء ولو صعدت إلى السماء بسلم. . 
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لَيَسْتَدْرِجَْنْكَ القولُ حنَّى نَهِرَهُ وتعلمَ ئي عنك لست يِمُلْجَم 
فسوف يمتدرجك تبادل الاتهامات حتى تكره ذلك» وحتى تعلم أنني لست ملجماً (صامتاً عنك» 
وتَشْرَقُ بالقول الذي قد أذعكه كما شَرِقْثْ صَدْرُ القناة مِنَ الدّم 
وستشرق بما قلت ونشرت» مثلما يشرق صدر القناة (أعلى الرمح) بالدم 
فا أن مِنْ أهل الحُجُونٍ ولا الصّمَا ولا لَك حَُ الشُرْب مِنْ ماءِ رَمْرّم 
الحجون والصفا موضمان بمكة 


١‏ شارب السخاميّة 
ألم خيالُ مِنْ فُتَيْلَةَبعدّما وَمَى حبلها مِنْ حبلنا قُتَصَرَءَ 
جاءني طيفها بعدما وهى حيلها فتصرم (أصبحت علاقتنا واهية ضعيفة» ثم انقطعت) 


دم 


فبتٌ كأني شَاربٌ بعد هجْعَةٍ مامه خمراء تحسك عدا 
كأني شريت بعد هجعة (بعدما نام الناس) حمراً سخامية (سلسلة تتزلق في الحلق» يحسبها الرائي 
عَندماً (والعندم نبات ذو ثمر أحمر) 
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لها حَارِسُ ما يبِرَّحُ الدّهْرٌ بيتها إذا خث صَلَّى عليها وزَّمْرَّمَا 
هذه الخمر يحرسها خمار لا يفارق بيتهاء فإذا ذبحت (أي شی دنها بالمبزل) صلى وزمزم 

(قال كلاماً غير مفهوم بلغته فكأنه يدعو بدعاء عند ذبح الدن) 


” التي تستل الزكام 
قال EE‏ 
وقدقالث مُتَيْلَةٌإذْرأئني وقد لا تَعْدَمُ الحسناء ذَامَا.. 
قالت قنيلة» و تعدم الحسناء ء ناماه مثل قديم أي أن لكل حسناء ميا 
أراكٌ كَبِرْتَء واستَحَدَنْتَ حُلْفاً ورَدَّْتَ الكراعِبَ والمُدَاما 
تقول له كبرت وتغيرت طباعك ولم تعد تهتم بالكواعب (الفتيات برزت صدورهن) 
فان نَكُ لِمّتي يا «قَبْلُ» ضحت كأ على مَفارِقِهائَعاما 
إن أضحت لمتي (شعري) وكأن عليها الثغام (نبت له زهر أبيض) 
وأَفْصَرَ بَاطِليه وصَحَوْتُ حئّى كأنْ لم أنجر في َد لاما 
ولئن أقصر باطلي (كففت عن اللهو) وصحوت عن عبئي حتى كأنتي لم أكن أجري في الددن 
(اللعب) كالغلام 
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فط دوائرٌ الأيام يثني تتَابُعُ وقوها الذكرٌ الحساما 
فإن دواثر (مصائب) الزمن يفني تواليها السيف الذكر (القاطع» 
وأدْكَنَ عات جخل سِبَحْلٍ صَبَحْتُ براجه شَرْباً كراما 
رب دن خمر كبير داكن اللون لما طلي به من قارء وهو جحل وسبحل (كبير) وقد جثت بخمرته 
صباحا لشرب (شاربين) كرام 
و اللاتي ل على الروَايا ‏ كريح المسك تَسْئَلُ الدُكَامًا 
هذا الدن من الدنان التي حملت على الروايا (جمال نقل الماء»؛ ورائحة خمره كالمسك يضيع منها 
أثر الزكام 


۳ قتلنا القَبْل هامَزز 

قال يفتخر بيوم ذي قار: 
أباءالشَيملا ئعطو ذَمَمْعَاتَؤهُماعحئًما 
أَبِثامنائهْمْمِرا فَمَايِفْظُودَمَنْ فسا 


0 0م 03 04 01 
على رودِمنسَوََةٍ عَوابس تملك اللجا 
يركبون الجرد المسومة (الخيل ذات الشعر القصير والمعلمة بعلامة تميزها) وهي كالعابسة وتعلك 
اللجم (جمع لجام) متحفزة 
َتَلْمَالمَيِلَهَامَوْزْ ورَوَيِنَاالكفِيبّتما 
القيل: الملك. هامرز: قائد الفرس في ذي قار 


٤‏ تقول أبنتي حين جد الرحيل 
قال بمدح قيس بن معديكرب: 
ومامُرْبِدٌ مِنْ خليجالقُّرا ت جَوْدُ غَوارِبُهُ تَلْتَظمْ.. 
يبدأ تشبيهاً : ليس ماء الفرات المزبد (الذي.علاه زبد من الموج) الجون (الأبيض) غواربه تلتطم 
مواجه تتلاطم). . (والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 


بج الحَلِيَّةَناتَالقِلا عء قَذْ كاد جَُؤْجؤُها يَنْحَطِمْ.. 
يكب الخلية (يقلب السفينة) ذات القلاع (الأشرعة) حتى ليكاد جؤجؤها (صدرها) يتحطم. . 
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تكَأكامَلَاخهارّنئطها يي الخوف كزئلها يَلْتَرِمْ.. 
والملاح يتكأكأ (تمايل»» ثم يلتزم كوثّلها (يمسك بمؤخرتها التي لم تغرق بعد). . 
بأَجوَّدَمنةبماعِندء إناماسمَِاائمُعمْلمتَهِم 
ليس الفرات الموصوف أعلاه أجود من قيس عندما ينحيس المطر ولا يوجد غيم في سماء القوم 
تقول ابتني حين جد الرحيلٌ آرانا سَواء ون قديَيِممْ 
يتم: صار بتيما 
أبانافلارلتَينْعندنا فإلًاب بخَيرإذالم تيم 
رام يريم: رحل 
ويَاأبَتالائَرّلعمندنا فإئانخاف بِانْتُخِْمَممْ 
تخترم: تموت 
أراناإذا أْمَرنك البلا ُنُجفَى وتُفْطَّعٌهِنَاالرَحِمْ 
إذا أضمرتك البلاد (أخفتك وجعلتك في ضميرها) فسوف يجفونا الأقارب 
أفي الطّوْفٍ خف عَلَيَّ الرّتى؟ وك ين رَو اله لم يرم 
يجببها: السفر لا بمیت» وكم من رد (ميت) لم يرحل عن أهله 
وقد ظفْتٌ للمالآقاقَهُ عُمَانَ مَحِنْص قَأوريَلِمْ 
أُنَنْتُ النجَاشِيٌ في أرضِه وأرض النّبِي وأرض العَجمْ 


يقول المثل الفلسطيني: «لا أكذبٌ من شاب تغرب إلا شيخ ماقت أجياله» والأعشى جمع الاثنتين 
فهو تغرب كثيراً وعاش حتى الثمانين» ولا شيء يثبت أنه عبر البحر إلى الحبشة 


o‏ خير أهل اليمن 
قال بمدح قيس بن معديكرب: 
لَمَمْرْكَمَاطُولُ هذاالرَمَنْ على المرهءِاِلَامَناءمُمَنٌ 
معن (أي بُعَن ويتعب) 
يَظَلْ رَجِيماًلِرَيْبٍ المنونٍ وللسُقْمٍ في أهله والحَرَّنْ 
المرء يظل رجيماً للموت (معرضاً للرجم من الموت» 
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وما إن أرى الدهرّ في صَرْفِهٍ يُغايرُ مِنْ شارخ أو يَسفَسنْ 
شارخ: فتىء يفن : شيخ 
فهل يَمْتَمَئي ارتبادي البلا دَمِنْ حَذَرٍ الموت أن يَأَنِيَنْ 


في البيت تقديم وتأخير لا يكاد به المعنى يستفيم وإن كان في غاية الوضوح: الامتتاع عن السفر 
لا يمنع الموت أن يأني 


وأَقَرَرْتُ عبني ي القانيا تٍإنَانِكًَاح اونا أَرْنْ 
نلت شبعاً من ذلك الشيء؛ إما زواجاً وإما زى 
ومِنْ كل بيضاءَمَئْكُورَةٍ لهابَمَرنَامِعٌ كاللُبَنْ 
ممكورة: ممتلئةء البشر: البشرة 
وبنت فَيِساًولمأَلِنُهُ كمارَّمسواخَيْرَ أهل اليّمَنْ 
فجِبئُك مُرِنَادَمِاخَبُِرُوا ولولا الذي خَبرُوالمنَرَنْ 
الم ترن: لم ترني 

فلائخرمئي ندا الجزيل فإئي ارو فَبِلَكُمْ لم أمَنْ 
5" مشغوف بهند 

خَالَطً القلبَ همومٌ وحَرّنْ وادُكارٌ بعسدما كان اطْمَأنَ 

ادكار: تذگر 

نَهْوَمَسغوفٌ بهندِهِئِمٌ يَرمَوي حِيناً وأحيانا يَحِنَ 
يرعوي: يرجع عن غه 

وطِلاه مُْسْرُواتِيٌ إذا ذَاقَهُ الشيخ تَعْنَّى وَارْجَحَنْ 

طلاء: خمره خسرواني: من عهدا خسروء أي كسرى؛ أرجحن: تمايل 
وظنابيرٌ جسان صوتّها عند صَئج كُلَمامُسٌأرَنَ 
الطتبور والصنج من الآلات الموسيقية 
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۷ وصية 
سَأوصي تصيراً إن دَنَوْتُ يِن الى وكل المْرٍ يوماً سيُصبحُ فانيا 
0 البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
بان لا تَأنَ الود مِنْ مُتَبَاعِدٍ ولا تنا إن أمى بِشُربِكَ راضِيا 
لا تتأنّى (تننظر) الود ممن بجفوك» فإن اقترب منك فلا تبتعد أنت عنه 
َذَا الشَّنْءِ قَاشْئَأَمُ وذا الود قَاجزِِ على وُذ أو زذ عليه العَّلانيا 
ذو الشنء (البغض) أبخضه» وأما من يودك فبادله ودا وزد عليه بأن تعلن ودك له 
وآسٍ سَرَاةَ الحَيّ حيتُ لَقَيتَهُمْ ولائَكُ عن حَمْلٍ الربَاعَةٍ وَانِيا 
آس (ساعد) سراة الحي (وجهاء القوم) بأن لا تتوانى عن المشاركة في حمل الرباعة (الدية) 
وَإِنْ بَشَرٌ يوماً أَحَالَ بوجهه عليك فَحُلْ عنه ون كان دايا 
من أشاح بوجهه فابتعد عنه ولو كان ذا قرابة أو مجاورة 
ولا تَعِدَنَّ الناسَ ما لسك مُنْجِرَاً ولا تَعْتُمَنْ جاراً لَطيفاً مُضَافِيا 
ولا نَرْمَدَنْ في وَضل أهل قرابةٍ ولا تَكُ سَبْعاً في العشيرة عاديا 
عادياً: معتدياً 
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الأعشى الكبير 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 

13 المكبّل 
1 سؤالي 
۷ بدا لها 
1۸ حَكما 
1۹ اما 
۲ قَتَصَرَّمًا 
۳ لم 

فوتّها لها 80 اظمَآنَ 

وطَارِقَةُ 0 8١‏ معن 

المَسَالْكا 2 74 فانيا 

مَهَلا 14 

١ الرجلٌ‎ 


لفن 


حسان بن ثابت 
(۵۰ ق ھ ہے ٤١‏ ب ه) 


قبل لم يُحمّل على أحد من الشعر ما حمل على حسان» فهو أهم شاهد 
عيان على عصر النبوة» ليس أنه أهم صحابي» ولا أنه أفصح صحابي» بل لأنه 
الصحابي الذي قال كلاما موزونا يؤتى به في روايات المؤرخينٍ فيجعلونه 
ولبقة» ثم يأتي مؤرخون آخرون بعد بضع عشرات من السنين ور لهم من 
أدوات الكتابة أكثر مما توفر للأوائل فيكتبون ما سمعوا منسوباً إلى حسان» 
ويكتبون ما سمعوا بغير نسبة وينسبونه إلى حسان. فلا يسمع المؤرخ منهم نتفة 
أو قطعة رويت في رثاء الرسول إلا جعلها لحسان» ويحلو له أن يحمل على 
حسان كثيراً مما قيل في فتنة الدار يوم قتل الخليفة عثمان» لأن حساناً كان فإ 
موقف واضح في هذه الفتنة» فكثير مما وافق رأي حسان ججعل له. 

وشهدت الدولة العربية بعد موت حسان ببضعة عقود انشطاراً بين خليفتين: 
عبد الملك في الشام ومصرء وابن الزبير في الحجاز والعراق. فيل على 
حسان شعر جعل فيه نفسه أموي الهوى» وحمل عليه شعر مدح فيه الزبير بن 
العوام. وبعد عقود أكثر ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس» فإذا 
بشعر حسان ينطق بمدح جد الأسرة العياسية: 

وكان بين القبائل من التنافر بعد الفتح ما كانه فأصبح لحسان شعر في 
هجاء مخزوم وشعر في ذم ليم . 

كانت كتب السيرة من أحفل المصادر بشعر حسانء وأكدت لنا الروايات 
القديمة أن كتاب السيرة لم يكونوا يتحرون في سؤق الشعر منسوباً إلى حسان. 

نعم» لقد أنجب حسان ‏ من زوجته سيرين» أخت مارية زوجة الرسول - 
ولداً صار شاعراً معروفاً هو عبد الرحمن بن حسانء وكان له من الأحفاد شاعر 
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اسمه سعيد. ولا شك في أن الرواة استأنسوا بهذين في معرفة أشعار حسان. 
غير أن الاضطراب الذي دخل ذلك الشعر كان علة مزمنة. ويقدر وليد عرفات» 
أهم دارسي حسان» في مقالته عنه في دائرة المعارف الإسلامية» الشعر 
المنسوب لحسان» وليس لهء بما يتراوح بين ستين وسبعين بالمئة. 

وعلى هذا فقد كان ديوان شاعرنا حسان بن ثابت ‏ الذي عاش في ضوء 
ساطع من أضواء التاريخء في فترة مشهودة مشهورة هي ثلاث عشرة سنة من 
حياة النبي في المدينة» ومثلاها في عصر الراشدين ‏ من أكثر الدواوين التي 
شك النقاد القدماء في نسبة أشعارها إلى صاحب الديوان. 

على أن هذا الشعر يظل مع ذلك حاملاً روح عصره. وهو يمثل صدر 
الإسلام في معانيه» وفي كثير من لغته وطريقته. 

ولأننا لا نسوق هذه الصفحات على أنها «دراسة» لشعر حسان» ولا على 
أنها «تحقيق؛ للديوان» اكتفينا بما جاء في الديوان المشهور الموجود بأيدي 
الناس» واخترنا منه أجمل ما فيه من شعرء وشرحناه بما فتح الله علينا. وقد 
أحسن وليد عرفات إلى ديوان حسان تحقيقاً وتخريجاًء فأصدره في جزئين 
خاليين من الشرح. وأحسن إلى الديوان عبد الرحمن البرقوقي فشرحه وزينه 
بالشكل. وأفدنا من هذين الكتابين . 

ثم رأينا تلك الكتب السقيمة التي أصدرها بعض خلق الله في الزمن الأخير 
وجعلوا أنفسهم على أغلفتها «محققين»» واكتفينا بتنحيتها جانباً. . وبكثير من 
الاشمئزاز. 

سمعنا القول المشهور: «العملة الرديئة تطرد العملة الصحيحة»» فلم 
نصدقه. فالدول تلحق الدينار الزائف. وتلاحق من أعطاه ومن أخذه حتى تقف 
على رأس التزييف. وله عندها السجن. ولكن هذا القول صادق الصدق كله 
فيما يخص نشر دواوين الشعر القديمة. انزل إلى السوق وابتغ ديوان حسان. 
وستجد الطبعات المسروقة تحتل أرفف المكتبات» ولن تجد طبعة أرهق 
صاحبها نفسه سين وهو يحققها. تتناول هذا الكتاب المزيف بين كفيك فترى له 
غلافاً ملوناً يسر العين. وتفتحه فترى صاحبة الدكتور فلانء وأحياناً يضع ألفاً 
مهموزة قبل الدكتور كي تفهم أن مرتبته الأكاديمية هي «أستاذ دکتوره فصاحبنا 
اللص ليس دكتوراً فحسب. وتراه قد كتب مقدمة» وما كان أغناه عن فضح 
نفسه» فطريقته في رصف الكلمات في مقدمته ‏ ولنقف وقفة قصيرة عند أسلوبه 
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قبل أن نمضي في فحوى كلامه ‏ طريقة ولد من أولاد المدارس. لغة انحطت 
عن لغة الجرائد» وانحطت عن لغة رجل من العوام يكتب سطرين في ذيل سند 
قبض. لغة مقززة. تراه يسوق كلاماً مما كان قاله كل الناس قبله. يقول كلاماً 
من قبيل «لا شك في أن تمسك كل أمة بتراثها من الأمور المهمة. .» أشياء 
بليدة كهذه. ثم يلخص لك تلخيصاً سمجاً ما ورد عن حسان في الكتب» و 
يتنطح صاحبنا فيأخذ في امتداح الشاعر ورفعه فوق كل شاعرء ويأخذ في الرد 
على ما أخذه القدماء والمحدثون على حسان» ويدافع وينافح كأنه كان وحساناً 
رضيعي لبان. ثم يقول لك كلمتين عن «عمله» في الديوان. ولا يذكر صاحبنا 
للديوان أي طبعة سابقة. ولا يذكر لك مصادره. فكأن حسان جاءه في المنام 
وألفى في صدره الواسع شعره كله. 

حسانٌ شاعر الرسول. هذه ليس فيها شك. وهو كان من بني النجار من 
الخزرج» الخؤولة البعيدة للرسول. وكانت له في الجاهلية أشعار في مدح قومه 
وهجاء القبيلة الأخرى في يثرب: الأوس» وفي مدح آل جفنة سادة الشام في 
الجاهلية» وهم الغساسنة الذين يمتون بصلة نسب إلى قبيلتي يثرب» فالكل 
يمن. قيل عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وهذه 
من خرافات القدماء. وتدور كلمة الدارسين الجادين على أن حساناً عاش 
خمسين سنة قبل الهجرة وأربعين بعدها. 

كان ذا مال في الجاهليةء وكان له أَظلمٌّء أي حصن» معروف بيثرب. 
جاءه المال تلاداًء فهو ابن قوم موسرين» وجاءه طريفاً فهو شاعر جوال مداح. 
كان يزور بلاط الغساسنة في الجابية وجلق بالشام» وكان ينال أعطياتهم. ولعل 
القصة التي أزارته بلاط النعمان وجمعت هناك بينه وبين النابغة صحيحة في 
عمومها. . وحسان معم مخول» وأمه الفريعة من الخزرج من بيت معروف» 
وخاله من زؤر الملوك أيضاً . 

وقد كان أخو حسان من وفد يشرب الذي دعا الرسول إلى الهجرة. و 
قتل هذا الأخ في أحدء وقتل له أخ ثان في وقعة بعد أحد. فأما حسان فلم 
يشهد مع الرسول مشهداً. وقال الذين لا يحبون حسان إنه كان جبانآاء وعززوا 
قولهم بقصة يصعب على المرء تصديقها. ويميل وليد عرفات إلى أن جبن 
حسان خرافةء فقد كان أسنَّ عندما بدأت الغزوات. وقيل كانت به علة بيمناه 


فلم يكن يستطيع حمل سيف. 
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لحسان خبر آخر في الجاهلية جمعه بالنابغة وبالخنساء» ولا يصدقه 
الدارس الجاد بتفاصيله. 


يكاد يجمع القدماء على أن شعره في الجاهلية أمتن من شعره في 
الإسلام. لا جرم أنهم جعلوا الشعر الجاهلي المثال الذي يقاس عليهء 
وقدسوه تقديساً. وشعر حسان الجاهلي جار على طريقة الجاهليين» يضاف 
إلى ذلك عنصران نراهما يؤيدان القول إن شعره في الجاهلية أقوى من شعره 
في الإسلام. فما قاله صاحبنا في جاهليته انطلق من رغبتين: رغبة في صلات 
الممدوحين» ورغبة في المنافحة عن قبيلته وهجاء خصومهاء فكان هذا الشعر 
ينطلق عن شهوة جشع» وعن اندفاع رجل يقف في ميدان الخصومة القبلية 
شاهراً لسانه. وأما شعره في الإسلام فكان يواكب حالة صعود. . كان تابعاً 
للحالة الإسلامية. ألا ترى اليوم فرقاً بين شاعر مناضل تلاحقه السلطات 
وشاعر يعمل موظفاً في وزارة الإعلام؟ كان حسان في كنف الدولة الإسلامية 
الناشئة موظفاً في مؤسسة كبيرة صاعدة ناجحة» وأما في الجاهلية فكان لسان 
الخزرج. 

لا نفيض في هذا الأمر لأننا لا نحقق في نسبة ما بين أيدينا من شعر 
حسان إلى حسان إلا قليلاً. والموضوع عليه في الإسلام أكثر بكثير من 
الموضوع عليه في الجاهلية. 


١‏ نبوءة 
قال قبل فتح مكة» ويهجو شاعر قريش أبا سفيان بن الحارث: 
يننا خَيْلَما إن لم تَرَؤْها تثيرٌالنَْقُمَءمَوعِنْهاكَدَاهم 
فلتفقد خيولنا ولنعدمها إن لم تروها يا أهل قريش قد جاءتكم وأخذت تير النقع» أي الغبارء 
والموعد «گداء» قرب مكة 
يُمَازِعْنَ الأَعِنَةَمُضْهِيَاتٍِ على أكتافِهاالأسَلٌالظُمَاءُ 
تحاول الخيول جذب الأعنةء أي المقاود أي الحبال التي بها تقاد» وهي مصخيةء 
ماثلة برؤوسها. وعلى أكتاف الخيول الأسلء أي الرماحء الظماء» أي العطشى. . 
والرمح الظامئ يكون قد أنقن تجفيفه أثناء صنعه فهذا خف له في يد الفارس» 
«وحميد من القناة الذبول؛ (وقال الشراح؛ ومنهم البرقوقي إن الرماح الظماء إنما هي 
عطشى لدماء أهل مكةء ولم نر ذلك) 


ون 


تَظَرُّحِيَادَُاهُكَمَطراتٍ َنُه بِالخُمْرٍالناه 
ءندما ستأتيكم خيولنا ستظل متمطرة» أي مسرعةء وستلطمها الناء في مكة على وجوهها بِالحُمْر 
جمع خمار أي غطاء الرأس» لمنعها من التقدم. قد تحقق ذلك بالفعل وتعجيوا من بصيرة حسان» 

قالوا كأنما أوحي إليه 

فَإِنًائُْرِضُواعنًَا المتَمَرْنا وكان الفتح وانكشف الفطاء 
إن تركتمونا اعتمرناء وكان الفتح وانتهى الأمر. ألا تشير كلمة «الفتح» إلى أن البيت موضوع؟ 

وإلفاصبروالجلاريوم يُهِرٌاللَّهفِومَنُ يشاك 

وإلا فاصبروا لجلاد» مضاربة بالّسبوف» في يوم سينصر الله فيه من يشاء 


ألا أبِيِغْأبا سْفْيانَتئىي فان ت مُجَوّفٌ لجخب هوام 
أبلغ هذا الشاعر القرشي بأنه مجوف نخب» والنخب هو المجوف أيضاًء وهواء. . أي أنه جبان لا 


قلب له في جوفه 
قَمَنْ يهجو رسول اللَّهِ منم ويَلْدَحةُوِيَنْصُرْه سواه 


هجوت محمد تَأَجِبتُ عنة وعنداللو في ذا الجََرَامُ 

أَنفْجُوهُ ولَنْتّلةُبكُفه صَسَرَُكْمالِخَيْرِكُماالفِتَك 
كيف تهجو محمداً وأنث في المنزلة دونه؟ فليكن الشرير منكما فداء للخيّر 

قطن أبي ووالِدَهٍ وعِرْضي لِعِرْضٍ محمدٍِمنكُُمْ وِقَاهُ 


أفي وأحمي محمداً بابي وبوالد أبي وبعرضي 
وسوف يُحِيبْكُمْ عَنْي حسام يَصِوُْعٌ | لمُْحْكّمَاتٍ كمايَّقَاُ 
وسيكون جوابي أيضاً بالسيف الذي يصوغ أبياتاً محكمة النسج» لكن من نوع آخر. البيت أورده 
«وليد عرفات» في الذيل؛ وجدّه في «المزهر» 
إسساني صَارِمٌ لاعيْبَ فيو وتخري لائكدة الدلاء 
على أن لساني صارم أيضاًء وليس فيه تقصبر» ومقدرتي الشعرية واسعة كالبحر الذي لا يتكدر ماؤه 
مهما انتشلتُ منه الدلاء» جمع دلو 


۲ إِنَّ خالي.. 
قال في يوم أحدء ويهجو عبد الله بن الرْبَْرَى الشاعر القرشي : 
مَنَمَ النوم باليشاء الهُمِومٌ وتَحيالٌإذا تَعُورُ النجومٌ 
الهموم منعنني من النوم وقت العشاءء وخيال المحبوبة زارني فجراً عتدما غارت» أي غابت» النجوم 


يفنا 


انها المظرٌ والفِرَاش» ويَعْلُو هَالْجَيِنٌ ولْؤلُوَمنظومُ 
المحبوبة مهتمة بعطرها ويفراشها الذي لا تغادره إلا متأخرةء لأنها من بنات النعمة 
وأعلاها لجين» أي فضة: كأنما يصف نحرها فهي بيضاء يبدو أعلى صدرها كأنه 
الفضة» وعلى نحرها انتثرت لؤلؤات عقدها. كأنه تخيلها مستلقية على فراشها ذاك 
(الذي تحبه جداء ولا تغادره إلا وقد ارتفع النهار) وعقدُها قد تعرج على صدرها 
لو يَدِبُ الحَوْلِيُ مِنْ وَلَدِ ادر عليهالَأنْتبَعْهاالكُلُومُ 
لو يمشي الحولي» أي النمل» من ولد الذرء والذر هو التمل الصغيرء على جسمها لصنع فيه ندوياً 
وكلوماً أي جروحاً» لفرط نعومتها 
إل الي خَطيبٌ جَابِيَةٍ الجَوْ لان عند الئُغْمَانِ حين يَقُومُ 
خال حسانء مسلمة بن مخلدء كان يغشى مجلس النعمان (نعمان الفساسنة لا المناذرة) بالجابية 
في الجولان بالشام وكان خطيب قومه والمتكلم باسمهم في مجلس الغساسنة 
لاتشبئسي قلست بيبي إن يبي من الرجالٍ الكريمٌ 
لا تشعمني فلت يِبَاً لي» لست مكافتاً لي» ومكافئي من الرجال الكريم؛ ولست به 
رت رب يلم أضاصة اعََهُمَدمُ الما ل وجهل غَطَّى عليه النَّعِيِمْ 


حكمة: قد يكون الرجل حليماً ولكن فقره يغطي على هذه الخصلة» ورب جاهل متهور سثر حصاته 
الرديئة هذه ما عنده من مال 


* الحرب دول 
وقال يجيب ابن الزبعرى بعد أحد: 
ولقد نِلْتْمْوِنِلْتَايدِكُمٌ وكذا الحَرْبُ أحياناًمُوَل 
هزمناكم أولاً ثم هزمتموناء والحرب دولء أي مرة لك ومرة عليك 
ِسَدَناهَدَه صَايقَةً قَأَجَأْناكُمْ إلى سفحالجبل 
شددنا عليكم وعجمنا فأجأناكم. أي جعلناكم تجيئون. إلى سفح الجبل 


4 تقتيل الأوس 


تَهُرُالمَنا في صُدورٍ الكُمَا وَحئَّىنُكَشْرَّأغغهوّائتها 
نهز القناء الرماح» في صدور الكماةء المسلحين» حتى تنكسر فيهم 


وفي كلّيوملناخَارةٌ على الأوْسٍ نفل آسَاتها 
وفي كل يوم نغير على قبيلة الأوس» ونقتل أسودهاء أي شجعانها. وحسان من الخزرج 


1A 


© عندما ترقص الكأس 
للُومَرُ عِصَابَةٍنَاتَمْتُهُمْ يَوماً بِجِلَّقَ في الزمان الأول 
لله در جماعة صحبتهم على الشراب نديما لهم في جلق» قرب دمشقء في الزمن القديم 
الخالطونَ فقبِرَهُمْ بِقَنِيّهِمْ والمنممونٌ على الضعيف المُرْمِلٍ 
يترفق أغنياؤهم بفقرائهم ولا يعتزلونهم» وهؤلاء القوم ينعمون على الضعيف المرمل» أي الفقير 
الذي قعد على الرمل فاقداً حتى بساطه 
أزلادُ جَفْتَةَ عند تبر أبيهمٌ قبر ابن مَارِيَةَ الكريم المفْضِلٍ 
آل جفنة مقيمون عند قبر أبيهم» ابن مارية المشهورة وها ضرب المثلء فهم مستقرون في نعيم ولا 
يرتحلون طلباً للمشب كالبدو الفقراء 
يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ #البَريمَ؛ عليِهِمُ بَرَدَى يُصَنَّقُ بالرّحيقٍ السَلْسَلٍ 
ويُسقون من يأتيهم في منطقة البريص ماه نهر بردىء لكن بعد أن يصفق» » يمزج بالرحيق السلسل» 
الخمر الليئة على الحلق 
يُمْسَوْنَ حتى ماهر كلابْهُمْ لايَسألونَ عن السَّوَادٍ المقْبلٍ 
بُزارون كثيراً حتى إن كلابهم ملت من الهريرء النباح» لاعتيادها الضيوف. وهم لا يسألون عن 
السواد المقبل. الجماعة الكيرة من الناسء لا يسألون: من هؤلاء الفيوف؟ فالخير كثير 
بِيضٌ الؤجوه كريمَةٌ أَحسَابُهُمْ شم الأنوف مِنّ اراز الأول 
اا نة السؤدّد عند العرب» فهؤلاء بيض ذوو حسب طيبء .وشامخون بأنوفهم وفيهم عزة؛ 
ومن الطراز الأول» أفضل التاس 
ولقد شَرِبْتُ الخمرّ في حَانُوتَها صَهباء صَافية كَطَّعُم الفُلْفُلِ 
يبدو أن حسان ذهب في دمشق إلى حانوت» خمارة» وشرب خمراً صهباء» شقراء. صافية» تلذع 
اللان لذّع الفلفل 
يَسْمَى عَلَيَ بكأْسِهامُتَئَطُقٌ ويُمِلني منهاوإنلمأنْهَلٍ 
يقدمها ولد متنطقء يضع في خصره نطاقاً أي زناراً وهو يعلني. يسقيني مجدداء وإن لم أكن 
نهلت» أي شربت المرة الأولى. . والتفسير في البيت الذي يليه 
إا التي تاولكني قَرَدَدمُها فيل فيلت كهايها لم تقك 
الكأس الأولى التي ناولنيها رددتها عليك لأنها قد قتلت. مزجت بالماءء فقاتلك الله. . 


هات كأساً أخرى غير مقتولة. . دون مزجها بالماء 


لهذا 


كِلتَاهُمَا حَلَبُ المَصيرٍ» تَعاطني بِرُجَاجَةَ آَرَحَامُما لِلمَفْصِلٍ 
الخمر الممزوجة» والخمر غ غير الممزوجة كلتاهما من عصير العتب فعاطني» أعطني 
مرة بعد أخرىء بالزجاجة» أي الكأس» التي تبب ارنخاء المفاصل أكثر من 
غيرها. ونقل البرقوقي عن أبي العلاء أن المفصل هو اللسانء فالساكر يرتخي لسانه. 
و« الِيفْضَل؛ بمعنى اللسان مكسررة الميم مقتوحة الصادء و«المَفْصِل؟ ب بمعنى الغضروف 
الفاصل الواصل بين العظام بعكسها تشكيلاً 
s> er‏ 2 5 0 
بِرْجَاجَةٍ رَقَصَثْ بمَافي قَمْرِها رَقْصَ القَلُوصٍ براكب مُستَعْجِلٍ 
اسقني الخمر بزجاجة» بكأس» تتحرك وترقص بالقليل الذي في قعرهاء كما ترقص القلوص» 
تتمايل الناقة» وفوفها راكب مستعجل يحثها. والرقص نوع من سير الإبل» وعند العرب رقصت 
الإبل قبل أن يرقص البشر. هذا البيت من بدائع حان 
ولقدتُقَلُدُنا العشيرة أمرّها فتُطَيقُ أمرّ المعْضِلاتٍ وتَعْتَلي 
يفتخر بقومه : العشيرة تقلدنا أمرهاء تكلفنا بشؤونهاء فنحتمل كبريات المشكلات ويسمو قدرنا ونسود 
وتَرُورٌ أبوابَ الملوكِ ركابنا ومتى نُحَكُمْ ف في العشيرة نَعْدِلٍ 


وتزور إبلنا الملوك؛ فنحن الوسطاء بين قومنا وبين الدول ذوات الجيوش» ونحن عادلون في 
أحكامنا ضمن القيلة 


5 لنا الجفنات الغر 
وإنا نري الضيف إن جاء طارقاً من الحم ما أنسى صَحيحاً مُسَلَّما 
نقري الضيف» نطعمهء إن جاءنا طارقاًء والطارق هو الآني ليلآء ونطعمه شحم سنام الناقة التي 
ذبحناها سليمةً لا من مرض 
إذا امْبَنّ آقاق السماء فأصبَحَتث كأنّ عليها توب عضب مُسَهُمًا. . 
عندما يصبح الجو قاتماً 111001010101919 
السماء ليست ثوباً يمائيا مخططاً . . 
حَسِبْتَ قُدورٌ الصَّادٍ حَوْلَ بُيُوَنا فال دُمُماً في المحَلَّةٍ صُبِّمًا 
٠‏ في هذا الجو الشتائي سترى حول بيوتنا قدور الصاد. النحاس الأصفرء وتحسيها قنابل دهماً» 
أي خيولاً قاتمة اللون» ضَيّماّء أي واقفة» حول بيوتنا 
وََدْنَا بني الَنقاءِ واي محر كَأَكْرِمْ بنا خَالاً وأكرمْ ينا اما 
نحن أخوال بني العنقاءء وابني محرق (وهم ناس مشهورون بالسيادة والملك) فما أكرمنا أخوالا 


وما أكرمنا أبناء لآبائناء والكرم هو الشرف والنسب العالي. وعابوا على حان أنهم اقتخر بمن 
وَلَدَتَ نماء قومه ولم يفتخر بآباته» فالواجب في عرف نقاد الشعر أن يفتخر المرء بآباته لا بأبنائه 


1. 


تسود ذا الما القليل إذا بَدَثْ مُرُوءَتَُهُ فيناءوإن كان مُعْدِمًا 
نجعل الفقير فينا سيداً إذا كان ذا مروءةء والمروءة أن ينهض المرء لنجدة التاس بهمة؛ والمعيم: الفقير 


لتا الجَمَناتُ الم يَلمَمْنَ بِالضُحَى وأسيائنا يَفْطُرْنَ مِنْ تَجْنَوْكمَا 
لنا الجفنات» أوعية الطعام» الغر البيض التي تلمع في شمس الضحى؛ هذا من 
السخاءء فأما الشجاعة فإن أسيافنا تقطر من دم الأعداء عندما نهب لنجدة من يُعتدى 
عليه. وعابوا على حسان في هذا البيت أموراً عدة: قال اجفنات» و؛أسيافاً» وهما من 
جمع القلة. وللكثرة يقال جفان وسيوف. وجعل السيوف تقطرء فهذا دم قليل» ولم 
يجعلها تسيل بالدماء» وجعل الجفنات يلمعن في الضحى» وفي الضحى كل شيء يلمع » 
ألا جعلها تلمع في الدجى! هذا ما نسبه النقاد إلى النابغة الذبياني وإلى الختساء» وهو 
من خرافات النقاد. ونحن نعيب على حسان أن جعل قصاع الطعام تلمعء فكأنها فارغة 


۷ حلو تعتريه مرارة 
قال يرد على قيس بن الخطيم: 
َر أبيك الخَرٍ يا «سَمْتُ» ما نْبا عَلَيّ ساني في الخطوب ولا يدي 
يخاطب المحبوبة شعثاء: وحياة أبيك الطيب يا شعثاء ما انحرف ولا أخطا لساني في المواقف 
الخطيرة» ولا انحرفت يدي وبها السيف 
وإِنْ أكُ ذا مالي كثير أمجذبه وإنَيُمْتَصَرْ عُودي على الجَهْدٍ يُحْمَدٍ 
إن كانت موسراً فأنا أجود بالمال» وإن كنت قليل المال ثم أتى الفقراء واعتصروني رغم جهديء 
أي فلة مالي» فهم ينالون شيئاً. ويحمدون هذا العود الذي اعتصروه 
وأغيلُ ذاتٌ اللُوْثِ حتى أرما إذا حط عنها رها لمتُقَيَدٍ 
وأسيّر نافتي ذات اللوث» أي الشديدة» حتى أردهاء أي أجعلهاء إذا وصلتٌ إلى الممدوح 
وأنزلتُ عنها حلسهاء أي سرجهاء حرة غير مقيدة. . ليس رأفة بها بل لأنها تكون متعبة لا نطيق 
حراكاً فلا حاجة إلى تقييدها 
أكنّئها أن ندلج اللَّيْلَ كله تَروحٌ إلى باب ابن سَلمى وتفكدي 
فأنا قد جشمتها أن تدلج» أن تبر الليل» حتى تروح» أي تصل. . والرواح هو الوصول ليلأ» 
والغدوّ الوصول صباحاً . وابن سلمى هو التعمان بن المنذر 
تزور ائْرَأ أغطى على الحَنْدٍ مَالَهُ ‏ ومَنْ يُمْطٍ أَنْمَانَ المَحَابِدٍ يُحْمَدِ 
هذا إمرؤ يعطي المال مقابل المدح» لذا فهو يستحق المدح 
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وإِنّي لَحُلْوٌ تمكريني مَرارةٌ وني لراك لمالمأْعَوّْدِ 
أنا لين مع الناس» لكن تتتابني مرارة إذا ما ظلمني أحد. وأنا أي لا أرضى بأمور لم آتعود عليها 


لضن 


فلا نَعْجَلَنْ يا قيسٌُء وارْبَعْ فإلّما ‏ قُصَاراكَ أن تُلْقَى بِكُلمُهَنَّدٍ 

فلا تستعجل يا قيس بن الخطيمء واربع» قف مكانك» فمتتهاك وأقصى أمرك أن ترى سيوفنا 
ا 

حسام م وأرماح ادي أعِرٍَ مَتَى تَرَهُمْ يا ابْنَ الحُطيم تَبَنُدٍ 

ti‏ اليرت والرماح e‏ تراهم فتتبلد ارتباكاً 
بوث لَدَى الأشبالٍ تحمي عَريتها ‏ مَداعيسٌ بِالحَطيٌ في كل مَلْهَدٍ 
السلاح بأيدي أسود نقف عند أشبالها تحمي عرينها؛ ورجالنا هؤلاء مداعيس» طاعنون» بالخطي» 

بالرمح٠‏ في كل معترك 


۸ سؤالء ولا جواب 
فَلائيِناهمْينًا بججنع كأنْدِالمَابٍينْمُزوٍ شيب 
المرد: الشباب لم تنبت لحاهم» والشيب: الكهول 
فَقَائَرْنا أبا جيل صَريعاً ممُشْبَّةَ قد تَرَّكنابِالجَبُوب 
فتركنا أا جهل قنيلاً . وعتبة بن ربيعة تركناه مُلفََ بالجبوب» الأرض الوعرة. وذلك في معركة بدر 
يُتَادِبِهِمْ رسول اللّولما كَدَفْنَاهُمْ كَبَاكِبَ في القليب.. 
فُذفث جنث قنلى قريش كباكب في القليب» أي جماعات في البثر» 
ووقف عليهم الرسول يسائلهم. . 
ألم تَجدُوا حديئي كان حَنَّاً وأَنْرَالئَهِيَأَحُدُ بالقلوب 
بسائلهم الرسول قائلاً: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أي من سوء العاقبة. فقيل: يا 
رسول الله أتنادي جيفاً؟ قال: «ما أنتم بأسممٌ منهمء ولكن لا يجيبون» 


فم تَطَقُواء ولو نَطَمُوا لَقَانُواة صَدفْتَء وكنتَ ذا رأي مُصيِبٍ 


٩‏ عهد للرسول 
فلماآتانارسول الإ © بِالتُورٍ والدّينٍ بعدَالظلَمْ 
رَكناإليي ولمتغصِهوٍ غَداةًأتاناهِنَّارْض السَرَّمْ 
وقُلنا: صَدفتَبماجئئّنا هَلُمًإليّناء وفيناأَقِمْ 

تعال إلينا» وعش بيننا 


Ir 


قنادويمًاكنه أحْحمَئِتَهُ نِداءَ جهرراولا َعَم 
قإناوأولاةنا مُجسئَةً نَقيكء وفي مانا فامحتكمْ 


جنة: وقاية 


٠‏ جبريل راح بها غدّاء 
اللَّهُ أكرّتنا بنصرنَبِيِّهٍ ويناآقاَ دصائمٌالإسلام 
يَنْتَابُنَا جبريلٌ في أبياتّنا يفرائض الإسلام والأحكام 
يأتينا جبريل مرة بعد مرة في بيوتناء بالآيات وفيها فرائض الإسلام وأحكامه ٠‏ 
نحن الخِيارٌ مِنَ البَرِيّةٍ كلها ونظائها وزِمامٌ كل زصام 
الحَايِضُو غْمَّراتٍ كل مَنِيِّةٍ والضَايِنُونَ حَوادِتَ الأيّام 


نخوض غمرات الموتء مياهه العميقة؛ ونضمن السلامة لمن حولنا إذا ألمت بهم مصائب الدهر 


! بالله عليكم أجيبوني‎ ١ 
. وأَنْشْدُكُمْ؛ والبَغْيْ يضر أهلَُء إذا ما شِتاء المخل عَبِّتْ رَعَازِعُة.‎ 
أسالكم؛ واصدقرني» فالظلم يصرع أهله: إذا كان شتاءٌ وكان فحطء وهبت الزعازع» أي الريح‎ 
. التي تحرك الخيام وتزعزع الأشياء.‎ 
. إذا ما ولد الحَيّ لم يُسْقَّ شَرْبَةَ وض عليه بالصَّبوٌح مَراضِعُة.‎ 
وإذا ما لم يجد الوليد في الحي ما يرضعء وبخلت عليه المرضعات بحليب الصباح لان أثداءهن‎ 
. جفت من الجوع.‎ 
ألننا نْب البُزْلَ وط رحالنا وِتَسْتَضْلِحٌ المولّى إذا قل رَافِعُةُ‎ 
أسألكم. . عندما تكون هذه هي الحال ألسنا نتحر أنبزل» أي الجمال الكبيرة التي برزت أسنانهاء‎ 
ونصلح من حال المولى» الجار المقيم بين ظهرانيناء إذا لم يجد من يرفعه ويعينه؟‎ 
إن رَابَهُ أمرٌّوَكَنْهُ نفوسشنا ومانَالَنا مِنْ وَاسِع كَهْرَ وَاسِعُةُ‎ 
وإذا رابه أمر» أخافه شيء» فنحن نحميه .بأرواحنا؛ وكل ما ينالنا من ل في العيش فهر‎ 
مشاركنا فيه‎ 
َأنْمُدُكُمْ والبَعْيْ يَصْرَّعٌ هله إذا الخصمٌ لم يُوجَدْ له مَنْ يُقَارعُة..‎ 
وأسألكمء واصدقرني الجواب» إذا لم يوجد للخصم من يقارعه ويتصدى له‎ 


رذن 


أنشنا نُوَازيهِ جنع كأنّهُ أَتِيأْمَدَثْهُ بليل دَوَافِفُة.. 
ألسنا نقف إزاءه بجمع من رجالنا كانه الأنء أي السيل. الذي أمدته دواقعه أي مجاريه» بالمياء 
الهاطلة طول الليل؟ 


۲ ما أحبيتثُ حبي إياك 
انر حليلي بباب جِلَّقَ مَل توبس دون البَلَْاءِِنْأَحَدٍ 
انظر یا صاحبي وأنت يباب جلق» وهي دمشق أو مكان بقربهاء هل تؤنسء تبصرء عند البلقاء 
أحداً؟ والبلقاء اليوم هي متطقة السلط في الأردنء وقال القدماء إنها موقع قرب دمشق 
أَجْمَالَ شَعْنَاءَ قد عَبَظنَ مِنَ ال لمَخحْبّس بين الكُنْبانٍ قَالنَنَدِ 
هل ترى إبل قوم شعثاء وقد جاءت إلى هذا المكان الواقع بين هذين المكانين؟ 
يَحْمِلْنَ حُوَاً حور المدايع في الرّ بط وبيض الوْجُوو كَالبَرَدٍ 
تحمل الإبل نساء حرا سمر الشقاه» وحور المدامع؛ أي حور العيون» فسواد عيونهن صاف في 
بياض صاف» ويلبسن الريط» جمع ريطة وهي الملاءة أو الثوب الواسع» ووجوههن بيض كالبرّه 
OTIC CITE 5 7 2 5 0‏ 
إِنْي ورب المْخَبِسَاتٍ وما يَفْطْعْنْ مِن كل سَربَخ جَددٍ.. 
يحلف: ورب المخيسات» أي الباق المذللة المررّضة» ورب ما يقطعن من مربخ» أي أرض 
وعرة» وجدد» أي طريق ممهد. . 
مَاخُلْتُ من خير ما مهت وما أَحْبَبِتُْ حُبي إِيَاك ين أَحَدٍ 
والله ما حلتُ» تُحَوَلْتُ عن أفضل ما قد عرفته من طباعي» وما أحببت أحداً حبي إياك 
تقول شَعئاء لوتُفِيقٌمِنَال ححثر لألفيتَ مُنْرِيَ العَنَهِ 
نقول لي شعثاء: ليتك تترك الخمر كي تصبح غنياً. وكان الغنى يقاس بعدد ما يملكه المره من 
جمال 
أَهْوَى حديتٌ النَدْانٍ في فلق الم لبح وصوت المسَايِرٍ الكرد 
لكنني أهوى حديث الندمان» أي النديم صاحبي على الخمر» ونحن نشرب حتى بزوغ شمس 
الصباحء وأهوى صوت المامر المغني 
لا خيش الحَدْشَ بالتّديم» ولا يَحُْشَى تديمي إذا الْتَكَيْتُ يَدي 
لا أؤذي نديمي ولا يخشى أن أعريد عليه إذا انتشيت» أي سكرت 
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٠‏ الخلابيس 
قال» وقد نهدده قوم وضربوه إثر حديث الافك: 
أَنْسَى الخَّلابِيِسُ قد عَرُوًا وقد روا وابْنُ القُرَيْمَةٍ أمْسَى بَبْضَّةً البَلَدِ 
الخلابيسء الام الذين لا أصل لهم أصبحوا أقوياء وكثْراً؛ وغدا ابن الفريعةء أي حسان نفسه 
لأن الفريعة اسم أمهء بيضة البلدء أي كبيضة النعامة المتروكة في الصحراء 
آما فرش فلي غيرٌ تَارِكَهِمْ حنّى بُنيبُوا مِنَ الميّاتٍ لِيّقَدٍ 
وآما قريش فإنتي لن أتركهم من كلامي القاسي إلى أن ينيبواء يرجعوا عن غيهم» ويسلكوا 
طريق الرشد 
Eê‏ € اع عت م 6ه مو 03 
ويَتْركُوا اللاك والعُرَّى بِمَعْزِلَةٍ ويَسْجَدُوا كلَهُمْ لِلواجِدِ الصَّمَدٍ 
وحتى يتركو! عبادة الأصنام 


15 أكيل السبع 
وقال لعتيبة ب بن أبي لهب» وقد سُلْط عليه الليث» وكان الرسول دما الله أن يسلط 
عليه كلباً من كلابه: 


أَسْلمِكُمُوءُرَهْرَيَدمُوكُمٌ بالئَّسَبٍالأشّى وبالجَايع 
يعير أصحاب عتيبة: انخذلتم عنه وهو يناديكم ويناشدكم بالقرابة وما يجمعكم من أواصر 
والليتُ يَعِلُوءُ بأنيابه مُنْعَفِراًوَسْط الدُمٍ لاقي 
والليث فوقه يمزقه بأنيابه» والرجل منعفرء ممرغ في التراب» وسط دمه الناقع» أي الطري 


مَنْيَرْحِمٌ العام إلى أهلِهٍ نما أكيلُ السَّبْعٍ بالرَّاجِع 


سيرجع كل إلى أهلهء فأما الذي أكله السبع فلن يرجع 
16 تناولٌ سُهيلاً 
أَمَاجَكَ بِالبِيْدَاءِ رم المنَازِلِ؟ نعمْء قد عَنَاها كل أَسْحَمَ مَاطِلٍ 


هل حرك مشاعرك في الصحراء بقايا منازل الأحبة؟ حقاً. وقد عفاهاء أي مسح أثرهاء كل 
سحاب أسحمء مسودء هاطل بالمطر 


ديار التي راق الفؤادً دَلالُها وتمرٌ علينا أن تجو بنائِلٍ 
هذه ديار التي أحب القلب دلالهاء وصعب علينا نيل شيء منها 


Fo 


اول مهيلا في السماء فَإِنّهُ ستُثْرِكُنا إن نِلْمَهُ بِالأتَايلٍ 

يفشخر: مدَّ يدك كي تتناول نجم سهيل» قإنك ستدرك مجدنا إن استطعت نيل التجم بأصابعك. 
يقول: مستحيل أن تلحق ينا في مضمار المجد 

آلننا بِحَلَالِنَ أَرْضَ عَدُرّنا تأر قليلاً سل بنا في القَبائِلٍ 

ألسنا ننزل وننصب خيامنا في آرض العدو غير مبالين به فترعى إبلنا حيث شئنا؟ تأر يا هذاء أي 
انظر وتمهل» واسأل عنا في قبائل العرب لتعرف قدرنا 

وإي نَسَهْلُ للصّديق وإِنّني لأعيل رأمن الأ أسْمَرٍ المُتَمايِلٍ 

ألين لصديقي» ولكنني أعاند الأصعر الرأس» المتكبر الذي ل اه کا 

وأجعل مالي دون عِرْضي وِثَايَةٌ وَأَخْجبُهُ كي لا يَطيبَ لآكلٍ 

أنا كريم أحفظ عرضي من الذم ببذل المال» وأحجب عرضي بسخائي حتى لا ينهشه أحد 

وأي جديدٍ ليس يُدْرِكُهِ البِلَى وآ عيم ليس يوماًبزائِلٍ 

البلى: الاهتراء 1 


5 وارث اللؤم 
قال يهجو الحارث بن هشام: 
ممَعْتٌ أَنْكَ أن أَلْأمُ مَنْ مَسَى في مُحْششٍ مُومِسَةٍ وزّهْوٍ عُراب 
ألأم من مشى: أي ألأم البشرء الزهو: التكبر 
وَالئُوْمُ ينك ورانَّةٌ مَعْلومَةً هيهاتٌ مِنْكٌ مَكَارِمُالأَنْسَابٍ 


البغال والعصافير 
وقال يهجو بني عبد المدان: 
لا با س بالقوْمٍ ن طول ومن عِظَم: جِسْمُ البغالي وأخْلامُ المَصافيرٍ 
أحلام: عقول 
كأَنَهُمْ قَصَبٌ جوف أَسَاقِنُهُ مُكَمّ مُكَقَّبٌ فيه أرواح الأعاصير 
وهم مثل القصب المجوف» تنظر في أسفله فتراه متقوياء وتدخل فيه الأرواح» أي 
الريح. كان حساناً تخيل قصبة الزمار التي تراها من أسفل وهو يزمر فتجدها مجوفة» 


ويدخل فيها الهواء فيصفر. ووضف شخص بأنه مجوف يعني أنه بغير قلب» كناية عن 
الجين. وقد جعلت العرب الشجاعة في القلب 


لذن 


۸ منظر ومَخبّر 
وكان مدح بني عبد المدان قائلاً : 
نگنا تقول إذا اتنا لذي جسم يُعَدُ وذي يان 
كائَكَ أيّهاالمشظى بَياناً وجسشماً مِنْ بني عبد المدَانٍ 


194 ليس الكريم على القنا بمحرم 
نَعَمْرْكَ ما المّمْدَءُ يَأني بلاكنا لِتَمْئَمَهُ بِالضَّائِع المَُمَ 3 
وحياتِك لا يكون المعترء اللاجئ الملتصق بناء الذي يأتي بلادنا كي نمنعه» أي نحميهء ضائعاً 
ولا متهضّمآء مظلوما 
وما ضيقُنا عند القِرَى بِمُدَفُع ولا جارّنا في النائباتٍ بِمُسْلم 
وضيفنا لا تمنعه من القرى» الطعام» وجارناء أي المستجير بناء لا تُثلمه» لا نتخلى عنه» عندما 
تحل به النائبات والمصائب 
وما السيّدُ الجبَّارٌ حين بُربدُنا بِكَسْدٍء على آزماجنا محم 
والجبار الذي يريد لنا الشر ليس محرماً على رماحناء بل هو حلال لنا 
بي الحِمّى ذي العِنّ حينَ ريده وتَخمي حمانا بالوّشيج المُقَوّمٍ 
تستييح الأرض المحمية من قوم ذوي عز وقوة إذا أردنا ذلك ونحمي أرضنا من أن يحل بها 
ويرعاها غيرنا بالوشيج المقوم» أي بالرماح المستقيمة المثقفة 
وتَلقّى على َبْيَاتَنا حينٌ تَجْتَّدي مَجَاِسَ فيها کل كَهْلٍ مُعَئُمٍ 
وثلقى في منازلناء حين تجتدي» تطلب ذلكء مجالس فيها الكهول المعممون الحكماء 
فيع عِمَادٍ البيتٍ يَسْثْرٌ عِرْضَهُ مِنَ الذّمٌ مَيْمُونٍ النّقِبَةِ ضرم 
وكل واحد من هؤلاء الكهول له بيت رفيع العماد» خيمة عمودها عال كناية عن كبرهاء وهو يحمي 
شرفه» وهو ميمون النقيبة» نقي النفس» خضرمء متدفق بالعطاء 
جَوادٍ على العِلّاتِ رحب فناؤة إذا سُيِلَ المُعروف لم يَتَجَهُم 
وهو يجود بماله على العلات؛ أي رغم ضيق الحال» وساحته واسعة للضيوف» ولا يتجهمء 
ينيقبض ويكشرء إذا سثل 
٠‏ الجنيّة 


قد أدرَكَ الواشونَ ما حَاوَلُوا فالحَبْلٌمِنْ ضَعْنَاءَرَثُ الرّمَا 
حقق الوشاة هدفهم» فعلاقتي بشعثاء صارت حبلاً مهترئاً 
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css 


جيه أرَقني ظطَيِفُها يَدْمَبُ صُبْحاً ويُرّى في الْمَنامْ 
هي جميلة كأنها من الجن لا من اليشرء ويأتيني طيفها نائماً ويذهب صباحاً 


١‏ لا أسرق الشعر 
إن الحَوادِت لا تُضَعْضِمُني إذ لا يَضيقُ يحابجتي صَذري 
لا تزعزعني المصائب» وأحضظ بهمي لتقي لصلابتي 
لاأنرقٌ الشُمَراء مانَطَّقُوا إِذْلايُخَالِطُ شِمْرَمُمْ ري 
مبدع أنا في الشعر لا ألم بمعاني الآخرين ولا أسرق أبياتهم» فشعري متفرد لا يشبه شعر أحد 


۲ نحن آؤلی 
قال بحتج على أن قم الي بني سليم يوم الح : 
عَلامَ ثذتى سُلَيِْمٌ وَهْيَ نَازِحَةٌ أُمَامَ قومهُمُ آوَوْا وهُمْ نَصَرُوا 
لماذا يؤتى بقبيلة سليم» وهي بعيدة» ويتم تقديمها على الأنصار الذين لهم شرف إيواء النبي 
والمهاجرين ونصرهم 
تُجَالِدُ الناسَ لا تُبْقي على أحدٍ وَلّى» ونَمْبَعُ مَا تُوحي به السُوَرٌ 
نحن نجالد الناس» نضاربهم بالسيوف» ونلحق من ولى وهرب» ونتبع ما أنزله الوحي من سور القرآن 


۳ خير الخلق 
واللَّهِ مَا حَمَلَتْ أنئى ولا وَضَعَتْ ينل النبيّ رَسولٍ الرحمة الهادي 
ولا مَشى فوق طهر الأرض مِنْ أحدٍ أَوْقَى بِذِمَّةٍ جار أو بهِيِعَادٍ 
4 رثاء ١‏ 
مابَالعَيْئيَ لا ئنامٌ كالما كُحِلَّث يآفيها بكُحْل الأَرْمَدٍ 
لا تنام عيني كأن مآفيهاء أطرافها حيث تجري الدموع» مكحولة بالكحل الذي يوضع في عين 
الأرمدء المصاب بالرمد 
جَرَعاً على المَهْدِيُ أصبحَ نَاوِياً يا خير مَنْ وَطئ الحَضًا لا تَبْعَدِ 
هذا من جزعي» حزني» على الس قي الال ا 


فيا خير من وطئ الحصى» أي يا خير البشرء لا تبعد (وهلا تبعد» كلمة تقال للميت» 
بمعنى لا أبعد الله ذكرك) 


1۴۸ 


واللّه أسْمَعٌ ما بَفيِتُ يهالِك إلا بَكَيْتُ على النبيّ محنَّدٍ 
والله «لاء أسمع بعد اليوم يموت شخص إلا تذكرت النبي فبكيت عليه 
فَرِحَتْ نَصَارَى يَثْرِبٍ ويَهُودُها لما تَوارَى في سواءِ المَلََْدٍ 
فرحوا عندما ووري النبي في سواء الملحدء وسط القبر 


6 رثاء أبي بكر 
إذا تَذَكرْتَ شَجُواً ي مِنْ أخي لِمَةٍ اكز أا أا بَكْرِ يِمَا فَمَلا 
إذا نذكرت شجوآء شيئاً يحزنك» من شخص كان ذا ثقة فاذكر أبا بكر الصديق 
حَيْرُ الْبَرِيّةٍ أنمًاها وأَدَنُها بعدّالنبيّ وأَوْنَاها بِمَاحَمَلا 
أحن الناس بعد النبي» وقد حمل العبه وأنجز 
عاش حميداً لأر اللو مُتَّبِعاً بهذي صَاحِبِهِ المّاضي وما انقلا 
اتبع أمر الله ولم يتحول عن عهد صاحبه الماضي» الرسول 
وكانَ جب رَسولٍ الل قد عَلِمُواء يي البَرِيَّة لم َل بو رجلا 
كان جب الرسول؛ حيبه» ولم يكن الرسول يجد من كل البرية» أي البشرء أحداً يساوي أبا بكر 
5 رثاء عمر 
وق ا ا ورلا 5و بابب يلو المُكً ت مني 
فجَمَنا فيروزء قاتل عمرء بهذا السيد الأبييض» والبياض عندهم من علامات السؤددء الذي كان 
يتلو المحكمات» أي الآيات» وكان مياً» راجعاً في شؤونه لله 
رَدُوفٍ على الأذْنّى. غَليٍ على الهدا أخي بَِةٍ في النَّائِباتِ نجي 
رحيم على القريب» وشديد على العدوء ويوثق به ولا سيما عند حلول المصائب 
متى ما بقل لا يَكْذِبُ القَْلَ عله سَريعٍ إلى الخراتٍ غَيْرٍ قوب 
يقول فلا يخالف فعله قوله» وسريع إلى الخير» وليس متجهماً ولا مكشراً 
مُطيع لامر الله بالحٌ غارف بَعيهٌالأنامعندَهُ قريب 
إن ني ار بني مُثْمَانَ حَالِيَة ‏ باب صَريعٌ وباب مُحْرَق حَرِبُ. . 


لئن أمست دار الخليقة عثمان خالية بعد مقتله» لها باب صريع» مطروح أرضاًء وياب محترق. . 


أشن 


فقد يُصَادِفُ بَاغي الخيرٍ حَاجَتَةُ فيهاء ويأوي إليها العف والحَسَبُ 

فقد كان طالب المعروف يلقى في هذه الدار حاجته» وكان يسكن هذه الدار العرف» المعروف» 
والحسب» الشرف العالي 

با ايها الناسُ أَبَدُوا ذات أَنْمُيِكُمْ لا يَسْتَوي الصَّدقُ عند الله والكَذِبُ 


أيها الناس أفصحوا عن موقفكم بشأن مقتل عثمان» ولا تقفوا م في الوسط. وكان كثيرون من 
الصحابة اتخذوا هذا الموقف الوسط: OEE‏ ولم يناصروا قاتليه 


رثاء عثمان 
E‏ وجِئتُمْ بار جَائِرٍ غير مُهْمَّدِ 
مهلا رَعَيِثُمْ وة الله وَسْطَكُمْ وَأَوْقَيْتُمُ بالعهد عهد محمد 
4 قتلة عثمان 
يا قَائَلَ الل َؤْماً كان ضَأَنْهُمٌ قَثْلَ الإمَام الأمينٍ المُسلِم الَطِنِ 
ماكَتَئُوهُ هلى َنب ألم به إلا الذي نَطَفُوا إفكاًء ولم يَكْنِ 
لم يقتلوه لذنب ارتكبه. بل قالوا عليه الإفك» الكذب» الذي لم يكنء لم يحدث 
٠١‏ الغدر بعثمان 


أَتَرَكْتُمُوءُ مُفْرَّدابمضيعَةٍ تَنْتَابهُ المَوعَاءُفي الأمْصَارٍ 
أتركتيوه وحده ضائعاًء أيها الصحابة (الذين لم يتخذوا موقفاً حازماً) نتتابه» وتنوالی عليه غوغاء 
الأمصار؟ فقتلة عثمان جاءوا من الأمصار المفتوحة ولا سيما مصرء وليسوا من أهل المدينة 
لَهْمَانَ يَدمُوه غائباًء أنصارَةٌُ با رَئْحَكُْيَامَعْسَرَ الأَنْصَارٍ 
تركتموه ملهوفاً يدعو أنصاره وهم غائبون عن نصرته» فالويل لكم يا معشر الأنصار 
جيرائة الأَدنوْنَ حول بُيوته غَنَرُوا ورب البيتٍ ذي الأشتارٍ 
الساكنون قريباً منه غدروا به ورب الكعبة ذات الأستار. وكان قتلته تسللوا إلى دار عثمان من 
البيوت المجاورة 
لا يَحْسَبَنَ المُرْجِمُونَ بِأَنَهُمْ لن يُطْلَبُوا بيا اهل الدَارٍ 
لا يظّنّ المرجفونء ناشرو الفتنةء بأنه لن ينالهم أذى عندما يثأر الثائرون بدم أهل الدارء أي دار 
عثمان التي بها قتل 
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"١‏ الله أكبر يا ثارات عثمانا 


وقد رَضيتُ بأهلٍ الام رَافِرَةَ وبالأميرٍ وبالإنحوانٍ إلجوانا 
رضيتٌ بأهل العام المطالبين بالثأر لعثمان زافرة» أعواناًء ورضيت يأميرهم. معاوية» 
ورضيتهم إخواناً لي. وكان النبي عندما آخى بين المهاجرين والأنصار جعل حسّاناً 


أخا لعثمان 
ني لَمِنْهُمْ وإن غَابُوا وإن شَهِدُوا حتى المّمَاتِ وما سُمْيِتُ حَسّانا 
1 هم غابوا أم حضرواء وحتى الممات» وما دام اسمي حساناً 
صَبْراً فِدَىّ لَكُمُ أمّي وما وَلَدَثْ قد ينفمُ الصبرٌُ في المَكْرُوهِ أحيانا 
فاصبروا يا أهل الشام على هذه المصيبة 
با ليت شغري وليت الطَْرَ حبني ما كان سَأنُ عَلِيَ وائِنِمَنَّانا 
لينتي أعرف» وليت الطير تخبرني» والطير عند العرب تبشر وتنذرء ما الذي كان من عداوة بين 
علي وعثمان بن عفان حتى لا يتقدم علي لنصرته؟ 
فا بأَقْبَطً م eu‏ ع وان اماه e4 f‏ 
ضَحَوًا بأشمَط عَنوانُ السَّجُودِ بو يُقَطعٌ اللَيِلَ تسبيحاوقرآنا 
قد ضحى القتلة بشيخ أشمطء اختلط سواد شعره ببياضهء وفي وجهه أثر من السجودء 
ويقطع ليلة بالتسبيح وتلاوة القرآن 
لَتَسْمَعُنَ وَشيكاًفي دارهم اللَّهُ أكبرٌيانَاراتِمُئْمَانا 


ستسمع قريباً في ديار القتلة صراخ طالبي الثار 


۲ التنصّل 
حصان رَرَانٌ لازن بريبَةٍ وتُصبحٌ غَرْنَى يِن ُحُومٍ المَوافِلٍ 
عائشة امرأة حصان. عفيفة» رزان» وقور رزينة» لا تزن بريبة» لا تنهم بنهمة» وهي 
غرثى» جائعة من لحوم النساء الغافلات» أي لا تأكل لحم الغائبات» أي لا تغتاب 
الناس 
فن كنثُ قد قلتُ الذي قد رَعَمْتُمُ فلا رَفَمَتْ سَوطي إِلَيَ أنايلي 


فإن كنت قد قلت فيها شراً كما تزعمون فَعَلْتْ يدي ولم تستطع أناملي الإمساك بالسوط 
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۲ تقريع تميم 
قال وقد علم أن تميماً أتوا الرسول وأنشد شاعرهم بحضرته يفاخر: 
مَتَمُْنا رسولٌ اللَّهِ إذ حَلَّ وَسْطَنا على أنف راض مِنْ معد ورَاضم 
منعناء حميناء الرسول رغم أنف الراضي والراغم» الرافض» من قبائل معد (عرب الشمال)ء 
وتميم التي جاء وفدها إلى المدينة من أكبر قبائل مَعَدَ 
مَنَعْنَاه لماحل وط بُيوتِنا بِأَسيافِنامِنْ كل باغ وظَالِم 
جَعَلْنا بَنينادُونَهُ وبّناتنا وطبناله تَفْساً بِفَيْءِ المَغَانِم 
حميناء بأولادنا وبناتناء وطابت نفوستا باقتطاع النبي جزءاً من الفيء» المكسوب بغير حرب 
من المغائم 
ونحن ضَرِبْنا النامن» حتى تَتَابَمُوا على ديو بِالمْرْمَفَاتٍ الصّوَارِم 
ضربنا الناس بالسيوف المرهفة» الحادة» الصوارم» القاطعة» حتى دخلوا في الإسلام قبيلاً 
بعد قييل 
ونحن وَلَدْنا مِنْ قُرَيْشضٍ كريمّها وَلَدْنا نَبِيّ الله مِنْ آل اشم 
وذلك أن أم جد الرسولء عبد المطلب» من بني النجار من الخزرج. فكان يقال على بعد الشفة - 
إن الأنصار أخوال النبي 
هل المَجْدُ إلا التُؤْدَدُ المَؤْدُ والنّتَى وجاهُ المُلوكِ واحيِمَالُ المَظائِم 
هل المجد إلا السؤدّد العودء القديم» والكرم» وتحصيل الجاه والمرتبة عند الملوك» والقيام 
بالواجب الثقيل؟ 
لنا املك في الاشْراكِ والسَّْقُ في الهُتى وُنضرٌ النَّبِيّ وافيتاء المَكارمٍ 
لنا الملك في الجاهلية أيام الشرك» ولنا السبق إلى الإسلام ونصر النبي» واقتناء» 
حيازة» المكارم 
بني ارم لا تَفْخَرُوا إِنَّ كَخْرَكُمْ يَعُودُ وَبَالاً عند ذِكْر القَمَاقِم 
يا بني دارم» من تمیم» لا تفخرواء ففخركم يعود عليكم وبالأ» مكروهاًء عندما تذكر القماقم» 
السادة الأشراف 
هُبِلْكُمْ! عَلَيْنا تَفْكَرُون وأنْثُمُ لا حول مِنْ بَيْنٍ فر وتحادم 
هبلتمء تكلتم! أتفخرون علينا وأنتم خول نناء أتباعء فمنكم الظثرء أي المرضع المأجورة» 
یکم الام 
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٤‏ الذوائب من فهر 
قال في التعريض بتميم وقد وفدوا على الرسول وفاخره شاعرهم الزبرقان بن بدر: 
إو الذَوَائِبَ مِنْ فَهْرٍ وإِخْوَّنَهُمْ قد بَيِنواسْنَةٌ للنَّاسٍ د 
إن الذوائب» الأعالي» من فهرء جد قريش» وإخوتهم الأنصار قد بيتوا سنة. أي و 
يتبعها الناس 


قوم م إذا حَارَبُوا ضَرُوا عَدُرَهُمٌ أو حَاوَلوا القع في أَشْيَاعِهِمْ نَقَعُوا 
حاولوا: سعواء الأشياع: الحلفاء 
سَجِيّةُ تلك منهُمْ غيرٌ مُحْدَنَةٍ إن الحَلائِنَه فاغلّئم. شَرُهَا البدَمُ 
ونفع الصديق والإضرار بالعدو سجبةء طبع؛ قديم فبهم. والخلائق» أي الطباع» شرها ما كان جديداً 
إن كان في الناس سَبّاقُونَ كَبِلَهُمُ ‏ فكل سبي لأثتى سَبْقِهِمْ َب 
إن كان قد سبقهم ناس في الماضي» فكل سبق للمكارم لا يقاس بأدنى سبقهم 
لا برقع الناسُ ما أَوْمَث أَكُقّهُمُ عند الداع ولا يُومُونَ مَا رَمَعُوا 
لا يرقع الناس ما تهنك أكفهم في مواقف الدفاع عن الشرف٠‏ ولا پوهون» لا يضنعضون؛ ما 
يرقعون. يقول: إذا أنزلوا الضرر بقوم فلا قومة لهم منهء وإذا نصروا قوماً فلا يضعفهم أحد 
لا يَجْهَنُونَ وإن حاولت جَهْلَهُمُ في نَضْلٍ أحلايِهمْ عن ذا مُنْسَعْ 
أبناء فهر وإخوتهم الأنصار لا يجهلون» لا يتهورون» مهما سعيت في حملهم على التهور. قفي 
أحلامهم» عقولهم» سعة تفيهم التهور 
كم من مُوالٍ لَهُمْ نالوا كَرامَمُهُ وين عَدُرٌ عليِهِمْ جَاهِدٍ جَدَعُوا 
ينالون التكريم من الموالين لهم» ويجدعون أنف عدوهم الجاهدء الدائب في العداوة 
خد مِنْهُمُ ما أَنَوَا عَفُواً إذا عَضِبُوا ولا يَكُنْ هَمّْكَ الأمرٌ الذي مَنَعُوا 
إذا غضبوا فعليك أن تأخذ منهم عفواًء ما يسمحون په ولا تطمح إلى تيل ما منعوكه 
لا قر إن هُمْ أصابُوا ن عَدْرهِمْ وإذ أُصيبُوا قلا حُوْرٌ ولا مجم 
لا يفخرون بالتصر على عدوهم» فهذا مألوف» وإن أصيبوا فليسوا حُوراء ضعفاء 
ولا جازعين» مرتبکین 
كأنّهُمْ في الوَهَى والموث مُْتَيْعٌ ‏ أَسْدٌ يِبَيْسَةٌ في أَرْسَافِها قم 
كأنهم في الحرب» والموت مكتنع؛ قريب» أسود في مأسدة بيشة المشهورةء 
في مفاصلها فذع» اعوجاج 
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أَعْطَوًا نبي المُدَى والبرٌ طَاعَتَهُمْ فمَاوَنَى تَصْرُهُمْ عنهُ وما نَرَعُوا 
المهاجرون والأنصار أطاعوا البي» وما ونىء أي ما فتر ولا توانى» نصرهم له» وما نزعواء أي 
عا أقلعواء عن نصره 
إن قَالَ سيرُوا أَجَدُوا التَيِرَ جَهْدَهُمُ وقَّال ُو جوا علينا سَاعةً رَبَعُوا 
إن قال لهم سيروا إلى الأعداء ساروا بهمةء وإن قال لهم عوجواء ميلوا إلى ناحية بعض الوقت» 
ريعواء أي أقاموا 
ما زال سَيْرُهُمُ حتى اسْتَقاد لَهُمْ أَهْلُ الصَّلِيِبٍ ومَنْ كانت له البِيّمُ 
يواصلون السير حتى يستفيد لهم» يخضع لهمء المسيحيون. والبيع: الكنائس الصغيرة 
أفرم بِقَوْم رسو الله قَائِثْمُمْ إذا تَقَرَّقَتٍ الأهواء والشُيّمٌ 
ما أكرم القوم الذين يقودهم رسول الله في وقت تتفرق فيه أهواء الناس وتحالفاتهم 
أَمْدى لَهُمْ دحي قلبٌيُوَازِرهُ فيمائِحِبٌ لاف حَايِك صَنْمُ 
أهدّى لهم مداتحي قلبي الذي يؤازره ويساعده في رغباته لسان حائك للقصيد صَنّعء 
أي متقن لصناعته 


o‏ القدوم على بدر 
مُسْتشْهري حَلَق المَاذِيٌ يَقدْمُهُمْ جَلْدُ النُحيرَةِ مَاض غَيْرُ رديار 
مضوا إلى بدر مستشعري حل الماذي. لابسين الدروع الماذية الييض شعاراً أي على جلودهم» 
فالشعار هو الفانيلا التي تلبسها على اللحمء وفي مقدمتهم الرسول وهو جلد النحيزةء أي قوي 
الطبيعة» وغير رعديد» غير جبان 
أمني الرّسُولَ» فلن اللّهَ فضَّلَهُ على 
وقد رُعَمْتُمْ بان نَحْمُوا ومارك ومَاء در رَعَمْكُمْ غير موود 
زعمتم يا قريش أنكم تحمون ذمارکم» شرفکم» وزعمتم أننا لن نرد ماء بدر 


باتوی وبالجُود 
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ثم وردنا لم نمع لِقَوْلِكُمْ حتى شَرِينا رَوَاءَ غير تَصرياو 
فقد وردناء وشربنا حتى الري» وبلا تصريد والتصريد هو الشرب القليل 
فينا الرسولُ وفينا الحقٌ نَتْبَعُْهٌُ حتى المماتء ونَضْرٌ غيرٌ مَحدودٍ 
غير محدود: غير ممتنع علينا 


مُبَارَكُ كَضِياءٍ البدر صُورَتُهُ ما قال كان قَضاءَغَيِرَ مَرْدُودٍ 
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مُسْتَعْصِمِينَ بِحَبْلٍ غير مُنْجَذِمٍ مُسْتَحْكِم مِنْ حبالٍ اللو مَمْدُودٍ 
نستعصمء نحتمي» بحبل التقوى غير المنجذم» غير المقطوع» والمستحكمء المحكم الفتل» 


وقد مده ثنا الله 
“” اللين الشديد 
قال يمدح سعد بن زيد الأشهلي : 
إذا أَرَيْتَ الاي الأقدًا 
مِنَّاللرّجالٍ فَعَلَيْكَ سعدا 
ليس يّرى مِنْ ضَرْبٍ كَبْشٍ بدا 
الكبش: البطل 


ذا في ملح المهاجرين 
أقامُوا مَمُودَ الدّبْنِ حنى تَمَكْنَتْ قواعلهٌ بِالمُرْمَفَاتٍ البَوائِرٍ 
المرهفات: السيوف الحادة» البواتر: القاطعة 
هُمْعَقَدُواللُوِئموَفُوَالهُ بِمَاضَاقٌ عنهُ كل باو وحَاضِرٍ 
عاهدوا الله ووفوا بوعدهم متجشمين صعاباً يضيق عنها البادي والحاضرء البدو والحضر 


8 هجاء هوازن 
بلع مَوَازِنَ أغلاها وأَسْقَلّها ان لست مَاجِيّهاإِلًا بمافيها 


أبلغ قبيلة هوازن» أبلغ «عليا هوازن» وعجر هوازن» معاًء أنني لن أعجوهم إلا بما فيهم من ذميم 
الخصال 


قبيلةٌألأمُ الأحياءٍ أكرمُها وأعْدَرٌ الناس بالجيرانٍ وافيها 
أكرم من في هوازن هو ألأم اليشرء وأوفاهم أكثر الناس غدراً بالجيران» أي المستجيرين بهم 
شر مَنْ يَْضْرُ الأمْصَارَ حَاضِرُهُمْ ور بَادِيَّةٍالأغراب بَادبها 
أسوأ من يأتي الحواضرء المدنء من يأتون من هوازن؛ وباديهمء الساكن البادية» هو شر الأعراب 
تَبْلَى عِظَامُهُمٌإِنََاهُمُ مُفِنوا تحت التراب ولا تَفْنَى مخازيها 


إن دفتوا وبليت عظامهم فإن مخازيهم لا تفنى 
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يِن حب طِمْتَيِهِمْ أَظْفارٌ حَايِئَةٍكَلثْ تواسيها 
أسنانهم - لقذارة ما يأكلون من ضب ونحوه ‏ تشبه أظفار الخاتنة التي كلت مواسيهاء تثلمت 
سكاكين الختان التي تقص بها ذلك الشي من البنت» فاستعملت أظفارها في الختان. تريد أن 
تقول لي إنك سمعت تشبيهاً أخبث من هذا؟ 


4 نصرنا وآوينا 
بى اله بَيْناً فاستقَرَتْ عِمَانُهُ عليناء وأعيًا الناس أنْ يَتَحَوٌلا 
العز بنى بيت خيمةء فاستقر عمود الخيمة عندناء وأتعب الناس وهم بحاولون نقله فلم ينتقل من 
عندنا 
ونك لن تلقّى مِنّ الناس مَعشراً أعرمِنّ الأنصار عِرَا وأمضَلا 
لَساحَرَةٌ مَأَطُورَةٌ بجبالها بى المِرٌفِيهابَيْقَهُ قاملا 
لنا حرة. منطقة الحرّة ذات الحجارة السود قرب المدينةء مأطورةء أي محاطةء بجبالهاء وفيها بنى 
المز بيته وأصبح من أهل المكان 
مَتَمُنا بها خير البَّرِيَّةِ كلّها إماماً.ورَئَّرْنا الكناب المُتَرَّلا 
منعناء أي حميناء في بلدنا خير البشر واستقبلناه إماماًء وبجلنا القرآن 
نَصَرْنا وآوَيْناء وقَوّمَ ضَرْبُنَا له بِالسُيُوفٍ مَبْلَمَنْ كان أنيّلا 
نصرناه وآويناه وأصحابهء وقوّم ضريّنا بسيوفنا ميل من مال عن دينه 


٠‏ الصفقة الخاسرة 
انرك الناسَ فلا تَنْتُمْهُمٌ وإذا سَابَبْتَ فايب ذا حسبُ 
من سب لثيماً خسر من شرفهء ولكن اللثيم لا يخسر سوى القليل لأن شرفه قليل. . فهذا شبيه بمن 
يبادل الذهب الذي يملكه بالصفر أي النحاس. والعقيان: الذهب الخام 


£ أشعر بيت 
وَإنّما المّعِرٌ نْب المَرْءِ يَعَرِضُهُ على المَجَالِسٍ: إِنْ كَيِساً وإنْ حُمُقا 


الشعر لب المرء» أي عقله. والمرء يعرض عقله على الناس في مجالسهم من خلال شعره أكان 
كيساًء أي كياسة ورجاحة عقلء أم كان حمقاً 


ولق أشمَرَ بيتٍ أنت قَائِنُهًُ بيت يقال إذا أنشائتَهُ صَدَنا 
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۲ الشعر والغناء 
ُن في كل شِعْرٍ نت قائِلَهُ إن الغِناء لهذا الئَعْرٍ مِضْمَارُ 
٤۳‏ سُعدى والانصاف 
فاك مَا شِنتَ على مَنْ نَضَى كُلوَصْلٍ نمض اب 
لَوْيَرُْ النّمعُ شيناًلقد ينافك الَتَاكِتُ 
لم تكن سُعْدَى لِتُنصِنْني قَلْمايْنصِئُني الصَاحِبُ 


غ5 ملح الزبير 
قال حسان وقد حث الزبِيرُ الناس على الاستماع لانشاده: 
أقامَ على عهدٍالنّبِيٌ ومَدْيهِ حَوَارِيُهُ والقّولُ بالفغْل يُعْدَلُ 
التزم حواري النبي» أي تلميذه المرافق» الزبير بن العوام بعهد النبي وبهديهء وأفعال الزبير تعادل أقواله 
E: 5‏ ةا 000 sra,‏ 
لهُمِنْ رسولٍ الله قربّى قَرِيبَة وين نضرَةَالإسلام مَجد مُؤّئل 
له فربى من الرسول» والزبير ابن عمة الرسول» وله من نصرة الإسلام مجد مؤثل» قديم راسخ 
نَناؤْكَ خيرٌمِن قَعَالٍمَعَاشِرٍ «وِفِعْلَّكَ با انْنَ المَائِهِيّةِ أَقْضَلٌ 


تناؤك علي بالكلمة أثقل في الميزان من فعل آخرين» وفعلك يا ابن الهاشمية ‏ فالزبير من بني 
هاشم أباً وأماً - أفضل من القول 


٥‏ ميزان يثرب 
ويَنْرِبُئَملمُأنابها إذاالتَبَسَ الحَقٌييزائها 
يثرب تعلم آنا ميزان الحق عندما يحصل اليس ويختلط الحق بالباطل 
َئْرِبُ تعلمأنئابها إاعَاقت الأَوْسَ جيرائها 
ونحن ‏ الخزرج - نجير كل آهل يثرب من الأوس 
متى تَرّنا الأوسٌ في بَيْضِنا نَهُرْالقَنَائَحُبٌ نيرائها 
عندما ترانا الأوس وقد لبسنا السلاح وهززنا الرماح تخبو نيران عداوتها 
ونس القِيَادَ على يها وِيَنْزِلمِنَ الهَامٍيضيائها 
وتعطينا قيادها وتخضع لناء ويزول ما برأسها من العصيان 
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45 هجاء العابديين 
قال يهجو صيفي بن عابد من مخزوم: 
ولن أَنْفَكٌ أَمْبَوعَابييَاً طَوالَ الدهر ما اى المُنادي 
سأظل أهجو العابديين طول الدهرء وما دام هناك منادٍ ينادي 
وقد سارت قَصائِدُبَاقِياتٌ تَمَاضَّدَهاالرَُرَاةُ بل وَادٍ 


وفصائدي فيهم قد انتشرت وأنشدها الرواة في كل مكان 


۷ بقية قوم لوط 
ذُهبتُ قريشٌ ل بالعلاء؛ وأَنثُمْ تَمْسُون مَشْيَ المُومِسَاتٍ الخُرّع 
قريش حازت المكارم» وأنتم تمشون كالمومسات العاهرات الخرّع» أي المتثنيات 
انث بَقيِّةُ قوم لوط فاعلّمُوا وإلى جِنَائِكُمْ يُثَارُ بإضبّع 
فيكم اللواط» ويشير الناس إلى مختئيكم بالأصابع 
وإذا ريش محصلث أنسائها َالِ شِع فَافْكَرُوا ف في المَجْمَعٍ 
بعد أن تحصل الأنساب» أي د شي مء فليس لكم في المجمع» حيث يجتمع الأقوام» إلا 
الفخر بأ بأشجعء وأشجع قيلة من غطفان 
حزق ازيل إذا جد الوَعَى بُظنٌ إذا ما جَارُهُمْ لم يَفْبَعِ 
خرق» جمع أخرق أي حمقى» ومعازيل» بلا سلاح إذا احتدم القتال؛ بن أي أنهم كبيرو 
البطون؛ في حين من يجاورهم جائع لم يشبع 


۸ قصيدة من السماء 
أجازت ابنته أبياتاً له بيت جميل هو (مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا/ كرام 
يعاطون العشيرة سولها) فغضب من ابنته» فعاهدته ألا تقول شعراً أبدأًء فقال: 
وقَافِيَةٍ عَجَتْ بليْلٍ تَقَيلَةٍ تَلَقَيْتُ مِنْ جَرّ السماءٍ تُزولّها 
رب قافية. قصيدة» عجت ليلاً» ازدحمت عليّء وقد هبط الإلهام علي من السماء 
يهاب الذي لا يَنطِنُ الشغْرٌَ مِثلّها وِيَمْجِرُ عن أمشالها.أن يقولّها 
الذي لا يعرف الشعر يهاب وقع هذه القصيدة ويدرك عجزه عن أن يأتي بمثلها. وكان حق حسان 


أن يجعل «الشاعر؛ يهاب فهذا أبلغ وأوقع 
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۹ نبي أتانا 
وض الال اسم النبيٌ إلى انيه إذا قال في الحَمْسٍ المَؤدُنُ أَشْهَدُ 
في الصلوات الخمس يقول المؤذن «أشهد آلا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله 
ِي آتانا بعد يأس وقََمْرَةٍ عمِنَ الرُسْلٍء والأوثان في الأرض تُْبَدُ 


ا SSE‏ الال وبعد «فترة» من الرسل» والفترة هي المدة ا 
قال البوصيري (ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومّها بك الأنبياء» 


وأندَوَناناراً وبَمَّرَ جَئَةً «عَلَّمَناالإسلامً» فاللة تَحْمَدُ 
تَعاليِتَ َب الناس عن قول مَنْ دَعَا سِواك إِلّهاً أنتَ أعلى وأَمْجَدُ 
6 هجاء بني عدي بن كعب 
قوم عام قل اللَّهُخيرَمُمٌ كماتَتَائَرَ خَلفٌ الراك البَمَرُ 
جعل الله خيرهم قليلاً متنائراً كالبعر يرميه البعير خلفه 
كاد رِيِحَهُمُ في الناس إِذْ خَرَجُوا ريح الكلاب إذا ما بَلّها المَطرُ 
رائحتهم كرائحة كلاب تبللت بالمطر 
قد أبِرّرَ الله قُؤلي فوق قُولِهِمْ كما النجومُ تَعَالَى فوّها القَمَرُ 
غلبتهم في الهجاء» وعلوت عليهم كما يعلو القمر فوق النجوم 
۱ هند الهنود 
قال يهجو هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: 
أشِرّث لاع وكان عَاَتُها نُؤمٌإذا ايرث مع احفر 
أشرت» كانت شرسةء لكاع» المرأة اللثيمة» وقوق ذلك كفر 
لَعَنَّ الالهُ ورَوْجَهَامَمَهاء هَنْدَ الهُنُوهِ طَويِلَةٌ البَظْرٍ 
لعنها الله ولعن زوجها أبا سفيان» ويعيرها بما لا يعرف 
۲ السعيد والحسود 
وإنّ ارَأ أنسى وأَصْبَحَ سالماً عمِنَّ النّاسٍء إلا ما جتى» لَسَعِيدٌ 
من أمسى في مسائه م أصبح في صباحه وهو سالم من كيد الناس - باستثناء ما يستحقه ۔ فهو سعيد 
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وإنَّ ارا عادى الرجالٌ على الفِنى» 2 ولم يسال النَّهَ الفتى. لَحَسُودُ 


من يعادي الناس لأنهم أغتياء: ولم يكن سأل الله الغنى. فهذا حسود 


۳ه النبي الكامل 
وأَخْسَنُ منك لم تَر ق عَيْني وأَجملُمنك نم تَلدالئَاء 
حلفت مُبَبَأمِنْ كنَّعَيِب كانّكَقدحُيِفْتَكماتمَاهء 
خلقت أيها الرسول خالياً من أي عيب» فكأنك خلقت كما تشاء 


o4‏ القوافي والمثاني 
ومَنْ لِلقّوافي بعد حَسَّانَ ويه ومَنْ لِلْمَثاني بعد رَد بن نَابِتٍِ 
من للشعر بعدي وبعد ابني عبد الرحمن» وكان ابنه شاعراًء ومن للمثاني ‏ والمثاني هي القرآن 
لاقتران آبة الرحمة بآية العذاب فيه.. كذا قالواء وقالوا غيره ‏ بعد زيد بن ثابت كاتب الوحي» 
وزيدٌ من بني النجار عشيرة حسان 


٥‏ مرحباً يا خير داع 
لقد تاب قومٌ غاب عنهُمْ نَبِيْهُمْ ‏ ومُدْسَ من يري إِلبْهمْ يعدي 
خابت قريش بغياب النبي عنهاء ودس الأنصار الذين يسري النبي مساء ويغتدي صباحاً وهو يعيش 
لقد نَزْلَتُ منهُ على أهل يَثْرِتِ e‏ 
السعد هو الغال الحسن والأسْعُد لا بد أن تكون الفؤول الحسان 

اد و ا E‏ 9“ 
نبي ری ما لا رى الناسُ حوله ويتلو كناب اللو في كل مَشهَدٍ 
وإن قال في يوم مَقَالَةَ خَائِبٍ فتَضديقُها في اليوم أو في ی الگا 

إن قال النبي يوماً قولاً لا برهان عتيداً عليه فتصديقه بالبرهان سرطان ما يأني 


5 بطيبة رسم 
ده تن 3 سه بع ول EI TE foc us‏ 
رشم للرسولٍ ومَعْهد منيرء وقد تعُفو الرسوم وتهْمّد 


بطيّبة» وطيبة اسم ليثرب» رسم للرسولء بقية منه» ومعهدء مكان نعهده ونعود إليه» ومكان 
الرسول مثير بيتما رسوم الديار تعفوء أي تنّحيء وتهمدء أي تهبط 
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وهل عَدَلَتْ يوماًرَزِيِّةُ هَالِكِ رَزِيِّةَيَوممَاتَ فيو مُحمة؟ 
هل تساوي المصيبة في أي ميت مصيبتنا في اليوم الذي مات فيه الرسول؟ 


وما فقد المَاصُونَ مِئْلَمُحمدٍ ولاهِئلُهُ حتى القِيامَةَيُفْقَدُ 


۷ عروس وعروسها 
قال» يحث أبا بكر على عزل خالدٍ بعد اليمامةء بعد إذ قتل عدوه وتزوج زوجته: 
أُنَرْضَى بألا لم تج يملنا وهدَاعَرُوِسٌ بِالبَمَامَةٍخَالِدُ 
أيرضيك أننا حاربنا المرتدين ول منا القتلى ثم هذا خالد عروساًء والعروس الرجل أيضاًء يلهو 
مع زوجة جديدة 
يَبِيِتُ يُنَافي عِرْسَهُ ويها ومَامَلنامَطرُوحَةٌ وسَوَاصِدُ 
ت لھ عرسه» زوجته الجديدة» وهامناء رؤوسناء وسواعدنا مطروحة في أرض المعركة 
إذا نحن جثنا صد مما بوجهو وِتُلْقَى لِأَهُْمَام العَروس الوّسَائِدُ 
العروس هنا المرأة» إلقاء الوسائد: الرجل يلقي لضيفه؛ إذا دخل مجلسه» وسادة ليتكئ عليها 
فإن تَرْضَ هذا فالرّضًا ما رَضبكَهُ ولا قبل إِنَأَمْرَكَ رَاشِدُ 
۸ من شاء بعدك فليمت 
كنت السوَاةَ لناطري قعقميعليك الناظر 
كنت سواد عيني وبموتك عَم عليك؛ أي بالبكاء عليك» ناظري» بصري 


4 بعد العَمَى 
إن يَأْحْذٍ اللّهُ مِنْ عَيْنَيّ تُورَمُما ففي لساني وثَُلبي مهما نُورُ 
لبي ِي وعِرْضي غيرٌ ذي دَخَلِ وفي كمي صَارمٌ كالسَيِفٍ مَأَنُورٌ 
عرضي غير ذي دخل» أي فسادء وفي فمي لسان صارم كأنه السيف المأثورء E‏ 


د 


٠‏ هجاء بني الحماس 
أمّا «الْحِمَامنٌ' فإني غير شَاتِحِهِمْ لاهُمْ كرام ولا عضي لَهُمْ حَطرٌ 
خطر: عديل وممائل 
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قوم لهام اقل اللٌَّدُعِدَتَهُمْ كماتَسَاقَط حول المَفْحَةٍ البَعَرُ 

هم لئام» وعددهم قليل ويشبهون في قلتهم وتفرقهم البعر المتساقط حول فقحة» دير الشاة 

أؤْلادُ حام فلن تَلقَى لهُمْ شَبَهاً إلا الوس على أكتافِها الشَّعَرُ 

يبدو أنهم سرد والعرب تنسب السود إلى حام ولد نوح» ويشبههم بالتيوس وشعرها الأسود 
١‏ بيان ابن عباس 

إذا قال لم نرك مَقالاً ولم يِف لِعِيّ ولم يَنْنِ اللّسَانَ على مُجْرٍ 

لم بترك في القضية لغيره ما يقوله» ولا يقف في كلامه لعي» لقلة فصاحةء ولا يحرك لسانه ويثنيه 
بهجرء بقول شاثن 

يُصَرْفُ بالقولٍ اللّمَانَ إذا الْتَحَى ويَنْظُرٌ في أَعْطَافِهٍ نَظرَ الصَّثْرِ 

يصرف الكلام بلسانه إذا تصدى للقول» وينظر في عطفيه» في جانبيه بكبرياء نظر الصقر 


۲ تغريبة بني يمن 
قال بذكر انخزاع خزاعة بمكة ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة وغسان إلى الشام: 
فلمًا مَبِظنًا بَظنَ مر تَخُرَّعَتْ شُرَاعَةِئًا في حول كراكرٍ 
لما هبطت قبائل اليمن هذا المكان تخزعت قبيلة خزاعة» أي تفرقت» في حلول كراكر. . 
يقصد في أمكنة متعددة. . هذا المعنى الملموح 
حَمَوْا كل واو مِنْ يَهَامَةَ واحتّمَوْا يصُمٌ القّنا وَالمُرْمَمَاتٍ البَوائِرٍ 


حموا وديان نهامة» أي اتخذوها حمى لرعي ماشيتهم» وحموا أنفهم بصم القناء بالرماج 
المصمتة الصلبة» وبالمرهفات البواتر» بالسيوف الحادة القاطعة 


حُرْاعَتنَا أَهُلُ الجيهادٍ وجِجُرَةٍ وأنصارنا جُجندُ النّبِيٌ المُهَاجِرٍ 

وسِرْنًا فَلَّما أن مَبَظما برب بلاوَمَنمِنًاولا ییاجر 
نحن سرنا شمالاً وهبطنا يثرب لا عن تعب مناء ولا بحدوث مشادات وشجار 

بو الْحَزْرَج الأخيارٍ والأَوْسسُ إِنَهُمْ حَمَوْها بفِتيانٍ الصباح البّواكر 

الخزرج والأوس حموا يشرب بفتيان يغيرون صباحاًء والصباح هو وقت الغارة عند العرب 

فوا مَنْ ظمّى في الدهر عنهُمْء ودَيْبُوا يهود بأظرافٍ الرماح الحَواطِرٍ 
أبعَدوا الظالمين وذببواء أقصواء اليهود بالرماح الخواطر» التي تتحرك بالطعن 
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وسَارَتْ لناسَيَارَة ذاتُ قُوَّوٍ بكوم المَطايا والحُيولٍ الجَمَاهِرٍ 
وسارت سيارة مناء قوم سائرون» ومعهم كوم المطاياء الإبل الكبيرة» والخيول الكثيرة 
RENE Ee € EATS ES‏ وه 
يَؤُْونَ نَحْوَ الشام حنَّى تَمَكَنُوا مُلوكاً بأرضٍ الشام فوق المَنابرٍ 
يتجهون نحو الشام» وهناك أصبحوا ملوكاً لهم منابر يخطبون من عليها بالناس 
أولاكَ بَنُو ماءِ السَّمَاءٍ تَوارَئُوا مشق بِمُلْكِ كَابراً بعد كابر 
أولاك» أي آولئك» الغساسنة من بني ماء السماء الذين توارثوا دمشق أباً عن جد 


1۳ الشجاع 


كمْ قد وَلَذْنَا مِنْ كريم مَاجِدٍ دامي الأَطَافِرٍ أو ربيع يلر 
ما أكثر ما أنجبنا من رجل كريم شجاع تدمی أظفاره من دماء الأعداف 
لكته أيضاً كالربيع الممطر جوداً 
يَلْقَى الرّماحَ بوجهه ويصدرو ويُقيِمٌمَامَتَهُ مَقَامَ المِعْمَرٍ 
وهو يتصدى لرماح الأعداء بوجهه ويصدرهء ويجعل هامته» أي رأسه. مكان المغفر» وهو حلقات 
حديد تحت الخوذة تحمي الرقبة 
ويقولُ للظرْفٍ اصْطبرٌ لِشَبَا القنا كَهَدَمْتَ رُكْنَ المَجَدٍ إن لم تَضْبرٍ 
يقول للطرف» للحصانء اصبر لشبا القناء أسنة الرماح؛ فإنك ستهدم ركن مجدنا إن لم تصبر 
وإذا تال خض ضيف مُفْبلٍ مَُسَرْبِلٍ سِرْبَالَ توب أَغُْبْرِ . 
إذا رأى ضيفاً مقبلاً نحوه وهو متسربل» أي لابس» ثوباً مغبراً من طول السير في الصحراء. . 
أومَا إلى الكَوْمَاءِ: هذا ظَارِقٌ نَحَرَّنْيِيَ الأعداء إن لم تُنخري 
أومأ. أي أشارء إلى الكوماءء الناقة الكبيرة» قائلاً: هذا طارقء زائر ليل» ولتذبحني الأعداء إن 
لم أذبحك لإكرامه 0 


٤‏ المسير إلى بدر 
فُزمي الذين هم آوَوْا بيهم وصَدَفُوهُ وأهلٌالأرض مار 
َقَاسَمُوهُ بها الأموال إذ قَدِئُوا مُهَاجِرِينَ» وقِسْمْ الجَاجد النارٌ 
قومي الأنصار قاسموا النبي والمهاجرين أموالهم» وأما قِسْمِء أي نصيب» الجاحد بدعوة البيء 
فهو جهنم 


م 


1 


سِرْنًا وسَارُوا إلى َر لِحَبِيِهِمٌ لو يَعلّمونَ يَقبنَ العِلْمٍ ما ساروا 
سرنا وسار الجاحدون إلى بدر لحيّتهم: أي لهلاكهم» ولو علموا بما ستكون عليه النتيجة لما ساروا 
6" عاشوا بلا فرقة 
قال في النبي وأبي بكر وعمر: 
قَلانَةْبَرَرُوابِتَبِقِهِمٌ يَنْمُرْهُمْرَبْهُمْذا نُشِرُوا 
برزوا: تفوقواء نشروا: بُعثوا يوم القيامة 
عاشُوابلا فُرْقَةٍحَيائَهُمُ واجِتَمَعُوا في المماتٍ إذ قروا 
فليس منم مسيم لةب صر يُنْكرمِنْ فض َضلِهِمْإذا ذكروا 
5 قوم هم شهدوا 
قال» وتُروَى لابنه عبد الرحمن بن حسان: 
قومٌهُمٌ شَهِدُوا برا بأَجمَعِهِمْ مع الرسول فما أَلّوَا وما حَدَّنُوا 
الأنصار شهدوا مع النبي وقعة بدرء فما آلواء ا وما خذلوا وتراجعوا. قوله 
بألجبسهم يه د فحسان نفسه لم يشهد بدراً ولا أي موقعة أخرى» كان يؤثر السلامة 
وَبَايَعُوهُ فلم يكف بِوٍأحَدٌ منهُمْء ولميَكُ في إِيمانِهمْ دحل 
بايعوا الرسول فلم ينكيث أحدء يتراجعء ولم يكن في إيماتهم دخل» أي فساد 
ويوم صَبّحهُمْ في الشْغْب ين أي صرب رصن كحَرٌ النار مُشْمهِلُ 
وشهدوا معه عندما صادفهم في معركة أحد الضرب الرصين» الموجع 


ورم حُبْبَرَ كانوا في ييو يشود 0 
بالبيض تَرْعَشُ في الْأَيْمانٍ عَارِيَةٌ في الضَّرْبٍ أحياناً وتَعْتَدٍ 


تسلحوا بالسيوف وهي تتحرك وترتمش في الأيمان» ا ا مسلولة عارية» تضرب ا 
مائلة ومعتدلة في حركتها 


ويومَ سَارَ رسولٌ الله مُحْمَيباً إلى تَبُوكَ ومُمْ رَاِيَانَُهُالأوَلُ 
كانوا في المقدمة في غَزَاٍ تبوك 


أوليك القومٌ أنْصَارٌ النِّيٌ هُمْ قُومي أصيرٌ إِنهِمْ حين أَنْصِلْ 
أولئك الأنصار» وهم قومي الذين إليهم أتب 
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مانُوا كراماً ولم تنگ عُهِودُمُم «تَثْلُهُمْ في سبيل الله إد مُيِئُرا 
مات من مات منهم كريماً» وما قتلوا إلا في سبيل الله 
۷ عيون القطط 
ترد گان ا لسَّمْنَ في حَجَّراتِهِ تُجُومٌ | لتُرَيًا أو مون ١‏ لصاون 
يصف ثريداً بلمع السمن في جوانبه كأنه النجوم أو عيون الضياون» أي القطط 
584 مني بيت ومنه بيت 
إذامَا تَرَعْوَعَفيناالسَلامٌ فَمَاإِنْيُقَالَلهمَنْهوة 
ما يكبر غلامنا إلا ويكون معروفاً بأفعاله فلا يسأله أحد من أنت 
ولي صَاحِبٌ يِن بني الشبْصَّبانٍ ‏ قَطَوْراً فول وزرا هُوَهْ 
لي رديف من بني الشيصبان. أي من الجن يلهمني الشعرء فأنا أقول بيتاً وهو يقول بيقاً 


1١6ه‎ 


حسان بن ثابت 
فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
1 الهادي 
r‏ رغدِيدٍ 

۷ يِن أَحَدٍ 
47 مُهْتَدٍ 
145 ولا يدي 
35 ويَعْتدي 
۸ أَغْرَادَها 
4 البَعرٌ 
ot‏ التَّاظِرٌ 
۳1 حطر 
44 كُفَارُ 
o‏ یضار 
۲ روا 
5 نَصَرُوا 
14 ور 
۳ الْأَمْصَارٍ 
43 البَواترٍ 


1 


النجوم 
الإسلام 
الك 
وراغم 
الرَمَام 
اشم 
إخوانا 
الضَّبَّاوِنٍ 


1o¥ 


الأخطلء غِيّاث بن غوث التغلبي 


(۲۰ھ ۔ مده) 


مسكين أيها العجوز النصراني! ظل جرير يعيرك بدينك سنواتٍ طوالاًء 
وأنت لا تستطيع أن تعيره بدينه. لا نظن هذا أدباً منك. ولا تقوى. فلا أنت 
مؤدب» ولا أنت تقي. أنت تعيش في كنف الدولة الإسلامية الغالبة» وتصبر 
على بذاءات جرير» وترقّع روحك المجروحة بالتمسك بدينك» فكنت تعلق 
صليبك الذهبي في صدرك أينما ذهبت» في مجلس الخليفة تعلقه» وفي إنشادك 
شعراً أمام القوم تعلقه» وكنت به تفتخر. بهذا فقط رددت على جرير؟ بل لقد 
رددت بشيء آخر. . رددت بشعر صلب أعجب الراسخين في العربية كثيراً. 
وكان جل هؤلاء الراسخين متديئين ورعين» لكنهم لم يكونوا يفضلون شعراً 
على شعر إلا بما فيه من شعر. 

قد قربك الخليفة الأموي لمصلحة له فيك ولم يلنفت لما يعتمل في 
نفسك من ألم بسبب ذلك الهجاء الديني البغيض. ثم مضت آلف سنة ومئة» 
وانتصر لك الدارسون المسيحيون بأن اهتموا بشعرك كل الاهتمام. فأنفق الأب 
صالحاني اليسوعي أربعين سنة وهو يجمع شتات ديوانك» وأحسن في ذلك 
الإحسان كلهء وترك لنا شعرك في أحسن صورة ممكنة. وتعصب لك على 
صاحبيك» جرير والفرزدق دارسون مسيحيون كثر في عصرناء ولكن من وضع 
شعرك في طبعة أنيقة وبشرح جميل كان الدكتور فخر الدين قباوة. 

ومن الطبعة الثانية لديوان الأخطل بتحقيق وشرح قباوة استفدت كثيراً وأنا 
أشرح منتخباتي هذه. وكان قباوة في علمه عميقاً» وفي خلقه متيناً» فشكر الاب 
صالحاني وأقر له بمجهوده الكبير. وفي هذه المنتخبات كنت في بعض الأحيان 
آخذ برواية جاء بها الاب صالحاني» وفي أحيان أخرى برواية أوردها قباوة. 
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لقد طبع ديوان الأخطل كثيرون» وسرقوا جهد غيرهم بقحة. ولم نذكر إلا تينك 
الطبعتين؟ ونرجو أن تتاح لنا سويعة نرجع فيها إلى تلك الطبعات السقيمة كي 
نبسط اللسان في أولئك الأكاديميين الذين عرضوا مقابحهم وكشفوا عن 
سوآتهم . 

يا أبا مالك. نذكر للمسيحيين الذين اهتموا بشعرك أنهم كانوا غاية في 
الخلق الحسن فلم يتعرضوا لمسألة الدين» لا بل إن بعضهم فضل جريراً 
عليك» ذلك مارون عبود في كتابه «الرؤوس؟. 

لست مسكيناً يا أشعر المسيحيين» فقد كنت جاهلياً في تفكيرك وسلوكك» 
وكنت قبلياًء وجباناً كنت» وسيء الخلق» وسكيراًء وبعيداً عن تعاليم دينك. 
كنت شاعراً فصيحاً» وكان في شعرك بعض وثبات الخيال الجميلة» ولكننا لا 
نقر جمهور الدارسين على أنك ذو خيال مجنح. ربما منعنا من إدراك هذا الذي 
نسبوه إليك من تمي بال «خيال» لغتك الجاهلية القاسية. فمع أنك ولدت بعد 
الهجرة بعشرين سنة فنحن نسميك «آخر الجاهليين؟. 

ولماذا أنفق بعض القليل الباقي من ساعات عمري عليك؟ 

مالت شمس العمر غرباًء وبدأت ألملم أشيائي. وجدت بين هذه الأشياء 
بضعة آلاف من الأبيات كنت انتقيتها من دواوين اثنين وأربعين شاعراً» هم أهم 
شعراء العربية» وقلت لنفسي: قدّم هذه الأببات» وأولئك الشعراءء للأجيال 
اللاحقة. . وقدمها لهم مشروحةء وقدم لهم شعراءها بكلام يضعهم في جو كل 


شاعر. 

أعيش هذه الساعات وبلاد العرب تتفكك» أعيشها وشعوب العرب تقيء 
على نفسها ما أكلته في الستين سنة الماضية من أمجاد زائفة» وأنا أكتب في 
أيلول سبتمبر عام .۲٠٠۱١‏ نصرخ صرخات مغناجة في ردهات الإنترنت شاتمين 
الغرب» ونبكي على أنفسناء ونشتم أنفسناء ونعود بعد شتم الذات لنرفع رؤوساً 
حشوها الجهل لنقول: لا وألف لا. لسنا الملومين» بل الغرب المجرم هو 
الملوم. ونصرخ صرخات المظلوم. صرخات ترسم على شفاه أمم الأرض 
ابتسامات الشفقة والسخرية. نحن أحق أن نشتم أنفسنا ونقف عند ذلك الحد. 
لا تشمخ أيها العربي وأنت بلا عمود فقري. اقعدء واصنع شيئاً بدل الكلام. 


5 2 
مورت 
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فلماذا أكتب هذا عن شاعر شبه جاهلي؟ 


الشعر يصف الروح العربية والعقل العربي أحسن مما تصفه كتب 
المفكرين. ولنفترض أن قصيدة عمرو بن كلثوم «إذا بلغ الفطامٌ لنا صبي. . تخر 
له الجبابر ساجدينا؛ منحولة» وأنها كتبت بعد الجاهلية بمئة سنة» لا ضير. هي 
تمثل العصر الجاهلي وقيمه. والذي كتبها جعلها تعبر عن روح الجاهلية. 

قد عرفتٌ العرب في زمني معرفة طيبة. عملت في لندن عقداً من الزمن» 
وكان زملائي هناك من كل بلاد العرب» وعملت في الخليج عقداً ولم يبق بلد 
عربي إلا والتقيت ببعض أهله؛ حتى البلاد التي لا تعد نفسها عربية» كإثيوبيا 
وإريترياء فقد التقيت بناس منها لسانهم عربي. وعرفت وصاحبت البربر 
والنوبيين والكرد ممن أتقنوا العربية وحذقوها كأهلها. 

عرفت المتعلمين كثيراً» وعامة الناس قليلاً. وأحسست عند المتعلمين أن 
ما تلقوه في المدارس من الشعر العربي القديم رسخ عميقا في نفوسهم. لست 
أصدر حكماً بشأن الشبان الصغار» ولا أعرف ما تحتويه كتب المدارس في كل 
بلد عربي. ولعل الحكم عام: فكل فتى وفتاة يرتبط برباط حب وشوق» وبرباط 
كره واشمئزاز أيضاًء بما تعلم في المدرسة من نصوص أدبية. ولاحظت أن 
المرء يرتبط بما فهم وبما لم يفهم من نصوص شعرية. ولعله يرتبط بما لم يفهم 
أكثر قليلاً. لعل حالة المرء هنا تشبه حالته عندما يرتبط عاطفياً بأغنية سمعها 
قديماً وتغلغل لحنها في نفسه وفي ذاكرته» وغابت عنه بعض كلماتهاء فيظل 
للأغنية في نفسه سحرء فإذا ما عرف الكلمات التي غابت عنه في صباه زال 
السحر أو كاد» ثم لقد تراه ينسى الكلمات الصحيحة بعد حين ويعود يدندة 
الأغنية بالكلمات الخطأ. 


ونعود إلى حال العرب قبل أن نعود إلى الأخطل. 

قد عرفتني وعرفت تعريفي لكلمة عربي» فأنا ممن يرى أن العربي إنما هو 
عربي اللسان لا غير. فاللغة ‏ التي هي من النظرة السطحية مجرد قالب - تقوم 
بدرجة كبيرة مقام النسب والتاريخ المشترك» والأرض المشتركة. هي قالب 
آسر. 

والعرب اليوم تضعضعوا كثيرأًء وعرفوا أنهم في ميزان الأمم شيء صغير. 
لكن ميرائهم اللغوي والأدبي كبير» وعميق الجذور. ويعد أن تستقر أوضاع 
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المنطقة العربية سياسياً» ويحدث مزيد من التفكك» ومزيد من إدراك «الحقيقة 
الاقتصادية؛ المرة» سيكتشفون أنهم ما زالوا عرباً - بحسب تعريفي» لا تنس -» 
وسيلعقون جراحهم. وسينطلقون إلى العمل لبناء حقيقة اقتصادية جديدة ليس 
فيها أوهام. 

«الحقيقة الاقتصادية» كلمتان عليهما سيماء المصطلح. ولأنني لم أسمع به 
من قبل» ولأنني أحسب أنني سككته الآنء فلا بد من كلمة عنه: أنت تعيش 
في قرية» وتزرع بأساليبك البدائية» وعندك بندقية تخيف بها اللص» وأنت ‏ 
بنشاطك الليلي ‏ تملا بيتك أفواهاً. وتجلس في ديوانيتك وننشد أشعاراً 
وأزجالاً في تمجيد أسلافك الأبطال. هذا كله يسميه المختصون فيما يسمى 
بعلم الإنسان «طريقة حياة». ويقسم الغربيون المتحضرون النابذون للعنصرية 
أغلظ الأيمان أنهم من دعاة السماح لكل قوم باتخاذ «طريقة الحياة» التي 
يريدونهاء وأنهم يدينون التعدي على هذه ال «طريقة حياة». لكن الحقيقة 
الاقتصادية غلابة. ثمة واقع اقتصادي شرس . 

«الحقيفة الاقتصادية» للأقوام المتخلفين عن ركب التمدن الغربي هي أنهم 
فقراء وضعفاء ‏ رغم البندقية الصدئة -» ومعرضون للهزيمة في صراع الأقوام. 
قد يسمح التنافس الاستعماري للدولة العثمانية أن تعيش في غرفة الإنعاش مثتي 
سنة. ولكن حقيقتها الاقتصادية ستجعلها فريسة في نهاية المطاف. 

«الحقيقة الاقتصادية؛ للعالم العربي اليوم صعبة. الجهل كثيرء والمتعلمون 
أنصاف وأرياع متعلمين» وحملة الشهادات العليا كذابون» والساسة بالطبع 
كذابون. . كذابون بمعنى أردأ مما تتصور. فكل الساسة في كل العالم كذابون. 
تعرف ذلك! لكن ساستنا أكذب. بمعنى أنهم يكذبون كذبات طويلة الأمدء 
بطول جلوسهم على كراسيهم. وأقصد بالساسة: الوزراء والصحفيين المطبلين 
للوزراءء والمدراء العامينء وكل أفراد «الطبقة الحاكمة». فالجميع يفرز 
أوهاماً. ليس عن غباء» بل بإحساس عميق ومدرّك بأنهم يصنعون الأوهام. قد 
يصدقون أوهامهم للحظة» ثم في أول مفاتحة تراهم عارفين كل شيء. 

أراضي بلادنا العربية» وهي واسعة» لا نقيم أود الثلاثمئة مليون. ولا 
تحتمل معدل التكائر الحالي. ونحن بحاجة حقيقية لتنظيم النسل. والملايين 
القليلة من البشر الذي صدروا أنفسهم من المنطقة العربية إلى أميركا وكندا 
وأوروبا هم أولئك الذين تعلموا وأنفق عليهم أهاليهم من خيرات بلادنا 
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الشحيحة» وأصيحوا قادرين ‏ لو أرادوا ‏ على أن يساعدوا هذه الأرض كي 
ننتج أكثرء وأن يساعدوا هذه الشعوب كي تصنع. لكنهم فروا إلى الخارج 
آخذين في لحم أكتافهم ذلك الخير الذي سرقوه من بلادهم» فروا إلى بلدان 
غنية أصلاً. وهناك أجبرهم إيقاع الحياة ونظم المجتمع على أن ينتجوا ويشتغلوا 
بجد. ولست ألومهم لوماً فردياً. ليس لأنني كنت أحدهم» فاغتربت أوروبياً 
وخليجياًء بل لأن الفرد في مثل هذه المعمعات الكبرى لا يلام. فأما 
الحكومات فتتحمل قسطا من اللوم. والبنية الطبقية للمجتمع تتحمل اللوم 
الأكبر. 


الأغنياء يحكمون كل بلد. فإن اغتصبت الحكم عصابة عسكرية فسرعان ما 
تتحالف مع الأغنياء وتنماهى معهم. وكبار الموظفين والأطباء والمهندسين 
يساهمون في الحكم» وكل هؤلاء خمسة بالمئة من الناس. يبقى خمسة وتسعون 
بالمئة. هؤلاء يتدرجون على سلم الفقر. وفي كثير من البلاد العربية يجلس 
معلم المدرسة على درجة منخفضة في هذا السلم. 


الخمسة بالمئة الذين يحكمون البلد يكتفون بالسمسرة للأجنبي» ويبيعونه 
الخامات وحقوق الصيد والأثر السياسي والموقع الجغرافي بفتات لا يرونه 
فتاتاً لأنهم فئة صغيرة. ويمنع الثورة على هذه الطبقات الحاكمة ذلك التدرج 
في الفقرء إذ لا توجد طبقة مسحوقة كبيرة. مثل هذا الوضع الهلامي مكن 
الثورة المضادة من القفز سريعاً على الربيع العربي. وتدخلت الدول الكبرى 
كلها: أوروبا وأميركا وروسيا والصين لحماية مصالحها. أستطيع أن أفهم 
لماذا أغلق ماوتسي تونغ» وستالين قبلهء البلد إغلاقاً محكماً: لا يسمح 
بخروج الكفاءات» ولا بدخول اليد الخارجية العابثة. وأفهم أن ما جرى في 
ذينك البلدين من إرهاب للشعبء ومن مجازر دنيئةء وكبت للحريات» كان 
يتم على هامش عملية هندسة اجتماعية طبقية. ولأن التاريخ لا يكرر نفسه 
بالضرورة فليكن عندنا أمل في أن تنهض الشعوب العربية دون دفع ذلك 
الثمن الباهظ. 

في مثل هذه الظروف العربية أقعد إلى منضدتي وأشرح أبيات الأخطل . 
أقول لنفسي: لا بأس. العرب ملايين كثيرة» فلن يضير نهضتهم المنشودة أن 
ينسحب واحد منهم ليجلس في قوقعته ويتسلى بغربلة هذا الإرث العجيب. 
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أعود إلى الأخطل 

ذات يوم كانت أمه ترقصه وهو صغير وتقوا قول له: يا دوبل. أي «أيها 
الخنزير الصغير». وسمعتها الجارة فتضاحكت» وحفظ الأخطل هذه الحادثة 
ولم يقلها إلا لبعض أصحابه الخلص. ثم بعد بضع عشرات من السنين إذا 
بجرير يذكرها في شعره. قال الأخطل: «والله ما سمتني أمي دوبلاً إلا نهاراً 
واحداً» فمن أين سقط إلى هذا الخبيث؟» 

وتزوج أبو الأخطل زوجة ثانية» غير عابئ بتعاليم دينه. وكانت زوجة 
الأب قاسية على الصبي «غياث». ترسله ليرعى الأعنزء وتمنعه طرائف الطعام. 
فيسرق ما اختزنت من زبيب ويأكله» وتغضب. كانت مضارب قومه من قبيلة 
تغلب في العراق على الفرات» غير بعيد عن الكوفة. ونشأ غياث في قبيلة عربية 
من قبائل ربيعة هي تغلب. ولد في آخر خلافة عمرء وعندما قتل عثمان كان في 
الخامسة عشرة من عمره. وشهد مجالس قبيلته» وسمعهم ينشدون تلك الأشعار 
التي قيلت في مقتل عثمان» وكان موقف تغلب شبيها بموقف حسان بن ثابت. . 
كانوا عثمانيين» ثم سفيانيين. وفي تلك المجالس سمع الأخطل شعر قومه في 
الجاهلية» كانت تغلب لا تمل إنشاد معلقة شاعرها الجاهلي عمرو بن كلثوم» 
أما قال القائل «ألهى بني تغلب عن كل مكرمة. . قصيدةٌ قالها عمرو بن كلثوم»؟ 
وكان في تغلب شعر. كان شاعرها آنذاك كعب بن جعيل. ولم تحفل القبيلة 
بدخول كعب هذا في الإسلام» فكثيرون من تغلب دخلوا في الإسلام» لكن 
العصبية العربية ظلت هي المظلة التي تجمع كل تغلب» (هذا رأيناء ويرى إيليا 
الحاوي» الذي كتب كتاباً كبيراً عن الأخطل» أن القبيلة اغتاظت لدخول كعب 
في الإسلام» ولكنها كظمت). وتعرض الصبي المشاكس غَيَاثْ لشاعر القبيلة 
وهجاه. ولفوره أدرك كعب أن شاعراً فحلاً قد نبغ في القبيلة. ولعل كعباً هو 
الذي أطلق على هذا الصبي لقب الأخطلء أي السفيه. 

نشأ الأخطل فاقد حنانٍ. فأمه ليلى من قبيلة إيادء وأغلب الظن أنها 
رجعت إلى قومها بعد طلاقها تاركة ولدها البكر لأبيه» وكان هذا هو الآيين 
عند عرب ذلك الزمان. وقد شهدت في زمني في مطلع القرن الحادي والعشرين 
آباء عرباً متحضرين ومتعلمين تلق بنائهم ويقول الواحد منهم لابنته: ارمي له 
أولاده وتعالي كي أزوجك خيراً منه. 


عاش غياث في بيت لا يحبه. . ولا يحبه» مع إخوة له لأبيه آثرتهم أمهم 
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عليه. وكان يجد في مجلس القوم سلواه» فهو في مجلس رجال القبيلة فرد 
ككل فردء والرجال يأنسون بهذا الفتى السفيه لأنه يحفظ أشعار القدماءء فما 
يأخذ أحدهم في المجلس برواية قصيدة ويقف متلجلجاً في وسطها إلا وتأتي 
النجدة من الفتى السفيه المغرم بالشعر. وشب الأخطل» واكتهل شاعر القبيلة 
كعب بن جعيل. ولم يكن الأخطل يقدر أن يُطاول شاعر القبيلة كعب بن جعيل 
كثير» رغم أنه أتحفه بأهجية صغيرة. فكعب يغشى بلاط الخليفة في دمشق» 
وقد شهد مع معاوية صفين» وله في الأمويين مدائح. وله بابن الخليفة يزيد 
علاقة طيبة» ويزيد شاعر ويقدر الشعر. فأما الأخطل فقاعد في قبيلته يحفظ 
شعر الأقدمين» وينشد القوم» ولعله تزوج امرأة تغلبية وبدأ يكثّر قطيع أغنامه. 
وبلغ الأخطل الثلاثين من العمر. قل للاثة وثلاثين» أو قل حتى خمسة 
وثلائين. . لا أدري. هذا تقدير وصلت إليه بقرائن كثيرة أعفيك منها. بلغها 
وهو عند قومه على شاطئ الفرات يرعى غنماته وربما أيضاً نخلاته. 

وكان كعب بن جعيل مع يزيد ابن الخليفة معاوية عندما جاء الخبر بأن 
شاعر الأنصار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتغزل بأخت يزيد رملة. سمع 
معاوية بهذا الشعر فلم يأبه به. لكن يزيد اغتاظ. فالأنصار الذين منهم 
عبد الرحمن هذا وقفوا مع علي في صفين ‏ شذ منهم حسان شاعر الرسول» 
والنعمان بن بشير الذي قاتل مع معاوية -. فما لهذا الشاعر يخرج عن خط أبيه 
ويتعرض للأمويين بالتغزل بابنة الخليفة؟ أراد يزيد الانتقام» ولكنه لا يستطيع 
المساس بعبد الرحمن بن حسان فأمه أخت زوجة .الرسول. وإبراهيم ولد 
الرسول المتوفى طفلاً ابن خالته. ثم إن التعرض لشاعر إنما يكون بالشعر. 

طلب يزيد من كعب أن يهجو الأنصار. فقال له كعب: أرادي أنت عن 
الإسلام. لا والله لا أهجو قوماً نصروا الرسول. ولكنني أدلك على فتى 
نصراني من قومنا له لسان كلسان الثور. 

وهكذاء أرشد شاعر تغلب الأمويين إلى الأخطل الذي سيصبح شاعر 
تغلب وشاعر الأمويين. 

هجا الأخطل الأنصار وأوجعهمء «ذهبت قريش بالمكارم والعلا. . واللؤم 
تحت عمائم الأنصار». وفزع النعمان بن بشير إلى معاوية شاكياً. ولكن معاوية 
استرضاه» وصرفه. 

مدح الأخطل يزيد بن معاوية بقصائد عديدة» ثم تولى يزيد الخلافة 
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والأخطل كهل في الخمسين. كان يشرب ويسمع الغناء ويخرج إلى الصيد مع 
يزيد الأمير» وظل معه وهو خليفة» ولكن مدة يزيد لم تطل فمات بعد أن قتل 
الحسين وأشعل نار فتنة جديدة. 

ومضت سنوات قليلة» ثم تولى عبد الملك بن مروان الخلافة» وقضى 
ثماني سنوات يقارع عبد الله بن الزبير الذي استقل بالحجاز» وأخاه مصعباً 
الذي تولى لأخيه العراق. ثم قُتل الأخوان. وخلصت الخلافة لعبد الملك. 
وفي هذه السنوات احتربت قبائل العرب في العراق كثيراً» وكانت بينها أيام قتل 
فيها الرجال وبقرت بطون الحوامل. وكانت تغلب في المعمعة» وكانت بينها 
وبين قيس ثارات. 

وضع عبد الملك حداً للحروب القبلية في العراق. وقعد على سريره في 
دمشق. وجاءه الشعراء يمدحونهء وتزلفوا إليه بسب آل الزبير» وتشدد مع أولئك 
الذين كانوا مدحوا الزبيرية. لكنه رحب بالأخطل الذي كان هواه مع البيت 
الأمري . 

ماح الأخطل عبد الملك. ومدح أخاه بشراً والي العراق. وصار شاعر 
الأمويين غير منازع. نافسه عليهم جرير. ولكن الأخطل ظل المفضل عند 
عبد الملكء ثم ابنه الوليد. 

لم يفارق الأخطل سفهه. كان يدخل على عبد الملك بن مروان مخموراً» 
فيدعوه الخليفة إلى الإسلام فيأبى» ويواجه الخليفة بكلام يمجد فيه الخمر» ثم 
يقول في ذلك شعراً ويضحك الخليفة. ولسقهه وحمت متأصل في نفسه كان 
الأخطل يتعرض لجلساء الخليفة. شتم زفر بن الحارث الشيخ القيسي الجليل 
الذي كان عدواً للأمويين فصالحهم بعد انقضاء عهد ابن الزبير» وحاول الأخطل 
أن يحمل الخليفة على نقض عهده لزفر والانتقام منهء وكاد أن ينجح في مسعاه. 

وجر الأخطل على قومه بسفهه شراً عظيماً عندما تعرض لرجل آخر في 
مجلس الخليفة. 

كان الجحاف السلمي جالساً عند عبد الملك» وكان الأخطل جالساً. 
وكانوا يأكلون تمراً. فأخذ الأخطل ينشد مذكراً الجحاف بما تعرض له قومه بنو 
سليم من قتل على أيدي بني تغلب «ألا سائل الجحاف هل هو ثائر.. بقلى 
أصيبت من سُليم وعامر»» فذهل الجحاف لهذا الاجتراءء ولتأريث العصبية بعد 


7 


أن هدأت الأمور. قالوا أخذ يذهب بالتمرة إلى فمه فيضعها في عينه لشدة 
الغضب. ثم خرج الجحاف من المجلس وقد سقط جانب ردائه» وهو يجره 
جراً. فحم الأخطل خوفاً. فقال له عبد الملك: أنا أجيرك منه. قال الأخطل: 
تحبر يقظان» فمن يجيرني نائماً؟ يعني أن الجحاف سيأتيه في كواييسه. 

خرج الجحاف وجمع اغا وأغار على بني تغلب وقتل منهم كثيراً» 
حتى لقد أنتنت الجثث ولم يقو بنو تغلب على دفنها فأحرقوهاء وبقر الجحاف 
بطون الحوامل م ونال الأخطل نفسه من ذاك ما ناله فقتل له ابن في هذه الوقعة 
- يوم ال واس أبوه» وقيل إن الأخطل نفسه كان وقتئذ عند قومه وأسره بنو 
سليم وعليه ثوب وسخ» فقال لهم إنه عبد فأطلقوه. ونتمة قصة يوم البشر هذا 
أن الجحاف فر إلى الروم» فاسترضاه عبد الملك على أن يدفع ديات القتلى» 
فجاء الحجاجٌ في العراق فحمل عنه الديات» وقالوا إن العرب لم تعرف حمالة 
أبهظ من تلك الحمالة لكثرة ة من قنلهم الجحاف وقومه. 

وأدى سفه الأخطل بالأخطل إلى أن يهجو شاعراً من تميم كان مشتبكاً مع 
ابن عم له. 

كان للأخطل بيت في العراق يستقبل فيه الأضياف فيشربون ويقصفون 
ويسمعون الغناء. وفي بيته هذا التقى بالفرزدق» وشربا وتصادقاء وجمع بينهما 
السفه برباط أخوي وثيق. كان الفرزدق يتهاجى مع ابن قبيلته جرير. فكلاهما 
من تميم المضرية» والأخطل من تغلب الربعية. وأبى للأخطل سفهه أن يترك 
الجروين في هراشهماء فدخل ثالثاً ينصر الفرزدق على جرير. فسبه جرير 
بقصائد كثيرة» وسب الأخطل جريراًء وكان بشر بن مروان والي العراق» وأخو 
الخليفة عبد الملكء سعيداً بهذا التهاجي كل السعادة» وكان يؤجج نار الهجاء 
بين كل الشعراء. 

تحير النقاد القدماء في أي هؤلاء الثلاثة أحسن شعراً. وكان جرير نفسه» 
عدو الأخطل» أعرف الناس بقيمة خصمه الأدبية» وقال ذلك مراراً. لكنه ظل 
يهجوه . حتى لقد هجاه بعد موته» فجرير في السفه لا يقل عن صاحبيه. ويقدر 
الدارسون أن الأخطل والفرزدق لدتان» ومولدهما في عام عشرين للهجرة.. وأن 
جريراً أصغر منهما بعشر سنين. 

ثم مات الأخطل»ء ربما سنة 40 للهجرة» وله خمس وسيعون سنة. 

شعر الأخطل مكثف مكتنز» تضيق ألفاظه. عن معانيه. زد على هذا صعوية 
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ألفاظه تدرك معاناة الأقدمين والمحدثين معه. ولم نجد له شرحاً وافياً نستند 
إليهء فتوكلنا على اللهء وتبلغنا بما صنعه فخر الدين قباوة» فهو قد فتح كثيراً من 
الأبيات في هوامشهء تاركاً الشرح القديم» شرح أبي سعيد السكري» في المتن 
تحت الأبيات. ورغم أن الديوان وصلنا بروايات جيدة ومعارضات حسنةء وفي 
نسخ وافرة» فإن صعوبة الأبيات» وتلك اللغة الجاهلية للأخطل»ء جعلت القدماء 
يضطربون في الرواية. غير أننا نئق في أن هذا الذي بين أيدينا هو شعر الأخطل 
التغلبي. يستحق ديوان الأخطل أن يصنع صنعة جديدة بشرح واف. ويستحق 
هذا ديوان جرير» وديوان الفرزدق» ودواوين كثيرة جداً. حتى دواوين المحدلين 
كشوقي وحافظ والزهاوي تنتظر الأكاديمي المخلص كي يشرحها. ولو آنست 
من نفسي قدرة لكنت فعلت شيئاً من ذلكء» ولكنني بددت سنواتي في أشغال 
أخرى فما تعمقت في تاريخ العرب وشعرهم ولغتهم بما يمكنني من شرح 
دواوين كاملة. فانتخبت من الشعر ما فهمت» وعللت النفس بأن ما فهمته هو 
ما يناسب عصرناء وشرحت بقدر ما فهمت» واجتهدت وما ألّؤْت. 


١‏ سائل الجخَّاف 


آلا سائِلٍ الجَحَافَ هل مُوَ ثائرٌ بقتلّى أصيِبَتْ ين سُلَيٍ وعامر 

ثائر: آخذ بالثأر. قال الأخطل هذا البيت في مجلس عبد الملك بن مروان في حضور «الجحاف 

السُلَمي» يعيره بمقتلة قبيلته سليم وقبيلة عامر. سمع الجحاف هذا فخرج من المجلس يتميز غضباً 
فجمع جمعاً وانتقم شر انتقام من قيلة الأخطل «تغلب» 


۲ الخمرية الكبرى 
قال الأخطل يمدح خالد بن عبد الله بن أسيد الأموي. وذكر وقعة البشر: 
كني غداةً الْصَعْنَ لِلبئْنٍِ مُسْلَمٌ بضربة نق او وي مُمَذْلُ 
كأنتي صبيحة انصرافهن للبين (الفراق) مُسلّمٌ (نم تسليمه للسلطان) بضربة عنق (لضرب عنقه)ء أو 
كأنتي غوي (سكير) معذل (ملوم)» فأنا مستكين حزين 
صَربعٌ مُدام يَرفعٌ الشَّرْبٌ رأَسَهُ لِيحيّاء وقد ماتث عِظام ومَفْصِرٌ 
صريع مدام (منطوّح أرضاً بالخمر) يرفع الشرب (الشاربون) رأسهء كي يحيا (يفيق)» وقد ماتت 
0 عظامه ومفاصله 
نُهادِيهٍ أحياناً. وحيناً جره وما كاد إلا بِالحُشاشَةِيَمقِلُ 
نهاديه (نرفع رأسه) أحيانآء وأحياناً نجره» ولكنه لا يعقل إلا بالحشاشة (ببقية وعيه) 


158 


e i‏ 0 3 و E‏ ع2 
شَرِبْتُ ولاقاني لِحِلٌ أييّتي قَطار تَرَوَى مِنْ فِلَسْطيِنَّ مُنْقَلُ 
يعد أن شبه نفسه بالسكران لفراق الأحية يفي في وصف الخمر والشراب. شربت الخمر ولاقاني 
لحل أليّي (وقت تحللي من قسمي) قطار (صفٌ من الإبل) تروّى (حمل الروايا أي الزقاق) من 
فلسطين. وكان الأخطل حلف لا يشرب الخمر عشرة أيام بعد هزيمة قومه 
فقلتُ: اصبّحوني لا أَبَا لأبِيكُمْء وما وَضَّعُوا الأثقالّ إلا لِيفمَلوا 
قلت اصبحوني (ناولوني خمرة الصباح) لا أبا لأبيكم (دعاء تظرف لا شتم)؛ وهم ما أنزلوا قرب 
الخمر إلا كي يسقوني 
ناوا نَجَرُوا شاصِياتٍ كأنّها جال مِنَ السُودان لم يَكَسَرْبَلُوا 
أناخوا جمالهم وجروا شاصيات (يِرَبًَ) كأنها رجال سود بغير ثياب. فزقاق الخمر من جلود 
الماشبة» وهيئة الزق كهيئة العنز وقد طلي بالزفت حتى لا ينسرب الخمر» فهو أسود 
وجائوا بِبَيْسانِيَّةٍ ِي بعدما مَل بها السّافي آلَدُوأَنْهَلُ 
جاءوا بخمر من بيسان بفلسطين» وهي بعدما يُعل بها (يسقى مرة بعد مرة) الساقي (المسقي) تزداد 
لذة وسهولة انحدار في الحلق. قلنا الساقي = المسقي» مثل الكاسي أي المكسوّء وخالفنا في 
فهمنا الكلمة الأب صالحاني وربما أيضاً السكري صاحب النسخة 
ق تمر بها الأيدي سنيحاً وبَارحاً وتوضّعٌ مُ بِاللَّهُمَ حي ْمَل 

تمر الأبدي بكؤوس الخمر سنيحاً وبارحاً (من اليمين ومن الشمال)» ويضع الشاربون كؤوسهم 
ويرفعونها قائلين: اللهم حيّ (يقولون في زمننا للضيف: حًا الله1) 
وتُوقَفُ أحياتاً فيفْصِلُ بيتنا غناءَمِمَنٌ أو شِوَاءمُيَعْبَلٌ 
وبين الشرب والشرب نتوقف لنسمع الغناء» أو لنأكل اللحم المشوي المرعبل (المشرّح» 
فما لتنا نَضْوَةلحِقَدْينا تراب تا وة 
وما لبثتا (قد عاجلتنا) نشوة الخمر وما تبعها من سكر لكثرة ما نعل وثنهل (نشرب مرة بعد مرة٠‏ 
وَالنَهّل: الشرب الأول والْعلّل: الثاني وما بعده) 


نوب دبيباًفي العظام كأنةُ دَبيبٌ نِمَالٍِفي تَقَأَيَتهِبّلُ 
نتسلل الخمر إلى العظام كأنها دبيب النمل على التقا (كومة الرمل) والرمل يتدحرج من مشي العمل 
.عله 


فقلتٌ اقثُلوها عنكُم بيزاجها فأَطيبٌ يها مقتولةً حين تُقَتَلُ 
قلت اقتلوها عنكم (خففوا أثرها عليكم) يمزجها بالماء» وما أطيبها حين تمزج» 
فهذا يطيل وقت الشرب 
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أعاذل ِل تُقصِري عن مَلامتي أَدَعْكِ وأَغمِذ للّتي كنت أفعلٌ 
يا عاذلتي إلا (إن لم) تقصري (تكُفي) عن لومي أتركك» وأعكف على ما كنت أفعل 


3 


وبيداءمِنْحالٍ كان تَعامَّها بأرجائِها القُضوى أَبَاعرٌمُمَّلٌ 
رب صحراء قاحلة تراها من بعيد فترى طيور النعام في أرجائها البعيدة كأنها أباعر (جمال) 
همل (متروكة) 
تَرى لامعاتٍ الال فيها كأنها رجالٌ تَعَرَّى تارةً وتَسَرْيَل 
ترى الآل (السراب) يلمع فكأن النعام رجال يتعرون حينا ويليسون حياًء 
بحسب حركتها إزاء السراب 
مَلايِبُ جِنَانٍ كأن ترابّها إذا اظرَدَتْ فيهالرياحٌ مُقَرْبَلٌ 
هذه الصحراء كأنها ملاعب الجنء وترابها كأنه يغربل بالغرابيل عندما تطرد (تتوالي) عليه الرياح 
يمينا ويساراً 
م وهم 5 . 4 5 ,2 2 na‏ 
أَجَرْتُ إذا الجِرْباء أَؤْقَى كأنه مُصَلٌ يَمَانِأوأسيرٌمكبّلٌ 
هذا الصحراء أجزتها (قطعتها) في عز الظهرء في وقت كان الحرياء فيه قد أوفى (انتصب) كأنه 
يصلي متجهاً نحو اليمن لتحريكه رأسه باتجاه الشمسء أو كأنه أسير مقيد يحرك راسه 
دون الانتقال من مكانه 
إلى ابن أَسِيِدٍ خالدٍ أَزْثَلَتْ بنا مسانيف تَعْرَوْرِي فَلامٌتَمُوَّلُ 
قطعت الصحراء قاصداً أسيد بن خالدء وإليه أرقلت (أسرعت) بنا الأبل المسانيف 
(المهزولة لطول السير) الني تعروري الفلاة (تركبها وهي عارية من كل نبت) والفلاة تتغول 
نل الناس). أما الرجل الذي «يعروري* الفرس فهو الذي يركبه دون سرج 
ترى التّعلبَ الحَوْلِيَ فيها كأنه إذا ماعلا نَشْرَاً حصا مُجَلَّلٌ 
ترى التعلب الحولي (الذي بلغ عاماً من عمره) في هذه الصحراء وقد علا نشزاً (مرئَقعاً) كأنه 
حصان مجلل (عليه السرج) 
فما زَالَ عنها السَّيْرُ حتى تَواضَعَتٌُ عرائِكهايِمًائحَل وتُرحلٌ 
فما انقطع سير الإبل حتى تواضعت (هيطت) عرائكها (أسنمتها) لكثرة الحل والترحال. وسنام 
الجمل يذوب مع الهزال 
أخالِد مَأواكُمْ لِمَنْ حل واسمٌ «كَفَاكَ عَيْث للصعاليك مُرْسَلُ 
مأواكم (بيتكم) واسع لمن حل ضيفاًء وكفاك مطر مرسل (هاطل) للصعاليك (الفقراء» 


كن 


أبى عوك المَعجومٌ إلا صَلابَةً وكَّاكَ إلا نائلاً حي تُسألُ 
أبى عودك المعجوم (طبعُك المختبرء كما يختبر المرء عوداً ليعرف مدى صلابته) إلا أن يكون 
صلباًء وأبت كقاك إلا عطاء حين يسالك السائلون 
ألا ايها السّامي لِيّدرِكَ َالدا تاه وأقصز بعض ما كنت تفعل 
يمن يري إدراك خالد في السخاءء تناه (كك) وأقصِرٌ (گئ) 
لقد أوقعَ الجَحَافُ اليش وَقْمَة ‏ إلى الله منها المُشْتكى والمْمَوّلُ 
أوقع بنا الجحاف في يوم «البشر» وقعة» تنعي مها إلى اللهء ونموّل عليه في الانتقام. وكان 
الجحاف السلمي قتل رجال تغلب وبقر بطون الحوامل في وقعة عظيمة 


فائِل بني مروا ما ال ذِّةٍ وحبل ضعي لا يزالُ يِوَصّلُ 
فاسأل يا أخطل بني مروان: ما هذه الذمة (المهد)» والحبل الضعيف (الصلة بيننا وبينكم) الذي 
نصله مرة بعد مرة. وكان لقوم الأخطل من تغلب ذمة (فهم مسيحيون من أهل الذمة) 
فالا تغيّرها قريشن بِمُلْكها يَِكَنْ عن ريش مُسْتَمازٌ ومَرْحَلٌ 
فإن لم تغير قريش (وبنو مروان من قريش) موقفها المتردد منا وتنصرنا بما لها من الملك والسلطة» 
فلنا عنها مستماز (ذهاب) ومزحل (انصراف) 
ونَعُّْرْ أناساً عَرَّهَيكرمُونها ونحيا كراماً أو نموت فَثُقْتَلٌ 
ونعرر (نْْزِ) أناساً بثلب يكرهونه» ونقاتل حتى النصر أو الموت 
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وإن تحينُوا عنَهُمْ فما مِنْ حَمالَةٍ وإن نَمُلَت إلا دم القوم أَلمّلُ 
فإن حملت قريش الحمالة عن الذين لوا منا (أي تدفع الديات عنهم) فإن أي حمالة لا تفي بالدم 
المسفوك 
وإن تَعْرِضُوا فيها لنا الحقٌّ لم تكن عن الحم عُمياناً بل الحَنٌّ نسألُ 
ونحن نقبل الحق» أي نقبل المال عوضاً عمن قتل 
وقد ندزل المْرَ المَحُوف ويُكُقَى بنا اباس واليوم الع المُحَجَلُ 
ونحن أيضاً نأتي الثغر (جبهة القتال) المشحون بالخوف» ويتقى بنا البأس (تُدفع بشجاعتنا الشدائد) ويوم 
القنال الأغر المحجل (المشهورء كالحصان ذي الغرة البيضاء والبياض في قوائمه فهو حصان مشهور) 


۳ القضاعي غول 
يا أيُها الراكبٌ المُزجي مويه ارغ فإِنّكَ إن أذْركْكَ مقتول 
أيها الراكب الذي يزجي (يسوق) مطيته (دابته)» أسرعٌ فإنك إن أدركت ولحقوا بك فستقتل 


Y4 


لايخدَمَئَكَ كَلْبِيٌبذمّيِه إنَالمٌّضَاعِيَ إن جاوّزته عُولُ 
لا تنخدع بذمة (عهد) الكلبي (وقبيلة كلب هي بعض فضاعة) والقضاعي إن جاوزته 
(غادرته) غول (قاتل يغتالك). وهل هناك أقبح ممن يضيفك ويحميك وأنت في جواره» 
فإذا غادرت مضارب قبيلته تبعك ليقتلك ويسلبك متاعك؟ في هذين البيتين وفي غيرهما 
كثير صححت طبعة قباوة أوعام طبعة الأب صالحاني» الذي هو «بسبق حائز تفضيلا» 


٤‏ المولجة سوالفها 
قال یماح عبد الملك بن مروان: 

لَمَمْرِي لقد أشريتُء لا ليل عاجزء بِسَاهِمَةٍ العينين ظَاوِيَةِ المُرْب 
والله لقد أسريت (سرت ليلاً) ليس لعجز عن حماية نقسي» ولكن لأن السير في برد اليل 
أهون وأسرع» وكان مسيري بناقة ساهمة (غائرة) العينين» طاوية (ضامرة) القرب (الخاصرة) 
مُعَارِضَةً حوصاً حراجيجٌ شَمرَثْ بِنْجِعَة مَلْكِ لا نیل ولا جاب 
وناقتي هذه كانت معارضة (مسابقة) خوصاً (نياقاً غائرة الأعين) حراجيج (ضامرة) شمرت 
(أسرعت) كي ننتجع (تطلب العطاء) من ملك لا هو بالضئيل ولا الجأب (الغليظ الجاقي) 
إذا صَحَبَ الحادي عَليْهِنَ بَرَرَثْ بعيدة ما بِينَ المَشَافِرٍ والعَجب 
إذا رفع الحادي (سائق الإبل) صوته صاخباً برّزت نياقي (سبقت) ومدت كل ناقة جسمهاء وإن 

المسافة بين مشافرها (شفتيها) وعجبها (أصل ذنبها) لطويلة» آي هي نافة كبيرة الجرم 


وكمْ جاوَرّث بَخْراً ويلا يَخُْضْئَهُ إليكَ أميرٌ المؤمنينَ ومِنْ سَهْبٍ 
عبرت نياقي البحار (يقصد الأنهار) وعبرت الليل والسهوب (الصحارى)ء وخاضت هذا كله لتصل 
إلى أمير المؤمنين 
يحِدْنَ ينا عن كل شيءِ كأنّنا أََارِيسُ عَيُوًا بالسّلام وبالنُسْبٍ 
يخدن (يسرعن) بنا عن كل شيء (متجاوزات كل شيء وغير متوقفات) فكأننا أخاريس (بکم» 


خرس لا نتكلم) عيوا بالسلام ويانسب (عجزوا عن الكلام مع الأقوام الذين نمر بهم» وعن 
الانتساب يذكر قبيلتنا كما ينبغي للضيف)» فنحن نمر سريعاً بالأقوام ولا نكلمهم 


إذا طَلَحَ العَيُوقُ والنّجُمْ أَوْلَجَتْ سَوالِفَها بِينَ السّمَاكَيْنِ والقَلْبٍ 
إذا بدا نجم «العيوق» والنجم (يقصد الثريا)ء أدخلت الناقة سوالفها (خديها) بين 
السماكين (نجمان) والقلب (نجم). في هذا البيت يصف الأخطل المنظر من زاوية 
راكب الناقة» فهو يقعد منخفضاً قرب ذنبها بينما رأسها عالٍء ويراها ضع رأسها 
بين النجمين وتسير في الليل. وأن تضع الناقة رأسها بين نجمين عبارة فيها من 
الشعر عا فيها 


¥ 


إليك أميرٌ المؤمنينَ رحلتُها على الطائرٍ الميْمونِ والمنزِلٍ الرّخب 
رحلت ناقتي (جهزتها بالرحل أي بالسرج وتوابعه) إليك: على الطائر ميمون (على أمل أن الطير 
ينجه يميناً فهذا قأل حسن) وعلى أمل المنزل الرحب في كنفك 
إلى مُوْمِنٍ تجلو صَحيفَةُ وجهه ‏ بلابل تَعْشَى مِنْ هُمُوم ومِنْ گرب 
وجه الخليفة يجلو البلابل (يكشف القلق ويزيله) التي تغشى (تأتي) 
مُناحُ دوي الحاجات. يَسْتَمِْرونَه غطاء كريم مِنْ أسَارَى ومِنْ نهب 
الخليفة مناخ ذوي الحاجات (موضع نزول إبلهم) ويستمطرونه (يطلبرن أن يمطر عليهم بالعطاء) 
ويطلبون الجواري والغلمان من الأسارى (الأسرى) والنهب (الغنيمة) 
ترى الحَلَنَ المَاذِيّ تجري فضوله على مُسْتَخْفٌ بالنوائب والحَرْب 
ترى الدرع المسرودة من حلقات ماذية (حديدية) تنسدل وتجري فضولها (ذيولها) على جسم 
الخليفة» هذا الخليفة المستخف بالمصائب والحروب 
أجُوهاء إذا شَالَّتْ عَضُوضاً سما لها على كل حال مِنْ دلول وين صَعْب 
هو أخو الحرب» فإذا شالت (تهيّات. كما تشول الناقة رافعة ذنبها للقاح) عضوضاً (شديدة) سما 
لها (ارتفع وتهيا) مهما تكن حالها: أهي ذلول (ناقة أنيسة) أم صعبة جامحة 
وفي كل عام منك للروم غَرْوَةٌ بعيدةٌ آثارٍ السَّنابِكِ والسَّرْبٍِ 
تتغلغل في بلاد الروم تاركاً آثار سنابك خبلك (حوافرها)» ولك فيها سرب (دخول) عميق 
أَمَنُوا مِنَ الشهر الحرام فأصبّحُوا مَوالِيَ مُلْكِ لا ظَرِبفٍ ولا عضب 
أهل بنو أمية (خرجوا) من الشهر الحرام فإذا هم موالي (أصحاب) ملك غير طريف (غير جديده 
فهم ملوك منذ القدم) ولا غصب (لم يغصبوا الملك بل هو حقهم) 
ولم تَر عيني مِئْلَ مُلْكِ رأيشّه اتاك بلا طعنٍ الرماح ولا الصَّرْبٍ 
الطعن للرماح» والضرب للسيوف 
ولك رآك اللَّهُ مَرْضِعَ حقّه على رُم أعداى. وصَدَادةٍ كُذْبٍ 
صدادة كذب: الذين يصدون عن الحق ويكذبون 
لَحَى الله صِرْماً من كُلَيْبٍ كأنّهُمْ جِدَءُ حِجَازٍِ لاجئاتٌ إلى ررب 
لحى الله (لعن) صرماً (جماعة) من كليب (قبيلة جرير) كأنهم غنم محجوزة مدجنة تلجأ إلى زرب 


(زريية من قصب) 


N 


بني الكلْبٍ لولا أنَّ أولاة كام ثَُيْبُ عنكُمْ في الهَرَاهِزٍ والحَرْب. . 
يا بني الكلب (مسبة كالتي نسمعها اليوم» فأما «كلب» وحدها فقبيلة أخرى بعيدة) ولول أن قبيلة 
دارم تذيب (تداقع) عنكم في الهزاهز (الشدائد) والحرب. . 
إذن لانَمَيْمُمْ مَالِكاً بضَريبةٍ كذلك يُعطيها الذليلُ على الخَضب 
. . لكنتم اتقيتم شر مالك بن حنظلة بدفع ضريية» 
والذليل يدفع على الغصب (مجبرا) 

ه سبايا 
لمن ملع في اروا EE‏ وجَذْثُمٌ م م الشَّقَاقٍ 
أصَبْنا ينو منم هارا بِلامَهْرِيعَدٌ ولاسِيَاقٍ 
مهر يعد: المهر الذي يكون بالدراهم تُعَنُ عداًّء والسياق: ما يساق من إبل في المهر 


> شماتة بالزبيرية 
ققرت البُلْعْ من عَيْلانَ ارحب قاليات فالخابورٌ َالثُمَبُ 
أقفرت كل هذه الأماكن من قبيلة عيلان التي أجليت عنها بعد هزيمة ابن الزبير في العراق 
والحجازء وكانت قيس عيلان زبيرية الهوى 
فأصبَحُوا لا يْرَى إلا ماكِنْهُمْ كأْنّهُمْمِنْ بقاياأََةَدَمِبُوا 
الشطر الأول بعض آية قرآنية» لعل الأخطل استعمله بعد الفرزدقء الأمم الذاهبة: المنقرضه كعاد 
وثمود والعماليق 
فاللّهُ لم يَرْضَ عن آل الربيْرٍ ولا عن قيس عَيّْلانَ حَياً طالّما خَرَبُوا 
طالما خربوا: كثيراً ما سرقوا 
يُعَاظِمُونَ أبا العاصيء وهُمْ تَقَرٌّ في هَامَةٍمِنْ قُرِيشٍ دوئّها شَذَبُ 
يعاظمون (يفاخرون) أبا العاصي (عبد الملك بن مروان)» وهم (الأمويون) في هامة (رأس) من 
قريش دونها شذب (تحنها شوك فهم كالكمر في رأس الشجرة ودون الوصول إليه شوك يحميه» 
كناية عن عز الأموين) 
إن بَحْلُمُوا عنلكٌ فالأحلامٌ شيِمَنْهُمْ ‏ والموثٌُ ساعة يَحْمَى منهُمْ الغضبٌ 
الأحلام (العقول الراجحة) شيمتهم (طبيعتهم) فإذا حمي غضبهم فهم الموت 


كفنا 


كأنَهُمْ عند ذَاكُمْ ليس بِيِنَهُمُ وبين مَنْ حاربُوا قُرْبَى ولا نَسَبُ 
بنسون في الغضب القرابة والتسب. فابن الزبير من قريش وبينه وبين الأمويين 
الفرشيين نسب قريب. لا بل كان بين عبد الملك وبين مصعب ابن الزبيرء الذي 
كان يتولى العراق لأخيه عبد اللهء صداقة ومحبة عميقة وصحبة في أيام الشباب. 
وقتل جند عبد الملك مصعباً؛ وجاءوه بزأسه فقال كلمته المأثورة: «الملك عقيمه 
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كانوا مَوَالِيَ حى لبون به فأثركوُه وما مَلُوا ولا لَعَبوا 
الأمويون موالي (أصحاب) حت (والحق هو ثأر عثمانء كما سيأتي)ء وأدركوه (وصلوا إليه) وما 
لغبوا (تعبوا) 
هُمْ سَمَوًا بابْنٍ عَفّانَ الإمَام؛ وهُمْ بعد الشّمَاسِ مَرَؤْها ثُْمَتَ احْتَلَبُوا 
سعوا في طلب الثأر من قتلة عثمان» اوعد الشماس (جموح الناقة» كناية عن اشتعال الفتنة) مروها 
(هدّأوها بمسح ضرعها) ثمت (ثم) حلبوها 


حَرْباً أصاب بني المَوّام جانِبُها بُمْدا لِمَنْ أَكَلَنْهُ النارٌ والحَطَبُ 
حرباً (يا لها حرباً) أصابت بني العوام (أبناء الزبير بن العوام) 

حتى تَنَامَتُ إلى مصرء جَماجِمُهُمْ تعدو بها البْرْدُ مَنصُوباً بها الحَسَبُ 

تناهت (وصلت) الحرب إلى مصرء ومنها عادت جماجم قاتلي عثمان منصوبة فوق الأعواد. 


وبمصر قتل الأمويون محمد بن أبي بكر الصديق أحد من كانوا بالدار من أعداء عثمان» ومن مصر 
جاء كثيرون ممن ثاروا على عثمان 


۷ وإذا دعونك عمهن 
ما إن رابت كَمَكْرِمِنَّ إذا ری فيناءولا كَحِبالِهِنٌ حِبَالا 
لم أر كمكر النساء ولا كحبالهن (شباكهن) 
المُهُديات لِمَنْ هَوَيْنَ مَسَبَّةٌ والمُخينات لِمَنْ قَلَيْنَ مَقالا 
يشتمن من يحببن» ويحسنّ القول لمن يقلين (يكرهن» 
إل الْمَوانِي إن رَأْنَْكَ اويا بُرَْ الشباب طَوَيْنَ عنكَ وصَالا 
إذا رأتك الغواني (الحسان) قد طويت برد الشباب (طويت ثياب شبابك» أي ذهب شبابك)ء طوين 
وصالهن (قطعن العلاقة» 
وإذا وَعَذْنَكَ نائلاً أْحلَفْتَهٌ ووجذت عندعِداتِهِنَّ مالا 


النائل (العطاء» من سهرةٍ تحت نخلة» أو ما فوق ذلك)ء وعداتهن ممطولة: وعودهن فيها تسويف 
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وإذا قول مهن فإنه نسب يزيد عندَمُنّ خَبَالا 
إذا قالت لك الحاء يا عمي» فهذا نب يزيدك خبالاً (فساداً) 
وإذا وَرَنْتَ مُُلومَهُنٌ إلى الصّبا رَجَحَ اضيا بحُلُوِيهنَ فمَالا 
لو وزنت (قارنت) حلومهن (عقولهن) بالصبا (الطيش) لوجدت الطيش أرجح منها فكفته تميل 
ناأزلةء وكفة عقولهن تشيل صاعدة 

أَهِيَ الصَّرِيِسةٌ ينك أم مُحَلَّمٍ أم ذا الدَّلالُء فطال ذاك دَلالا 

أهذه هي الصريمة (القطيعة) متك يا أم محلم؟ أم هو فقط دلال؟ فما أطول هنا الدلال! 
نّا جل بالعَبيط لِضَيْفِنا قبلّالهِيالء ونَمَمُلُالأبطالا 

نعجل بالعبيط (اللحم) للضيف قبل أولادناء ونحن شجعان في الحرب 
بني كُلَيِبٍ إِنَّعَمَيّ النّذا ملا الملوك ونَكّكًا الأملالا 
يا بني كليب (فوم جربر) إن اثنين من أعمامي هما من قتل الملوك» وفك أغلال (قيود) الأسرى. 
فقد قتل رجلان من تغلب في الجاهلية ملكين من الملوك هما المنذر بن التعمان» وعمرو بن هند 
ولقد بَكَى الجَحاف مِمًا أَوْقَعَتْ بِالشَّرْعَبِيِةٍإِذْ رأى الأهوالا 
بكي الجحاف السلمي مما أوقعت رجالنا بقومه في معركة «الشرعبية؛ من قثل 
ولقد جَشِمْتَء جريرُء أمراً عاجزاً وأرَيْتَ عَزرة أَمَكَ الجبَالا 
لقد جشمت (كلفت نفسك) يا جرير أمراً عاجزاً (معجزاً لك)» ودللت السفهاء على عورة أمك 
بتعرضك لي وهجائي لك فأنا قد كشفت عورات آهلك 

وإذا سَمالِلمجِدٍفَرعَاوَائِلٍ واستَجِمَعَ الوادي عَليك قَسَالا. . 

إذا سما (ارتفع) فرعا وائل (بكر وتغلب) للمجده وجمع ع الوامي ماءء وسال عليك فجأة. : 
كُنْتَ القَذَّى في مَوْج أكُدَرَ مزب قَذَفَ الأيِئُ به فَضَلّ ضَلالا 
كنت في هذا السيل القذى (ما يحمله السيل من أغصان وأوساخ) تسبح في الموج المكدر ذي 

الزبدء وهذا القذى قذف به الأتيّ (السيل المقاجئ) فأخذ يتخبط وضلّ ضلالاً 
انمق بِصَأَنِكَ يا جريرٌء فإنّما منك نفسُك في الخَّلاءِ ضَلالا 
انعق (اصرخ على غنماتك) ولا تزد على ذلك. فقد تمنيت الأماني المضللة في الخلاء (تمنيت 
وحدك بلا قريع يردعك. ومن أراد أن يغلب بسهولة لعب الشطرئج وحدهء وقالت العرب: كل 
مجر في الخلاء يسرء أي أن الذي يُجري فرسّه وحده فسوف يأتي سايقاً لا محالة) 

منك نفسُك أن نُسَامِيَ ارما أو أن تُوازِنَ حاجبا وعِقَالا 


تسامي: تباري» وهؤلاء هم أجداد الفرزدق الشاعرء وكان الأخطل ينصر الفرزدق على جرير 
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المانعينَ الماء حتى يَشْرَبوا عِقَواتِهء ويُقَكَمُوهُ يجالا 
قوم الفرزدق أقوياء يمنعون غيرهم من ارتياد حياض الماء حتى يشربوا عفواته (الصاقي مته) وحتى 
يقسموا الماء بسجالهم (دلائهم» جمع دلو) على النياق لتحمله إلى مضاربهم 
واب المَرَّاعَةٍ حابس أَغْيَارَهُ تَذْفَ المّريبةِء ما يَدُمْن بلالا 
وابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند خصومه) حابس أعياره (حميره» وكان قوم جرير أصحاب 
حمير)» بننظر أن يستقي» وحميره قد أقصيت عن الماء مثل الناقة الغرية التي تدخل ديار قوم 
فيقذفونها بالحجارة لتذهب عنهم كيلا يتهموا بسرقتهاء وحمير جرير لا تذوق بلالا (ما يبل عطشها) 


8 حليبها أو دمها 
ومَحْبُوسَةٍ في الحَيّ ضَامِئَةٍ القِرَى إذا اللّيْلُ وااها بِأَشْعْتَ سَاغِبٍ 
رب إبل نحتفظ بها في الحي لتضمن القرى (طعام الضيف) عندما يوافيها الليل بضيف أشعت 
الشعر زري الهيئة ساغب (جائع) 
ولا نكر السيف وشظها إذالميَكُنْ فيها مَعَسٌ لالب 


الإبل معقرة (معدة للذبح) ولا تستغرب السيف ونحن نلوح به بينها ٠‏ فكثيراً ما نأتيها لتذبح إحداها إن لم 
يكن في هذه الإبل معس لحالب (مطلب لمن يحلبهاء أي نذبحها إن لم يكن فيها حليب للضيف) 


٩‏ مطالبة 

إذا ون الأقوامٌ لم يُلْفَ فيهمٌ كبشرهء ولا ميزان بِشْرِيُعَاِلُهْ 

إذا قدرت أقدار الناس لم تُلْفٍ (تجد) مثل بشر بن مروان والي العراق» ولم تجد شخصاً يعادل 
ميزان (مقدار) بشر 

أَغَرُ عليه الاج لا مُتَمَبِّسٌ ولاوَرَقُ اليا عن الحَقٌ شَاغِلُه 
ويبدو أن الأمويين اتخذوا التيجان» فعبيد الله بن قيس الرقبات يملح الخليفة عبد الملك بن مروان 

ب «يعتدل التاج فوق مفرقه. . على جبين كانه الذهب». وهذا بشر أو عبد الملك يلبس تاجاء 

وورق الدنيا (نعيمها) لا يشغله عن الح 

إذا انَفّرَّجَ الأنُوابُ عنه رأيته تَصَدْرٍ اليُماني أَخْلّصَئْهُ صَياقِلُة 

كأنما كانت تفتح أبواب المجلس حين يؤذن للناس فيدخلون فيرون في صدر المجلس بشراً قاعداً 
على سريره مهياً وضاءً كأنه السيف الذي أجاد صقله الصياقل (صانعو وصاقلو السيوف» 

فلا تَجْعلَئّي يا ابنَ مروانٌ كائرئ عَلّتْ في هوى آي الُبيْرِ مَراجِلُة 
فلا تعاملني يا بشر بن مروان کمن كانت مراجله (قدوره) تغلي بما ارتزق من آل الزبير قبل زواك 
حكمهم. وكان مصعب بن الزبير والي العراق يعطي الشعراء بما يملا قدورهم ويطعم عيالهم. نقل 

الأخطل «غلي القدور باللحم؛ إلى «غلي الصدور بالهوى؛ 
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يْبَايِعُ بالف التي قد عَرئْتَها وفي قليه نَامُوسُهُ وخُوَائِلَةُ 
فهذا الذي كان يناصر الزبيريين يصافحكم الآن مبايعاء وقد انتصرتمء بالكف التي تعرف يا بشر 
آنها كانت علیکم» وظل في قلبه ناموسه (غشه) وغوائله (أحقاده» 


٠‏ استغاثة بقريش 
قد كَشَفَ الحِلَمُ علي | الجَهْلَ فانقَسَعَتْ عي | الصَّبَابَةٌ: لا س ولا وَرَعٌّ 
الحلم (العقل) أزاح عني الجهل (التهور) فانقشعت (انكشفت) عني الضبابة (الغمامة) وزالت أوهام 

صباي» فلا آنا نكس (نكرة» ساقط) ولا ورّع (جبان) 

إّي ورب التصَارى عند عِيدِهِمُء والمسلمينَ إذا ما ضَمّها الجْمَعُ. . 

: يحلف برب النصارى في عيدهم» والمسلمين في أيام الجمعة. . 

ورب كل حبيس فوق صَوْمَعَةٍ بسي ولا هة الدنيا ولا الطلمَعُ. . 

ارو ااا 


لقد مَدَحْتُ فُريشاًء واستخثتٌ بِهِمْ إِدْما أَنَامُ إذا ما بتي هَبجَعُوا 
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استغئت بقريش وأنا خائف لا أنام إذا أصحابي هجعوا (ناموا) 
وإِذْوَمَى بي أفوامٌ فأذرَء كني رَمْظُ الذي رفع الرحمن, فاربَقَعُوا 
ذلك عندما وشى بي ناس» ولكن أدركني (نجدني) رهط (قوم) النبي محمد الذي رفعه الله» 


فارتفعوا به. والأمويون أقرب قريش إلى بني هاشمء فهما كلاهما من عبد مناف 
إلي تعاني إلى بشر قَواضِلَهُ والخيرُ قد عَلِمَ الأقوامّ مُتْبَعُ 
دعاني إلى مدح بشر بن مروان والي العراق فواضله (تفضله بالعطاء) والخير كما تعلمون متبع 
(يتبعه الناس). . وكما قال اللاحق: يسقط الطير حيث بتثر الحب. . وتقشى منازل الكرماء 
7 
1 الحجاج نخاسا 
ىام 8 2 
أخيًا الإلهُ لناالإمامٌَ فإنه خيرٌالبَّرِيَّةِء للذنوب عَفُورٌ 
أبقى الله الإمام» الخليفة» فهو خير البرية (البشر)ء وهو يغفر الذنوب 
تور أضَاء لنا البلاد» وقد دجت لمتكا بها الهُدَاهُتَجُورٌ 
الخليفة نور أضاء البلاد بعد أن دجت (اسودت) ظلم (عتمات) حتى لقد كادت الهداة (الناس 


الذين يهدون الآخرين) تجور (تنحرف عن الطريق السوي) 


¥۸4 


فَعليكَ بالحسّاج لا تَعْدِلُبه أحداًإذا تَزْلَت علي كٌأمورٌ 

فعليك يا عبد الملك بالحجاج فلا أحد مثله. وعبد الملك» وبعده ابنه الوليدء في غنى عن مثل 
هذه النصيحة فقد كان الحجاج حبة عين الخليفتين 

ولقد عَلِمْتَء وأنتَ أعلَمُنا به أك ابن يُوسُفَ حازم مَنصورُ 
علمت أيها الخليفة أن الحجاج بن يوسف حازم منصور 


وأو الصَّفَاءِ فما تزالٌ غَنِيمَةً منهُيجِيءٌ بها إليك شير 
وهو رجل صافي الضمير لا يحتجن؛ لا يحتفظ بالغنائم لنفسهء بل يبعث إليك من يبشرك بها. . 
ثم طبعاً تأتيك الغنائم بعد البشارة 

وترى الرَّوَاسِمَ يَخْتَلِفْنَه وفَوقّها وَرَقُ الهراق: سَبِابِكٌ وححريرُ 
ترى الرواسم (الإبل المسرعةء التي تسير «الرسيم؟) يختلفن (يأتين مرة بعد مرة)» وعليها وَرَق 
(مال) العراق من سبائك وحرير. ومن قرأ ورق بكسر الراء فتلك الفضةء وبالكسر قرأ قباوة 
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وبَناتُ فَارِسَ كل يوم نُضطمَى يَبْلونَهُنَ؛ ومَالَهُنٌ مُهُورٌ 
يخنارون لك ما يختارون من سبايا الفرس ويبلونهن (يختبرونهن». قال السكري الشارح: كان 


قتيبة بن مسلم لما قتل فيروز بن كسرى يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحجاج فأمسك إحداهما وبعث 
بشاهفْريد إلى الوليد فأولدها يزيد» 


۲ يزيد والفرات 
أبا خالد دافمُتَ ملي عَظِيِمَةٌ وأَنرَفْتَ لخمي قبل أن يتبّئد يدد 
أبو خالد : يزيد بن معاوية» دافعت عني عظيمة: دفعت علي مصيية» OES‏ 
(كان الأخطل مهنداً بقطع لسانه» 
وأَظفَأت عَنْي نار تُعْمَانَ بَعدَما اَعَد لأمر تماجز وجرا 
أخمدت نار غضب نعمان (التعمان بن بشير الأنصاري الذي غضب لهجاء الأخطل 
الأنصار) بعدما أغذ (أسرع) لأمر عاجز (شديد يُعجز المرء) وتجرد (استعد). القصة 
باختصار: هجا الأخطل الأتضار بطلب من يزيد بن معاويةء فجاء النعمان إلى معاوية 
غاضباً» وطلب أن يسل لسان الأخطل» فجاراه معاوية» ففزع الأخطل إلى يزيدء 
فكلم أباء فنجا الأخطل 
ولَمًا رى التُعُمانٌ دُوني ابن حُرَةٍ ‏ طَوَى الكَشْحٌ: إذْ لم طني وَعَردَا 
لما رأى النعمان دوي (أمَامي ويحميني) ابن حرة (وايزيد» ابن ميسون الكلبية لا ابن جارية) طوى 
الكشح (انصرف) إذ عرف أنه لا يتالني» وعرد (أحجم وهرب) 
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وا مُزبة يفلو جَرَايِرَ رَحَايز شق يَشُقٌ إليها + خَيْرْراناً وََرْفّدا.. 
يبدأ تشبيهاً: ليس الفرات المزبد (الذي يعلو الزبد صفحته لتدفقه) الذي يعلو جزر حامز (بين الرقة 
ومنبج) عندما يفيض» شاقاً نحوها غابات الخيزران والغرقد (ضربان من الشجر). . 
تَحَوَرَ منة آهل عَانَةَء بعدما كاسُورَها الأعلى عُكَاءَ مُنَضَّدا.. 
.. وقد تحرز (تحصن) من النهر أهل قرية عانة بعد أن فاض ورمى فوق أعلى أسوارها بالغثاء 
المنضد (ورق الشجر والأغصان المتراكمة مما يحمل النهر في فيضانه). . 


يُقَمْصُ بالملّاح حتّى يَشُنَّه ال حَِذَارُ وإن كان المُشيحَ المٌعَوّدا.. 
هذا النهر الهائج يقمص بالملاح (يتلاعب بسفيته) ختى يشفه الحذار (يُذهب عقله التيقظ الشديد» 
حتى وإن كان هذا الملاح المشيح (الحاذق) المعوّد (المجرب). . 
بِمُطَّرهٍ الآذِيّ جَوْنِء كالما رقا بالقراقيرٍ النَّمَامَ المُطَّرَّدًا.. 
يتلاعب الآذي (الموج) المطرد (المتابع) الجون (الأبيض بما فوقه من زبد)ء وتراه قد زفا 

(طرد وفرّق) القراقير (السفن) وكأنها النعام المطرد (المبعد المطرود). . 
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كأنَّ بَناتِ الماءِ في حَجّراته أباريقٌ أَمْدَنْها وِيَالُ لِصَرْحَدا.. 
كأن بنات الماء (طيور الماء) في حجراته (نواحيه) أباريق (لطول أعناقها) مما يحمله النجار من 
قرية دياف لقرية صرخد. . 
بِأَجوَّد سَبْباً مِنْ يَرِيِدَ إذا هَدَثْ به بُخْنه يَحْمِلْنَ مُلْكاً وسُؤْتّدا 
ليس هذا الفرات المتدفق بماثه بأجود (بأسخى) من يزيد إذا غدت (سارت) به بخته (والبخت نوع 
من الإبل الكريمة) وفوقهن الملك والسيادة. وعلى الفرات قتل رجال يزيد الحسين بن علي لتبداً 


١‏ الحولية الكبرى 

ERN (E‏ 3 ت اھ کڪ ف و فاد 

خف القَطينُ قراحوا منك أو بكروا وَأَرْعجَنْهُمْ وی في صَرفِها غِيَرٌ 

خف (أسرع) القطين (القاطنون بجوارنا) فراحو (ذهبوا مساء) أو بكروا (ذهيوا صباحاً) منك 

(تركوك)؛ وأزعجتهم (جعلتهم يرحلون) نوى (نية الرحيل) في صرفها غير (في ظروفها تغير 
للاسوا). TS‏ 

لب ل ا اتن شارب من قرقف ا(خمر) من 

خمور حمص أو جدر 


1A۰ 


جَادَتْ بها مِنْ ذواتٍ القَارٍ مُتْرَعَةٌ كلفاء يَنْحَتُ عن خُرطُويها المَدَرٌ 
جادت بتلك الخمر خابية مترعة ة (مملوءة) من ذوات القار (مما طَلِي بالزفت) كلفاء (داكنة اللون» 
ينحتٌ (يُقشر) عن فوهتها المدر (الطين) 


شوقاً إِلْئْهِمْ ووّجداً يوم البق طرْفي؛ ومنهُمْء «كوكب0 زمر 


هذا لشوقي إليهم ووجدي (شغفي) وأنا أتبعهم طرفي (الاحقهم ببصري)ء ومن هؤلاء القوم زمر 
(جماعات) في ناحيتي منطقة ١كركب»ة‏ 


حَنُوا المي فَوَلّنْنا مَناكِبّها وفي الحُدورٍ إذا بَائَمْمَها الور 
احثوا المطي (أسرعوا بالإبل) فأعطتنا مناكبها (ظهورها)ء وفي الخدور (الهوادج) الصور (الحسان 
اللائي كالدمى) نراها حين نباغمها (نكلمها بكلام غير مفهوم كأنه بغام الظباء) 
ا قوم ل 2 ورا 3 RASA‏ 
OREO‏ ع اا زان سيف مد فج 
(عقولهن غير ناضجة) . احبس رجلاً في خدر تر عقله صار ضعيفاً أيضاً 
با قَائَلَ اللّهُ وَصْلَ الغانياتٍ إذا أَيْقَنَّ انك يمن قد رها الكِبَرٌ 
زهاك الكبر: أضعفك 
ُْرضْنَ لما حتى قوسي مُوَنَرُها وابْيَضيٌ بعد سواد الل الشّمَرُ 
أعرضت الحسان عندما حنى الله قامتي فصارت كالقوس» والله قد وتر القامة فكأنها القوس الذي 
وضع له وترء وعندما ابيضت اللمة (الشعر) 
ما يَرْمَوِينَ إلى داع لِحَاجَيِه ولالَهُنَّ إلى ذي شَيْبةٍ وَظَرٌّ 
لا يرعوين (يتركن التكبر) ويلبين صاحب الحاجة» وليس لهن وطر (حاجة) عند شائب 
شَرَّفْنَ إذ عَصَرٌ العبدانَ بَارِحُها ونِبَسَتْ غَيْرَ مَجْرى الس الحُْضْرٌ 


رحلن شرقاً عندما عصر العيدان (جففها) بارحها (الريح الباردة)؛ وأييست الخضر» أي أصبحت 
يابسةء ما عدا مجرى السنة (مجرى سن المحراث» فالزرع هناك آخر ما يجف» 


تَْنَ صلا ومُجْنًا مِنْ تجائبناء وقد تُحُبِّنَ مِنْ ذي حَاجِةٍ سَفَْرُ.. 

وقعن 0 أصلاً (مساءء عند الاميل)» وعجنا نحن نجائبنا (أملنا إبلنا) عندما حان وقت سفر 
ذوي الحاجات» أي نحن 

إلى ري لا د تُمَرّيما نَوافِلُهُ َظْفَرَهُ الله فَلْيَهْيَئْ له الظّفَرٌ 


نساقر إلى رجل لا تعرينا نوافله (لا تتركنا عطاياه محرومین)ء وقد انتصر فهنيئاً له 
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الحُائِض المَمْرَّء وَالميِمُونٍ طائِرٌءٌ خليفة الله يُتَسَقَى به المظرٌ 
ذهبنا إلى الخائض الغمر (الذي يخوض الماء العميق» أي الشدائد/ لا تتس أن الأخطل نشأ بجانب 
الفرات ويعرف الفيضانات» ومن هنا كثير من تشبيهاته)» وإلى الميمون طائره (ذي الحظ الحسن) 
وبوجهه الوضيء نستسقي (كانوا يأخذون رجلاً صالحاً وضيء الوجه إذا أرادوا دعاء الاستسقاء» 


د ع د عم 


والمُسْثَيِرٌ به أَمْرٌ الجميع» كما يَعْسَرَّهُ بعد تَوكيدِلهغَرَرٌ 
المستمر (المفتول بإحكام) به أمر الناس جميعاً» والذي لا يغتره (يخدعه) الغرر (الخداع) بعد أن 
استقام له أمر الخلافة 

وما القُرات إذا جَاشَتُ حَوالِبُهُ في حَاقَتَبْهِ وفي أَوْسَاطِهِ المُضْرٌ 
يبدأ نشبيهاً: ليس الفرات إذا جاشت (امتلات بالماء) حوالبه (روافده)» وأصبح في 
حافتيه (شاطئيه) وفي وسطه أغصان شجر العشر. . [وكان محمد النوبهي يشرح هذا 
البيت لطلبته في جامعة الخرطوم» وأخذ يصف شجر العشر» فرآهم يبتسمون.. قالوا 
له: يا أستاذء انظر من النافذةء ذاك شجر العشر. وعندما ذهبت إلى الخرطوم» كنت 
أقف أمام بوابة المركز القومي للإعلام وحولي تلامذتي من الصحفيين المتدربين» 
قلت لهم: أين أجد شجر العشر؟ فقالوا: انظر هناك. كانت شجرة من هذا الشجر 
مقصوفة وملقى منها غصن كبير على الرصيف الآخرء وعبرنا الشارع» ورأيت شجر 

العشرء وله ثمر كبير أجوف ينز حليباً كحليب النين] 


ودَعْدَعَنْهُ رياح الصيف. واضطربث فوقٌ الججآجي مسن ويو هُدْرُ 
وذعذعت النهر (حركته وفرقته) رياح الصیف» واضطربت فوق جآجئ (صدور) آذيه (أمواجه) غدر 
(جمع غدير). . 
مُسْحَئْفِرا بِنْ جبال الروم, يَسْتُرُهُ منها أكافيف فيهادونَهُ رَوَرُ 
مسحفراً (مسرعاً) وهو يأتي من جبال الروم وهناك بين الجبال تستره أكافيف (مناكب الجبال) التي 
فيها زور (تعرج). فالمقبل على النهر في تلك الجبال لا يراه من بعيد فالجبال تحتضنه بجوانبها» 
فإذا أشرف المرء على النهر رآه يتلوى بين الجبال 
a‏ 5 4 8 7 مود مو 
يوماً بِأَجُوَّدَ منه حينَ تسالّه. ولا بأججهرَ منه حين بجتهر 
هذا النهر الزاخر ليس أسخى من الخليفة» ولا أجهر (أهيب) منه حين ثراه 
مُفْتَرِضٌ كافئراش اللي كَلْكَلَهُ لِوَفْمَةٍكائن فيهالهجرْرٌ 
ل ل 
يفترش الخليفة كلكله (صدره) كالأسد متأهباً لوقعة (معركة) سيكون له فيها جزر (فتلى) 
مُقَدْماً مني لف لِمَنْرِلَةٍ ما إن رأى مِثْلَّهُمْ ج ولا بشرٌ 
يقدم من جنوده مثتي ألف لمنزلة (مكان التزال في الحرب)» 


2 جز اولان و .لهذا اند 


1A 


يَعْشَى القناطرٌ يبنيها ويهدمُهاء موم فوقّه الراياتٌ والقَّثَرٌ 
يغشى (يأتي) الجيئْنٌ القناطر بانياً هادماء وهو مسوم (عليه سمات الحرب) وفوقه الرايات» 
والقتر (الغبار) 

حى بكو لَّهُمْ الَف مَلْحَمَةٌ وبِالئُويّةٍلم يُنْبَضْ بها وئر 
حتى تكون المعركة في «الطفا» وفي الثوية1. وهي معركة التحام بالسيوف والرماح» ولم ينبض 
(يشدً) بها وتر» أي لم يكن فيها رمي من بعيد فكلها التحام. وتلك المعارك غلب فيها عبد الملك 

مصعب بن الزبير 

وتسكَبيي لأقوام ضلالَتُهُمْ ويستقيمَ الذي في خ ده صَعَرٌ 
وحتى يعرف الذين ضلوا وحالفوا ابن الزبير ضلالتهم» ويستقيم الذي في خده صعر (ميل). فإن 

كنت لاحظت بعض المتعجرفين يميل برأسه وينقخ خده كبراً فأنت تعرف ما تصعير الخده 

لما متَقَلَ بأثقالٍ العراقيء وقد كانث لهنِعْمَةٌ فيهِمْ ومُدَّخَرٌ 

ثم استقل (حمل) أثقال العراق (مشكلاته)ء وأنعم على الناس وتألّفَهم وكان له فيهم مدخر 

(صيعة يدخرها في نفوسهم» 

في نَبْعَةٍ مِنْ فُربش يَعصِبُونَ بها ما إن يُوارَى بأعلى نبيها الشّجَرٌ 

عبد الملك راسخ المكائة في نبعة (النبع نوع من الشجر كبير) من قريش» هي بنو أمية» والناس 
يعصبون بها (بلتفون حولها)» وشجرة النبع هذه أعلى من كل ما حولها 
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تعلو الهضابَ وحَلوا في أَرُومَتِهاء أهل الرَبَاءء وأهلٌ الفخرٍ إن فُخُروا 

أمية شجرة فوق هضبة» والمروانيون في أرومتها (أصلها)» وهم أهل الرباء (الكثرة) والفخر 

حُْدٌ على الحقٌ عَبَّانُو التَنا أث ‏ إذا آَلَمْتْ بهم مَكرُومَةٌ صَبروا 

حشد (محتشدون) لنصرة الحق» عيافون (كارهون) للخنا (الفحش) أنف (يأنفون الصغائر)» 

وصابرون على المكروهة (المصية) 
وإن تَدَجَتْ على الآفاقي مُظْلِمةٌ كان لهُمْ مَحْرَجّ منها ومُعْتَصَر 
إن تدجت (أظلمت) مصيبة كان لهم منها معتصر (مخرج) 
أمطامُمٌ الله جَدَايُنْصَرونَ به لاجَة إلا صغيرٌ بَعْدُمُحْتَقرٌ 
أعطاهم الله جداً (حظاً)» وكل حظ غيره محتقر (ضئيل» 
شن العداوة حنّى يُسْتَقَاد لَهُمْ وأَعُظَمْ الاس أخلاماً إذا َدَرُوا 
شمس (عنيدون جامحون) عند العداوة حتى يستقاد لهم (يُستسَلّمٍ لهم) 
وأعظم الئاس عفواً عند المقدرة 


1A 


هُمْ الذين يُبَارُونَ الرٌياحَ إذا قل العام على العَافِينَ أو قَتَروا 

إذا هبت الرياح» وهبويها نذير جفاف» فهم يبارونها في سرعة تقديم الطعام» للعافين (الققراء) إذا 
قتروا (افغروا) 

أَمَيَةَء نُعمَاكُمْ مُجَئْلَةٌ نَمَتْء فلا مِئَّةٌ فيها ولا كدر 
00 نعمتكم مجللة (شاملة)ء ولا تمتون على الناس ولا تكدرون العطاء 
ني أمَيِّةَ قد نَاضَلْتٌ دُونَكُمُ أبناء قوم هُمْ اوا وَهُمْ نَصَرُوا 
قد ناضلت دونكم (دافعت عتكم) أبناء الأنصار الذين آووا الرسّول ونصروه. ذلك» عندما هجا 

الأخطل شاعر الأنصار بطلب من يزيد بن معاوية 


أَنْحَمْتُ عنكُمْ بني النَّجّارِ قد عَلِمَتْ مُليا مَمَدٌَّ وكانوا طَالَمَا هَدَرُوا 
أفحمت (أسكتٌ) بالنيابة عتكم بني النجار من الأنصارء وقد علمت عليا معد (أشرف قبائل معد 
العدئانية) بفعلي ذاك مع الأنصار القحطانيين الذين كثيراً ما هدروا (استطالوا بالكلام) 
حتى استكانُوا وهُمْ ّي على مض والقولٌ يَنْمُدُ ما لا تَنْمُدُ الِيَرُ 
فاستكانوا (خضعوا) وهم كارهون إياي؛ فالقول ينفذ» ويؤثر أكثر من الإبر 
(والإبرة زنابى العقرب التي تلسع بها) 
بني أُمَيَّهَ إني اصح لَكُمُ فلايَبِيئَنٌ فيكم آيِنأَرُئَرٌ 
لا تدعوا زفر بن الحارث بينكم. وكان عبد الملك أعطى زفر زعيم القيسيةء الأمان بعد 
الانتصار عليه» وأخذ زفر يحضر مجلس عبد الملك مما أغاظ الاخطل 
إن الَّعْيئَة تَلقامّاء وإن كَدْمَتْء كَالعَرٌ يَكْمُنُ حبناً ثم يَنْتَشِرٌ 
الضغينة (الحفد) تكمن ثم تعود ونظهرء مثل العر (الجرب) 
وقد تُصِرْتَ أميرَ المؤمنينَ بنا لما أناك ببَطْن المُوطَةٍ الخَبَدُ 
نحن بلي تغلب نصرناك في موطننا بالعراق» وآتاك خبر النصر وأنت بالشام. وعندما أنشد 
الاخطل هذا البيت قال عبد الملك: بل الله نصرني 
ولم َر بِسْلَيِمِأمِرٌ جاهِلِها حتى تَعَيّا بها الإيرادُ والصّدَرُ 
وظلت قبيلة سليم تعاني مما أنزله بها جاهلها (زعيمها «المتهور؛ عمير بن الحباب) حتى نعيا بها 
(صعب عليها) الإيراد والصدر (الدخول والخروج» أي التصرف في شأنها) 
إِذُ ينظرون وهُمْ يَجْنُونَ حَنظَلَهُمْ إلى الرّوابي» ففُلنا بُعْدَاْمَا نَطَرُوا 
ينظرون وهم في موطنهم الصحراوي حيث ينبت الحنظل: إلى الزوابي (مناطق نهري الزاب الثي 
تسكتها تغلب)» فقلنا: ما أبعد ما نظروا وطمحوا! 
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كَرُوا إلى حَرَّتَيْهِمْ خرو كَماتَكُرٌ إلى أَوْطانِها البَقَّرُ 
كروا (رجعوا) بعد الهزيمة ا حرتيهم (متطقتين في حجارتهما سواد) يعمرونهما (يسكنونهما)ء 
مثلما ترجع البقر إلى زرائبها بعد المرعى 
وما سَعَى فيهِمٌ سَاع لِيِئْرِكَنا إلا تَقَاصَرَ عَنَاوَهْوَمُئْبَهِرٌ 
لا يحاول منهم من يسعى لإدراكنا إلا قضّر به سعيه واتيهر (انقطع نقسه) 
قد أصابَث كلاباً مِنْ تَداوَّتَنا إحدى الدّواهي التي تُحْنَى وتُنْتَظرٌ 
وقبيلة كلاب القيسية أصبناها بداهية مما يخشاء المرء ويتتظره (يتوقعه) 


أنَا كُلَيْبُ بي بربوع فليس لَهُمْ عند السّفَارْطٍ إيراا ولا در 

وقبيلة كليب بن يربوع ليس لها عند التفارط (التسابق نحو الماء) إيراد ولا صدر (لا يردون الماء 
ولا يصدرون عنهء لأن غيرهم يسبقهم ويغلبهم عليه) 

مُخَلفُونَ ويَقْضي الناس أَمْرَهُمُ وَهُمْ بِعَيْبِء وفي عَمِياء ما شَعَروا 

مخلفون وراء القوم عند اتخاذ القرارات الصعبة» والناس تتخذ القرار وهم بغيب (بأرض منخفضة» 
أي أنهم غائبون) وفي عمياء (جهالة)» ولا يشعرون بضعتهم 

مُلََمونَ بِأَعْقَارٍ الجياضٍ فما يَنْمَكمِنْ دَارِمِيٌ فِبهِمٌُأكَرٌ 
يلطمهم الناس في أعقار الحياض (أطراف أحواض الماء) ويبعدونهمء ولا تخلو وجوههم من أثر 
ضرب أو لطم من دارمي (وبنو دارم» وشاعرهم الفرزدق» كانوا يناكفون بني بربوع» وشاعرهم 

e EE جریر» ج‎ 


قومٌ ندامَث إِلبْهِمْ كل مُخْرْبَةٍ ول نَاحِشَةٍسْبَتْ بِهائُضَرُ 

كل المخازي تناهت (استقرت وتجمعت) في يربوع» وكل فاحشة رة إن ايلة انين «مضر؛ 
فإنما سببها يربوع 

الآكلونَ خَبِيتَ الزَّادِ وَحْنَهُمْ والسَّائْلونَ بِظَهْرٍ الغيب ما الخبرٌ 
يأكلون وحدهم بخلاء وزادهم خبيث من لحوم الضب مثلاً [ألم يقل أبو نواس: إذا ما تميمي أناك 
مفاخراً/ فقل عَدٌ عن ذاء كيف أكلّك للضب؟]ء وهم بعيدون عن مركز القرار ويسألون عما جرى 

في مجالس القبيلة الكبرى لأنهم غائبون عنها 

م الإِيَابُ إلى شوو مُدَنْسَةٍ لا يَسْتَحينَ إذا ما اختگت امقر 

انم يرجعون إلى نساء سود مدنسة» وليس عندها حياء إا احتكت الفروج» فنساؤهم وقحات 

وَأَقْسَمَ ١‏ المجدٌ حقاً لا يُحَالِقُهُمْ حتى يُحَالِف بَغلِنَ الرَّاحَةٍ الشَّعَرُ 


المجد لا يقاربهم مثلما لا يقارب الشعر راحة الإنسان 
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4 الثور الراتع 
ا ez ٤ 1 EG‏ £ 
ومَهْمَّهِ ايس تُخُْشَى غوائلةُ قَطَعْبُهبِكُلوءِ العَيْنٍ مِسْهارٍ 
رب مهمه (خلاء) طامس (مطموس: كما قالوا للأحمق لاسعاً بمعنى ملسوعء 
وللماء المفقود في الأنابيب فاقداً) تُخشى غوائله (مخاطره المميتة) قطعته بناقة كلوء العين 
(صاحية) مسهار (قوية على مشي الليل وسهره) 
بحر كأتانٍ الضَّحْلِء أَضْمَرّها بعد الرَبَالَة ترحالي وتَسْبَاري 
قطعت البر بحرة (ناقة كريمة) كأتان الضحل (صخرة الوادي» وتكون ملساء ضخمة لم يستطع 
السيل جرفها) أضمرها (أنحلها) بعد الربالة (الْسّمّن) ترحالي وسيري الكثير 
حت الفلا إذا شُدَتْ مَعَاقِدُها رَلْتْ قُرَى الع عن كَبْدَاءَ مِسَْارٍ 
هي مصاحبة للفلاة (الصحراء) فإذا كدت معاقدها (الحبال التي تربط الرحل بالنياق) انزلقت قوى 
النسع (حبال الرحل) عن جسم ناقة كبداء (كبيرة الصدر) مسفار (قوية على السفر) 

3 3 ووو e‏ 3 0 
كالنّهابُرْجٌ ويي يُقَيِدَهُ لرَّبجَصٌ وآبجرٌ وأحجارٍ 
الناقة كالبرج من أبراج الروم قد ر (أحكم بناؤه) بجص (جبصين» شيء كالأاسمنت) 
وآجر (طوب» طابوق) وحجارة 
أو مُفْفِرٌ حَاضِبُ الأظلافي جَادَ له غَيْثُ تَظَامَرٌ في مَيْنَاءَ بكار 
أو كأنها ثور مقفر (يعيش في القفر) خاضب الأظلاف (مخضوبها بالعشب) وقد جاد له بالعشب 
المطر الذي تظاهر (تتابع) في ميثاء مبكار (روضة بكر نبتها) 
نبات في جنب أرظاةٍ. كمه ريخ سَآمِبَةٌهَبَتْبأمطار 
سكن الثور البري قرب أرطاة (نيتة صحراوية). وتكفئه (تتناوبه) ربح شآمية (ريح الشمال) ومعها المطر 
يَجُولُ لَِلََهُ والعينٌ تَضْرِبُةُ فيها بِمَئِتٍ ج الرّعْدٍ تار 
يجول ليلا والعين (السحابة) تسح عليه مطراً مع رعد صوته أجش (خشن) نار (ينثر المطر) 
إذا أراد بها الكّعُْهِيِض أَرَقَهُ سَيْلٌيَدِبُ بهذم الشُرْبٍ مَوَارٍ 
يمنعه الغمض في ليلته سيل موار (متحرك) يحمل الترابٌ 
كانه إِذ أض البَرْقُ يَهِجَمَه في أَطْمَهانِيّةٍ أو مُضطلي تار 
يلمع البرق فيبدو الثور وقد لمع جلده» فكأنه يرتدي حلة أصفهانية مزعفرة صفراء؛ أو كانه يصطلي 
ثاراً پنعکس ضوءُها عليه 
حٌى إذا انْجَابَ عنه اللَّيْلُ» وَالْكَتَمَتْ | سماؤه عن اويم مُضْجِرٍ عار 
فإذا انجاب (انحسر) الليلء وكشفت السماء أديمها (وجهها) المصحر (الصافي) العاري من الغيوم 


كما 


آنسّ صَوتَ مُنيصء أو اح بِهِمْ كالجن يَهِمُونَ يِن جزم وأَثْمَارِ 
آنس (سمع) صوت قنيص (صائدين) وأحس بهم كأنهم محاريون من قبيلتي جرم وأنمار يهفون 
(يسرعون) مثل الجن 
َانصَاعَ كالكوكب الدُرَي مَلِعَمُه ‏ عَصْبانَ يَحْلِط مِنْ مغج وإِخضَارٍ 
فانصاع (مضى) كالكوكب الدري ارقن جت ن يركض: وغو ضبان" يخلط المعج 
(الجري الشديد) بالإحضار (الجري المتوسط) وهو يتلوى بين الأشجار 


e 


َأرِسَنُومُنَّ يَذْرينَ الثْرابَ كما يَذري سَبايځ فظن ذف أَْثَارٍ 
فارسل الصيادون الكلاب يذرين (يُدرن» التراب المبتل كما يثير ندف أوتار المنجدء الذي ينفش قطن 
الفراش بمندفته» سبائخ قطن (قطع القطن)ء فالتراب مبتل وهو كقطع القطن لا بهيئة غبار 
حنى إذا فلت نَالَمْهُ سَوابقُها وأزمَقّنْه بانيَابٍ وأَظْمَارٍ.. 
فإذا قلت قد نالت أسبق الكلاب الثورٌ وأرهقته بأنيابها وأظفارها . . 
أنْحى إلَبِهِنَ عَيْنا غير غَافِلَةٍ وظعْنَ حفر الأفران گرارٍ 
أنحى (وجه) الثور إلى الكلاب عيناً يقظة» وواجههن بطعن كرار (مهاجم) يحتقر الأقران 
(الخصوم) لقوته 
فَعَفّرَ الصَّارِيَاتٍ اللّاجقاتٍ به عَفْرَ المّرِيبٍ قِدَاحاً بِينَ أَنْسَارٍ 
فعفر الكلاب الضارية (رماها أرضاً)» كما يجيل» أي يرمي» الرجل الغريب القداح (السهام الي 
يقامرون بواسطتها) بين أيسار (مفامرين)» ويختارون غریاً ليقسم بينهم قداح الميسر 
يَعُذْنَ منه بِحُرَانٍ المَِانٍ» وقد رفن عنه بذي رفي وآثار 


يعذن منه (يلجأن) بحزان المتان (بالأرض المرتفعة الوعرة) بعد أن فرقهن بقرن له وقع وأثر في 
أجسام الكلاب 


حتى شنا وَهْوَ مَعْبُوظ ب يله يَرَعَى دُكُوراً أطاعَت بعد أخرارٍ 
ثم فضى شتاءه مسروراً في غائطه (أرضه المنخفضة) يرعى الذكور (البقل الغليظ) بعد أن يأتي على 
الأحرار (البقل الطري) 


متفرّد يسمع طنين ذباب الرياض» فهو بالنسبة إليه كغتاء الخواة (اللاهين) عند إسوار (قائد الأرس) 
كأنّه من نَدَى القُرّاصٍ مُفْتَسِلٌ بالوَرْسِ» أو خَارِجٌ مِنْ بيت عَطارٍ 
کان هذا الثور وقد مسل الندى المتشر على نبات القراص الشوكي ذي الزهر الأصفرء كأنه قد 

اغتسل بالورس (الكركم» صبغ أصفر) أو خرج من دكان عطار 


AY 


وشَارِبٍ مُرْبح پالگأس نَادَمَني لا بِالحَصُورٍ ولا فيها بِسَوَارٍ 
رب شارب مربح (سخي يذبح لأضيافه) نادمني على الشراب» وهو غير حصور (بخيل) 
ولا سوار (معريد) 
َارَعنُه طيْبَ الراح الشَّمُولِء وقد صَاحَ الدَّجِاجُ» وحَانَت وَفْعَةُ السّاري 
عاطيته الخمر الشمول (الباردة) عند الفجر وقت صياح الدجاج (يريد الديكة)» وحانت وقعة (نومة) 
الساري (الذي سار ليلته» 
مِنْ خَمْرٍ عَانَةَ يَنْضَاعٌ القُراتُ لها بجَجَذوَلٍ صَجب الاي مَُوَّارٍ 
هذه الخمر من قرية عانة التي ينصاع (يسرع) لها ماء الفرات بجدول صخب الآذي (الموج) موار 
(متحرك) ليسقي كرومها 
لَها ردَاءَانٍ: ْح العنكَبُوتِء وقد لقث ارين لِيفٍ وين قار 
للخمر في جرتها رداءان: الخارجي نسج العنكبوت لطول ما عتقت» 
والآخر من الليف والقار (الزفت) 

Hi 2٠ 50-0‏ 2 26 
عَذْرَاه لم تَجْئَلٍ الخُطَابُ بَهجَئَها حتى امْجثَلاها هحِبَادِيٌ؛ بدينارٍ 
لم يفضٌ جرة الخمر هذه أحد فهي كالعذراء الني لم يجتل (ير) الخطاب جمالهاء حتى جلاها لنا 
عبادي (من قوم «العبّاد» من أهل الحيرة النصارى) مقابل دينار 


إن حَلَفْتُ بِرَبٌّ الرٌاقِصات. وما أضحى بِمَكَةَ مِنْ جب وأشتارٍ 


حافت برب النياق الرافصات (السائرات المتمايلات المتجهات إلى مكة)» 
وبما في مكة من أستار الكعبة 
لالجأتني قريش خائفاً وجلاً (لقد آونتي من خوف)» وأعطتني المال بعد إفتار (فقر) 


أنعم بنو حرب (آل أبي سفيان) وقد حدقت (أحاطت) بي المنية (الموت) واستبطأت النصرة 


قَومٌ إذا حارّبوا شَدُوا مآزِرَمُمْ دون النَّسَاءٍ ولو بانّث بِأَظهَارٍ 


هؤلاء قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم (ملابسهم) دون النساء (فلا يقربون النساء» 
حتى لو باتت بأطهار (غير حائضة)ء فهم يوجهون كل همتهم للحرب ويحلفون لا يقربون التساء 
إلا بعد ملاقاة العدو 


AA 


5 يا ابن غير المختونة 
عَهَا «الجَه مِنْ سَلْمى قَبِادَتْ رَسُومُها «فَذَاتٌ الصّفَاه صحراؤها مَقَصيمُه 
فا (خلا) الجو (أسم مكان) من سلمى ورهطهاء وبادت (فتيت) رسومها (بقاياها بعد الرحيل)» 
وكذا من «ذات الصفاء فلم يعد هناك شيء من آثار القوم في الصحراء أو في القصيم 
(منبت شجر الغضا) 
ras fi‏ 5-2 3 ع ها ا قر 
ولو حَمَّلَئيِ الشرّ سَلْمَى عَمَلْئُه وهل يحمل الأسرار إلا كَنُومُها 
إلبك أبا مروانَ يَمَمَ اركب اتوك بِأَنْضَاءٍ خِنافٍ نُحُومُها 
يمم إلبك (قصدك) يا أبا مروان (بشر بن مروان أمير العراق) أركب (رجال راكبون إبلاً)» جاءوك 
على أنضاء (إيل مهزولة) وقد خف لحمها لطول السير 


واه 


نحَسَرْنَ واستقبِلْنَ لِلْقَيْظٍ وَقْدَةَ تُمَبَّرُ لوان الرّجَالٍ سَمُومُها 
تحسرن (نعين) ونعرضن لوقدة القيظ (شدة الحر) التي تجعل سمومها (ريحها الحارة) أوجه الرجال 
مسمرَّة متغيرة اللون 
إذا بَلَمَتْ بر بنَ مروانَ ناقتي» سَرَثْ وها تفسي» وثَامَتْ هُمومُها 
إذا وصلت ناقتي الأمير» سرت (ألقت) نفسي الخوف» ونامت همومي 
أبُوكَ أبو العاصيء عَلدِكُمْ تَعَطَفَْتْ قريشء لَكُمْ عِرْنِيئُها وصَميمُها 
أبوك هو أبو العاصي المعروف. وقد تعطفت (انضمت) عليكم واحتضتتكم قريش التي لكم عرنينها 
(أنفها الشامخ) وصميمها (أصلها) 
بَكُمْ أَذْرَكَ اللَة البَريِّ بعدّما سعى لِضُّها فيهاء وب عَشُومُها 
بكم أدرك الله (أنقذ) البرية (الخلق) بعدما سعى في الناس اللص (سارق السلطة ابن الزبير) وهب 
الغشوم (الظالم) يطلب الخلافة لنفسه. وكان بشر بن مروان الممدوح والياً على العراق بعد أن 
تغلبت بنو أمية على مصعب بن الزبير والي العراق وأخيه عبد الله الذي أعلن نفسه خليفة بمكة 
وإِلْكَلَلْمَأمول والمُتَمَى به إذا + خيف يِن يلك الأمور عَظيمُها 
أنت المأمول» وأنت من نتقي به (نحتمي) إذا خفنا عظائم الأمور 
فلا مين لَخمي الأعاديء إِنَّهُ ‏ سَريمٌ إِلَبْكُمْ مَكْرُها ونَمِيمُها 
لا تتركني فريسة للأعداء من قبائل قیس» فحقدهم دفين عليكم وسريعاً ما يمكرون 
اليخدعون) وينمُون (يُرجفون وينشرون الشائعات). وكان الأخطل يدل على بني أمية 
بأن قومه بني تغلب تصروهم» بينما كانت قبائل قيس مع ابن الزبير» وكان الأمير بشر 
يحرض الشعراء بعضهم على بعض» ومن هؤلاء الشعراء من كان زبيري الهوى 
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وما أا إِنْ مُدَّ المدى بِمُقَصّرٍ ولا عَضّةٌ يني بناج سَليِمُها 
وما أنا إن مد المدى (في نهاية المطاف) بمقصر في هجاء الشعراء» والعضة" مني (الأعجية) 
لا ينجو سليمها (الملسوع بها 
يُعَنْيٍ ابن يَربُوعٍ بكنمي أَمَهُ وما انفَلَئَتُْ مني صحيحاً ايها 
ليس لجرير إلا أن يفني بقصائدي في نتم آمه فما أقلنت مني وأديمها (جلدها) صحيحء 
بل مزقته تمزيقاًء أي مزق عرضها 
وما وج دوا أََاًلهعَرّبيِّةً وماأَنْهَرَنْهامِنْ يتان كُلُومُها 
وليست أمه عربية» وما جعلتها كلومها (جروحها) بسبب الختان تسهر من الألم. فهي ليست 
مختونة كبنات العرب 
وَجَدْتُ كُلَيْباً ألم الناس كُنّْهِمْ وآنت إذا عُدّث كُليِْبٌ لَنيمها 
كليب: قبيلة جرير 


15 خذلتموني 
ألا بيغ بني شَيْبَانَ مني فمابَيْني وبيتَكمذ 4 حول 
ذحول: ثارات. وشيبان من ربيعة؛ فهم لتغلب - قبيلة الأخطل - من الأقارب 
وكنكُمْ إحوّتني َحَدَلْئُموني عَدَاءَ نَحَاطَرَّثُ يَلْكَ المُحُولُ 
خذلتموني غداة (صبيحة) تخاطرت (تسابقت وتبارت) فحول الرجال في المكارم. وغيركم أعطاني 
لدفع ديات قومي » وأنتم امتنعتم 


۷ نقيق الضفادع 
ألا ا اسْلّمي بَا هند هند بني بَذْرٍ وإن كان حَيّانا عِدَى آخِرَّ الذَهرٍ 
اسلمي يا هند» وإن كان حيانا (قبيلتانا) متعاديتين حتى آخر الدهر 
أَسيِلَةُ مَجْرَى التّنع. أا وشَاحُها كَجَارِء وأا الحِجْلُ منها قَمَا يَجْري 
أسيلة مجرى الدمع (طويلة الخد)» ووشاحها على خصرها يجري (يتحرك) لأنها نحيلة الخصرء 
وحجلها (خلخالها) ثابت لأن ساقها سمينة 
َي بلاشيءٍ شيو مُحَارِب» وما جلها كانث تريش ولا تَبْري 
رجال قبيلة محارب يهذرون كنقيق الضفادع» ولا أظنهم يريشون (يضعون الريش على السهم) 
ولا يبرونه؛ أي أنهم غير ذوي تأثير 
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ضَفَاوعٌ في ظَلمَاءِ لَيْلٍ تَجاوَبَثْ كنل عليها صَوْنُها حَبّةَ البحر 
هم كالضفادع في الظلام تتجاوب أصواتها بالنقيق» فتدل على مكانها حية البحر (السمكة الكبيرة 
التي تأكل الضفادع) . أي أن رجال مجارب يقولون كلاماً تافهاً فيجرون على أنفسهم هجاء مؤلماً 
ونحنٌ رَفَعْنَا عن «سَلُولٍ» رِمَاحنا وِعَمْداً رَعِبْنا عن دماءِ بني صر 
ترفعنا عن سلول وبني تصر ورغبنا عن دمائهم (كرهنا قتالهم) 1 
ولو ببّني كُبْيَانَبَلَْتْ رماځنا لَقَرّتْ بهم عَيْنِيء وَبَاءَ بهم وثري 
لو بلت (ظفرت) رماحنا ببني ذبيان لقرت عيني (استرحت) وباء وتري (استراح ثأري) 
شَقَى النفسن قَثْلَى مِنْ سُلَيْمِ وعَامِرٍ ولم تَشْفِها َتْلَى غَنِيّ ولا جَسْرٍ 
سايم وعامر وغني وجسر: قبائل 
لَعَمري لقد لانَّثْ سُلَيْمٌ ومَايِرٌ على جَانِبٍ الَرْئَارٍ رَاغِيَةَ البَكْرٍ 
لاقت هاتان القبيلتان على جانب نهر الثرثار في المعركة المشهورة راغية البكر (المصية المبيدة) 
04 01 7 7 2 م0 م 0 ىآ 
أَعِني أميرٌ المؤمنيِنٌ بِنَائِلٍ وحُسْن تَطَاءِ ليس بالرّيْثِ النزرٍ 
يطلب معونة الخليفة بنائل (عطاء)ء ليس بالريث (المؤجل)ء ولا النزر (القليل) 


ولنَاتَبَبِّئَا ضَلانَةَ مُصْمَبٍ تتَخنا لآل الشّام باباً من النّصْرٍ 
عندما بدا لنا أن مصعب بن الزبير والي العراق ضال» انضممنا تبني أمية وأهل الشامء وبنا بدأت 
تباشير انتصارهم 
إليك أميرٌ المؤمنينَ رها تَحُبٌ المطايًا يالعَرانِينٍ مِنْ بكر 
نسير (نُسيّر) الإبل نحوك يا أمير المؤمنين وهي تخب (تسرع) بالعرانين من بكر (بسادات قبيلة بكر 
القيسية وهي غير بكر الربعية) نحملهم إليك أسرى 

RE‏ مع على اود وه ant‏ عاو واه العا 
ارين تسا ثم أَطْبَحْن عُدْرَةَ يُحَبْرْنَ أخباراً أَلَذَمِنَ الخَمرٍ 
أسرت الإبل (سارت ليلاً) خمس لبال» وأصبحن صباحاً في الشام ومعهن أخبار سارة 


۸ طعان فضراب 


وكُنًا إذا امحمّرٌ القّنا عند مَعْرَكٍ تَرى الأرض أَخْلَى مِنْ ظْهورِ جِيادٍ 
إذا احمرت القنا (الرماح).من دماء الأعداء نزلنا عن الخيل لكي نضاربهم بالسيوف 

فلا تُويِدُونا بِاللّقَاءِء وأَبْرِرُوا إنَيِنا سوا نَلْقَّهُبِسَوَادٍ 

لا توعدونا (تهددونا) باللقاء مجرد تهديد. أبرزوا (أظهروا) لنا سوادكم (جمعكم) لتلقاه بجمعنا 
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4 المطربة البحاء 
يمدح مصقلة بن هبيرة الشيباني: 

وقد لبت لهذا التمرٍ أَمُصُرَهُ حنّى تَجَلَر رَأسي الشَبْبُ واشْتَملا 
لبست لهذا الدهر أعصره (عشته) حتى تجلل (غطى) رأسي الشيب» واشتعل به كأنه نار فوق رأسي 

وقد أكون عَمِيدَ التَّرْبِء تُسْمِعْنَا بَحََاءُ تَسْمَعُ في ترجييها صَحَلا 
وقد أكون («قد» هنا تؤكد لا تشكك.. هكذا في لغة أيامهم) عميد الشرب (كبير الشاربين» وكان 
للاخطل في الحيرة دار ضيا بل فيها الناس والغرباء وكانت محل منادمة وشراب)؛ ونسمع 
الغناء من مغنية بحاء (في صوتها بحة)ء وعندما ترجّع الغناء (يتذبذب صوتها بين درجة ودرجة على 

سلم النغم فيما يسمونه ال «تريل») تسمعٌ فيه الصحل (البُحَة) 
مِنَ القِيانَ مَبُوفٌء طالَمَا رَكَدَتُ بِفِنْيّةٍيَشْتَهُونَ اللَمْرَ والمَرَلا 
قينة (مغنية) هتوف (صبيتةء لها غناء عالٍ) كثيراً ما ركدت (قعدت!) مع فتية يحبون اللهو والغزل 


نَبَانَ مني شَبابي بعد لَذَّيِه كالما كان ضَيْفاً نازلاً رَحَلا 
5 َ بان: فار 
CTH 0‏ 5 2 0000 
إذ لا ماوع أمرَ العاذلاتِ ولا أبقي على الما إن دُو حَاجَةٍ سألا 
وكنت في شبابي أعصي العاذلات (اللائمات) لي على الإسراف وأعطي من يسألني 
وكاشج مُعرض علي غَْرْتُ له وقدأَبَيّنُ من الضَّعْنَ والمَيّلا 
ورب كاشح | (منصرف يعطبني جبه) غفرت لهء وقد أبين (أنيّنُ وأرى) منه الضغن (الحقد) والميلا 
(الانحراف عني) 
ولَوْأواجههُ مِئْي بِقَارِعَةٍ ما كان كالذَّيبٍ مَعْبِوْطاً يما أكلا 
ولو واجهته بقارعة (قصيدة هجاء) لما كان كالذئب المغبوط بالحمل الذي اختطفه وأكلهء بل كان 
سيدفع من جفائه 
٠‏ دواء الشيب 
هَل الشبابُ الذي قد فات مَردُودُ آم هل دواء يرذ الثَّيْبَ مَوْجِودُ؟ 
أيعود الشباب؛ أم هناك دواء يرد (يصد) الشيب؟ 
لن يَرجِعَ لئب شبّاناً ولن يَجِدُوا عَِدْلَ الشباب لَهُمْ ما أَوْرَقٌ العُودٌ 
لن يرجع الشيب (الشائبون) شباناً ولن يجدوا عدلاً (مساوياً) لعهد الشباب ما أورق العود 


(ما دام الغصن يخرج الورق» أي أبداً» 
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إن الشَّبِابَ لَمَحْمُوةدٌ يَشْاضَئُه والشَّيْبُ مُنْصَرَفٌ عنه ومَصُدُودُ 

بشاشة عهد الشباب يحمدها الناس» وينصرفون عن الشيب وأهله. ترى الشاب 
ضاحكاً لاهياً فإذا كبر وشاب غلب عليه العبوس وما على الأشيب ألا يستمتع بشيء 
آخر! سأذهب إلى كولونيا لأشتري زجاجة كولونيا. وككل شيخ يتعطر ويتأنق» سأبدأ 
رحلة مع العطر. . رأيت مرة في لندن الصحفي الفلسطيني ناصر الدين النشاشيبي وقد 
قدم من سويسراء رأيته مجلا كالعروس» حليقاً لابا ملابس كبار الأثرياء - وهو من 

عائلة ثرية ومعروفة ‏ متأنقاً» ورأيت في معصمه سواراً ذهباًء فتعجبت كثيراً من هذا 
الشيخ» وكان يزحف إلى الثمانين. وهذا الأخطل. . كان ذا أنافة يحنّي شعره 
ويجلس في بيته الذي جعله منتدى. وقد اعترتني أمس فقط حُمّى الكولونياء فلم 
أكتف بماء الليمون من شبراويشي الذي ظل بالنسبة إليّ فاتل جرائيم لا عطراًء 
فابتعت زجاجة من عطر البهار العتيق «أولد سبايس»؛ وشممت منها رائحة أيام 
صارت بعيدة. وأنا الآن عازم - ولست ثرياً مثل النشاشيبي كقة. غير أئني لست ففيراً 
على الذهاب إلى كولونيا لشراء ماء كولونيا (والألمان يسمون هذا الضرب من العطر 
«كولديش فاسره ويقول الفرنسيون «أيو دي كولون» والمعنى لكليهما: ماء كولونيا). 
عند الكاتدرائية الكبرى في تلك المدينة دكان رقمه ١١۷٤ء‏ ويبيع عطراً اسمه .٤۷١١‏ 
ذلك أن نابليون رقم ببوت ودكاكين مدينة كولونيا الألمانية عندما فتحها. فسمى ذلك 
العطار عطره برقم دكانه. . وكانت أمي رحمها الله تحب هذا العطرء فكنت آنيها به من 
كولونيا. من يدري فقد أدخل أيضا حرم العطور الزيتية الخليجية» فقد كان يبيع 
أشباهاً رخيصة لهذه العطور رجل في بلدنا كان يطوف يسفطه في الأسواق. وکنا تأئيه 
صغاراً ونصافحه» فيصافحنا ويفرك يده بأيدينا. ثم أصبح الناس يسمون هذا الضرب 
من العطر «عطر الأموات» فنزل من العيون» أقصد من الأنوف» وانصرف الناس عنه 
إلى العطور الباريسية الكحولية» وإلى ماء كولونيا. وقد اهتم القدماء بالمشموم مثلما 
اهتموا بالماكول والمشروب» وكتبوا في ذلك الكتب. المشموم أبعث للماضي من 

أي شيء. وما أحوج الشيخ إلى الماضي 


أا يَزِيدُ فاي لسك نَاسِيَهُ حنّى يُعْيْبَي في الرس مَلْحُودُ 
سأظل ذاكراً معروف يزيد بن معاوية حتى يغييني في الرمس (القبر) ملحود (شق بجانب القبر) 


١‏ مسيحي وأفتخر 
قال الأخطل. ودعاه بعضهم إلى الإسلام: 
ولستٌ بصانم رمضانّ طَوْعاً ولستُ اكل لَحْمَ الأضاحي 
ولسث يقاقِم أبداً أنادي قُبَبْلَ الصُبْح حَيَ على الفلاج 
ولي سأ هَرَبُهامَمُولاً وأَسْجدُ عد مُنْبَلَجٍ الاح 


سأشربها شمولاً (خمرة باردة) وأسجد بعد انبلاج (ظهور) الصباح 


14۲ 


۲ أمير عليك 
دعاه عبد الملك بن مروان للاسلام فأبى بحجة أنه لا يصبر عن الخمر فقال له صفهاء فقال: 
إذاما تديمي عَلّني ثم عَلّنِي لات رُجَاجاتٍ لمن مدير 
علني (سقاني)» زجاجات (كؤوس) هدير (غلیان) . كأنه یری فقاقيعها فيشبهها بماء يغلي» ولا نظنه 
عرف النبيذ الساخن «النبيذ اللامع» غلوفاين» الذي يبيعونه في الأسواق في ألمانيا في أيام عيد الميلاد 
جَمَنْتُ أَجْرُ الذّيْلَ مني كأنني عليكء أميرٌ المؤمنينّ. أميرٌ 
جررت ذيل ثوبي مفتخراً كأنتي أمير عليك» يا أمير المؤمنين 


۳ شراب كسرى 
عيب الحَمْرَ وهي شراب شى وِيَْرَبُ قَومُكَ المج القجيبا. . 
تعيرني» يا جرير» بشرب الخمرء وكان كسرى يشربهاء وقومك يشربون العجب العجيب. . 
مَيِىُ المَبْدٍ عَبِدِأبي سُوَاجٍ احق مِنَ المُدامَةٍ أن تَعيبا 
يشربون مني عبد أبي سواج وهو أحق أن تعيبة من الخمر. . وكان أبو سواج هذا قد جعل عبداً له 


يأني أمّة ثم يفرغ مه في قعب. ثم صب فوقه اللبن الحليب» وقدمه لرجل من قيلة يربوع» قبيلة 
جرير» ليشربه محتالاً عليه بحيلة» فشربه 


٤‏ المنبهر وغير المنبهر 
ولقذ أكون لَهُنَّ صَاحِبَ لدو حنّى تَمَيّرَ حَالهُنٌ وحالي 
قد أكون (واقدة للتوكيد) صاحب استمتاع بالنساء؛ ثم تغيرت حالي بالكبر» وتغيرت حال النساء 
معي فانصرفن عني 
والناسسُ همهم الحياةٌ» وما أَرَى طول الحياة يزيد تَيْرَ حال 
كل همه الحياة» وطول العمر يزيد خبال (فساد) المرء 
وإذا الْعَقَرْتَ إلى الذّخَائِرٍ لم جذ دُغراً يكونُ كصالح الأممالي 
الذخائر (التحويشة؛ ما ادخرته من مال) 3 
نْ نَجَوْتُ مِنَ الحوادث سالماً والنَّفْسُ مُشْرِفَةٌ على الآجَالٍ.. 
إذا نجوت من حوادث الدهرء مع أن النفس نظل مشرفة (مقبلة» طن الآجال (نهاية الرحلة). . 
لأَعَلْفِتيّ إلى كريم هذَه ولأنْييَيٌّ بنائِلفَفَمَالٍ 


فسوف أغلغل (أرصل رسالة) فيها مدح لهذا الكريم وثناء عليه» وسأقدم النائل الال وأصنع الفعال 
الحسن ‏ فين ماله سأعطي قومي الذين أرسلوني لطلب المال في حمالةء أي لدقع الديات 
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إن ابن ري كفانِي سَيْبُهُ هِعْنَّالعَدُرٌ وَنَبْوَةَالبُخَالٍ 
ابن ربعي (عكرمة الفياض) كفاني سيبه (جنبني عطاؤه) ضغن (حقد) العدوء ونبوة البخال 
(وصدود البخلاء). فهذا الرجل أعطاه بعد أن صده رجل قبله ولم يعطه 


إن اللعيم إذا سَأَلْتَ بَهَرْتَهُ وترى الكريمَ يَراحُ كالمُخْثَالٍ 

إذا سألت اللثيم مالا بهرته (جعلته يأخذ نفساً عميقاً للتفكير في عذر)» والكريم براح (تأخذه 
الأريحية» ويهتز للعطاء) فكأنه سعيد مختال بطلبك وبمنحك المال 

وإذا عَدَلْتَ به رجالاً لم تَجِدْ فَيْضَ المُرَاتِ گراشح الأَوْشَالٍ 


فإن قارئت به رجالاً آخرين فستجد فرقاً بين الفرات إذ يفيض وبين راشح الأوشال 
(المياه القليلة التي ترشح رشح 


وإذا بو ِلْحَمَالَةٍء لميَكُنْ عنهابمُئْبَهِرولاسَمالٍ 
إذا تبوع (بسط باعه واسعاً) ليؤدي الحمالة (مال الديات) لم ينبهر 
(يأخذ شهيقاً وزفيراً لانقطاع النفّس)ء ولم يسمل (يتتحنح متردداً) 
Yo‏ العيون الزواني 
فلا تَدْحُلْ بيت بني كُلَيْبٍ ولا تفرب لَهُمْأبَدا رخالا 
بنو كليب: قوم جريرء الرحال: الهوادج فوق الجمال 
تَرَى فيها اللُوامِعَ مُبْرِمَاتِ يَكَدْنَ يَبِكْنَ بِالْحَدَقٍ الرجالا 
في هوادجهم نساء لوامع (متزينات) مبرقات (بارزات الوجوه للرجال)» ويكدن يبكن 
(وصححف الباء) بالحدق (بعيونهن) الرجال للشبق» أو طلب الفاحشة 
٠‏ قطع الضباب 
أتيُكَ سائلاً قَحَرَفْتَ سُؤْلي وما أغظيْئَني غير الراب 
السؤل: الطلب : 
وعبد القيس مُطْفَّرٌ لِحَامَاء كأنَمُسَاءها قَِطَعُ الصَّبَابٍ 
كانت هذه القبيلة تسمى «الفساةه 
۷ سيب من الله 
هُمٌ الذين أجاب الله دَمُوَتَهُمْ لا لاقت نُواصِي الخيل فَاجْتَلَدُوا 
أجاب الله دعوة الأموبين عندما تلاقت نواصي (وجوه) الخيل والتحم الفرسان في المعركة 
واجتلدوا (تضاربوا) 
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قوم إذا أَنَمَمُوا كانث نَواضِلُهُمْ سَيْباً مِنَ اللو لا مَنّْ ولا حَسَدُ 
كانت فواضلهم (عطاياهم) سيباً (عطاء) كأنه من الله بلا واسطةء وعطاء الله لا فيه من ولا حسد 
ويّومَ صِفَّينَ والأبُصارٌ حَاشِعَةٌ أَمَدَّهُمْإِددَحَوْامِنْ رد 
في يوم صفين» بين معاوية وعلي» كانت الأبصار خاشعة (منخفضة لهول الموقف) وأمد الله بني 

أميه بمدد من عنده. لعل هذا المدد كان اسمه حيلة عمرو بن العاص 


۸ رأيتموني وأنا ميت؟ 
أَعَاذِلَتَيَ اليومَ وَبْحَكْمامَهْلا وكمًا الأنى عَنّيء ولا تُكْثِرا مَذْلا 
العذل: اللوم 0 
ثّراني جڏ كفي مالي فإنني ‏ سأصبح لا أْطيعٌ جُوداً ولا خلا 
اتركاني كي أجود بمالي» فبعد الموت لا أستطيع أن أسخو ولا أن أبخل. فحياة آخرها الموت 
الجود فيها خير من البخل 
إذا وَضَمُوا بعد الضّريح ججنادلاً عَلَيَ وخَلَّيْتُ المَطِيّة والرّخْلا 
هذا عند الموث: عندما يضعون علي بعد الضريح (شق القير) جتادل (صخوراً) وعندما أترك إبلي 
قلا سفر ولا انتقال 
ويارْبٌ َاوِوَمُوَ يُرجَى إبابه ‏ وسوف يُلاقي دون أوْبَهِه شغلا 
رب رجل غاد (ذاهب) يرجى له إياب (عودة) لكنه يلافي من الموت ما يشغله عن العودة 
ذَكَرْتَ اقلات الدهر فادكُر «وَسِيِمَةَ فقد خِلْتُ حَقَاً حبّها ايلي قنلا 
هيا يا أخطل اذكر الأمور الجميلة ودعك من الموت وانقلاب الدهر (تغيره). 


. ظتنت حب 
ر 


صبيحة بدت غراء (مشرقة الوجه) ذات طول حسن» تذري (تنشر) على المتنين (الجنبين) شعراً ذا 
عذر (خصلات) جثلاً (كثيفاً» 
٩‏ العوارم المعتلجات 
وقال يهجو نابغة بني جعدة: 
وما آنا إن أرذْتُ مجاءً ء فَيْسٍِ بِمَحْدُولٍ ولا حاشي الجَنانٍ 


لن يخذلني قومي إن هجوت قيساً فخضواء ولست خاشي الجئان (خائف القلب) 
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امم بت بِسَدْيِوم ويَكُفُ يلمي عَوارِمَ يَعْتَلِجْنَ على لساني 
أهم بشتمهم ولكن حلمي (سماحة نفسي) يكف (بمنع) عوارم (أبيات عارمة متدفقة) يعتلجن 
(يصخبن ويتدافعن) على لساني 
“٠‏ افتخار بالثارات 
وما تَرَكَث أسيّاقنا مِنْ قَبِيلةٍ تُحاربنا إلا لهاعشدنا ونر ر 
الوتر: الثأر. ففبيلتنا قتلت ناساً من قبائل كثيرة فعليها ثأرات كثيرة» وهذا دليل 3 


”١‏ نظرات الكراهية 

وإنّي صَبُورٌ مِنْ سُلَيْمِ وعامرٍ ونَضْرٍ على البَعْضَاءِ والنَّظرٍ الشَّْرِ 

صبور من هذه القبائل على البغضاء (الكراهية) والنظرات الحادة» فلست لأعطيهم أي اهتمام 

إذا ما التَقَيْنا عند شر رَأَيِتَهُمْ يَعُصّنَ دُوني الظَرْفَ بِالحَدَفِ الحُضر 
نلتقي عند الأمير بشر بن مروان في الكوفة فيغضون بصرهم بعيونهم الخضر (السود). معاجمنا 

القديمة مصابة بعمى الألوانء فخذ ما أتاك 
وأوجُه مَوْتُورِينَ فيها كَآبَةٌ فرَغْماً على رَعْمِه رَوَثْراً على وَفْرٍ 
يغضون أوجه ناس موتورين (لهم ثأر) وفي وجوههم كآبةء فليرغم الله وجوههم (يعفرها في 
التراب)ء وليحمل عليهم وقرا (ثقلا) فوق وقر 
۲ حاطب العودين 

إن أُتَمَرَّضضْ للوليدفإنه نمه إلى خير الفُروع مَضَاريُة 

إن أتعرض للوليد (أطلب العطاء منه) فهو أصيل نمته مضاربه (جذوره) إلى خير فروع قريش 

تُجيشٌْ بِأَوْصَالٍ السجَرُورٍ قُدُورُةُ إذا المَْلُ لم يَرْجعْ ودين حَاطية 
نجيش (تمتلئ) بأوصال الجزور (أطراف الذبيحة) قدوره في وقت المحل (القحط) الذي يذهب فيه 

المرء يحتطب ثم لا يرجع بعودين لتلف المزروعات 

وما بَلَعَتْ خيلٌُ امُرئ كان قبلّه بحيتٌ انتهث آثاره ومَحارِية 

ولم تبلغ خيل أي خليفة قبله ما بلغته خيله ومحاربه (حروبه) من التعمق في الشرق والغرب. وفي 
زمن الوليد كان فتح الأندلس وبلاد كثيرة في الشرق 

وتضحي جبالُ الروم عُبْراً فِجَاجُها بَا أَشْمَلَتُ غارائه ومَقَاتِبُة 

فجاج (دروب الجبال) في بلاد الروم اغبرت من حوافر خيل الخليفة في غاراتهاء ومن مقانبه (كتائبه) 
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۳ م المنجنيق 
عَدارُمَرُ الشَّبْحُ الكلابيٌ طَرْرَهُ فقذ أَنْرَلَنْهُ المَنْجَنِيقُ ِن القصرٍ 
زفر بن الحارث الكلابي زعيم قيس» كان زييرياً ولما أدبر حال الدولة الزبيرية صالحه عبد الملك 
بعد أن نصب عليه المجانيق في معقله بقرقيسيا قرب دير الزور حالياً ثم وسع له في مجلسه. وكان 
الأخطل يكثر من تذكير عبد الملك بأن زفر ما زال يبطن العداوة 
ني عار لم قفاوا ابم ولكن رَضيكُمْ باللّقاح وبِالجُرْرٍ 
يا بني عامر لم تأخذوا ثأر أخيكم عمير بن الحباب» وكانت تغلب قنلته» وعمير هذا صاحب زفر 
وحليفه» ولكنكم رضيتم باللفاح (النياق) في الدية وبالجزر (الإبل المعدة للذبح؛ جمع جَزور) 
إذا مُطِفِتْ وَسْطَ البيوت. الْتَلَبْكُمُ | لها لَبَئاً مخضا أْمَرّ مِنَ الصَّبْرٍ 
إذا عطفت هذه النياق وسط بيوتكم (أي حنيت رؤوسها كي تشم صغارها وتدر لبناً) حلبتم من لبنها 
محضاً (صافياً) لكنه أمر من الصبر لأنه حليب جاءكم بدلاً من أخذ الثار 
ولَّمّا رأى الرحمنٌ أن ليس فيهِم رثيدٌ ولا ناو أَحَمَاهُ عن المّثْرٍ.. 
أمال عليهمْ تَعْلِبَ ابْنَهَ وَائِلٍ فكانوا عليهمْ مِثلَ رَاغِيَةٍ البَكْرٍ 
بعث الله قبيلة الاخطل» تغلب ابنة وائل» لتكون شؤماً على بني عامر كشؤم فصيل ناقة صالح الذي 
ظل برغو (يصيح) حول أمه بعد أن قتلها قوم صالحء ثمود» ثم كان فناؤهم بعد ثلاث. راغية 
اليكر: المصيبة 
٤‏ 07 2 
فُسيرُوا إلى أهلٍ الجا فإنما تَفيْنَاكُمُ عن مَنْبت القَمْح والتَمْرٍ 
منبت القمح والتمر: العراق 


54 بولي على النار 
ما زالٌ فينا باط الخيل مُمْلَمَة وفي كُلَيْبِ رباطٌ الل والعارٍ 
في فبيلتنا رباط الخيل (مرابطها) المستعدة للغزو وهي معلمة (عليها علامات الحرب)» وقيلة 
كليب» قبيلة جرير» فيها ذل وعار 
التَّازِلِينَ بدارٍ الذلُ إن نَرّلوا وتَسْتَبِيحُ كُلَيْبٌ مَحْرّمَ الجارٍ 
ينزلون بدار الذل» بعد أن يطلبوا من غيرهم السماح لهم بالنزول للرعي» وهم يستبيحون حرمة من 
يجاورهم أو يستجير بهم 
والظاعِنِينَ على أَمُواءِ نِسْوَتَهِمْ ومالَهُمْ من قديم غير أَمُيارٍ 
الظاعنين (الراحلين) بعد استشارة النساءء وليس لهم سوى الأعيار (التمير) لفقرهم 


3۹۸ 


تدان ول بعس ی له تو 5 ع 
قوم إذا انبح الآضياف عَلْبَهُمُ قالوا لِأمّهِمٌ بُولي على النارٍ 
إذا استنبح الأضياف كلبهم (نبحوا ليجيبهم الكلب ويعرفوا موضع القوم)» قال بنو 
كليب لأمهم: بولي على النارء لكيلا يعرف الأضياف مكانهم إذ لا يريدون أن 
بُضيفوهم. وكان التائه في الصحراء يوالي النباح» يريد أن يسمع كلباً يرد عليه 
فيعرف موضع البشرء وزعم الأخطل أن بيته هذا أهجى بيت: فقد وصم قوم 
جرير بأنهم بخلاء» ويهينون أمهم» ونارهم صغيرة تطفتها بولة لذلتهم وضعفهم. 
واشتكى الأخطل من أن بيت جرير «والتغلبي إذا تنحنح للقرى.. حك استه 
وتمثل الأمثالاه سار أكثر من بيته هو 
E 5 52-6 5 2 e 41 6‏ .: 
فيك البَؤْلَ بُخْلاً أن تجود به وماتَبُولُ لهم إلا بيقدار 
فتمسك عجوزهم بولها باخلة بهء فلا تبول إلا قليلاً. هذا استكمال للصورة الكاريكاتيرية لا يبعد 
أن يكون أضافَهُ آخرون» فالبيت موجود في نسخء مفقود من نسخ» وهو أشبه بطريقة جرير منه 
بصلابة الطريقة الأخطلية 
والخبرُ كالمَئْبَرٍ الوَرْوِيٌ عندَهُمٌ والقَمْحُ سَبعونَ إِرْدَبَاً بدينارٍ 
الخبز عند قوم جرير كأنه العنبر الوردي الثمين جدأء لبخلهم به» مع أن القمح رخيص 
فَاقْمُدْ جرير فقذ لاقَيْتَ مُطَّلَعاً 7 صعباًء ولانَاكَ بحر مُفْمَمٌ جار 
اقعد يا جرير فقد لاقيت طريقاً صاعداً صعباً بتعرضك لي » 
ولاقاك مني بحر (نهر) مفعم (زاخر) 
ملا كَفَيِيُمْ مَعَدَّابِوم مْمْضِلَةٍ كماكَفَئِنا مَعَدَاً يوم ذي قَارِ.. 
هلا كنتم كفيتم قبائل معد في الأيام الصعبة مثلما كفينا معداً يوم ذي قار. . 
جاءث كتائِبُ كسرى وَهْيَ مُعْضَبَةٌ فَاسْتَأْصَلُوها وأَرْدَوَا كل حبار 
في يوم ذي قار جاءت كتائب كسرى غاضبة» فاستأصلها بنو ربيعة ‏ أساساً بنو شيبان» لكنهم من 
أقارب تغلب قبيلة الأخطل - وأردوا (قتلوا) كل فارس بطل 


۴٠‏ ذئب الأخطل 
ألا يا اسْلّمَا على اتقام والبلّى «ِدُومَةٍتَحَبْتِ أَيُّهاالّلَّلانٍ 
رغم قدم العهد والبلى (الخراب» اسلما أيها الطللان (الخربتان) في موضيع دومة خبت 
فلو كنت مَخْصُوباً دوم مُدْئَمَاً ) أُسَقّى برِينٍ مِنْ عاد شفاني 
لو كنت مصاباً بالحصبة في هذا الموضع. ومدتفاً (مريضاً) وذقت ريق سعاد لشفيت 
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وكيف يُداويني الطلبِيبُ مِنَ الجَوَى 2 وره عندالأعوَّرٍ ينٍيَيَانِ 
وكيف أشفى من الجوى (حرارة العشق) وةبرة» الجميلة عند زوجها «الأعور بن 
بيان8. وكان هذا الرجل»ء وهو تغلبي من قبيلة الأخطلء استضاف الأخطل 
فرأى شاعرنا زوجة الرجل الجميلة. سقاه الرجل خمراً وأكرمه وسأله: عل ترى 
عندنا عيباً. قال الأخطل: ليس لبيتك عيب سواك. وحسده على زوجته الجميلة 
وأرَقَني مِنْ بَعْدٍ ما يِمْت نَوْمَةَ وعَضْبٌ جَلَتُ عنةُ القُيونُ يظاني. . 
أرقني بعد أن نمت وبطاني» أي عند بطني» عضب (سيف) جلت عنه القيون (صقله الحدادون). . 


رَةِ يَعرفًانِها : عراب ولب دانم العَسَلانٍ 
أرقني صخب اثنين من سكان القفر: غراب وذئب دائم العلان (التمايل في مشبه) 

إذا عُشِياني هيلت النفسٌ منهُما تُشَعْرِير وَارْدَدْتُ خَوف جَنان 

إذا غشياني (أتباني) هيلت النفس (فزعت) منهماء وانتابتني قشعريرة» وحوف جنان (قلب) 

إذا حضّراني عند زَادِيَ لم أَكُنْ بَخِيلاء ولا صَبَاًإذا تركاني 


فإن حضرا وأنا آكل من زادي لم أبخل عليهماء وإن تركاني فلست صباً بهما (حريصاً عليهما). . على 
أن صاحبنا لم يزعم كالفرزدق أنه قعد يتعشى مع الذئب» ولا كالبحتري أنه قتل الذئب 


5" أنا وأروى والهماليج 
٠ 32 00 2‏ جه ووه colt‏ 2 2 5 
دنا البيْنُ مِنْ «أَرُوى» قَرَالَتْ حُمُولُها لِتَشَْلَ أزْوَى عن مُواهًا شُعُونُها 
دنا البين (الفراق) وزالت عن المكان حمول (هوادجها) أروى» واشتغلت أروى عن الهوى بالرحبل 
ع لف ا 2 EE‏ 5 0 و 
وما خِفْتُ ينها البينَ حتى تَرَعْرَعَثْ مَمالِيجهاء وازْوَرٌ عي دَليلها 
وما خفت الفراق إلا عندما تزعزعت (نحركت متثاقلة) هماليجها (تياقها)؛ وازور (مال) بالجمال 
الدليل مبتعدا في طريتي ملترٍ 
وكمْ بَخِدَتْ أَرْوَى ما لا يُضيرُها وكم قَتلثُ. لو كان يُودَى َتبلّها 
كثيراً ما بخلت علينا بأمور لا تضيرها (نظرة» أو. .» أو. .)»: وكثيراً ما فتلت وللأسف لا يودى 
قتيلها (لا ينال أهله ديته» 
إذا الشعراة أَبِصَرَئْني تَتَعْلَبَثْ مَمقَاحِيمُهاء وازْوَرَ عَنّي قُحولُها 
إذا رأتني مقاحيم الشعراء (الجريتون ون منهم) أصبحوا كالثعالب فاختبأواء وازور (مال ميتعداً) عني الفحول 


ومُعْتَرِضٍ لو كنت أَزْمَعْتُ سَْمَهُ إذَن لَكَفَيْهُ كَلْمَةٌلوأقرئها 
ورب شاعر اعترضني لو نويت شتمه لكفته مني كلمةء هذا لو نويت 


fo 


5 32 
۴۷ في مارح همام 7 1 
ن تحليلي نَاصِحَ الطزْفي هل تّرى بِعيِيك ظعْناً قد أُقِلَّتْ حُمُولُها؟ 
انظر يا صاحبي يا ناصح الطرف (صحيح النظر)» هل ترى ظعناًء أي نساء راحلات» قد يُقعت 
حمولهاء أي هوادجها فوق الإيل؟ 
تَمايَلْنَ لِلأهْوَاءِء حتى كأنّما يَجُورُ بها في التَّبْرٍ عَمْداً ليها 
يملن بإبلهن بحسب ما يشتهين ويسرن سيراً متعرجاً» فكأن دليل القوم يجور (يميل) بهم عمداً 
فلمًا استوى صف اللَهارٍ وأظهَرَثْ وقد حَانَ مِنْ حَفْرٍ الطّباءٍ مَقينُّها 
عندما أظهرت (حان وقت الظهيرة) وحان وقت هجعة الظباء العفر (المحمرة مع بياض) 
حَنَنْنَ المَطايا فَاصْمَعَدَتْ نِشأنِها ومَدَ أَزِمّاتٍ الجِمَالٍ دُمينها 
حثدن المطايا (أسرعن بالإبل المركوبة) فاصمعدت (أسرعت)» ومد الذميل (السير السريع» 
أزِمّات الجمال (مقاود الجمال) فهي عندما تسرع ترمي أعناقها للأمام وتسحب الحبل 
الذي به تقاد 
قلغا لاعفا اة إليهن واا الحديت أضيلينا 
لما تلاحقنا (تلافينا) نبذنا تحية (رمينا بتحية) إليهن» والتذ بالحديث الرجل الأصيل.. ولا أرى 
الأصيل في مكانها هناء ولم أجد رواية أحسن 
EE 5 523 aa 5‏ 0 
فكان لَدَيْنا لسر بيني وبيتها ولَمْعَ غَضِيضاتٍ العيونٍ رَسولها 
فكان رسولٌ المحبة فيما بيننا السر (السرار والحديث الخافت) ولمع العيون الغضيضة (المطرقة». 
فالمرأة تنزل جفونها ثم ترفعهما وتبرق عيناها فيما بين ذلك. قالت كاتبة فرنسية شاه . 
المرأة إذ تحرك جفونها كأنها تتعرى. . إن عثرت على اسم الكاتية فسأكتبه لك في 
طبعة قادمة 
أَئْتُ فُرُومَ ابْتَيْ زار كليْهما إذا حَطَرَتْ عند الإمام فُحولّها. . 
رأيت قروم (سادات) ابني نزار كليهما (أي كل عرب الشمال من مضر وربيعة) عندما يخطر فحولهم 
(يأتي كبارهم ماشين مشية افتخار) ويدخلون على الإمام (الخليفة). . 
يَرَرْنَ ِهَمَام عليْهِمْ قَضِيلَّةٍ إذاها قُرُوم الناس عُدّتْ مُضُونُها 
وجدتهم برون أن عمّاماً له فضيلة عليهم» إذا نظر الناس في فضائل السادة 
سَبُوقٌ لِغاياتٍ الحِفَاظِ إذا جرى» ووعٌّابُ أغناقٍ المِئينَ حَموثُها 
هو يسبق غيره لغايات (أقصى مدى) الحفاظ (حفظ الشرف)» ووهاب (منّاح) أعناق المئين (مثات 
النياق) حمولها (يحمل الديات) 


۰4 


ودَفَاعٌ يم لا يِسَامٌَنِيّةً وقشاع أفران الأمُورٍ وَصُونُها 
ويدفع الضيم (الظلم) ولا يام دنية (لا يرضى الذل أو الصغائر)ء وهو يقطع ويصل أقران (حبال) 
الأمورء أي أنه رجل واسع الحيلة والتصرف 
EE‏ د ا ا ا م و 
نَتى مُهْرَهُ والخيل رَهْوٌ كأتها يَدَاحٌ على كمي مُفِيضٍ يُجيلها 
ثنى مهره نحو الأعادي بينما الخيل رهو (متتابعة) كأنها قداح (سهام الميسر) يرميها من كفيه 
مفيض (رام للقداح) يجيلها (يبعثرها)» فرامي السهام عند الميسر يرشت السهام من يديه رشقاً 
فتنطلق سريعة 
أَعلَّمُ أن المرء ليس بخالدٍ وأن منايا الناسٍ يسعَى دليئها 
نهاية المرء موت» والمنايا (الحتوف» الموت) يسعى دليلها يدلها على الناس واحداً فواحداً 
قَإِنْ عاش عَمَامٌ لنا قَهْوَ رحمةٌ من اللَّوه لم نق علينا مُضولها 
فإن عاش همام كان رحمة لنا لم تفس فضولها (لم نحسد على خيرها) لأن خيره يصيب الجميع 
وإن مات لم تَستَبْدِلٍ الأرضٌ مثلّه لأخذٍ تصيب» أو لأمر يَعُولُها 
وإن مات لم يأت بعده مثله لكي تأخذ الأرض منه نصيبها من الخير أو لكي ينقذها من أمر 
يعولها (يرهقها) 


8 في الكنيسة 
إَّمَنْ بدعْلٍ الكَنيسَةَ بوماً يَلْقَ فيهاجاآيراً وظباء 
في الكنيسة نساء كالجآذر (بقر الوحش في سعة العيون) وكالظباء (في ملاحة العيون والأعناق) 
مَالَّتٍِ النَفْسُ بعدها إذرأنها فَهْيَ ريحٌ» وصَارٌ جسمي مَباءَ 
مالت نفي إليها (إلى الجآذر والظاء) فهي كانت كالريح» وجسمي صار كأنه الهباء المعلق في 
الريح لشدة ما انتابني من شفف 
لَبتَ كانت كنيسةٌالرُوم ذا د علئيِناتئَطِيفَةٌوخِبَاه 
ليت الكنية كانت قطيفة نجلس علبها وخباء (خيمة) نجالس فبها أولئك النسوة لا معبداً ليس لنا 
فيه إلا النظر 


9 الفرزدق صخرة 
إنَّ اللفرزدق صخرة ماييّةً طَالَتْ فليس تناها الأَوْمَالُ 


الفرزدق صخرة عادية (قديمة من عهد عاد) وقد طالت وبعدت في رأس جبل فلا تصل إليها حتى 
الأوعال التي مساكنها في الجبال 


۲ 


4١‏ لليدين وللفم 
عَكَرَتْ بَكْرٌ بن وَائِلَ عَثْرَةً فلوءَ عَكَرَتْ أخرّى فَكِلْيَدِ والقم 


0 وأساءت التقدير» ولو كررت الأمر فلليد والقم 
(اقط على يديها ووجهها/ لا أقال الله عثرتها) 


١‏ لبن ودم 
ك تدا بعد نوم لِطَارِقٍ تاا ضعبلا صوئه حين سَلَّمًا 
ا سعداء بعد أن كان نام لطارق (لخدمة مسافر أثانا للا وصوت هذا الطارق ضثيل حين 
سلّم علينا لما به من الإرهاق 


إذا لم ذذ ألبَائها من تُحويها حَلَبْناله منها بَأَسْياقِنَاتَمَا 
وإذا ثم تذد (تدافع) ألبان الإبل عن نحومها بان تدر الكثير من اللين» فسوف نحلب له دما بأسيافنا 
(أي سنذبح له بعيراً) 


۲ أروى القتول 
وكم َمَلَتْ أزوَى بلا يِرَوَلَّها وأرْوَى راغ الرجالٍ قَمُولُ 


ما أكثر ما قتلت أروى الرجال» ولا ترة (ثأر) لهاء 
وهي للرجال الفارغين من العشق قنالة إذ يعشقونها هي 


فلو كان مَبْكَى سَاعَةٍ لَبَكَيْئُها ولكنّ شَرّ المّانياتٍ ويل 
العشق لا تبدده ساعة يكاء؛ والتعلق بالحسان شر طويل 


وإن المْرّأ لا ينتهي عن غَوايَةٍ إذاما اشتَهَنْها نفسّه لَمَهُولُ 


err 


f۳‏ بمشین على هديره 
بِمِِْينَ مَشْيَ الهِجَانٍ الأذم رَوَّحَها عند الأصيلٍ هَدِيرٌ المُصْمَبٍ القطِم 
تمشي هؤلاء النسوة مث مشي الهجان (الإبل الكريمة) الأدم (البيض) روحها (عاد بها مساء) 
عند الأصيل ب المغيب) هدير المصعب القطم (صوت الجمل الفحل الهائج»» 
فالنياق تمشي متبخترة على صوت الفحل 


٤‏ المفتخرة بهودج سيدتها 
بكر العَاِلُ يَبْتَِرْنَ مَلامتي والعافلودء فَكُلّْهُمْ يَلْحَاني 
جاءت العواذل (العاذلات) باكراً وبادرتني باللومء والعاذلون أيضاًء الكل يلحاني (يلومني بشدة) 


۳ 


يَنْظْرْنَ مِنْ حل الور بأغيّن نجل يُمِْنَ العَاشْقينَء جسان 
النساء بنظرن من خلل التور (الفرجات بين ستر وستر) بأعين نجل (واسعة) جميلة تميت العاشقين 
وإذا رأيِنَ الشَيِبَ لم يِقُرَبْتَهُ والمَانِياتُ عن الكبير وان 
ولا يقربن صاحب الشيب» والغانيات (المستغنيات بجمالهن عن الزينة) غوان (مستغنيات) عن 
الكبير في السن 
يَفْطَعْنَ عنهُ كل حبل مودو ججهلاء ومن إلى الشباب رَوَاذٍ 
يقطعن العلاقة الودية مع الكبير جهلاً (طيشاً من جانبهن)» وهن روانٍ (متطلعات) إلى الشباب 
إِنّي أُدِيمْ لذي الصَّفاءٍ مودني وإذا تغيِرٌ كنت ذا لوان 
1 أنا أديم المودة مع الصديق المصافي» فان تغير تغيرت عليه 
وأفارق الكُلّانَ مِنْ غير القِلّى وأَيِيتُ عندي السّرّ بالكِئْمان 
وأفارق الخلان (الأصحاب) دون قلى (جفاء)ء وأحفظ السر 
قَبَحَ الإنَّهُ بني كُلَيْبٍء إِنَهُمْ لايَحَمَطُونَ مَحارمَ الجيران 
ينو كليب قوم جرير لا يحفظون محارم من جاورهم» إمّا بالسكنى عندهم أو يطلب الجوار فيهم 
أَجَرِبرٌ إنْكَ والذي مَسْمُوله كا سيِمَةٍ نَخَرَثْ بذج حَصَانٍ 
يا جرير إنك والله الذي تسمو (ترتفع) نفسي له كأسيفة (أمة) تفخر بحدج (هودج) حصان (امرأة 
حرة). فأنت تفخر بقبيلة تميم وإنك لمن أوضع بطونها 
حملت برها نَلَمًا عُولِيَثْ نَسَلَتْ تُمارشها مع الأظعان 
حملت الأمة لريتها (سيدتها) متاعها فلما عوليت (ركبت سيدتها في الهودج) نسلت (أسرعت) 
الأمة تلحق بها مع الأظعان (الإبل) 
في «دارم» تاج الملوك وصِهْرُها ايام ريوع معالرٌنميانٍ 
في بيلة دارم الملوك (الزعماء) لتميم كلهاء وهم يصاهرون الملوك؛ بيثما كانت قبيلة بربوع ترعى 
مواشيها (وجرير من كليب» وكليب من يربوع» وهما من تميمء أمّا دارم فمن أشرف بطون تميم) 


وإذا وَضَمْتَ أبالك في بِيرانِهمْ رَجَحُواء وشَالَ أبوك في المبزان 
أبوك لا يعادل دارماء بل تشيل (تصعد) به كفة الميزان لخفته 


6 أحقاد 
إذا ما ثُلْتُ قد صَالَحْتُ بَكْراً أبى الأَضْمَانٌ لا النََّبُّ البعيدُ 
كلما قلت صالحت قبيلة بكر أبت الأضخان (الأحقاد) لا النسب اليعيدء فبكر وتغلب كلتاهما من ربيعة 


i: 


ويام ٤‏ و خط ل يَعَضٌْ الام فيهِنٌ الحَدِيدُ 
بيئنا حروب طويلة كان حديد السيوف يعض فيها الهام» أي الرؤوس 


هما أَخَوَانٍ يَصْطَلِيَانٍ ناراً رداء السوتٍ بيتهُماجدية 
5 أشباه العبيد 
وكنث إذا لَقيتُ عبية تَيِمٍ «ِتَيِماًكُلْتْأَيّهُماالمبيدٌ 
لَعيمْ العالَّمِينَ يَسُودُ نَيْماً وِسَيِّدَُهُمْ وإن كَرِهُوا مَسُودُ 
۷ «مصر والسودان لنا.. وانجلترا إن أمكنّاه 


ونَحْنُ َسَمْنا الأرض نِصْمَبْنِ: نِصفُها لناءوثرامي أن تَكونَ لنامَمًا 
جعلنا الأرض نصفين: نصف لناء ونصف لكل الآخرين» ونرامي (نرمي ونهدف) أن يكون 
النصقان كلاهما لنا 
إذا ما آنا الأرض رَعْيَاً تَظَلمَثْ ہنا الخيلُ حتى تَسْتَبِيحَ المُمَنَّا 
إذا ما رعت إبلنا فأكلت العشب كلهء تطلعنا بخيولنا إلى أراضي الآخرين 
حتى نستبيح الممنع (المحمي) 


۸ المستضعفون في الحوض 
وقال يهجو قبيلة زيد اللات: 
ُبَبْلَةَمَايَعْيِرُونَ بِذِمَةٍ ولا يَظْلِمِونَ الناسَ مِتْقالَ يِرْمَم 
يهجوهم بأنهم لا يغدرون» ولا يظلموت أحداً لضعفهم 
ولا يَرِدُونَ الما إلا عَيِيِّةَ على طول أَظْمَائٍ وَوَجْهِ مُلْطلم 


ولا يردون حوض الماء لتشرب إبلهم إلا عشاء حين يقل عدد الواردين» رغم طول الظمأًء 
وَيرِدونَ بوجوه ملطومة مضروبة من الآخرين الذين يشربون قبلهم ويؤخرونهم 


1:4 لكم ديتكم ولي دين 


إذا لان الصّمًاعن طُولٍ نحت فإِنَ صَفَةَتَمْلِبسَلائَلِينُ 
إذا لات الصفا (الصخر) لطول ما ينحته المرء» فصخرة قبيلة تغلب لا تلين 


Ye 


مَقمَبْلَك رامَها الجبَارُ فينا فَكانًلناولِلجبَارٍ دين 
وقبلك رامها (قصدها) الجبارء فكان لنا وله شأن. في البيت إشارة إلى سعي عمر بن الخطاب 


إلى فرض الجزية على تغلب» ورفض تغلب الأمرء ورفضها الدخول في الإسلامء وإقامتها 
على المسيحية 


6 كواكب الكأس 
ومُمْرَعَةٍ كأنَ الوردفيها كوك لَيْلَةَكَقَدَتْعَماما 
رب كأس مترعة (مليثة) كأن الورد (الخمر الوردية اللون) فيهاء وقد علنها الفقاقيع اللامعة» 
كواكب في يلة صافية بلا غيوم 
سَقَيْتُ بها عُمارَةَأوسّقاني ‏ إذاما الجِبْسٌ عن ضَيْمَيْهِ ناما 
سقيت ضيفي عمارة أو سقاني عندما يضيّفني» فأما الجبس «اللثيم) فيترك أضيافه وينام ولا يؤنسهم 


١‏ أهل القرقور 
وقال الأخطل يرد على جربر عندما قال: «فما لك في نجد حصاة تعدها»: 
ولكِنْ لنابَرٌ الصراقي وره وحيثُ تَرَى القُرْقُورَ في الماء ببح 
القرقور: السفيئة 
إذا ابْتَدَرَ الناسُ السجَالَ وجَدْتَنا لنامِمْدحا مَجدٍ وللناس مِفْدَحُ 
إذا ابتدر الناس السجال (بدأوا بالتفاخر) فلنا مقدحا (مغرفتا) مجد وللناس كلهم مغرفة واحدة 


۲ عمائم الأنصار 
ذهبَتُ قُريشٌ بالمّكارم والمُلَا واللؤمٌ تحت عمائِم الأنصارٍ 
أخذت قريش كل المكارم والمجد. وبقي للانصار اللؤم ٠‏ 
فذَرُوا المَعالِي لَسْتُمُ من اهلها وخُنُوا مَساحِبَة حِبَكُمْ بَنِي | لجار 
يا بني النجار (من الخزرج» من الأنصار) اتركوا السعي للمعائي (المجد) فلستم أهلاً لهاء 
وأمسكوا مساحيكم (مجارف التراب) فأنتم زراع لا يد لكم بالمجد والحرب 
ل الفُوارِسَ يَعرِفُونَ هوركم اوا قبح آأئار 
الفرسان يعرفون ظهوركم لكثرة ما تفرون في المعارك؛ يا أولاد كل مقبح (الموصوف بالقبائح 
والعيوب) أكار (المزارع) 


°“ 


وإذا نَسَبْتَ ابن المُرَيْعَةٍ عِلْتَهُ كالجخْش بين حِمَارَةٍ وجِمَارٍ 
ابن الفريعة (حسان بن ثابت» ويعني ابنه عبد الرحمن بن حسان)» الجحش: الحمار الصغير 


۳ صيال بلا وصول 


تَصُولُ إلى العلا أَسَدٌ وتَأبَى مَخازيها وأَئِديها القِصَارٍ 
تصول (تهجم) قبيلة أسد للوصول إلى العلاء ولكن مخازيهاء وأيديها القصار (ضعفها) تمنعها 


٤‏ لستم مربي 
وأنًا تَمَنْيِكُمْ فُريشاً فإنّها مصابيحٌ يُرميها بِعَيْنَبْهِ نَاظِرُ 
نمنيكم الوصول إلى مرنبة فريش وهُمء فإنهم مصابيح ينظر إليها الناظر لا غير 
فما أنتُمُ منهُمْء ولكنّكُمْ لَهُمْ عبيدُ العٌصاء ما دام للرَّيْتِ عاصِرٌ 
لستم من قريش» بل ستظلون عبيد العصا لهم (عبيداً يضرّبون) ما دام هناك من يعصر الزيت 
(أي للابد) 
فْمَاحُحِمَثْأكتائُكُمْلِتُبُوَةٍ وأَسْنَامُكُمْ قد أنكرنها المنابرٌ 
ففي قريش النبوة» وأنتم ليس على أكنافكم ختم النبوة» وأتفاؤكم لم تجلس يوماً على منير. وريما 
جلس الخطيب على كرسي فوق المنبر قبل أن يقوم فيخطب 
ني سد لشم بيب E‏ ولک٤‏ بي سُنَيِمٌ وعَامِرٌ 
يا بني أسدء أنتم لستم بسبي (كفناً لي فأسبكم وتسبوني»» فأولتك ينو سليم وبنو عامر 


٥‏ يا مرسل الريح 
يا مُرْسِلَ الريح ججنوباً وصَبًا 
يا رب» يا مرسل ريح الجنوب وريح الصبا 
إن عَُضِبَث ربد فقزئما عضّبا 
واس بشي زيدٍ بن عَمْرِو قبا 
ألحق ببني زيد نقباً (بقعاً من الجرب) 
ليسثٌمِنَّالبّرٌ ولَّكْنٍ جربا 
البز (القماش» 


¥ 


5 فعلت به أفعالها 
اربع على وِمَنِ تَقَادمَ عهدُها «الجَوفي» وَاسَلَبَ الزمانُ جلالّها 
قف على دمن (خرائب) قديمة في موضع الجوف» وقد استلب الزمان (أخذ) حلالها 
(أهلها الذين حلوا فيها) 
دِمَنٌّ لِقَاتَلَةِ المَرانِْقِء ما بها إلا الؤّحوشيٌ حلت له ولا لها 
هذه الخرائب هي للتي قتلت العّرائق (الشبان الوسيمين): وليس بالخرائب الآن سوى الوحوش 
التي خلت لموضع الجوف» وخلا من كل أحد وبقي لها وحدها 
يرث تُسَايْلُ عن مُتَيّمٍ اهلّهٍ وَمِيَ التي فَعَلَّتُ به أقعالّها 
کت وك جاخ مذ اده اي لت انا الجن بن ی ام آنا ياي 
. . والبيتان مما أورده أبو تمام قي الحماسة منسوياً لغير الأخطل» وجثنا بالبيت 8 
كانث تُرِيكَ إذا نظرت أمامّها مَجرَى التُمُوطِء و 
كانت تربك مجرى السموط (العقود. .. أي عنقها) وخلخالها. تفتنك بمفاتنها 
اغْسّأ إليك جريرٌ إنَّا معشرٌ نِلْناالسّماء نجومّهاومِلالها 
اخسأ إليك (خسئت وبعدت) يا جرير فنحن أشرف منك بكثير» وشرفنا وصل السماء 
مارَامَنامَلِكٌ يُقِيِمٌمناننا إلا سْتَبَحْنَاخَبْلَهُ ورِجَالها 
ما رامنا (طلبنا) ملك يريد أن يقيم قناتنا (يخضعنا) إلا استبحنا خيله وفرسانها 


لاه تميت وتحبي 
شربنافنننايبتة هلبه مض OE‏ 


تجا م نات حُثاشاث أنُفاس أَنَقْنا تَر 
ظللنا سككرانين ثلاثة أيام» فلما عادت إلينا حشاشات أنفاس (بقية' من صحو) 
حَيينا حَياةً لم تكن مِنْ قِيامَةٍ عليناولا حَشر أُنَانَاهُمَوْحِدُ 
كنا كمن عاش بعد موت» لكن بدون يوم قيامة ولا حشر جاء موعده 
حَباةَ مراض» حَوْلَهُمْ بعدَمًا صَحَوْا يِن الناس شَّتَّى عاؤلونَ وهُوَّدُ 
عشنا حياة قوم مرضى من الخُمار» صداع السكر» وحولنا الناس بعضهم عاذل (لائم) وبعضهم 
عائد (زائر المريض) 
وكُلْنا لساقينا عليك عد ينا إلى مثلها بالأسس» فَالعَوْدُ أَحْمَدُ 
وقلنا لساقينا عد بنا للسكر 


1۰۸4 


فجاء بها كأنّما في إناقِه يها الكوكبٌ المِرّيُء تَضْمُو ونبد 
فجاء بالخمرء كأن في إنائه المريخ» الكوكب الأحمرء وهي تصفو إذا راقت وتزبد إذا مزجت أو 
سكبت في الأقداح 
تَمُوحٌ بماء يشبه اليب يبه إذاما تعاظت كأنَّهامِنْ يِدِيَدُ 
تفوح رائحتها الطيبة مع تداول كؤوسها بين الشاربين 


ثُمِبِتُ وتُحْبي بعد موتٍء وموثها لذيدًء ومخبَّاما ألَذ وأَئجَدُ 
۸ بيت الدمية 


حلم ری بعد المنام» قُرّارني ِن ام بَكْرِ؛ مَؤْهئاً بحيال 
حلم سرى (سار ليلاً) وأتاني وزارني بخيال أم بكر موهناً (في متتصف اللبل) 


عَلَهَوْتُلَيْلَه امم ذي َة كمريرعَيِنِاوْكَناعِميَالٍ 
فاستمتعت باللهو» وكأنني قرير العين (راضٍ) وناعم البال (مسترخ» مستريح» 
بِعْريِرَةَنْفَجٌ النّعيمُ شبابَّها غَرْ غَرْنَى الوشاحء شَبِيِعَةٍ الحَلْحَالٍ 
لهوت بغريرة (صغيرة جاهلة) نفج (مثل نفخ» فشبابها منفوخ: وقد استدار من جسمها ما استدار)» 
غرثى الوشاح (وشاحها جائع: خصرها نحيل)» وخلخالها شبعان (ساقاها ممتلان) 


في صُورةٍ تمت وأكيل خَلْقُها للناظرينَ كصورةالتُمثالٍ 

هي كاللعبة. كان لنا جار يبرز زوجته للناس مفتخراً بجمالها ‏ وكانت نساء مدينتنا 
لذلك العهد سوافر. . كلهن ‏ وكان يقول: انظرواء هذه وردة أشمها! وكنت أجد 
كلامه مهيناً للمرأة» وأنا بعد صغير لم أسمع عن النسويات والنسويين. على أنني 
أفتخر بأن مدينتي «نابلس» بفلسطين كان يكاد الطلاق فيها ينعدم أيامئذ» ولم يكن 
عندنا تعدد زوجات. وكانت أوروبا قبل قرن ونصف قرن لا ترى غرابة في أن تعتبر 
المرأة لعبةء» ثم جاء النرويجي 7 نريك إبسن» بمسرحيته #بيث الدمية»: فبدأت عملية 
شاقة انتهت بأن نالت المرأة كثيراً من الحقوقء والأهم: كثيراً من الاعتبارء فتأكد 
للقوم أنها ليست لعبة. لكن» سيظل في أعماق عقولنا الذكورية شيء من هذا طويلاً. 
والحركة النسوية في بلدي تصارع اليوم التاريخ كله» وتصارع متشددي الفقهاءء 
وتصارع كثيرات من النسوة اللائي يحلو لهن أن يكن دم 


3 2 و 2د 5 و‎ ETE UE 
تَمْثْ لِمَنْ نَعَتَ النساء وأكيلّث نَاهِيِك مِنْ مُحسْن لَهِاوجَمالٍ‎ 

امرأة كاملة تشتهي أن ترى في صورتها عيياً . بعض الناء كذلك. يغتاظ الرجل أن يرى جمالاً 
كاملاً؛ وصحيح أنه يقول: سبحان الله؛ لكنّء تتصاعد من صدره أدخنة الرغبة والحسرة 


°4 


ومَلاحةفي مَنْطِقٍ مرحم منهاوح شن نَقَئْلٍ ودَلال 
جميلة وكلامها ريم وفيها التقتل (الغتج) والدلال (التمادي) 


ترثو بِمُقْئَةِجُؤكْرٍ بحَميلكَةٍ تي تهج. وجِيدٍ غَرالٍ 
ترنو (تنظر) بمقلة جؤذر (بعين بقرة وحشية) في خميلة (روضة) وبوجه مشرق بهج (فيه لون 
الزعر)ء وبعنق غزال 
وبوارهِ جل كاد قُرُونَه هِنْ ظولِهِهَوْمٌ صُولَةٌ بحبالٍ 
وبوارد (شعر) رجل (متكسر) كأن قرونه (خصلاته) موصولة بحبال لطوله ‏ علق أبو سعيد السكري: 
«لم يصنع الأخطل في هذا التشبيه شيئاً» وينبغي أن يكون قاله في شيخوخته!'. إيهء بل صنع 
كثيراً. . واي شيء أبعث على وصف الحسان من شيخوخة محرومة من وصالهن يا أبا سعيد! 
مارَوْضَةٌ تحضرء أَزْمَرَ نوها بِالقَّهْرٍ بين شَعَائْتٍ ورِمَالٍ.. 
ليست الروضة الخضراء التي أزهر نؤرها (براعم زهرها) في موضع «القهر»؛ بين الشقائق (الأراضي 
الوعرة) والرمال. . 
بَهِجّ الربيعُ لها فجاة نبائها وَمَّث بِأْسْحَمَ وابل هظّالٍ.. 
بهج الربيع لها (منحها الزهر)ء ونمت هذه الروضة بأسحم (سحاب داكن) يهطل بالمطر. . 
نَفْتِ الصّبا عنها الجَهامَ» وَأَشْرَقَتْ للشمس غِبٌ دجُو وطِلَالٍ.. 
ثم إن ربح الصبا نفت (أبعدت) الجهام (الغيم المسود)ء وأشرقت الروضة للشمس (أشرقت عليها 
الشمس) غب (بعد) دجنة (عتمة) وطلال (أمطار). . 
يَؤْماً بأَمْلَّعَ منك بَهْجَةَ ميتي بين العَشِيٌ وساعَةٍالآصالٍ 
ليست هذه الروضة بأجمل منك وأنت تتحدثين بين العشي وساعة الأصيل (الغروب). ولعله أراد 
بين الأصيل والعشي. . لكن» وصلت الفكرة 
تشفي الضَّجِيعَ إذا راد عناقها بِمُمَبّل عَذب المَذَاقٍ زُلالٍ 
00 نشفي ضجيعها (ملازمها في المخدع) بمقبل (ثغر) زلال (عذب) 
شيم كأنَ الثلج شاب رُضَابَه سلاف حََالِصَةَمِنَ الجزيال 
فمها شبم (بارد)ء كان الثلج شاب (خالط) رضابه (ريقه)» بسلاف (خمر) خالصة من الجريال 
(الخمر). والسلاف في الخمور أعلى من الجريالء فكأن تلك الخمر خالصة من الشوائب. وقالوا 
الجريال لون الخمرء فخمرته على هذا صافية خالصة من الجريال» كالعَرّق مثلاً 
صَهباء صَافِيةٍ ئرل نها يِبِلادِ «صَرْحَدَ؛ مِنْ رُؤُوسٍ جبالي 
هذه الخمر صهباء (صافية اللون) نزل بها تجرها (تجارها) في يلاد صرخد من جبالهم 
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مِنْ مُهوةٍ نَنَحَتْء كان سَعِيظها ينك تَضَوّعَ في عَدَاةِ شَمَالٍ 
هذه فهوة نفحت (أطلقت رائحتها) فكأن سعيطها (رائحتها) مسك تضوع (انتشر) في صبح هبت في 
ليلته ربح الشمال 2 
فَدَعَ العُواني والئشيد بذِكرها واضرف إِذكر مَكارم وفمالي 
3 قدع ذكر الحسان»ء والإنشاد بمحاسئهاء واصرف القول للقّعال (المكارم) 


نا لْتَفْمَادُ الجياة على الوّجَا نحوّالهِدَى بِمَسَاعِرٍ أبطالٍ 


نقود جيادنا نحو الأعداء على الوجا (الحفا)ء فنحن نسرع ولا نحذو الخبل لما عندنا من نجدة 
وعلى الخيل مساعر (رجال أشداء يسعرون الحرب ويوقدون نارها) 
في كل ذي لََجَبٍ كان زُهاءه َيِل تَعَرَّضَ أو رِعَانُ جبالٍ 
هذه الخيل يتضمنها ذو لجب (جيش له فعقعة وفيه أصوات) كأن زهاءه (كثرته) ليل منتشر أو رعان 
جبال (رؤوس الجبال) 
ما بين أله وآجر بجيو يَوْميُسارٌ ولَيِلَهُالبَمَالٍ 


بن أول الجيش وآخره مسيرة يوم» ومسيرة ليلة البغال 
(صاحب البريد الذي يسير طول الليل بلا توقف) 


4 جيئوا من مكان واحد 
مجَاني الألْأمَانٍ الِنَادُمَانِ وأ الناس قله الهجاء 
00 هجاني هذان الرجلان. والهجاء لا يقتل المهجو! 


يُلِدثُمْ بعد إِحْوَيَكُمْ يِنَ اث فَهَلَّاجِئْكُمْ مِنْ حيثُ جاموا 
يا بني دخان! ولدتم من وراءء أما كنتم تجيبئون من أمام! هذا هجاء جريري المذاق 
٠٠‏ الحندبية 
ترو إذا شَجّها بالماءِ مازجها انَزْوَ الجَناوبٍ في رَنْضَاء تَلْتَهِبُ 
تنزو (تئب) فقاقيع الخمر ‏ ويبدو أنه يتحدث عن ضرب من الخمر يشبه 
الشمبانيا ‏ إذا شجها (جرحها) بالماء مازجهاء كوثب الجنادب (نوع من الجراد 
صغير) في رمضاء (أرض شديدة السخونة). كأنه توهم تقافز الجنادب مسببا عن 
سخونة الأرض» هي تقفز في كل أرض 


1۱ 


راحُوا وَهُمْ يَحْسَبِونَ الأرض في قَلَِكِ. إن صُرِعُوا وَقَتِ الرَّاحَاتُ والرُكَبٌ. 
راح الشاربون يظنون الأرض دائرة في فلك في زمن الأخطل لم تكن الأرض تدور » 
فهم لسكرهم يتطوحون ويقعون أرضاً وراحات أيديهم وركبهم تقيهم عند السقوط فلا يقعون 
على وجوعهم 
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الأخطل 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 
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الفرزدق» همّام بن غالب 
(50ه  (AN‏ 


شرح شعر الفرزدق صعب. تستنجد المعجم على كلمة فرزدقية أغلّقت 
دونك بيتاً فتجد المعجم مستشهداً ببيت الفرزدق نفسه الذي تسعى إلى فهمه؛ 
فهذا تفسير الماء بالماء. وصاحبنا ذو طريقة عنيفة مضطربة في معانيه وفي رصفه 
ألفاطّه» لا يبالي أن يعامل الجمع معاملة المثنى» والمفرد معاملة الجمع» 
والمنصوب معاملة المرفوع؛ ولا أن يعطيك المعنى بألفاظ نصفها ظاهر لعينيك» 
ونصفها كامن في بطنه. ولثن كان الاجنزاء بقليل اللفظ عن كثير المعنى معدوداً 
من البلاغة في أحوال» فإنه يُحشّر في الغوامض والمعمّيات التي تشين الكلام 
في أحوال غيرها. 

وقد اخترنا من شعر الفرزدق أجمله وأحسنه» ووقع في اختياراتنا شيء من 
تلك الألغاز» واجتهدنا في حلها . 

سنحدثك في هذه المقدمة عن الفرزدق وعصره» وهو أحد ثلاثة متعاصرين 
يشبه شعر أحدهم شعر أخيه؛ والآخران جرير والأخطل. وكان قدماء النقاد 
والنحاة وأهل اللغة يجدون لذة في لعبة يلعبونها: كانوا يفاضلون بين الثلاثة» 
ويتعصب كل واحد منهم لواحد من هؤلاء الشعراء. لا بل إن شعراء معاصرين 
للثلاثة استمرأوا اللعبة» وقالوا الأشعار في تفضيل أحد الثلاثة على زميليه. ولن 
تلعب معهم . 

أنظرٌ إليّ الآن قاعداً أكتب هذه المقدمة لمختاراتي من شعر الفرزدق 
مقوس الظهر متعباًء بعد أن أتممت شرحي للأبيات» والتمسل لي العذر. 

العالم يموج حولي بالأحداث والأفكار. العالم يمشي نحو المستقبل. 
بستقبل غده بالأمنیات والمخاوف» وتعتلج في جوفه براكين تبحث عن الخاصرة 


؟. 


اللينة حتى تتفجر. وأنا قاعد في ركن هادئ من العالم أراقب. وتأتيني لحظة 
أقول لنفسي فيها: لأهاجرٌ إلى أوروبا القارة العجوز الآمنة» كي أرى العالم 
منها. ثم أقول: بل إلى أميركا كي أكون في جوف الحدث. ثم أراني قاعداً 
أشرح شعر الفرزدق. أريد أن أذهب بعيداً عن بلاد العرب كي أرى بلاد العرب 
بوضوح. ولكنني قاعد أشرح شعر الفرزدق. 

لعل ما يجعلني أشرح هذا الشعر القديم» الذي ولد صاحبه في خلافة 
عمرء أنني مرتحل في الزمن إلى الوراء كي أرى الحاضر بوضوح. ودنيا العرب 
الآن ‏ وأكتب في أكتوبر عام 7١١14‏ مضطربة» والعرب مضطربون. 


استطراد 

عندما احتل الأميركيون الفلبين قبل ١١7‏ عاماً خسروا أربعة آلاف وثلائمئة 
جندي» وقتلوا ربع مليون فلبيني. قالوا إنهم يفعلون ذلك في سياق جلب 
المدنية والرقي للفلبين. الجنرال لويد ويتون أمر جنوده أن يبيدوا سكان القرى 
والمدن في دائرة قطرها ٠١‏ كيلومتراً» أمرهم أن يقتلوا من هو فوق العاشرة من 
العمر. وفعلوا. كتب جندي أميركي آنذاك: «دماؤنا تغلي» وكلنا يريد فتل 
هؤلاء العبيد» هذا أجمل من اصطياد الأرانب بما لا يقاس». 

والعراق ماثلة؛ وكما لاحظ بعضهم فإن أميركا تقصف الناس الآن» 
بطائرات بطيار وبغير طيار» في ست دول إسلامية. 

في الفكر السياسي الغربي اليوم اتجاهان: اتجاه يبرز جرائم الغرب إبرازاً . 
عنوان هذا الفكر «الإمبراطورية الأميركية: أميركا المجرمة». وصوت هذا 
الاتجاه ضعيف في الغرب» قوي عندناء فنحن نترجم تشومسكي وصحبه 
ونقرأهم. واتجاه ينظر إلى الدول المتخلفةء وإلى ما فيها من ظواهر كالإسلام 
السياسي» ويحاول أن يشخص التخلف. 

وكلا الاتجاهين مفيد ما التزم أصحابه الأمانة الفكرية. ولا يغيب عن 
القارئ أن جماعة «أميركا المجرمة» ينسون أن يعطونا ‏ نحن العرب والمسلمين 
وباقي دول إفريقيا المتخلفة - نصيبنا من اللوم» وينصرفون بحماسة زائدة لكشف 
جرائم الغرب» وأن جماعة «تشخيص التخلف» تركز أنظارها علينا تركيزاً ينسيها 
أن نصف اللوم في تخلفنا يقع على الغرب. 

يسرني أنني قاعد أقرأ هؤلاء وهؤلاء بالتناوب» ويسرني أنني شحذت 
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حي النقدي شحذاً طيباً على مسن بضعة كتب في الفكر السياسي قرأتها 
مؤخراً. أقرأ بين الحين والحين بعض ما نكتبه نحن» ولم أنصرف كل 
الانصراف عن كثير مما كتبناه في ماضينا القريب أو السحيق في موضوع «الفكر 
السياسي»: أكان بأقلام أهل الفكر الحر المعاصرين كعلي الوردي» أم بأقلام 
القدامى من أصحاب التواريخ وكتب السياسة كالطبري والماوردي والطرطوشي. 
غير أن رؤية أنفسنا بعيون الآخر تكشف من الحجب ما لا تكشفه رؤيئنا أنفسّنا 
بعيوننا. وستظل»ء ولسنين كثيرة» الكتبٌ المكتوبة من اليسار إلى اليمين خير ما 
يصف حالنا في الماضي وفي الحاضر. 

هذا الكلام كله لا علاقة له بالفرزدق» وبصراحة. . لا من قريب ولا من 

أنا فقط أضعك في جوّي النفسي والمعرفي في هذا الأوانء أو أنني على 
الاج أحاول أن أتفلّت من التفكير في أحوال الدنيا فلا أستطيع إلى ذلك 
سبيلاً. عاش الفرزدق تسعين سنة» وعاشت الخلافة الأموية تسعين سنة. 
ونواكبا إلى حد كبير. . فقد شهدها تبدأ وهو شاب في نحو العشرين وعاشها 
سبعين سنة. عاش في زمن كان العرب فيه يصعدون. . وقبيلته تميم ‏ أكثر من 
غيرها ‏ قد صعد نجمهاء وهي من طليعة من وصل بنفوذ العرب إلى خراسان. 

ونحن اليوم نعيش هبوطاً مؤلماً من شأنه آن يفقدنا الثقة بالنفس. فهل نظن 
أنني أريد استعادة أمجاد الماضي بالحديث عن الفرزدق؟ ما أكثر ما بِعُدتَ عن 
الحق! محدثك لا يحلم بالإمبراطورية» ولم يعد يحلم بالوحدة العربية التي 
عاش أحلامها يافعاً. أقارن بين عصرين لأن المقارنة خطرت ببالي. ولأنني 
أبحث عن منصة أنطلق منها إلى الحديث الذي كنت هجرته قبل نصف دقيقة» 
وهو الحديث عن الشعوب في عصرنا وعن تخلفهاء وتقدمها. 


يطيب لي كثيراً الحديث عما يمكن لنا نحن أن نفعله كي ننهض» وأميل 
بعض الميل إلى ترك مسألة أميركا المجرمة» وإسرائيل المجرمة. فرغم أنني من 
بلد استكملت إسرائيل احتلاله وأنا في الحادية عشرة من عمري» ورغم أنني 
رايت تلك الدولة المسخ تأكل بلدي قطعة قطعة بما سموه الاستيطان» ورغم 
معرفتي العميقة بما يصنعه الغرب بالدول المتخلفة» فإنني أفتقد إلى حرارة 
الإحساس بالمظلومية التي أجدها عند كثيرين من أبناء العرب» ربما لأنني من 
تلك الطبقة المتوسطة المائعة التي لم تحس بفداحة ظلم الظالمين» وقد 
استطعت أن اڪن - وبأعجوبة يعدا عن سجون الاحتلال» وبعيداً في الوقت 
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نفسه عن النضالء وعندما اشتعلت الانتفاضة الأولى في بلدي حضرت منها 
ثمانية أشهر فقطء ثم سافرت لأعيش في أوروبا سنوات كثيرات» وعندما 
اشتعلت الانتفاضة الثانية أحسست بلسعتهاء لكتني كنت أعمل مراسلاً إذاعياً» 
فكان لها بعض الخير على جيبي. 

ثمة سبب آخر ‏ وأراه مهماً ‏ يدفعني دفعاً إلى ترك الحديث عن 
مظلوميتناء والأخذ بالحديث عن ظلمنا لأنفسنا. ذلك أن كل الناس يفيضون في 
الكلام على هذه المظلومية» فلا أستطيع أن أضيف شيعا ذا بال. 


تربطني بالتونسي وبالعراقي وبكل من يتكلم العربية وشائج لا أقلل من 
قيمتها. ولكن مسألة الاتحاد في دولة عربية أمر حالت دونه سايكس بيكو 
قديماً» وحالت دونه شعوب العرب بعد استقلالها. وحسبنا من التوحد ذلك 
الشعور العذب بأننا نشترك في كثير. فإن زاد ذلك عن ذلك فكان تضامتاًء 

أكره افتخار العربي بعروبته كرهاً عميقاً. ولكنني أسوق لك من فخر 
الفرزدق بآبائه ‏ وهذا أسوأ ‏ أبياتاً كثيرة. ولي موقف قد يكون مستغرباً عندك: 
أدعو دعوة صادقة إلى أن نهجر كثيراً من ترائناء فقد قامت إمبراطوريتنا الأموية 
على استعباد العرق العربي للشعوب. وقامت على ما قامت عليه دول تلك 
العصور من استبداد ولي الأمر بكل الأمرء وجعله نفسه ظل الله على الأرض. 
لم قامت الدولة العباسية على استبداد شبيه» وصعد العنصر الفارسي ثم التركي» 
وظللنا تتقلب علينا الدول المستبدة» وعندما نلنا الاستقلال عن الأوروبيين 
استمررنا في الاستبداد. العرب ‏ وأعني كل من يتكلم العربية ‏ متربون على 
الاستبداد. تجده في البيت والعمل وفي الدولة» وفي أعماق النفوس. ونحن 
متربون على الاستهانة بالمؤسسات التي تسوي بين الناس» أي بالقانون؛ 
ومتربون على احترام المؤسسات القديمة: أساساً العشيرة. وإلى أن يتغير ذلك 
ستواصل الهبوط. 

في كل مجلس أجلس فيه يَطلّع علي رجل يقول «هذه الأمة». تفقع مرارتي 
هذه الكلمة. في الغالب يعني صاحبنا الأمة الإسلامية. وقد آمن بهذا بعض 
الباحثين الغربيين» فأخذوا يعاملون المسلمين جميعاً كأمة واحدة. .بعضهم يصنع 
ذلك بسوء نية» فيصم هذه الأمة بالتعصب والتعالي والإرهاب والجهل. 
وبعضهم يضعنا في تلك البوتقة الواحدة وينظر فيها بعين فاحصة محاولاً معرفة 
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سبب المواجهة التي نرى مظاهرها بين الغرب والمسلمين. ولن أقول له: نحن 
العرب أمة وحدناء ولن أقول إن الروابط بين المسلم العربي والمسلم الأفغاني 
أو الإندونيسي وهمية. بل أقول: لا شعوب العرب تمثل أمة» ولا شعوب 
المسلمين. 

على أن الإسلام يشكل رابطة مهمة. وكنت أتمنى لو كان يمثل مؤسسة» 
لكنه في أيامنا هذه لا يمثل. وقد وجدت المتدينين أكثر التماساً للمعاذير من 
غيرهم» ووجدتهم يلتمسون في أحكام الفقهاء طرقاً يَجِرُون بها الدنيا إليهم. 

فهل آن أن نتحدث عن الفرزدق؟ 


آن. 


حياة الفرزدق 

ولد عام ٠١‏ للهجرة» في كاظمةء التي نسميها اليوم الكويت. وكانت بها 
نخلات لقومه» غير أن قومه» بني تميم» كانوا معرفين في البداوة. وكان أبوه 
غالب يغشى البصرة كثيراً» وبها كان ينحر الإبل تباهياًء وقد نحر في مرة واحدة 
- قيل - المئات منها. فلا بد أن الأب. غالبء. كان يملك مثات كثيرة من 
الإبل التي ترعى» ومعها عبيده وأبناء عشيرته» في بوادي نجد. والقبيلة الكبرى 
هي تميم. وقد حافظت هذه القبيلة الكبيرة على قدر من التماسك بعد الإسلام» 
أمسكها زعماء أقوياء كالأحنف بن قيس. 

قيل إن تميمّ كانت في تهامة بالحجاز قبل الإسلام بنحو مثة سنة بل أكثر» 
وأجليت عنها إلى شرق الجزيرة العربية بعد حرب كبيرة. هذا ما قاله عبد الله بن 
الزبير معيراً الفرزدق» ورددته كتب القدماء. 

نحن الآن في زمن الخلفاء الراشدين» وتميم تعيش في الكويت وفي قطر 
وفي عمان وتمتد شمالاً إلى بادية العراق لتحاذي قبائل ربيعة» ويعيش بعض 
تميم في اليمامة (الرياض) مجاوراً قطعة من قبائل ربيعة هي قبيلة حنيفة التي 
كانت تحكم اليمامة. كانت حنيفة تفلح الأرض وتجني التمر» وأما تميم 
اليمامية فكانت ترعى الإبل وتعيش حياة أقرب إلى البداوة. وكان جواراً حستاً. 
وعندما أسس عمر بن الخطاب البصرة والكوفة كان لتميم خمس من أخماس 
البصرة وربع من أرباع الكوفة. وكثرت تميم في حاضرتي الإسلام» وامتدت إلى 
خراسان بقيادة الأحنف» واستقرت طائفة كبيزة من تميم بخراسان. واعتبر 
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اللغويون الذين كتبوا كتب اللغة في أوائل العصر العباسي لغة تميم في ذروة 
الفصاحة» لأن تميم ظلت تعيش عيشة البداوة» ولأنها آنجبت جريراً والفرزدق 
أيضاً. وكثير من مُضحانا اليوم تميمي. لا نشك في أن تميماً نطقت بالعربية 
بلهجة معينة» وبأن قريشاً وأهل الحجاز نطقوا بها بلهجة مختلفة» وشواهد أهل 
اللغة على ذلك بالمئات. لكنّ مواسم العرب جعلت الشعراء يتقاربون في 
مفرداتهم وكلماتهم ويلتقون على لغة واحدة» ولعل فيها من لغة الحجاز كثيراً. 
الفصحى التي ورثها العصر العباسي مخلوق هجين» والقرآن نطق بلهجات عدة» 
وكانت لهجة تميم على رأسها . 

سمع هَمّام بِنُ غالب بن صَعْصَعَة كثيراً من الشعر صغيراً» سمعه من أبيه 
ومن رجال عشيرته» فقد كان فيهم شعرء وسمع شعر شعراء ربيعة في الجاهليةء 
وذكر في شعره أنه وارث شعراء كثيرين» من ربيعة وغيرهاء سمى منهم نحو 
عشرة في إحدى قصائده. ولا نظنه تعلم الكتابة. وقد كان له عندما نبغ في 
الشعر وطار صيته كاتب يكتب عنه» - سماه النقاد كاتبء لا راوية» على أنه 
كان للفرزدق رواة كثر أيضاً -. ولا نلمس من أخباره أنه كان يخط شيئاً بيده. 

لقبوه الفرزدق باكرا وأحبٌ اللقب» وذكره في شعره مرات كثيرة. 
والفرزدق الرغيف فيما قال لنا القدماء. كان وجهه فيما يبدو كبيراً مضطرب 
الملامح كرغيف ذلك الزمن. وقالوا كان دميماً» ولعله كان قصير الرجلين وافي 
الجذع يحمل بين كتفيه رأساً كبيراً. 

نشأ في بيت عز» في عشيرة سيادة من عشائر تميم الكثيرة: وفي أسرة 
حانية» فقد أحبه أبوه» وكان يسميه «هُميِّماً» أو «هميميماً». وعاش له أبوه 
حتى كبر وشب» وكان له القدوة؛ وأحبته أمه» عرفنا أنها أرسلته يوماً يرعى 
الخراف» فأكل الذئب خروفاً منهاء فقال الفرزدق في ذلك شعراء ونعرف أنه 
حج بأمه. فهذا شاعر نشأ في بيت حنون. 

ومثلما أحب أبويه وأحباهء أحب الفرزدق أولاده وبناته» ولا سيما ابنته 
مكية التي ولدتها له أمَة سوداء. ولا نصدق أن ابنه لَبَكلة كان عاقاً. لعل 
الفرزدق غضب مرة على لبطة فقال فيه أبياتاً سرق نصفها من شاعر قديم. لعله 
ما قال تلك القصيدة إلا ليسرق تلك الأبيات! فأما لبطة فقد كان راوية والده 
ورسوله في المهمات الملمات. 

أحب الفرزدق زوجته النوار حباً جارفاً ثلاثة أرباعه تعلّنٌ بها لأنها ظلت 
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ناشزة من يوم تزوجها إلى يوم أصرت على الطلاق فطلقهاء وبعد الطلاق ظل 
بحبهاء وإلى يوم وفاتها أحبها. وقد أنجبت له لَبَطة وسيطة وحبطة وركضة 
وزمعة. ولا نظن أنه كان للنوارء ذات الاسم الجميل»ء يد في تسمية أولئك 
الأبناء. ولا نصدق أساساً كل ما قاله مؤرخو الأدب القدامى» لعلهم رأوا اسم 
لبطة غريباً فشفعوه بأسماء غريبة أخرى. غير أن النوار عاشت في كنف لبطة بعد 
طلاقها . 

رغم كل هذا الحب والحنان الأسري فقد كان الفرزدق يتبعق أنانية 
وشراسة. كان مزواجاً» وكان زناءء وقاذفاً للمحصنات. وكان فيما بين الكبيرة 
والكبيرة يخاف الله. كان في عقليته جاهلياً يتذكر بين الفينة والفينة أنه مسلم. 
وكان في نفسيته غضوبا سريع الاهتياج . 

كانت البصرة والكوفة في آخر عهد الخلفاء الراشدين محطة لشتى القبائل» 
الأزد وتميم وتغلب وغيرهاء ينطلق الناس منهما في حملات الفتح. وعندنا 
بدأت الفتنة» وقتل عثمان وتولى الخلافة علي غدا الاستقطاب السياسي الوصف 
الملائم: فالعراق مع علي» والشام مع معاوية. وفي الفتنة كانت تميم مع علي. 
وقد وفد غالب والد الفرزدق على الإمام علي ومعه ولده» وله من العمر نحو 
سبع عشرة سنة» وقال «غالب» لأمير المؤمنين علي إن ابنه بدأ يقول الشعرء 
فنصح علي للفتى أن يقرأ القرآن. 

ثم اغتيل علي » وخلص الأمر لمعاوية. 

كان الفرزدق في العشرين عندما استتبَّثْ دولة بني أمية في عام 4١‏ 
للهجرة. كان قد استوى له الشعرء فقد تدرب على هجو الناس وهو يافع. قال 
أبياتاً في معاوية بن أبي سفيان» فطلبه والي اليصرة زياد بن أبيه ففر منه 
وأخذ يتنقل بين القبائل» والخوف مستولي عليه. فزياد مخوف الجانب» وعقابه 
شديد» وعنده للفرزدق ملف سمين» فإذا ما اختار زياد الإغضاء عن كلام 
الفرزدق لمعاوية حفاظاً على مقام الخلافة» وحتى لا يكون قد جعل الفرزدق 
ومعاوية خصمين متكافئين» فهناك كثيرون ممن هجاهم الفرزدق وهتك 
أعراضهم» وما أيسر أن يؤخذ شاعرنا بتلك الجرائر. 

قال الفرزدق أبياتاً كثيرة يعتذر فيها لزياد» ويذكر خوفه منه. ونقل إليه أن 
زياداً عفا عنه وطلبه كي يعطيهء ولكن الفرزدق خاف القدوم على زياد» وواصل 
فراره حتى أتى المدينة المنورة» وعليها سعيد بن العاص الصحابي الأموي 
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السخي. بادره الفرزدق بالقول: لم استحل دماً ولا مالأء فآواه سعيدء فمدحه 
الفرزدق. وعاش في المدينة يسمع الشعر والغناء» ويرتاد بيوت القيان» ويزني 
أو يزعم أنه يزني» ويقول في ذلك شعراًء والوالي سعيد بن العاص» وكان فيه 
لين» يغضي عن أقواله وأفعاله. ثم تولى المدينة مروان بن الحكمء وكان 
شديداًء فأخرج الفرزدق عن المدينة» فذهب إلى مكةء وعاد سيرته الأولى 
يرتجف خوفاً من زياد بن أبيه» ولم يمض طويل وقت حتى جاءه خبر موت زياد 
فتنفس الصعداء» وعاد إلى البصرة وهو رجل في نحو الثالثة والثلاثين. 

فد شهد الفرزدق في المدينة ومكة مجالس العلماء والشعراء. لقي شعراء 
الحجاز وانتبه إلى ما في شعر عمر بن أبي ربيعة من قصة» فكان في شعر 
الفرزدق قصة. حتى الحطيئة المخضرم, الذي شهد قطعة صالحة من الجاهلية» 
فقد لقيه الفرزدق في مجلس الوالي سعيد بن العاص. وعندما رجع إلى البصرة 
كان قد ملا رئتيه من جو الحجاز المترف. وعاد في مقبل حياته إلى الحجاز 
مرات كثيرة حاجاً وغير حاج. 

عاد الفرزدق من منفاه ليجد ابن زياد قد تولى العراق خلفاً لأبيه» قمدحه 
وتقرب إليه . 

لبث الفرزدق بالبصرة» يزور مسقط رأسه كاظمة» ويقوم على ماله» ويتزوج 
وينجب. لكن صفته الراسخة هي أنه شاعر يتغنى بأمجاد عشيرته دارم وقبيلته 
الكبرى تميم. وظل يعطف على أهل البيت غير ناس ذلك الولاء القديم الذي 
دانت به قبيلته تميم لعلي» غير أنه كغيره من الشعراء يخشى ولي الأمر 
ويطيعه. . ويمدحه. 

مات معاوية سنة 7١‏ وتولى يزيد» وكانت فتنة أخرى سنة 5١‏ بمقثل 
الحسين بن علي وهو يسعى في الخروج على الأمويين. وامتنع عبد الله بن 
الزبير في الحجاز عن البيعة ليزيد» واستقل بالحجازء وأرسل أخاه مصعباً واليأ 
على العراق. واستمر العهد الزبيري في الحجاز والعراق عشر سنوات» كان 
قلب الفرزدق فيها زبيرياً» وإن لم يمدح ابن الزبير. ففي عهده خادع الفرزدق 
ابنة عمه النوار واحتكما إلى ابن الزبير الذي نصرها عليه. 

هذا ملخص قصته مع النوار: أرادت النوار أن تتزوج» فوكلت الفرزدق 
بتزويجها إلى رجل ارتضتهء فزوجها الفرزدق من نفسه خديعة وغصبا. فرحلت 
إلى الحجاز واستجارت بابن الزبير فنصرهاء قال لها: سأقنع الفرزدق بتطليقك» 


0Y 


فإن أبى قتلته. فقالت له: لا أرضى ذلك ورضيت بالفرزدق على مضضص» 
فرجع بها شاعرنا إلى البصرة. 

كان العراق في عهد ابن الزبير يموج بالتزاعات بين القبائل» ولا سيما بين 
الأزد اليمنية وتميم المضرية. وكان.الفرزدق لسان قومه. لكنه في هذا الزمن» 
في سنة 15 للهجرة على التعيين» انخرط في معركة داخلية سوف تستمر ثمانية 
وأربعين عاماً . 

في هذه السنة بدأ التهاجي بين فحلي تميم: جرير والفرزدق. جرير يرسل 
قصائده من اليمامة فتتردد أصداؤها في العراق» والفرزدق مقيم بالبصرة يهجو 
جريراً ويملا محاقل البصرة وغير البصرة بأشعاره. 

انتهى العهد الزبيري في الحجاز بمقتل عبد الله بن الزبير» وفي العراق 
بمقتل مصعب بن الزبير» واستتب الأمر لبني أمية» واستتب الأمر للخليفة 
عبد الملك بن مروان. أرسل عبد الملك أخاه بشراً والياً على العراق. فمدحه 
الفرزدق» ومدحه جرير. . واستطاب بشر التهاجي بينهما أكثر مما استطاب ' 
المدح» فكان يحرض كلاً منهما على صاحبه. ومات بشر بعد قليل»؛ فجاء 
الحجاج والياً على العراق. وسيظل والياً عشرين سنة. وقد نال من مدح 
الجريرين كليهما الكثير. 

والفرزدق في كل هذه السنوات مقيم في العراق» يمدح الولاة ولا يقترب 
من الخلفاء. ولا يزور دمشق» لكننا نجد له مدحاً في عبد الملك. أما جرير 
فكانت له قصائد في عبد الملك ثم في ابنه الوليد» وفيمن تلاهما. 

وظل الفرزدق وجرير يتهاديان قصائد الهجاء الشنيعة» وانضم إليهما 
الأخطل مناصراً الفرزدق. 

ومدح الفرزدق بعد الحجاج عمر بن هبيرة» ولم ينس أن يرثي الحجاجء 
ثم تذكر بعد حين أن يهجوه ميتاً. ومدح بعد عمر بن هبيرة خالد بن عبد الله 
القسري والي العراق» لكن بعد أن كان هجاء طويلاً . 

وفي خلافة سليمان بن عبد. الملك زار الفرزدق الشام مادحاً . کان شيخا 
أناف على السبعين» وقد أحب سليمان وأكثر من مدحهء لكن سليمان مات بعد 
ثلاث سنين» وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة» وليس للشعراء عند عمر شيء 
يذكر. ومات عمر بعد سنتين وللفرزدق ثمانون سنة. ومدح الفرزدق يزيد بن 


ؤا 


عبد الملك ونال عطاياه» وبعد سنوات أربع» ودع الفرزدق خليفته الأموي 
التاسع. عاصرهم جميعاً واعياً وشاعراً وإن لم يلق إلا المتأخرين منهم» 
واستقبل خليفته الأموي العاشر هشام بن عبد الملك. 

لم ينل حظوة عند هشام الذي لم يكن سخياً على الشعراء. فمدحه 
قليلاً وعرّض به في أبيات قليلة قغضب عليه» وقيل سجنه ثم أطلقهء وكان 
له قبل سنوات كثيرة موقف مع هشام في مكة قبل أن يستخلف هشام» حين 
عرض بالأمير الشاب مادحاً زين العابدين حفيد الإمام علي في قصيدة طائرة 
الصيت. 

عندما بلغ الفرزدق التسعين تزوج للمرة العاشرة أو العشرين. . وافتضح 
عجزهء وسبه به جرير. 

مات الفرزدق عام 21١4‏ في خلافة هشام» وعمره أربع وتسعون سنة 
قمرية. ورثاه جرير» وعاش بعده أشهراً. وانتهت بذلك أطول وأسخن معركة 
هجاء في تاريخ الشعر العربي. 

انتفعتٌُ في سيرة الفرزدق بكتاب شاكر الفحام» وبما كتبه القدماء كأبي 
الفرج الأصفهاني وابن قتيبة وابن سلام الجمحي. وقد رأيت بيتاً من أجمل 
الشعر نسبه الثعالبي إلى الفرزدق» وليس في الديوان: 

ولا وسّعداً كالمّصيل وأمّه إذا وَطِتَئْهُ لم يَضِرْه اعنماتها 

أي أننا وقبيلة سعد متآخيان» فإن وقع بيننا شر فهو لا يستطيرء مثلما 
تدوس الناقة على فصيلها لكنها لا تؤذيه» لأنها أمه. ونقلوا بيتاً يشبه هذا قاله 
عبد المسيح بن كلال لأحد ملوك الغساسنة: 

نميل على جوانيه كأنًا نميل. إذا نميل؛ على أبينا 

وقد أخذنا ما أخذنا من شعر الفرزدق من الدواوين التي بأيدي الناسء 
وهي ضعيفة التحقيق؛ ونظرنا في النقائض. ولم نجد له ديواناً مشروحاً شرحاً 
حقيقياء فأما النسخة التي كتبها إيليا الحاوي لتلامذته فشْرْحُها شرح مَن كان 
مستعجلاً. وقد نشر مجموعة من شعره الفرنسي بوشير عن نسخة محمد بن 
حبيب عن ابن الأعرابي» وبعده بربع قرن )۱۹٠١(‏ نشر يوزف هيل مخطوطة 
القسطنطينية مصورة تصويراًء مكملاً عمل بوشير. 

ولم أجد طبعة محققة. وكل ما وجدته مما صدر بلبنان منقول عن طبعة 


ت 


الصاوي بمصر. وقد عقد شاكر الفحام فصلاً ضافياً ذكر فيه النسخ الخطية 
للديوات ووصفها وصفاً مفصلاً . 

ومع توفر كل هذه النسخ من شعر الفرزدق أصبح ميسوراً على الباحث 
الجاد أن يصنع نشرة محققة تجمع الشتات؛ وأين باحث جاد! 

وكنت عثرت برسالة لبعض أكاديميي الزمن الأخير عن الفرزدق» فقلبت 
أوراقها عسى أن تفتح لي باباً ألجه إلى مُجر الكلام» فأنا ‏ قد علمتَ ‏ مولع 
بهؤلاء القوم أستّنح السانحة حتى أبسط فيهم لساني وأستطيل عليهم بالقوارع» 
وأتناول جنوبهم بالمقامع» فوجدت صاحبنا أدق من أن يبرى» وأرق من أن 
يرى» فهو يشف شفوفاً عما وراءه» فهل أطعن الهباء أو ألطم الهواء؟ ووجدته 
يتمسح بأستاذه الذي أشرف ‏ لا شرّف ‏ على رسالته» فلا تمر من سن قلمه 
فقرة إلا ذيّلها بهامش ينسب فيه إلى أستاذه رأياً أو يأخذ عنه قولاً. وتذكرت 
أنني كنت في مرة سابقة قد غضضت من ذلك الأستاذ ومزقت فروته» ووقعت 
فيه بكلام كشف عوراته ورصد عثراته» وأبان مقاتله. فكففت عن التلميذ» 
فقاموس السباب يضيق عنه» ومن لم يجد عند الزنبور عسلاً لم يطمع بما في 
بطن الذبابة. قد مضى زمن قاء فيه الأكاديميون كتباً حشوها الثرثرة والتعالم» ثم 
عشنا لترى تلامذتهم يبزونهم في الفهاهة» ويتفيهقون» ويزيدون في الموال آهة» 
ويترنمون . 

فأما كتاب شاكر الفحام» وهو بالمناسبة رسالة جامعية» فقد أفدت منه 


كثيراً. 
وبعد» فهذا ما اخترته من شعر الفرزدق» أبي فراس» همام بن غالب. 
١‏ أرمي عن ربيعة 
بمدح عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني: 
وما رلت أرمي عن رَبِيعةَ من رَمى إلبهاء وتُخْشَى صُولّتي مِنْ ورائها 
أرمي : : أطلق السهام؛ صولتي : عجمتي/ يقول: ظللت أدافع عن قبيلة ربيعة وارد على من يهجوها 
بالشعر» وظل الشعراء يخشون هجومي عليهم دفاعاً عنها 


Sie ehle 3‏ و 
ستَمْنعُ بكرأ أن رام قُصائدي» وَأَخْلُّقُها مَنْ مات بِنْ شُعرائها 
ا يُْفصّد إليها بشرء أخلفها: أعوضها/يقول: قصائدي ستمنع إلحاق الأذى بقبيلة بكر وهي 
جزء من ربيعةء وسأعوضها عن مات من شعراتها 


Ye 


۲ الآن استقر لكم الملك 
بمدح عبد الملك بن مروان» وإن لم يكن وقد عليه: 
تضاحَكث أن رَآَثْ شيباً تَفَرْعَنِي كانّها آَبْصَرَتْ بعضّ الأعاجيب 
تفرعني : : علاني» يقول: ضحكت لرؤيتها شيباً علا رأسيء كأنها أبصرت عجية من الأعاجيب 
فقلتٌُ إنَّ الحَوارَِاتٍِ مَمْطَبَةٌ إذا تَفْثّلْنَ مِنْ تنحثٍ الجلابيب 
الحواريات: الفتيات الناعمات» معطبة: مُهلكة/ الفتيات هلاك للرجل عندما تتفتل أجسامهن وتتلؤئ 
ويصبص عليهاء ويتحراها ويتقراهاء من وراء الجلابيب 
ابی إذا قُلْتُ أَنْسَى ذكرّ غانِية» قَُلبٌ يَحِنُ إلى البيض الرّعَابيبِ 
الرعابيب: الممتلئات. الريّانات» غانية: حسناء/إن قلت لقلبي: انس ذكر إحدى الحسان أبى» 
وهو قلب يحن إلى البيض الممتلئات 
با أيّها الراكبٌ المُزجي ميته يُرِيدُ مَجْمَعَ حَاجَاتٍ الأراكيب 
المزجي مطيته: السائق جمله» الأراكيب: راكبو الإبل/ المعنى الملموح: أيها الراكب الذي يسوق 
جمله إلى ساحة الخليفة» وهي مكان تلبية حاجات الزائرين القادمين على جمالهم 
إذا أتيت أميرٌ المؤمنينَّ فعُل بالنّصح والعلم قولاً غيرٌ مَكدُوب: 
قل للخليفة قول ناصح أمين لا يكذب: 
أمّا العراق فقد أعطتْكَ طاعتّها. وعََادَيَمْمُرٌ منهاكُلُ تخريب 


التخريب: الفساد والسرقة/ العراق دانت لك بالطاعة» وعمرت بالسلم وانعقد الصلح بين القبائل» 
بعد أن كف الناس عن الاحتراب والسرقة 


فالأرضٌ لله ولّاها حليفكَّه وصاجِبٌُ اللَّهِ فيها غير مَغلوب 
هذه نظرية الحكم في العصور الوسلى بأوروبا : الأرض لله والحاكم ظل الله على الأرض. ٠‏ ونحن 
نسبق أورويا في مثل هذه الأشياء دائمآ 


بَعدَ المُسادِ الذي قد كان قامَّ به كَنَاتٌ مَك من کر وخرب 
بعد الفساد والتخريب» اتتهاب الأموال» من جانب كذاب مكة؛ عبد الله بن الزبيرء الذي بويع له 
بالخلافة بمكة حتى قتل عام الاه واستقر الأمر لعبد الملك 
رامُوا الخلائةٌ في غدرء فَأَحْظَأَمُمْ منها صُدورٌء وقازوا بالعٌراقيب 
راموا: طلبواء العراقيب: الرّكب» وأسفل الأطراف/ آرادوا الاستيلاء على الخلافة غدراء فلم 
يحصلوا إلا على أمور عامشيةء وفاتهم قلب الخلافة 


لهف 


والناسُ في فتنة عمياء» قد ترك أشرافَهُمْ بين مقتولٍ ومَخروب 
محروب: مسلوب/ في ظلهم كان الناس في فتنة تركت أشراف الناس بين قتيل ومسلوب المال 
والمناع. وكانت العصبيات القبيلة ‏ حتى البعيدة عن الصراع السياسي ‏ شديدة في زمن حكم آل 
الزبير ولا سيما في العراق 
٤ 2 2 i E 3‏ ر : i‏ 
فأصبح الله وَلَى الأمرَ حيرَهُم بعد اختلافٍ وصَدْع غير مَشْعُوب 
صلع : شق» مشعوب: ملم مرتوق (من الأضداد)/ ولاك الله؛ وأنت خير الناسء بعد خلاف لم 
يكن يؤمل إصلاحه 

ثُراتُ عثمانَ كانوا الأؤلياة له سِرْبالُ مُلْكِ عليهِمْ غيرٌ مسلوب 
بنو أمية أولياء ميراث عثمان بن عفان (أصحابه فهو أموي)ء وهذا التراث سربال (لباس) ملك لا 


يجوز سلبهم إياه 


۳ نار غالب 
ورب كأنّ الربح نطلبٌُ عِندَهُمْ لهاتِرَةمِنْ جُذبها بالقصائب 
ركب: مسافرون» ترة: ثأر» العصائب: العمائم/ رب مسافرين تعصف بهم الريح وتجذب عمائمهم 
کان لها عندهم ثأراً 
يَعَضُونَ أطراف اليِصِيّء كأنّها تُخَرْمُ بالأطراف شود المَقَاربٍ 
5 
تخزم: نخژ وتخترق/ يمسكون عصيهم بأسنانهم كي يخفوا أيديهم داخل ملابهم من البردء وكأن 
الربح» وهي تخز الأطراف. إبر العقارب 
مر ال RE E‏ و و e‏ 
سَرَوا يَخْبِطُونَ اللبلء وَهْيَ لمهم على شُعَبٍ الأكْوَّارٍ مِنْ كل جانب 
سروا: ساروا ليلاً» شعب الأكوار: أطراف سروج الجمال/ ساروا ليلاً على غير هدى» والريح 
تلفهم من جوانب رحل الجمل» وتهب عليهم من كل اتجاه 
إذا ما روا ناراً يقولونَ: ليتهاء وقد خَصِرّت أبديهمٌ, نار غالب 
خصرت: اشتد بها البرد/ إذا رأو! ناراً من بعيد» وقد بردت أيديهم» قالوا: ليتها نار «غالب4. والد 
الفرزدق» حيث الدفء والضيافة 


؟ الباهلي والباهلية 
إلى أشبُ فبِيلةٌ قم منوا حؤضاء ولا شَربوا يضافي اشرب 
أسب هذه القبيلة الضعيفة التي لم تمنع (تحم) حوض ماءء ولا استطاعت المزاحمة لقي إيلها 


باكرا قبل تلوث المياه من حوض عام 


YY 


وَالبِاجِلِيٌء ولو رأى عِرْساً له يُعْكَى حرام فراشِهاء لم يَف . 
لو رأى ابن قبيلة «باهلة» عرساً له (زوجة) يغشى (یژتی) فراشها من قبل غريب» لم يغضب 


ه الطائي والطائية 
إذا رفع الطّائيٌ عينيوٍرَفْعَةً رآني على الجوزاء فوق الكواكب 
الطائي في منزلة متدنية» ولو رفع عينيه مرة لرآني عالياً فوق الجوزاء في السماء 
وماطية إلا مَبائلٌ أنزِلّث إلى أهلٍ «عين الكَمِْ» من كل جانب 
طيء مجموعة فبائل لا موطن لها وجيء بها إلى «عين التمر» من هنا وهناء 
فهم شراذم لا قبيلة متماسكة 
فما عَلِمث طائيَّة من أبٌ لها ولو سألث عن أصلها كل نَايِبٍِ 


الطائية لا تعرف لها أباًء كأنما هي مولودة في فراش سبية من السباياء ولن تعرف أباها حتى لو 
سألت كل ناسب (عالم بالأنساب). قد كان أتاك الرد يا فرزدق من حاتم الطائي» وسياتيك بعد 
بضعة عقود من أبي تمام والبحتري الطائيين 


1" محتطب الأساود 
ولذ ارا يغتابّني لمأظأله غريماًء ولا هاه علي أقاريُة. 
الذي يغتابني دون أن أكون وطئت حريمه (زنيت مع امرأة له)» ثم لا تنهاه عن ذلك آقاربه. , 
كَمُحْتَطبٍ يوماً أُسَاوِدٌ مَضْبَق أتاهُ بها في ظُلْمَةٍ اللّيْلٍ حابُة 
.. إنما هو كمن يجمع الحطب ليلاًء فيضم الأساود (الأفاعي) مع الميدان» 
جاهلاً خطورة ما يصنع 


حج هشام بن عبد الملك. وهو خليفة» فصحبه الفرزدق من المدينة إلى مكة؛ ورجع 
إلى المدينةء ورجع معه» قأمر له بخمسمئة درهم فقال: 
ردني بِينَ «المدينة» والتي إليها قلوبٌ الناس يُهوي مُنيبُها 
منيبها : الراجع لها/ يروح ويأتي بي بين المدينة المنورة وبين مكة الئي تشتاق إليها قلوب الناس 
فتهوي نحوها 
يُقَلْبُ عَيْناًلم تكن لخليفةٍ مُشَوَّمةحَوْلاء بَاوٍِعيوبُها 
هذا أول خليفة أحول. وكان هشام أحول 


TYA 


۸ أظفار العشيرة 
ألا حَبّذا البيتُ الذي أنتٌ هَايِبُةُ ‏ تزور بيوتاً حول وتُجَانِبَة 
حبيب إليك هذا البيت الذي تهابه فتزور ما حوله وتتجنبه 
تُجَانِبُهُ مِنْ غير مَثِرٍ لأهلِو ولكنٌ عيِناً مِنْ عدو ثراقبُة 
تتجنبه ليس هجراناً لساكنيه؛ بل خوفاً من عدو تراقبه (تحذره» 


وليس شَبابٌ بعد شَيْبٍ براجع يَدَ الدهرء حنّى يَرجِعَّ الث حالُة 

يد الدهر: طول الدهر/ لن يرجع الشباب بعد الشيب أبدآًء هذا مثل أن برجع (يُعيد) حالب الناقة 
الدر (الحليب) إلى ضرعها 
ومن يَتَحَمّظ بالمظالم أَهْلَّهُ ولو كَرّمَتْ فيهمْ وعَرِّتْ مَضَارِية. . 
يتخمط: يغمس ويخلط/ من يغمس أهله بتصرفات فيها مظالم لهم ولغيرهم؛ وحتى لو كانت 
مضاربه (بيوته ونسبه) كريمة وعزيزة. . 

يُحَدْسْنْ بِأظَفَارٍ العشيرة حَدُهُ وَنجْرَحْ رُكوباً صَفْحَتاهُ وغَارِبُهُ 

صفحتاه: جنباه. غاربه: ظهره/ . . فهو يتعرض للأذى من عشيرته» ويستعلون عليه فكأنهم يركبونه 
ويوسعونه ضربا 


٩‏ لو في الجاهلية 
بخاطب معاوية بن أبي سفيان: 
أَبُوكَ وهمّي با مُعاوي أَوْرَئَا ثراثاً فأؤلى بالشراث أقارِيُة 
أبوك» أبو سفيان بن حرب» وعمي الحتات تركا ميراثاً والأولى به الأقارب 
وميراث معاوية هو الملك وما يأتي به من خراج وغنائم» وميراث «الحنات» التميمي هو نصيبه من 
ثروة الدولة. كان معاوية أعطى الحنات عشرة آلاف درهمء وأعطي الأحنف بن قيس أربعين ألفاً 


ا 0 الرجلان وكلاهما سيد في تميم. وباح الأحنف للحتات» فرجع الحتاث إلى 
» فكتب له بثلاثين ألفاً. وفجأة مات الحتات» فاستردٌ معاوية الثلاثين ألفاً. . 


فما بال مِيراث الحَُاتٍِ أَكَلْتَهُ ومِيراتُ حرب جَامِدٌ لك ذَايِبهُ 
فلماذا أخذت نصيب «الحتاث؟ وظل لك ما ورئت عن «حرب» تتصرف به وقتما نشاء؟ 


فلو كان هذا الحكمٌ في جاهلية عرفت مَنٍ المَولَى القَّليلُ حَلائبة 


المولى: السيدء حلائبه: أنصاره/لو كنا في الجاهلية لعرفت من السيد القليل الأنصار 


4 


٠‏ الجلود اللثيمة 

إذا لَبِسَتْ قيسٌ ثياباً سمعتها تُسَبَّحُ يِن لُؤم الججلودٍ ثيابها 

جلث لقيس لعنة نزلث بهم مِنَ الله لن يَرئَدٌ عنهُمْ عذابها 
هجائي لقيس لعنة إلهية لن تزول عنهم 


١‏ أباهل.. أنا جاهل 


يهجو الأصم الباهلي: 
أَبَامِلَ» إِنَّ الماء ليس بعال مَخازِي عنكُمْ عارُها غيرٌ ذاهب 
يهجو قبيلة باهلة 
إن سِبَابِيكُمْ لَجَهْل وأَنثُمُ تُباعونَ في الأسواق بَبْعّ الجُلائِب 


نالك لقني کک جزل من لاک امارد عند ارد بے العلا دی جلو من عي 

1١‏ هب لي خنيساً 

اسنجارت الأم بالفرزدق» كي يشفع لها عند الوالي تميم بن زيد فيعيد ابنها 

المفاتل من الثغورء فكتب الفرزدق هذه الأبيات وبعث بها إلى الوالي؛ ولما وصلت 
رقعة الفرزدق إلى الوالي لم يحقق اسم الابن أهو خنيس آم حبيشء فأمر بأن بعاد من 
البعئة كل من اسمه حبيش وخنيس: 
تمم بن زيا لا نَهونَنٌ حاجتي لديك ولا يَعُْيا عليّ جوابُها 
أيها الرالي لا تعامل حاجتي التي أصبحت لديك باستهانةء ولا يعيا (يمتنع) علي حصول استجابتك 
ولا تَفِْبَنْ ظهراً لِبَظْنِ صحيفتي» فشاهِدٌ مَاجيها عليكَ كتابُها 
ولا نقلب رسالتي على وجههاء فمجرد كتابها (كتابنها) دليل على أن الرسالة الهاجية قد تنبع 
وهَبْ لي حُنَيْسَأ». وَانّخِذْ فيه مه لِحَوْبَةٍأمٌمايَوعٌ شرايها 
هب لي (امنحني) خنيساً واجعل من ذلك منة (معروفاً) تقدمه لحوبة (حاجة) أَمّ لم يعد يسوخ 

الماء في حلقها لفرط حزنها 

۳ رثاء الأخ 

يرثي أخاه: 

أبى الصّبرٌ اني لا أرى البدرّ طالعاً ‏ ولا الشمس إلا كرا باب غالب 
منع الصبر عني أنني لا أرى البدر أو الشمس إلا تذكرت أخيء الذي كان يشبههما بهاء 


° 


4 بعد موتي 
زعموا أنه ردد هذين البيتين على فراش الموت: 
أرُوني مَنْ يقومٌ لكُمْ مَقامي إذا ما الأمرٌ جل من المِتَابٍ 
من يسد مسدي إذا تجاوز الخلاف بينكم وبين غيركم مجرد العتاب» فأصبحتم بحاجة إلى شاعر 
يدافع عن شرقكم 
إلى من تفرعو إذا حَنَوْثُمْ بأيديكُمْ علي من الشرابٍ؟ 
إلى من ستفزعون (نلجأون) بعد أن تحثوا (تهيلوا) علي تراب قبري؟ 


9 الزواج بالكواكب 
يهجو جريراً» وقد عبره جریر بأنه ساق مهراً كبيراً لحدراء بنت زيق: 
فلو كنت من أَكُفاءٍ حذراء لم تَلْمْ على دارِمِيٌ بِينَ ليلَى وغالب 
لو كنت كفئاً لحدراء ذات النسب والحسب ما كنت لمتني وأنا رجل من قبيلة دارم» وليلى جدتي 
ابنة أشرف أشراف القيلة» وغالب أبي ذو شرف عريض 
ولو تُنْكحُ الشمسٌ النجومٌ بناتقها إذن لَتَكحنامُنٌ قبل الكواكب 
لو كانت الشمس تزوج بناتها النجوم لتزوجناهن نحن. لم يكن ثمة تفريق علمي في زمنهم بين 
كوكب ونجم 
5 الابن العاق 
قال لابنه لَبطّةَ وقيل إنه كان عاقاً: 
أ أُرَعِمَتْ كما ابي وأصبحثك 2 يداك يَدَيْ لَيْثِْ فلك جازيُة؟ 
إإن كبر أبوك وأخذت كفاه ترتعشان. ثم قويت يداك أنتء فإنك تجذبه بغلظة؟ 
البيت في حماسة أبي تمام. نسخة أبي رياش والتبريزي» ولم يروه المرزوقي» وهو في الحماسة 
منسوب إلى فُرعان بن الأعرف يقوله لابئه منازل 
إلاخلت ين ا كبيراً فإن الله لا بُدّ غالِبُة 
ولمًا رآني قد كَبِرْتُ وأنني حو الجيّ» واستغتّى عن المج شاربة.. 
لما رآني کر وصرت ملازماً للحي (مضارب القبيلة)» واستغنى شارب الابن (شفتاه) 


عن المسح عند الأكلء أي أنه لم يعد طقلاً. و«استغنى عن المسح شاربه؛ منسوبة لابن الأعرف 
في الحماسة 


لضف 


أصاخ لِغِرْبانٍ اللي وه لأزْوَرُ عن بعض المَّقالةٍ جانبُة 
أصاخ (أرخى سمعه) لمن يمكن أن ينقل خبر موتي» أي استعجل موتي» وأصبح يزور (يبتعد) عن 
قولي. . لم يعد يهم بأحاديث والده الشيخ 
۷ أبوك قبلك 


كان جربر شكا من أن جاربته هجرته لأنه آسن» ولأنه لا يقدم لها أطابب الطعام من 
مرقق وصناب» فقال له الفرزدق: 
لين تفرك عِلْجَةُ لإزيدٍ ميُعِوِرْكَ المُرَكَنُ والمّنابُ 
إن كان علجة آل زيد (الجارية التي اشتريتها منهم) فركتك (هجرتك)ء وإن كان لا ينيسر لك 
المرقق (الرغيف) والصناب (إدام من خردل وزبيب) 
مَقِدْماً كان عيش أبسبِك صُرَاً يعيشْنُ بما تعيش به الكلاب 


فقدماً (كثيراً في الماضي) كان أبوك يعيش عيش الكلاب 


٨‏ ردّة متأخرة 
أنابمةٌ الأوثانِ بكر بن وَائل وقد أسلمث يسمينَ عاماً وصَلَّتِ 
٩‏ في ظل عصفور 
وما منمئّنادارها من قبيلةٍ إذاماتميمٌ بالسيوفِ استَظلّتِ 
ولولا حِدَارٌ أن تفئَلَ طَييّة لماسجّدثُ لله يوماً وصَلَّتِ 
أسلمت طيء خوفاً 
ولو أن مُصمُوراً بد جناحَة على طَيْءٍ في دارها لاسْتَظَّلَّتِ 


قصيدة الفرزدق رد على قصيدة من فاخر الشعر للطرماح بن حكيم. وهذا البيت ينظر إلى أبيات 
الطرماح المشهورة: 
تميمٌ بظزْق اللؤم أهدى من القّطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت// فلو أن يربوعاً 
ين مسكه إذن نهلت منه تيم وعلت/ / ولو أن برغوثاً على ظهر قملة يكر على صفي 
تميم لولت/ / ولو جمعت يومآ تميم جموعها على ذرة معقولة لاستقلت/ / ولو أن آم 
العنكبوت بنت لهم مِظلتها يوم الندى لأكدّتٍ 


FY 


6 أنا والعذارى 


إذا ما العَذارَى قلنَ: عَمَ! فلیگني» إذا كان لي اشماًء كنت تحت الصّفائح 
إذا بدأت العذارى ينادينني بيا عمء فليتني - إن كان هذا هو اسمي لديهن ‏ كنت تحت تحت الصفاتح» 
والصفائح: حجارة مسطحة يطرد كل واحد منا عن ذهنه فكرة أنه سينام تحتها يوماً 


دَنَوْنَء وَأَدناهُنّ لي أن رأيتني أخذْتٌ العصًا وابيّضٌ لون المسائح 

دنون (اقتربن)» وما ل يقترين مني إنما هو شعورهن بالأمان إذ بيدي عصا وقد ابيض لون 

المسائح (خصلات الشعر). . في العادة يقول الشاعر إن النساء يبتعدن عنه عندما يشيخ» ولكن 

الفرزدق كان فاتكاً زناء هجّاماً EE‏ يبتعدن عنه شاباً ولا يقتربن منه إلا إن حمل العصا 
وتأكدن من ضعفه 


7 
۲ تخشینی زيادا 
n E SE E 000000‏ 
وقامث تُخشّيني زياداء وأجِمَلّتْ حواليّ في برد رقيقٍ ومِجُجسَدٍ 
وقفت وراحت (تخوفني) من سطوة زياد بن أبيه» وارتجفت وهي تتحرك حوالي لابسة برداً 
(رداة) رقيقاً ومجسداً (ثوباً لاصقاً بجسدها. .) الصورة: هو جالس على حشية» وهي تجلس معه» 
ثم خطر لها زياد وبطشهء فوقفت قلقةٌ وأخذت تأتي شاعرنا من عن يمينه ومن عن شماله ‏ يفعلن 
ذلك في السيئما كثيراً ‏ وهي تكلمه عن زياد وتخوفه منه 


فقلتُ ريني يِن زياوء فإنني أرى الموتٌ وقّافاً على كل مَرصَّدٍ 
قلت لها: دعيني من زيادء فالموت واقف على كل مرصد (يراقبني من كل مكان» 


حوارية (فتا ناعمة) تمشي في وقت الضحى مرجحنة (متمايلة) أكسَلّها ما بها من بقية 
ة المدللة تصحو ضحى» وفي العشي تمشي الخيزلى (مشية هادتة) وقد أرخت 
يديهاء فهي ليست كالنساء العاملات اللائي يمشين وقد ثنين الذراعين متهيئاث للشغل . 
ليتخيل القارئ خادمة تمشي» أبراها ماشية ويداها مرتخيتان على جانبي جسمها؟ 


1 السيف الخائن 
قال الفرزدق وقد طلب إليه قطع عنق أسير في مجلس سليمان بن عبد الملك» 
فنبا سيفهء ولم بفعل شيئا: 
فإِنْ يَكُْ سيفٌ حان» أو قَنَرٌ أَبَى وتأخيرٌ نفسء حَيْقُها غير شاهِدٍ 
إن كان سيفي خانني ولم يقطع رأس الأسيرء أو كان القدر قد أبى للأسير القتلء وتأخر أجل هذه 
النفس التي لم يكن حتفها (موتها) شاهداً (حاضراً) في ذلك الوقت. . 


ارفا 


فسيف بني عبس» وقد ضَربوا ب بَا بِيذدَيْ وَرْقَاءَ عن رأس خالد 
. . فإن سيف بني عبس في حادئة سابقة كان قد نبا (انحرف) عن رأس خالد عندما ضريّتُ به يد ورقاء 
كَذاك سيوف الهند تنبو ظُبائُها ويَقطّعنَ أحياناً باط القَلائِدِ 
وسيوف الهند الأصلية هكذا: تنبو ظباتها (تنحرف شفراتها) أحياناً؛ لكنها أحياناً تقطع نياط 
(عروق) القلائد (الرقاب) 
ماه 
۲۳ فثم معد 
أبث مُضَرُ الحَمْراءً إلا تكَرُماً على الناس» يَعلُو كل جد جُدوذها 
مضر الحمراء (كذا لقب «مضر»/ قيل لأن الجد الأكبر «مضره ورث عن أبيه الذهب» بينما ورث 
أخوه الخيل) أبت إلا أن تكون منعمة على الناس»ء وجدودها (نصيبها من المجد) تعلو كل جد 
إذا ما قضّينا في البلاد قضيِّةٌ جرى بينَ عَرضٍ المَشرقينِ بريثها 
إذا قررنا أمراًء فالخبر بذلك يحمله البريد بين عرض المشرقين (الشرق والغرب) لان قرارنا له أثر 
في كل الناس 
7 1 3 رور 0 
لقد عام الأحياء في كل موطن بأنَّ تميماً ليس يُفْمَرُ موثها 
الأحياء: القبائل. ليس يغمز عودها: لا يتعرض لها أحد بالمناكفة على سبيل التجريب لهيبتها 
351 5 2 2 ع اه 0 
ويوماً تميم: يوم حرب ونجدة» وبوم مَقاماتٍ تَر بُروثهما 
تميم إما أن تكون محاربة وتهب لنجدة من استجار بهاء أو تكون حاضرة المقامات (المحافل) 
ويكون سادتها في ثياب فاخرة يجرون أطراف البرود (الثياب» 
کاک لم عرف غَطارِيفٌ خِنْدِفٍ إذا حطبث فوق المنابر صيدها 
كأنك لم تعرف غطاريف (سادة) خندف (القبيلة الكبرى التي تضم تميماً وقريشاً وغيرهما) عندما 
تخطب على المنابر صيدها (سادتها المزهوون) 
إذا اجتمعَ الحَيَّانِ: قيس وخندف قَقَمَّمَمَدٌ: مَامُّها وصديدها 
إذا اجتمع الحيان (القبيلتان): قيس عيلان وخندف فثم (فهناك) قبائل معد هامها (رأسها) وعديدها 
(كثرتها الكاثرة» 

٤ 8 0‏ ف 
وَإنَّ انرأ برجو نميماً وعرّها كباسِطٍ كف للنجوم بريثها 
من طلب أن يكون له مثل عز تیم کمن طلب أن يمسك النجوم بكفه 
ويلا نبي الله يتنو كتابّه به وتف أوئائها ويهودُها 
منا (من خندف) التبي الذي دوخ بالقرآن الأوثان واليهود 


ا 


وما بات مِنْ قوم يُصَلُونَ قِبْلَدَ ولا غيرُمُمْ إلا ريش تَقُوتُها 
قريش تقود كل من يصلون إلى أي قبلةء وغيرهم ممن لا يصلون لقبلة معينة 
٤‏ بنى بيعة فيها الصليب 
وأَبلِغْ أميرَ المؤمنينَ رسالةً فَمَجَلْ مَداكَ اللّهُ نرْمَكَ خالدا 
اعزل يا أمير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق 


ب با فا الس لاه -١١‏ وخ من تفي الشلاء الساجما 
بني بيعة (صومعة عبادة) لأهه المسيحيةء وهدم المساجد 


8 هرباً من الحجاج 
فا تُنْصِئُونا يَالَ مروانَ نقعرثب إلبِكُمْ. وإلا فأْدَنُوا يماو 


إن تنصفونا يا آل مروان (الخلفاء الأمويين من مروان بن الحكم إلى آخر عهد بني أمية) نقترب» 
وإلّا فاذنوا (خذوا إشعاراً) بالبعاد 


فإن نا منكُمْ مَرْاحَأً ومَلْمَباً يميس إلى ريح الملا صوَاد 
فلنا عنكم مزاح (بديل) ومذهب (ذهاب)» بعيس (إبل شقر) صواد (عطاش) إلى ريح الفلاة 
(الصحراء) 

مُخَيِّسَةٍ بُزْلٍ تَخَايَلَ في البُرَى سَوَارٍ على طول الفَّلاةَ غُوَادٍ 
هذه الإبل مخيسة (مذللة) بُزْلُ (قد بَرَلَتْء أي ترجتء أنيابها. . فهي فتية قوية) تتخايل (تبختر بزهو) 

في البرى (وبأنوفها الحلقات) وهي سوار (سائرة ليلاً) في الصحراء وغوادٍ (ميكرة في سيرها» 

وفي الأرض عن ذي الور نأي ومَذهبٌ وکل پلا اوتنك بلادي 

وفي الأرض منأى (مكان قصي) عن ذي الجور (الظلم)» وكل بلد تحل بها فهي بلدك 

وماذا عَسى الحجاجٌ يبلُعُ جَهِدُهُ إذا نحن خَلْفْنا حفر زياد؟ 

وماذا عسى الحجاج أن يفعل مهما بذل من جهد إن نحن تجاوزنا حفير زياد (قناة زياد) وخلفناء 
وَرامنًا؟ 


5 فخر بالصدا 
يمدح مسلمة بن عبد الملك: 
جنودٌ دين الله تضربٌ مَن طغى20 وِمَسْلَمَةُ السيفٌ الحسامٌ يقوكها 


نارفا 


ترى صَدَأ المَاذِيُ فوق جُلودِهِمْ وفي السلْم أملاكٌ رقاقٌ بُرودُها 
أشداء في الحرب حتى لترى صدا الماذي (حديد السيوف والدروع) على جلودهمء ولكنهم في 
السلم أملاك (ملوك) يلون البرود (الأردية) الرقيقة التي يلبسها المترفون 
أبَى بني مروانَ لَاُنُوّمُمْ إذاما التقّثْ حُمْرُ المنابا وسوثُها 
ليس لبني مروان إلا العلو عند التقاء الموت الأحمر بالأسود 


في الحرب» الموت الأحمر: بالسيف, 
والرمح» والأسود غرقاً أو دعساً بحوافر الخيل. (الأحمر ل يجمعان كل شيء» 


ني 
الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود» أي لكل الناس» وكرهوا التعبير عن الإنسان الأبيض بلفظ 
الياضى, لأن البياض البرص» فقالوا الأحمر) 
0 ل 0 E 7 E‏ 
أرى كل أرضٍ كان صَعباً طريقها ول لكُمْ بالتشرفي كَؤُوثُها 
المشرفي: اليف كؤودها: صعبها 


يفف محيي الموؤودات 


اشم قرا بلي دار زرارةٌ ي اأبومَفبيد 
ومِئاالذي منعٌ الوائداتء 


وأحْيًا النوية فلم بُوأد 
منا صعصعة الذي حال دون وأد البنات في الجاهلية» فكأنه أحياهن. وكان صعصعة» جد 
الفرزدق» يفتدي كل بنت يريد أبوها وأدها بناقتين أو ثلاث. فيل افتدى سنا وتسعين بنتأء وقيل بل 
أربعمئة. على الرقم اختلاف» لكن الفعل مؤكد. البداية كانت أن صعصعة أضاع قتين له» وراح 
بنشدهماء فوجدهما عند قوم» وسمع عند القوم عويلاًء فعرف أن المرأة أنجبت بتتاًء وأن الأب 
يريد دفتها حية. فقال صعصعة للرجل: خذ ناقتي هاتين وأبتي على البنت. فقال الرجل: وتعطيني 
أيضاً جملك الذي تركبه؟ فرضي صعصعة. وعاشت البنت. وقال صعصعة لنفسه: هذه مكرمة ما 
إليها أحد من العرب. ومضى يفتدي البنات 


ألشناالذينتميممبهمم تسامّىء وتَفْخَرٌ في المشهر؟ 
ألسناء بني دارم» من تتسامى (ترتفع) بهم قبيلة تميم وتفخر في المحافل؟ 
يطلب مجة بني دارم عطيّةُ كَالجع ل الأسوّد؟ 
وكيف يطلب إحراز مجدنا عطية (والد جرير) وهر قميء كالجمل (الصرصور) الأسود؟ 
8 أمامك شماریخ 


كان الفرزدق في نحو الخامسة والأربعين من العمر. تذكر نصيحة علي بن أبي 
طالب له. عندما أخذه أبوه للقائه قبل ثلاثين سنةء بأن يجمع القرآن فقيد نفسه في بيته 
بقيد» وحلف لا يفك نفسه إلا بعد أن يحفظ القرآن. ثم وجد الشعراء يتعرضون لنساء 
قومه بالشتمء فاستعاذت به النساءء ففك قيذه. ومضى يرد على الشعراء 


افا 


أحمِنّ أَمادثُ بي قميمٌ نساءها وجُردْتُ تجريد اليّماني مِنّ الفِمد.. 
أعندما ألجأت تميم نساءها إليّ لحمايتهن» وعندما جردت نفسي كما يجرد السيف اليماني من جرابه. . 
ومَدَثْ بِضَّبْعَيَ الرَّبِابُ ودارم وعمرورٌء وسَالَتْ من ورائي بو سعد 
.. وعندما أسندث ضبعي (جانبيّ) قبائل الرباب ودارم وعمرو» وسالت (تدفقت) بنو سعد من 
ورائي مؤيدة لي. . 

e 22‏ . 2 0 4 سوم e‏ 
تَمَنَى ابْنُ راصي الال حَزبي» ودُولّه شماريحُ صَعْبَاتٌ تش على العبدٍ 
بعد كل هذا يتمنى ابن راعي الإبل (واسمه جندل/ وهو ابن الشاعر راعي الإبل» وكان شويعراً 


سفيهاً) أن يحاربتي؟ ودونه (قبل وصوله لمبتغاه) شماريخ (رؤوس جبال) يشق (يصعب) على 
عبد مثله أن يرتقيها 


4 الجائحات 
بمدح عمر بن عبد العزيز: 
وجَائِحَاتٌ ثلاث مَاتَرَكْنَ لنا مالا به بَمْدَمُنَ الفيتُ يُسْتَظَدْ 
ثلاث جائحات (مصيبات/ سنوات قحط) لم تنرك لنا مالاً (إبلاً وشاء)» فلم نعد نتنظر المطرء لأننا 
فقدنا البهائم نفسها التي سترعى العشب 
عام أنى قبلّه عامانٍ ما نكا مالا ولا بَلُمُوداً فيهمامَطَرٌ 
لم تترك سنوات القحط لتا مالا (أنعاماً) ولم يتزل فيها مطر يبل عوداً 
سيرواء فإنَّ ابنَ لَيِلَى مِنْ أْمَامِكُمُ «بَايِرُوهُ فإ العُرْف مُبْعَدَرُ 
سيروا إلى ابن ليلى (الخليفة عمر بن عبد العزيز) وبادروا بالسؤال» فالعرف (العطية) يحتاج إلى سؤال. 
وبَادِرُوا بان ليلى الموت» إن له كمَّينٍ ما فيهما بخل ولا حَصَرٌ 
بادروا (استيقوا) الموت بلقاء الخليفة» فله كفان ليس فيهما حصر (بخل) 
الل روا والغاروق قدا رفسا ٠‏ عت وار عاء الق يمضه 
هو سليل يني مروان والفاروق (وأم عمر بن عبد العزيز حفيدة عمر بن الخطاب)ء وهذا النسب 
جعل كفيه عاليتين (واليد العليا هي التي تعطي)» والغصن إنما يستمد ثمره مما يعتصر ويمتص من 
ماء.الجثر 
أُلَفَبْتَ قومك لم بُثْرَكُ لأنْلَيَهِمْ ظِل وعنها لِحَاء الساق بُقْعَشَرُ 
قد وجدت قومك لم يبق لأثلتهم (شجرتهم/ والأثل نوع من الشجر) ورقٌ فلا ظل لهاء وحتى 
اللحاء فقد أخذ يقتشر عن ساقها 


يفا 


فأصبَحُوا قد اماد الله نممَتهُمْ. إِذْهُمْ قري وإ ما يِئلُهُمْ بَسَرْ 
ثم بفضل عمر بن عبد العزيز المأمول سيعيد الله النعمة» 
هؤلاء قريش وليس في الناس لهم مثيل 
لا يستَئيبونَ ثُعماهُمْ إذا سلَّمَّثْ وليس في فضلِهمْ مَنّ ولا كَدَرُ 
لا يطلبون ثواباً مقابل عطاياهم» ولا يكدرون الفضل بالمن (التذكير بالمعروف) 
ولن يرال إمامٌ منهُمٌ مَلِكٌ إليه يَشْخَصٌ فوق المنبر البصرٌ 
وسيظل منهم إمام (خليفة) مالك الأمور يشخص (يرتفع) إليه بصر الناس وهو على المنبر 


7 
لضو وشكرا 
هدد زياد بن أبيه والي البصرة ذو البطش الفرزدق» ففر منهء وأثناء تنقله بين 
القبائل فاراً تقل إلى الفرزدق أن زياداً عفا عنه وتعهد له بعطاء. ولكن الفرزدق أبى 
العودة» والنجأ إلى المدينة المنورة: 
ذعاني زياد للمطاءء ولم أَكُنْ ‏ لأقَرَبَهُ» ما ساق ذو حَسَب وَفْرا 
دعاني زياد ليقدم لي العطاء. ولكنني لن أقربه أبداً؛ ما دام الرجل ذو الحسب يسوق المال الوفير 
صداقاً في زواج (أي: أبدا» 
وعند زباو لو بريد عطاءَهُمْ رجالٌ كثيرٌ قد يّرى بِهِمُتَفْرا 
فليعط زياد الناس الذين عنده من خيره» وليتركني بحالي 
قُعُودٌ لّدى الأبواب طلَابُ حاجة: عَوانٍ على الحاجاتٍ أو حاجةٍ بكرا 
عنده ناس قعود (قاعدون) لدى الباب بعضهم يطلب حاجة عواناً (مكررة/ والعوان هي المرأة التي 
سبق لها زواج وتقدم على زواج آخر)ء وبعضهم يطلب بكرا (للمرة الأولى) 
فلمًا خشيث أن يكونّ عَطَاؤُةُ أَدَاِمَ سُوداًء أو مُحَدْرَجَةٌ سُمْرا.. 
عندما خحشيت أن يكون العطاء المقصود الذي طلبني له أداهم (قيوداً) سوداًء أو محدرجة 
(سياطاً) سمراً. . 
A es 00‏ و“ نو ا 
فَرِْتُ إلى حَرْفٍ ضر بها سُرَى اللَيلِء واستعراضّها الل القَفْرا 
عندئذ فزعت (لجأت) إلى حرف (ناقة قوية) أضر بنيها (أهزل لحمها) سرى الليل (السير ليلاً)» 
واستعراضها (اجتيازها) البلد القفر (الصحراء) 


YA 


لا نحالف 
قصيدة تصف قصئها المزاج النفسي للفرزدق. قال ابنه لبطة إن أبي وفد على 
إسد بن عبد الله الوالي في العراق - وأسد هذا بماني من بجيلة - وكان أبي قد 
شاخ فقلت له: :“انفد الود كينا في حلم ہین اکت قلف لل اد 
فكت. ودخلنا على الواليء فاستنشد أبي» فقال قصيدة مدح فيها مضرء لا اليمن. 
قال: 
يَختلفُ الناسُ ما لم نجديغ لهم ولا اخغلاق إذاما أَجِمَمَتْ مُضَرُ 
الناس في خلاف ما لم تجتمع مضر وتجمعهم حولهاء فعندئذ لا خلاف 
منًا الكَوَامِلُ والأمنَاقُ تَقْدُمُها والرأسُ منّا وفيه السَّمُْعُ والبصرٌ 
منا الكواهل (أعالي الظهور/ التي تحمل الأحمال) والأعناق مناء وكذا الرأس.. أي أن مضر هي 
الأساس لكل العرب 
ولا نُحَالِفُء إلا اللَّهمِنْ أحدٍ غيرٌ السيوف إذا ما اترَوْرَقَ النظر 
لا نحالف قبيلة أخرى لقوتناء نحالف الله وحدهء ونحالف السيوف عندما يشتد الأمر ويغيم البصر 
وتنزل الدموع في غبار المعارك 
ومَنْ َمِل يُمِلٍ المأئورٌ ذِْوَتَهُ حيتٌ التقى من جفاقيٰ رأسه الشَّعَرُ 
من مال عن إرادتنا أمال المأثور (السيف) ذروته (رأسه)» وضرب في موضع التقاء الشعر من 
حفافي (جانبي الرأس» 
أنَا العدرٌ فإنًا لا نَلينُلَهُمْ حتى يَلِينَ لِضِرْسٍ المّاضِغْ الحجرٌ 
ولا نلين للعدو حتى يلين لضرس المرء الحجر فيصبح قابلاً للمضغ (أي لا نلين أبداً» 
۲ شماتة 
يهجو مسكين بن عامر الدارمي» لأنه رلى زياد بن أبيه: 
أمشكينٌ أنكى اللَّهُ عيتكَء إنّما جرى في ضلالٍ دممُها إذ تحدّرا 
بكيت في ضلال عندما تحدر (نزل) دممك في رثاء ذلك الظالم 


أتبكي انرا ِن أهلٍ مَيْسَانَ كافراً گکسری على عِذَائِهِ أو كَنَيِصَرا 
أتبكي رجلاً كافراً من أهل ميسان (فهو ئيس ابن أبي سفيان كما زعموا)» وهو في الكفر ككسرى 
على عدانه (في زمانه) أو كقيصر 


خا 


اقول له لما أتاز ية به لا يِظَبْي في الصَرِيِمَةٍ يِمَةأَمْمَرًا 
قلت عندما جاءني نمي زياد: لينزل الموت بهء ولا يفتدى من الموت» ولا حتى بظبي أعفر 
(بني اللون) في الصريمة (في الرمل). وسار قوله «به لا بظبي في الصريمة أعفرا» مسير المثلء 
يضرب في الشماتة بميت 
۳ بعدما غضبت ! 
يهجو جريرا: 
أتسألني أن ا أخفِضٌ الحربٌ بعدّما ‏ غضبتٌ» وشَالت بي قُرومٌ هَوايِرٌ 
أأرسلت تطلب الهدنة بعد أن بلغ مني التفب وبعد أن شالت بي (رفعتتي» ٠‏ وشجعتني على 
هجائك) قروم هوادر (جمال ذات صوت هادر/ كناية عن رجالات فومه) 
هون ادى الأشد نوناقد .لعزب تة بيك النقسافة 
أنا هزبر (أسد) تتفادى الأسود وثبائه. وله مربض (موطن) يعرفه المسافرون ويحيدون عنه خوفاً 
ولو كنت خحرٌ العِرْضٍ أو ذا حفيظة جَرَيْتَء ولكن لم تلِذك الحرائرٌ 
لو كنت حراً وذا حفيظة (مخاماة عن الشرف) لكنت جريت (سابقت. ولم تنسحب من السباق) 
لكنك لست ابن نساء حرائر 


۳٤ 0‏ الزاني الفتخر 
أراني إذا ما زرث لَيْلَى ويَعلّها تَلَوَّى مِنَ البغضاءِ دُوني مَشَافِرُهْ 
إذا زرت ليلى وزوجها أخذت مشافره (شفتاه) تتلوى من بغضه لي 
وَإِنْ زُرثها يوماً فليس بمُخلفي وفيت يسراني» أو عدو أُحاذرة 
وإن زرتها وهي وحدها فلن يتخلف عن ملاحقتي رقيب» أو عدو لي أحذره 
كأنّ على ذي الطَّنْءِ عيْداً يَصيرةٌ بمَقْمَيوِ بِمَفْمَد أَوْمَنظَرهُوَ نَاظِرَ 
وشو لوال يعن هناك ريام نان ذا انه اشن المرب بعر أن علد عن بطيرة وغو 
في مکانه» أو عندما يوجه بصره نحو موضع 
يُحَاذِرُ حتى يَحْسَبَ الناس كُلَّهُمْ ‏ من الخوف لا تَخْقَى عليه سَرائِرة 
يصبح المريب حذراً» ويحسب من خوفه أن سرائره (مكنوتات ضميره) بادية للناس 
إذا 0 ذُوَرَغتُها فَتَكَفْكَمَْتْ قليلاء جَرَثْ أخرى بدمع تُبَاوِرُهْ 
الفرزدق المسكين يبكي بعبرة (دمعة)ء فإذا ورّعها (منمها) فتكفكفت (امتتعت عن التزول» قليلاًء 


جرت دمعة أخرى تستبق دموعاً 


i3 


فلو أنَ عَيْناً مِنْ بُكاءٍ تَحَثَرَتْ دما كان دمعي إِذُ شات 
لو كانت العين تتحدر (نتزل) الدم في بكائها لكان هذا دمعي وأنا أستره بردائي. 
كل هذا شوقاً إلى محبوبته! 


وجَوْنٍ عليه الجَصُ فيه مريضة تَطَلَّعُ منه النّفْسُء والموث حاضِرة 

رب جون (قصر) مجصص بالجبس» فيه فتاة مريضة (من عشقها للشاعر الكذاب/ أو أن عينيها 

مرتخيتان» فهما من النوع الذي يصفه الإنجليز اکم تو بد آيز» أي «عينا هيا للسرير»» وقد قالت 

العرب كثيراً في العيون المراض)» وهذا القَصْر تنقبض النفس من علوه» وتستحضر صورة الموت 
لرؤيته. . سنعرف لماذا بعد قليل. . 


حَلِيلَةُ ذي أَلْقَينِ شيخ» » يَرى لها كثيرٌ الذي يُعْطي كُليلاً يُحَاقِرُه 
هذه الفتاة حليلة (زوجة) شيخ من الأشراف ببلغ مرتبه في ديوان العطاء ألفي درهم» وهو يعطيها 
كل ما تحب» ويحاقره (يستقله)ء أي يرى ذلك قليلاً عليها 


نَهَى أَمْلَهُ عنها الذي يَعْلَمُونَه إليهاء وزالتْ عن رَجَاها ضَرَائِرُ 
نهى أهل الرجل عن التعرض لهذه الزوجة ما يعلمونه من منزلتها عند الزوج» وابتعدت عن رجاها 
(ناحيتها/ والجمع الأرجاء) الضرائر (الزوجات الأخريات). الفرزدق يقول «ضراثره» ونحن نفهم 
«ضرائرها»ء والفرزدق يفعل الأفاعيل من أجل القافية» ويفعل الأفاعيل حتى في جوف البيت 
أنيتُ لها يِنْ نْ مَخيل مَخْيلٍ كنت ائرې وَحْسْنَء ما يُحْشَى عَلّىَ عَوَائرُة 
أتيت لقصر الفتاة هذا E‏ (أختبئ عن) الوحش (الصيد 
من ظباء ونحوه)ء وليس هناك خشية علي من التعثر في هذا المكان. ويبدو أن المكان الملاصق 
للقصر كان غابة فيها ما يصاد 
فمازلتُ حتى أَصْمَدَئْني حبانُها إليهاء وليلي قد تَخَامَصَ اجره 
دلت له الفتاة الحبال من النافذة ليصعد» وكان الليل قد تخامص (تلاشى) آخره 
فلمًا اجتمعنا في العَلالِيَ بيُننا ذَكٌِ اى مِنْ أهل ذَارِينَ تاجرٌة. . 
لما اجتمعنا في العلالي (الدور العلوي) وكان عندنا مسك ذكي الرائحة من واردات «دارين؟. . 
نَمَعْتُ غَليلَ النفس. إلا ثُبانَةَ أَبتْ مِنْ فُؤاديء لم تَرِمْها ضَمائِرُة 
نقعت (رويت) غليل النفس (عطشها)؛ وبقيت لبانة (حاجة) في قلبي لم ترمها (تطلبها) 
مكنونات النفس 
فلم أرَ مَنْرُولاً به بعدَهَجِعَةٍ ألَذَقِرَىَه لولا الذي قد تُحَاذرُة 
لم أر منزولاً به (مزوراً) بعد هجعة (بعد نوم الناس) ألذ قرى (والقرى في الأصل طعام الشيف» 
وهنا أطعمته قتاته ما لا نصرح به)؛ غير أن الحذر كان ينغص علينا بعض الشيء 
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وة 3 0 .2 0 

أُحَاوْرٌ بَوَبَيْنٍ قدركلابها وأسْمَرَين ساج تَيِط مَسَايِرُهْ 

كنت أحاذر (أتحكب من) بوابين موكلين بحراسة هذه الفتاةء وباباً من شب الساجء ننط (تصدر 
صريراً) مسامره (مسامیره) 
E ٤ 0‏ لعن f‏ اا 
فقلتٌ لها: كيف النُرُولُ فإنّني أرى الليلٌ قد ولّى, وصّوَّتَ طائرُة 
قلت لها كيف لي أن أنزل» فقد ذهب اللبل وصوت طائره (صاح الديك) 

فقالت: أقاليدٌ الرّتَاجَيْنٍ عند وطَهْمَانُ بالأبواب» كيف تُسَاوِرُ؟ 

قالت: أقاليد (مفاتيح) الرتاجين (البابين) عند زوجي. وطهمان (الحارس) واقف بالأبواب» فكيف 
تساوره (تنازله)؟ 
أَبِالمَيْفِء أمْ كيف التَسَنْى لِمُونَنيِ عليه رَقيبٌ دائبٌ الليلٍ ساجِرٌ:؟ 
هل ستنازله بالسيف؟ وكيف التسني (التأني والتحايل) للباب الموثق (المغلق) الذي عليه رقيب 
ساهر طول الليل؟ 

فقلتٌ ابْتَغي مِنْ غير ذاكَ مَحالّةَ وِلِلأمْرٍ مَيَاتٌ تُصَابُ مَصَايِرُهُ 
قلت لها : اطلبي محالة (حيلة) غير هذه. وللأمر هيئات (جوانب) أخرى لالتماس المصادر (المخارج» 

لعل الذي أَضِعَدْيّني أن يَرُدّني إلى الأرض إن لم يَقْدِرٍ الحَبْنَ قاورة 
لعل الحبل الذي به صعدت أن يرجعني إلى الأرض» هذا إن لم يقدر الحين (بقدر الموت) لي 

قادره (مقدره وهو الله) 

نجاءث بآشباب طوال. وأشْرَقَثْ قَسيمَةُ ذي رور خو تَرايَرة 

فجاءت بأسباب (بحبال) طويلة» وأطلت علينا في تلك الغرفة قسيمتها (ضرتها) لكي تنقذ الموقف 
من زائر يخشى أن يجر علينا التراتر (المصاعب). . هذا هو المعنى الملموح 

أَخَدْتُ بأظرافٍ الحبالٍ؛ وإنّما على الله ِن عَوْصٍ الأَمُورٍ مَبَاسِرُة 
أمسك الفرزدق بطرف الحبل» وتوكل على الله من عوص الأمور (الأمور العويصة الصعية) طالباً تيسيرها 

قلت افْعُنَاء إن القِيامَ مَزِنَّةٌ وسُدًَا معَاً بالحبل إن مُحَاطِرُهْ 

قال للمرأتين اقعدا أرضاً فالوقوف مزلة (يؤدي للزلل ولإفلاتكما طرف الحبل)ء وأميكا الحبل 

وشداء بقوة» وسوف أخاطر بالتزول 

إذا قلت قد يِلْتُ البلاطً تَدَبْدَبَثْ الي في نبي مَشُولَ مَخَاصِرُةْ 

وأنا أهبط أشعر أنني نلت البلاط بقدمي» ثم أرى الحبال تتذبذب على جانب النيق (القصر العالي 


الذي كالجبل) الذي أخاف مخاصره (مرتقياته). . المعنى الملموح: كلما قلت وصلت الأرض 
رأيت الحبال مشدودة تتذبذب كوتر العود فأعرف أنني ما زلت معلقاً في الهواء 
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فلما الَو رِجُلاي في الأرض نادنًا: | أحَيَ يُرَجَىء ام فَعيلٌ تُحَاذِرُ؟ 
عندما وصلت الأرض أخيراً سمعتهما تناديان: أأنت حي ترجى له النجاةء أم قتيل نحذر أن يجر 
علينا الفضيحة؟ 
تقلت ارقعا الأسباتٍ لا يَشْمْروا ناء وولَيِتُ في أَمْجَازٍ ليل أَبَايرُة 
قلت: ارفعا الأسباب» أي الحبال» حتى لا يشعر أحد بتاء ووليت (مضيت) في أعجاز (أواخر) 
الليل أبادر بالقرار 
هُمَا دَلّكَانِي مِنْ ماني قَامَةٌ كما الْقَضٌ باز نتم الريش كَاسِر 
لغد دلتني المرأتان (كما يدلي المرء الدلو في البثر) من ارتفاع ثمانين قامة (وقامة الإنسان متر 
وسبعون ستتمتراًء والفرزدق قصيرء فكانت قامته كذلك أو أفل)ء وهبطت كما ينقض البازي 
(الصقر) ذو الريش الداكن» الذي يكسر جناحيه ويضمهما عند الانقضاض/ ولهذا سميت الطبور 
الجارحة كواسر 
ويَخْسَبُها بَانَتْ حَصَاناًء وقد جر لنابُرَنَامَا بالذي أنا شَاكِرَة 
وزوجها يظنها باتت حصاناً (عفيفة)» ولكن برتاها (خلخالاها) تحركتا حركة أنا لها من الشاكرين 
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فبا رب إِنْ تغَفِرٌ لنا ليلة النّقَا فكل ذنوبي أنتٌ يارب غافِرُة 
يا رب» إن غفرت لنا تلك الليلة عند النقا (الكثيب) فلا شك أنك ستغفر ذنوبي كلها 


٠‏ تحمل الرزء عامر 
قال يرثي عبد الله بن ناشرة من بني عامر وهم من مجاشع: 
وقفتُ فأبُكئني بدارٍ عشيرتي على رُرْئِهِنّ الباكياث الحَرَاسِرٌ 
رزئهن: مصيبتهن» الحواسر: الكاشفات رؤوسهن حزناً 
فلو ان سَلْمَى نالها مِثْلُ رُرْئِنا لَهُدَتْء ولكنْ تخيلٌ ارز عَامِرٌ 


لو أصاب جبل «سلمى؛ مثل مصيبتنا لانخسف» غير أننا نتحمل المصيبة بقلب شجاع 
"” رثاء بشر 
يرثي بشر بن مروان: 
أعيِئَيّ إلا يداني نكما فما بعد بشْرٍ مِن عزاء ولا صبرٍ 


يا عيني إن لم تسعداني (تساعداني) بالبكاء فعليكما اللوم» فيموت بشر ليس هنا عزاء 
(تهوين) ولا صبر 
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ولو أن قوماً قائلوا الموت قبلّنا بشيءءلقَاتلنا) 
لو كان أحد قاتل الموت قبلنا لقاتلناء دقاعاً عن بشر 


۷ بكيت على صقوري 
بَنِيَ أُصَابَهُمْ قَدَرٌ المنابا فهلمِنْهُنَّ مِنْ أحدٍ مُجيسري؟ 
أكان هناك من يحميني من حلول الموت بأبنائي؟ 
ولو كانوا ني جَبَلٍ فماتُوا لأصبّح وهو مُخْتَشَعٌ المّحْورٍ 
لو كنت جبلاً ومات أبنائي لأصبحت مختشع الصخور (هابطاً» 
ولو كان البكاء يَرُدُ شيئاً على الباكي بكيثُ على صُقُوري 
إذا حَنَّتْ تَوارٌ قهيِجٌ يني حرارةمشلٍ مُلْتَهِبٍ السَّعبِرٍ 
إذا حنت (أصدرت صوت أنين) زوجتي نوار تهيج (تحرك) فيّ حزناً كأنه نار جهنم 
حَنبِسَ الوَالِهِسِنَ إذا دَكَرٌُنا فؤاتيسا اللّذَيْنِمَعَ القُبورٍ 
نحن (نصدر صوت الألم) حتين الوالهين (المعذبين) إذ نتذكرٌُ قلبينا اللذين ذهبا مع من 
فقدنا للقبور 


8 حماة أرض المسلمين 
ولو أنَّ أرضَ المسلمينّ يَحُوطُّها سيوانامِنَ الأحياءِ ضَامَتْ تُقُورُها 
يحوطها: بحميهاء لغورها: مدنها الحدودية 
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لا الجن قد دَانَثْء وكلّ قَبيلةٍ يَدِينُمُصَلُوها لناء وكَمُورُها‎ 
يزعم أن الجن خضعت لبني تميمء وكذا كل القبائل المسلمة وغير المسلمة‎ 


۴۹ بكاء على عمر 
قال يرثي عمر بن عبيد الله التيمي القرشي: 
اما فُريشٌ» أبا حَقْصٍء فقد رُزِكَتْ بالشَّام إذ فَارَقَنْكَ البأسسَ والمَطرا 


يا أبا حفص قد رزئت (بلبت) قريش بفقدك بالشام البأس (القوة) والمطر (العطاء» 
إن الأراملَ والأيتام إذملكوا والخيل إذ هُرِمِتْء تبكي على عُمَرا 


a: 


° تذبيح الكلاب 
يمدح الوليد بن عبد الملك: 
فقالوا أَغِنِما إن ت بدعوة لناعند خير الناس إِنَّكَ زَائِرُْ 
فال له قومه أنجدنا إن بلغت (وصلت) خير الناس (الخليفة) الذي ستزوره بدعوة 
(بإيصال شكوانا إليه» 
نقلتٌ لَهُمْ: : إن بلغ الله ناقتي وباي أنبي بالذي آنا خَابِرُ 
قلت لهم: إن أوصل الله ناقتي وأوصلني معهاء سأنبي (سأخبر) بما خبرته من أحوالكم 
بحبتٌ رأَبْتُ الذئب كل عنيِبَةٍ روځ على مَهُرُولِكُمْ ويْبَاكرُةْ 
سأخبر الخليفة كيف رايت الذئب في كل مساء يروح (يأتي مساء) لكي يفترس مهزولكم (جملاً 
هزيلاً لفقدان العشب) ويباكره (ويأتيه صباحاً) 
لِبَجْمَرٌ منكُُمْ إن رأى بَارِرَاً له مِنّ الجيّفٍ اللائي عليكُمْ حَظَائْرُهُ 
وليجتر (ليجُرٌ) من مضارب القبيلة ما يرى من جيف (جثث النياق النافقة» يضعونها حول الحظائر 
كي تأخذها الذئاب ولا تفترس النياق الحية» 
أَفِتْ مُضَرأًء إنّ السّنِينَ تَتَابَعَثْ عليها بحر يَكْسِرُ المَظُّمَ جَازِرُ 


أيها الخليفة أغث قبائل مضر فقد تتابعت السنين (مواسم التحط) يما يكسر العظم وينحر الإبل 
(القحط يفني الماشية) 


ومَمَّتْ بتَذْبيح الكلاب مِنَ الذي بها أَسَدٌإِنْ أَمْسَكَ العَيْثّ مَاطِرْهْ 
وهمت قبيلة أسد أن تذبح وتأكل الكلاب مما بها من جوع إن استمر الجفاف» ولم ينزل مطر 


وَإِنّكَ راعي الله في الأرض» تنتهي إليكٌ تواصي كل أمرٍ وآيرة 
وأنت راعي الله في الأرض (فالخليفة الراعي والناس الرعية)ء وإليك مصير نواصي الأمور 
(وجوهها) وأواخرها (أنت الكل في الكل) 


وقد خِفْتُ حتى لو أرى الموت مُقْيلاً لِيَأُحُذّنِيء والموث يُكْرَهُ زَائِرُهُ . 
يغير الموضوع: خفت حتى لو جاء الوت مع أن زيارته كريهة. . 
لَكانَ مِنَ الحَجّاجٍ أَمُوَنَ روم إِذَاهُوَّأَغْضَىء وَهْوَسَامٍ نَواظِرُة 
.. لكان الموت أهرن روعة (إخافة/ وترويعاً) من الحجاج عندما يغضي (يخفض بصره)ء 
مع أنه سامي النظر (ناظر للأعلى» وأبيٌ لا يخفض بصره خضوعاً) فإغضاء الحجاج بصره 


إغضاءً مؤقت عندما يفكر في قرار خطير. هكذا الجبابرة. . ينظرون في عيون رعاياهم 
وضحاياهم» ثم يخفضون بصرهم هنيهة» ثم يأتي القول الصاعق: اضربوا عنقه إلخ 
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يِقَنْتْ أي إِنْ تايمك لم يَرِذْ بي النّأي إلا كل شيء أحاذرة 
فأيقنت أيها الحجاج أنني إن نايت عنك قاراً منكء فإن هذا النأي لا يوردني إلا على شيء 
أحاذره وآخشاه 
وأنْ لو رَكبتٌ الريحَ ثم طليئني 2 لَكنتٌ كشيء أدركمْة مَقَاوِرَ 
وأدركت أنني لو ركبت الريح فراراً منك؛ لكنت كشيء سعى نحو قدره» فيك طائلة ولا بد أن 
تمك بي 

فلم أرَ شيئاً غير إقبالٍ لاقني إليكَء وأمري قد تَعَيِّتْ مَصَادِرُة 
فلم أجد سوى أن أقبل بناقتي إليك» فأمري قد تعيت (استحالت) مصادره (مخارجه» 


4١‏ لساني لكم 
يمدح أسد بن عبد الله القسري: 
فما أحْيّ لا أَجِمَلْ ساني لِغيرِكُمْ ولا مِدّحي مَاحَيّ للزيتٍ عَاصِرَة 
ما أحي (ما دمت حياً) فلن أمدح غيركم بشعري» ما حي للزيت عاصر (ما دام هناك من يعصر 
الزيت/ أي أبدأ» 
فلولا أبو الأشبالٍ أصبحتٌ نائياً ‏ وأصبح في رِجلَيّ قَيِدُ أُحَازْرُه 
لولا أبو الأشبال (أسد بن عبد اله) لأصبحت معتقلاً في مكان بعيد 
فمّا آنا إلا منكُمٌما تعِلّقَتُْ حباتي» إلى اليوم الذي آنا صَائرُة 
أنا منكم ما بقيت معي حياتي» وإلى اليوم الذي ساصير إليه (يوم الوفاة» 


۲ تأخر القدر 
قال لسليمانء وقد ضحك سليمان لأن سيف الفرزدق نبا: 
أِْجَبُ الناٌ إن أضحَحُتُ سَبُدهُمْ خليفة الله يُستَسْقَى به المَظرُ 
ضحك الخليفة عندما نبا سيف الفرزدق عن عق الأسيره والخليفة وضيء الوجه شريف عظيم 
يطلب الناس به السقيا في المحل» وكانوا إذا انقطع المطر خرجوا لصلاة الاستسقاء واصطحيوا من 
يرون فيه الشرف والوسامة والتقوى 
وما نبا السيف مِنْ جُبْن ولا دهش عند الإمام» ولكن أحْر القَتَرُ 
ما انحرف سيفي عن عتق الأسير جبناً ولا دهشاً (ارتباكاً) في حضرة الإمام (الخليفة). ولكن قد 
تأخر قدر ذلك المسكين 
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4 طلاق فندم 

نينت ندامة الكُسَمِيَ لما غدثيئي مُطَلَقَةٌنَوارٌ 
ندمت ندامة الكسعي عندما طلقث نوا (والكسعي رجل كانت لديه قوس عزيزة على 
قلبه» ورمى بها الظباء بخمسة سهام» وظن أنها طاشت جميعاًء فأهوى بقوسه على 
صخرة وكسرها حنقاً» ثم اكتشف أن السهام جميعاً كانت صائبة؛ وقد أردت الظباء 
الخمسة؛ فندم). . وكانت نوار زوجته وابئة عمهء وكانت تشاره وتضاره كثيراً لأنه 
تزوجها بخديعة» وطلبت الطلاق مراراًء وأنجبت له عدة أولادء ثم استجاب وطلقها 
رغم أنه ظل يحبهاء ومع كل هذا الحب فإن الفرزدق ‏ ويا لنذالة الرجال ‏ اشترط 
عليها ألا تتزوجء وأن تبيح له مالها بعد الطلاق. وعاشت النوار في كنف ابنها لبطة 
بقية عمرهاء وأما الفرزدق فقد عاش حتى أربى على التسعين» وكان مزواجاً» حتى 

لقد تزوج بعد التسعين وعجز. . 
وكانت جَنّني نخرجتُ منها كآدمَ حبن لي به الضّرارٌ 
كانت النوار جنتي وخرجت منها كما خرج آدم حين لج به الضرار (أكثر من المعائدة).. وكل ما 
صنعه آدم أنه أكل تفاحة» فأما الفرزدق فكان مزواجاً زنّاءٌ 
وكنث كمَاقِيٰ عينيو مَنداً فاصبح ما يُضيء له الشهارٌ 
كنت کمن قلع عينيه بيديه فعميّ 
ولا يُوفي بسحب لوار عندي ولا كلّفي بها إلا انتحار 
لا ينقذني من حبي لها وكلفي (ولوعي) بها إلا الانتحار 
ولو رَضِيَتُ يداي بهاوفَّرَّتْ ‏ لكان لها على القَدَرٍ الخِيارٌ 
لو كنت رضيت بعشرتهاء ولو قرت هي في ببتهاء لتغير سير القدر 
ومامَارفْتُهائِبَمَاً ولكن رأيتٌ النهرَّيِاخُدُمايُمَارٌ 
لم أفارقها أنني شبعت من عشرتهاء ولكن الدهر هكذا يسترد ما أعارء في ذلك إشارة لاواعية إلى 
أنه تزوجها غصباً عنها 


٤‏ مدح بني المهلب 


لأمْتَحَنٌ بني المُهَلَّبٍ مِدْحَةً راء ظاهرء على الأشعار 
سأمدح بني المهلب بقصيدة غراء (جميلة) ظاهرة (غالبة) على الأشعار الأخرى 


مثلّ النجومٍ أمامّها قمرٌّلها يَجِنُو الدّجَىء ويْضية ليل السَّاري 
يصف قصيدته بالقمر وحوله النجوم» لعله تخيل أبيات القصيدة 


>33 


8 1 7 5 1 
ونوا العانَ عن المُهَلْبِ وَالقِرَى 2 وتحلائقاً كَتَدَفْ قٍالأنهارٍ 
ورئوا عن أبيهم المهلب بن أبي صفرة الطمان (الطعن بالرماح في الحرب» والقرى (إطعام الضيف) 
والأخلاق الحميدة المتدفقة بالعطاء E:‏ 
كاد المُهَلَّبُ للعراق سَكِينةً وَحَيّاالربيعء ومَعْقِلَ المُرَارٍ 
كان المهلب للعراق سكيئة (اطمئناناً) وحيا الربيع (مطر الربيع) ومعقل الفرار 
(ملجأ الفارين من بطش) 
إني رايت يزيد عند شّبابه لَبِس التُقَى ومَهَابَةَ الجبَّارٍ 
رأيت يزيد (ابن المهلب) تقياً» لكنه مهيب ذو جبروت 
وإذا الرجال را يزيد رأيِكَهُمْ شع الراب ناكس الأبصارٍ 
والرجال يخضعون رقابهم (ينكسون رؤوسهم) ويخفضون أبصارهم لهيبته 


6 القدر الباكية 


لو ال درا بكثْ مِنْ طول ما حُبِسَثْ على الحُفوفٍ بَكَتْ قَدْرُ ابن جَيّارٍ 

لو أن القدر (الحلةء الطنجرة) تبكي لطول الحبس على الحفوف (الجفاف) لبكت قدر ابن جياره 
فهو لا يطبخ للناس ولا يطعم أحداً 

مامسَهاسمٌمُذْ تضّ مَعْوِنُها ولا رأث بعد عهدٍ القَّيْنِ يِن نارٍ 

لم يمسّها دسم منذ أن فض معدنها (جليَ)ء ولا عرفت التار بعد أن عالجها القين (الحداد) بناره. 


لعلهم كانوا يعبرون عن تببيض القدور النحاسية بالتفضيض» مع أن المعدن المستعمل هو شبيه 
الفضةء القصدير 


5 بنو كليب 
ألا مَبَحَالإلهُ بني كُلَيْبِ وي الحُمْراتٍ والعَمَّدٍ القِصارٍ 


قبحاً لبني كليب أصحاب الحمير (واشتهر بنو كليب» قوم جريرء بحميرهم)ء والخيام القصيرة 
الأعمدة (وكلما طال عمود الخيمة كانت كبيرة وكان صاحبها ثرياً) 


ولوْتُرْمَى بلؤم بني كُلَيْبٍ نجومُ الليلٍ ما وَضَحَتْ لساري 
لو أصاب لوم الكليين النجوم لخمدت ولم تعد تضيء لساري الليل 


ولو لَبِسٌ النهار بثو كليب لَدَنْسَ لوْمُهُمْوَضَعَ النهارٍ 
ولو ارتدوا بالنهار لدنسوا بياقضه 


YEA 


وما يغْدُو عزيرٌ بني كليب لِيَظئلُبَ حاجة إلا بِجَارٍ 
لا ينال العزيز (القوي) من بني كليب حاجته إلا مستجيراً بغريب» لضعف قبيلته 


۷ مجاشع حمّلتني أموراً 
يهجو جريراً: 
وبر الْمُخُزِياتٍ على كُلَيْبٍِ جريرٌّء نمَمامَنَمَ الذُّمَارا 
جر جرير المخازي على قومه كليب يتعرضه لي» ثم لم يستطع أن يمنع (يحمي) الذمار (الشرف) 
وى فأنارَ فلب ضَيْمَمِيَاً فقَوَيْلُ ابن المَرافَةِءما اسْتَثَارا 
عوى جرير إذ هجاني» فآثار أغلب (أسداً غليظ الرقبة) ضيغمياً (عفّاضاً)ء فويل لابن المراغة 
(لقب جرير عند أعداته) مما آثار 
وإ بني المَرافَةٍ لم يُصيبُوا إذا اخناروا مُشَائَمَمَى اختبارا 
1 قوم جرير لم يحسنوا الاختيار إذ اختاروا التسابٌ معي 1 
ونام ابن المَراعَةٍ عن كُلَيْبٍ قَجَلَلَهِاالمَحَازِيَ والّنَارا 
ونام جرير عن نصرة قبيلته كليب لضعفه» فجللها (كساها) مخازي وشناراً (عاراً) 
ولذ بني كُلَبِبٍإدْمبجؤني لَكَالْجْمْلانِذِيَمْشَيْنَ نارا 
هم بهجائهم إياي كالجعلان (الصراصير) التي تغشي (تاتي) النار 
وإن نُجَاشِِمَاً قد حَمَلَمْسي أمورالن أَضَيِّمَهاكبارا. 
وقبيلتي» مجاشع» حملنني أموراً عظيمة: ولن أضيعها (لن أتهاون فيها). . 
تِرَى الأضياف لَيِلَّةَ كل ريح وقِدْمَاً كنت للأضيافي ججارا 
حملتني قرى الأضياف (إطعامهم) في الليلة التي تعصف فيها الرياح» وقدماً (دائماً» 
قد كنت مجيراً للأضياف 
رأبتُ ابنّ المَرافَةٍ حي ذَكَى تَحَوّلَ كَيْرَ لِحْيَيِهِ _جمارا 
رأيت جريراً حين ذكى (كبر وأسنَّ) تحول في هيته - لولا اللحية ‏ إلى حمار 
لم واف مَك ثم نَأل بناوبِكُم. قَضَاعَةَ أو زارا 
هيا نواف (نأتِ) مكة لنسأل عن أحسابنا وأحسايكم قبيلة قضاعة أو تزار 
هُنالِكَ لو نَسَبْتَ بني كُلَيْب وَجَدْتَهُمُ الأَوفاء الصعّارا 
وستجد أن قييلتك» كليب» أدقّاء (رقاقاً» ليس لهم المجد المتين) صفاراً في القدر 
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ومَاعرٌ الوِيَارَ ني كُلَيِبٍ يَقَيْئي حيسَ أَنَجَدَ وَاسْتَطارا 
ولا أدري ما الذي غرّ بني كليب الوبار (الأرانب) فلم يروا غيثي حين أنجد (بلغ نجداً) واستطار 
(تنق وسار ذا شر صعطيرة 


هَرَبْنَ إلى مَدَاخِلِهِنَ منهةٌ وجاءيُقَلُعُ الصخر انجدارا 
عندئذ هرب أشباء الأرانب إلى بيوتهن» وجاء السيل يقلع الصخر وهو منحدرء أي أن هجائي كان 
قاسياً متدققاً 
َإِنَّكَ والرّمَانَ على كُلَيْبٍِ لَكَالْمُجري معَ الفرس الجِمَّارا 
والمراهن على قبيلة كليب كمن يجري (يسابق) الفرس والحمار 


۸ كم خالة لك يا جرير. 
يا ابنَ المَراعَة إِنّما + يني تن الفَعَالٍ قِضَارٍ 
يا جرير (وابن المراغة لقبه» وفيل إن المراغة هي الأتان التي تتمرغ في التراب) أنت تجاريني 
(تسابقني) بقومك المسبقين (المسبوقين) لدى الفعال (الأمجاد) القصار 
والحابسينَ إلى العَشِيّ لِيَأَحْدُوا نَزْحَالرّكِيّء ووِمْئَةالأشآرٍ 
وقومك حابسون إبلهم إلى المساء المتأخر لأنهم ضماف لا يستطيعون المزاحمة على الماء» 
فيأخذون نزح الركي (بقية ما في الركية أي البثر) ودمنة (وسخ) الأسآر (الصبابات/ بقايا القاع). . 
فهم ينالون من الماء بعد أن يتعكر ويبقى منه سؤرء أي بقية» في قاع البثر 
لن تُذرگوا گرمي بوم أبِيكُمٌ وأراإبدي مَل الاشعار 
لن تلحقوا بكرمي (مجدي) بلؤم أبيكم» ولن تلحقوا أوابدي (قصائدي النادرة المثال) بتنحل 
الأشعار (سرقتها) 
قبح الالهُ ني كُلَبْب إِنهُمْ لايَفْرِرُونَ ولايَفُونَ لجار 
قبحاً لبني كليب من قوم ضعاف» فهم أضعف من أن يغدرواء ومع ذلك ليس عندهم وفاء لمن 
يلجأ إليهم 
يَستبقظونَ إلى نُهاقٍ حِمارِهِمْء وتنام أيهم عن الأَوْئَارٍ 
يوقظهم نهاق حمارهم (فهم أهل حمير لا إيل)؛ ولكنهم غافلون عن الأوتار 
(الثأرات/ الأخذ بالثأر) 
كم من أب لي يا جريرٌ كانه قمرَّالمَجَرَة أو سراجُ نهارٍ 
آبائي (الآباء والأجداد) كان الواحد فيهم قمر المجرة (السماء) أو سراج النهار (أي الشمس) 


Yo: 


ورت المكارمَ كابراً عن كابر ضخم الدّسيعةٍ يومَ كل فَحَارٍ 
هذا الواحد من آبائي ورث مكارم أجداد كبار» وهو ضخم الدسيعة (القصعة الضخمة التي يوضع 
فيها الطعام للناس) في الأيام التي يتميز فيها الكريم عن غيره ويفتخر 
8 البكارة لايَدَيْ 


البكارة (الجمال) لا يدي لصغارها (لا قدرة لها) كي تزاحم اشر (فخلاً مسيطراً) رأسه هدار 
(يصدر صوتاً ضخماً). هلا قال: (يزحام أصيد مصعب هدار) فيخرج من تهمة الإفواء؟ والبيت 
بالرواية المثبتة محمول على أن رأسه فاعل لأصيد وهدار صفة لأصيد 


لِصغارها ينزحام أَضيَّد رأشه هدار 


قزم إذا سمح المُرومٌ هديرَهٌُ وَلْيِنَهُ ورَمَيْنَ بالأبعارٍ 
قرم (فحل شديد) إذا سمع الفحول صوته» هریت ورمت بأبعارها خوفاً منه 
كَمْ خَانَةٍ لك يا جربرٌ وصئة نَدْمَاء قد حَلَبَتْ علي مشاري 


ما أكثر خالاتك وعماتك الفدعاوات (المعوجّة مفاصلهن) اللائي حلبن لي عشاري (نياقي) يعيره 
بأن نساء عشيرته خادمات 


4 اللولؤة القاتلة 
ومُرْتَجََةٍ الأزداف ين آي جمفر مُخَضَبَةٍ الآطرافٍ بيض تُحورّها 
01 87 
يتغزل بها وبأردافها المرتجّة وأطراف أصابعها المخضوبة بالحناء؛ ونحرها الأبيض (النحر بين 
الصدر والعتق) 

كأنئقَاً ين عَالِج أَزرَتْ به بِحَيتُ التقّث أوراكها ومُخصورها 

كأن مؤخرتها نقا (كنيب رمل) في منطقة «عالج؛ وقد أزرت به (ليست إزاراًء رداء» والإزار مخصر 
في مكان التقاء أوراكها (ردفيها) وخصرها 
فقد حِفْتُ مِن تَذْافٍ دمعي إِنْرَها على يصريء والعينُ يَْمَى يَصيرُها 
خفت من تذراف دمعي (نزوله) أن يضر ببصري» و«العين يعمى بصيرها» حشو 

وما خَِفْتُ وَشْكَ البين حت رأيتُها يُسَاقُ على ذاتِ الجلاميدٍ عيرُها 

لم أكن أخشى وشك البين (أن يكون الفراق وشيكاً سريعاً) إلى أن رأيت عيرها (جمالها) تساق 
على ذات الجلاميد (الأرض الوعرة) 

وما زلتُ أْجي الطرْف ين حيث مث من الأرض حتى رَد عيني حَسيرها 

وظللت أزجي الطرف (أرسل بصري) من (يقصد إلى الأرض التي يممتها (قصدتها) حتی عاد 


بصري حسيراً (عاجزاً» 


Yo 


تَهاتى إلى بیت الصلاقء كأنّها على الوَعْثِ ذو سات مَهِيضٍ كَسيرُها 

تهادى (نمشي وتتمايل) ذاهبة إلى بيت الصلاة كأنها إذا تمشي على الوعث (الطريق الوعر) طائر ذو 
ساق مهيضة (مكسورة) لأنها تتمايل 

9 کدرو مَوّاصٍ رمَى في م مَهِيِبَةٍ پاراي وا لنفمنُ يَخْشَّى ضَميدُها.. 

يبدأ تشبيهاً طويلاً» هذه المرأة مثل لؤلؤة أراد غواص أن ينالها فرمى بأجرامه (بجسمه) في مهيبة 
(لجة البحر المخوقة)؛ و«النفس يخثى ضميرها» أي تخاف. . 

مُوَكَلَةٌ بالدُرٌ خَرسَاءَء قد كى إليهمِنَ المَرَّاص منها تُذيرها 

تخاف النفس حية موكلة (مكلفة) بحراسة اللؤلؤة وقد أنذره الغواص القديم منها باكياً صارخاً 


فقال: ألاقي الموت أو أدرك الُنى لنفسي والآجالُ جَاءِ تُعُورُها 
فقال الغواص الشاب: إما أن أموت أو أدرك الأمانيء والأجل جاءٍ (آتٍ) على كل حال» أي 
«كلها موتة» 


ولما رأى مامُوئها خَاطَرَتْ به على الموتٍ نفس لا ينام فقيرها 
لما رأى الغواص ما دون الافعى (أي ما بقربهاء وهي اللؤلؤة العظيمة» 
خاطر بنفسه التي يؤرقها الفقر 
هوى ونَابَاها حَوالَيْ يَتيمَةٍ هي الموث. أو نيا يُنادي يَشيرها 
أهوى بكفيه على اللؤلؤة» ونابا الحية يحميان هذه الدرة اليتبمة (النادرة»» واللؤلؤة هي الموت أو 
هي الحياة الرغدة التي يبشر نفسها بها 
َأَلْقَتْ كمي إِلمَنِيّةُإِذدَنَا بِعَضَّةٍأْنيابٍ سريع سُؤُورُها 
ورمت الحية في كفيه بعضة مميتة وأنشيت فيها أنياباً سريعاً سؤورها (تفلغلها. . لعله يقصد أن 
سمها يتخلغل ويصل منتهاه بسرعة) 
فَحَرَّكَ أملى حَبْلِهِ بِحُشَاشَّةٍ وين فوقِه حَضْراء طام بُحورها 
فظل ممسكاً باللؤلؤةء وهز الحبل الذي دلا رفاقه به (وهزة الغواص الحبل معناها: ارفعوني): 
هز الحبل بحشائة نفه (بما تبقى له من روح) وكان غائصاً وفوقه لجة خضراء (سوداء معتمة) 
طامية بالماء. . هذا في البحر طبعاء وأمّا تعبير «طام بحورها» فتركيب فرزدقي لا معنى له سوى 
الوصول إلى القافية 
فما جاء حتى مج والماء دونّهء ين النفس ألواناً عَبِيطاً حورُها 
فما جاء (برز فوق الماء) حتى مج (بصق) من فمه دم قلبه فاون به سطح الماء كما يلون الكبش 
العبيط (المذبوح) بالدم ما حوله 


YoY 


إذا ما أرادُوا أن يُحيرٌ مَدُوفةٌ أبى من تَقَضي نفيه لا يَحُورُها 
كلما أرادوه على أن يحير (يتغرغر ب) مدوفة (خلطة علاجية ضد السم)ء أبى لشدة ما فيه أن 
يقبلها. . كذا المعنى الملموح 
فلمًاأرَْها أَنَّهُهَانَ وَجْدُها رَجَاةَ الفِنى. لما أضاء مُنيرها 
فلما أروا أمه اللؤلؤة هان وجدها (خف حزنها)ء رجاة الغنى (توقعاً للإثراء) فقد أضاءت اللؤلؤة 
وظَلَّتْ تغالاها الئَجَارُ»ولاتُرى لها سيِمَة إلا ق قليلاً كثيرُها 
وظل التجار يتغالونها (يزيدون في السعر)» ولا يرى القوم أي سيمة (تقدير سعر) إلا وهي قليلة 
عليها. انتهى التشيه» فهذه الدرة كتلك المرأة. والتشبيه جاعلي تجد مثله عند المسيب بن علس 
وعند الأعشى 
وكان تُفَيِعُ إأمجاني لِأَمّهٍ كباحدةعن مُنْيّةَتُستشيرُها 
نافع هذا عندما هجاني كان جانياً على أمه ‏ كالعنز الباحثة عن المدية (السكين) تستثيرها (تنبشها) لكي 
دح بهاء مع فارق أنه سيجني على أمه» لا على نفسه» لأنني سأهتك عرضها. . والقصة أن نفيع هذا 
هجا الفرزدق» فأسرعت أم نفيع واستجارت بقبر غالب أبي الفرزدق طالبة العفو. . 
عجورٌ تُصلّى الخَمْسَ مَاذّثْ بعالب فلا والذي عَادّتْ به لا أَضيرُها 
هي عجوز تؤدي الصلوات الخمس» وقد عاذت (الجأت) بقبر غالب» فلا وحق غالب لا أضيرها (أؤذيها» 
فإِني - - على إشفاقها من مُخاقني وإن مها بي نافِعٌ - لْمُجِيرُها 
سأجيرها من لساتي» لأنها أشفقت على عرضها خوفاً مني» حتى وإن عقها ولدها نافع 
إذا اج جتمعٌ الآفاق مِن كل جانب إلى مَنْسِكِء كانث إليْدا أمورُها 
إذا اجتمع الآفاق (الناس من كل مكان) لتأدية منسك من المناسك» فنحن القادة الذين نتولى أمر 
الناس جميعاً 
رمى النامنُ عن قوس تميماًء فما أرى مُعاداةً مَنْ عادّى تميماً تَضيرُها 
رمى الناس جميعاً ومرة واحدة» كأنما بقوس واحدة. قبيلةً تميم» ولكتني لا أرى هذه العداوة تؤثر 
في تميم 
لعمري لقد لاقث مِنَّ الثَّرٌ جعفرٌ بِطْحفَة أياماً طويلاً قصيرّها 
قبيلة جعفر لقيت في معركة طخفةء أياماً صعبة طويلة بمآميها رغم قصرها 
وقد علمتٌ أفناءٌ جعفرّأنه يقي جعفراً وقعَ العَوالي ظُهورُها 
وقد علمت أفناء جعفر (جيرانهم) أن قبيلة جعفر يتقرن وقع العوالي (الرماح) بظهورهمء أي أنهم 
سريعون إلى الفرار فتصيبهم في ظهورهم لا في صدورهم 
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0۰ نهوض الشيب 
إن المَلامَةَ مغل ما يَكَرَتُْ به مِنْ تحت ليليها عليك نَوارٌ 
اللوم المؤلم هو مثل الذي صبحتك به زوجتك نوار 
وتقولُ كيف يميلٌ يثك للصّبًا ومليك من سِمَةٍ الحليم هِذَارٌ 
تقول نوار: كيف يميل مثلك للصبا (اللهو): وعليك من سمة الحليم (هيثة العاقل) عذار (العذار 
السالف. يقصد سالفاً حه الشيب) 
والشّيب يَنْهَضُ في الشباب كاله ليل يَصيح بجانببْه ها 
الشيب في سالفيك» فكان وسط رأسك بشعره الأسود ليل» وقد صاح بجانبيه النهار 
المنمثل في الشيب. النهار لا يصيح طبعاًء ولكن الديك يصيح» فاعلم ذلك. قد 
طرب القدماء كثيراً لهذا البيت» ولعمري إن المرء ليحس بقعقعة طيبة من كلماته» وإن 
احتاج إلى ما يحناج إليه كثير من شعر الفرزدق من التأويل» فالشيب ليس «كأنه ليل» 
بل الشعر الأسود هو الليل. . في كثير من أبياث الفرزدق عليك أن تفهم المعنى 
الإجماليء ثم تبلع ريقك وتهز رأسك 
إن الشباب لَرَابِحٌ مَنْ باعَهُء والقَّيبٌ ليس لِبِائِعِيهٍ يجار 
الشباب تجارة رابحة على النساءء والشيب ليس لبائعيه تجار (نُجار) يشترونه منهم 
يا ابْنَ المَراغَةٍ أنت ألْأمُ مَنْ مَتَى وَل مَنْلِبَنانِوأظنَانرٌ 
يا جرير أنت ألأم من مشى فوق الأرضء وألأم من لبنانه (أطراف أصابعه) أظفار» 
أي أنت ألام الناس 
وإذا ذُكرت أباك أو أيَامَهُ أخزاكَ حيث ثُقَبَلُ الأحجَارٌ 
إذا ذكرت أباك عطية أو أيامه (مواقفه) لحق بك الخزي في مكةء حيث يقبل الناس الحجر 
الأسود. وكانوا في القديم يحتكمون إلى أقوام بمكة في المفاخرة بالأنساب 
وإذا نظرتٌ رأيتَ فوفك دارِمَاً في الجر حيث نَم الأبصارٌ 
قبيلتي» دارم» فوقك عالية في الجو في مكان ينقطع فيه البصر ويعجز عن الرؤية لعلوها 
إن الزيارةً في الحياقى ولا أرى مَيْتاًإذا دخل القبور يُرَارُ 
أنت تزور قبر زوجتك. . فأي زيارة هذه لمبت في قبره؟ 
ورَنَيْكَها وفضَّحْتّها في قيرها مامثئل ذلك تفعل الأبرارٌ 
ورئيت زوجتك ففضحتهاء وليس هذا من فعل أهل الخير 
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١‏ وصية الأخطل 
وزارٌ القبور أبِومَالِكٍ برغم التاق وأؤتارها 
مات أبو مالك (الأخطل) ميتة طبيعية» رغم أعدائه الذين توعدوه بالقتلء ورغم أوتارهم (ثاراتهم) 
وَأَوْضَى الفرزدقٌ عند المّماتٍ باه جرير وأعيارها 
وأوصاني عند موته بالاستمرار في هجاء أم جرير وأعيارها (حميرهاء يقصد أبناءها) 


7 أكل الخبيص 
يهجو عمر بن هبيرة: 
أمييرَ المؤمنينَ وأنتٌ وال شفيقٌء لست بالوالي الحريص. . 
يا أمير المؤمنين» وأنت وال (تتولى الأمور) شفيق (راحم) ولست حريصاً (بخيلا). . 
أأضعمت السعراقٌ ورافِديِه قَرَارِنَاً أَحَدُيَدِ القسيص 
أأطعمت خراج العراق ونهريه رجلاً فزارياً أحذَّ يد القميص (مقصوص كم القبيص» لعله عنى أن 
ابن هبيرة مشمر لسرقة ما يجنيه من أموال بالعراق) 
ولم بك قبلّها رَاعي مَحَاضٍ ‏ لِيَأْمَنَهُ على وَرِكَيْ فيص 
ولم يكن أي راعي مخاض (راعي إبل) يأمن أبن هيرة على وركي_قميصٍ ‏ (دابة)؛ لعل المعنى أن 
الراعي لم يكن بحس بالأمان إذا رأى ابن هبيرة متوركاً قميصاً (راكباً على وركي دابته» 
تَنَيْهَقَ بالمراقي أبو المُثَنّى ومَلَّمَ قومّه أكلّ الخبيص 
تفبهن (تحذلقٌ؛ وتشدق» ووسّع فمه بالكلام) أبو المثنى (كنية المخنث) عندما تولى أمر العراق» 
وعلم قومه البدو أكل الخييص (التمر المعجون بالسمن) 


۳ عيون المها 

مَنَعَ الحياةً مِنَّ الرجالي وطيبّها حَدَقٌّ تُقَلُبُّها النساء يراض 
قصة الأبيات: : كان الفرزدق في دكان سراجء يبع سروج الخيل» فمرت حسناء» فخرج وتبعها بنظره» 
وهو ينقدٌ حسرة» وقال: إن ما يمنع الرجال من الاستمتاع بالحياة وطيبها شدة التعلق بالنساء ذوات 
الحدق (العيون) المراض (المسترعية) . ومن بعض دلال المرأة أن تفتح عينيها نصف فتحء ليس 
خجلاً بل إغواء. . هذا كان كثيراً عند العرب» وهو كثير الآن عند العرب» ولكنه ليس خلقة في المرأة 

فَكَأنَ أقندة الرجال إذا رأؤا حَدَقَ النساءٍ لِتَبْلِها أَعْراضُ 

كأن قلوب الرجال أغراض (أهداف) لتبل عيون النساء (سهامها 


Yoo 


حَرَجَتْ إليك» ولم نكن حَرَّاجَةَ فأصيبَ صَدْعٌ فؤاوكً المُنْهَاضُ 
خرجت المرأة إلى السوقء وليست من أولئك النسوة الكثيرات الخروج» es‏ صلع اسل | 
قلبك المنهاض (المكسور). والمنهاض تصف الصدع. . 
٤‏ خاضب ساخط 
حَضَبْتُ بِجَبِّدِ الحِنَاءِ راي لِيْعْفِبَ حُمْرَةّ بعد البَياضٍ : 


3 


خضبت (صبغت) بنوع جيد من الحناء زاتي؛ ليعقب (ليسبب) احمراراً بعد أن كان أبيض بالشیبه 


هُمِالْوْنانِيِنْهذاوهنا كلا النَّوْنِينٍ لست له براض 1 
هذان لونان» الشيب والحمرة» ولست راضياً أياً منهما : 


هه حتى لا يجوع الذئب 
تلومُ على أن صَبِّحَ الذئبُ ضَأنَها اوی بش وغو في الي راقع 
تلومني أمي - وقيل : هذا الشعر من أول ما قال الفرزدق ‏ لآن الذئب أغار على ضأنها (خرافها) 
صباحاًء فألوى (ذهب) بحبش (اسم ذلك الخروف) وهو راتع (آكل لاعب) يرعى 
وَقَدْمَرٌ حول بعد حول وأشهُرٌ عليه بِبُؤْسِء وَهْوَ ظَمْآنُ جائ 
كان مر على الذئب حول بعد حول (عام بعد عام) وهو جاثع 
فلمًا رأى الإقُدامَ حزماًء وأنّه أخوالموتِ مَنْ سُدَّثْ عليه المَطالِعُ.. 
فلما رأى الإقدام (الهجوم) حزماً (قراراً صائباً) وأن أخو الموت (من سيموت) هو الذي سدت في 
وجهه المطالع (الطرق). . 
.. أغارٌ على خوفيء وصادف غِرّةٌ فلاقّى التي كانت عليها المَطَايعٌ 
عنئذ أغار على الماشية وهو خائف. وصادف غرة (فرصة) فلقي ما كان يطمع فيه 
وما كنت مضياعاً ولكنّ ممتي سوى الرعي مفطوماً. ٠‏ وإ أنا يافِعُ 


وأنا لست مضياعاً (مهملاً مضيعاً للمال) لكن همتي (طموحي) ليست في رعي الماشية منذ أن 
فطمت» وحتى شببت 


كه تعريف 
إذا بَاهِلِيَ تحتَهحَنْظَلِيّةً له ولد منهاءئَذاكَ المُدَرَّعُ 


الباهلي الذي يتزوج حنظلية» وينجب منهاء قوئده هو المذرع (الذي أمه أشرف نسباً من آيه)» أي 
أن قبيلة باهلة أدنى نسياً من حنظلة 


لذذا 


۷ أولئك آباتي 
ويا الذي أحيًا الوئيدء وخَالِبٌ وعسرورٌ ونا حاجبٌ والأقارئ 
من فبيلتناء دارم» صعصعة الذي أحيا الموؤودات» ومنا غالب وعمروء إلخ 
وليک آبائي» فجئني بمِثْلِهِمْ إذا جممَئْنايا جريرٌ المَجَايمُ 
هؤلاء آبائي (أجدادي) فهات مثلهم يا جرير عندما نتفاخر في المحافل 

فيا قجبي حتى كُلَيْبٌ بني کا أباها هَل أومُجَائِمُ 

وكليب قبيلة جرير» ونهشل ومجاشع من أجداد الفرزدق. وقيمة هذه الأبيات الثلاثة أنها منسابة 
إنياباء فلو نثرتها ما كان لك إلا أن تؤديها بلفظها 

َإنَكَ إلا ما اعتَصَنتَ بهشل لَمُسْتَضْعَفٌ يا ابنَ المَراعة ضايع 

وأنت يا جرير - وجرير من تميم كالفرزدق. ولكنه من فرع كليب - إن لم تعتصم (نختم) بضع 
نهشل ‏ ستظل مستضعفاً ضائعاً 0 

إذا أنت يا ابْنَ الكلب أَلْقَنْكَ نهشلٌ»٠2‏ ولم نَكُْ في حِلْفٍِء فا أنتَ صَانِمُ 

إذا تخلت عنك نهشل (نهشل جد للفرزدق ونهشل هي العشيرة المكونة من أبنائه وأحفاده)» ولم 
تجد من تتحالف معه» فما الذي تصنعه؟ 

تَنَحّ عن البَظْحاءء إن قَدِيمّها لناء والجيبالُ الباذخاث القَوارع 

تنح عن البطحاء (أواسط البلد» وهي مكان الأشراف» ومن ذلك بطحاء مكة)» فلنا فيها الأقدمية» 
ولنا الجبال الباذخات (العاليات) الفوارع (العاليات) 
أخ دنا بآفاق السماء عئِكُمُ لنا قمراها والنجومٌ الطوالُِ 
سددنا عليكم الآفاق بحضورنا وشهرتناء ولنا قمراها (الشمس والقمر) والنجوم الطالعة 
أنسيلُ أحساباً لثاماً اوق بأحسابنا؟ إنّي إلى اللَّهِ راج 
أنسوي بين أحساب (أفعال) لثيمة دقيقة (نحيلة) بأحسابنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وكا إذا الجبارٌ صَمَّرٌ ده ضربناه حتى تستقيمَ الْأَشَاوحٌ 

كنا إذا صعر (أمال) الجبار خده تكبرأًء ضربناه حتى تعتدل الأخادع (عروق الرقبة) أي حتى يعتدل 
رأسه ويكف عن کبره 

إذا فيل أي الناس شر قُبيلة أشارث: كُلَيْبْ بالأكْفٌ الأصابع 
إذا سثل عن أسوأ قبيلة أشارت أصابع أكف الناس إلى كليب (التقدير عند من رفع كليباً «أشارت 

الأصابع» هي كليبٌ»» ومن نصب كليباً فعلى نزع الخافض» ومن جرها قبحرف جر محذوف 

تقديره إلى» 
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۸ أهون مفقود 
يَقولونٌُ رُرْ حَدْرَاءَ والثَّرْبُ دونّها ‏ وكيف بشيءِ وصلُهُ قد تقَطعا 
يقولون لي زر قبر زوجتك حدراءء فكيف أزورها والتراب دونها (عليها)» وقد انقطع الوصل بيني وبينها؟ 


ولستُ وإنْ عَرّْتْ عليّ بزائرٍ ثراباً على مَرْسُومَةٍ قد تَضَعْضَعًا 
ولست ‏ وإن كانت عزيزة علي - زائراً تراباً على مرسومة (مدفونة) قد تضعضع (هبط) 
وَأَهُوَنُ مفقود إذا الموثٌ نالّه عَلى المرء مِنْ أصحابه مَنْ تَقَنَعا 
أهون مفقود (الأقل قيمة بين المفقودين) عند الموت من تقنع (من تنقب» أي المرأة» 
يقولُ ابن خنزير بَكيتَ. ولم نَكُنْ على امرأةٍ عيني إخال لِتَدْمَعا 
يقول جرير إنني ب بكيت» ولكنني لا إخال (أظن) عيني ستبكي على امرأة أبداً 


9ه منعوني من زياد 

بمدح يزيد بن عبد الملك: 
ولا جار بعد اللَّهِ تيرٌ مِنَ الذي وضَعْتٌ إلى أبوابه رَحْلَ خائفٍ 

لا جار (مجير) لي بعد الله أفضل ممن وضعت رخلي (سرجي ومتاعي) عن جملي يبابه وإنه رحل 
رجل خائف 
فلا پاس إِنْي قدأخدْتٌ بِعُرْرَةٍ هي العرْوَةُ الونْقى لحر الخُلائِف 
لا باس علي وقد استمسكت بعروة (التزمت» هي العروة الوثقى (المأمونة) لخير خليفة 

أبُوهُ أبو العّاصي وحَرْبٌ تلاقيا إليه بِمَجدٍ الأكرّمينَ العَطارِفٍ 


أبوه (يعني جده) أبو العاصي وحرب (وهما جَدًا الفرعين المرواني والسفياني من بني أمية) وقد 
جمعا له مجد الكرام الغطارف (السادة) 


هم مَنعوني مِنْ زياد وتَيْرِوٍ بِأَئِدٍ طِوَالٍ أَمَنَتْ كل تائف 
بنو أمية منعوني (حمؤني) من زياد بن أبيه والي العراقء ومن غيره» بأيد طوال (بقدرة وقوة) 
منت كل خائف 


۰ عزفت بأعشاش 
عرفت بِأَعْسَاش وما كِدْتَ تعزفٌ وأَنْكَرْتَ مِن خدراء ما كنت تعرف 
المعنى الملموح: عرفت (انصرفت) عن هذا المكان «أعشاش»» وما انصرف فؤادك عنه كل 
الانصراف» غير أنك فوجئت بما بدا من الحبيبة «حدراء» فأنكرت ذلك 
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ونَّجٌ بك الهجران حتى كأنّما ترى الموت في البيتٍ الذي كنت نألف 
لج (استمر) بك هجرانها حتى لقد صرت ترى الموت في بيتها الذي طالما ألفته 
إذا انتبَهّث حَذْراءُ مِن نَومَةٍ الضُحَى دَعَث وعَليها رع خر ومِظرَفُ. . 
إذا استبقظت «حدراء» من نومة الضحى - وهي نومة البنت المترفة التي لا شغل لديها - دعت 
(طلبت) وهي تلبس درع خز (قميصاً داخلياً من الحرير) ومطرف (رداء خفيفاً). . 
بِأَخْضَرّ مِنْ تعمانَ» لم جَلََتْ به عِذَابَ التّناياء طيّباً حي يُرْضَفُ 
طلبت عود سواك أخضر مما ينبت في وادي انعمان»: ثم استاكت به وجلت ثناياها (آسنانها) 
العذبة التي يطيب للمرء ارتشافها 
فكيف بمَحْبوس دعاني ودُونه كُرُوبٌ وأبوابٌ وقصرٌ مرف 
فهذه الآن قصة امرأة محبوسة دعتني» ودونها (يحول دون الوصول إليها) دروب وأبواب وقصر 
مشرف (عال) 
وصّهْبٌ لِحَاهُمْ رَاكِرُونَ رِمَاحَهُمْ لَهُمْ درق دون العَوَّالي مُصَنَّفُ 
ويحميها أيضاً حراس ذوو لحى صهباء (شقراء) بركزون رماحهم» وتحت الموالي (الرماح) درق 
(تروس) مصفوفة 
يُبَنْمُنا عنها يغيرٍ كلايها إلينا بِنَ القصر البَنَانُ المُطرّفُْ 
تبلغنا بما تريد ولكن دون أن تتكلم» فالذي يبلغنا هو إشارتها بالبنان المطرف (أطراف أصابعها 
المصبوغة بالحناء)ء فكأنها كانت تشير إليه أن تعال. . 
دعوب الذي سوَّى السمواتٍ ايده وله أذنَى مِنْوريدي وألمنث 
دعوت الله الذي سوى السموات أيده (قدرته)» والله أقرب إلى المرء من حبل الوريده 
وهو يسمع الدعاء. . 
RI 3 ge‏ م و ا 
لِبَشْعّل عي بعلَها بِرَّمَانَةٍ لهه عني وعنها قَُنُْعَف 
دعوته أن يشغل عني زوجها بمرض مزمن» يدلهه (يذهب بعقله) عني وعنهاء 
فهذا ما سوف يسعفنا 
فَأَرِسَلَ في عِيّنِيهِ ماء عَلامُماء وقد عَلِمُوا أئي أب وأغرف 
فأرسل الله في عينيه ماء» فعمي» وقد علم القوم ا اف 
فُداوُْه عَامَيْن وَهُْيَ قريبةٌ أراها فَيَدنُو لي يراراً كَأَرُْكُ 
ولبئت أطيبه عامين وهي بجانبي تدنو مني فأقبّلها وأرشف ريقها 
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ليتنا كنا بعيرين» ولا نرد منهلاً (حوض ماء) إلا نشل (نطرد) ونقذف بالحجارة. ليس بعيداً أن يكون 
الفرزدق سرق المعنى من كير عزة» فالفرزدق قال قصيدته هذه وهو قي المدينةء وفي المدينة عاش كثير 
عزة طويلاً» وكان معاصراً للفرزدق. غير أن الشاعرين مشهوران بالاصطراف أي سرقة الأبيات كاملة 
كلانا بهاعَرٌ يُخاف قِرَاقُه على الناس مَظْلِيُ المَسَاعِرٍ لحف 
وكلانا مصاب بالعر (الجرب)» ويخاف الناس قرافه (مخالطته)؛ ومطلي المساعر (الأفخاذ) أخشف 
(يابس الجلد)ء فهذا يجعلنا ننفرد وحدنا ولا يقربنا أو يفرق يتا أحد 


إلِيكَ أميرّ المؤمنينَ رَمَتْ بنا هُمومُ المُنَىء والهَوْجَلٌ المُتَعََكُ 
إليك يا أمير المؤمنين رمتنا الهموم والأمنيات بالحصول على المالء ورمانا أيضاً الهوجل 
(الصحراء) المتعسف (الذي يسير فيه المرء فيضل طريقه) 

وعَضْضٌ زَمانٌ با ابْنَ مَروانَ لم يَدَمْ مِنَ المَال إلا مُنْحَتاً أو مج َف 
عضنا الزمان (أنهكنا القحط) يا ابن مروان (عبد الملك بن مروان) ولم يدع لنا من المال (الماشية) 
إلا المسبحت (ما يأني بطريق السرقة) أو المجرف (الأعجف المهزول). وحق «مجرف» التصب» 

وللبيت مع النحاة قصة طويلة 

وقد عَلِمَ الجيران أل كُدُورَنا ضَوَايِنُ للأززاقي والرّيحُ رَفُرَفُ 

وقد علم الجبران (من يتزلون بنا ضيوفاً أو مستجيرين) أن قدورنا تضمن لهم الرزق (الطعام) عندما 
تكون الريح زفزفاً (عاصفة) 

4 4 259 TEE 

تَر ني شِيِرَى كَأَنّ جِمَانها حِباضٌ بى منها يلا ونُصَّفُ 

تفرغ القدور في شيزى (قصاع كبيرة من خشب الشيز) كأن جفانها (الكبيرة منها) حياض جبى 
(أحواض جمم الماء) بعضها ملآن وبعضه بلغ الطعام منتصفه. . لو كان جعلها كلها ملای! لکن 

هي القافية 

رى حَوْلَهُن التُمْتفينَ كأنّهُمْ ‏ على صَكَمٍ في الجاهِلِبّةٍ فُكْفُ 

ترى حول القصاع رو ا عاكفون بصمت على صُنم في الجاهلية» والجائع الآكل 
صامت منشغل بما هو خير من الكلام 

قُعُوداً وخ خلفٌ القاعدينَ سُطُورُهُمْ ‏ جُنُوحٌ وأَيْديهِمْ جُمُوسنٌ ونُطّفُ 

قاعدون في صفوف وهم جنوح (مائلون بأيديهم لتصل إلى القصاع) والأيدي جُموس (جامد عليها 
الدهن) وف (يسيل منها المن والدهن) 
ومَاقامَمِنًا قائِمٌ في نَدِيّنا فيَنْطق إلا بالتي هي غرف 
لا يقوم أحد من رجالنا في النديّ (المجلس) ليخطب إلا نطق يمعروف وحكمة 
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وكُنّا إذا نامث كُلَيْبٌ عن القِرى 2 إلى الضيفٍ تمشي بالعَبيط ونَلْحَكُ 
إذا نامت قبيلة كليب عن القرى (أهملت إطعام الضيف» مشينا إلى الضيف بالعبيط (اللحم) 
وباللحاف كي يتغطى من البرد 
وَجَدْنا أعزّ الناسٍ أكثِرَهُمْ حَصَىَ وأكرّمَهُمْ مَنْ بالمَكارم يُعرّفُ 
أعز الناس (أكثرهم عزاً وقوة) أكثرهم حصى (عدداً)ء وأكرمهم من له في المكارم صيت 
وباللّه لولا أن تقولوا تكائَرَتْ علينا تميمٌ طالمِينَء وأسرفُوا. . 
ولولا أن يقول الناس إن قبيلة تميم اجتمعث ضدهم ظالمة وأسرفت. . 
لَمَائْرِكَتْ كف نُشيرٌبِإِطْبَع ولا ركت عينٌ على الأرض نَظرِفٌ 
.. لما كنا تركنا كفاً تشير بإصبع ولا عين تطرف (ترمش)ء أي أننا قادرون على فتل الناس جميعاً 
لولا أننا نخشى الملامة 
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لنا المِرَّةُ المَ المَلياءُ والمّدَدُ الذي علي هِإِذَاهُدَ الحَصَى يَتَخَلْفُ 
لنا العزة (القوة) وعدد الرجال الذي يزيد عن عدد الحصى 
ولا عِرَإِلُا عونا قاهرّله ويسأثنا الضف الذَّلِيلُ م 
نقهر كل قوةء وإن طلب المقهور الذليل أن نتصفه أنصفناء 
إذا هبط الناسنُ المُحَصَّبَ مِنْ تى عشي يوم اللَحْرِ مِنْ حيثٌ عَرَقُوا.. 
إذا جاء الناس أماكن الحج في مكة عشية يوم نحر الهدي بعد أن يقفوا بعرفات. . 
رى الناسَ ما سرا َسيرون خلْمَنا وإن نحن أَوْمَأنا إلى الناس وَنُقُوا 
ترى الناس يسيرون خلفنا فإن أشرنا إليهم بالوقوف وقفوا 


فإك إذئَسمَى لِتُدْرِكَ دارماً لأنتَ المُعَنَّى يا جريرٌ المُكَلَّفْ 
إذ تسعى يا جرير لتدرك أمجاد قبيلة دارم فإنك المعنى (المتعّب) الذي كلف نفسه فوق طاقته 


١‏ ثمانون لحية 
ونحن أَرّحْنا عن «خُوَيْلَةٍ جَحْتَرِ شَجَاً كان منها في مكان المُخَثْرٍ 


أزحنا عن هذه المرأة شجاً (شوكة) كانت في مكان المخنق منها (الحلق) 


وكانث إذا ا 


نَع دُكرا لها جرت دقع ين دميها المْتَرَفرِقٍ 
فقد كانت إذا ذكر أمامها ابنا مسمع بكث وجرى دمعها متدفقاً 
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قَساغٌ لها بَرْدُ الشراب» ولم يكن يَسوعٌ لها في صدرها المُتَحَرْقٍ 
فبعدما صنعنا لها ما صنعنا ساغ (طاب) لها الماءء وما كان يطيب لها لما في صدرها من لهيب 
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آننهاء ولا مشي ثمانون لِحْيَةٌ جَماجِمُهايِنْ مُخْتَلَىَ ومُمَلَقٍ 

أتنها دون أن تمشي - ثمانون لحية (ثمانون رأساً مقطوعاً)» والجماجم بين مختلى (مقطوع من 
العنق) ومفلق (مفلوق من أعلاه). فنحن انتقمنا لها وقتلنا كل عؤلاء 

وذاتِ حَليل أَنْكَحَنْنا رماحنا خَلالاً لِمَنْ يَبْني بها لم تُطَلُقٍ 

ورب امرأة ذات حُليل (زوج) زوجتنا بها رماحناء إذ أخذناها سبية في الحرب» وهي حلال لمن 
يبني بها (يتزوجها الذي سباها أو كانت من نصيبه) دون أن بطلقها زوجها 

وكانث أنافي نِدرِنا راس بَمْلِها «عَمّيْه في أَيْدٍ سَفَطْنَ وأسْوُقي 

وقبل أن نسبيها كنا قتلنا زوجها مح ا انر جر ل 

إضافة إلى أيدٍ وسيقان مقطوعة 


5 الفرزدق في يوم القيامة 
إذا جاءني يوم القيامة قائدٌ عنيمٌ. وسَوَاقُ يسوق الفَرَرْدَقا 
الفرق بين القائد والسائق أن القائد يقود المرء وهو ماش أمامه» والسائق يسوقه وهو خلفهء ولان 
الفرزدق لم يشهد يوم القيامة بعد فهو يضع الاحتمالين 
أخاف وراء القبر إن لم يُعَافِني أَشَّدَ مِنَ القبر التهاباً وأضْيّقا 


أخاف بعد أن أصير إلى القر - إن لم بنك الله عني - عذاباً هو أشد من ضيق القبر 


إذا شَرِبُوا فيها الصَّدِيدَ رأَئِتَهُمْ يذوبونَ مِنْ حرا 
في الجحيم يشربون الصديد (القيح) وتذوب أجسامهم من حرارته وتتمزق 
٠۳‏ الباهلي والباهلية 
ما البَاهِلِيُ بصادتي لك وعدّه ومتى تَهِدْكَ البِاهِلِيّةُ تَضدُقٍ 
لا يفي الباهلي بوعده» ولكن الباهلية تفي أي أنها غير عفيفة 


٤‏ منتهى الخوف 
إذا كرت تفسي زياداً تَكَمّضَثْ يِنّ الخوف أحشائي . وشا 
إذا مر ببالي زياد نآ وكان يطلب الفرزدق كي يعاقيه. فإن أمعائي تتكمش (تنقبض) 
ويشيب رأسي خوفاً 
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6 عمائم البطارق 
قال في الزعل بن عروة الجرمي : 
حباك بودي يا ابْنَ عُرْوَة َاسِمُ ال حُحَظوظٍ ورب عالِمٌ بالخلائقي 
حباك بودي (منحك محبتي) قاسم الحظوظء وهو الرب الذي يعرف أخلاق التاس 
حَبَوْتُ بها الجَرْمِيٌ» إني وجذْثُه مِنَ الأسرة الحَامِينَ عند الحقائتي 
حبوت بهذه القصيدة الجرمي فقد وجدته من أسرة تحمي وتدافع عند الحقائق 

(مواقف الحفاظ على الشرف) 

على عهدٍ ذي القرنين ن كانت سُبِوثُهُمْ عمائم هاماتٍ المُلوكِ البَطارِقٍ 


هم شجعان. ومن عهد ذي الفرئين (الإسكندر) وسيوفهم تضرب هامات (رؤوس) الملوك البطارق 
(رؤساء الروم)ء فكأن السيوف عمائم لتلك الرؤوس 


5 إقرار بالفضل 
يمدح أسد بن عبد الله: 
ولا فضلّ ‏ إلا قصل أمْ على ابْيها - كفضل أبي الأشبالٍ عند الفرزدقي 
فضل أبي الأشبال (لقب الممدوح) على الفرزدق أعظم فضل ولا أستئني سوى فضل 
الأم على ابنها 
تدارگني من مُوْةٍ كان كَعْرُها ماني باعاً لاويل المَمَنْق 
تداركني (أنقذني) من هوة (حفرة» أو هاوية) عمقها ثمانون باعاً من أبواع رجل عشنق (طويل). . 


والباع مقدار ما بين أصابع اليدين مع مد الذراعين على الجانبين» وباع الرجل الطويل أكبر من 
باع القصير 


۷ استحالة الاستبالة 
فان ارا عى يُخَبِّبُ روني کساج إلى سد الشّرى يَسْتَبِيِنُها 


كانت زوجة الفرزدق «النوار» ناشزء تطالبه بالطلاق باستمرار» وهو يتوهم أن 

الناس يحرضونها عليه. يقول: إن من يخبب زوجتي (يحرضها) إنما هو كالساعي 

إلى الأسود في مريضها بمنطقة الشرى يريد أن يستبيلها (يأخذ بولها). كانت 

العرب تسعى للإيل تأخذ بولها للتداوي به» ولم يكن سهلاً استبالة البعير» فهو 

ينفر ممن يحمل علبة بريد أن يجمع بها بوله أو هو بمتنع عن التبول» فما بالك 
بمن يريد أخذ يول الأسد؟ 
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۸ موت الموت 
قال يرثي أباه غالباً: 
وقد حَمَدَتْ نار النّدى بعد غالب فصر عن معروفه كل فاعلٍ 
بعد غالب خمدت النار التي يوقدونها ليراها الأضياف» والندى هو السخاءء وقصر الئاس في المعروق 


قَلَيْتَ المّنايا كُنَّ مُوّنْنَ قبلّه وعاش ابن ليلى للتّدى والأرايل 
ليت الموت كان مات قبل ابن ليلى (غالب)» وليت غالباً عاش للندى (للسخاء)ء ونجدة الأرامل 


4" بنت العز 
لا توقِدٌ النارَ إلا أن تُتَقّبَها بالعُودٍ في مِمْضَلٍ الحَرْيّةٍ الَالي 


هذه الفتاة لا توقد النار للطبخ أو الاصطلاءء فهي ابنة عزء إنما تثقب النار (توقدها) بعود البخور 
كي تتطيب» وتكون لابسة مفضلاً (قميص نوم) من الخز (الحرير) الغالي 
والِّيبٌُ يَرْدَادُ طيباً أن يكونَ بها وإِنْتَدَعْهُ تَدَعْهُ غيرَّمِئْفَالٍ 
الطيب يزيد طبباً على جسمهاء وإن تترك التطيب فهي تتركه ولا تكون متفالاً (رديثة الرائحة) 


٠‏ قلنا وقال 
بمدح سعيد بن العاص الأموي: 
أرفْتُ فلم أَنَمْ ليلاً طويلاً أراقبُ هل أرى نرين زالا 
أرقت وظللت أراقب اختفاء النسرين (وهما نجمان) بحلول الصباح 
وكان قری الهُموم إذا اغتّرئني ماعا لاأرية بهبتالا 
وعندما تعتريني الهوم فإنني أقدم لها من القرى (طمام الضيف) الزماع (العزم) الذي لا أريد التخلي 
عنه. فهو إذا استضاف الهموم واجهها بعزيمته» ولم يضعف أمامها 
قَرَرَحْتُ القَنُوصٌ إلى سعيدٍ إذا ماالنَّاهُ في الْأَرْظاوَئَالا 
روحت القلوص (مضيت بالناقة) إلى سعيد بن الماص» في وقت الظهيرة عندما يقيل (يغفو غفوة 
الظهيرة) الشاة (الثور الوحشي) في الأرطاة (بين أشجار الأرطى) 
إليك فَرَرْتُ منك ومِنْزياو ولمأَحْسَبب اخس دمي لکا حَلالا 
فررت إليك يا سعيد هارباً منك ومن زياده ودمي ليس حلالاً لكما. وكان الفرزدق يتهاجى مع 


الشعراء ومنهم من كان من مداحي زياد بن أبيه. فطلبه زياد فهرب من العراق إلى المدينة المنورة 
ملتجئا إلى واليها سعيد بن العاص» وكان خاثفاً من أن يعاقيه سعيد» لكنه حماه 
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ولكنْي هَبِجَوْتُ وقد مَجغني مَعائِِرٌ قد رَضَّغْتُ لَهُمْ ّالا 
هجوت وشّجيتء ورضخت (شججت) رؤوس الشعراء» وصيبت لهم سجالاً (دلاء) من الهجاء 
على رؤوسهم . . هكذا أراد الفرزدق أن يقول» وضاق عن قوله البيت 
ا E‏ ا ف 
فلن يَكْنٍ الهجَاهُ أحَلَّ قتلي فقدقُلْنالِسهِرِكُمْ وثالا 
علام يجعل الهجاء فتلي حلالاً؟ لقد هجرنا وهجيناء وانتهى الأامر. وعلى قول الجاحظ في البخلاء: 
«فيكون كلام بكلام» فأما كلام بفعال. . . فهذا ليس من الإنصاف» وهذا يخرج علينا فضلاً كبيرً» 
ترى الشُمّ الجَحَاجِعحَ مِنْ ربس إذا ما الأمرٌّ في الحَدثانٍ عَالا.. 
ترى الشم (رافعي الأنوف) الجحاجح (الادة) من قريش. . إذا عال الأمر (اشتد البلاء) في 
الحدثان (في الموقف العصيب». . 

e م عام‎ 4 ٤ 
قياماً ينظرونَ إلى سعيدٍ كليميَرَوْنَ به يلالا‎ 
تراهم قياماً (واقفين) ينظرون إلى سعيد طالبين النجدة؛ كقوم واقفين ووجوههم نحو السماء‎ .. 

يبحثون فيها عن هلال العيد 


۱ حمّال اللؤم 
يهجو جندل ابن الراعي النميري: 
ألم زم منكُم اذ جرتم عَدْرَكُمْ دلي حتى تسر ب 
ألم أرم عدوكم» دفاعاً عنكم عندما عجزتم» بجندلتي (بصخرتي) . حتي نحطم بازله (سنه)؟.. أي 
أنني كسرت أسنان أعدائكم بقصائدي 
إذا مَلَبَ اللؤمُ المرّأ ان يُطيِمَهُ فن ابن رامي الال مده لَحَامِنُهُ 
إذا لم يستطع أحد أن يحمل اللؤم والخسة والدناءةء فلا مشكلةء فابن الشاعر «راعي الإبل 
النميري» يستطيع حمل كل هذا اللؤم 
تُرَايلُ نفس العٌامريٌ حيائّه فَيَبْلَى ويَأَبَى لومُه لا يُرَايِلُهُ 
يموت العامري ويبلى جسده في التراب» واللؤم لا يزايله (يتركه» 


۲ إلى أبطال ذي قار 
بمدح عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني: 
مَلَ'ْت,. ون كانث ذُوَابَةُ دارم لَمَمْي إلى قُدْمُوسٍ مَجدٍ حلاجل. . 
لست - حتى وإن كانت فؤابة قبيلة دارم (أعلاهاء قمتها) قد نمتني (نسبتني) إلى قدموس مجد 
حلاحل (مجد قدیم ضخم) 
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وان حل بيتي مِنْ سَماء مُجَاشِع بمنزلَةٍ فقث يدَالمُتَناولٍ.. 
وحتى إن حل بيتي في سماء قبيلة مجاشعء تلك المنزلة التي لا ينالها أحد. . 
بناس لِبَكْرٍ حُسْنَ صلع أيهم إليّ لدى الخِذْلانٍ مِنْ كل خَاذِلٍ 
مع كل ذلك فلست ناسياً موا أخي بكر (ابن قبيلة بكر) إليّ عندما خذلني الآخرون 
E 35 + 3 5‏ ر ل اه 
گفانا أموراً لم يكن ليطيقها عِنَّالقوم إلا كامل وابّْنُ كاميلٍ 


كقانا هذا الرجلء عبد الله الشيباني» وشيبان من قبائل بكرء أموراً عظيمة لا يطيقها إلا الكامل من 
الرجال !بن الكامل 


0 


ستأتيك مني إن بَقِيتُ قصائدٌ يُقَصُرُ عن تحبيرها كل فائل 
سأمدحك» إن حييتٌ, بقصائد يقصر عن تحبير وتدبيج وتنميق مثلها كل الشعراء 


شَيِيَانَ فضلاً وسُؤدداً كما قَضَلَّتْ شيبان بَكْرَ بن وائلٍ 
0 خير بني شيبان فضلاً وسيادةء وشيبان خير قبائل بكر وائل 
وقد فَضَلَتْ بَكْرٌ رَبِيعَةَ كُلّها بيعل العُلّى والمَكْرّماتٍ الأوائلٍ 
وبكر خير قبائل ربيعة» لما لها من المكرمات الأوائل (المجد التالد القديم) 
{Serr olor‏ 5 . ممع وا عه كه دعم هه م 
حَمَيْتَمْ مَعَدا يوم كسرى بْنِ هرمز بضربَةٍ فطل قَوَّمَتْ كل مَائلٍ 
حميتم يا شيبان كل قبائل معد (قبائل عرب الشمال جميعاً: مضر وربيعة) يوم تصديتم لكسرى 
بضربة فاصلة؛ قومت كل مائل (ردعت كل معتد) 
عَلبْتُمْ بذي قَارِء فمَا امَك أَمْرُها إلى اليوم أمرّ الحَاشِع المُتضائل 
كان ذلك يوم النصر على الفرس في ذي قار» وظل أمر الفرس حنى اليوم أمر الخاضع 
المتضائل (المنكمش) 
عضوم يك قوعم الع 5 
فَسُمْئُمْ مَوانَ الل أخرار فاس ولم تَحُف فيهِمْ غامِضَاتُ المَقايِلٍ 
سمتم (ألحقتم) أحرار فارس الذل» ولم تغب عنكم مواضع المقتل منهم. و«الأحرار؛ لقب أطلقه 
العرب على الفرس» وسموهم أيضاً «الأبناء». فقد كان في الجزيرة قرس من أبناء الفرس الذين 
غزوا اليمن قبل الإسلام وكانت لهم مع الأحباش وقائع؛ وقد أسلم هؤلاء مع من أسلم باكرا بغير 
غزو فلم يكونوا موالي بل أحراراً 
وَمَابَكُمٌ ذو الضَّعْنِ حينّ وَطِنْثُمُ رماب الأعادي وَظأَةَ المُتَعْاقِلٍ 
وهابكم ذو الضغن (الحاقد) عندما دستم رقاب الأعداء وتَقُلْتْ وطأئكم عليهم 


نذا 


نذا قامع الرشوة 
إذا وَعَدَ الحجاح أو هَمّ أَسْقَطَّتْ مخافيّه مافي بطونٍ الحَوايلٍ 
إذا وعد (توعد» وهدد) الحجاج أو هم بالبطش» أسقطت مخافة بطشه ما في بطون الحوامل 
من أجلة 
g~ 5 2 a Pe 5 3‏ 6م 
وكنّا بأرض يا ابن يُوسّفَ لم يَكُنْ يُبالي بها ما يرتشي كل عَامِلٍ 
كنا نعيش في أرض العراقء أيها الحجاج بن يوسف. ولم يكن العامل (الوالي) فيها يبالي 
بالأمانة» فتراه يرتشي بسهولة 
يَرَوْنَ إذا الحَضْمانٍ جَاءا إِلِبْهِمُ أحقَّهُما بالحقٌأَهْلَ الجَمَائِلٍ 
كان العمال يرون أن أحق الخصمين بأن يحكموا له من يقدم الجعائل (أموال الرشوة)» وجاء 
الحجاج فأنهى الرشوة 


قال» وفك قيده. الذي قيّد به نفسه كي يحفظ القرآن. لبحامي عن نساء عشيرته: 
لَعَمْريِء لعن يذب نفسي لَطالّما سَعيتُ وأَوْضَعْتُ المَلِيّة ِلْجَهْلٍ 
إن كنت قد قيدت نفسي بقيد وحلفث لا أفكه حتى أفقه القرآن» فإنني طالما سعيت وأوضعت 
(حثدت) المطية (الدابة) في طلب الجهل (الرعونة) 
ثلالينَ عاماً ما أرى مِنْ عَمايَةٍّ إذا بَرَكَت إلا شَدَدْتُ لها رَحل, 
أمضيت ثلائين عاماً لا أرى عماية (غيمة) بومض في جوانبها البرق إلا أسرعت نحوها بناقتي 
ورحلي (متاعي الذي فوق الناقة)» لا أرى فرصة لاقتناص الملذات إلا جريت خلفها 
أَنَتْني أحاديتٌ البَعيثِ ودُونَهُ زَرودٌ فَسَاماث الشَّقِيقٍ إلى الرّمْلٍ 
ثم بعد هذا الضلال أتتني أحاديث البعيث وشتمه لنساء قبيلتي؛ وهو في مكانه بعد «زروده وتلك 
المناطق الأخرى 
لشن كان تقييدي لنفسي نذراً ألزمت نفسي بهء فإتني لن أنشغل عن الدفاع عن أحساب 
قومي (شرفهم) 
أنا الضاينُ الرّاعي علبْهِمْء وإنّما مُِدَافِعٌ عن أحسابهمْ أنا أو يلي 


أنا من يضمن حفظ شرفهم ويرعاهم ويدافع عنهم 
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ولولا حَيَاءٌ زِدتُ راسك هَرْمَة إذا سُبِرَتْ د طَلَتْ جوانِيُها تنا 
لولا الحياء لزدت رآسك هزمة (شجة) عميقة إذا سبرت (قيس عمقها) ظلت تفور بالدم 
كانها تغلي 
بَعيدءٌ أطرافٍ الصُدُوع كأنّها ركِيِّهُ لقْمَانَ الشبيهةٌ بالدّخل 
الشجة في رأسك واسعة وأطرافها بعيدة فكأنها ركية لقمان (الركية البثر غير المحاطة بالحجارة 
ققيها واسع» الشبيهة بالدحل (الحفرة الواسعة في بيت الأعرابي تستتر فيها المرأة» 
إذا نظرَّالآسُونَ فيها تَقَّلّبَتثْ عماليمُهُمْ مِنْ هَوْلٍ أنيابها التُمْل 
إذا نظر الآسون (الأطباء) في هذا الجرح العميق تقلبت حماليقهم (عيونهم) 
رعباً لما يرون من شذرات لحم خارجة من أطراف الجرح ومتراكبة كأنها 
الأسنان الثعل (المتراكبة) 
إذا ما رأثها الشمسٌُ ل طبيبّها كَمَنْ مات حتى الليل مُخْتَلّسَ العقل 
إذا برزت هذه الشجةء الجرح» للشمس رآها الطبيب واضحة فأغمي عليه» وظل مسلوب العقل لا 
يدري ما يصنع 
يَوَدُلَكَ الأَدْنَوْنَ لو مُت قبلّها ‏ يَرَوْنَ بها شَرًاً عليك مِنَ القتلِ 
يود لك الأدنون (الأقربون) لو مت قبل هذه الضربة» فهي أشد من القتل 
زع ا REKE E‏ واي فا لاف رح براق ا 
ترّى في تُواحيها الفراح كأنّما جََنَمْنَ حولي أَمٌ أزبعةٍ طخل 
ترى في جوانب الضربة اللحم كأنه فراح جثمن (أقعين) حوالي دجاجة لها أربعة أفراخ طحل 
(لونهم مسود). كأن الدم جف على الجرح واسود 


ف 5 مس 4 مَنْ يرما بها تُشِبْهُ ولو بين الحْمَاسِيٌ الل 
هذه الضربة شرنيثئة (غليظة) شمطاء (اختلط سواد الدم فيها ببياض اللحم) والناظر إليها يشيب حتى 
لو کان ابن خمس صتين 
إذا ما سَقَوْها السَّمْنَ أمْبَلَ وجْهُها بِعَيْتي عَجُوزٍ مِنْ عُرَيْئَة أو عل 
ويسقون الجرح الغائر بالسمن فترى السمن يلمع في ومطه وحواليه الدم المسودء فكأن الجرح عين 
عجوز من عجائز قبيلة عرينة أو عكل. . 
جُتَاوِفَةٍ سَجرَاءَ تأَحُذُ عينّها إذا اْحَسَلَتْ صف القفيز من الل 
هذه العجوز جتادفة (قصيرة) سجراء (حمراء) تضع في عينيها نصف قفيز (كيل كبير) 
من الكحل 
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Ve‏ المعم المخول 
إنّ الذي سَمَكَ السماء نى ننا بيتادمائمُه أتَرٌ وأَطُوَّلُ 
إن الله الذي سمك (رفع) السماءء قد بنى لنا بيتاً (خيمة) دعائمه (أعمدته) عزيزة 
وطويلة. وكانت الخيمة العالية رمزاً تلعز والقوة. . على أنه كان للفرزدق وقومه في 
البصرة» وريما أيضاً في كاظمة أي الكويت الحاليةء ببوت من خشب ولبن» وكان 
الوالي في إحدى السنين هدم للفرزدق بيته بسبب تعرضه للناس بالهجاء. لعل الفرزدق 
هنا يقصد أن دعائم بيته أعز وأطول من السماءء لكنه في الغالب يقصد بأنها عزيزة 
وقوية فحسب. وكلمة «بيت» فسرناها على المعنى القريب» ولكن الشاعر يقصد بها 
أيضاً: العشيرة» فمثلما يسألك أهل الشام اليوم: أنت من بيت من؟ يعنون من عائلة 
ماذا؟ كانت العرب تعني بالبيت العائلة 


بيناً بنا لنا المَليك» وما نى حَكَمٌ السماءٍفإنهلايُنْقَلُ 
بيتنا هذا بناه الله» وما بنى الله لا انتقال له 
بِيِنَارُرَارَةُمُحْتَبٍ بفنائِه ومُجَاشِع وأبُو المّوارِسِ نَهْسَزْ 
وفي فناء البيت ترى زرارة محتبياً (فاعداً وقد جمع ظهره وركبتيه بشال)» وترى مجاشع ونهشل» 
وكل هؤلاء من سادة تميم 


ق 3 


» وإذا احتَبَا بَرَرُوا كأنّهُمْ الجبالَالمُئَّلٌ 
مجاشع» فإذا ما احتبوا كانوا كالجبال المثل (الشاخصة) 

الأكشرون إذا يُمَدُ خَصامُمٌ والأكُسرَمونَ إذا يمه الأول 
نحن الأكثرون إذا يعد حصاهم (عددهم) ونحن الأكرمون إذا يُعد الأول (السابقون» وأولنا: معناها 
«أجدادنا الكرام») 


ف بیت مُا 
يدخلون بي 


صَرْبَتْ عليلك العَنگبُوتُ بنشجها وفضى عليك بها الكتابُ المُنرّڻ 

أما أنت يا جرير فيتك بيت العنكبوت» وبيت العنكبوت واءِ واهنّ كما جاء في القرآن «وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت» 

إن الرّحَامَ لِمَيرِكُمْ. فَْتَحَيَّئُوا وز العَشِيّء إليه يَخْلُّو المَنْمَلٌ 

الزحام على حياض الماء للاستقاء لغيركم ممن يطيق مزاحمة الناس والفوز عليهمء فتحينوا أنتم 

(ترقبوا الفرصة» ورد العشي (ورود الماء مساء) عندما يخلو منهل الماء من الشاربين 

حُلَلُ الملوك لِباسُنا في أهينا والسَّابِمَاتٍ إلى الوَعَى نَعَسَرْبَلُ 

نلبس حلل (ثياب) الملوك في السلم بين أعلناء ونتسربل (نلبس) الدروع السابغات (الطويلة) إلى 
الوغى (الحرب) 
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أخلامنا تَرِنُ الجبال رزاتة وتَخائناجِنَاً إذا ما ج 
أحلامنا (عقولنا) رزينة ثقيلة كالجبال» غير أنك تظننا من الجن نشاطاً وحيلة إذا جهلنا (غضبنا» 
فائقَغْ بِكَمَّك إن أَرَدْتَ بناءنا فَهُلان» دا الهَضَّباتٍ هَل يَتَحَلْحَزْ 
إن أردت نيل بنائنا ادفع بكفك جيل ثهلان ذا الهضبات؛ هل تراه بتحلحل (يتزحزح)؟ 
وأنا ابن حنظلة الأَعَرَّء وإنني في آل ضَبَّةً َا َلْمُمِمٌ المُخُْوِلُ 
أنا ابن حنظلة (أحد أجداده) الأغر (المشهور المشرق الوجه)ء وأنا في آل ضبة (أخوالي) معم 
مخول (ذو شرف من ناحية الأعمام والأخوال). والمرء عند أخواله يعتز بأعمامه؛ وعند أعمامه 
يعتز بأخخواله. فإذا جاء المرء أخواله وكان أبوه من عائلة لثيمة شعر بأنهم لا يأبهون به» فالفرزدق 
يقول إنه في آل ضبة معم ومهم. . 
فَرْعَانٍ قد بلع الماءَكُرَامُما وإليّْهماين كل توف يُعْقَلٌ 
فرعان (أعمامي وأخوالي) بلغ السماء ذراهما (الذروة: القمة)» وإليهما يُعمًل (يُلجأ): فهما المعقِل 
عند الخوف 
يا ابْنَ المَراغَةٍ أينَ خَالّكَ؟ إنني تحالي حُبَيْشسٌ ذو المَعالٍ الأُضَلٌ 
من خالك يا جرير؟ أما آنا فخائي حبيش ذو الفعال (الأعمال المجيدة» 
خالي الذي عصَبَ الملوكٌ نفُوسَهُمْء وإليه كان حِبَاءُ بَفْئَةٌ يفل 
خائي قتل الملوك» وكان ينال حباء (عطاء) آل جفنة ملوك الشام الغساسنة 
نا لَتَضْربٌُ رامن كل قبيلةٍ وأبوك خلق أنَانِوِيَئَقَمَلُ 
نحن نضرب بالسيف رأس أي قبيلة شنناء وأما أبوك فقاعد خلف أتاته (حمارته) 
يتزع القمل عن جسمه 
ا 00 05-84 د 
وشَغِلتَ عن حَسَّبٍ الكرام وما بَا إن اللشيمَ عنٍ المكارم بُشقّل 
وأنت منشغل عن نيل أمجاد الكرام وما بتوا من مفاخرء وهذه حال الليم 


2 القع افده كس م ممه وق بق ول 
وَهْبَ القَصائد لي النْوَابعٌ إِذْمَضَوًا وأبو يَزِيدَ وذو الشروح وجَرْوّل 
ورثت القصائد عن نوابغ الشعراء الماضين» ومنهم أبو يزيد (المخبل) وذو القروح (امرؤ القيس)ء 
وجرول (الحطيئة) ويسمي الفرزدق في أبيات بعد هذا البيت» لم نوردهاء شعراء كُثراً آخرين 
ليس الكرامٌ بناجليك أباهُمٌ حتى تُر إلى عَطِبّةً ثِعَْلْ 
لا ينحلك (يعيرك) الكرام آباً كريماً. . إلا رأيت نفسك تعتل (تحمل حملاً شديداً) وتنسب إلى 
أبيك عطية 


نمف 


عندما أكل الأسد جريراً 
إي وجدك بني كُلَيْب إِنّما خُلِقُواء وأَمَّكَء مُذْثَلاتُ ليا 
وجدت بني كليب قد خلقو! - وأحلف باك - منذ ثلاث ليال فقطء فهم غير ذوي حسب ولا نسب 
يُروِيهِمٌ المد الذي لو حَلَهُ جُرَّدَانِمَانَدَامُماببلالٍ 
وهم قليلو العدد ويرويهم الثمد (الماء القليل) الذي لو سقط فيها جرذان ما نداعما (بلهما) ببلال (بماء) 
تبكي المَراعَةٌ بالرّغامٍ على ايها والسَاحِقَاتُ يَنُْحْنَ بالإموال 
المراغة (الحمارةء وسمى الفرزدق أم جرير بهذا الاسم) ابنها جرير بالرغام (وهي تحثو التراب 
على نفها). والناهقات (الأتن/ إناث الحمير) نائحات معولات (باكيات) 
قالوا لها: احتّسبي جريراًء إنه أوْدَى الهِرَّبِرٌ به أبو الأشبال 
قيل لأمك: احتسبي جرير (مات فليكن لك الأجر محسوباً على الصبر عليه)» فقد أودى به (قتله» 
الهزبر (الأسد)ء يعني أنه قتل جريراً بالهجاء 
قد كنت لو نفحَ النذيرٌ هبه آلا بكونّ فسريسةالرَّنبِالٍ 
لو كان ينفع النذير (التحذير) لكنتُ ‏ يقول الفرزدق - نهيت جريراً أن يعرض نفسه فيكون فريسة 
الرثبال (الأسد) 


۷ میراٹ جرير 
ألا إن ميرات الكُلَيْبِيّ لايه إذا ماك رمَا َة وحَجَايدة 
ما تركه ابن قبيلة كليب لولده من ميراث ربقا (حبلا) ثلة (قطبع ماشية» 
فَأَقْبل على رِبْقَيْ أبيك. فإنما لكلّامرِئ ما أَوْرَئَمْهُ أُوائِلُة 
فيا جرير يا ابن قبيلة كليب خذ ربقي (حبلي) أبيك. ولكل امرئ ما أورثته أوائله (أجداده) 
فإن كنب ترجو أن تُوازِنَ ارما كَرُمْ «حضَنا» فَالْظرْ متى أنتّ ناقِلُة 
إن رجوت أن تقارن قومك بقبيلتي ‏ دارم - فهذا كأنك تروم (تطلب) جبل حضن قاصداً أن تنقله 
من مکانه 
وأَرْسَلَ يرجو ابْنُ المَراعَةٍ صُلْحَنا فر ولم ترج بتُجح رسائلة 
أرسل إلي جرير يطلب الصلح» فرددته أخائباً ولم تنل رسائله النجح (التوفيق» 
وقالث كُلَبِْبَ َد قَنْسُوا لأَخيكُمٌ فوا به. إن المَررْدقَ آكلّهُ 
قالت قبيلة كليب قمشوا لأخيكم (اجمعوا له العون) لكي يفر حتى لا يأكله الفرزدق 


Y1 


فهل أَحَدَّيا ابْنَ المَراعَةٍ هَارِبٌ ي الموتء إن الموت لا بد نايل 

ولكنء يا ابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند الفرزدق)ء هل يهرب أحد من الموت؟ 

فإِنّي أنا الموثٌ الذي هُوَ ذاهبٌ بنفسِكَء فانظرُ كيف أنتّ مُحَاوِلُة 
1 أنا عليك مثل الموت» فأرني بالله كيف ستحاوله (تتصرف معه) 

أنا البدرُ يُعْشي طرف عينيك فالئيش بِكَفْيِكَ يا ابْنَ الكلب هل أنت نَائِلَهُ 
أنا البدر يغشي (يغطي) بصرك بغشاوة لشدة لمعانه؛ قهل تستطيع أن تنال البدر يكفك؟ 


وقد مُنِيَتْ مئي كُلَيْبٌ بِضَئِمَمٍ ثقيلٍ على الحُبْلَى جَريرٍ كُلاكلة 

منيت مني كليب بضيغم (أسد) ثقيلة كلاكله (صدوره) على جرير الشبيه بالمرأة الحبلى الني لا 
تستطيع التصرف بسهولة 

شتيم المُحَيَّاء لا مُخَاتِلُ قِرْنَهُ_ ولكنه بالصَّحْصَحَانٍ يُنازِلُدْ 

وأنا أسد شتيم المحيا (مكشر الوجه)ء لا يخاتل قرنه (لا يخادع خصمه)» بل ينازله بالصحصحان 

(أرض السهل) 

هنر هريت النْدْقٍ رئبَالٍ عابو إذا سار رنه يداه وكاجِلُة 

آنا هزبر (أسد) هريت الشدق (واسع الفم) رئبال (أسد) في الغابةء إذا سار عزته (دعمته وقوّته) 
يداه وكاهله (ظهره) 


8 هذا ابن فاطمة 
حمج هشام بن عبد الملك وهو أمير شاب» وطاف بالبيت واجتهد أن يصل إلى 
الحجر الأسود فأعياه» فجلس على كرسي» وحوله جماعة من أهل الشام. وأقبل زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (حفيد الامام علي) فتنحى الناس له 
وسار و, وسطهم حتى لمس الحجر الأسود . فقال هشام: من هذا؟ فقال الفرزدق هله 
القصيدة جواباً على سؤاله. وقالوا إن الفرزدق قال أبياناً قليلة ثم زاد عليها الزائدون: 
هذا الذي تعرف البَطحاء وَطَأَنَهُ والبيتٌ يعرِثُُ؛ والجِلُ والحَرّمُ 
هذا من تعرف بطحاء مكة (أرضها السهلة التي نسكنها علية قريش) وطأته (خبطة قدمه)» ويعرفه 
بيت الله» ويعرفه الحل (جوار مكة مما يحل فيه الصيد والقتال) والحرم (الكعبة حيث يحرم الصيد 
والقتال) 


هذا ابن خير عباد اللَّهِ كلّهِم. هذا التَقِيُ النّقِي الطَّاهِرُ المَلّمْ 
هذا ابن الرسول (حفيده) وهو علم (جبل) أي أنه مشهور 


يفف 


هذا ابن قَاطِمَةٍ إن كنت جَاجِلَهُ | بجو أنبياء اللَّوقدخُيِمُوا 
ولیس فَولُك «مَنْ هذا؟» يضائِرو العُرْبُ عرف مَنْ انكرت والمَجَمُ 
قولك من هذا؟؟ لا يضيره (لا يهمه)؛ فالعرب والعجم تعرفه 
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ما قال «لا» قط إلا في تشهدو لولا النشهد كانث لاه نَعَمْ 
زین العابدين لا يقول «لاء أبدآء إلا في التشهدء دعاء «لا إله إلا الله ولولا التشهد كانت كل 
لاء يقولها «نعم». وةلاءه نعمٌ» لعشاق النحو في محل نصب خبر كان» واسمها محذوف تقديره 
«القضية»» وتحتمل أوجُهاً أخرى 
إذا رأنّهُ فُرَيْشٌ قال قائلُها إلى مكارمهذاينتهي الكَرَمٌ 
هو أصل المكارم 
يُقْضي حَباءء ويُعْضَى مِنْ مَهابَيِهِ فمابُِكَلُمُ إلا حب بَبْكَيم 
فيه حياء فهر يغضي (لا يرفع بصره)ء وفيه مهابة فالناس يغضون في حضرتهء ولا يتكلمون أمامه 
إلا إذا ابتسم» لشدة هيبته 
بف يران رِيِحُهْعَبِئٌ ين كف أرْوَعَ في عِرنيِيهِ شَمَمْ 
هذه عصا خيزران ذات رائحة طيبة تمسكها كفه» وهي كف هذا الأروع (الشجاع) الذي في عرنينه 
(أنفه) شمم (ارتفاع قصبة الأنف دلالة على نبل الأصل) 
يكَادُيمْسِكُهُ عِرْنَانَ راحيه.ء ركن الحَطيم إذا ما جاء يَسْئَلِمُ 
ركن الحطيم (ذلك الجدار في الكعبة) يكاد يمسك بزين العابدين ويبقيه عنده إذ يميز شخصيته من 
لمسة راحة يده عندما.يأتي ليستلم (يلمس الركن) 
الله شَرَّفَهُ قِناًومَظَّمَهُ جرى بذاك له في لَوْحِهٍ الفلمُ 
الله شرفه منذ القدم» وهذا مكتوب في لوح أعماله 
أي اللاي ليست في رَقابِهمٌ لأوَّلِيِّةٍهذاءأوله نِعَم 
كل الناس في رقابهم نعمة (معروف) لزين العابدين أو لأوليته (لأجداده) 
مَنْ كر الله يَشْكُرْ أَوَلَِِهَدا فالدينٌ مِنْ بيتٍ هذا نالَهُ الأمَمْ 
شكر الله يستتبع شكر أولية (أجداد) زين العابدين» فهم أصل الدين 
OE‏ برق E‏ اه انما الله 
ينشق ثوبٌ الدجَى عن نور غرَّتِه كالشمس تَنْجَابُ عن إشراقها الظلم 
نور طلعته البهية يشق ثوب الدجى (الظلام)؛ كما تنجاب (تنكشف) الظلمة بالشمس 


لمان " وفو ع 6د رف اذام 4ق لقي عد عو عر 
من مَعْشَرٍ حُبِهُمْ دين وبُعْضَهُمْ كفرٌ وقْرِبُهُمٌ مَنْجَىْ ومُعْتَصمْ 
وهو من قوم حبهم من الدينء وبغضهم كفر» وقربهم معتصم (ملجأ) ونجاة من النار 


YY 
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مُقَنَمَ بعد ؤكر اللْوِذِكرَهُمم في كل بذ ومَخُتومٌ به الكلِم 
بعد ذكر الله يذكر المرء آل التبي» في بده الكلام وقي ختامه 
إن ُد اهل الى كانوا آَيِمّتَهُمْ أوقيل مَنْ َير أهلٍ الأرض؟ قيل: هُمْ 
4 ولداي السّماكان 
يرثي ابنين له: 
أرى كل حي لا يزالُ ظَليِعَةً المَنايامِنْ مُروج المسَارِم 
كل حي يظل الموت طالعاً عليه طلوعاً مفاجثاً من فروج (فتحات) المخارم (جروف الجيال» 
السفوح الواقفة وقوفا) 
وما أخدٌ كان المّنايا وَّراءَهُ ولو عاش أيّاماً طوالاًه بسالم 

ولا يكون المرء» والمنايا تلاحقه وتجري وراءه» سالماً» حتى وإن عاش طويلاً ٠‏ 
يُذَكُرُّني ابْنَي السّمَاكانٍ مَوْهِناً إذا ارتمّعا بين النجوم التّوائم 
يذكرني بولديي السماكان (نجمان) إذ يطلعان موهتاً (ليلاً) بين التجوم (وكثير منها توائم» 

كالفرقدين إلخ) 
فقد رْزِئ الأقوام كَبْلِيَ باهم وإِخْوانِهِمْ فُافُني حَياءَ الكرائم 
رزئ (أصيب) قبلي الناس بفقد الابن والأخ» فاقني (احفظي) حياءك يا امرأة كالنساء الكرائم 
(ذوات الحسب) ولا تكثري من النوح 
فما اباك إلا اب مِنَ الناس» فاصيري فلن يرجح المَوتّى حَنِينٌ المَآيْم 
اصبري فابناك كأبناء الناس» وحنين الحآنم (نواح النساء) لا يرجم الموتى» أي لا يعيدهم 


٠‏ حملتهم على الجمر 
وگ مِنْ أسير قد نَكَكناء ومِنْ دم حَمَلْناء إذا مَاضّجٌ بالل غَارِمُهُ 
ما أكثر ما فككنا من أسرى» وما حلمنا من دم (بدفع الديات) عندما يضج (يحتار ويشكو وييعل 
بالأمر. هذه اليبعل هي خير ما جاءني» واحمد ربك أن لم أضعها كلمة أولى في التفسير) الغارم 
(المدين الذي عليه دفع الدية) بثقل الحمل 
وكنتٌ إذا عاديْتُ قوماً حَمَلْتُهُمْ. على الجَمْرٍ حلَى يَحْسِمَ الدَاء حَاسِمُة 
إذا عاديت قوماً أوجعتهم بعدائي حتى يُحسم الأمر وتنتهي العداوة بنيلي حقي» أو بتمام ظلمي لهم 


VE 


١م‏ هجاء إبليس 
َع يا إِبْلِيِسُ سَبِعِيِنَ حِجَةٌ فلمًا انتهى شَيْبي» وتم تَمامي.. 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة (سنة) فلما اكتمل شيبي ووصلت أتم العمر. . 
َرَرْتُ إلى ربي» وأيقنثُ أنني مُلاقٍ لأيّام المَنونٍ مامي 
.. فررت إلى طاعة الله موقناً أنني سألاقي الموت قريا 
آلا َال مَا قد بت يُوضِعٌ ناقفتي أبو الجِنٌ إبليسٌ بغير خِطّام 
كثيراً ما كان إبليس يُوضِع (يحث) ناقني وبسير بها على هواه وهي تائهة بلا خطام (مقود) 
يَظلُ ينبني على الرَّْلٍ وار يَسكونُ ورائي مر وأمامي 
يجاس لي على رحل الناقة (سرجها) مائلاً على وركه» أراه يكون ورائي حيناً وأمامي حيناً 
يُبَشُوْني أن لن اموت وال سَيُضْيِدُني في جَنَّذٍوسَلام 
نقلتُ له: هَل أَحَبِّكَ أُعْرَجَثْ بميئك مِنْ خُضْرٍ البحور طَوَام 
قلت له: هلا أخرجتّ أخاك فرعون عندما غرق في لجة البحر الخضراء (السوداء» الطامية. 
(المفعمة بالماء)؟ 
قَلَما َلاق فوقّه الموج طَامِياً نَكَضتَء ولم تَحْقَلْ له بمَرام 
لما اجتمع على فرعون الموج وغرق» نكصت يا إبليس (انكفات راجعاً) ولم تحتل له (نجد حيلة) 
بمرام (بمخرج) 
وما أنتَّ يا إبليسٌ بالمرء أبْتغي رمَا ولا يَفْتَادُني بزمام 
الست بالمرء الذي ابتغي رضاه» ولا الذي أسمح له أن يقتادني بمقود 1 


١6م‏ وصف قصيدة 


لقد كاحت يني العراق قَصيدةٌ رَجُومٌ مَعّ الماضي رووس نّ المَخَارِمٍ 
كافحت (أرهقت) العراق قصيدة قلتها وهي رَجوم (ترجم) المخارم (جروف الجبال) إذ يمضي 
الرواة بها يحملونها من مكان إلى مكان 
خفيفة أَُواء الرواق ثقيلةٌ على قِرْيهاء نَرَّالَةٌ بالمَوايم 
دمعي خفيفة في أفواه الرواة يستعذبون إنشادهاء ولكنها ثقيلة على قرنها (خصمها)ء ونزالة بالمواسم 
(تنزل هذه القصيدة في المحافل وتُّمّد) 


يقفا 


٣‏ بيني وبين الجحيم 
يهجو باهلة: 
ألا كيف البقاءًلِباهِلِيٌ هَوى بين الفرزدق والجحيم 
مسكين الباهلي. . كيف له أن يحيا وقد وقع بين الفرزدق وبين الجحيم. . فهو كافر مصيره ار 
الآخرة» وفي الدنيا له نار الفرزدق 
فمن بك تاركاً؛ ما کان» شيشا فاي لا أضيعٌ بني تميم 
من ترك شيئاً - كائناً ما كان هذا الشيء ‏ فإنتي لا أضيع (أتخلى عن) بتي تميم ˆ 


٤‏ هجاء البيروقراطي 
قال في أبي عبيدة» وهو مولى لمخزوم كان مع عمر بن عبد العزيز وهو وال» وعطّل 
حاجة للفرزدق: 
أمرّ الأميرٌ بحاجَتي وفضائها وأبوتُبيدةَعندنامَلْمومُ 
أَبَتِ المَوالِي أن تكونَّ صَميمُهاء وِنَمَّ'ْكَ عن أحسابها مَخُرُومُ 
حتى الموالي (غير العرب» الملحفين إلحاقاً بالقبيلة العربية) يرفضون أن يكون أبو عبيدة من 
صميمهم (وسطهم)» ومخزوم قبل ذلك نفتك (أبعدتك) عن نسبها 

هم أنا والعذاب وهواك 
يا أت ناجيه بن سَامة ني أحشّى عليكِ بَنِيّ إن ظَلَبُوا دمي 
أيها المحبوبة من بني «ناجية بن سامة» ستقتليتتي» وسبطلب أبنائي دمي (سيسعون في الثأر) 
لن يَفْبَلُوا دِيَدَّ ولَيسُوا أو يروا مني الوَفَاءَه ولن يَرَوْهُ - بِنُوْمٍ 


ولن يقبلوا دية» وليسوا نائمين عن طلب الثأرء إلا أن يروا مني الوفاء (يقتلوا من يفي بي“ 
يساويني في الشرف) ولا يوجد من يساويني شرف 


ولقد ضَنِيتُ مِنَ النساءء ولا أرى كُضَنيّ بنفسي مِنْكِ أمّ الهيكم 
أرهقتني النساء» وأنت أرهقتني أكثر من غيرك 
كيف السلامة بعدما تَيِمْتِني وتركت قلبي مِثْلَ قُلْب الأهم 
تيمتني : خلبت عقلي» الأيهم: اللاسعء الملتاث» المجنون 


ل 


هل تذكُرينَ إذ الرّكَابُ مُنَاحَةٌ يِرِجَائِها رواج آمل اليم 
هل تذكرين إذ الركاب (الإبل) مناخة (جائمة) والرجال حولها يستعدون ؛ للرواح (المغادرة) بعد 
انتهاء الموسم (ومواسم العرب أسواقها ومحافلها) 


إذ نحن نَسَتَرِقُ الحديتٌ, وفوكنا ‏ مثل الضَّابٍ مِنَّ العَجَّاج الأقتم 
عندئذ كنا نتحادث خفية. وفوقنا عجاج أقتم (غبار داكن) كانه الضباب 0 


إِذْ نحن نُخْبِرٌ بالحَواجبٍ بيننا ما في النقوس» ونحن لم نتكلّمٍ 


كنا نتحادث بلغة الحواجبء لا بالكلام 


5 لا أنامها 
فد اقْتَسَمَتُ عيناكِ بوم لقينا حَُاضَة فس ما مَل اقتسائها 
اقسمت عيناك حشاشة نفسي (بقيتها) - لكل عين نصف ‏ ولا يحل لك ذلك 
وكائِنْ مَنَعْتُ القومٌ مِنْ نوم ليلق وقد مَيّلَتْ أَعنائُمُمْ لا أَنَامُها 
وكثيراً ما سهرت مفكراً فيك في ليلة لا أنامهاء ومنعت القوم من النوم كي يساهروني ويؤنسوني» 
بينما أعناقهم تميل نعاساً 
۷ أمنية 
ومما لم يرد في الدبوان» وأخذته من كتاب شاكر الفحام : 
ألا ْنَا نِمْنَا كمانينَ حِجَةٌ َنام مي مُرَْانَةٌ وأنائها 
يريد أن تنام معه ثمانين سنة 


ضَجِيعَبْنٍ مَسْيُورَيْنِء والأرّضٌ تَحتّنا بكون طعامي ضَمُّها واليزائها 
ينامان على الأرض وعليهما غطاء» وطعامه ضمها والالتصاق بها 


8 اخترتكم 
بمدح بني أبان بن دارم: 
تَسجَاوَرْتُ أقواماً إلِيكُمْء وإنَّهُمْ لَيَذغُوٽّني نتنحم للعظائم 
مررت بأقوام وتجاوزتهم مع أتهم يدعونني للتزول ضيفاً» وجتكم لأنكم آهل لتلبية 
عظائم الطلبات 


فففا 


5 


وأين مُناخي بعدَكُمْ إن نَبَوْثُمُ عليّء وهل تَنْبُو صدورٌُ الصوارم 


وأين مناخي (نزولي). بعدكم إن نبوتم علي (انحرقتم عني)» ولكن صدور الصوارم (السيوف) لا تنبو 
(لا تتحرف بل تصيب» 


4 أكفاؤنا 
وإ مجه البَامِلِيِيِنَ دَارِماً لإخدى الأمورٍ المُنكراتِ التظائم 


كيف لقبيلة باهلة أن تهجو دارماً ذات الشرف الرفيع؟ تلك من الكوارث 


وهل في مَعَدّ ِنْ اء تمده لناء غير بَبْتَيْ عبد شمس وهام 
وهل لنا كفاء (مساو) في كل قبائل معد (عرب الشمال كلهم) إلا عبد شمس (الامويين) وهاشماً (آل النبي) 


٠‏ تحمل الرزء دارم 
وقال يرثي أحد بني مجاشع من تميم: 
أصبنا بما لو أن سَلتى أضابها ‏ لهئ ولكن تشيل الوذه كارم 
لو أصاب جبل سلمى ما أصابنا لتهدم. غير أن قبيلة دارم تتحمل الرزء (المصيبة»؛ قال بيتاً كهذا 
على قافية الراء يرئي رجلاً من عامر 
كَانَهُمُ تحت الحَوافِقٍء إذ مَنَوَا إلى الموتء أَسْدُ العَابَتيْنِ الصّرَاغِمْ 


كأن دارم تحت الرايات الخافقة وهم يمشون إلى الحرب المميتة أسود الغابتين (اختر أي غابتين 
تريد. . ولو جعلها الفرزدق غابة واحدة لانكسر وزنه) 


١‏ الحصى والمجد 
َحَذْثُ على الناس اين : لي الحَصّى مع العَجْدِ ما لي فيهما من مُخَاصِمٍ 
أخذت على الناس (فقتهم) باثتين: الحصى (العدد الكثير من أبناء قبيلتي»» والمجد» فلا أحد 
يخاصمني في هاتين 
وما كنت أَحْشَى طيّئاً أن سبي وَهُمْ تبط لم تَمْتَصِبْ بِالعَمائِم 
لا أخشى قبيلة طيء وهجاءها إيّايء فهم نبط (قوم من غير العرب) لا يعتصبون (يُحَلُون رؤوسهم) 
بالعمائم فمل العرب 
وإ هجائي طَيّقَاوَمْيَ َء لبط القْرَى إختى الكبارٍ العظائم 
ومجرد هجائي لطيء - وعي ما هي - هي نيط القرى (من أهل الزراعة وليسوا عرباً آهل صحراء 
هو من العظائم (العجائب) 


VA 


۲ ما الذي حشرك؟ 
قال لعمر بن لجأء وقد دخل بينه وبين جرير: 
وما أنتَ إن قَرْمًَا نمی اميا أََا اليم إلا كالُظِيُةِ ف في العَظم 


أيها التيمي أنت مثل الشظية (النيْفةء السَقَيرةء العظمة المدبية الصغيرة) بين العظام» فما أدخلك 
بين قرمي تميم (فحلي تميم) وقد سما أحدهم للآخر (صاوله وخاصمه). ونقل عن جرير أنه قال: 
ما أنصفني الفرزدق إلا في قوله هذا 


ا ره وج 1 
ولو كنت مَوْلَى المِرّ أو في ظِلالِه لنت ولكنء لا يَدَيْ لَك بالظلم 
لو كنت مولى العز (صاحبه) أو حتى في ظلاله (متحالفاً مع قبيلة ذات قوة) لكنًا توقعنا منك أن 

تتطاول وتظلم. ولكنك من قوم ضعاف ولا يدي لك (لا قدرة لك) بالظلم 


۳ الاستراحة عند الخليفة 
يمدح هشام بن عبد الملك: 
إلامَ ئَلَفُنينَ وانتٍِ ئحتي وخيرٌ الناس كلهم أمامي 
إلى ماذا تتلفتين أيتها الناقة وأنت تحتي» بينما آنا متوجه إلى خير الناس 
متى تأتي الرّضَافَةَ ستريحي مِنّ النّهجير والدَبَرٍ الدٌوامي 
عندما تصلينَ الرصافة تستريحين من التهجير (سير الظهيرة) ومن الدبر الدوامي 
(الجروح الدامية في مفاصلك» 
٤‏ على ساعة.. 
يهجو رجلاً من بلعنبر كان دليلاً وأضلهم: 
ركيف يَضِلُ العَنْبَرِيُ بِبِلْدَقٍ بها تُطِعَتْ عنه سُيِورُ التّمَائِمٍ 
هذا العنبري يزعم أنه ضل الطريق» وكيف يضل الطريق في بلدة نشأ فيها صغيرآء وبها قطعوا 
سيور (خيوط) التمائم (الخرزات التي تدفع الشرء وكانوا يعلقونها في عنق الطفل) عنهء أي أنه نشأ 
وكبر هناك» وهناك أزيلت عن عنقه التمائم 
أَنَخْنا بِهَجْرٍ بمتما وَقَدَ الحَصّى وذابَ تُعابُ الشمس فوق العَمائم 
أنخنا إيلنا في «هجرة والحصى يتوفد حرارة» وقد سلقتنا الشمس بأشعنها على رؤوسنا 
ونحن بيذي الأَرْطى يَقِيسُ ظماؤنا لنا بالحَصّى شِرْباً صَحيح المَقَاِم 
ونحن في مكان ذي الأرطى والظمائرن يتيوت ارب (نصيبٍ كل فرد هن الما بالنعضى بدقة 


(يضعون حصاة صغيرة في الإناء ويصبون الماء حتى يغمرها. . فهذا نصيب كل نفر منهم عندما يعز 
الماء في سير الصحراء 


لخفا 


فلا تَصَائَنًا الإدَاوَةَ أَجْمَعَتْ 
لما تصافبًا الإداوة (تقاسمنا ماء القرية الصغيرة بالحصاة)» أجهش يدأ يخفق قبل البكاء) العنبري 
الجراضم (الجشع) وتغضن وجهه 
وجاء بجَُلْمُووٍ له مغل رأسِه لِيُسْقَى عليه الماء بين الصرائم 


وجاء بجلمود (حجر كبير) مثل رأسه» يريد أن نقسم له الماء عليه ونحن واقفون بين الصرائم 
(جماعات الإبل) 


فآنَرْئه لمًارآئِتُ الذي به» على القوم» أخشى لاحِمَاتٍ الملاوم.. 
آثرته (خصصته بنصيبي) خشية أن ألام فيما بعد. . : 
جفاظاء ولو أن الِإداوَ رى عَلَثْ فوق ألمانٍ عظام المَمَارِم 
فعلت ذلك حفاظاً (تكرماً)ء وفعلته في وقت لو أن الإداوة (القربة الصغيرة) فيه تشترى لكان ثمنها 
غالياً يلحق المغارم (الخسائر) بالشاري 
على سَاعَةٍ لو كان في القوم حَاتِمٌ على جُوو د به نَفْسسُ اتم 
وكان هذا في ساعة تضن فيها النفس وتبخل بالماء حتى لو كانت تفس حاتم الطائي 


٥‏ عندما ولد جدنا 
بمدح سليمان بن عبد الملك» ويهجو جريراً: 

جعِلْتَ لهل الأرض أئناً ورحمة وِبرءَاً لآثارٍ المُرُوح الكَوَالِم 

جعلك الله رحمة للناس ويرءاً (شفاء) للقروح الكوالم (الجارحة» 1 

كما بعك الله النبيّ محمداً على قَترةٍ والناسسُ مغل البَّهِائِم 
مثلما بعث الله محمداً على فترة (الفترة هي الزمن الذي يفتر فيه البعث فلا نبي فيه) والناس يعبدون 

الأصنام غير مفكرين في الآخرة كالبهائم 
بين تميم وبين العاصي الذي لا يطيع أمر الخليفة لا مهادنة بل حز الحلاقم 
(قطع الأعناق) 

فإِنَ تميماً لم تكن أنَّهُ ابْتَمَثْ لهصِحَةٌ في مَهْدِهِ بالتّمائِم 

وتميم (جدنا الأعلى) ولدته أمه غير عابئة بوضع التمائم (الخرزات الحاميات من الشر) في عثقه 


ابتغاء صحته» فقد ولد شديداً 


TA: 


كان الأكفٌ القَابلاتٍ لِأَمَه رَمَيْنَ بحاي الأسودٍ الضَّرَاضِم 
كأن الأكف القابلات لأمه (أكف النسوة اللائي ولّدن أمه) رمين ولد يشبه عادي الاسود (الأسود 
العادية» أي القوية المنسوبة إلى قوم عادء وكل «عادي» في لغتنا القديمة هو القوي الشديد القديم) 
تَأَرّرَ بين القابلات» ولم يكن لەتَوام الاتقا لازم 
تأزر باوب هذا الطفل الوليد بين القابلات (الدايات) وهو فرد لا توأم له إلا أن يكون تومه 
الدهاء والحزم 
ما ضَبَّةُ أخوالي هُمْ الهَامَةُ التي بهامُمَ مُضَرٌ دئاع للجَمَاجِمٍ 
ا من قبيلة ضبة هم الهامة (الراس) التي تدمغ (تفلق الدماغ) بها مضر (القبيلة الكبرى) 
جماجم الأعداء 
فما أنتَ مِنْ قيس فَتَنْبَحَ دوتها ولا من ميم في الرؤوس الأعاظم 
أنت - يا جرير - لست من قيس فتنبح دونها (تدافع عنها)» ولا من بيت شريف في تميم 
نرى كل مظلوم إلينا رازه ويهر ما هة كل ظَالِمٍ 
كل مظلوم يفر ويلجأ إليناء والظائم بهرب من وجوهنا 
تفا تَفْثُلُ الأسْرى, ولكن تَفُكُمُمْ إذا أنْمَلَ الأعناق حَمْلُ المَغايم 
الي ا في وقت يثقل فيه الاعناق حمل المغارم (الأموال التي يفدى 
بها الأسرى. أو تدفع في الدية). وكان الفرزدق أقدم على أسير رومي يريد ضرب عنقه في مجلس 
سليمان بن عبد الملك فنبا سيفه» فسخر القوم مئه وهجاه جرير. . 
فهل ضَرْبَةُ الرُومِيَ جَامِلَةٌ لگ أبأعن كُلَيْبٍ. أو أباً ِل دارم 
فهل نبو سيفي في ضرب عن الرومي يجعل لكم أباً (بدَا) عن كليب (بديلاً بأبيكم كليب" 
الوضيع)» أو يجعل لكم أباً ملل أبي دارم؟ 
كذاك سيوف الهند تَنْبُو ظباثها وبَقْطَمْسَ أحياناً مَناطً التَّماقِم 
كذا هي سيوف الهند» أحياناً تنبو ظباتها (تنحرف شفراتها)» وأحياناً تقطع مناط التمائم (موضع 
تعليق الحرزء أي تقطع العنق) 


5 لو فقَّأت عينيك! 
يهجو جريراً: 
يقولُ كرام الاس إذ جد جدّنا وبَيِّنَ عن أخسّاينا كُلْعَالِم: 
يقول الكرام عندما جد الجدء وعرف أمجادنا كل عالم بالأنساب: 


YAY 


عَلامَ تَعَنَّى يا جَريرٌء ولم تَجِدْ كُنَيْباً لّها عَادِيّةَ في المَكَارِم 
على ماذا تعنّى (تتعنى أي تتعب نفسك) ولم تجد لقومك كليب عادية (مكرمة قديمة) 
من المكارم 
ولَست. وإن فَقَأتَ عَبْمَيّْكء وَاجداً أبأ تک إن ُد المساعي. دارم 
لن تجد مهما فعلت ‏ حتى لو فقأت عينيك جداً تتتسب إليه حبن تعد المساعي (الأمجاد) مثل 
جدي دارم 


۷ الناهفض للمعالي 
قال في الزعل الجرمي: 
وَرِنْتَ فلم نُضَيِّمْ ‏ تأئراتِ وقَصّرّعنبنايك كل بان 
ورئت مأثئرات KER‏ ولم تضيعهاء وقصر عن بنائك المجدّ كل البناة 
وتَنْهَضٌ حين تنمض لل ال و 0 ين تَنطِقُ بالبَّيانِ 
وتُعطي العُرْفَ عَفُواًسَائِليِهٍ وشُروي الرَّاغِيِيّة في الظمَانٍ 
تعطي العرف (العطايا) عفواً (بأريحية) للسائلين» وتروي بدم الأعداء الزاغية (الرماح) في الطعان 
(المطاعنة بالرماح في الحرب) 
۸ وفاة المكارم 
يرثى محمد بن موسی» وقتله شبيب بالآهواز: 
نام الخَلِيٌ. وما أَهَمْضُ ساعةٌ أرقاً. ومَايَ الشَّوْقُ لي أخزاني 
نام الخلي (الخالي من الهم) وأنا ساهر أرقا وشوقي بعث لي الحزن 
وإذا ذَكَرْئُكَ با ابنَ مُوسى أَبَلَتْ عبني بتع دائم الهّمَلانٍ 
تنزل دموعي لدى تذكري إياك وتسيل عيني (تتهمر) بدمع دائم الهملان (الانهمار) 
فالناسٌ بعد يا ابْنَ موسي أصبحوا كَقسَاةٍحَرْبٍ غير ذاتٍ نان 
الناس بعدك كالقناة (عصا الرمح) التي لم يعد فيها سنان (حديدة مسنونة) 


جُمِعَ ابن موسى والمكارمٌ والنّدَى في القبرٍ بينَ سَبِائِبٍ الأكفان 


جمِع ابن موسى المكارم والندى (السخاء)؛ وأصبحت هذه كلها بين سبائب (قماش) الأكفان» 
فالمكارم فقدت من الدنيا بموته 


YAY 


9 في صحبة الذئب 
وَأَطْلَسَ عَسَالٍِء وما كان صاحِباء دَعَوْتُ ناري مَوْجِنَاً تأناني 
رب ذئب أطلس (مغبر اللون) عسال (يتمايل في مشيته) وليس بصاحب للآدمي» دعوت بئاري 

(أوقدتها) موهنا (مساء) قأتاني 
فلمًا دنا قلتُ: ادن دُونَك إنني وبا في زادي لَمُشْتَرِكَانٍ 

لما اقترب قلت له: تعال» ودونك (خذ)ء فسوف نشترك في زادي 
نبت أَنّدُ الزَا بيني وبَيِتَهُ على ضَوْءِ نارٍمَرَّةٌ ودُغان 
وبدأت أقسم الطعام ين ريه والنار تضيء المشهد نارة ويغطينا الدخان أخرى 
فقلتُ له لمًائَكَشَرَ ضَاحِكاً وام سَيفي مِنْ يدي يممكان: 
قلت له لما تكشر فكأنه يضحك» وكانت بدي على قائم سيفي (مقبضه) مستعداً: 
َء ؛ فل اقذائني لا خوئني نكن مثلّ مَنْ يا ذئبُ بُ يَصطّحِبانٍ 
تعش أيها الذئب» فإن لم تخن صحبتي نكن كأننا صاحبان 
وأنتّ ائْرُرٌ يا ذئبُ» والعَذرٌ كشا أَخَيِّبْنٍ كانا أَرْضِما لجان 
لكنك يا ذئب أخو الغدرء الغدر ملازمك خلقةًء ا رضمت بلبان أمك أنت والغدر معاً 
ولو غَيْرَنا نَبْهْتَ نَلتَمِسُ القِرَى رَمَاكَ بهم او سَبَاوَسِتَانٍ 
لو الشمست (طلبت) القرى (طعام الضيف) من غيري لرماك بسهم أو شباة سنان (حد رمح» 
وكل رَفِيفَيْ كل رَْلٍ وإن مما تماطى القَناتَوْمِاهُما أعوان 
والرفيقان على الرحل (على سرج الناقة/ وكان الرجلان يركبان الناقة ويتعادلان على جانبيها) أخوان 
حتى وإن تعاطى (تبادل) القنا (الطعن بالرماح) قوماهما 
فهل يَرْجِعَنّ الله نفساً تشمِّبَثْ على اثر المَادِينَ كل مَكانٍ 
هل يعيد الله نفسي إلي بعد أن تشعبت وذهيت تتبع الغادين (الذاهبين) إلى كل مكان 
فأصبّحتٌ لا أدري أأَنْبَعُ طَاعِناً أم الشوق مني للمُقيم دَعَاني 
احترث أأتبع الظاعن (الراحل) أم الشوق بدعوني للبغاء مع من ظل مقيماً 
وما مِنْهُما إلا تَوَلَّىبِقِقّةٍ من القلب. فالعينان تبكيران 


وكلاهما ‏ الراحل والمقيم ‏ قد ذهب بشقة (بقطعة) من القلب؛ فعيناي تبتدران (تسكبان الدمع) 
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ولو سُيِلَّتْ عَنّي النَّوَارُ وقَوْمُهها إِذَنْلَمْ تُوَارٍ النّاجِدَ التَّمَّعَانٍ 

لو سئلت عني طليقتي النوار وقومها لضحكوا وبدت منهم النواجذ (الأضراس الخلفية)» وذلك بعد 
أن نالت الطلاق مني بطلبها 
لَعَمْرِي لقد رَقُفْيّني قبل ره وَأَشْعَلْتٍ فيّ الشيبٌ قبل زّماني 
لقد رققت عظمي (أنهكتني) قبل أواني: وشيبتتي يا نوار 

وَأَمْضَحْتِ رضي في الحياق وشِنيه وأؤكَذتٍ لي تارا يكل مكازٍ 

وأمضحت عرضي (فضحتني) وعبتني» وجعلت اللوم ينصب علي من كل مكان. وكانت الثوار 
تطالبه بالطلاق دوماً 
تميم إذا اجتمعت عليك فهي كالليل والبحر يلتقيان» فهذا ظلام دامس مخيف 
هُمْ دون مَنْ أَحْشّى. وإِنّي لَدُونَهُمْ إذا تبح المَاوي» بدي ولساني 
هم دون من أخشى (يحمونني ممن أخاف)» وأنا دونهم (أدافع عنهم) إذا نيح العاوي (هجاهم 
الهاجي) بيدي ولساني 

وإنا لَتَرْعَى الوحش آَمِنَةَ بنا ويَرهَبُنا أَنْنَمْضَبَالتْقَلانٍ 

ونحن نجير الخائف فيأمن» حتى إن الوحش (كثيران البر) ترعى آمنة في وجودنا غير خائفة أن يأتي 
صائدء إذ لا يدخل حمانا أحد. ويرهب غضبنا الثقلان (الإنس والجن) 
قَضَلْما بِبِنْتَيْنٍ عِنْتَيْن المَعَاشِرٌ شِرَكُلهُمْ بأفظم أحلام لنا وجفانٍ 
تفوفنا على کل الاقوام بالنتين: أحلامنا (عقولنا) كبيرة» وجفاننا (قضاع الطعام) كبيرة 

جبال إذا شَدُوا الحُبَى مِنْ وَرائْهِمْ وج إذا طَاروا بل نان 

رجال تميم كالجبال رزاتة إذا عقدوا الحبى (الحبوة هي الشال يجمع به الرجل بين ظهره وركبتيه»» 
فأما في الحرب فهم يطيرون كالجن ممسكين بعتان (بمقود) كل فرس 


٠‏ ما ضر تغلب 
يا ابنَ المَراعَةء والهجاء إذا التق أعناقُهُ وتَمَاحَكَ الخَصْمانٍ 


يا جريرء في الهجاء عندما تلتقي الأعناق مثلما تلتقي أعناق الخيل في المعركة» وعندما يتماحك 
(يتلاحى ويتشاتم) الخصمان. . 


اضر تَنْلِبَ وَاِئِلٍ أَمَجَوْتَها .آم بُلْتَ حيث تَنَاطَعَ البَحْرانٍ 
في الهجاء لا يؤثر في قبيلة تغلب هجاؤك مثلما لا أثر لك إن بلت حيث تناطح (نلاقى) البحران 
(دجلة والفرات) 
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يا ابِنَ المَراغَةٍ إن تَعْيِب وائلٍ رَمَعُوا عِنَانِيَ فوق كُلّعِنَانٍ 
تغلب رفعت عناني (مقود فرسي) فوق كل عتان. أي أنها فضلتني ورقعتني عالياً 
واشأل بِتَغْلِبَ كيف كان قديمُها وقديمٌ قويك أرَّلَ الأزمانٍ 
اسأل عن مجد تغلب القديم وعن قديم قومك الذين لا مجد لهم. . 
قوم هُمٌ مُمَلُوا ابْنَ جِنْدٍ عَنْوَةَ عَمْرآء وَهُمْ قَسَطُوا على التُمْمانٍ 
تغلب قتلوا الملك عمرو بن هند» وقسطوا (اعتدوا) على النعمان 


١‏ رثاء الأبناء 
برثي أبنيه : 
أبَى الحُرْنُ أن أُسْلَّى بَنِيّء وسَوْرَةٌ آرَاها إذا الأيدي تَلانَتُ غِضَابُها 
الحزن لا يدعني أسلى (أنسى) أبنائي المفقودين» والذي يجعلني أتذكرهم أيضاً سورة (هجمة) 
أشهدها عندما تتلاقى الأيدي الغضبى في عراك. فالمرء بفتقد أولاده الذين من شأنهم أن ينصروه 
في مواقف كهذه 
وكانوا هُمٌ المالُ الذي لا أَبِيعُهُ َدِرْعِي إذا ما الحربٌ هَرّتْ كلابها 
كانوا مالي» ودرعي في الحرب إذا ما اشتعلت 
وكمْ قَاتِلٍ للجوع قد كان منهُمٌ ومِنْ حَبَّةٍ قد كان سُمَاً ثُمَابُّها 
وكان من أولادي من يقتل الجوع بتقديم الطعام للناس» وكان منهم من هو حية ذات لعاب سام 
(فوي شديد على الأعداء) 
فلا نَحْسَبا أي تَضَعْضَعٌ جَانِبِي ولا أنَّ نار الحرب يَحْبُو شِهَابُها 
ولكن» لم يتضعضع (بتخلخل) جانبي وبقيت صلباًء ولا تحسيا نار الحرب قد خبا شهابها (خمدت نارها) 
بَقِيتُ أبْقَتْ مِنْ قُناتي مَصَابَتي عَقَوْرَْنَةً زَوْرَاءَ صما كَمَابُها 
قد عشت بعدهم» وبقي من قناتي (جسمي) بعد مصابتي (مصيتي) قامة عشوزنة (قوية) زوراء (تميل 
بعز وفخر) صم كعابها (صلدة قوية).. المعنى الملموح: المصيبة جعلتني أقسى وأشد 


على حَدَثِ لو أنَّ سَلْمَى أصابّها بمثل بَنِيَّ ارفص منها هضابُها 


هذا رغم حدث لو أصاب جبل سلمى لارفضت (تفرقت وانهارت) هضابها 


وأ َب على الأَذنَابٍ كل قبيلة على مَضض مني ودل رقابها 
وقد أقعت (جلست) كل قيلة على ذنبها إقعاء الكلب خاضعة الرقاب ذليلة بعد هجائي لها 
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7 ضيافة 
ومُسْتَنْبح والليل بيني وبيتّه يُراعي مييه النجوم التُوَاِيًا 
رب مستتيح (تاته في الصحراء ينبح التماساً لكلب يجييه فيعرف مكان قوم لديهم مأوى وطمام), 
والليل بيني وبينه» وهو ينظر إلى النجوم 
سرى إذ تَمَشَى اللي ء تَحْمِلُ صوتّه إِلَيَ الصّباء قد َل بالأمس اويا 


سار وقد تغشى الليل (غطى الأشياء» وريح الصبا تحمل إلي صوت نباحه» وقد قضى 
أمسه طاوياً (جائعاً» 


َانَبْتُ واسْتَسْمَعْتُ حتى فَهِمْتُها وقد كَفَّعَتْ نَكْباءُ مَنْ كان سَارًِا 
تمهلت» واستسمعت (أصغيت) حتى فهمتها (تأكدت أنه صوت إنسان) وكانت ريح نكباء (هوجام 
جاءت بين ريحين) قد قفعت (جمدت أصابع) من يسري في الليل 
فلمًارآَيْتُ الريح تَخْلِجٌ نَبْحَهُ وقد هَوَرَ اللبلُ السْمَاك اليَمَانِيًا 
لما رأيت الريح تخلج (تذبذب) نباحه وتجعله يتموج في الأذن. وكان الليل قد هور (أسقط) نجم 
السماك اليماني 
حَلَفْتُ لَهُمْ إن لَمْ تجِبْهُ كلابنا لأَسْنَوْقِتَنْ نار تُجيبٌُ المُنادبا 
حلفت للقوم أنني سأوقد ناراً عظيمة تستجيب لصوته إن لم تجبه كلابنا بنباح 
وثُلْت لِمَبْديّ اشيراهافإنه كَمّى بسّناهالائنٍ إِنْسِك ذَاعِيًا 
قلت للعبدين اسعراها (أوفدا النار)؛ فكفى بسناها (ضوتها) داعياً للإنسان 
قَماحَمَدَث حتى أضَاءَ وَقُوذُها خا قَفْرَة مُرْجي المَطِبَّةٌ حَافِيًا 
اشتعلت النار ولم تخمد حتى كان أخو القفرة (التائه في الصحراء) قد وصل وأضاءت النار وجهه» 
وكان يزجي المطية (يسوق ناقته) حافياً 
َقُمْتُ إلى البَرْكِ المُجُودِء ولم يكن سلاحي يوقي المُرْبعاتٍ المَعَالِيًا 
فقمت إلى البرك الهجود (النياق الراقدة). وأنا رجل لا يوقي. سلاحي (لا يوفرء ولا بترك) 
المربعات المنائيا (النياق الحوامل في الربيع التي يتلوها أولادها» 
كَمَكُنْتُ سَيفي مِنْ ذَوَاتٍ رمَاحِها غِشَاشاء ولم أُخفْل بُكَاءَ ِعَائِيا 
أتيت إلى ناقة منها ومكنت سيفي من ذوات رماحها (من قوائمها التي ترمحء أي ترفس» بها) 
غناشاً (في وقت يغشاه الظلام)» ولم أعتم ببكاء الرعاة 


YA 


وقُمْنَا إلى دَهْمَاءَ ضَامِئَةِ القِرّى غَضُوب إذا ما اسْتَحْمَلُوها الأَنَافِيًا 

وقمنا إلى قدر دهماء (سوداء) تضمن القرى (طمام الضيف) غضوب عندما نحملها فوق الأثاني 

(الحجارة التي توضع عليها القدر)ء لعل غضب القدر لأنها تتقلقل قبل أن تبت وتتوازن فوق 
الحجارة» عموماً ستراها تغضب أكثر بعد قليل 


ركوو كاد العَليَ فيها مُفِيرَةٌ رأث نَعَمَاً قد جَنَّهُ اللَّبْلُ دَانِيا 

هذه القدر ركود (ثابتة رصيئة) كأن صوت غليان الماء واللحم بان ا صوت مغيرة (جماعة تشن 
غارة) قد رأت نعماً (إبلاً) جنه الليل (أخفاه) ولكنه دان (قريب) 

إذا اسْتَحْمَسُوها بِالوَقُودٍ تَقَيّطلَتْ على اللّحي حتى ترك العَظُمْ يَادِيًا 

إذا امتحمشوها (أهاجوها) بالوقود (بوضع المزيد من الحطب تحتها) تغيظت على اللحم (هذه 
غضبة القدر الكبيرة على ما فيها من لحم) تنهكه حتى يتقلص فيبدو العظم 

كأنَ هيم الل في حُجُراتها تماري حُصُومٍ عَاقِدِينَ التُوَاصِيا 

كأن نهیم الغليان (صوته المفمغم) في حجراتها (جرانب القدر) تماري خصوم (جدال بين خصوم) 
عاقدين النواصيا (رابطين رؤوسهم» 

فِمَاثَمَدَالعَبْدانٍ حتى قَرَيْتُه ليباً وشَّحْماً مِنْ ذُرَى الشَّوْلٍ وَارِيا 

فما أتم العبدان المهمة وقعدا حتى قريت الضيف (أطعمته) حليباً وشحماً وارياً (سميناً) من ذرى 
الشول (سنام النافة) 


تقاف نبا ا نر بو عقي تن كع الا دون 
البكاء راحة يشتفي به من أحس أن هذا آخر لقاء ولا تلاق بعده 


قفي وَدُعينا بَا مُنَيِدٌ لني أَرَى الح قد شَامُوا العَقيقّ اليَمَانِئا 
ودعينا يا هندء فالحي (القوم) قد شاموا (نتبعوا بنظرهم) العقيق اليماني (البرق البادي من جهة 
اليمن) أي أتهم سيرحلون في اتجاه سير السحاب ذي البرق طلباً للعشب 


أراني إذا ارقت هدا كأنّني كَوَى سَنَةٍ هما التَقَى في فُوَادِيًا 
بفراقي هنداً كأنني دوى (مريض) مضت على مرضي منة» مما تجمع في قلبي من أحزان 


YAY 


فهرس القوافي 
(القافية فرقم القطعة) 
١‏ وتكانة 
1 استَظلتِ 
1 وصَلْتِ 
15 الصّفائج 
0 خالدا 
٤‏ الغِمْدٍ 
۳ يبعادٍ 
11 شاهِدٍ 
1 مَعْبَدِ 
10 ومسل 
1 جدودها 
۹ يقودها 
الل الذَمَارا 
15 تعدرا 
1۲ والمطرا 
11 الْحَوَاسِرٌ 
v‏ الْمَطرٌ 


FAA 


A4 


المَرَرْدََا 


الفرزدقي 
المُحَئّقٍ 


بالخلائتي 


4 
۹۴ 
۸۱ 
۸o 
AY 
۹1 
۷۹ 
A۸ 
۹۱ 
Af 
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( ۳۰ھ ۔ ۷۵ھ( 


هذا شاعر متميز. 

لا واله» ليس متميزاً» فعندنا مله نسخة أخرى اسمها الأخطل» وأخرى 
اسمها الفرزدق. ما الذي جعلني أبدأ بجملة بليدة كتلك الجمل التي يبدأ بها 
الأكاديميون مقالاتهم؟ لا أدري. 

الثلاثة جميعاً كانوا شتامين» فاخرين» قرالين. نعم» أقرب مثال أجده 
القرّالون في بلاد الشام. يدعو الرجل إلى عرس ابنه زجالاً قوّالاً ويدعو 
زجالاً آخر من طبقته» فيدخل الزجالان في معركة يتبادلان فيها السباب» ثم قد 
یتغزل أحدهم بمحبوبته السمراء» ويرد عليه الآخر مفضلاً البيضاء. ويمدحان 
العريس وأهلهء والعروس وأهلها. ويتسلّى المدعوون. 

هكذا كان بشر بن مروان أمير الكوفة يدعو الشعراء» ويحرض بعضهم على 
بعض ويجلس يستمت يستمتع. وكان جرير أحدهم. 

يصف صاحب مقال «جرير» في موسوعة الإسلام المستشرقية شاعرنا بأنه 
«شكس» بطبيعته» ويجعل هذا الوصف ‏ الذي يمكننا أن نترجمه بالمقاوح» 
والنكد. والشرس» ومثير الخصومةء وقليل السماحةء الخ مفتاحاً لشخصية 
جرير. ويراه بعض الدارسين العرب حقوداً لأنه من بيئة فقيرة» ولأنه كان 
- زعموا ‏ دميماً قصيراً. ولا نرى رأي المستشرقء ولا رأي أبناء جلدتنا. 
ونلتفت إلى تلك الأبيات الفكهة المنثورة نثراً في كل قصائد جرير» ونلتفت إلى 
مكانته الجليلة من قبيلته؛ ونلتفت إلى قول قديم بأنه كان طويلاً حسن الشّعر. 
ونرى جريراً رجلاً سمحاً يحب النكتة» قريب الدمعةء يحب قبيلته وعائلته. . 
ليس فقط زوجته العزيزة خالدة وأولاده. وقال فيهم جميعاً شعراً رقيقاً» بل 
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أحب جده البخيل ووالده القميء ‏ ولا بد من الاعتراف بأن والده كان قميئأء 
فقد أجمع القدامى على هذا » كانت علاقته بوالده علاقة الفقير بوالده 
يتسابان قليلاً» ولكنهما يتعايشان. 

عندما سب ابن لجرير أباه» قالت له الأم: ويحكء أتقول هذا لأبيك؟ 
فقال لها جرير: دعيه» فوالله لكأني أسمعها من فمي أقولها لأبي. 

بعد قليل سنحدثئك عن حياة جرير فاصير. 

ليس لدينا مفتاح واحد يفتح شخصية جرير. مات العقاد وأخذ مفاتيحه. 
لكننا نقول إنه كان يتسلَّى بحفلات الهجاءء وإنه كان يعرف تقاليد الشعر 
العربي. قيل كان جده الخطفى شاعراً. ولعل جريراً سمع شعراً كثيراً في 
مجالس العشيرة. وننبه أنفسنا إلى أن العروض لم يكن قد اخترع بعد وسينتظر 
الناس سبعين سئة بعد موت جرير ليسمعوا أول مرة بالطويل والخفيف والكامل 
ولم يكن علم البلاغة قد اخترع بعد. لاء ولا النحو. جرير عتيق» ولد في 
خلافة عثمان. ولكنه كان يكتب. تعلم الكتابة في قريته أثيفيّة باليمامة (غير بعيد 
من الرياض عاصمة السعودية اليوم). 

درج في قريته بين أهله وأغنامهم» وحميرهم أيضاً. ولئن كانت قبيلته 
يربوع ذات مجد حربي قديم» فقد كانت عشيرته كليب ترعى أغنامها في اليمامة 
وادعة» لكن غير ناسية أنها من يربوع» ولا أنها تنتمي فوق ذلك إلى تميم 
إحدى أكبر وأمنع قبائل العرب. 

هاجر من تميم من هاجر مع الفتوح» وكانت لهم بالبصرة والكوفة خطط. 
ولكن جريراً وأهله ظلوا يعيشون في اليمامة على جاهليتهم. قد أسلموا وأدوا 
الصدقات» ولكن حياتهم لم تتغير كثيراً. قد لا يكون الطفل جرير ابن السابعة 
فهم حديث الناس عن قتل المسلمين خليفتهم عثمان» لكنه بالتأكيد سمع وقد 
تجاوز العاشرة بمقتل علي. واستتب الأمر لمعاوية» ولم تكن تميم المضرية 
القبيلة المقربة للخليفة الجديدء فقد حاربته في صفين مع علي» وظلت قبائل 
اليمن» لا مضرء ذراع معاوية. 

وانشغل جرير بمهاجاة أبناء اليمامة ممن نطقوا بالشعرء ولمع نجمه. 

كان الشعر في ذلك الزمن يسافر بأجنحة قوية: هي شهوة العرب المعروفة 
للشعر» وهي أن الشعر كان سلوتهم الوحيدة» وهي أن ذائقتهم لشعرهم كان حادة. 
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بايعت تميم معاويةء وظلت على بيعته العشرين سنة التي حكمهاء تأخذ 
أعطياتها وتحتضن قلوباً تكره معاويةء ولكنها عاشت عيشة ناعمة في ظل سيدها 
الكبير الأحنف بن قيس الذي جمع من الحلم والدهاء ما جمع معاوية. 

ومات معاوية وورث الحكم يزيدء ووفد عليه جرير فوجده قد سمع 
بشعره. ثم جاءت أمور كبار. . فتل يزيد الحسين بن علي» وشدد النكير على 
عبد الله بن الزبير في مكة كي يبايع» فلم يبايع» فاستقل ابن الزبير بالحرمين ثم 
أرسل أخاه مصعبا واليا على العراق. فكان من جلساء مصعب في الكوفة 
الأحنف. كانت تميم زبيرية الهوى»ء ولكنها عاشت في حلم الأحنف أربعين 
سنةء ومثلما أغمدت سيوفها في وقعة الجمل قعدت في هذا الزمن الزبيري - 
الأموي الذي دام نحو عشر سنين على السياج تشهد فحول قريش تنتطح على 
الحكم. وقبل موته لا بد أن الأحنف سمع وهو بالكوفة أن شاعرين من فخذين 
من تميم بدآ يتشاتمان» أحدهما الفرزدق والآخر جرير. ولعله تسلى بالأمر. 
ومات الأحنف» ولم تعرف تميم سيداً قوياً تجتمع حوله مثل الأحنف» فلم يجد 
الشاعران من يقدعهما. وظلا يتهاجيان ثماني أربعين سنة. 

نعود إلى جرير نفسه. 

ظل باليمامة حتى أواسط الثلائين من العمره ورحل إلى الشام» وأتى 
يزيد» ورجع عن يزيد. وجلس على السياج غير غامس لسانه في الصراع على 
الحكم» ثم استتب الأمر لعبد الملك بن مروانء وقضى على دولة ابن الزبير في 
العراق ثم في الحرمين» ودانت له الأمة في عام ۷۳. وولى أخاه بشراً العراق. 

ما كان شيء أحب إلى قلب بشر من الوقيعة بين الشعراء. كان يجد في 
ذلك تسلية عظيمة. وكان جرير سريع الاستثارة» ليس لشكاسة فيه» ولا لشرء بل 
كان يتسلى هو أيضاً. . لم يكن ابن الراعي الفقير يجد غضاضة إذا شّتم وشتم» 
وكان يجد من قبيلته يربوع من يشجعه؛ فالقوم لهم مآثر في الجاهلية» وجهاد في 
الإسلام» وإن لم تعرف لهم سيادة كسيادة أبناء ا 

ومات بشر أمير العراق بعد سنتين وجاء الحجاج» وقضى على «اجيوب 
المقاومة» الخارجية بعض قضاءء وأسس مدينة له هي واسط. ومنع أحداً أن 
يدخلها إلا بإذن. ودخلها جرير بغير إذن. ولم يبطش به الحجاج الذي وصف 
نفسه قائلاً «ما أعلم اليوم رجلا د على ظهر الأرض هو أجرأ على دم مني٤؛‏ بل 
استمع إليه» وقربه. وأصبح جرير مداحاً للحجاج. 
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كان الحجاج بطاشاً كبيراً» لكنه لم يكن يتعدّى مرتبته: هو الرجل الثاني» 
الذي يعرف أن الأمر لقريش لا لثقيف» فهو خادم مطيع لمن فوقه» جبار على 
من تحته. غير أنه كان من أفصح العرب» وكان يقدر الشعر. ولعله أخذ يشعر 
بالضيق من مدائح جرير. . فهذا مما قد يغير قلب الخليفة عليه. وخير ما يصنعه 
أن يبعث بشاعره هدية إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. 

كان الحجاج حريصاً الحرص كله على التخلص من جرير. فالخليفة في 
دمشق لن يكتفي بشاعره الأخطلء شاعر بني أمية الذي وضع مصيره في 
أيديهم» فهجا عنهم الأنصار قبل بضع سنين عندما غمزهم شاعر الأنصار 
عبد الرحمن بن حسان وعرّض نفسه للموت في سبيلهم. وحتى لو اكتفى 
الخليفة بشاعره الأثير» فهو لن يغفر لواليه المطيع الحجاج أن يكون له شاعر 
في قامة جرير وقدرته. 

كان عبد الملك ذواقة للشعر نقادة» أليس عندما جاءه ابن الرقيّات 
وأنشده: «يعتدل التاج فوق مفرقه/ على جبين كأنه الذهب» قال له: تقول لي 
هذاء تمدحني كأنني من ملوك العجم» وتقول لمصعب: «إنما مصعب شهاب 
من الله تجلت عن وجهه الظلماء». ثم حرمه. 

بعث الحجاج جريراً إلى عبد الملك هدية» وزيادة في حرصه على أن يقبل 
الخليفة الهدية بعث معه ابنه محمداً. 

عبد الملك لا يريد شاعراً يمدحه مدحاً بارداً بعد إذ مدح واليه مدحاً 
قوباً. فرده مرة ومرة» ولكن ابن الحجاج ‏ بوصية من أبيه ‏ لم يبرح دمشق» 
وظل بباب الخليفة يستعطفه حتى أذن لجرير بالإنشاد» وعلى مضض. قال 
الخليفة لجرير: إنما أنت شاعر الحجاج. وشتمه بعد البيت الأول. ولكن 
جريراً مضى ينشد حتى قال: «ألستم خير من ركب المطايا»» فعرف عبد الملك 
أن الرجل شاعر صاحب صنعةء وأنه سيكون درة ثانية في عمامة خلافته. 

وأعطاه عبد الملك مثة ناقة وثمانية رعاء» ورجع جرير إلى قومه باليمامة 
مظفراً. وتناول في اليمامة بعض الشعراء الذين هجوا قومه فهجاهم وأسكتهم. 
وعاد إلى دمشق في قدمة أخرى ورأى الأخطل في مجلس عبد الملك لأول 
مرةء ولم يعرفه حتى عُرّف به. إذن فهذا شاعر بني أمية العجوز الذي تبرع 
بمناصرة الفرزدق عليه؟ شتمه واستطال عليه في مجلس الخليفة. ومن حسن 
حظ جرير أن عبد الملك كان كأخيه بشر يحب أن يتسلى بالشعراء. فما داما 
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كلاهما من مداحه فلا بأس في أن یسا في حضرته. . وبقبيح الكلام. وعاد 
جرير إلى اليمامة في نجدء إلى أولاده الكثر وعائلته الكبيرة. فقد كان يعول 

ثم طلبته يربوع البصرة» فهو شاعرها ولسانها. فأقام في البصرة سنين 
يتهاجى مع الفرزدق وغير الفرزدق. . أحصوا الشعراء الذين هاجاهم جرير 
فكانوا ثلاثة وأربعين. 


قصة جرير وراعي الابل النميري 

في البصرة نصر الشاعر النميري الملقب براعي الإبل الفرزدق على جرير. 
وكانت قصة. 

قد رويثُ هذه القصة في الإذاعة يوم أن اشتغلت في إذاعة» وكتبتها في 
مكان آخرء ولكنها طريفة. فهل ترافقني فيها؟ وأنا أكتبها هنا كثباً جديداً فراراً 
من معرة القص واللصق. 

أراد جرير أن يوفر على نفسه عدوًّاً جديداً. فوقف في مكان خالٍ بالمربد 
ينتظر انصراف «الراعي» من مجلسه الذي تعود أن يجلس فيه مع الفرزدق» ولم 
يرد جرير أن يراه أحدء ولا أن يواجه الراعي في المجلس. 

وانصرف الراعي راكباً بغلة» ووراءه ابنه جندل يركب مهراً. قال جرير 
للراعي: «يا أبا جندل» إنك شيخ مضرء وقد بلغني تفضيلك الفرزدق علي فإن 
أنصفتني وفضلتني كنت أحق بذلك» لأني مدحت قومك وهجاهم». ووضع 
جرير يده على عنق البغلة» وأردف: «الفرزدق ابن عمي» ولا عليك كلفة في 
أمري معهء وقد يكفيك من ذلك هين: أن تقول كلاهما شاعر كريم» فلا تحمل 
مله لائمة ولا مني». 

سكت الراعي . ثم إذا بابنه جندل يلحق به» ويضرب عجز بغلته قائلاً: 
أراك واقفاً على كلب بني «كليب»» كأنك تخشى منه شراً أو ترجو منه خيراً. 
فرمحت البغلة جريراً» فوقعت قلنسوته عن رأسه. فتناولها. يقول جرير: «ما 
كانت القلنسوة بأغيظ أمره إليّ» لو أنه عاج علي؛. ولكن الراعي مضى ولم 
چ 

فانصرف جرير مُعْضباً إلى بيت رجل من يربوع كان نازلاً عنده بالبصرة. 
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فلما صلى العشاء» قال أسرجوا لي» وارفعوا لي باطية نبيذ. وصعد إلى عليته 
مع صاحبه» ومعهما كتف للكتابة. وأخذ يهمهم ويملي على صاحبه. «أقِلّي 
اللوم عاذل والعتابن. . وقولي إن أصبت لقد أصابن» وكانت في جرير غنة» 
ينشد فكأنه يُدخل في حروفه نوناً. وسمى أهل اللغة هذه النون في تلك القصيدة 
نون الترنم. 

أطلت امرأة على جرير فرأته عريان يحبو على أربع» فنزلت مسرعة 
وقالت: جُنَّ صاحبكم . فقالوا لها: دعيه فهذا شأنه عندما يأنيه الشعر. فلما بلغ 
جرير البيت: «فغض الطرف إنك من نمير. .» ظل يردد هذا الشطر طويلاًء 
فلصقت ذفن صاحبه بصدره ونالته إغفاءة. وجرير يبحث في تلافيف عقله 
الشعري عن الشطر الثاني. ثم إذا به يقول «الله اكبر» ويكررها. فصحا صاحبه 
مذعوراًء فقال له: «اكتب فلا كعباً بلغت ولا كلابا»» أخزيته ورب الكعبة» 
وفضلت أخويه عليه؛. 


ثم انطلق جرير إلى مكان الراعي والفرزدق في المربدء بعد أن استيقن 
أنهما أخذا مجلسهما. ركب حصانه ووقف من غير أن يسلم» وانطلق ينشد 
قصيدته بأبياتها التي زادت عن الثمانين بيناً. وعندما سمع الراعي القصيدة قال 
لقومه: اركبوا فقد فضحكم جرير. وساروا وسارت القصيدة. وكانوا كلما نزلوا 
بمكان وجدوا القصيدة قد سبقتهم. 

تقول الأسطورة إن بني نمير أخذوا يظنون أن لجرير أشياعاً من الجن 
ينشرون شعره. ولكن الحق أن العرب كانت تتذوق الشعرء وأنه كان يسير 
ويضرب في الأرض. وقد تركت هذه القصيدة بني نمير يستحون من نسبتهم 
زمناً. وسميت القصيدة الدامغة» أي التي تصيب الدماغ. 
رَجْع إلى جرير الهجّاء 

ما استبّ شاعران منذ كان للعرب شعر مثلما استب جرير والفرزدق. على 
أن جريراً كان يهاجي سوى الفرزدق اثنين وأربعين شاعراً آخرء ويتفق النقاد 
على أنه لم يصمد لجرير سوى الفرزدق والأخطل. 

وستجد جريراً يسب الأخطل بدينه» ولو كان الخلق مما يوزن به الشعر 
لسقط جرير بهذا سقوطاً. فالأخطل لم يكن يستطيع ‏ إن هو أراد أصلاً ‏ أن 
يتعرض للإسلام وهو شاعر خليفة المسلمين. فهنا كانت مروءة جرير ناقصة 
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نقصاً معيباً» وكانت مروءته ناقصة وهو يزعم أن أخت الفرزدق زانية» وكان 
جديراً بأولي الأمر في دولة بني أمية أن يكفوه عن مثل هذاء ولكنهم كانوا 
يتسلون» وكان يطيب لهم أن يؤججوا العداوة بين القبائل. على أن شاعرنا لقي 
تعزيراً من والي المدينة عندما لج الهجاء بينه وبين عمر بن لجأ التيمي» فقد 
قيدا معاً ظهراً لظهر» وتركا في الشمس ساعات. ثم أفرج عنهما على ألا يعودا 
إلى التهاجي. فكف عمرء لكن جرير كان يستل الواحدة تلو الأخرى ويقول: 
هذه كانت قبل العهد. 

وتولى الوليد بن عبد الملك الخلافة» ولجرير من العمر خمس وستون 
سنةء ووفد عليه جرير» وظن أن الخليفة الجديد يحب التأريث بين الشعراء 
كوالده وكعمهء فأطلق لسانه في شاعر الخليفة عدي ب بن الرقاع ٠»‏ فكاد الخليفة أن 
ينتقم من جرير بجعله مطية لعدي في ذلك المجلسء ٠‏ لولا أن تدخل عمر ابن 
الخليفة الوليد. 


قتل الأسرى وسبي السبايا 

استخلف الوليد عشر سنين لم يكن لجرير فيها حظوة. ثم تولى الخلافة 
سليمان. فمدحه جرير وحضر مجلسه. وكان له في مجلسه حكاية مع الفرزدق» 
فيها ما يؤلم. فقد جيء بأسرى الروم كي تضرب أعناقهم في مجلس سليمان. 
وقال الخليفة لكل من جرير والفرزدق: ليضرب كل منكما رقبة علج من هؤلاء. 

ضرب جرير رقبة أسير فقتله» وضرب الفرزدق بسيفه فنبا عن عنق الأسير. 
وكانت حادثة عيّره جرير بها في أكثر من قصيدة. 

وقد قرأت قصة هذه الحادثة في كتب الأدب القديمة والحديثة مراراً كثيرة» 
ووجدتهم يروونها بكل طريقة» وينشدون ما قاله جرير وما رد به عليه الفرزدق 
من شعر. ولم أجد أحداً وقف متأملاً في هذه الوحشية البغيضة. بغيض أن 
يُقتل الأسرى» وبغيض أن يقتلهم الخليفة في مجلسه» وبغيض جداً أن يجعل 
قتلهم تسلية له ولشعرائه. 

لا أشك في أن الروم في القسطنطينية كانوا يقتلون أسرى المسلمين» وأكاد 
أراهم يفعلون بهم مثلما يفعل المسلمون. ولست أشك لحظة في أن السبايا 
الروميات اللائي ملأن قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء» كانت توجد مقابلهن 
سبايا مسلمات يخدمن في قصور القسطنطينية وفي أسرّة أثريائها. ولئن كان 
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المعتصم قد غزا الروم غزوة كبيرة انتقاماً لامرأة «هاشمية؛ جاءه أنها قالت: 
وامعتصماه» فإن المعتصم ومن قبله وبعده من الخلفاء لم يسمعوا صرخات 
سبايا المسلمين وهن يصرخنء ذلك أن السبايا من الطرفين كن من فتيات 
الفلاحين الفقراء على جانبي الحدود. ولعل آباءهن كانوا يقولون في أنفسهم 
فلتذهب هذه البنت إلى المعسكر الآخرء ولتعش حياة أهنأ مما نعيشه هنا تحت 
سوط السلطان ندفع الخراج ونجوع. انتهى سوق العبر. 

نورد هذا الكلام ونحن نرى قضية السبايا تتكرر ولكن في غياب الروم» 
تنكرر على نساء من أقوام ضعاف يتمسكون بطريقة عيشهم وبدينهم» نكتب هذا 
في آب من عام ألفين وخمسة عشره ونرجو أن نتغير وأن ننتصف من ظلم 
العالم» وأن نكون منصفين. وتسألني: فلماذا تورد إذن هذا الشعر الذي يسقط 
في ميزان الأخلاق؟ فأقول هذا إرثنا الشعري» وأنقُك منك وإن كان أجدع. 
وعيار الفن غير عيار الأخلاق. 

وعهد سليمان بالخلافة لعمر بن عبد العزيز» ووفد عليه جريرء ولم ينل 
شيئاء ولكنه رضي» ومدح عمر ورثاه عندما مات بعد سنتين من خلافته. وجاء 
هشام فمدحه جرير» ومدح ابنه» ونال العطايا وهو شيخ كبير. 

ومات الفرزدق عن تسعين سنة» فشمت به جرير هنيهة وقال بيتاً ندم علي 
ثم رثاه مرتين» وقال: لا أعيش بعده طويلاً. ومات جرير بعد الفرزدق بأشهر. 
مات جرير بين أهله في اليمامة. 

وصلنا شعر جرير بحالة طيبة.. نسبياً. فقد كان له من أولاده وبناته 
وأحفاده شعراء اهتموا بشعره ورووه. وعندما كتبه الكاتبون بعد عقود كان لديهم 
ما يستندون إليه من روايات شفوية» وريما أيضاً مخطوطة . 

يمكننا أن نطمئن إلى معظم ما في ديوان جرير. ويقول لنا نقاد الشعر 
القدماء إن البيت الفلاني أو الفلاني نسب إلى جرير خطأء لكنهم لم يقولوا قط 
إن الكثير من شعره منحول. هو شعره بعجره وبجره. ولا تسل کثیرا عن ترتيب 
الأبياتء فجرير كشعراء الجاهلية قبله يقفز من موضوع إلى موضوع» ومن غزل 
بأمامة إلى غزل بسليمى» ولو بدل الرواة في رواياتهم مواضع الأبيات لما 
أضروا بشعره كثيراً» بل ربما جبروا بعض ما فيه من خلل. في كثير من الأبيات 
عليك أن تشتد على نفسك في التأول حتى تخلص إلى معنى البيت» وقد عانينا 
من ذلك نصباً. كان شاعرنا يريك طرف المعنى» مثلما يريك جبل الجليد قمتّهء 


۳۹۸ 


ويترك الباقي في بطنه. كذا كان شعر القدماء» وعندما ستسطع أضواء العصر 
العباسي سنجد الشعر أكثر تماسكاًء والمعنى أكثر التصاقاً بالمفردات» وأكثر 
التزاماً بقواعد النحو. 

لا تنس وأنت تطالع شعر جرير الذي انتخبناه لك» وهو زبدة الزبدة» أن 
تلتقط أبيات الفكاهة» وفكاهة جرير حارة وجميلة. وقد سودنا لك أبياتاً هنا 
وهناك حتى نتشارك في الاستمتاع بها. وقد يكون لك رأي غير رأينا في أي 
الأبيات أجمل. اذهب واصنع مختاراتك أنت. فأما هذه فمختاراتي . 

عن جرير قالوا الكثيرء هو يغرف من بحر» وهو أستاذ الشعراء في 
الإسلام الخ. ذلك تجده بأيسر سبيل في كل كتاب وكل موقع. ولم نكتبه 
لك. كتبنا لك رؤيتنا نحن لشعر جرير وحياته. ولم نخترع شيئا؛ وكنا في سياقة 
حياة شعراء غيره نخترع ونكمل القصة من عندناء مع الاعتراف بذلك قياماً بحق 
الأمانة. وتبقى في حياة جرير أمور تضطرب فيها كلمة مؤرخي الشعرء يزيدون 
سنة أو سنتين في تاريخ ميلاده» ووفاته» ويروون حكاياته بروايات تتقارب 
وتتباعد . 


سلق الأكاديميين 

قد عهدتنا نسلق الأكاديميين ببعض الأسطر في كل مرة نتناول فيها شاعراً. 
قد شرح ديوان جرير إيليا الحاوي لطلابهء ولم يكن رديئاً. واستند تماماً إلى 
نسخة كرم البستاني. ولم يشرح ما عجز عن شرحه ولم يقل لنا ذلك. ووجدنا 
نسخة الصاوي بغير شرح. وجاء أكاديمي بأخرة فطبع الديوان في ألف صفحة 
عن نسخة شارح قديم» ولم يكن شرح الشارح القديم كافياء فقد ترك من 
الأبيات أكثر مما شرح. على أن الأكاديمي الأخير كسل عن تشكيل كثير من 
الكلمات. وأشعرنا بالاستسهالء رغم الجهد الذي بذله. ولو رأى ما صنع 
الاب صالحاني بنقائض جرير والأخطل لتضاءل وعزف عن الوقوف أمام المرآة 
زمناًء هذا لو كان فيه حياء. 

ديوان جرير ينتظر محققاً لا يستسهل. 

فإن أردنا أن نعتذر لمن أصدروا الديوان بعذر فهو إقرارنا بأن ما صنعناء أيسر 
بكثير مما كان عليهم أن يصنعوه» فنحن انتخبنا من ذلك الشعر ما راق لنا وما 
فهمناه» ولو أقدمنا على الديوان كله لربما كان بدا من عجزنا ما بدا من عجزهم. 


1۹4 


وننظر حولنا فنرى مئات الجامعات في العالم العربي » وبها مئات كليات 
الأدب العربي» فماذا نرى؟ نرى أساتيذ نزلت بهم هممهم عن رتبة الإثقان» 
وتنطحوا لكتابة أسمائهم على أغلفة الدواوين» وهم يتكثرون في مقدماتهم 
بفضول القول في مدح النفس» ويتنطعون ما وسعهم بأنهم يخدمون التراث» وقد 
ترى أحدهم يتلمظ بركيك العبارة ويتمطق بسقيم الكلام وهو ينبئك بأنه ينافح 
عن العروبة والإسلام. ويصنع لهم طلبتهم رسائل دكتوراه تافهة عن الجانب 
الفلاني أو الفلاني في شعر فلان أو فلان» فتأتي رسائلهم وقد انحطت دركة 
عن مستوى أساتذتهم» ويذهب الطلبة فرحين بهذه الأسقاط إلى المطابع» 
فيجعلونها كتباً تشوه واجهات المكتبات» ثم ينصرفون إلى التدريس الجامعي 
لكي يتخرج على أيديهم جيل ينحط دركة أخرى عنهم» فيكون كالدرهم 
المسيح: أو كالكتاب المسروق بالأوفست صورة عن صورة. 


۱ زینب 
مد مَتَفَ اليوم الحَمام لِيُطربا وعَنَّى طلابُ المَانياتٍ وشَيّبا 
صرت الحمام ليطرب (لبُحزِنَ)ء فقد عنّاني (أوجعني) طلاب الغنيات (تتبّم الحسان) وشيب رأسي 
وأحبَئِتُ آمل المَوْرِ من حب ذي نا وأحبَبِتُ سُلْمانِينَ مِنْ حُبٌ زَينبا 
۲ إخضاع العفاريت 
وكائِنْ بالأباطح من صديتي يّراني لو أَصِبْتُ ُو المصابا 
وكائن (ورْبٌ) صديق في الأباطح يتوجع لمصيبتي كأنها أصابته 
ومسرورٍ يأؤبيناإليه وآخرّلائحبُ لناإيابا 
ورب مسرور برجوعناء وآخر لا يتمنى لنا رجوعاً 
صَبَرْتَ النفسٌ يا ابنَ أبي عقيل مُحائَطَةَ فكيف ترى النّوابا 


صبرت نفسك (صبّرتها) أيها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل محافظة (حفاظاً على 
الشرف) فهل ترى كيف كان النصر ثوابك 

ولولميَرض ربك لميُنرّنَ معالئَّضْر الملائكة الفِضابا 

تصرك الله بالملاتكة الذين غضبوا للشرف والدين» وهذا دليل رضا الله. (فالحجاج هدم جانياً من 

الكعبة بالمنجنيق. فكان لا بد للشاعر المنافق من أن يزوده بصك غفران من ملائكة تقاتل معه) 


ع 


إذا سَعَرٌ الخليفةٌنارَ حرب رأىا الحَجَّاجَ أثقبّها شِهابا 
سعر: أوقدء أثقبها: أشدها اشتعالاًء الشهاب: الشعلة من اللهب 
عَقَارِيِتُ الوراق سَفَيْتَ مِنْهُمْ قَأَمْسَوًا حَاضِعِينَ لك الرّقابا 
شفيت نفوسنا من عفاريت العراق (الشياطين الخارجين على الدولة كالخوارج)ء فخضعتٌ رقابهم 
لك 
وقالوالن يُجايعًناأميرٌ أقامَ الحَدٌوانَّبَعَّ الكتابا 
کانوا يقولون لن يجمعنا البلد مع أمير يقيم حدود الله وبع كتابه. . 
إذا أخذواء وكيدُهُمٌ ضعيف» بباب يَمْكُرونَ فتحتٌ بابا 
فأصبحوا كلما دخلوا باباً للفتنة فتحت لهم باباً من الدهاءء وفي النتيجة كان كيدهم ضعيفاً 
وأشمّط قد ئَرَّدد في ماه جعلتٌ لِشَيْبٍ لحيته خضابا 
ورب رجل أشمط (اختلط سواد شعره ببياض) يروح ويجيء في ضلاله» وقد خضبت (صبغت») 


لحيته بدمه» (وذلك هو عمير بن ضابئ البرجمي» الذي كان دخل على عثمان يوم قتل وداسهء قتله 
الحجاج سنة ١۷ه)‏ 


٣‏ أنا والغواني 
نَعَبَ العُرابُ فَمَّاله مِنْ مَظْلّب ‏ ماشثتٌ إذ ظَعَنْوًا لِبَيْنٍ فالْمَبِ 
صوّت الغراب ولا مطلب (غاية) له لأن صوته نذير برحيلهم» وهم الآن قد ظعنوا (رحلوا) فعلاء 
فصوت كما تشاء 


A فعا خم‎ PCN TOT EEN 
إن العواِيّ قد فَطَعْنَ موذّتي بعد الهوى ومنعْنَ صَهُوٌ المَسْربِ‎ 


وإذا وَمَدْنَكَ نائلاً أَمْلَمْتَهُ وَجَعَلَْنّ ذلك مثل بَرْقٍ الخُلَّبٍ 
النائل: ما يناله المرءء برق الخلب: برق السحاب الخادعء يبشر بمطر ولا يأني مطر 


٤‏ كل واشرب 
فإنكٌ يا دزیر تَْلِبَ إن تَقُلَ رَبِيِعَةُ وزد مِنْ ميم تُكَذَبٍ 
أبا مالك للحي فضلٌ عليِكُمْ فَكُلْ مِنْ خَنَانِيصٍ الكِناسَةٍ واشْرّب 


الخنانيص: صغار الخنازيرء كل لحم الخنزير واشرب الخمر. أو أنه جعل «واشرب» مجرد 
لاحقة ل «كُل»! 


۳۹ 


ه وظيفة المكارم 
5 لعا ف ا ٤‏ 5 5 5 
فد علمٌ الفرزدقٌ أنَّ كُوْمي يُمِدُونَ المكارم للسَبَابٍ 
نحن تدخر المكارم لكي نرد بها على من يبنا 
إذا عَدَتْ مكارمهاتميمٌ فَكَرْتَ بِمِرْجَلويِعَقْرٍنَابٍ 
كل فخرك وسط قبيلة تميم هو مرجل (موقد الحداد)ء وأن أجدادك كانوا يعقرون 
النيب: اليذيحون ! نياق). . وكان أبو الفرزدق قد تعاقر مع أحدهم (أي تبارى معه 
أبهما يذبح نياقاً أكثر) فعقر مئة ناقة وقيل أكثرء والتعاقر تفاخراً مما نهى عنه 
الإسلام» فلئن كان العقر للضيف وللجوعى محموداً فالتعاقر مذموم 
وسيفٌ أبي الفرزدق قد علمثُمم ‏ قَدُومٌ غير لابتةٍالنّصَاب 
سيف أبيك مثل القَدُوم (المطرقة) الجرج ذي اليد القلقة. يهجوه بأنهم أهل صناعة لا حرب» وكان 
الفرزدق جرب سيفه في أسير عند الخليفة فلم يقطع 
أُمَايَدَ يدم الرّْنَاء ابو فراس ولا شُرْبَ الخبيثٍ من الشّراب 
ولاقث في الحدود ومَائَبَئةٌ فقد يَيِسَتْ نَوَّارٌ من المِتَابٍ 
لامته زوجته نوار في التعدي على حدود الله. ولكنها يست منه 


> ليست عنكبوتة 
قدنَيّمَ القلبَ حتى زادهُ تَبّلاً ‏ مَنْ لا يُكَُلّمُ إلا وَهْوَ مَحجُوبُ 
الخبل : الهوس 
نمث إلى حَسّب ما فوفَهُ حَسَبٌ مَمدَاء ورَيِّنَ ذاكَ الحسُْنُ والظيبٌُ 
نَبدُو مَتُبدي مالا رَانَهِ تحَمّرٌ إذا ئَرَأَرَآتِ السُودُ العَناكيبٌ 
الخفر: الحياء؛ تزأزأت: مشت مسرعة واختبأت. فهي امرأة حيبة تمشي وثيدا» وليست كالقبيحات 
اللائي يشبهن العناكب السود منظراً وحركة 


/و صر اصير وقنافذ 
أا صْبَيْرٌ فإنْ قَنُوا وذ لَؤْئُوا فَلَسْتُ هَاجِيَهُمْ ما حَنَّتِ اليب 
قبيلة صبير مذمومة بقلة العدد وباللؤم» ومع ذلك لن أهجوهم ما دامت النيب (النياق) تصدر صوت 
«الحنين». . أي أبداً 
أمّا الرجالُ كَجِمْلاتٌ» ونِسويُهُمْ مثل القَنافِذٍ لا حُسْنٌ ولا طيبُ 
جعلان: صراصير 


PY 


۸ داء الركبتين 
قال لسليمان بن سعد صاحب ديوان العطاء باليمامةء وقد متمه بعض رزقه: 
لقد كان ظَنّي با ان سَعَدٍ سَعادَةٌ وما الظيٌ إلا مُخْطِىٌ وئُصِيبٌ 
تركثُ مبالي لا قَوَاكَةَ عندَهُمْ وعند ابن سعد سُكرٌ ورب 
تَحَنّى العظامٌ الراجفاتُ بِنّ الى وليسن لِدَاءٍ الرُكْبَسَيْنِ طبيبٌ 
التوت عظامي المرتعشة من البلى (الاهتراء). رحم الله أمي. اشتكت ركبتيها طويلاً» ولم يكن 
عمرها يسمح بتركيب ركبتين صناعيتين» وكنت كلما سمعت شكواها أتذكر هذا البيت اللعين» ولم 
أقله لها بالطبع» وكانت إحدى قريباتي تمد كفيها ناظرة إلى أصابعها وتقول: لعنة الله على الكبرء 
انظروا كيف نتقوس الأصابع 


0 


مَنَعتَ عطائي يا ابنَ سعدٍ وإِنّما سبقت إليّ الموتء وَهْوَ قريبٌ 
فَإِنْتُرْجِعُوا رزقي إِلَّيّ فإِنّه متا لال والحياهٌ دوب 


4 طلبك ليس عندنا 
قال لجاربة ابتاعهاء وكانت قبله عند «زيده الثري: 
تُكَنْفْني معيشة آل زيي ومن لي بالصّلائِقٍ والصناب 
الصلائق: رقائق اللحم المشوي» الصناب: إدام من خل وزيب 
وقالث لا تضم كضَّمٌزيدٍ ومامَمَّي وليس معي شبابِي 


تريده أن يضمها (المهذبون من الشراح قالوا بل الضم هو القيام بأمر البيت لا غيرء وبفضر 
شرحهم دون الشطر الثاني) 


٠‏ أخاف عليكم 
بني حَنبِفَةً أَحْكمُوا سفهاءكُمْ إِنّي أخاف عَليِكُمُ أن أفضّبا 
أبني حَنيقَة إتُني إن أَمَجُكُمْ أ البَمَامَةلاثواري أزئبا 


اليمامة: منطقة بني حنيفة في نجدء وكان يقيم بها قوم من تميم منهم جريرء وباليمامة ولد 


ألا حَيّ لَيْلى إِدْ أَجَدٌ اجتنابُها وهَرَّكَ مِنْ بعد انتلانفٍ كلابها 
انحية لليلى وقد جد علينا هجرانها لناء وصارت كلابها تهرنا (تنبحنا) بعد أن كانت 
تألفنا لكثرة زياراتنا 


۳ 


إذا ذُكَرَثْ للقلب كاد لذِكرها يَطيرٌ إليهاء واعتّراء عذابّها 
فهل مِنْ شَّفيع أو رسولٍ بحاجةٍ إليهاء وإن صَدَّتْ وقّلّ ثوابها 
ثوابها: عطاؤهاء وصلها 

بان الصا يوماً بِمَنْمِجَ لم يَدَعْ غَرَاةَ نفس مايُدَارَى مُصَابُها 

هل من رسول يقول لها إن الضّبا (التشوق لزمن الصبا وللعشق) لم يترك لنا في «منعج» ما نعزي به 
أنفسنا المصابة بعشق لا دواء له 

ويّوماً بِسُْلْمانِينَ كذْثُ مِنَ الهوى أَبُوحُ» وقد رُمَّتْ لِبِينٍ ركابُها 
كدت لفرط الهوى أبوح بحبها عندما رمت (هيّتت) ركابها (نياقها وعليها رحالها) للبين (الرحيل) 

حَمَى أهلها ما كان ّا فأصبَحَتْ 2 سوات علينا ناأيّها واقترابها 

حمى (منع) أهلها ما كان بيننا من وصلء فصار ابتعادها واقترابها سيان 

أبا مالِكِ مَالَتْ برأسِكَ نَشْوّةٌ وبالبشر كَتْلَى لم تَطَهرْ ثيابُها 

يخاطب الأخطل: مالت برأسك نشوة السكرء بينما في «البشر» فتلى من قبيلتك تغلب لم تكفن 
وتغسل من دمائها بعد 
فإِنَنَدامَاكَ الذين حَذَلْتَهُمْ تلاقف عَليِْهِمْ خيلُ فَيْس وغابها 
من كانوا ينادمونك وخذلتهم تعرضوا لخيل قيس وغابها (رماحها) 

لت تيء الحَنْدَرسسَء وتَقْلِبٌ مَمَائِمُ يوم اشر يُحْوَى يِهَابُها 

الخندريس: الخمرء يوم البشر: وقعة كانت لبني سليم» من قيس» على بني تغلب رهط الأخطل» 
النهاب: الغنائم 
لقد ركت قيس دياراً لِتَعُلِبِ طويلاً بش الرَّاببَيْنِ خرابُها 
الزايان: الزاب الصغير والزاب الكبيرء رافدان لدجلة 

عَجِبْتُ لِفخر الَغْلِبيّ وتَعْلِبٌ ودي جِرّى النثِروزِ ضعا رقابُها 

جزى النيروز: ضريبة قديمة كان يفرضها الفرس والرومان على من يحتفلون بعيد الربيع» وفرضت 
في العصر الأموي غير أن عمر بن عبد العزيز ألغاها 
أَبَفْحَرُ عبِدّائَ هُتَمْلِبيّةٌ قد اضر مِنْ أكل الحْتّانيص نابُها 
أتفخر أيها الاخطل العبدء وأمك تغلبية اسودت أسنانها لكثرة ما أكلت لحوم الخنانيص 
(والخْتّوْص: صغير الختزير). كانوا في القديم ربما عبروا بالخضرة عن السواد 


هي فطساءء مصنة (كريهة الرائحة)ء وأنفها أنف خنزير 


€ 


أبا مَالِكِ ليسث لِتَعْلِبَ نَجَوَةٌ إذا ما بُحُورٌ المجدٍ عَبٌ عُبابُها 
لن تنجو تغلب من تدقق بحور المجد الذي للقبائل الأخرى وتقلب لا تملك منه شيئاً 
كذيك أعظى الله قَيْسَاً ويِنِيفَاً حزان لم يُفْمَحْ لِتَمْلِبَ بايُها 


نتف الشوارب 
يا نَئِمٌ ما حب الملوك بَناتِكُمْ ربح الحَنافِسٍ في مُسُوكِ ضِبَابٍ 
رائحة بناتكم كرائحة الخنافس» وهن في مسوك ضباب (في جلود حيوان الضب) أي يشبهن الضباب 
قومٌإذا حَضَّرٌ المُلوك وُنُونْمُمْ نيمث سُوارِبُهُمْ على الأبواب 
۳ وطء الجبين 
ونَعرِفٌ حَنٌ النَازِلِينَ ولم تَرَلُ فَرَارِسُنَا يَحمُونَ قَاصِبَةَ السَّرْبِ 
نضيف من ينزل بناء وفرساننا يفرضون حمايتهم على قاصية السرب (الطريق النائية) 
على مُقْرَباتِ ُن مَعْقِلُ مِنْ جَنَى وسّمْ العِدّى والمُنْجياتُ ِنّ الكَرْب 


وفرساننا يركبون مقربات (خيل تكون قريبة دوماً ومهيّاة للركوب) وهي معقل (حصن) من جنى 
جناية واحتمى بناء وهي سم في حلوق الأعداء» وتنجيئا من اعتداءاتهم 


الا رب جبارٍ وَطِمْنَ جَبِينَهُ صريعاًء ونَهْبٍ قد حَوَيْنَ إلى لهب 
النهب: الغنيمة 


4 قواف تلتهب التهابا 
لقد طَرِب الحَمَامٌ قَهاجّ شوقاً بقلب ما يزال يِكُمْمُصَابا 
بنَفْسِيَمَنْأرُورٌ فلا أَرَاهُ ويَضْرِبُ دونَهُ الخدم الحجَابا 
بنقسي : أفدي بنقسي 
أَحَايِدَ َو سألت عَلِنْتٍ أي لقيتٌ بحْبّك المَجَبَ المُجَابا 
أخالد: يا خالدة» وهي زوجته أم حزرة 
ستَظِئْعُ مِن ذُرَى شُعَبَى قَوافٍِ على الكِنْدِيٌ تَلتَهِبُ التهابا 


ستخرج من قمم شُعْبَى قواف (قصائد) في هجاء «العباس بن يزيد الكندي؛ الذي يسكن هناك 


Pro 


فغض الطرف 
قال يهجو «الراعي النميري»: وسميت القصيدة بالدامغةء وقصصنا قصتها في 
مقدمة هذا الباب: 
فلي اللوم عاذِلٌ والهِكَابا وفُولي إن أُصِبْتُ لقد أصابا 
أقلي (قللي) يا عاذلة من لومك» واعترفي لي بالصواب حين أقول صواباً 
جد مَاتَذَكُرٌاهلَ نجدٍ ويا طالما انتظروا الإيابا 
يخاطب نفسه: أجدك يا جرير (بربّك) آلا تتذكر أهل نجدء وذلك الحي (القوم) المنتظرين 
عودتك. . قال جرير هذه القصيدة وهو بالبصرةء ولعله فعلاً مشتاق إلى موطنه بنجد 
وهاجّ الشوق ليله أَفْرِمَاتٍ عَوَىَ ما تستطيعُ له طلابا 
الشوق هاج (هيّج وأيقظ) في تلك الليلة بأذرعات (درعا في حوران الشام) عشقاً مستحيلاً لا 
يمكنك السعي وراءه 
ووجدٍ فد طَّوَيْتٌ بكاأمنة ضميرٌ القلب يَلتَهِبُ التهابا 
رب وجد كتمته يكاد يحرق قلبي 
أباخحت أمّ حَرْرَة من فؤادي شِعاب القٌّلبء إن له شعابا 
ولا تنشي اللنام لها بيرٌ لانم هدي لجارتها السّبَابا 
ای لي ما می لې في تس HE‏ أبن 
كان بسي طُهَبَّةَ 7 ار نسي حِجَارَةُ خَارِئ يَرْمي كلابا 
بنو طهية هؤلاء ‏ وكان شاعر منهم خطب ابنة عمه «سلمى» ولكن أباها زوجها من غيره فمضى 
إلبها وقتلها - ناس قميئون أشكالهم عجيبة غير متناسقةء فكأنهم تلك الحجارة التي يرمي بها رجل 
قعد القرفصاء يقضي حاجته فنبحته كلاب واقتريت فأخذ يرشقها بها. هذه صورة جريرية اقشعرت 
منها أبدان بني طهيّة كثيراً 
فلا وأبيكَ مالافيتَ حَيّاً كيَرْبُوعإذا رَفَعواالعُقَابا 
لن تجد مثلناء آل يربوع» عندما نرقع العقاب (راية الحرب) 
لنائحتٌ المَحامِلٍ سَابِغَاتٌ كنج الريج ترد الحَبابا 
نرتدي دروعاً سابغة (كاسية طويلة) تبلغ إلى ما تحت محامل السيوف (مكان تعليق السيوف عند 


الجنب) وهي مسوجة من زَرَدٍ كأتما هي سطح الماء المتكر وقد مرت الريح فوق جدوله وأخذت 
تسحب من على السطح الاب (الفقاقيع) 


۳۹ 


وذي تاج له خَرَرَاتُ مُلْكِ سلبنَاهُ السُراوق والججابا 
7 رب ملك صاحب تاج مرصع قد سلبناه خيمته الكبيرة وستوره 


أعَدَ الل للشعراءٍ يني صواصِقَ يَخْضَمُونَ لها الرّنَابا 
قَرنْتُ العبدّ عبد بني ثُمَيْرٍ مَعَالقَيْنَيِنٍإدْمُلِبِاوحَابا 
قرنت الراعي الشاعر هع القينين (الحدّادين» وهما البعيث والفرزدق) 


ألم تَر أل جِعْيِنَ وَسْط سَعْدٍ نُسَمَى بعد فِضَّتِهاالرحَابا 

ألست ترى يا فرزدق أن أختك «جعثن؛ صارت تُلقب عند بني سعد بالرّحاب (الواسعة) بعد أن 

افتضها منهم ذلك الرجل عمران بن مرة. وكان هذا الرجل قد اعترض أخت الفرزدق ونزع وبهاء 

فاستنجدت بقومها فهرب الرجل ولما يفعل شيئاًء ولكن جربر في مواضع كثيرة يعير الفرزدق 

بالحادثة ويزعم المزاعم 

رى بَرَصاً بمَجْمَعِ انها كَعَنْمَقَةٍ الفرزدتي حين شابا 

يرى المرء بمجمع (مكان التقاء) أسْكتيها (شفري فرجها) بياضاً كأنه البرص وهو يشبه عنفقة 
الفرزدق (الشعر الذي تحت شفته) حين شاب 

نَلْمَمِسُ السبَاتَ بدو نُمَيْرٍ فقدوأآبيهم لقا ابا 

أجددلٌ ما تقول بنوئُمير إذاما الأبرٌ في استٍ أبيكَ غابا 

ريحتاج البيت إلى نقطة في مكان ما حنى يستقيم معناه. وجندل هو ابن الشاعر المهجو. وكان قد 
أهان جريراً في قصة طويلة» ذكرناها في المقدمة 

ولو كث حلومٌ بني سير على الميزان ماوَرَنَتْ دُبابا 

نَمْضّ الطُّرْف إِنَّكَ مِنْ ثُميرٍ قلا كمباً بلغت ولاكلابا 


عبقرية البيت بساطته . كعب وكلاب وثمير آپتاء عمومة» وکل ما فعله جرير أنه فضل كعباً وكلاباً 
على نميرء والمفاضلة عند القدماء هي الهجاء «المقذع؛ 


فَيَاعَجِبم أَنُوعِدُني تُميرٌ براعي الإِيْلٍ يَحْتَرِشنُ الصبَابا 

أتهددني نمير بشاعرها «راعي الإبل» - وهذا لقبه لكثرة وصفه للإبل - هذا الذي يحترش الضباب 
(يصيد حيوان الضب مخرجاً إياه من جحره) 

إذا نض الكرام إلى المعالي تهضت بِعُلْبَةٍوَأَتَرْتَ ابا 

يا راعي الإبل إذا فعل الكرام ما يكسبهم حمداًء فأنت تأخذ العلبة (قصعة من جلد أو خشب 
يحلبون بها) وأقمت ناباً (ناقة) باركة كي تحلبها 

إذا مَضِبَتْ مليك بنُو ميم حَسِبْتَ الناسَ كلهم فِضَابا 


¥ 


5 البازي والحباريات 
أنا البازي المُطِلٌ على ثُمَيْرٍ | على رَغمالأنوف الرَّاضِمَاتِ 
إذا سيِعَث تُميرٌ مد صَوتي حَيِبْتُهُمنِهَهمُنِْنَاتٍ 
رَجَوْئُمْ با بني وَفْبَانَ مَوتي وآرججو أن طول لكُمْ حياتي 
إذا اجتمعوا علي قحل وعَنْ بَازِيَصكَ حُبَارَيَاتٍ 
يشبه نفسه بالصقر قد انفرد بطيور الحبارى فهو يصكها صكاً قبل أن يلتقط طيراً منها ويصيده» 
لست على يقين إن كان الصقر يفعل هكذاء لكن جرير رأى نفسه بازياً وسط ثلاثة وأربعين شاعراً 

اجتمعوا عليه ينهشونه فنتف ريشهم 


مه 


۷ نخاف ثم ننسى 
تُرَوٌمُناالجَنائِرٌمُفْبِلاتٍ فَتَلْهوٌحينَ تَلْمَبُ مذبراتِ 
كَرَوْعَةٍمَجْمَةَلِمَفَارٍسَبْع قَلَمًاغابَ عاةَتْرَاِمَاتٍ 

نخاف من الموت خؤقة هجمة (قطيع) لمغار سبع (لإغارة سبع)؛ فلما انصرف عادت رائعة ترعي 


رثاء الفرزدق 
قلا حملت بعد الفرزدق حُرّةٌ ولادَاتُ مل مِنْ نِمَاس تَعَلْتِ 
لا حملت بعدك النساء» ولا تعلت (قامت سالمة) امرأة نفساءء لأنهن لن ينجبن مثلك 
هو الوَافِدُ المَجْبِورُ» والرَائِقُ النَأَى إذا التّعْلُ يوماً بالعشيرة زَلْتٍِ 
كان الفرزدق الوافد على الملوك الذي يجبرون كسره (يعطونه مالاً لأهله)ء وهو الراتق الثّآى (الذي 
يصلح الخرق) عندماً تزل النعل (تقع أزمة) بالعشيرة 
4 صولة الحجاج 
قن للجبانٍإذا تأخرّسرمجةُ هلأنتَمِنْشَرَك المَيِيِّوَنَاج 
تأخر سرجه: إذا تآخر بحصانه في الخروج إلى القتال 3 
مَنْ سَدَّ مَُلّعَ النّمَاقٍ علَّيْهِمُ؟ آم مَنْ يصولُ كَصَوْلَّةٍ الحَجَاجِ؟ 
من سد على المتافقين المطلع (الموضع العالي الذي يشرف منه المقاتلون على العدو)؟ ومن يصول 
ويهجم هجوم الحجاج؟ 
أم مَنْ يغارٌ على النساءِ حفيظة إذْلا يَفِفُنَ بِمَيْرَةَالأزواج 
حفيظة: حقفاظاً على الشرف 0 


۳۰۸ 


٠‏ ألستم خير من ركب المطايا؟ 
قال NT O‏ 
أُنَضْحُو؟ بل فؤادك غير اج عَسِيَِةَهَمّ صحبّك بالرًواج 
يخاطب نفسه عشية رحيل صحبه (أهل محبوبته1) 


يقونُ العَازِلاثُ مَلاكَ شَيْبّ. أهذاالمَيْبُ يبمشمُني مَرَاحي 
تَعَرَّثْآمُخَزْرَةَثئمقالث: رَأَيْتُ الوَارِدِنَ ڏوي امْقِياج 
تعزت (وجدت العزاء والتسرية عن النفس) أم حزرة (زوجته) قائلة إنها ترى الذين يردون الخليفة 
ذوي امتياح (نائلين العطاء» 


تلل ري امِب بها بِأَنْمَاسٍ مِنَ الَّمِمٍ القراح 
تصبّر أولادها وهي ساغبة (جائعة) بسقيهم أنفاساً (جرعات) من الماء الشيم (البارد) 
القراح (الصافي) 
ثقي اللو ليل له شَريكٌ وين عند الحليفة بالنجاج 
أَغِئْنيء يا فِداكَ أبي وأمي» بِسَيْب منك ِنّكَ ذو ازتِياح 
السيب: العطاء. ذو ارتياح: ذو أريحية» يعطي وهو سعيد بنفس طيبة 
فإلي قدرأيتٌ عَلَيَ حمّاً زيارَتَيَ الخليفةً وامتداحي 
ساشكو أن رَتدْتَ عَلَيَ ريشي وأنبَتَّ الْقَوادمَ في ججناحي 
رددت علي ريشي: أنعشتني. القوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطير 
لَسْنُمْ خير مَنْ ركب المَطَايا وأندى العَالَمِيِنَ بُطُونَ رلح 
دَعَوْتَ المُلْحِدِينَ أا حُبَيْبِ جمَاحاًء هل شُفِيتَ مِنَ الجماج 
يخاطب عبد الله بن الزبير: يا أبا خبيب لقد دعوت إليك الملحدين (الخارجين عن الدين) جماحاً 
(عصيانا). وكان قبيلة جرير تميل إلى ابن الزبير» وها هو يتنصل 
فقدوَّجَدُوا الخليفة مِبْرِزِيِاً أُلَفٌ العيص ليس مِنّ التّواحي 
هبرزياً: خالصاًء نقي النب. آلف العيص: ذا شجر ملت وليس من النواحي (الفروع) 
قُمَا شَجراث عيصِك في فُریشِ عسات لمُروع ولا ضَوَاحٍ 
شجرات عيصك (أصلك ومنبتك) ليست عشات الفروع (متفرقة) ولا ضواحيّ (مفردة بعيدة عن 


الأصل).. وينظر جرير في اختيار #العيص؟ ومعناها «الأصل» إلى «الأعياص» وهم أولاد 
أمية بن عبد شمس 


۳۰۹4 


١‏ ترقيع الأكيار 
تقول نَوارٌ كَضَختَالقُيُونَ فَلَيْتَالمفَرزدقٌلميُولدٍ 
تقول نوار» زوجة الفرزدق» لقد فضحت بشعرك يا جرير القيون (الحدادين) وجرير يصم الفرزدق 
وآباءه بأنهم اتخذوا الحدادة صنعة. وكانت نوار كارهة لزوجها لأنه تزوجها بخديعة» وهي ابئة 
عمه» وسعت في التخلص منه بطلاق فلم تفلحء وظلت عنده تشاكسه 
وقالث بذي حَوْمَل والرّمَاح: مَهِذت ولَيَْكَ لم تشهد 
قالت نوار في هذين المكانين: يا فرزدق لقد كنت موجوداً» لكن لم يكن لوجودك فائدة 
وقَارَ الفرزدق بالكَلْبَتَيْنِ وذ لين الحم الأشود 
ورث الفرزدق الكلبتين (ملقط كبير يتتشل به الحديد المحمى من النار) وورث عدلاً (شوالاًء كبساً) 
من الحمم (الفحم) الأسود 
فَرَفغْلجتةأفْيَارةٌ وأصلخمَتاعَكّلائفْيد 
رقع لجدك أكياره (منافیخه» وللحداد كير أي منفاخ يؤجج به الجمر) 
وأذن العَلَاة وأذن القَدُومَ ووس كير في المَفْعَدٍ 
العلاة: السّندان 
قَرَنْتُ البَعيتٌ إلى ذي الصَّلِيبٍ مح القَّيْنِ في المَرّسٍ المُحْصَدٍ 
في هجائي جمعت بين البعيث المجاشعي (من قوم الفرزدق) وبين ذي الصليب (الأخطل 
المسيحي)ء مع القين (الحداد» يعني الفرزدق) في مرس محصد (حبل مفتول) 


۲ حفيد الفاروق 
إليكَ رَحَنْتُ يا مُمَرَ بنَ ليلّى على ثقةأزورٌك. واعيِمّادا 
عمر بن ليلى: عمر بن عبد العزيز وأمه ليلى حفيدة عمر بن الخطاب 


إلى الفاروق ينتسِبٌ ابن ليلى ومَرْوانَ الذي رَقَمَ الهِمَّادا 
مروان بن الحكم: جد عمر بن عبد العزيز لأبيه 
7 جزاكم الله خيراً 
قال وقد مرض وعاده ناس: 


نَفْسي الفِداء قوم رَيَنُوا سبي وإنْ مَرِضْتٌ فَهُمْ أهلي وعُرَّادِي 


1۰ 


إن تَجر ظَبْرٌ بأمْرٍ فيه عَافِيةً أو بالفراقيء فقد أَحسَئْتُمُ رادي 
إن جرت الطير (أي الفال) بان أقوم من مرضي » أو يأن أفارق الدنياء فعلى كل حال زودتموني 
زاداً طيباً بزيارتي 


4 أذكر تميما 

ألا حَيّ رَبْعاً باللْوى َر العَهْدا ‏ مَحَنْهُ الصّبا جر الَمَانبة الجُردا 
حي يا صاحبي هذا الموضع الذي ما زالت فيه ذكرى عهدنا مع الأحباب» لقد محته 
ريح الصبا مثلما تجر اليمانية (الفتاة اللابسة الَبُرد اليماني» 79 فهي بنت عرز تلبس 
الثوب الكاسي الطويل وتجره جراً على الأرض. وقد رأى شارح هذا الشعر في بلاد 
العرب بالخليج فتيات يلبسن المسوح الكاسية يجررنها على الأرض وراء‌هن» وكان 
يفول لهن في عقله: يا حبيباتي ألا قصرتن برودكن قليلاً» أم أنكن تردن إخفاء 

الكموب التي تجعلكن طويلات 
لِهِنْدِء ولو أنَّ المقيمينَ بعدّها أرادُوا فِراقاً لم أجذْلَهُمُ مَنْدا 
هذا العهد هو لهند؛ فأما من أقاموا بالربع بعد رحيلها فلا يهمنا أقاموا أم رحلوا 

إذا ذكرث نفسي تميماً تَذَكْرَتْ أموراً يني الضَّائِنَ والجفدا 

فكيف تقول التَّيْفُ يُحمَلٌ نضْلَهُ إذا فارقٌ السيف المحامل والغِئْدا 

فالسيف لا يحمل نصله وحده» لا بد له من محامل (سيور وعلافات يعلق بها) ولا بد له من 

غمد» وكذا الفرد لا بد له من قوم حتى يكون فاعلاً 
شونا إلى سُعْدَى جَوىٌ وصَبَابَةٌ وما كل ما في النَّفْس تُخْيَرُهُ سْفدى 
ما أكثر ما كان الشعراء بغيرون اسم المحيوبة في وسط القصيدة. قال ذلك المزارع الهولندي» 
ونقل عنه أبراهام لتكولن: هلا تبدل حصانك وأنت تعبر الجدول» 


0 ناس بلا قلوب 
وَجَدْنا الأزة أكرّمَكُمْ جواراً وَأوْرَاكُمْإذا دوا زنسادا 
أوراكم: أشدكم اشتعالاًء الزناد: حجر النار 
ولو رجت فص مُجَاشِهِيٌ لِتَنْظْرَما وجدت له فؤادا 
فرجت القص: فتحت عظام الصدر» ومن لا قلب له هو الجبان. ومجاشع قوم الفرزدق 
ولو وارنك نُوْمَمُجَافِهِيٌ بِنُؤم الخلقٍأَظْعَف ثم رادا 
لؤعه بزيد عن ضعب لؤم اليشرية 
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٣‏ حببتموني بالحياة 
قال لهشام بن عيد الملك: 
وأغلَمْانإِفَكُمْ نجل وأني إِنْ بلشُدُكُمٌ سعيد 
مجرد منحكم الإذن بالدخول عليكم نجاح لمسعاي 
زيدود الحيا ًإلَيّ محبّاً ورمن جِبائِكُمٌ ميد 


تحببون إلي الحياة؛ ويأتيني ذكرء أي سمعة حسنة بسبب حباتكم» أي عطائكمء لأنني أعطي قومي 
مما أعطيتموني فيشكرون 


۷ تدمير 
قال بمدح معاوبة بن هشام بن عبد الملك: 
لقد عَلِمْتُ وما أُخبِرْتُ مِنْ أَحَدٍ أنَّ الهوى بِنَقَا يَبْرِينَ مُعْتَادي 
اللَّدُدَمَرَ عَبَاءاً وايِيمَفَهُ عاداث رَبك في أمثالٍعَبَادٍ 
يشمت بعاد الجحافي» وقد خرج على الخلافة باليمن فقتل 
مَنْ يَهْدِهِ الله بهذ لا مُضِلَ له ومن أضَلٌ فمايَهِدِيوِمِنْ هَادٍ 
لائَوًا بُعُوتٌ أميرٍ المؤمنينَ لَّهُعْ كالريح إِذْ بُعِنّتْ نَحْساً على عَادٍ 
فيهمْ مَلائكةٌ الرحمن مالَهُمْ سوى التوكل والتسبيح مِن زَادٍ 


كانت الملائكة تقائل مع جيش الخلافةء وكما تعلمون فهؤلاء الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
فقط يتوكلون على الله ويسبحون 


8 فعلها أو يكاد 
لَمَمْري لقد أشفقتُ من شَرٌ نظرة تَقودُ الهوى مِنْ «رَامَةِ» ويقودُها 
خفق قلبي إشفاقاً على نفسي من شر هذه النظرة إلى الحبيةء فهي نظرة تأني بالهوى» والهوى 
يقودني ويقود نظراتي. . شيء من هذا القبيل 
ولو صَرَمَتْ حَبلي أَمَامَةُ تبتغي زيادة حب لم أذ ما أزيثها 
إذا هِب فانعَيِني لأضيا لبلة ئرل يِن صُلْبٍ السماءِ جليدها 
إذا مت فأيلغي خبري ضيوف الليلة الباردة التي بنزل فيها البرد» يقول إنه كريم وسيحزن 
الضيوف لموته 


خا 


متى تَرَ وج التَّْلِبِيٍ نَمل له أنَى وَجَهُهَدَاسَوَآهٌ أويُرِيثُها 
إذا لم يصلك ما في الشطر الثاني من طرافة وقوة فاقرأه ثانية. ترى في معاشك شخصاً كر الوجه 
متقبضاً رافعاً أنفه كأنما شم لتوه غائطاًء فتقول: ديا لياش د اركب ج ا 
سيرتكبها قري 


4 شبيه عروة 
ها طوارقُها مِنْ خوفٍ رَو 
بانتت همومي العادية تتغشاها (تزورها) طوارقها (مصائيها) كلما انتابني الخوف من روعة (ارتياع) 
بين (فراق) الظاعنين (الراحلين). المعنى الملموح: أتذكر أنهم سيرحلون غداً فتتضاعف همومي 
مل انت شاي قلبا: يَهيِمٌ يكم لم يَلْقَ عُرْوَةُ مِنْ عُفراء ما وَجَنَا 


عروة حبيب عفراء» ومات عشقاً 


3 الطَاعِنِينَ عدا 


۳۰ غابوا أم حضروا 
فأنيذ بافرزدق عَبْرَ عالٍ فَقَبْلَ البوم جَدَمَكَ الئشيد 
اخفض صوتك» فقبل اليوم كنت قد غلبت في إنشاد الشعر ودع انفك (أهنت» 


1 EE. 
كان الوالي أخرج‎ 
تَحِبّْكَ يوم عِيِدِهِمُ التّصارَى‎ 
أَزَْدَ مَنَاةَ توعد يا ابن تَلِم؟‎ 


وقام عليك بالحَرَمٍ الشُهودُ 


ا ق اررق فعل هناك من موبقات 


ويومٌ السبتٍ شيِعَتُكَ اليهودٌ 


تَبَيِنْ أَيِنَ تَاءَبكٌَالرَعيدُ 


يتحول إلى هجاء التيم» وكان يشتبك مع شاعرهم عمر بن لجا 


أتُوعِدُنَا وتمنَعٌماأرَدنا 
ويُقضّى الأمرٌ حين تَغيبٌ نَئِمٌ 
ولا حسّبٌةَ فَخَرْتَ بوگريم 
لام المالّميِنَ كرام ت تښ 


وتأمحدٌ مِنْ وراك ماتُريدُ 
ولا يُسْنَأصَوُْونَ وَهُمْ شُهُودُ 
ولا جد إذا ارذحم الجدود 
وسَيِّدُمُمْ وإن رَغِمُوا مَسُودُ 
ولُوْمُ لتَّيْم ما اخكَلّفا جديدٌ 


يختلف الليل والنهار ويمضي الزمن. ولؤم تيم يتجدد ما دام هناك ليل ونهارء أي أنه أبدي 


r 


قَمَنَّى الكَيِوٌانَ أيَاُسَمَدٌ فلاسَمْدأَبوءُولاسَمِيِدٌ 
التيم هنا جد قبيلة التيم 
وذ القع د رول ٠‏ اطا ري قر اندي 
كانت قلة العدد مما يهجى به الأقوام 
ثلاث عجَجائرآ م لَهُمْوء كَلبٌ وآذ شيا على E‏ مَعُودُ 
الثلل: أكوام الحجارة والرمل 
أََرْجو أن ابق سَعْيَ قوم هُمُ سبّقُوا اباك رَهُمْمُعودُ 
فقد سَلَبَتْ عَصاك بُو تميمٌّ فمائدري بأآي صا دود 
تميم سلبتكم المجد والقوة 
إذا تيم نَوَثْ بصَعيدٍ أزْضٍ ‏ بَكَى مِنْ حُبْثِ رجهم الصعيدٌ 
ثوى: مكث» صعيد: تراب 
إذاماكُرّتَ السُهَداءيوماً فماللكيْميومَنزشهيد 
"١‏ هات اليوم وهات غداً 
قال يمدح الأمبر معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
با ابن الخليفة يا مُمَاوِيَ إنّني أرجو مُضُولَكَ فاتُجذ مندي يدا 
فضولك: فضلك» اتخذ عندي يدا: اصتع بي معروقاً أحفظه لك 
إا لَتَأمُلُ مِنْكَ سَيْباً عاجلاً يا ابن الخليفق ثم نرجوكُمْ عدا 
۲ أصحاب الخنزير 
رَمْط الفرزدتي مِنْ نَصارَّى تَْلِبٍ أو يدعي كَرِبَاً دَعاوَة زُورٍ 
توا الصَّليِب وَقَرّبُوا قربائَكُمْ وححدُوا نصيبَكُمُ مِنَ الخئزيرٍ 
۳ رثاء خالدة 
قال يرثي زوجته: 
لولا الحياء لَهَاجَني اسْيَعْبَارٌ ولَرُّرْتُ قبرَكِ والحبيبٌ يُزَارٌ 
هاجتي استعبار: غلبني البكاء 


لضن 


ولقد نظرثُ. وما تَمشَّعُ نظرة في اللَّحْدٍ حيث تَمَكُنَ المِحْمَارٌ 
المحقار: القأس 
مَجزالا ربك في عَشيرك نظرة وسقَى صدا مُجَلْجِلٌ مِدرَارٌ 
لينظر إليك الله نظرة رحمة جزاء ما قدمت لزوجك وليسق صداك (جثمانك) مطر مجلجل 
(صاخب برعوده) مذرار (غزير) 
وَلْهْتٍ قَلبِي إِذْ مَلَنْيِيٍ كَبْرَةٌ ونُوو التَّمائِمٍ بِنْ نيك صِمارٌ 
ذوو التمائم: مَّن عليهم القلائد التي فيها الحجب أو الخرزات» وكانوا يعلقونها في رقاب الصبية 


درءاً للشر عتهم 
كانث مُكُرّمَةَ الَشيرٍ ولم يك يَخْقَى عُوائِلَ ام زره جار 
غوائل: شرور 


ولقد أراكِ كُسِيتٍ أجملّ منظر ومع الججمالٍ سكينةٌ ووَقَارٌ 
والرّبح طَيبةٌ إذا | استَفْبَلْتُها واليزض لاديس ولا وار 
إذا واجِهْتُكِ فرائحتك طيبة» وعرضك نقي غير خوار (ضعيف) 
وإذا سريب رأث تارك تَوَّرَثْ ولمجهاًآمَرَيَزِئْهُ لِإسْمَارٌ 
أسري ليلاً فأراك أوقدت ناراً للضيوف» والنار تنور وجهك الأغر (الأبيض) السافر 
صَلَّى الملائكةٌ الذين تُحُيِّرُوا والصالحونَ عليك والأبرار 
لا يلبتٌ القُرَّناء أن يعفرَقُوا ليِلْيَكُرٌعليِهِمٌونها 
كانت إذا هجر الحليل فِرافَّها خُر الحديتٌ وعَمّتِ الأسرارٌ 
حَدْرَاه أنكَرَتٍ القُيِونَ ورِيِحَهُمْ والشُرٌ يمسم ضَيِمَهُ الإنكارٌ 
ينتقل إلى هجاء الفرزدق» فخطيبته حدراء أنكرت (استهجنت) القيون 7 الحدادين) 
وما ينبعث من رائحة عندهم. والإنسان الخر عندما ينكر شيئاً فهذا الإنكار يحول بينه 
وبين قبول الظلم 
لما رأث صدا الحديدٍ بجليو فاللون أوْرَقُ والبَنَانُ قِصارٌ 
قد أنكرته حدراء لما رأت صدا الحديد عليه» وأنكرت لون جلده الأورق (بين بياض وسواد)» 
وأصابعه القصار 
قال الفرزدقُ رفسي أكبَارنا قَالث: وكيق تُرَفّعُ الأكيارٌ 
الكير: منفاخ الحداد 
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رق مكافك إنَّ جَدَي خاي والقَيِنُ جنك لم تينك يزار 
تفخر بجدهاء وتقول للفرزدق: جدك فين (حداد) ولست من أبناء نزار (أبي عرب الشمال) 


تسلم الأوتار: لا يؤخذ لهم بثأر لضعفهم 


٤‏ نشور مبكر 

قال يهجو التيم: 
و كي ا الماع م 2 ا و ع ا 
فلؤ غير تيم يَفكَرونَ عَذَرْثهُمْ اَم ابْنَ تيم اللؤم! يا سَْأَةَ الدّهرٍ 
ولو يُدقَنٌ النََيْمِيٌ ثم دَعَوْنَهُ إلى قَضلٍ زا جاء يسعى من القبرٍ 
ولا يشتبي التَّيِمِيُ ثُنَامَ بيه ولا يَسْمُرُ التَيمِيُ إلا على القِدْرٍ 
الاحتباء أن يجمع المرء ركبتيه إلى ظهره بشال أو تحوه» فيجلس كأنه مكئ» والسادة يحتبون أمام 
خيامهم يستقبلون الأضياف» ويسترون حريمهم» لكنهم لا يسترون القدر الكبيرة التي نغلي باللحم 

خارج الخيمة 
ونُبْمْتُ تيماً فد مَجَوْني لِيُذْكَرُوا فهذا الذي لا يشتهون مِنَ الذَّكْرٍ 


8 المنجنيق 
يا أهل جُرْرَةَ لا حِلْمٌ فِينمّعَكُمْ أو تَنتَهِونَ فَيُنجي الحَائف الحَذَرُ 
بخاطب بني العنبر مو أهل «جزرةة في اليمامة: لن ينفعكم حلمي» فلن أكون حليماً معكمء والحل 
أن تكفرا عن التعرض لي خوفاًء ففي هذا نجاتكم 


يا آهل جُزْرَة إنْي قد تَصبْتُ لَكُمْ بِالمَنْجَيِبِقٍ ولا يُرسَلٍ الحَجَرٌ 
۳٦‏ متدبرون لا مدبرون 


وإ الذي أعطى الخلافةً اهلها بَنَى لِيَ في قيس وخِلْيف مَفْخُرا 
أهلها: مستحقوهاء وهم بنو أمية حينذاك 


كلم 


مَنابرَ مُلْكِ كلها مُضَريَةٌ يُصَلَّيِ علينا مَنْ أعَرْنَاهُ ورا 

في قيس وخندف ملوك» وهم جميعاً من مضرء (الملك في لغة ذلك العصر الزعيم الذي يتولى 

ناحية» وقد يكون حكمه ورائياً وقد لا يكون)ء وهؤلاء الذين نصبناهم ملوكاً يصلون (يحمدون) 
القيلتين اللتين بسواعد رجالهما يقوم الملك 

لقد كنت يا ابنَ القينٍ ذا خبرةٍ بِكُْمْ وعوفٌ أبو قيس بكمْ كان أخبّرا 
وكان عوف هذا قنل من آل الفرزدق رجلاً في القديم 

فلا تتّقونَ الشر حتى يُصيبَكُمْ ولا تعرفونالأمرٌإلا تَدَبْرا 

تدبراً: بعد أن يدبر وينتهي 
ألا نَبَحَ اللَّهُ الفرزدق كلما أَمَلَمْصَلٌ للصلاةَوكبّرا 
فلا يَقْرَبَنَّ المَرْوَئَيْنِ ولا الصَّفًا ولا مسجد اللَّهِ الحرامً المطهّرا 
فالفرزدق يقر في شعره بالزنا والكبائرء وقد أجلي فعلاً عن المديئة 


فَإِنّكَ لو عطي الفرزدق درهماً على وين نَصرانِيّةٍ لَتَتَصَّرا 
۷ الضاحكون إلى الخنزير 


خابث بنو تغلب إذ صل فارِظهُمْ حوضي المكارم» إن المجد مُبْقََرُ 
فارطهم (رائدهم الذي يسبقهم كي يبحث عن مواضع العشب والماء) تاه عن حوض المكارم» 
والناس يتسابقون لتحصيل المجد 
الظاعنونَ على العَمْياءِ إن منوا والسائلون بِظَّهِرٍ الغيب ما الخبرٌ 
لا تدبير عندهم فهم لا يرحلون بتخطيط لكي يردوا عشباً وماءً بل يرحلون على العمياء (عشوائياً)» 
ولیس عندهم في قبيلتهم جهاز استخباري محكمء فهم لذلك يسألون عما حدث سؤال جاهل 
اني رأَبدُكُمُ ‏ والحقُ مَفْضَبَةٌ- تَخْرَّوْنَ أن يُذْكَرَ الجَخَّافُ او رُقَرُ 
يخزيكم ذكر هذين الفارسين اللذين أوقعا بتغلب وقتلا الكثيرين منها 
قَادُوا إِليكُمْ صُدورٌ الخيل مُعْلَمَةَ تَعْشَى الظعانَ وفي أعطافها زَوَرُ 
المعلمة: التي عليها شارة الحرب (كانوا يضعون صوفاً أحمر أو أبيض على الفرس عند الحرب)» 
تفشى الطعان: تأتي مكان المطاعنة بالرماح» وأعطافها (جوانبها) فيها زور (ميلان» 
كانث وقَائِعُ كُلْنالَنْ يُرَى أبداً يِن تغلب بمتهاعينٌ ولا َر 
حنَّى سَمِعتُ بخنزير ضَمَا جَرَّعا ‏ منهُمْ فقلتُ: آرَى الآموات قد روا 
سمعت خنزيراً منهم ضقا (صاح) فقلت: قد نشر (قام) الأموات 


TY 


أحَيِاؤْمُمْ تَر أحياه والْأمَهُ والأرض تَلْفِظ مَوْتَاهُمْ إذا قُبروا 
جس يكونٌ إذا صَلَّؤْاء أَذاتُهُمُ قرع النُواقِيسٍ لا يَذْرُونَ ما السُوَرُ 
كما مَتَعَتُمْ خَداٌ «البشْر» نِسْوَتَكُمْ ولا صبرتم لِمَيْسٍ مِثْلّما صَبّروا 
َرضَى عن الله أن الناس فد عَلِمُوا أن لن يفابجرّنا ِن حَلْقِوِيَصَرٌ 


ترضى: تحمد 
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وما لِتَْلِبَ إِنْ عَدّثْ مَساعِيّها نجمٌ يُضِيءُ ولا شمسٌ ولا قمر 

الصَّاجِكينَ إلى الخنزير سَهِوَتَهُ يا قُبَّحَتْ تلك أفوَاهاً إذا اشرو 
شهوته: اشتهاء له 

والمُفْرِعِينَ على الخنزير مَيْسِرَهُمْ بِنْس الجَرُورٌ وبئسٌ القومٌ إذ يَسَرُوا 

بدلاً من الاقتراع على ناقة يقتسمون لحمهاء كما كانت العرب تفعل» يقترعون على خنزيرء فهذا 
ميسرهم (قمارهم) 

والتَغْلِبِيُ لثيمٌ حيبت تَجْهرهُ والتَّعْلِبِئُ لئيمٌ حي يُخْتَبَرُ 
تجهره: تحادثه لتسبر غوره 

والتَعْلِبِيٌ إذا تَمَتْ مروءتُة عبد سوق ركاب القوم مُوْتَجَرٌ 

سواد تلب لا حِلْمٌ ولا حَسَبٌُ ولا جمال ولا وين ولا تَمَرٌ 

خفر: حياء 
والتّمْلِبِيَّةُ في يِنيَئْ عباءيها بَظرٌ طّوبِلٌ وفي باع ابيها قِصَرٌ 
قصير الباع: المقصر عن المكارم 

ما كان يَرضَى رسول اللَّهِ دِيتَهُمُ والظَيّبَانٍ أبو بكر ولا عمر 

جاء الرسول بِدِينٍ الحقٌ فانگئُوا وهل يَضيرٌ رسول اللَّهِ أنْ كُمَرُوا 
انتكثوا: أبطلوا العهد 

يا زر تغلب إن اللوم حَالَّفَكُمْ مادام في مَارِدِينَ الرَّيْثُ يُعْتَصَرٌ 

خزر تغلب- تغلب الخزر (ذوو العيون الضيقة)» ماردين: بلد في جنوب تركيا على الحدود مع 

سورياء واليوم يعصرون بها السمسم ويستخرجون زيته» فاللؤم - على هذا مستمر في تغلب! 

قال الكرامٌ تَنَحُوًا إِنكُمْ نجس أقُواهُتَعْلِبَ أسْنَاءبِهِاوَضَرٌ 

آستاه: جمع أست وهو فتحة الشرج» وضر: وسخ 


مام 


4“ صابرون.. ولكن 
قال في هجاء ربيعة» ويذكر مالك بن حنظلة بن مالك: 
أقولُ» وَدَاكُمْ يلعجيب الذي أرى: أَمَالٍ بْنَ مَالٍ مَا ربيعةٌ والفّخرً! 
أمال بن مال: يا مالك بن مالك 


يُحَالِفُهُمْنَمُرٌ قديمٌ وؤِلّةٌ ويش الححليفانٍ المَذَلّةُ والفقرٌ 
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نَصَبراً على فل رَبِيعَ بنّ مالك وكُلٌ ذَّلِيلٍ خير مادو الصبرٌ 
4 المداواة بالسم 

وَدَاوَيْتُ مِنْ ءَ عَرٌ الفرزدقٍ نُقبَّةٌ بِتَقْطٍ فأ E‏ يُخَافٌ تُسُورُها 

العر: الجرب» نقبة: بقعةء النفط: القارء وبه كانوا يذاوون الجرب» نشورها: انتشارها 


وأَنْهَنْتْهُ بالك ثم عَلَلْبّهُ يكأس مِن اللَبْقَانِ مُرٌ عصيرُها 
أنهلته : سقيته أولاً» عللته: سقيته ثانياً» الذيفان: الصبر المر 


ريك لم تَعْقِدْ حِنَّاظاً ولا ّى ولك مواخيرا تَُدى أجورُها 
الحفاظ : المحافظة على الشرف» الحجى: العقلء المواخير: بيوت الدعارة 
أنزتُ عليك المُخْرِياتِء ولم يَكُنْ لِيَعْدَمَ جاني سَوأَةَ مَنْ يُثِيرُها 
لقد نبّهْثُ على أفعالك المخزية» ولا يعدّم جاني السوأة (مكتسب العار) من يفضحه 


٠‏ الخلافة قدره 
قال يمدح عمر بن عبد العزيز: 
إا لتَرْجُو إذا ما الغيثٌ أخلّفَنا مِنَ الخليفة ما نرجُو من المطرٍ 
إن فاتنا غيث (مطر) السماء نرجو من الخليفة أن يعوضنا 


هاعم 


با رُبّ سَجْلٍ مُعْيثِ قد نَفَحْتَ به من نائلٍ غير منزوح ولا گر 
رب سجل (دلو عظيمة) من نائلك (عطائك) قد نفحتنا به (أعطيتنا إياه) وهو غير منزوح (ناقص) 
أأذْكُرُ الجَهْدَ والبَلْوَى التي نزلثك أم قد كفاني الذي بُلْعْتٌ من خبري 
كم بالمواسم من شعشاء أَرْمَلَّةٍ ومن يتيم ضعيفٍ الصوتٍ والنظر 
ترى الكثيرين في الموآسم (الأسواق) من الأرامل الشعث (ذوات الهيئة الزرية المغبرة) ومن اليتامى 
الذين أنهكهم الجوع 
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يِئَنْيَعُدُكَ تكفي َمْدَ والِدِه كالفرخ في العُئْنٌ لم درج ولم بر 
ينم هذا يعدل بدلا عن رالد فقدد» وهو كفرخ الطائر؛ لم بطر بعد ولا حتى درج 
على الا رض 
أنت المبارك والمهدي سيره تَعصِي الهوى وتّقومُ الليلَ بالسُّوَرٍ 
نال الخلامٌّة إذ كانث له قَّدَراً كن الى هری غد 


وكان عمر بن عبد العزيز نال الخلافة بوصية مكتومّة من سليمان بن عبد الملكء وفوجئ بنو أمية 
باختيار عمر للخلافة مثلما فوجئ موسى بربه يكلمه على الطور 


١‏ وقوف واستيقاف 
لقد طَرَفَتْ عيْنَيَ في الدار دِنْنَةٌ تَعَاوَرَهَا الأزمانُ والريخ والمَظرٌ 
أصابت عينيّ بقذى دمنة (خربة) هي أطلال الديارء وقد تعاورتها الأزمان (تبادلتها) بالريح والقطر 
(المطر) مما أسرع في امّحاء آثارها 
فقلتٌ لأدنى صَاحِبَيٌ وإِنّني لأمْثُمْ وجداً في الجوانح كالجمر 
لَعَمْرْكُما لا تَمْجَلا إن مَرْقفاً على الدارٍ فيه القتلٌ أو راحةٌ الدهر 
وقوفي على دار الحبية مهم جداًء فإما أن أموت شوقاء أو أن أنقس 
عما في داخلي فأستريح 
فَيِلّو ماذا هِيِّجَتْ من صَبابَةٍ على هالِكِ يّهذي بهندٍ وما يدري 
وى حََرّناً في القلب حنَّى كأنما بها نفك سشر او مد عن ال 
۲ الراحل بفضيحة 
وهل كان الفرزدق غير قِرْدٍ أصابَّبُْهُ الصواعُِ فاسنّدارا 
وكنت إذا حلت بدارٍ قوم رَحَلْتَ بِخِرْيَةٍوتركتٌ هارا 


٤۳‏ هدايا متتالية 
اقيم نيم عدي لا الُم لايُوقِعَنَكُمٌ في سَوَأوَعْمَرٌ 
لا أبا لكم (مُديتم) يا نيم» لا تتركوا شاعركم عمر بن لجا يجلب عليكم العار 
قد حَفْتُ يا ابنّ التي مانّثْ مُناقِقَةَ ‏ من خبث بَرْرَة أن لا ينزِلَ المطرٌ 


خفنا من نفاق أمك «برزة» وحبثها أن يحبس الله المطر عنا 
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أَخْرَيْتَ تَيْماً وما تحمي مَحارِمَها إذأنت نَفَّاحَةٌ لِلقَيْن مُوْتَجَرٌ 
أخحزيت يا «عمرء قبيلتك نيماً بدل أن تحمي حماهاء فأنت قد عملت عند الفرزدق القين (الحداد» 
نفاخةً (تتفخ على جمره بالمتفاخ) 
إل هيلك را مَُسّبَةَ فيها السّمَامٌ وأخرى بعد ُنْتَقَلْ 
٠‏ سأهديكم قصائد غراً (بديعة) مقشبة (جديدة) فيها السم. وستتلوها قصائد 


لا تُنكرٌ النَّيِمُ يوماً أنْ يكونً لَهُمْ سُوْرُ العَشِيٌّ وشُرْبُ التّابع الكَيرُ 


التيم ترضى بسؤر العشي (ورود الماء مع إبلهم مساء وشرب السؤر. . البقية في القعر) وشرب 
التابع الكدر (وشرب بواقي المياه من الحوض وتكون كدرة) 


تُخْزِيكَ أحياء بم إن مَحَرْتَ بهم والخزي أمواث نَئِمٍ إن هُمْ نسِرُوا 


٤‏ سادتهم على كل حال 
نا تُفَضَّلُ في الحياةٍحيائّنا وتسودٌمَنْ دحل القبورٌ مُبورًا 
اللّهُ فضّلَنا وأغرَّى تغلباً لن تستطيعَ لِمَا قَضَى تغييرا 
فينا المساجدٌُ والإمامٌ ولا تَرى في دار تغلب مسجداً مَعمُورا 
تَلقّى إذا اجتمعَ الكرامٌ بموطنٍ أشراف تغلب سائلاً وأجيرا 


٥‏ فيم يشتمونني ؟ 

يهجو سراقة البارقي وقومه: 
يا صاحِبَيَ هل الصباحٌ مُنيرٌ أم هل لِلوم عواذلي تَفَْيرٌ 
عاداث قلبكَ حينَ حف به الهوى لولانُسَكنْهُ لكاد يَطيِرٌ 
بشرٌأبومَروانَإِنَعَاسَوْتَهُ مَسِرٌوعندَيَسارِمَيِسُورٌ 
بشر والي الكوفة لأخيه عبد الملك كان يقرب الشعراء ويعبث بهم ويغري بعضهم ببعض»ء 

ويعطيهم. . 

قد كان حَقَك أن نقولٌ لبارقِ: يالل بارِقٌ فيمَ سب جريرٌ 
- وكان الأمير بشر مسروراً بالمهاجاة بين سراقة البارقي وجرير» وجرير يقول له: كان يجب 


عليك أن تسأل آل بارق «لأي سبب سب شاعرهم جريراًه 
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أَسُراقٌ إِنَّكَ قد شيت ببارق أمراًمَطَالِعُهُ عليك وُعُورُ 
يا سراقة لقد غشيت يبارق (قدمت بقومك) أمراً مطالعه (طرقه) عليك مليئة بالوعور 
۳ 2 ا ج i‏ 7 

يا كل باق لونَقَدَمَناصِمٌُ لِلبَارقِيَ فإنهممغوورٌ 
هلد كنتم نصحتم لأخيكم قبل إقدامه على هجائي فهو مغرور (مغرر به» وواهم) 

كالسَايِرِيٌ عَدَاءَ ضَلّ مويه والعِجل يُعْكَفٌ حولّه. ويَحُورٌ 

فهو مثل السامري الذي أضل قومه في التيه وجعلهم يعبدون عجلاً من الذهب مفتوحاً من فمه 

ومؤخرته ويصدر من مرور الهواء بداخله خوارا 
تُؤْتَى الكرامٌ مُهِورَمُنَ سِيَاقَةَ وسا بارِقٌَمالَهنٌ مُهورُ 
بنات الكرام تساق إليهن الإبل مهوراً 
إن الْمَلامَةً والمَذَلّةَ فاعلّمُوا فدرأو بَارِقٍ مَفْدُورٌ 
أول بارق: أسلاف البارقيين 
أَسْرَاقَ إنكَ لو تُفَاضِلُ خِنْيفاً بََمَثْ عليك مِنَّ المُراتِ بُحورٌ 
بثفت: تدفقتء وخندف: الشعب الكير الذي منه تميم 


٤٦‏ شماتة بميت 
يهجو الأخطل» أبا مالك بعد موته : 
وزارَ القبورٌ أبومَالِكِ فكان الام رُوَارها 


تنو بناث أبي ماك بِبُوقٍ التَصَارَى ومِرْمَارها 


۷ رثاء عمر 
قال يرثي عمر بن عبد العزيز: 
تنعى النْعَاةٌ أميرٌ المؤمنينَ لنا يا خيرٌ مَنْ حَحجٌّ بيت الله واعتَمّرا 
حَمُلْتَ أئراً عظيماً فاصطبرت له وقمتٌ فيه بأمر الله بَا عُمَرَا 
َالنَئْيُ كَاسِفَةُ ليسث بِطَالِعَةٍ. تبكي عليك» نجوم اللَبلٍ والقَمرا 
الشمس كاسفة كأنها تبكي لموتك» ولأنها كاسفة لم تُخُفِ نجومٌ الليل ولا القمرٌ. 


بيت فيه التواء 


يفنا 


8 عبدة الصليب 
عَلِنَ الأُحَيْطلُ في حِبالِيَ بعدَمَا عفر الفرزدقٌء لالَعَاً إلعائِر 
لا لعا له: لا أقامه الله 
إن الفصائدٌ قد وَطِئْنَ مُجَاشِعاً ووطِئْنَ تغلب ما لها من زَاجِرٍ 
مجاشع: قبيلة الفرزدق» تغلب: قبيلة الأخطل 
بت تغلب يَعبُدونَ صلِيبَهُمْ بِالرَّفّمَيْنِ إلى جنوب المَاخِرٍ 
يَستنصِرون بِمَارٍ سَرْجِسٌ وابته بعد الصليب» وما لَّهُمْ مِنْ ناصر 
أذ الجرّى ودع المَخَارَ بِتَغلب وانحسَأ بمنزلة الذليل الصَّاغِرٍ 
بين الححواجبٍ واللّحَى مِنْ تغلب لوم تورك كابراً عن كابر 
بين الحواجب واللحى: أي في الوجوه 


4 غدار يا زمن 
حَيوًا المَقَامَ وحَيُوا سان الدّارٍ ما كِذت تَعْرف إلا بعد إنكار 
يطلب من صحبه أن يحيوا المكان وصاحبه الراحل عنهء والشاعر لم يميز المكان إلا بعد أن شك 
فيه وأنكره لتغيره بعد أن هجره أهله 
إذا تام عهدٌ الحَيّ مَيِّجَني خيالٌ ظيِبَةٍالأَرْدَانِمْظَارٍ 
الأردان: الأكمام 
لا بأ من قُويّ فض يريه إني أرى الدهرّ ذا فض وإِمْرَارٍ 
على القوي أن لا يأمن الزمن الذي ينقض مرته (يفك فثله» أي يضعف قوته)» فالدهر ذو تقض 
(فك) وإمرار (فتل). يشبه المرء بالحبل المفتول من قوىّ عدةء و#القوة؛ في الأصل هي الفتلة 
الواحدة من فلات الحبل 
قد أَطِلْبُ الحاجةٌ القُصْوَى فأذركُها ولستٌ للجارة الدُنْيًا بِرَوّارٍ 
قُومي د تميمٌهُمْ القومٌ الذين هُمٌ يَنمُونَ تغلبَ عن بُحبُوحَةٍ الدارٍ 
بحبوحة الدار: وسطها المتسع 
التّازِلونَ الجمّى لم يُرْعَ قبِلَّهُمُ والمانعونَ بلا جلف ولا جار 
تميم ينزلون الحمى (الأرض المحمية من جانب قبيلة معينة) الذي لم يجرؤ أحد قبلهم على انتهاكه» 
وهم يمنعون (يحمون حماهم الخاص) دون حاجة للتحالف مع غيرهم أو الاستجارة به 
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إن الذين اجَعَنَوًا مَجداً ومكرمة يَلْكُمْ قُرَيْشْيَ والأنصارٌ أنصاري 
وتميم من مضر وقريش من مضرء أما الأنصار فمن اليمن» ولكن جرير يعدهم من أنصاره 
5 و E EN‏ 4 0 
لا تَفْكَوُنَ فنَالَنّهَ أَنَرَلَكُمْ يا حَُزْرَ تخلبٌ دار الل والعارٍ 
عليكم ألا تفخروا يا خزر تغلب يا تغلب الخزرء يا ذوي العيون الفيقة) 


٠‏ الله وقريش والأنصار معنا 

يهجو الأخطل: 

وراية مَلْكِكَظِلٌ العُقَابٍِ ضَرَبْنَا على الرأس جِبَّارّها 
رب راية مَلِكِ كأنها ظل العقاب ضربنا صاحبها الملك على رأسه 

وكناإذا عَرْمَةًأغرّقفتث نخوض إلى الموتٍ أغمَارّها 

حومة : ساحة حرب 

ولو أصبع الناسُ حرباً مِدَىَ لِقَيْسٍ وجيف ما ضارما 

وأذْعُو الإلهَ وتَدْتُو الصَّلِيبتَ ودحو فُريشسَاًوألْصَارَها 

١‏ قذف المحصنات 

يهجو الفرزدق: 

ترجو الهُوادَة يا فرزدق بعدّما أطفأت نَارَكَ واصطَلَيْتَ بتّاري 

يزعم أن الفرزدق صار يرجو من جرير الهوادة (المهادنة) بعد إذ كف عن التصدي للشعراء والدفاع 
عن تميم (وهي القبيلة الكبيرة التي تجمعهما) وأخذ يتدفأ بنار جرير 

يومَالتَقَاسْم لۇم آل زار 


يَتَلارَمُونَ وقدأباجح حريمَهُمْ قَيِيٌأحَلَّهُمبدارِبوَارٍ 
يلوم أهل الفرزدق بعضهم بعضاً وقد جعل القين (الحدادء يعني الفرزدق) حريمهم مباحاً للشتم» 
وأنزلهم بدار البوار (الخراب) 


إن القصائدً لم يَرَلْنَ سَوائِحاً بحديث جِمْيِنَ ما َنَم سَارٍ 
جعشن: أحت الفرزدق» ويقول جرير ‏ كاذباً - إنها اغتصبت. وها هو يقول إن القصائد ستروج 
ونجيء بذكرها إلى الأبدء ما دام هناك سارٍ (سائر ليلاً) يترنم بالشعر 
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تَبْكي المُّغِيبَةُ مِنْ بناتٍ مُيَاضِع وَلْهَى إذا سمعث نهين جمارٍ 

المغية (التي غاب زوجها) من بنات مجاشع تبكي ولهآ (شوقا) إذا سمعت نهيق حمار 
(ينهق لأنثاه مشتاقاً» 

لا تبْتغي كَمْراً بنا مُجََاشِعْ وَيرِدْنَ مشل بَيازِرٍ القَضَارٍ 


ولا تريد نساء مجاشع كمراً (والكمرة أداة الرجل) بل يردن شيئاً مثل بيزرة القصار (يدفة غاسل 
الثياب) 


oY‏ حي الهدملة 
حي الهِدَئْلَةَ مِنْ ذّاتِ المَواعيس فالجلو أصبحٌ فُفْرا غيرٌ مَأنُوسِ 
أسماء أماكن خربة 
بين المُخَيْصِرٍ فالعَرَّافٍ مَنزِلَةٌ كالوّخي مِنْ عَهْدِ موسى في القراطیسٍ 
هذه المنزلة (المكان) أصبحت معالمها ممحوّة مثل الكلمات في أوراق التوراة 
لابستطيعٌ اماما مَفْعُ قَرْقَرَهِ بين الطَّريِقَيْنٍ بالبيدٍ الأَمَالِيسِ 
فقع القرقرة (الفطر النابت في الوادي) بين طريقين في البيد الأماليس (الصحارى الجرداء» لا 
يستطيع حماية نفسه من دوس الأرجل 
وابيُ النبُونٍ إذا ما لر في قَرَنٍ لم يَستَطِعْ صَوْلَةَ البزْلِ القناعيس 
ابن اللبون: الصغير الذي مُطم قريبآء إذا ما لر (حُشِر) في قرن (حبل) لا يستطيع أن يقاوم صولة 
البزل القناعيس (هجمة الجمال القوية) 
هل يِن حُلُومٍ لأقوام فُتُنْذِرَمُمْ ما جَرّبَ الناسُ مِنْ عَضَّي ونَضْرِيسي 
هل للقوم عقول تحذرهم مما جرب غيرهم من عضي وتضريسي (فتكي بالخصوم بالأسنان والاضراس» 


lÎ or‏ جهنم 
اأ تضرساني تجدا نُضَيسا 
إن تختبراني تجدا رجلاً كثير التجارب 
قد بين الدهر وأَبِقَى مَلْبَسا 
لا نعرف كيف يلبس المرء الدهرء غير أن المعنى الملموح هو أنه عاين صنوف الرزاياء 
وبقيت فيه بقية 


مَنْ اء ن خَرٌ الجَجيم اققا 
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5 أفنيت الشعر 
ألا لا تَلُومَا القلبّ أن يَتَحَمَّعَا فقد هَاجَتٍ الأحزاثٌ قلباً مُفَةِّ 
وجُجودًا لِهِنْدٍ بالكرامة منككما وما شئئُما أن تمنّعا بعد فامئَعا 
جودا يا صاحبيّ لهند بالوقوف ساعة على أطلال منازلهاء وبعد ذلك لا أسألكما شيئ 
وأدركتُ مَنْ قد كان قلي ولم أ لِمَنْ كان عدي في القصائدٍ 


أدركت الشعراء السابقين (صنعت في الشعر مثلما صنعوا) ولم أترك لمن بعدي ais‏ 
(شيئاً يصنعه) 


6 زعم الفرزدق.. 
بان الحُليظ بِرامَعَيْنٍ فَوَدُمُوا أوَكُلَُمَارَفْعُوالِبَيْنٍ تجزم 
بان الخليط: فارقٌ القوم» رقموا: وضعوا رحالهم فوق الإبل للرحيل 
إن السرا جج بِالضّحَى هَيِجْئَني في دارٍ زَينبَّء والحَمامٌ الوُنُعُ 
الشواحج: الغربان 
كيف العزاء ولم أجذ مُذْ بِنْثُمُ قلبِاًيَقَرُ ولا شراباًيَنْقَمُ 
بتتم: فارقتم» ينقع: يروي 
ولقد صَدَكْدُكِ في الهوى وكَذَّبْينِي 2 وحَلَبْيني بِمَواعِدٍ لا نند تَنْفمٌ 
خلبتني: خدعتني 
بَانَ الشبابٌ حمِيدةٌأيَامُهُ ولوَانَ ذلك يُشْتَرى أو يرجم 
وتقولُ بَوْرّعٌُ قد دَبَبْتَ على العَضَا هلا هَزِئْتٍ بِغيرِنايَابَوْرْعٌ 
ولقد رأيتُكٍ في العَذَارى مَرَهٌ ورایت رَأسي وو داج أف 
ماج: : أسودء أفرع: ذو شعر غزيرء والفرع الشعر 


حََيُوا الديارَ وسائِنُوا أطلالّها هل تَرجِعُ الخبرّ الديارٌ البَلْمَمُ 


البلقع: الخرية 
ولقد حَبَمْتُ بها المَطِيَ فلم يكن إلا السلامُ» ووَكففُ عين تَدْمَمُ 
رَكف: انهمار 


لما رأى صحبي الدموعَ كأنها سح الرذاذٍ على الرداء اسْتَرْجَعُوا 
سح الرذاذ: هطول المطر الخفيف» استرجعوا: قالوا «إنا لله وإنا إليه راجعونة 
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هل تذكرِينّ زمائنا بِعُنَيْرَةٍ والأَبْرَمَيْنء وذاكٌ ما لا يَرْجِمُ 
أَغغدذتُ للشعراءٍ كأساً مُرَّةٌ عندي مُخَالِطله السَّمامٌ المُنْقَمُ 
السمام: السم» المنقع: الشديد 

ا مت أو عق د نم ب لم 000 سل ا و 

وَمَنَ الفرزدقٌ يوم جَرْبَ سيقَهُ يبو مَموآمأَنيِمْ 

ضعف الفرزدق حين ضرب بسيفه ذلك الأسير فتبا سيفهء والفرزدق قين (حداد) به حمم (فحم)» 

وآم أربع (أربع إماءء أي أنه سليل جات أربع من الإماء) 
أربت قومَكَ في مَقام تُمْنَه ووجذتَ سيف مجاشع لا يَنْطَمُ 
مجاشع: قوم الفرزدق 

ومجَاشِمٌ تَصَبٌ موث أجواقُةُ غَرُوا الرُْبَيْرَ فاي جار ضَيّعُوا 
مجاشع فارغون كالة القصب الذي لا شيء في جوفهء وقد غروا الزبير بن العوام حين 
استجار بهم» فأخذه أعداؤه وقتلوه. والزبير ابن عمة الرسول» وقد خرج مع عائشة في 
يوم الجمل ضد علي بن أبي طالب وانصرف عن القتال» فلاقاه رجل من مجاشع» 
رهط الفرزدق» فقال له: إِليّ إليّ فأنا أمنعك. فقبل جواره» ولكن قوماً لحقوا به وقتلوه 
لما أنَى خبرٌ الرُبِيرٍ تَواضَعَتْ سُورُ المدينة والجبَالُ الحُشُمُ 

تواضعت: تهدمت» خشعت الجبال: همدت 
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هلا سالت بني تميمأيِْنَا يحمي الذمارَء ويُسْتَجارٌ فْيَمْنَعُ 
. الثمار: اليرض 
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من كان يَستَلِبٌ الجبابرَ تَاجَهُمْ ويَضرء إذ رَفِعَ اللحديث» ويُنمع 

من الذي يجرؤ على الملوك فيقهرهم» ومن الذي بيده أن ينفع ويضر عندما يأتي زمن الفعل 
ويذهب زمن القول 

زعمَ الفرزدقٌ أن سَيَفْثُلُ مَرْبَعا أَبْثِرْ يطول سَلامَةٍيامَرْبَعُ 
مربع: راوية جرير 

û 2. 2 2 3 5 . . 0 0 

أختُ الفرزدتي ين أبيهٍ وم بانَتْ وسيرئُها الوّجيف الأرْفَمُ 

تلك جِغْيْنُ أخت الفرزدق التي تعرض لها رجل من منقر ولمسها أو سحب ثوبها يريد أن يهين 

قرمهاء فصرخت به فهرب» وملا جرير شعره بقذفهاء يقول إن سيرتها باتت الوجيف الأرفعم 

(السائرة سيراً سريعاً كوجيف الإبل) 

قد تعلّمٌ النّحَبَاتُ أنَّ تاتّهم وُطِنَتْ كما وُطِئ الطريقٌ المَهْيَعُ 

النخبات (النساء الغلمات الطالبات الجماع) علمن أن فتاتهم جعثن ديست كما يداس الطريق 
المهيع (الممهد) 
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إؤلم تَجِذْلِمْجَاشِمٍ مَنْ يَثْقَمُ 
لم تجد من قومها مجاشع من يدفع عنها الأذى قدفعته باستها 
يبكي الفرزدقٌ والدمَاء على انها فُبْحاً لِمَلْكَ عُروبَ عين تَنْمَعٌ 
1 غروب: دموع 


5 لا يشبعون 

أشكر إليك فأشكني ذُرَيَةَ لا يَش رافق ت 
أشكني (استجب لشكواي) في ذرية (أرلاد) جياع 

كَثُروا عَلَيّ فما يموت كبِيرُهُمْ حتّى الحساب ولا الصّغيرٌ المُرْضَعٌّ 

رشني» فقد دخلث عَلَيّ حَصَاصَةٌ مِنَاجَمَعْتَ وكلّ خير تَجْمَعُ 

رشني (أنبت علي ريشاًء أي أنعشني وقوّني؛ وعلامة قوة الطائر أن ينبت ريشه) بشيء مما جمعته: 
وأنت تجمع كل خير» فقد دخلت علي خصاصة (فقر) 


oV‏ ملح أمير المؤمنين 
يمدح عبد الملك بن مروان: 
لولا الخليفةٌ والقرآنُ يَقرأهٌ ماقام للناس ألحكامٌ ولا مجمَعُ 


ما عد قوم بإحسان صَنِيعَهُمْ إلا صَنِيعُكُمْ فوقٌ الذي صَئَعوا 


نك المبارك يَهدي اللَّهُ شيعئّه 
فكل أمرٍ على يُمْنٍ أمَرْتَ به 
تَلقَى الرجالٌ إذا ما خِيفٌ صَوْلَنُهُ 


إذا تفرَّفَتٍ الأهواءٌ والشّيّمُ 
فينا مُطاعٌ. ومهما قُلْتَّ مسكَمَمُ 
يَنْشونَ هَوْناً وفي داهم خَضَمُ 


تجد الرجال إذا ما حيفت صولة عبد الملك (إذا غضب) يمشون هوناً (مشياً وثيداً) وقد نكسوا رؤوسهم 
إن البَربّةَ تَرضَّى ما رَضيت لها إن سرت ساروا ون قلت ارْبَعُوا رَبَعُوا 
اربعوا: انزلوا 
۹۸ الملك يتبحبح 
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إذا ما استضافتني الهُموم قَرَيتها زماعي وليل الذايلاتِ الهَوابع 
إذا جاءتني الهموم تطلب الضيافة فريتها (أطعمتها) زماعاً (عزيمة) وليلاً أسير فيه على متون 

الذاملات الهوابع (النياق الماضية في سيرها وتمد أعناقها) 
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تَبَحْبَحَ هذا المُلْكُ في مُستَقَرٌو فليس إلى قوم سِواكُمْ براجع 
قعد الملك مستريحاً عندكم يا بني آمية 7 5 
۹ صاحب المكرمات 
يمدح عبد العزيز بن مروان: 

أَنِنَ يري فَجَرِعْنَ من كَدُمْرٍ الفَارِسٍ البَّمَرٌ الرّتَاعا 


رأثت الحسان تغيري بمرور الزمن فأصابهن بالجزع مثلما يصيب الفارس بالذعر البقر البرية الراتعة 
في عشبها 
سَما عبد العزيز إلى المعَالي وفات العالّمينَ نَدَىَّ وبّاعا 
الندى: الكرم» الباع: القدرة 
ألمت ابن الأيِمّةٍ مِنْ فريش وأرحَبَّها بِمَكْرُمةَفِراتها 


٠‏ صوت الضفادع 
يهجو الفرزدق : 
إذا أسَْمَرَتْ يوماً نساء مُجَاشِع بَدَث سَوأَةمِمَاتُجِنُ البَراقِمُ 
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مَبَاشِيمٌ مِنْ غْبُ الكَزيرٍ» كأنّما صرت في أَعْمَاجِهِنٌ الصُفَاهِعُ 
مباشيم (مصابات بفساد معدة لكثرة الأكل) وذلك غب (نتيجة) أكل الخزير (دقيق يحاس بالماء أو 
المرق وهي أكلة يعير بها جرير قوم الفرزدق)ء ويصدر عن أعفاجهن (أسافل. أمعائهن) صوت 
كنقيق الضفادع 
أُتَعْدِلُ أحساباً كراماً حماثها بأحسابِكُم؟ إِنّى إلى اللَِّ راجمُ 
لَمُوميَ أحْمَى لِلحَمَيعَةٍمِنْكُمُ وأَضْرَبُ للجبَّارِء والتَّفْعُ سايلمٌ 
الحفيفة : الشرف» النقع: الغبار» ساطع: منتشر 
إذاقيل أي الناس شر كَبِيلَةٌ وأعْظَمْ عاراً قِيلَ تلك مُجَاشِمُ 
١‏ هندستان وصينستان 
قال في الوليد بن عبد الملك: 
طلبّنا أميرٌ المؤمنينَ ودونَهُ تَنائيِفٌ عُبْرّء واصَلَّنْها تنائف 


تنائف: صحارى 


SY 


إذا قيلَ شوى بالإمام تَصَدَّعَتْ عليه مِنّ الخوف القلوبٌ الرواجف 
شكوى: مرض 
أَنَيْنَا لك البُشرى فَقَرّتْ عيوئنا ودارث على أهل النفاق المَخاوِفٌ 
ثم أتتنا البشرى بشفائه 


وأَدّث إليكَ الهندُ ما في حصونها ومن أرض صِيِنسْتَانَ تُجْبَى الظرائف 
استسلم المقاتلون في الهند ونزلوا من حصونهم» وبعثت الصين بالهدايا درءاً لغزوها 


هداكَ الذي يهدي الكَلايْف للتُّنَى وأعطيت د 


1۲ أعطوا هنيدة 
وقال في يزيد بن عبد الملك: 
حبر عن الحيّ سرا أو عَلانِيَةً جَادنك مُدْجِنَةُ في عيْنِها وَطفُ 
أيها الربع خبرنا عمّن رحلوا عنك» ولتهطل عليك أمطار محابة مدجنة معتمةء وكأن للغيمة عين» 
وكأن بها وطف (سيولة) 
i ae‏ رم 1 9 
ما استَؤْصَف الناسُ عن شيء يروقُهُمُ إِلّا أرى أمّ عمرو فوق ما وَصَمُوا 
استوصف: التمسّ وصفاً 
كأنهامُوْتَةغَرَكُ واضِحَةً أو كُرَة لا يُواري ضَوْءَها الصَّدَفُ 
مزنة: محابة» غراء: بيضاء 2 
فال العواذِلُ هل تَنْهَاكَ تَجُرِبةٌ أماتّرى الشيبّء والأخدانّ قد َلَمُوا 
أما ترى أخدانك (رفافك الذين في سنك) قد دلفوا (مشوا هشياً وثيداً وكبروا) 
كُلَّفْتُ صحبِي أهوّالاً على بِقَةٍ للَّدُكَرُهُمُرَكباًء وما كَلِمُوا 
كلف صحبه مماشاته في رحلته واثقاً بقبولهم 
لا وِرْدَ للقوم إن لم يعرِقُوا بَرَدَى إذا تَجَوَّبَ عن أعنَاقِهَا الَف 
لا ورد (ورود على ماء) لصحبي إن لم يجيئوا نهر بردى بالشام وقد تجوّب (انزاح) عن أعناق 
الإبل السدف (الظلام) 


ووو 


صَبِّحْنَ تُومَاء والنَّاقُونُ يَفْرَعُهُ قَسُ النَّصارَى حراجيجاً بنا جف 
عند الصباح تصل الإبل إلى توماء (بدمشق) مع قرع القس التاقوس» وإبلنا هذه الحراجيج (الضامرة 
الهزيلة لطول السير) تصل وهي تجف (تسرع) 


Pf. 


يا ابنّ الأروم» وفي الأغياص مَْينها لا قادح يرتّقي فيها ولا صف 
يا ابن الأروم (الجذور) التي منبتها في الأعياص (وسط الشجر المتكاثف)ء والتي لا يصعد فيها 
قادح (سوس) ولا قَصَّف (ضعف يؤدي إلى انقصاف) 
أرججو الفَواضِلَ إِنَّ الله مَصَّلَكُمْ يا قَبِلَ نفيك لانّى نفيي اَلَف 
أرجو الفواضل (العطايا)» وليقبض الله نفسي قبلك (كأنه يقول له: تقبرني) 
أَفْطّوًا مُتَبْدَهَيَحَدُوها نَمانِبَة مافي عَطَالِهِمُ مَل ولاسَرّف 
لقد أعطزني هنيدة (مئة ناقة/ قد جاءك أنهم يسمون المليون جنه «الأرنب5» فهذه الهنيدة مئة ناقة)» 
ويحدوها (بقودها) ثمانية من الرعاء» وليس في عطائهم من (استطالة على الآخذ) 
ولا إسراف 
كُوما مهاري ملل الهَْبٍ لو وَرَدَثْ ماء الفراتٍ لكاة البحرٌ يُنْتَرَفُ 
هذه النياق كوم (ضخمة) مهاريس (تهرس العشب هرساً ثم تدر اللبن الغزير) وهي كالهضاب» ولو 
وردت نهر الفرات لكاد ينتزف (ينضب) 
إني شَكَرْتُء وقد جَرَّبْتُ نحم على رجالٍ وإن لم يَشْكُروا مُظكُْ 
يا رب قوم وقوم حاسِدينَ لكُمْ مافِيهمٌ بَدَلٌ مدكُمْ ولا خَلّفُ 
ما أكثر الحساد» لكنهم لا يقومون مقامكم 
أنتٌ المُبارَكُ والميمونُ سيرئُه لولاتُقَوُمُ َء الناس لاختَلَّفوا 
درء: اعوجاج 
تدعو فَيَنْصُرٌ أهلُ الشامء إِنَهُمُ قوم أَطاعُوا وُلاةَ الحنٌ وائتلفوا 
ما في لوبهم نحت ولا مَرَضٌ إذا تَذَفْتَ مجلا تاعا َدَمُوا 


ليس في قلوبهم مرض (نفاق)ء وإذا قذفت محلاً (من يحل حرمات الله) خالعاً (خالعاً للطاعة) 
فهم معك 


ocd 


اع هبيرة ومشيته 
بني رَبيعة إِنَّما أَزْرَى بَكُمْ تكد الجدووء ويِنَّهُ الأخلاقي 
يمشي هْبَيْرَهُ بعد مَقعل شبخه مشي المُرَسِلٍ أُوذِئَتْ بِطَّلاقٍ 
هبيرة يمشي مختالاً ولم يأخذ بثأر أيه مشي المراسل (المطلقة التي تراسل الرجال كي تتزوج» 
أوذنت (أبلغت) بطلاقها 


TY 


4 يا زيق.. يا زيق 
ا اسه حُمَمٌ يا ريق وبحَك ما أنلْكَحْتَ يا يق 
زوج زيق ابنته حدراء للفرزدق على مثة ناقةء قهذا جرير يوبخه: قد زوجت قينا (حداداً) في 
مؤخرته حمم (سواد من فحم مرجله الذي يحمي به الحديد) 
يارب فائِلة بعد البِتَاءٍِلَهُ لا الصّهْرٌ راض ولا ابن اين مَعشُوقُ 
البناء: الزواج» إذ كان الرجل «يبني» فعلاً على عروسه خيمة جديدة» فغدا كل زواج بناء 


6 لولا إسحاق 
يهجو سراقة البارقي: 
يارْبٌ قائِلةٍتقولُ وقائِل: امراق إِنكَ قد زيت سُرَاقَا 
إن الذين عَوَرْا ُوَاءَكَ قد لَّقُوًا ملي صَواعِيَ تُخُْضِعُ الأنمنانًا 
فإذا لَقِيتَ مُجَيْلِاًمِنْ بَارِقِ لاقَبْتَ أَظبَعَ مجلس أخلاقا 
أطبع: أسوأ 
الناقِصِينَ إذا يُعَدُ حَصِاهُمٌ والجامعين مَذَلَّةَونِفاقا 
حصاهم: عددهم 
ولقدهمئتٌ بأنْأُدَمُرٌ بارقاً قَرَكَبْتٌ فيهِمْعمّنا إسحَاقا 
أردث أن أدمرهم ولكنني رقبت (راعيت) عمنا إسحق (فهم يهود من أبناء إسحق الذي هو (عم» 
العرب» إذ أبو العرب أخوه إسماعيل) 
5" عقاب الحجاج 
أُعالِجٌ بَرْحاً مِنْ هواك وشَنّنىي فؤاةٌإذا ماتُذكرينَ تحفوقٌ 
أعالج (أعاني) برحاً (ألمأ) من هواك» وشفني (آلمني) فؤاد خافق كلما دُكْرْتٍ 
اواس اما من ارذ ناء فقَعَانِء ومَنْ أَظلَّفْنَ قَهْرَ ليق 
من أردن عناءه (إيلامه» فهو عانٍ (أسير) 
ومَنْ يَأْمَنٌ | لحجّاجَ؟ اما عِقابُه فمل وأْمَاعَقُدَهُ كَوَليىُ 
لا يأمن الحجاج منافق 
وما ذُقْتُ َه ْم النوْمٍ إلا مُفَبَّعا وما ساعٌ لي بين ال زم یی 
الحيازم (أعالي الصدر التي تضم الحلق) 


rr 


يُسِرٌ لك البَغضَاءَ كل منافتق كماكُلُ ذي دين عليك صَفيقُ 
وَأطفَأتَ نيران العراقي» وقد علا لَهُنّ ان ساح وحريقٌ 


ساطع: منتشر 
۷ لسان تميم 
يرثي الفرزدق» وقد سبقه بنحو سنة: 


ا 


نري لقد أُشجّى تميماً وهَدََّا على لَكَبَاتِ الدهرٍ موت الفررق 
فوق نكبات الدهر جاء موت الفرزدق ليحزن تميماً ويهدها 
عشيِّةٌ رانحوا للفراتي بِنَعشِهٍ إلى جََدَثِ في هُرَّةِ الأرض مُعْمَّقٍ 
لقد غادروا في اللّحدٍمَنْ كان يندمي إلى كل نَم في السماء مُحَلَّقِ 
عمد تميم كلها ولسائها وناطمُها البذَاحُ في كل منطتي 
البذاخ: المتدقق الهئار 
وكم حصن جبَارٍ هُمام» وسُوقَةٍ إذا ماآدٌ ى أبوابّه لم تُمَلُقٍ 


كان الفرزدق يزور الملوك الجبارين» والسوفة (الأثرياء من غبر الملوك» وهي كلمة غير مرذولة في 
هذا السياق) ولم تكن تغلق دونه الأبواب 


لِتَبْكِ عليه الإنسُ والجنٌ» إذ ئى قتى مُضَرِء في كل غرب ومَشْرِقٍ 
فت عاش يبني المجدّ تسعينَ حِبََةَ وكان إلى الخيراتٍ والمجدٍ يرتّفي 


54 عز تميم 
يهجو الأخطل التغلبي: 
ألم تر أن مر بني تميم بناثاللّة بوم بنى الجبالا 
إذاما كان خائك تغلبياً فسباول إن وجدتٌ له بدالا 


ويَرْبُوعٌ ثحل ذُرى الرّوابني وتبني فوفقَّهاعَمَداً يلوالا 
يربوع: عشيرة جرير» وهي من تميم 


4 العاجل والآجل 
قال لعمر بن عبد العزيز: 
إن الذي بعك النبيّ محمداً جعل الخلافة في الإمام العادلِ 


رضنا 


قد نال عدنُك مَنْ أقامَ بأرضنا وإليكَ حاجةٌ كل وفدٍ رَاحل 
ني لائ منك خيراً عاجلاً والنفنٌ مولَّعَةٌ بِحُبّ العاجل 
واللّهُ أنزلٌ في الكتابٍ فريضةًٌ لابن السبيل وللفقير المائل 
يذكّر عمر بالآية: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل. .» والعائل: ذو العيال 


١‏ مصنوعون من لؤم 
قوم وارك أصل اللُؤم أوَنُهُمْ فَمالَهُمْ عن ديار اللؤم تحويلٌ 
مُحَالِمُو اللؤمٍ آلَى لا يُفارِئُهُمْ حتىيُِرَدٌ على أدراجه التيِلُ 
ملازمون لو وقد آلى» أي حلف» لا يفارقهم حتى ينعكس جريان النيل 
قدارتَدَوًا بِرِدَاءِ النُؤم وَانَّرَرُوا وفُظعَك لَهُمُمنهُسَرابِيلٌ 
۱ بسطام وغالب 
لشت انما وة مرا مِنّ الناسٍ ما كانوا صديقاً ولا أهلا 
وأَرعاهُمٌ بالغيب مِنْ أجل حبّها وأُوُلِيهمْ مِنْي الكرامة والبَذْلا 
لقد جَمَحَتْ عرس الفرزدقه والْقوَى بحذرَاء قوم لم يَرَرْكَ لها ألا 


جمحت (تمردت) عرس الفرزدق (زوجته) حدراء» والتوى بها أهلها (تحايلوا لمنع زواجها) لأنهم 
لم يروك كفئا لها 


روا أنَّ صِهْرَ القوم عارٌ عليْهمٌ وان ليسطام على غالب نَضْلا 
فأبوهم بسطام خير من أبيك غالب 7 

وما رَغِسِوا في صِهْرٍ آل مُجَاشِع وما إن رَأؤا شَكْلَ القبُونِ لَهُمْ شلا 
وهم لا يُضهرون إلى قيون (حدادين) 
۲ على أهواء نسوتهم 

قيس البَراجِم َر الخَلْقٍ كُلْهمْ أَخراهُمٌ رب جبريلٍ وميكالٍ 

الطاعنونَ على أَهْواءِ يِسْوَيَهِمْ والحََافِضُونَ بدار غيرٍمِخْلالٍ 

الخافضون: النازلون» دار غير محلال: لا تصلح للحلول بها 


اننا 


۴ موتي 
لوا خلا ومِجَمَرَةَ وعِظراً فَلَمْمُمْيا فرزدقٌُ بالرجالٍ 
مجمرة: مبخرة 
يقولُ المِنْقَرِي» وأَبْرَكومًا: رخيصٌ مَهْرُ جِعْيِنَ غيرُغَالٍ 
كان المنقري قد عرض لأخت الفرزدق جعثن ثم فر» ويزعم جرير ‏ كاذباً - أن أصحاب المنقري 
أقاموا الفتاة على أربع للفعل الشنيع 
تقول قتلتّنيء. ويقول مُوتي ولو رَغِمَ الفرزدق لا أبالي 
٤‏ أشبالى 
برئي ولده سّوادة. ومات بالشام: 
قالوا تُصيبّك مِنْ أَجْرء فقلتُ لَهُمْ: مَنْ لِلمَرينٍ إذا فارفْتُ أشبالي 
قالوا تأخذ نصيبّك من الأجر لصبرك على ابنك؛ فقلت لهم: من يحمي العرين إذا فقدت أولادي 
لَكِنْ سَوَادَُ يَجْنُو مُفْلَمَيِ لِم باز يُصَرْصِرٌ فوقٌ المَرفّبٍ العالي 
سوادة كان يجلو (رير) مقلتي لحم (صقر) يُصبح فوق المرقب (الموضع الذي يرقب منه الصقر 
فريسته قبل انقضاضه) 
إلا نَكْنْ لَك بِالدَيْرَيْنِ مُمْوِلَةٌ قَرْبٌ باكية بالرنل يعو 
إن لم يكن لك يا سوادة من تبكيك بالديرين في الشام» فهناك باكية معوال (باكية) 
في الرمل ببلاد اليمامة 
في حين كف الدهرٌ مِنْ بَصَرِي وحين صِرْتُ كَمَظْمٍ الرّمّةٍ البَالي 
الرمة: ما يبقى من الجسم بعد التحلل 0 
إنّ التي بذي الزَّينونء فاحتّسبي » قد أسرعَ اليومّ في عقلي وفي حالي 
الثوي: الدفين» ذو الزيتون: الشامء أو موضع بها 


٠‏ تحية الطلول 
علا لوم مَازِلّةٌ جَهُولُ وفديَلَى رواحِلناالرحيلٌ 
بِلّى: أبلى. الرواحل: النياق. فقد هزلت لطول السفر 
عليك. ون بَليتٍ كمابَلينا. سلا الل أَيّمُها الظُلولُ 


Pro 


١‏ صاحب الدنيا والآخرة 
إذا قلت لي عبد الحزبز گني رَماناً قث عِلَانهُ ومَبَاخِلَرْ 
يكفيني عبد العزيز بن مروان» أخو الخليفة عبد الملك» نوائب هذا الزمن وما فيه من بخل أهله 
ولِلُرْكِ مِنْ عبد العزيز وَفِيعَةٌ ولرومٍ يوم ماتَُيِمٌ حَوَايِلَُةَ 
للترك منه وقيعة (هزيمة) وللروم يوم لا تنم فيه الحوامل حملها لفظاعته 
فما وَجَدُوا عبد العزيز مُعَمَّراً ولا ذا قاط عند مر يُحَاوِلُة 
مغمر: غشيم» » ذو سقاط : كثير الخطأ 
فلا هُوُ مِنَ اليا مُضيمٌ نصيبّه ولا عَرَضٌ الدنيا عن الدّينِ شاغِلّةُ 
فهذا بَدِيعٌ ليس في الناس مثلة وهذا مديخٌ لا يُكَدْبٌ قائِلة 
أَبَيْنا فما يدمُو إلى غير الهَوى ومامِنْ تَحليل بابْن ليلى تُبَاولُهْ 


عبد العزيز الممدوح هو ابن لیلی» وزوجته أيضاً اسمها ليلى. فإذا مدح المادحون ابنه عمر بن 
عبد العزيز فهم بقولون له ١ابن‏ ليلى» مثلما يقولون لأبيه 


۷ ثيابكم والدم 
فلن تَسْطيعَ يا ابن ِي تم على دَحَض مُرَاحَمَةٌ المَّبِولٍ 
لن تستطيع يا ابن الدخيل في فيلة تيم مزاحمة الفيول (الملوك) وأنت تقف على دحض (على منزلق 
بسبب لؤم قومك وكون أبيك دعياً). وتيم هذه ليست تيم قريش التي منها أبو بكر الصديق» بل 
تيم بن عبد مناة وهم من مضر 
كان النَّيْمَ وَشظ بني ميم حصي بين أخصِدَةٍ شرل 
وإني قد رميس ين تمي بيبء لاتقومٌلَهُتقيل 
ترفك نارو وف ليما رند الوَقم ليس بذي فُلُولٍ 


فرغت من القيون (الحدادين» يعني الفرزدق وقومه) وعض تيماً فرند الوقع (السيف) 
الحادٌ غير المثلّم 


وثُلتٌ نَصَاحَةٌ جني عَدِيٍّ اكم ونضح دم القتبلٍ 
ينصح بني عدي بن عبد مناة (وهم أبناء عم تيم من قبائل الرباب) أن يبتعدوا حتى لا تتلوث ثيابهم 
برشاش دم الفتيل الذي يريد أن يقتله بشعره. ولعل مما يوهم القارئ أن تأني تيم وعدي في بيتين 
متناليين» فتيم قبيلة أبي بكر الصديق» وعدي قبيلة عمر بن الخطاب وكلتاهما من قريش» وأمًا تيم 

وعدي المقصودتان هنا فمن الرباب التي تنتهي أيضاً إلى مضر مثلى قريش ومثل تميم تفها 


م 


شين الرغْفَرادًَ روس َم وتمشي مِشْيَّةَ الجْعَلٍ الرُّولٍ 
الجعل الزحول: الصرصور الذي يدخل ذيله قبل رأسه في جحره 
يقو المُجكَلُونَ عرو بم شَوَى أ م الحُبَيْنٍ ورَأسُ فيل 
المجتلون عروس تيم (الذين برونها ليلة عرسها) يقولون الشوى (الأطراف) أطراف آم الحبين 
(الحليةء وأطرافها صغيرة» والرأس رأس فيل 


ولو عُيِلَتْ بِاقِبَتَيْ دُجَيْلٍ لَقَالّث ما اكْتَمَيْتُمِنَ المَسُولٍ 
وما بَزدا حك غيرَ ُبث «مايَزْداك فبك غير ظول 
القنب: البظر 
فبك إن معدي بوئتئى قثي القُنت فاي نبوني 
إن فعدت فبظرك يتني لطولهء فقفي ومديه وبولي» فهو في طول عضو الرجل 


القائل الفاعل 
دَتمُوا الجبنَ يا آهل العراقٍ فإنما يباعٌ ويُسْرَى سَبِيُ مَنْ لا يُقَاتِلُ 
لقد جردا لحجَاجُ بالحقٌٍ سيقّه لكُمْ فاستقِيمُوا لا يَمِيلَنَ مائلٌ 
وتان في الحجاج: لا ترد الم سَوِياَه ولا عند المُرَاشَاةٍ نَائِلُ 
لا يترك الحجاج الظالم سوياً بل يصيبه بعاهة في جسمهء ولا يقبل الرشوة 
تقول فلا ئُلْمَى لِمَولِكَنَبُْوَةٌ وِتَفعَلٌ ما أنْيَأَتَ أَنْكَ فاملٌ 
ليس لقولك نبوة (خطأ) فالحجاج فصيح» ويفعل ما يقول إنه سيفعله 
4 تصف السيوف 
يا أمَنَاجِيَةَ السلامُعليكُمٌ قبل الرواج قبل لوم العُذَلٍ 
وإذا عَدَوْتٍ فبَاكرّنْكِ تحيةٌ سبقث سروح الشَاحِجَاتٍ الحْجْلِ 
إذا غدوت (بكُرتٍ) فلك تحية تسبق سروح الشاحجات الحجل (قدوم الغربان التي تمشي متمايلة 
في أطلال القوم بعد رحيلهم) 
لو كنت أَعْلَمْ أنَّ آخرّ عهِدِكُمْ يوم الرحيل فعَلْتٌُ ما لم أفعلِ 
سثل ابن لجریر: وماذا كان يفعل أبوك؟ قال: كان سيفقأ عينيه حتى لا يراهم يرحلورن 
أعدَذتُ للشْعَرَاءٍ سما ناقعاً فََفَبِتُ آخِرَهُمْ بكأس الأول 
سا ثاقعاً ‏ شديدة 


الا 


لما وَضْعْتٌ على الفرزدق ميّمي2 وَضَعَا البَعِيِتُء جَدَعْتُ أنف الأخظل 
وضع الميسم (الحديدة المحماة التي تدمغ بها الإبل اتوق ملكيّتها) على الفرزدق فضا البعيث 
(صاح) فجدع (قطع) أنف الأخطل. . يريد أن يجمعهم في بيت 
أخرّى الذي سَمَكَ السماء مُجَائِعاً ‏ وبَنَى بناءك في الحضيض الأسفل 
سمك السماء: رفعها 

ني بَئَى لِيَ في المكارم اولي وِتَفَحْتَ كيرد في الزمان الأول 
1 أولي: أجدادي» الكير: متفاخ الحداد 

ني الْصَبَبْتُ منّ السماءِ علي حتى اختطفتُكَ يا فرزدقٰ مِنْ عَلٍ 

قُِلَ الدُبَبْرُ وأنتٌ عَاقِدُ حَُبْوَةٍ قُبْحَاً لحَُبْوَتِكَ التي لم تُخثلٍ 
قتل الزبير بن العوام بعدما استجار برجل من قوم الفرزدق. بقول جرير: كنت عاقداً 


الحبوة (شال يقعد الرجل ويجمع به ما بين ظهره وساقبه) عندما قتل الزببر ولم نقم 

لتنجده. من هذا إلبيت نستدل ‏ إن صح لنا أ الفرردق فولوڈ فملة یع :6 

للهجرة» وليس بعده. فقد قتل الزيير سنة ست وثلاثين بعيد وقعة الجمل. فلو كان ما 

قاله نفرٌ عن مولد الفرزدق في عام ثلاثين صحيحاً لكان عمره إذ ذلك ست سنين» فلا 
مكان للقول إنه كان محتبياً 


لا ئذكروا حلّلَ الملوك فإك بعد الزبيرٍ كُحائضٍ لم تُفْسَلٍ 
لا تذكروا نيلكم حلل الملوك» وكان الملوك يخلعون على الناس الحلل» أي الثياب: ضمن 
الهبات 

ولقد تَركتُ مجاشعاً وكأنّهُمْ فع بِمَدْرَجَةٍ الحَمِيسٍ الجَحْمَر 

تركت مجاشعاً كالفقع (الفطر) النامي في طريق الخميس (الجيش) الجرار» يداسون بالأقدام 

كان الفرزدق إذ يعودٌ بخالِه مثلّ الذليلٍ يعودُ تحت القَرْمَلٍ 

القرمل: شجر ضعيف 

وافكَرٌ بِضَبَة إِنَ اَمَك مِنْهُمٌ ليس ابن ضَبَّةَ بِالمُعِم المُحُوِلٍ 

نَصِفُ السيوف وغيرَكُمْ يَعصَى بها يا ابْنَ القيونء وذَاكَ فِعْلُ الصَيِقَلٍ 
يعصى: يضرب» الصيقل: صانع السيوف 

مَعَدَتْ قُفَيْرَةُ بالفرزدقٍ بعدّما جه الفرزدق جَهْدَهُ لا يَأتَلي 
قفيرة أم الفرزدق» لا يأتلي: لا يوفر جهداً 


مم 


٠‏ والتغلبي إذا تنحنح 
قال يهجو الأخطل: 
إني جُعِلْتُ »فلن أعاذي تغلبًء للظالمينَ عقوبةً وتكالا 
والتغلبيٌ إذا تَتَحَْحَ لِلقِرَى حَكاسْمَهُ وتَمَكَّلَ الأمكالا 


التغلبي يتنحنح. . ثم يحك استه .. ويتكلم يكلام عام محاولاً التملص عندما باه 
زائر يطلب طعاماً 


ع مع 


أنسيتَ يومَكٌ بالجزيرة بعدّما كانت عواقِبهُ عليك وَبَالا 
انهزم قوم الأخطل بالجزيرة الفراتية» وقيل أسر الأخطل ولكنه تخلص إذ لم يعرفه آسروه» 
وظنوه عبداً 
حَمَلَثْ عليك حُمَاةُ قيس خيلّها شنا مَوابِسَ تحمل الأبطالا 
ات انیل عازن ن ار 
مازِلْتَ تَخْسَبُ تَحْسَبٌ کل شيءٍ بِعَمُمْ خَبِلاًتَشُدُمَليِكُمُ ورجالا 
لما أصاب الأخطل من خوف ظل يرى كل شيء كأنه تلك الخيل وأولئك الرجال الذين أوقعوا 
بفومه. وأخذ المتنبي المعنى ووضعه في إطار سريالي: ١إذا‏ رأى غير شيء ظنه رجا 


e 


رَقَرُ الرئيسٌ أبو الهُذَيِلٍ أَبَادَكُمْ فَسبَى النّساءً وأحرَرٌ الأموالا 
قال الأحَيْطِلُ إذ رأى راياتِهِمْ بامَارَ سرچ لا ري يتالا 


القديس سرجيس من أولياء تغلب (وقتله الرومان قبل أربعة عقود من تحول الإمبراطورية الرومانية 
إلى المسيحية) 


قيس وجيف إن عَدَدْتٌ فَعَالَهُمْ 


خيرٌ وأكرمٌُ مِنْ أبيك فُمَالا 


إن حَرَّمُوكَ لتَخْرُمَنٌ على الى أو حَلَنُوكَ لَْمُؤْكَلَنَّ حلالا 
ولوان تغلب جْمَّعَتْ أحسابّها يوم التَفَاضُلٍ لمنَرِنْمِثْمَالا 
لا نَظْئُبَنٌ حُؤُولَةً في تغلب نالوج قرم منهُمْ أخوالا 
لولا الجرّى تُسِمَ السّوَادُ ونَغْلِبٌ. في المسلميِيَ فكَنْتُمْ أَنْمَالا 


لولا أنكم تدفعون الجزية» وينتعش بها بيت المال» لكانت بلادكم بسواد العراق قد 

قسمت بين المسلمين» ولقسمتم أنتم فكنتم غنائم. وكان عمر بن الخطاب أعفى 

نصارى تغلب من الجزية» ورضي أن يستوفي بعض قيمتها منهم باسم الصدقة» ولكن 
ولاة الأمر من بعده تململوا من حكمه 


4 


١‏ مقتل الزبير 
إِني تُذَكُوُّني الوُبَيْرَ حَمَامَةٌ تدعو بِمَجْمَع تَخُلَتَيْنِ هيلا 
يتذكر جوير الزبير بن العوام» تذكره بمقتله حمامة تدعو الهديل» وقالوا إن «الهديل» ابن الحمامةء 
وقد فقدته فهي منذ ذلك الوقت تنادي «الهديل» بصوت حزين 
قال قريشٌ: ما أدَلَ مُجَاشِعَاً جاراًء وأكرمَ ذا القتيل فتيلا 
قريش تقول إن قبيلة مجاشع» قبيلة الفرزدق ‏ التي أجارت الزبير القرشي ثم لم تحمه - ذليل جارها 
لأنها لا تجعله عزيزاً بحمايتهاء على أن هذا القتيل شريف كريم 
مْبَعْدَ مَمْرَكَهِمْ ليل محمد ترجو القُيونُ مع الرسولٍ سبيلا 
متركهم: تركهم» خليل محمد: الزبيرء وكان يدعى حواري رسول الله 
لا يمل جرير ولا يكل من تلقيب الفرزدق بالقين وابن القيون زاعماً أن آباء الفرزدق كانوا يمتهنون 
الحدادةء وهذه كذبة كبيرة 
قُيِلَالزبيرٌ وأنتُمٌ جيراثة غَيَاَلِمَنْ عَرٌ الزبيرٌ طويلا 
لو كنت حين عُرِرْتَ بين بيوتّنا لَسَمِعْتَ ِنْ صوتٍ الحديدٍ صَليلا 
أيها الزبير لو كنت عندنا لسمعت صلل السيوف إذا حاول أحد الاقتراب منك 
لَحَمَاكَ كل مُغَاوِرٍ بوم الوتمى ولكانَ فِلْوٌعَدُرَكَ المأثولا 
شلو: طرف» وجمعها الأشهر منها : أشلاء 
۲ قاتل الحيات 
عُوجي علينا وازبَعي رَبَةَ البَفْلِ ولا تَقثُليني لا يَجل لَكُمْ قتلي 
٠ 1‏ ميلي إلينايا راكبة البغل 0 
تَمَنَى رجالٌ مِنْ تميم لِيَ الرّدى وما ذادٌ عن أحسابهمْ ذائدٌ مِثلي 
5 ذاد: حامى ودافع 
فلو شاء قُوْمي كان حِلِْيَ فيهمٌ وكان على جَُهّالٍ أعدائِهمْ جَهَا 
وقد رّعمُوا أن الفرزدق حَبَّةٌ وماقَتَلَ الحيّاتِ مِنْ أحدٍ فلي 
رأيتُكَ لا تتحمي عِقَالآَ» ولم ترذ قتالاء فَمَا لانَيْتَ شر مِنَ القعل 


عقال: بعير 


Pt: 


۳ شبه الرجال 
لا يَحْمَّيَنَ عليك أن مُجَاشِعَاً شِبْهُالرجالٍوماهُمٌ برجالٍ 
نامُع بكيرِكَ يا فرزدق وانتظز ‏ في كَرْتَباءَهَِية الثُثَالٍ 


اقعد يا فرزدق عن القتال واتفخ في منفاخك أيها الحدادء وانتظر في «كرنباء» عودة القفال 
(الراجعين) من القتال ليعطوك هدية مما غنموا 


٤‏ أميمة 
َغ أُمَامَةٌ حانَ ينك حل إن الوّداعَ إلى الحبيبٍ قليلٌ 
إن أن تطغ نا عشق لاان جين 
طبكم: عادتكم. أميم: أميمة 
قال العواذِلُ قد جَهِلْتَ بِحُبّها بل مَنْ يَلومُ على هواك جَهُولُ 
بصفها: جسمهاء وخصوصاً عجيزتهاء ككثيب الرمل بهیل رمله ويترجرجء والريح تسفي عليه رملاً 
ثم تأخذ منه رملاً 
أمّا الفؤادُ فليس ينسى ذكرَكُمْ مادام يهيِفٌ في الأراكِ هديل 
الأراك: من الأشجارء والهديل: صغير الحمام 


6 مات الهوى 
ألم تَر أن الجهل أَنْصَّرَّ باطِلة وأمسى عَمَاءً قد تجَلَّتْ مَخَايلُهُ 
جهلْ الشباب قد أقصر باطله (انحسر)» وأصبح عماء (سحاباً عاليً) قد تجلت مخايله (تبددت 
غيماته الخفيفة) 
فلي ولو لام المواذلٌ, مُولَعٌّ بحب «القضاء مِنْ حُبٌ مَنْ لا يراه 
: الغضا: مكان معين فيه شجر الغضا 


ودا مَرَخ» أحببثُ مِنْ حب أهلِهِ وحيتٌ انتهث في الرَُوضتيْنٍ مَسايلُة 

أننسى لِطولٍ العهدٍ أمْ أنتَ ذاكِرٌ خليلّكَ ذا الوصلٍ الكريم شمائلّة 

وقد كان أحياناً بيّ الشوقٌ مولعاً إذا الطرِفُ الظّعَانُ رُدتْ حمائلة 

الطرف: المهر المتطرف في المرعى الظعان: المرتحل» ردت حمائله: رفع رحله فوق الجمل 
استعداداً للرحيل 
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فلمًا التقّى الحَيَّانٍ أُلَقِيَتِ المصا ومات الهوى لما أصيبث مَعَاتَنُُ 
عندما التقى قومي وفومهاء ألقيت العصا (كتاية عن النزول بالمكان)» وتبدد ألم الشوق ول 
بحضور الحبيب. لم ينتقد القدماء هذا البيت الذي فل فيه جرير الحب. بل لقد أعجبوا به كل 
الإعجاب . أولئك ناس جربوا الهوى» وعرفوا كيف يهدأ بالوصال 
لقد طالٌ كنماني نامه حبّها فهذا أوانٌ الحبٌ تبدو شُواكِنُهُ 
شواكله: أماراته وعلاماته 
إذا حُلّيَتْ فِالحَلْيٌ منها بِمَعْقِدٍ مَليحء وإلا لم تَشِنْها مَعايللُد 
معقد الحلي: العتق» وإن لم ثحل جيدها بشي فليس يشينها الل (عدم الحلي) 
وقال اللُواتي كُنَّ فيها يَلُمئَني لملّ الهوى بوم المَُبٍِْ قاين 
ويوم كإيهام الفَطَةةمُرْيِّنِ إِلَىَ صَبَاهُ غَالِبِلِيَ باطلة 
يوم قصير كأبهام طائر القطا أشتاق إذ أتذكر صباه» ما فيه من شقاوة» وقد غلبني فيه الباطل» 
اللهو» عن رزانتي 
مؤت يملق علية شسوظة 2 وإلس مجاليوء وائ كمايلة 


هي كالجنية من جمالهاء السموط: العقود» إنس مجاليه: صورته صورة الإنسان» أنس شمائله: 
طبائعه فيها الأنس والرقة 


عَمَامُفْرِلُ أذماه حو يِشَايِنِ كَطَوْقٍ الباق لم تُسَنَدْ مَمَاصِنُهْ 
المغزل (الغزالة ومعها ولدها) أدماء: بيضاءء شادن: ولد الغزالة» كأن هذه الغزالة تطوق ولدها 
وتلتف عليه كطوق في عنق فناة لكنه طوق رخو 
بِأَحْسَنَ منها بوم قالث أناظرٌ إلى اليل بعض اليل آم أن عاجِلُة 
تلك الغزالة ليست بأجمل من المحبوية يوم قالت لجرير: أتنتظر الليل لتنال بعض ما نريد» آم أنت 


مستعجل؟ 

فلو كان هذا الحبُ حبَّاً سَلَوْئُهُ_ ولكنَّهداةتعودُعَئَابِلُةُ 
عقابله: بقاياء 

ولم نس يوماً بالعقيقٍ تَخْايَّلَتْ ضُحَاءُ وطابّث بِالعَشِيْ أصائلُة 


تخايلت ضحاه: بدت فيه سحب خفيفة وقت الضحى 


رزِقنا به الصيدّ العٌزِيرَ ولم أكن كَمَنْ يله مَحرُومَةً وحَبائِلُة 
صدنا فيه كثيراء ولم تكن نبالي (سهامي) وحبائلي (شباكي) محرومة» فقد صدت كما صادوا 


يدانا 


كَأيْهِاتَ آبهاتٌ العَقيقٌ ومَنْ به وأبْهَات وَصْلّ بَالمَقيقٍ تُواصِلُة 
أيهات: هيهات 

يَمُلْنَ إذا ما حل دينك عندناء وخيرٌ الذي يُقَضَى مِنّ الدَّيْنِ عاجلّة.. 

إذا حل وقت الوفاء بالدين» وقد يكون الدين قبلة أو لقاءء والأفضل - يقول جرير ‏ تعجيل الوفاء 
بالدين. . 

: لك الخيرُء لا تَقضيلك إلا نَسيكَةٌ مى الدَّيْنِ أو عَرْضاً فهل انت قابلة؟ 

يقلن : نقضي دينك نسيئة (تأجيلاً»» أو نعطيك بدلاً منه عرضاً لا نقداً. يقصد أنها تريد إعطاءه قبلة 
في الهراءء مثلاً» بدل القبلة الحقيقية 

عدِيةٌ بغنا الحلْمَ بالجَهل والْنَحَتُْ بنا أَريَحِيِّاتُ الصا ومَجَاجِلة 

حدث هذا عشية تخلينا عن الحلم (العقل) وملنا إلى اللهوء وانتحت بنا (أخذتنا بعيداً) أربحيات 
الصبا (الانجراف مع اللهو) ومجاهله (رعونته» 

وذلكَ يوم خير دون شرو تَعَيِّبَ واشيه وأَفْصَرٌ عازِلة 

ذلك بوم كان فيه خيرء فقد غاب الواشيء وكف العاذل عن اللوم» ثم جاء الشر وهو في الغالب 
رحيل القوم 
آنا البدرٌ يُعشي طرف عينيِكٌ فالتَمسل ِكَنْيِكَ يا اب بْنّ القَيْنِ هل أنت نائِلُة 
يخاطب الفرزدق» انا البدر يعشي طرف عينيك (يضعف بصرك)» ولا سبيل لك علي 

لبنت أدائي» والفرزدقٌ لُْعْبَةٌ عليهٍوفَاحًا كيج وجَلاجِلة 
يذكر جرير واقعة» فقد طلب الحجاج من جرير والفرزدق أن بأني كل واحد منهما وقد لبس هلابس 
قومه في الجاهلية. وجاء الفرزدق لابساً الحرير متزيناً لأن قومه كانوا من السادة الأثرياءء وجاء 
جرير لابساً درعاً ومتهيئاً للحرب. يقول: لبست أداة الحرب» والفرزدق لعبةٌ كُرّجج (خشبة كأنها 

المهر يلهو بها الصبية) وعليه وشاحان وجلاجل (أجراس) 


VTE 


أَعِدُوا د مَعَ اللي المَلابَء فإلّما .جريرٌ لكُمْ بَعْلٌ وأَنثُمْ حَلائِنُة 
جهزوا مع الزينة الملاب (الطيب»» فأنتم حلائل (نساء) وجرير هو البعل 
أنا الدهرٌ يُفني نى الموتٌ» والدهرٌ خالدٌ فجثئني بمثل الدهر شيئاً يُطاوِلَة 
اع ا وهم إِلَيّوماقِرْدلِقَرْميُصَاولُهُ 
0 القرم: الفحل» يصاوله: ينازله 1 
تمده آي بحر قَقَمَهُ وألقاه في في الحُوتِ» كالحوث آكِلة 
لقد تغمد الفرزدق (غمره) آذي بحر (موج) فغمه (فغظاه)» وألقاء الموج في في (فم) الحوت 


rer 


جي 


٣‏ عدي واللؤم 
يُماشي عَرِيّا لُؤمُهامَاتُْجِنةُ مِنَ الناس ما مَاقَّسْ عَيِيًاً ظلالها 
1 تجنه: تخفيه. ولؤمها لاصق بهها كظلها 


سَرابينُها من وينه يعالها 
سرابیل: ثياب 


۷ اقعدي أو قومي 
حي الڏيار گوځي الكافٍ والميم ما حك اليوم منها غير ليم 
الديار التي صارت كالوحي (كالكتابة) وفيها حروف هنا وهناك من كاف ومن ميم» فهي أطلال 
خربةء وكل حظك منها أن نلقي عليها السلام 


الطٌبْبِوُنَ مِنَ الرّئْحانٍ مَنبِتُهُمْ ‏ ومَئْبِتُ النَئِمٍ في الكُرَاثِ الوم 
تُقضي الفُضاةٌ على تيم وان رَغْمَتْ اكيب قضاءَك وَاظبَعْ بالخُواتيم 
ما بِينَ تيم وإسماعيل مِنْ نَسَبٍِ إلا الراب بِينَ الرّنْج والرُدم 
أي أن تيماً ليسوا من العرب 
إن ابنّ تيم لَمَنْسوبٌ لِوالِدهِ اني القَرابَةٍ مِنْ حَامٍ ويَحْمُومٍ 
إن نسبت التيمي لوائده فهو قريب من حام (ولد نوح» وهو جد السود) ويحموم (الّدخان الأسود) 
هَذي التي جَدَعَتْ تَيْماً مَواسِمّها ثم اقعٌُدي بعدّها يا تيم أو ُومِي 
هذه القصيدة هي التي جدعت من التيم مواسمها (أنوفها)» فلتفعل بعدها تيم ما تشاء 
848 لومي كما تشائين 
أعاذِلَ طال لَبْنْكِ لم تنامي ونامَالعاذلاتُ ولم نيمي 
إذا ما تُمْهني وعَدَرْتُ نفسي قَلُومي ما بّدا لَك أن تَلُومي 
44 الخزي 
قال يهجو الفرزدق: 
سَكَخُرَّى ما حييتَ ولا يُكَيّاه إذامامُک» برك بالسّلام 
مى تأت الرْصَافَةَ تَخْرَفيها كَخِرِْيِكَ في الموايم كُلّ عام 


i: 


۰ يميل ويستقيم 


قال يمدح هشام بن عبد الملك: 
طربت: حزنت» فما هذا الشجن الذي تهيجه فينا يا حمام؟ 
مُطَوَقَهٌنَوَنْمُ فوقّ مُصْنٍ إذا ما قلت مَالَ بهاء اسْتّقاما 
أميرٌ المؤمنينَ نَضَى بِعَدْلِ أحلّالحِل وامتَنَبَ الحراما 
فيَارَبٌ البَرِيَةٍ أنط شكْراً وعافِيّة وبق لنا هشاما 
ويَحْسَرٌ مَنْ نَرَكْتَ فلم تكلم ميُعْبَظ مَنْ تُراجِعُهُ الككلاما 
يحسر (يغض بصره) من تتجاهله» ومحسود من تراجعه الكلام (تحادثه) 
رضنا بالخليفةٍ حين كنا لهتبَعاً وكان لناإماما 
ّا هنا للحاضر لا للماضي كما في الذكر «وكان الله بكل شيء عليمأً» 
وريشي ينُم وهواي فيكم وإن كاف زيارَثكُمْلِمَاما 
ريشي: نعمتي» لمامأ: متباعدة 


4١‏ يعطين ويحرمن 
ألا ثل يرع بالأقاقَيْنِ يَسْلَمٍ يُحَبا على خا وان لم يُكُلّمٍ 


على شحط: برغم البعد 


وِمَنْ بط ود المَانياتٍ فإنه غنيّء ومَنْ يَحْرِمْنَهُ فهو ُرَم 


۲ مدح عمر بن عبد العزيز 
إن طلابَكَ شيئاً لست نائِلَّهُ جهلٌء وظُولُ نُبِانَاتِ الهوى سَقَمُ 
طلابك (ملاحقتك) ما لن تناله جهل» وطول التفكير في لبانات (رغبات) 
E‏ 
حَمّلْتُ رَخْلِي على الأَمْوالٍ نَاجِيَةَ مثلّ القّريع المُعَنّى شَفَّهُ السَّدَمُ 
رفعت رحلي. رغم المتوقع من آهوال الض على ظهر ناجية (ناقة سريعة) تشبه القريع (البعير) 
المتوتر الذي شفه (أتعبه) السدم (طول الحبس عن الإناث» 


Pte 


مِنَ الطوامح أَبْصَاراَء إذا حَمَعَتْ عنها كُرَى عَلَمٍ قالوا بدا عَلّمْ 
ا ري ارق اشر ون لخد و ل جه 
بدا جيل جديد 
إلى الأغَرٌ الذي تُرْجَى نَوَافِنُهُ إذا الؤُقُودُ على أبوابه ازْدَحَمُوا 
SUL A ES‏ ا 
أَمْبَهْتَ مِنْ عُمَر القاروق سيره سن الفَرائِض وافمث به الأ 
فعلاً أشبههء لذا لم يعوا جريراً سوى القليل 


۳ عوى الشعراء 
أقولٌ لِصَحْبَتي لما ارنحَلنا ودمع العينٍمنهمرٌيِجَامُ 
أُتنضُونٌ الرُسُومٌ ولا د تیا گلا مُكُمْعَلَي إذذ حرام 
أتمضون الرسوم: أتمرون بالأطلال» ولا تحيونهاء فلا والله ما كلمتكم إذن 
أفي موا إّما يوم كوم ولكنٌ الرّفيقَّلهذِمامٌ 
بتفسي من تَجَنْبْهُ عرزي علي ومن زيار يمام 
آفدي بنفسي من يصعب علي تجنبه» ومن لا أزوره إلا لماماً (قليلاً» 
ومن أفسي وأصبِحٌ لا أراءٌ ويظرفني إذا مجع النّيامٌ 
يأتيتي في المنام 
أليس لِمًا طَلَبْتُ فَدَنْكِ نفسي قُضاء» أو لِحَاجَتِيَ ارام 
ألا تلبين رغبتي في الوصال؟ آليس لحاجتي اتصرام (انقضاء)؟ 
نى إذ تُردْئُنا سُلَيْمَى بِعُووٍبَقَامَة ِي الام 
يخاطب نفسه: أتنسى يوم ودعتنا سليمى ولوحت ‏ دون أن تقدر على كلامنا - بعود بشامة (من 
الأشجار)؟ ألا سقى الله البشام 
تَرَكْتٍ مُحَلَيِينَ رَأَوَا شِمَاءَ فَحامُوائم لميَردُوا وحاموا 
تركت يا سليمي ناسا محلثين (مطرودين عن الماء) رأوا فيه شفاء ظمأهم فحاموا وحاموا ولم يتسر 
الهم ورود الماء 
مَلَوْوَجَدَ الحَمامٌ كما وَجَدْنا يِسُلمَانينّ لامْتَأبَ الحَمِامٌ 
لو وجد الحمام (حزذ/ من الوجد) مثلنا في سلمانين لاكتاب 


£ 


عَوى الشعراء بعضَّهُمٌ لِبَعْضٍِ عَلَيّء فقد أصايَهُمُ انتقامٌ 
ساعد الشعراء بعضهم بعضاً علي وأصابهم جميعاً انتقامي 


كالْهُمْ التّعَاِبُ حين تَلْقَى هِرَبْراً ف في العَرينٍ له الْتِحَامٌ 
الهزبر الاسدء الانتحام: هرير الأسد 


إذا أَوْتَغْتٌ صاعِقَةً عليِهِمْ رأؤا أخرى تَحَرَّقُ فَاسَْدَامُوا 
استداموا : تنا 
فَمُصْطَلَمْ المَسَامِي أو حَصِيٌ وآحَرعَطم مامتو نظام 
مصطلم: مقطوع الأذنين 


ما كان يُوجَدٌ في «رِيّاح نَبْوَة عند الجوارٍ ولا بضيق المَقْدَم 
قبيلة رياح لا تتأخر عن حمابة من يسنجير بهاء ولو كان فيها ضيق لدى قدومه» كذا المعنى الملموح 
السَالِبِينَ عنٍ الججبابر رُم والخيلُ تَحْجِلْ في العُبارٍ وفي الدّم 
يسليون بز (ملابس) الأبطال بعد قتلهم في معركة تنقل الخيل فيها أرجلها بين الغبار والدم 
والخيل تحير من رباج أنّهُمْ نغ الفُوارِسُ في الخْبَارٍ الأفم 
6 على هوی النسوان 
أنا أَسَيِدٌ والهَجِيِمٌ وازن تَشِرارُ مَنْ يمشي على الأقدامٍ 
القَاعنونَ على هوى نِسوانِهمٌ والنازلونٌ بِشَرٌ دار مُقام 
١‏ لؤم .التيم 
نَهَبْتُ النَّيْمَ عن سَفُوء وظَالّتُْ أناتي وانتظَرْتُ ذُوي الحُلُوم 
اننظرت العاقلين من تيم كي يكفوا شاعرهم عن سفهه 
ترى الأبطال قد كلمو وتَيِمٌ صَحيحُو الجِنْدٍ مِنْ ئر الكُلُوم 
تیم جبناءء ترى الأبطال قد كلموا (جرحوا) ونيم ليس بهم جراح 
وسا ليم يِن حَسَبٍ حَدِبثٍ وماللتيمهمنحَسَبٍ قديم 
مِنَ الأضلاب يَنْرِلُ لَْؤْمُتَيْمٍ وفي الأرحام يُخْلَىُ والمَغِيم 


كدان 


ترى النَّيْمِيَ يَرْحَفُ كالمَرَنئبَى إلى سَودَاءَ ثل فما القَدُوم 
القرنبى : حشرة» ويشيه امرأة التيمي بقفا القدوم (المطرقة» 
۷ أعين الحسان 
وإذا وَهَدْنَكَ نايلاً أُمحلَفْنَهُ وإذا ظلِبْنَ لَوَيْنَ كل غَريم 
إذا وعدنك بنائل (عطاء) أخلفن الوعدء وإذا طولين لوين (مطلن) كل غريم (دائن) ‏ 
فاغصي ملام عَواذْلٍ يَنْمَيِتَكُمْ فلقد عَصيْتٌ إليكِ ثِ کل حميم 
ينصح محبوبته بعصيان لوم العواذل» فهو قد عصى كل صديق تقرباً إليها 
يَرْميِنَ مِنْ خَلَلٍ السَّمُورٍ بِأَغيْنٍ فيها السَّقَامُ وبُرْءُ كل سَقيمٍ 
ترمي النسوة من الشقوق بين الستور بنظرات فيها مرض (ويتغزلون بالعيون المراض الكسولة)ء 
وفيها أيضاً شفاء كل مريض 
8 ولدي بلال 
إذبلالاً لم تينذائة 
يفخر بولده بلال: لم تكن أمه مما يعيبه 


لم يَتَنَاسَبُ خالةومة 
أمه ليست من عائلتنا فلا نسب بين خاله وعمه» وهذا أشد له وأبعد عن الضوى 
َة 75 الك دَاعّ ري ع ود م م 
ريحه: رائحته 
ويُذه ال مء قم 
كاذ ريخ اليك مُشِتَحَئة 
عندما يستحم يشم المرء رائحة كالمسك 


4 منيزلة 
إذا شاع اخم دار قوم فليس على عَرَولاةً؛ السلام 
لجرل اللةامنها بهامِنْمازنٍتَمَرٌلِقَامُ 


EA 


٠‏ كاد يتكلم 


قال يهجو البعيث: 
لِمَنْ طَثَلْ ماج الفؤاة المُعَيّما وم بِسُلْمانينَ أن كلا 
وعهدي هني والشبابُ كاله عسي نَمَافي رَيَِفْتَقَرْما 
عسيب: شتلة نخل» رية: أرض مروية 
لقد عَلِقَتْ بِالنّفْسٍ منها عَلائِقٌ أَبَثْ طول هذا الدهرٍ أن تَتَصَرَّما 
تصرم: تتقطع 
واو عَوَى مِنْ غير شيءٍ رمِيثّةُ بِقارعَةٍ انماما تَمْطُرٌ الا 
رب عاو عوى دون أن أتعرض له (وذلك هو الشاعر البعيث الذي بدأ جريراً بالهجاء)؛ فرميته 
بقارعة (ضربة) نفذت في جسمه فمن أنفاذها (فتحاتها) يقطر الدم» وما القارعة سوى قصيدة 
روج بأنوه الرُوَةٍ كلها قَرَاهُنْدْوَانِيٌ إذاهُرَ ضَّمَمَا 
قصيدتي فبه تخرج من أفواه الرواة كأنها قرا هندواني (نصل سيف) إذا هزه المرء صمم (تغلغل 
وأصاب المفصل) 
وإني قول يكل عَريبَةٍ ورود إذا السّاري بِلَبْلٍيَوَنّما 
أفول كل قصيدة غريبة (ترحل بعيداً فهي في أراض غريبة)» وترد على لسان الساري المترنم ليلاً 
وهو يحدو إبله 
هلد سألتٌ النامنّ إن كنت جاهلاً ‏ بأيّامِنا يا ابنَ الضُرُوط لِتَمْلمًا 
وما کان ذو شَفْبٍ يُمَارِسُ عِيِصّنًا كَبِنْشُرّفي َيِه نَا 
المشاغب الذي يمارس (يعالج) عيصنا (شجرنا الملتف) ثم ينظر في كفيه يراهما داميتين فيندم 


١‏ هند 

لقد وَكَمّتْ عَبْنَاهُ أن ظلَّ واقِفاً ‏ على وِنْنَةٍلم يَبْقَ إلا رَسِمُها 
وكفت: سالت بالدمع 

ْنا فلم تَسْمَعْ بهي مَلامَةٌ كما لم ولغ هندٌ بنا من يَلُوئها 

أنّى لَه ِد وقد حال دوتها غُميونٌ وأَداء كثيرٌ بجوم 
رجومها: ظنونها 


4۹ 


۲ ارجعي غداً 
م المَنازِلَ بعد مَنْزِلَةٍ اللوَى والعيش بعد أولئك الأقوام 
فإذا وقفثٌ على المنازِلٍ باللّوَى فاضت دُموعي غير ذاتِ نظام 
طَرََنْكَ صائِدَةٌ القلوب وليس ذا وق الرّيارة فارجعي يسلام 
جاءتك في المنام فقلتَ لها ارجعي بسلام؛ فهو يريد رؤيتها في الصحو لا في المثام.. ‏ 
نري السْوَاكَ على أَعَرِّ كأنّهُ بَرَدتَحَدَرَ مِنْمُنُونِعَمام 
تمر بالسواك على ثغر أغر (أبيض) كأن أسنانه برد انهمر من السحاب 1 
لولا مُرائَبَهُ العيون أرَيْئَنَا مُقَلَالمّها وسوالِف الآرام 
لولا الرقباء لأرتنا الحسان مقل المها (عيونهن الشبيهة بعيون بقر الوحش) وسوالف الآرام (اعنافهن 
الشبيهة بأعناق الظباء) 
ونَظَرْنَ حينَ سمغنّ رَجْعَّ حبني تَطَرٌ الجيادٍ سَيِعْنَ صَوتٌ لِيجَامٍ 
جفلن من صوتي 
هلا فرزدق إِنَّ كَومَكَ فيهمٌ حور المُلوب وخِمَة الأحلام 
خور القلوب: فراغها لجبنهم» خفة الأحلام: ضعف العقول 
كان انان على أبيك مُحَرَّمَاً والكيرٌ كان عليه غير تحرام 
كان محرماً على أبيك الإمساك بمقود الفرس» فهو ليس بفارس» ولكنه كان يلتزم بالكير (منفاخ الحداد» 


۳ ذاب لعاب الشمس 
لقد لجنا يا أم عَيْلانَ في السُرّى ‏ ونِسْتء وما لَيْلُ المَيلي بِنَائِمٍ 
يعائب ابنته أم غيلان لأنها تلومه على السرى (سفر الليل)ء وابته تنام ولكن المطي (النياق) تسهر 
الليل وتسير 
إذا العُفْرٌ لاذّثْ بالكِنّاسٍ ومهَججَتْ عيونُ المَهَارَى مِنْ أجيج السّمائم 
وفي هدأة الليل تلوذ العفر (الظباء) بالكناس (بيت الظبي)» وتهجج عيون المهارى (تغور عيون 
النياق) من أجيج السمائم (من حر رياح السموم) 
ولب قُراقيرٌ المَّلاوٍمُنَاحَةَ بأكوارها مَعْكُوسَةٌ بِالخَرَاقِمِ 
وبعدئذ تناخ قراقير الفلاة (سفن الصحراء)ء وعليها أكوارها (أخشاب الرحال»» وأزمتها معكوسة 
بالخزائم (مربوطة ما بين رؤوسها وقوائمها لتبرك) 


Fe: 


لِتَغُوِيرٍ وقد وَقَدَ الحَصَّى ودَابَ لُعَابُ اكمس فوقٌ الججماجم 
أنيخت الإبل للتغوير (الاستراحة) وقد أصبح الحصى حاراًء والشمس حارقة فوق الرؤوس 
ألا إِنّما كان الفرزدقٌ تعلباً ضَعَا وَهْوَ في أشداقٍ لَيثِ ضُبَارِم 

ضغا: صاحء ضبارم: من أسماء الأسد ١‏ 
لقد وَّلَدَتْ أ الفرزدقي فاسقاً وجاءث بِوَرْوَازٍ ةق قصير القٌوائم 
وزواز: طائر كثير الحركة 


5 القرد الزاني 5 
وما كان جارٌ للفرزدق مُسْلِمٌ لِيَِأْمَنَ يرا ليله غير نايم 
وول لأا ااا روي لي لاي SD‏ 
يُوَصِّلُ حَبْلَبْه إذا جَنَّ ليله لِيرنّى إلى جاراته بالسَّلالِم 
الفرزدق 0 الحبلين إذا جن الليل (ستر الأشياء) ليصعد إلى من في جوار قومه من نساء 
أنَيْتَ حدوة الله مُذْ أنت يَافِعُ وشِبْك فما ينها شَيْبُ اللَهَازِم 
اللهازم: اللَهْزِمَ عظمة تحت الأذن 
َب في المَاحُورٍ كل مُرِيبَةٍ ولست بأهل المُحْصَناتٍ الكرائم 
ترنكب في الماخور (بيت الجماع) كل مربية (فعلة شتعاء): ولست أهلاً للزواج من المحصنات 
(العفيفات) الكرائم (الكريمات) 
تَدَلَيْتَ تَرْني مِنْ ثمانينَ قامةٌ وقَصَّرْتَ عن باع العُلَى والمكارم 
وفي الواق قع أن الفرزدق «ارتقى؛ ليزني ثم بعد ذلك تدلى هارياً كما وصف نفسه في قصيدة له 
مشهورة 
أَكَلْفْتَ قَيْساً أن نَبَا سَيْتْ غالب وَاعَث له أَحْدُوتَةٌ في المَوايِم 
دحت تلوم قبيلة قيس عندما نبا سيفك» الذي هو سيف أبيك غالب» وأخفقت في فتل الأسير. 
وكانت أحدوثة (فضيحة) في المواسم (الأسواق) 


يسيف أبي رَعُوانَ سيق ماي ضربْت» ولم تضرِبُ بسيفي ابن ظَالِمٍ 
لقد ضربت بسيف مجاشع أبي رغوان جدك الأعلى ولذا نبا سيفك» ولم تضرب بسيف الحارث بن 
ظالم ذلك الفاتك المرّي قاتل ابن السموأل 


ضريْتٌ به عند الإمام فَأَرْعِمَثُْ يداك وقالوا مُحْدَتٌ غيرٌ صَارِم 


Fo 


٠٥‏ هجاء مزارع 
لقدعَلِمَث مينك قَردَتَؤرٍ وماعَلِقَث يمينُك باللَجام 
أنت مزارع لا مقاتل 3 
دَرَنّ الفخرٌ يا ابن أبي حُلَيِدٍ واد تراج رأيك كل عام 


خرة: اتركنٌ 


5 زُهرة وأمها 
قال لبني الديان وناصرو! الفرزدق عليه: 
ستَعلَمٌأُمٌزْهْرَةَمَنْهَبَاها إذا قالت لِرُهْرَةَمَنْ مَجاني 
فلا حي يُقَصّرٌ في تميم ولاسَيفي يكل ولا إساني 
۷ يا ذا العباءة 
يرد على الأخطل: 
لِمَنِالديارٌ رة الان إِذْلانَبيعٌزمائنابرّمان 
إن زرتُ أهلَّكِ لم يُبَانُوا حاجتي وإذا هجرئُك شَفَّني ممجراني 
شفني : آلمني 
راجعتُ بعد سُلُوّمِنَّ صَبِابَةٌ وعرفتٌ رَسْمْ منازِلٍ أبكاني 
أخظا الربيعٌ بلائَمُمْ نَتَبَمُئُوا ولِحُبهمْ أحبَبِتُ كلّيَمَاني 
أخطأ الربيع (العشب والمطر الذي ينبته) بلادهم فاضطروا للهجرة إلى اليمن 
َكَرَت حمامةٌ أَيْكَةٍ محزونةٌ تَدْتُو الهَدِيلَ فَهَيِّجَتْ أحزاني 
والهديل في الخرافة ابن الحمامة الذي ذهب ولم يعد 
ولقد أَبِيتُ ضَجِيعَ كل مُخَضَّبٍ رخص الأنايل َيب الأزدان 
مخضب: مصبوغ بالحناء» رخص الأنامل: طري الأصابعء الأردان: الأكمام 
عَطر الثياب مِنّ العبير مُدَيِّلٍ يمشي الهُوَيْنَى مي السّكْرافٍ 
معطرة تجر أذيال ثوبها وتمشي الهوينى 


For 


با ذا العَباءة إن بشراً فد قُضى اا تجوز حكومة الكشوان 

يا أيها الأخطل الذي أَعطِيٍ عباءة كي يحكم للفرزدق عليّ» الأمير بشر بن مروان الذي فلت ما 
قلت في مجلسه قضى بأن الحكومة (الحكم) لا تجوز للنشوان (السكران) 

فدعُوا الحكومة لَسْتُمْ مِنْ أهلها إن الحكومة في بني شيْبانٍ 

الحكم» في قبائل ربيعة» ليس لتغلب بل لشيبان 
بَكْرٌ أَحَنٌ بأن يَكوثوا مَفْمَعاً أو أنيَفُوا بحقيقةالجيران 
وقبيلة بكر الربعية هي أحق بأن تكون مقنعاً (كافية هذا الجانب) وأن تفي بحقيقة (شرف) الجيران 
(من يجاورها» 

مُتَنُوا كُلَيْبَكُمُ بلِفْحَةٍجارِِمْ بانحزرَ تغلب لَمْكُمْ بهجان 

جساس البكري قتل كليب بن ربيعة التغلبي بلقحة (بسبب ناقة) جارهم (رجل استجار بهم وأقام 
عندهم)» وأنتم يا تغلب الخزر (الضيقو العيون) لستم بهجان (بأصيلين) 

ذب الأحَيْطل إن قُومي فيهمٌ تاج الملوكِ ورايّةُ النعمان 

والة ب مقا ب مَعَدَتُْبه مَسْعَائثُةُ. عَبْدُبِكُلُمَكانٍ 

تَلقّى الكَرائِمَ إن خُطِبْنَ عُوالياً والتَّعْلِبِيِّةُمَهْرُهافَلْسَانٍ 


ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

فال يمدح الخليفة الأموي: 
أَنْسَيْتُ إذرَحَلَ الشبابُ حَزبنا لبت اللبالي قبل ذا نينا 
مالِلْمَنازِلٍ لا يُجِبْنَ حَزبنا أضُمِمْنَ أمقَدُمَ المتى نَبَلينا 
إن الذبسَ كوا بك اروا .وشلا بِمَيِْنِكمايزَالَمَعينا 

الوشل: الماء القليل» مُعين: ظاهراً 
عَيِّضْنَ مِنْ عَبَراتِهِنَ وقُلْنَ لي: ماذا لقيتَ مِنَ الهوى ولّقينا 
بكت لفراقه الحبيبات» ثم غيضن من عبراتهن (جففن دموعهن) وشكون ما لقين من الهوى 

وما لقي الحبيب 

ولقد تَسَقّطني الوشَاءٌ فصادئُوا حَصِرا بيرك يا أُمَِيمَ نينا 


تسقطني الوشاة (حاولوا التقاط ما يسقط مني من كلام) فرأوني حصراً بسرك (صامتاً عنه) 
ضتیناً يه 


Yor 


إنَّ الذي حَرَمَ المكارم تغلباً جعلّ السُبُوّة والخلافةً فينا 
تعيم» قبيلة جرير من مضرء وقريش من مضرء فأما تغلب فمن ربيعة 
مُضَرٌ بي وآبو املو نهل ت یا خُر تغلب يِن أب كأبينا 
هذا ابن عَمّيَ في مشق حَلبفة لوشِئْتُ ساقم إِنَيّ قَطينا 
القطين: الخدم 


4 أطال الله سخطكم 
يروغ القردُ يئي إن رَآني عَم للهِرْهٍ اين ترو بنا 
يفر الفرزدق من وجهي كلما رآني 
أحين رأيئني مَرَسَتْ جبالي وَجَدَ الج تنألني الهُوَيِنا 
تطلب مني التخفيف من حدة الهجاء بعد أن مرست حبالي (اشتد فتلها) وجد الجد 


فقد أنْتى البَعيتُ سَحْينَ عَيْن وما أمْسّى الفرزدق قر عَيِنا 
لقد آلمثُ البعيث الشاعر» ولم أوفر الفرزدق نفسه 
إذا رث مَساهِينًا عَضِئِتُمْ أطال اللَّهُ سُشْطّكُمُ صلبِنا 
صساعينا: أمجادنا 
٠‏ هجاء | 
إن المُجَيْمَ قببلةٌ مَحْسُوسَةٌ نط اللْحَى مُمَشَابِهُو الألوان 
مخسوسة: ناقصة؛ ثط اللحى: لحاهم متفرق شعرها 
لويَسمعون بأكْلَّةٍأوشُرْبَةٍ بِمْمَانَ أَصْبِمَ جِممُهُمْ بِمُمَانٍ 
١‏ هجاء التيم 
وما َكَرَت تيم لِقَوْمِ كرامة وما عَضِبَتْ تَيِمٌ على مَنْ يُهِيثها 
ولم يَدْعٌ إبراهيمٌ في البيتٍ إذ دعا لِنَيْمٍ ولا مِنْ طين آدَمَ طيتُها 
يتقيهم عن العروية» بل عن الإنساتية 


وما حملت تَيْمِيَةُ طف لَيْلَةٍ مِنَّ الدهر إلا اداد لُؤْماً جَنيئها 


ot 


المرخي عمامته 
يخاطب فقيهاً داخلاً على عمر بن عبد العزيز: 
يا أيّها الرَّجُلُ المُرْخي عِمَامَتَهُ هذا زمائكَ إِنّي فد مَضَى رَمَنِي 
أبلغْ لقتنا إن كنك لاقِبَهُ أي لَدَى الباب كالمَضْفودٍ في قَرَنٍ 
المصفود في قرن: المقيد في حبل 
لا ننس حاجئّنا لايك مغفِرَةٌ قد طال مُكْثِيَ عن أهلي وعن وَطني 


۳ في طرفها حور 
بان الخَلبِظ ولو ظُوّعْتٌ ما بَانَا وقَطعُوا مِنْ جبال الوصل أَْرَّانا 
بان الخليط (فارق القوم) ولو طوعت (لو طاوعوني) ما فارقواء وقطعوا أقران (حبال) الوصل 
حي المنازلٌ إذ لا نبعغي بَدَلاً ‏ بالدار دارا ولا الجيران جيرانا 
با رب مكتيب لو قد نُِيِتُ له باك وآخرَّمَوور مانا 
لو نُعلَّمينَ الذي نَلْقَى أَوَبْتِ كنا أو تسمعينّ إلى ذي العَرْشٍ شكوانا 

أويت لنا: أشفقت علينا 
كَصَاحِبٍ الموج إذ مَالَتْ سفينته يدمو إلى اللَّهِ إسراراً وإملانا 
يا أيّها الراكبُ المُؤْجي مَيليّقَه بَلْعْ تحيتّنالْقَيتَ ُحئلانا 


المزجي مطيته : السائقهاء حملانا: هدايا 


بَلْعْ رسائل عنّا حف محمَلُها على قلائِْصٌ لم يحوِلنَ جيرَانا 
بلغ رسالتنا للمحبوبة واركب قلائص (نياقاً) لم يحملن حيراناً (جمع حُوار وهو ولد الناقة» أي 
نياقاً غير حوامل كي يسرعن أكثر) 


با ليت ذا القَلْبَ لاقى مَنْ بُمَلله ‏ أو سَّاقياً َسَقَاهُ اليومَ سُلُوَّانا 
يعلله : يسليه» السلوان: شراب قيل في أساطيرهم إن الذي يشربه ينسى 


أو لبّتها لم تُمَنمْناعِلانَتَها ولميكن دَاخَلَ الحُبُ الذي كانا 


علاقة: عشق 


هلا تَحَرّجْتِ مِمًّا تفعلينَ بنا يا أطيّبَ الناس يوم الدَّجْنٍ أَزْدَانا 
يوم الدجن: اليوم الغائم» الأردان: الأكمام 


Foe 


فاليُ أَلِمّ بنا إن كنت منطلقاً. ولاإخالك بعد اليوم تلقانا 
يا أمَّعمرو جَزاك اللَّهُ مَعْفِرَةَ رُم علي تُؤادي كالذي كانا 
أت أَحْسَنَ مَنْ مشي على كم يا انل الناس كل الناس إنسانا 
الإنسان: بؤيق العين 
لى غريمُكُمْ من عَيْرِ عُسرَيَكُمْ ‏ بِالبَذْلٍ بُخْلاً وبالإحسَانٍ حِرْمَانا 
رغم عدم عسرنکم (فقركم) فغريمكم (صاحب الدين عليكم) يلقى بخلاً منكم رغم بذله محبته 
وإحسانه إليكم 
لاام فَإِنّىي غير آييي غَدْرَ الخَليلٍ إذا ما كان ألْوّانا 
قد حلت مَنْ لم يكن يخنّى خِيائككُغ | ما كنت أَوَّلَ موقي به تحانا 
لفد كَتَمْتُ الهوى حنَّى نَهَيِّمَني لاأسنطيمٌ لهذا الحبٌّ كِنْمَانا 


تهيمني: صيرني هائماً على وجهي حيراناً 


كاد الهوى بوم انين قشني وكاة يفسُلني يوماً يبَبدانا 
لا از الل فم كان بحسي إلا على العهدٍ حتى كان ما كانا 
لا بار الله في الدنيا إذا انقطعمث ‏ أسبابٌ دنياكِ من أسباب دُنْيانا 
ما أحدَك الدهرٌ مِنّا تعلّمينَ لَكُمْ لِلَْبْلٍ صُرْمَاً ولا لِلِمَهْدِ نسيانا 
لم يُحدث الزمن ومروره صرما لحبلكم (قطعاً لعهدكم) من جانبي 
دل الدب لا شري كواكبه ام طالّ حتى حِبْتَ ال 
با رب عابِدَةٍ يِالمَوْرٍ لو شهدت عَرْْتْ عليها بِدَيْرٍ اللخ موان 
العائذة بالغور: النازلة ف A‏ شهنت بي لك لكان Ea‏ 


إل العُِونَ التي في طَرْفِها حور َكَلْنَّنا ثم لم يُحْيِينَ فُغلانا 
طرفها: نظرهاء الحور: شدة سواد في شدة بياض في العين 
يَصْرَمْنَ ذا الب حى لا حرا به ومن أضعفُ خلي الل إنسانا 
حتى العاقل ذو اللب فتلك العيون تصرعه رغم ضعف إنسانها (بؤبؤها)» وأحبوا العيون الناعسة 
التي كأنها عيون المريض 
طارَ الفؤادُ مّع الود التي طَرَقَتْ في النوم ظَيْبَةَ الأغظاف يدانا 


الخود: الشابة» طرقت في التوم: حلم الشاعر بهاء مبدان: مربربة» ريانة 


f 


قَالَتْ تعر فإنّ القومَ قد جَملُوا دون السريمارة أبواباً ورانا 
ران حراس 
يا حَبّذا جبلُ الرَيَّانِ ِنْ جبل وحبّدَا سَاكِنُ الربَّانِ مَنْ كَانًا 
وحَبَدَا نَفَحَاتٌ يِن يَمَانِبَةٍ | تأنيك يِن ِبَلٍ الربان أخيّانا 
يمانية: ريح قادمة من اليمن 
هل يَرْجِمَنَّ وليس الدهرٌ مُرْنَجِمَاً عيش بها طَالمَا اْلَوْلَى وما لانا 
احلولی: كان حلواء ما لان: لم يكن زمن رغد وثراء 
مان يَدمُوني الشَبْطانَ مِنْ عَرلي ‏ وكُنَّ يَهْوَيْئَيِ إذ كنت شَبْطَانا 
٤‏ هجاء بني حنيفة 
قد عبني رُوَاةُ الناسٍ كلهم إلا حَنِيفَة تَفْسُوفِي مناحيها 
يفخر بأن رواة الناس (القبائل) كلهم اعتبروه غالباً للفرزدق في الهجاء إلا قبيلة حنيفة 
تخزي حَنبفَة ايام كَسَتْ حُمَمَأً منها الوجوة فما شيءَ بمَاحيها 
2 حمم: سواد 
أي 5 و2 erf‏ 
أبامَ نُسبّى ولا تسبي» »ويقثُلُها مالمتؤدٌ خَراجاًمَنْ يُمَاديها 
وحنيفة في منطقة البمامة من الزراع» وكان باليمامة ناس من أقارب حنيفة من ربيعة غير زداع» 
وكان بها ناس من يربوع قوم جرير غير زراع أيضاً. وقد درج العربي قديماً وحديئاً على احثقار 
الزراعة والافتخار بالرعي والغزو» وحتى قبل الإسلام فإن الرعاة المحاربين كانوا يفرضون على 
أهل الزراعة الإناوات إما على هيئة غزو أو ضريبة 
قَظعٌ الدْبَارٍ وأَبرُ بر النَحْلٍ عادتهُمْ قَدْماًء فَما جََاوَرَتْ هذا مساعيها 
عادتهم منذ القدم قطع الدبار (تقسيم أراضي الزراعة) وأبر النخل (تلفيحه): وما جاوزت (نعدّّت) 
مذا تنانجات 


راٺ حنيفة إذ عَدَّتْ مَساعِيّها أن 


ِعْسَمًا كان يبني المج بانيها 


لما رأث خالِداً بِالْعِرْضٍ أفلكها فتلا وأَسْلَّمها ما قال ظاغيها. . 


لما أوقع خالد بن الوليد في وأدي العرض باليمامة ببني حنيفة» وأسلمها (خذلها) ما قاله طاغيها 
(مسيلمة الكذاب الذي إرتد بعد وقاة الرسول» . . 


دَانْتْ وَأَعْطت يَدَاً للسُلم صَاغِرَةٌ مِنْ بعد ما كاد سيف اللَّه يُفنيها 


عندئلٍ دانت (خضعت) حنيفة» بعد أن كاد خالد يفنيها 


Foy 


صَارَتْ حنيفة أَنْلانَاً مَثُلْمُهُمُ مِنَ المَبِيدٍ وتُلْثُ مِنْ مُواليها 
ويبدو أن الثلث الباقي من الأحرارء لكن. . الزراع 


6 عف الفقر مشترك الغنى 
هذا آخر ما نختاره لجريرء لأنه على الباء» وهو من أوائل قصائده» وقالها في 
رمن معاوية: 
نَظَرْتُ برَمْبَى والظَّمَائِنُ باللُوَى فَطَارَتْ ا 
رَعِبْتُ إلى ذي العرش مَولَى محمد لِيَجْمَعَ شَغباً أو يُقَرْبَ 
الشعب: الصدع 


أذا العَرْشٍ إنّي لست ما عِشْتُ تاركاً طلاب سُلَيْمَى فافض ما كنتٌ قاضيا 

ولو ألا شاءث فَمَمْني بِهَيْنٍ وإن كان قد أغيًا الطَبِيبَ المُداويا 

وي َع الفقر مشرد الفِنى سَريعٌ إذا لم أَرْضَ داري اخْيِمَالِيا 
إن افتقرت عففت عن الطلب» وإن اغتنيت أشركت قومي في مالي» وإذا لم أرض عن وضع معين 

فأنا سريع الاحتمال (حمل متاعي والارتحال) 
وقَائِلَةٍ والدسْمُ خير كُحْلّها أُبَعْدَ جرير تُكُرِمُونَ المَوَالِيا 
غضبت له هذه المرأة لأن قومه أهملوه» والتفتوا لناس من الموالي 

فأنتٌ أبي ما لم تن لِيَ حَاجَةٌ فن عَرَمَتْ أَبْقَنْتٌ أن لا أَبَا ليا 

يصف حاله مع قومهء ولعله يعني أباه عطية فعلآء فهو «أبّ» ما لم يطلب منه ابنه شيئا» فإن كلفه 
شيئاً فلا يعود أباً. وقيل كان جرير عاقاً بعض العقوق» ونال عقوقاً من بعض أينائه 


باي سِنانٍ نَظعَنُ القَومَ» بعدّما نَرَعُْتَ سِناناً مِنْ قَناتِكَ ماضِيا 
فيا قوم كيف تردون كيد آعدائکم» وقد تخليتم عن شاعركم الذي هو کالسنان نزعتموه من قناتکم 
(عصا الرمح» 
ألم أك تارا يَصطليها عَنُوّكُمْ وزرا لِمَا أَلْجَأْتُمْ مِنْ وَرائِيا 


الحرز: الحارس الحامي 


مه 


جرير 
فهرس القواي 
(القافية فرقم القطعة) 
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لها 


عمرٌ بن أبي ربيعة 
(۴ھ — (a۹1‏ 


المرأة ليست مثلنا . 

المرأة لا تأكل رأس بصل مع صحن الفول. 

المرأة تحبّك قوياً متوحشاًء وتعشقك ضعيفاً. كن لها حاميَ الحمى» أو 
كن لها الطفل. ستعرف صدقٌ كلامي عندما تنكسرٌ بدك وتحملها بين صدرك 
وبطنك مكسوّةٌ بالجبس» مربوطة إلى عنقك. سترى فتاتك عندئذ نسرع إليك 
وتطعمك بيدها. وستسمع للمرة الأولى في حياتك كلمة يا حبيبي. 
7 إن تعرضت لها بغزل وقلة حياء ثم ارعويت وحسّنّ خلقك فلن تغفرٌ لك» 
إلا إن كررتٌ المحاولة. 

والرجل يكون فاسقاً خشناً كالفرزدق فينال من النساءء ويكون أنيساً ناعماً 
كشاعرنا فينال من النساء. وبين هذين النموذجين من الرجال يوجد نموذج 
ثالث» هو نحن کلنا. 

والمرأة معذورة في كل ما تصنعه بالرجال» فقد أصروا على أنها فتنة. 
أصروا على قياس روحها بالمازورة» أي متر الخيّاطين. وأصروا على أن يكتبوا 
على قفا العلبة تاريخ الانتهاء. فإذا ما تجاوزت المرأة هذا التاريخ رموا بها. 

في كينيا تقضي بعض التقاليد بقتل العجائز بدعوى أنهن ساحرات. وتُقتل 
في ذلك البلد في كل عامء وأنا أكتب لك هذا في عام ١٠٠۲ء‏ عشرات 
السار ي ي 

معذورة المرأة» فهي ترد على قسوة الرجال بأن تستقطر كل ما يمكن من 
الإعجاب في أقصى ما يمكن من السنوات فتسوق عليهم الدلالء وتطيل حياتها 


Fr 


الرفيّة بالتفخ والشفط والتكبير والتصغير. هي أسيرةء والرجل حيوان قاس. 

كان أبو عيسى في نحو الخامسة والسبعين عندما سألئُه: أتذهب منًا الشهوة 
مع العمر؟ فقال: بل تبقى» وإن ذهبت الاستطاعة. فكربني جوابه. كنت أظن 
أن المرء إن تقدم به العمر عاش سنوات من الراحة لم يشعر فيها بما يشعر به 
كل واحدٍ منّا من هذا الافتتان. وقد فَيّض لي أن أسمع من امرأة شيئاً عن هذا 
الأمر عندهن. فقد نقلت لي هذه الشابة عن صديقة لها قطعت الخمسين» 
وقطعّها ما كان يعتادها. قالت لي إن صاحبتها المسنة قالت لها: كل تلك 
المشاعر ترو تروح. وقالت ذلك بألم. وفشرث الأمر في عقلي: أن الرجل 
يبقى فيه قدرة ‏ ولو نظرية - على الإنجاب حتى سن متقدمة» فأما المرأة فلها 
فعلاً تاريخ انتهاء صلاحية من هذه الناحية. هي تستريح من تلك المشاعر» 
ولكنها نفسياً تبقى محتاجة إلى ما تعودت أن تلقاه من مشاعر الإعجاب. 

في الصفحات التالية يأتيك كلام شاعر فاتك غزل هو عمر بن أبي ربيعة. 
فإن عجبت كيف يقول الرجل كل هذا الشعر الفاضح وهو عائش بين مكة 
والمدينة فاعلم أن الناس كانوا غير الناس. كانوا في ذلك الزمن طبيعيين. 

ولد شاعرنا سنة ۲۳ للهجرة» قيل في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب الذي كان من خؤولة أبيه. فسمي باسمه وكُني بكنيتيهء فشاعرنا اسمه 
عمر وكنيتاه: أبو الخطاب» وأبو حفص. 

فأما العمومة فهي مخزوم. شاعرنا من قبيلة مخزوم من قريش. وكان من 
أعلى فروع مخزوم نسباً ومالاً. أبوه عبد الله. . وكان اسم الأب بحيراء فغيره 
النبي إلى عبد الله. وولاه النبي منطقة البَنّد باليمن. وجده أبو ربيعة كان من 
أغنياء قريش. كان طويلاً مهيباًء وبلغ من ثرائه أنه كان يكسو الكعبة سنة 
وحدّهء وتكسوها قريش كلها سنة» فسموه العدل لأنه يعادل كل قريش. 

كان لهذا الفرع من مخزوم عبيد كثر من الأحباش. وكانوا أهل مال 
جاءهم من التجارة بين اليمن والشام. 

أمّ شاعرنا سبية نصرانية من حضرموت اسمها مجد. وزعم من يزعمون أن 
للشعوب خصائص تنتقل بيولوجياً أن الغزل جاء عمرٌ من تلقاء أمه اليمانية» وقد 
قيل «الغزل يماني والدلال حجازي». 

غير بعيد أن يكون عمر ولد في اليمن» لكنه عاش طفولته في المدينة 
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وسرعان ما اتخذ مكة» وفيها عشيرته» وطناً. ومن شعره نحس أن معظم 
مغامراته كانت يمكة. 

وكانت جدة شاعرنا تبيع العطر. كأنما كانت تتاجر بهء لا أن لها دكاناً 
تقعد فيه تبيع العطر . 

هذه بيئة حجازية مترفة. لم يغير فيها الإسلام بسماحته» التي لا نعرف 
عنها اليوم ما يجب أن نعرف» الكثير. فقد دخلت مخزوم في الإسلام وكان 
منها بطل الإسلام خالد بن الوليد. واستمر التاجر يتاجر» ورغم اضطراب 
الأحوال في سنوات معينة فإن الحياة لم تتوقف. عندما كان شاعرنا في نحو 
السابعة عشرة سمع بمعركة صفين» واستقر الأمر بعدها لمعاوية فلم تتأثر 
الحجاز كثيراً بأحداث العراق والشام» وأغدق معاوية على مكة والمدينة. 
وعندما بلغ شاعرنا الأربعين وقعت أحداث صعبة في المدينة المنورة» ولعله 
كان أثناءها قد سكن مكة. وحكم الحجاز ابن الزبير تسع سنين» ثم قتل في 
الكعبة في أحداث اضطرب لها الحجاز كثيراً. ولعل شاعرنا كان آنذاك في 
اليمن» أو لعله كان قد نسك ولزم بيته. 


وفي كل حال» فإن شاعرنا لا يورد شيئاً من كل تلك الحوادث. فشعره 
كله مقصور على الغزل» وعلى وصف المرأة. ليكن عمر بن أبي ربيعة في أي 
مكان فهذا لا يهمناء فشعره كله نمط واحد. وليس له من السياسة» ولا من أي 
شيء آخر» سوى المرأة والافتتان بهاء نصيب. 

كان أخوه الحارث موظفاً في الدولة» وكان تقياً. وعرفنا لعمر ابناً اسمه 
ججوان» وكان تقياً. وعرفنا له صديقاً هو عبد الله بن أبي عتيق» وهو من قوم 
أبي بكر الصديق. وكان صاحبه هذا تقياً» غير أنه كان يغفر لعمر كل شيء» 
وكان يحبه حباً جما . 

لم يكن عمر شاعراً متقناًء لم يكن كحسان والحطيئة ممن سبقوه» ولا 
كزهير الجاهلي ولا الأعشى. ولا كان كمعاصريه الأخطل والفرزدق وجرير ولا 
حتى كصديقه الغزل جميل. كان أقرب إلى الهاوي. 

كان الشعر في ذلك الزمن يأتي المرء من محيطه. لم تكن الكتب قد 
كتبت» فلا كتابّ بين أيدي القوم إلا القرآن» ولم تكن الرقاع التي فيها شعر 
أمراً مألوفاًء بل هي أبيات يلقيها الناس في أمسياتهم ويتندرون بها. كانت خيام 
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تغلب في الحيرة» ومضارب تميم في كاظمة واليمامة والبصرة أغنى بالشعر من 
بيوت مكة والمدينة. وكان البدوء بما أتيح لهم من فراغ وتنقل» يتخذون من 
الشعر مادة يِقَرُون بها بعض القرار. فالقبيلة التي تسعى وراء العشب تجاور قبيلة 
أخرى وتسمع شعرهاء وتنكفئ إلى نفسها وتقول: وأين شعرنا نحن؟ فتتمسك 
بشعر شعرائها وتردده في أمسياتها. ويتبارز الشعراء في عكاظ وغير عكاظ» 
وترحل أشعار الناس معهم بانفضاض السوق. 

وكلما سمع شعراء البوادي شعراً حضرياً رفعوا حواجبهم. فهذا شعر 
بارد» ليس فيه ها في شعر البوادي من قوة. وقوة شعر البوادي ليست أنه كما 
يحب الأكاديميون أن يقولوا ‏ شعر غليظ جاسئ جاف يشبه حياة البدو. فالشعر 
الذي يقال في القصور يكون رائعاً وبديعاً وذا لغة متينة صحيحة» وذا ألفاظ 
غريبة مثل الشعر الذي يقال في مضارب البدو. وليس أبو نواس بنازل في 
المرتبة عن كبار شعراء البادية في زمنه وقبل زمنه. 

بل المسألة مسألة خبرة وصنعة. 


شعراء البوادي في زمن عمر بن أبي ربيعة كانوا يعيشون للشعر» يسمعونه 
منذ الصغرء ويقولونه طول الوقت ويتخصصون فيه. هي مسألة الفارق بين 
الهاوي والمتخصص. وفي زمن عمر كان الحجازء وكانت قريش» منصرفين 
إلى التجارة وإلى السياسية؛ وإلى الصراعات الحزبية. وحتى قبل الإسلام فقد 
كان الحجاز يسمع الشعر في عكاظِهٍ ويطرب له» ثم سرعان ما ينصرف أهل 
الحجاز إلى تجارتهم» وزعامتهم. 

وجاء عمر. ولم ينصرف إلى تجارة ولا إلى سياسة. لكنه كان كسولاً 
عابثاً. ولم يحترف الشعر. احترف الغزل. ولم يكن صائغاً ماهراً. كانت قوافيه 
تتحيرء فيبحث عن مخرج سريع» فتأتي القوافي في أحيان كثيرة قلقة. ويعيا 
بالبيت فينحرف باللغة عن طرائقها. كلهم كانوا يفعلون شيئاً من هذا في ذلك 
العصر. ولكن عمر كان أضعف من مشاهير شعراء زمنه في الصناعة. 

والصناعة ليست كل شيء في الشعر. فأين عنك حرارة الشعور؟ ذلك لم 
يكن له كبير نصيب من شخصية عمر. فهو رجل وسيم غني عابث. وأين عنك 
حلاوة الشخصية والخفة؟ قد كان عند عمر شيء كثير من ذلك. وأين عنك 
التخصص في موضوع واحد؟ قد كنا قلنا ‏ ولم ننس - أن عمر لم يكن 
امتخصصا» في الشعر» لم يكن من عبيد الشعرء لم يكرس عمره للاستماع إلى 
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الأشعار المختلفة تأتيه من هنا وهناك فيتزودٌ منها زاداً دسماً. ولم يكن له من 
شعراء قومه من يصعد فوق أكتافهم فيتعملق في «صناعة» الشعر. انظر إلى 
معاصره كعب بن زهير! قد كان كعب وريث إمبراطورية شعرية ضاربة الأوتاد 
عمقاً في الزمن» ومنتشرة في المكان. واسمع معاصره الفرزدق يفتخر في إحدى 
قصائده بأنه وريث الشعراء الكبار» ويسمي في تلك القصيدة أسماء نحو عشرة 
من كبار شعراء الجاهلية. لاء لم يكن عمر متخصصاً في صناعة الشعر» بما 
هي صناعة. لكنه كانت متخصصاً في لون شعري واحد. 

هذا ما عنيناه بالتخصص. 

قصر عمر شعره على الغزل» وظل يقول فيه حتى طأطأ جرير وأقر له 
بالشاعرية» وطأطأ الفرزدق وأقر له بالشاعرية» وكانا كلاهما يبرّدان شعر عمر 
من قبل. ومثلهما أقر جميل لعمر بالشاعرية. 

أبدأ بقراءة القصيدة لعمر فأرى في أحشائها المعاني المبتكرة» وآخذ في 
تشجيع شاعرنا على أن يمضي ويسجل هدفاً. . لكنه يضيع في وسط الطريق؛ 
وتخونه القوافي» أو تلتوي عليه القصة. وبالكاد أستخلص من القصيدة أبياتاً 
قليلة تحمل في جوفها الوعد بالمعنى الجليل. 

لاء فد ظلمته. 


يكفيه أنه قال «وهل يخفى القمر»» وأنه قال «ليت هنداً أنجزتنا ما تعدا. 
فلائد عمر بن أبي ربيعة قليلة» لكن له جوه الخاص. ؤلولا أن جاءنا بأخرة 
نزار قباني لقلنا إن عمر ليس له مثيل في كل الشعر العربي. وحتى لا نجحف 
بحق معاصرنا المشهور فنحن نضيف أن نزاراً كان شاعر لهو وعبث كثيره وكان 
صائغاً ماهراء وعندما قال في السياسة والوطن كان شاعراً فحلاً متصرفاً في 
اللغة؛ كان نزار محترفاً . 

كنت أفضّل لو اقتصرت في اختياراتي على مئة بيت لعمرء ففي هذا ما 
يكفي لتمثيل جوهء ولكن هذا الجو له سحره» ولعلي سحرت مثلما سحر أبو 
الفرج الذي روى في الأغاني قصص عمر وأشعاره في مئة وتسعين صفحة» من 
صفحات طبعة دار الكتب. 

كانت أشعار عمرء على ما فيها من عَنَات في الصناعة الشعرية» مشهورة. 
وشحم الناس أشعاره» لأن الناس فيهم دعارة كامنة. ولأنهم يحبون كل شيء 
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يحكي لهم عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ووصلنا شعره في بضع مثات من 
الصفحات . وأنا هنا أقلّب ديوانه كما أخرجه محمد محري الدين عبد الحميد. 
ولا أعلم عن نسخة أقضل ضبطاً . فأما النسخ البيروت تية والمصرية الأخرى فلم 
تستطعء ولم تطمحء » أي منها إلى تجاوز تلك الطبعة التي لم تصف نفسها 
بالتحقيق ولم تعطنا أي إشارات إلى مصادرها. وكل رأسمالها اسم محبي الدين 
عبد الحميد» الذي فسر الألفاظ تفسيراً قاموسياً رفع فيه عن كاهلنا بعض 
الجهد. 

وقد رتبنا الأشعار ترتيب محيي الدين الذي قال إنه أخذه عن «نسخ 
الديوان الأمهات». وهاك آخر عبارة من مقدمة الشيخ محبي الدين ففيها حكر 
طيب: اعمر ب بن أبي ربيعة وصف المرأة العربية وصفاً دقيقاء ورسم لناء وها 
واضح المعالم» ما كان يستملحه العرب يومئذ من المرأة في كل جزء من 
أجزائهاء وأبان إلى حد كبير عن عواطف المرأة العربية وما يثير غضبها وما يثير 
رضاهاء وعما يدفع المرأة إلى الجفوة والصدود والتأبّي» وما يستل غضبها 
ويذهب بجفائهاء وهو في كل واحدة من أولئك تابع لغيره من الشعراء الذين 
تعرضوا لوصف النساءء ولكنه يمتاز بين هؤلاء جميعاً بشيثين: أحدهما أنه ين 
الشيء من ذلك ويفصله تفصيلاً دقيقاً » ويكرره فيطيل أحياناً ويجتزئ أحياناً 
أخرى» وثانيهما أنه جمع في شعره ما تفرق في شعر غيره» فكان فيه العورض 
عنهم جمیعاًء ولیس في غيره عوض عنه» وحسبك أن ديوانه المشتمل على 
خمس وثلاثين وثلاثمئة ئة قطعة ليس فيها قطعة واحدة في غير وصف النساء 
والتشبيب بهن.؟.اه. عن محمد محبي الدين عبد الحميد. 


والشيخ محبي الدين انقطع للعربية منذ صغره» وتصدى في سنوات الشباب 
الباكر لطبع نصوص صعبة في الأدب والنحو. ثم قضى عمره يطبع كتب النحو 
العتيقة بضبط ممتازء وبهمة عالية. كان من رهبان هذه اللغة. وهو يساوي في 
الميزان بضعة آلاف من أكاديميي الزمن الرديء الذي نعيش فيه. 0 
في عمله» وكان متعمقاً في مجاله. ولم يدخل عالم التحقيق» ولا أن نفق السنين 
وهو يصنع «الفهارس الغنية»» فقد ترك هذه المهمات لمن برع فيهاء وما 0 
على أنه كان حسن الضبطء واسع المعرفة» غزير الإنتاج. 


وإِذْ ذكرت رهبان المعرفةء فإنني أذكر لك أحد اختراعاني. وأنا كثير 
الاختراعات. تراني أكتب صفحة لك في هذا الذي أكتب» أو أشرح قصيدة أو 
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قصيدتين» ثم تعن لي فكرة» فأقوم عن حاسوبي وأسرع كي أختبرها. وآخر 

إن كنت من المتزمتين» ورغبت عن معرفة اختراعي في سلق البيض» 
فيمكنك المضي إلى شعر صاحبنا لتقرأه فهو يأتي بعد هذه المقدمة. فأما إن 
مكثت معي فاعلم أنني لاحظت أن لسعة بخار الماء أوجع من لسعة الماء 
المغلي» وتذكرت شيئا درسناه في كتاب العلوم عن الحرارة الكامنة. وقلت في 
نفسي: الناس تملا القدر ماء وتضعها على النار وتنتظر نصف ساعة حتى تغلي» 
ثم تضع فيها البيض وتنتظر عشر دقائق حتى ينسلق» فهذه نصف ساعة وعشر 
دقائق» أي ثلثا ساعة. 

وضعت في قدري مَبَة ماء لا غير» فوصلث إلى الغليان في دقيقةء ثم 
وضعت البيض وسلقته على البخار في عشر دقائق. فوفرت نصف ساعة من 
الطاقة. وبعد هذا الاختراع علمت من ابنة أختي التي تعمل خبيرة تغذية في 
مستشفى أنهم يفعلون هذا بالضبط. فهم يسلقون البيض على البخار. 

ثمة مخترعات كثيرة اخترعتها ظاناً أنني سابق إليهاء وكنت سرعان ما 
أكتشف أني مسبوق. 

أردت أن أخترع عدداً من «محمد محبي الدين عبد الحميد»» وإليك التفصيل: 

كان رهبان العلم في الأديرة المعلقة في جبال لبنان وفارس وتركيا يكرسون 
حياتهم للنسخ والترجمة. وقد ترجموا كتب اليونان إلى السريانية» ثم ترجموهاء 
وترجمها غيرهم» إلى العربية. وكانت نهضة فكرية. 

وترهبت أم كلثوم لفنها فأنشأت هرماً تعب الكاتبون والسامعون في فك 
لغزه. وسأدلي بدلوي. قالوا إن صوت آم كلثوم نادر. هو صوت نادر حقاء 
ولكن ليس إلى درجة أن لا يجود الزمن بمثله إلا مرة في القرن والقرنين. هذا 
هراء لا يرضى به العلم. المسألة ليست مسألة حبال صوتية. أم كلثوم كرست 
حياتها لعملها. مَنذا الذي يجري بروفات بالعشرات مع الفرقة كاملةء سواها؛ 
هي التي استدعت بليغ حمدي ليلحن لها وعمره تسع وعشرون سنةء قالت له: 
اعمل لي حاجات كتلك التي تعملها لشادية. كانت تسمع الراديو وتتعقب 
الملحنين» وبعدما وقعت الخصومة بينها وبين السنباطي ذات سنة» وحدثت 
القطيعة» سمعت شهرزاد في الراديو تغني من ألحانه «يا ناسيني» فهاتفته 
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وصالحته. الخلطة الكلثومية بمجملها شديدة الندور» صوت واجتهاد وشخصية. 
كانت لها «زعامة الصوت» ‏ التعبير لمحمد عبد الوهاب -» وكانت ذات 
شخصية قوية» وكانت راهبة فن. 

واللحن المتقن ‏ والتعبير مما استقاه كمال النجمي من كتاب الأغاني» 
وطوره ببراعة -ء مثل نبتة البطاطاء تراها تطلق الأوراق الخضر فتستعجل أنت 
فتنبشهاء فإذا حباتٌ صغار لا يُسْمِنَّ من جوع. لا بد للحن من أن يأخذ وقتهء 
وينمو. يلحن الملحن الأغنية في يومين» ويتعقبها بالتشذيب شهراً وشهرين» 
وأكثر. نتحدث عن التلحين المتقن المصنوع» فأما اللحن الشعبي فقد لاكته 
حناجر الشعب عشرات السنين وصقلتهء وما على المغني إلا أن يسمع جيداً 
ويؤدي باقتدار. وعلى صاحب اللحن المتقن المصنوع أن يخلق اللحن» وعليه 
أيضاً أن يصقله. ثم يأتي المغني» ٠‏ فإذا كان المغني أم كلثوم فهي تريد أن تصفل 
اللحن في حنجرتهاء وأن تتعقب أدق تفاصيله؛ وأن تجرب كثيراً ‏ ومعها 
الملحن يهديها تارة ويحنق على مزاجها تارة» ويذعن ويجري بعض التعديلات 
تارة .. ويختلف اللحن عن نبتة البطاطا في أن البطاطا إن مكثت في الأرض 
أطول مما يجب تلفت» فأما اللحن فهو أشبه بالفول المدمس. قال لي 
صاحبي: كلما غليت الفول جاد. وكان يترك فوله على نار هادئة طول الليل» 
فإذا أصبح صنع لعائلته صحن فول مدمس فاخراً. 

ثمة شيء يتفق فيه أخو الموسيقى وأخو اللغة: البدء في الصغر. أحد من 
قرأت لهم كان يتعيّمب من الملحن الأميركي جورج غيرشوين» كيف تأنَّى له أن 
يبرع في الموسيقى وهو قد بدأ يتعلم العزف بعد أن تجاوز العاشرة. والمعهود 
في كبار الموسيقارين أنهم يبدأون في سن الثالثة والرابعة أو بعد ذلك بقليل. 
فالموسيقى شيء ينفش نفسّه في خلايا الدماغ الخضةء فإن نما الدماغ وامئلا 
غدا صعباً أن يُدَورّن على موسيقى غريبة أو لغة جديدة. 

والشعر واللغة» وكل علم» بحاجة إلى تلك الصفحة البيضاء. 

قد ينفق الصبي سنوات طفولته يسمع الشعر ويحفظ اللغة ولا يمارس من 
ذلك شيثاً» فإن كبر انطلق. لا شك في أن المَلّكات تختلف بين إنسان وإنسان. 
والرغبات تختلف. لكنّ النقش على الحجر ضروري لتحقيق التميز. 

نعقد فقرة أو فقرتين لشتم الأكاديميين من أهل زمننا. لأننا لا يطيب لنا أن 
نمضي في حديشنا دون أن نصنع شيئاً من ذلك 
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يبلغ أحدهم منتصف المرحلة الثانوية» فيبدو عليه الكلالء فلا رغية لديه 
لا في علم ولا في أدب» فيرميه النظام التعليمي في الفرع الأدبي. فيجر قدميه 
جراً حتى ينال الشهادة الثانوية وتزغرد له أمه. ويدخل الجامعة. وطبعا سيدرس 
اللغة العربية. أليس قد حصل على معدل خمسة وستين؟ ويجر قدميه. وبقدر ما 
عند أهله من مال يمضي في الدراسة. ويصبح دكتوراً. فإن علمت أيها القارئ» 
وأرجو أن تكون غلنت: أن الزغبة خي مفتاح التفوق» وهي فقط التي تصنع 
الإبداع؛ فقد علمت أن صاحبنا لن يصنع شيئاً سوى أمثال هذه البحوث التافهة 
التي يقذفنا بها الأكاديميون. 

حلم يقظتي الذي هممت بالتحدث إليك عنه» ثم أخذني الاستطراد إلى 
موضوعات شتى» هو أن أصنع للدراسات اللغوية والأدبية ناساً محبين قديرين 
من بين الراغبين. وهو كحلم الرجل الأميّ الذي يريد من ابنه أن يعوضه عما 
فاته من علم . 

فأنا رجل ساقتني الظروف سوقاً إلى كل مجال سوى مجال الأدب واللغة. 
أنا ذلك الرجل الأمي. أنا من أنفق عمره في أعمال شتى تقوته وتقوت عياله» 
وانتبه في شيخوخته إلى أنه كبت رغباته الحقيقية. فعندما بدأت أعالج اللغة 
القديمة» والشعر القديم» وجدت أنني لم أدخل الدير ولم أكرس نفسي لهذا 
العمل. ففْهُم الشعر القديم يقتضيني من الوقت والجهد الكثير» واستيعاب اللغة 
العربية في عصورها المختلفة كان سيكون أسهل علي بكثير لو أنني كنت بدأت 
باكراًء ولو أنني كنت فرغت للاهر. 

الأزهر كان بيئة صالحة للتفرغ. ومن الأزهر خرج علماء يتقنون العربية 
حقاً. هذا شيء كان. 


الحاصل: أريد أن يكون في مقدور مجتمعاتنا العربية أن تهيّء لخروج أم 
كلثومات» وعبد الحميدين كثيرين. أريد لمجتمعاتنا أديرة علم. أقول قولي هذا 
وقد غسلت يدي من الجامعات غسلاً. 

يتحرك الأكاديمي في جامعته كالبزاق» ذلك المخلوق اللزج الذي يخرج 
قرنيه ويمشي على بطنه. فإذا كان يقظاً وذكياً وجدته فاقداً البوصلة. يظن نفسه 
أتى برأس كليب إن هو كتب ألف صفحة عن حروف الجر في شعر أبي 
الشمقمق. . هذا مجرد مثال» وأخشى أن يقرأ كلامي هذا بعض أولئك 
الحلزونات فيكتب مثل ذلك الكتاب . 


يبدأ الأكاديمى حياته #العلمية» ‏ لعن وعلمّه: آمين ‏ بمجموعة ضخمة من 
المسلمات. يقدمن كتابات القدماء. ويقدس كتابات الأجانب. وتراه يتعبد 
بالمعجمات. تراه يتظرف ولا يقول «معاجم» بل لا بد أن تكون «معجمات». 
فإن سميتها وأنت جالس إليه «قواميس4» فهذا يوم بؤسك. فسوف يصدع 
الأفندي رأسك وهو يحاول ردك إلى صواب يظنه. ويكلمك بالفصحى ويغلط» 
ويصحح نفسه إن انتبه إلى أنه غلط. وعندي لك وصفة طيبة كي تجعله يتكلم 
كخلق الله. أغظه. قل له أشياء لم يسمعها من أساتيذه» قل له مثلاً إن الممنوع 
من الصرف جدير بالإلغاء. . وسوف تراه يحتدء وسوف تراه. . يتكلم بالعامية. 


الأكاديمي عندنا يكتب على جبهته: «كل شيء معلوم» وموجود في كتاب 
معين». المهم عنده أن يبحث ويجد المعلومة. لم يخطر بباله قط أن الاعتراف 
بالجهل هو بداية الطريق. لم يخطر بباله قط أن ملايين الصفحات التي سودها 
آلاف علماء اللغة في مثات السنين تنقصها معلومات كثيرة. وهو لا يتخيل أن 
هناك مجهولات تنتظر من يجعلها معلومات. هو يظن أن كل شيء معلوم» وأن 
غاية البحث العلمي هي فقط ‏ البحث عن الفقرة المناسبة ووضعها بإزاء فقرة 
مناسبة أخرى لكي يسمي ذلك بحثا . 

يزعجني أكثر من الأكاديمي الذي يتدرج من ماجستير إلى دكتوراه ذلك 
الذي يقضي شبابه وكهولته على الماجستير محاضراً في جامعة أو مدرسة» ثم 
يطمح إلى العلاوة» وإلى حرف الدال» ف «يسجل؛ للدكتوراه. هذا أسوأ 
بمراحل. يدخل الجامعة من جديد بعقل متخشب» وينال الدكتوراه بالتأكيده 
ويزيد على كومة المسلمات التي في عقله مسلمات جديدة. ويصبح ثقيل الدم . 

يغيظني وأنا أبحث في دواوين الشعراء القدامى أن كل ديوان منها اكتشفه 
وسهر عليه أول مرة ثم طبعه مستشرق. 

أول طبعة جيدة لديوان عمر طبعة المستشرق باول شفارتس» 219:4 
وشفعها بكتاب عن الشاعرء 1904. ولقد أخبرنا بروكلمان في ثلاث صفحات 
عن حياة عمر ما وفر علينا مشقة المقارنة بين روايات القدماء. قد قرأنا كتابات 
القدماء» لكن بروكلمان قرأها وقارن بينها واستخلص ما يمكن استخلاصه من 
الحقائق. أعجبتني عنده عبارة في التشكيك بأن عمر ولد في الليلة التي توفي 
فيها سميه الخليفة» قال الألماني إن هذا القول «متهم ككل ما روي في افتران 
أمرين عظيمين». 


ونختم هذه المقدمة بالتنبيه على شيء يتعلق بكل الشعر القديم» وريما بكل 
الشعر: 
لا تنثر الشعر. ولا تدقق في معانيه كثيراً. كانت جدة صاحبي تقول له 
وهو صغير: «الزاد لا يفنّش»ء فإن فتش المرء الزاد وجد على وجه الرغيف قشة 
وعلى قفاه قذاةًٌ مما يكون على أرضية الفرن» ووجد في طبق الأرز حبة مسودة 
ضربتها السوسة. سم بالله وكل» واقرأ الأشعار وترنم بها. فإنك واجد ‏ إن 
أمعنت في الفحص - هنات كثيرات» وإنك فاقد لمعنى جليل كنت تتوهم أنه 
كامن هناك. الشعر كتب لكي تترنم به لا لكي تفحصه في المختبر. 
١‏ ليلة غرامية 
أبن آل نعم أنت عاو فَمْبْكِرٌ عدا وام راخ فَمْهَجْرة 
المعنى الملموح: أتذهب إلى قوم الحبيبة انّمُم» باكراً أم وقت الهاجرة واشتداد الحر؟ 
هيم إلى تم ئلا الشَّمْلُ جَامِعٌ ولا الحَبْلُ مَوصُولٌ, ولا القَلْبُ مُقْصِرٌ 
مغرم بهاء ولكن الامجتماع صعب لكثرة الترحال» وليس هناك حبل موصول» لا علاقة؛ ومع ذلك 
فالقلب ليس يُقْصِره أي لا يكت 
ولا كُرثٍ غم إن دَنَث لك افع ولا تايها مُسْلِيء ولا انت تَصبرٌ 
وقربها لا يتفع» لن الوصول إليها صعبء ولا بُعدها يسليني» أي ينسيني» ولا أنت يا عمر - 
يخاطب نفسه ‏ صابر 
إذا زُرْتُ تُعُماً لم يَرَلْ ذو قَرابَةٍ لها كُلَمالاتيِتُهايَئَئَمًرُ 
إذا زرتها لافاني قريب لهاء متنمرآء متحفزاً للشر 
رأث رَجُلاً: آنا إذا الشَّمِنُ عَارَضْثْ فَيَضْحَىء وأا بِالمَشِئْ فَبَخْصَرٌ 
رأتني إذا ما الشمس برزت أَضحى؛ أي أبِرْرُ للشمس» وفي المساء أَخْصَّرء أي أشعر بالبرد 
أَخَا سَمْر جَوَّابَ آرض. تَقَادَقَتْ به وات فهو أ أشعتُ أَفْبَرُ 
رأتني صاحب أسفار» ام الفلوات» أي الصحارى» وأنا مشعث الرأس والثياب» مغبرٌ 
ولَبْلة «في دَوْرانَ» ج جَشّمَني السُرَى. وقد يَحْشَمْ الهَوُلَ المُْحِبُ المُعَوّرُ 


في تلك الليلة بموضع اذي دؤرانة تكلفت سير الليل» والمحب الذي خدعه الحب 
يتجشم كل هول 


وت أناجي النَّمْسَ أَبْنَ خباؤها وكيف لِمَا آني مِنَ الأَمْرِ مَصَْرُ 
أخذت أحدث نفسي: يا ترى أين خیمتها بين الخيام؟ وكيف سيكون لي مصدرء رجوع؛ 
بعد انتهاء مغامرتي؟ 


كَدَلَّ عليها القلبَ رَيَّا عَرَنْتُها لهاء وموى النّفْسِ الذي كاد يَظهرٌ 

دل قلبي عليها رياء» رائحة عطرةء عرفتها لها. ودلني عليها هواي الذي يكاد يظهر للناس 

فلمًا ققدت الصوت مِنْهُمْ وأَطفِكث مصابيحٌ شب بالهِشَاهٍ وآنؤرٌ 
لما خفتت أصوات القوم» وأطفأوا مصابيحهم وأنوارهم. . 

واب قُمَئِرٌ كنتٌ هوى عُيِوْبَهُ وروح رُغيانَء ونوم سُكْرٌ.. 

ولما غاب القمرء الذي كنت أحب غيابه لأستير في الليل» وعندما روح الرعيان» عادوا من 

المراعي» ونام السامرون. . 
وخْفْضَ مني الصوثُ. أقْبَلْتُ نة ال حْبَابٍ, وشخصي حَشْبَةَ الحَيّ أَزْوَرٌ 
وعندما خفت الصوت» مضيت أمشي مشية الحباب» الحيّةء منساباً» وجسمي يميل ويتضاءل خشية 
أن يراني القوم 
كَحَيَبْتُ إِذ ناججأنها فَتَوّلّمَتْ وكادث بِمَخْفُوضٍِ النَّحِيَّةِ تَجْهَرٌ 

حييتهاء فتولهت» دهشت» ولدهشتها كادت ترفع صوتها برد التحية 


م.م 


ان: فَضَحْتَيٍ وانتَ افر مَِسُورٌ آنرد أَغْسَرٌ 

عضت على إصيمهاء وقالت: فضحتني. وإنك لرجل تجعل السهل من الأمر صعباً بتصرفاتك 

قَواللَِّ ما أدري : أُتَمْجِيِلُ حَاجَةٍ سَرَثْ بكء ام قد ام مَنْ كنت تَخْذَرٌ؟ 

أأنت مستعجل للحصول على حاجتك مني فغامزت؟ آم أنك وثقت بنوم القوم فرأيت أنه لا باس 

من القدوم؟ 

فقلثُ لها بل قادن الوق والهوى إليك. وما َف مِنَ النامس تَشْعُرٌ 

قبت قَريرَ المَيْنِء أعطيتُ حَاجتي أنَبُلُ نَامَا في الخلاء وأفير 
في الخلاء: أي وأنا مُشْمِلٍ بها 

فيَالَكَ يِن لَيْلٍ تَقاصَرَ ظُولُهُ وما كان ليلي قبل ذلك يَفْصْرٌ 

كان ليلي طويلاً وأنا أفكر فيهاء والآن صار ليلي قصيراً مها 
ويا لَك مِنْ مَلْهِىَ مناك ومَجلِس لنالميُكَنَرْهُ علينا مُكَدُرٌ 
يا لهذا المجلس الجميل معها 


وقالَتُ» و عضت 


تكفا 


قور 


فِلمًاتَقَضَى اللبل إلا آكَنَّهُ SR‏ 
عندما مضى معظم الليل» وبقي القليل» وكادت النجوم تغيب 
أَشَارَتْ بِأنّ الحَيّ قد حانَ مِنْهُمُ هُبُوبٌء ولَكِنْ مَوْمِدٌ لَك «هَرْوَنُ 
قالت إن الحي» أي القومء كادوا يهبُون من نومهم. وعليك الذهاب» وسئلتقي مرة أخرى في 
موضع «عزور؟ 
قَمَا رَاعَني إلا مُنَاِ: د 0 وقد شق مَفعوق مِنَ الصُبْح أَشْفَرُ 
وراعني صوت مناد ينادي بالرحيل ‏ وقد فتق الصباح وجه السماء بضيائه 
ندنًا رأث مَنْ فد تَنَبَّه ينُم وَبْقَاظَهُمْ فالث: أَنز كيف تأمرُ 
عندما أدركت أن بعضهم فد صحاء فالت متحيرة: فما العمل الآن؟ 
مَقُلْتُ أَبَادبِهِمْء ما وئم وا َال اليف تأر مَبَمْأَرُ 
فلت : أباديهم» أبدو لهم وأظهر نفسيء فإما أن آهرب فلا يمسكون بي» وإما أن يثأروا فینال 
السيف مني 
نفالث: أتحقيقاً لما قالّ كَاشِحٌ عليناء وتصديقاًلِمَا كان يُؤْثَر 
قالت: بذلك تؤكد ما قاله الكاشح» المضمر العداوة» عن علافتناء ويتوفر الدليل على ما كان بؤثر 
ويقال عنا 
فلن كان مالا بد منهٌكَمَيْرْهُ ي الأمر أَدْنَى لِلْخَفاءٍ وأَسْئَرٌ 
فإن كان لا بد من المخاطرة فلا بد من أمر أستر. . 
كك و 50 0 5 ج ٠‏ وع. 2ه آم و 
أتُمِنُ على أَعْنَيّ ذه حَديينا مِمَالِيَ مِنْ انْتَمْلَمَامُتَآَخَرٌ 
أخير أختيٌ بما كان» ولا سبيل سوى إعلامهما 
لَعلَّهُما أن د تطلبا لَكَ مَخْرَجَاً ‏ وأنْتَرْحُْبًا سِرْباً بِمَا كنت أَخْصَرٌ 
لعلهما أن تتوصلا إلى مخرج لكء وأن ترحبا سرباًء أي يكون لديهما سعة في الرأي» بدل الضيق 
الذي عندي 
تقائث كنبا لب في وجهها ةم يی الزن ثري عبرا قحد 
قامت وهي محزونة مخطوفة اللون. ودمعها يجري 
فَقَامَتْ إليها حرَنَانِ عَليْهِما كساءانٍ مِنْ خَر: دِمَفْسٌ وأَخضَرٌ 
وجاءتها أختاها وعليهما كساءان من حرير 


بمو 


ُقالث لأخمَيِها: أعيئا على قت آتى رار وَالأَمْرٌ لأر يُضْدَرُ 
قالت لهما أعيناني على هذا الزائرء ولا بد لكل أمر من حل يناسبه 
كَأَنْبَلََاء مَارْتَامَمَاءثم قَالَمَا: كَل عليك اللّوْمَ فَالخَطْبٌ أَبْسَرُ 
عندما رأتني الفتاتان أصابهما الرعب» ثم طمأنتاها 

فَقَالث لها الصّفْرى : سَأمْطيه طرفي ودعي وهّذا البُردء إن كان يَخْذَرُ 

الصغرى ستعطيني مطرفاء أي رداق وا » أي قميصاًء وبرداًء أي ثوباً من عتدها. ٠‏ لكي 
ألبس. . ولكن يجب أن أكون حذراً 

بقوم قيضي بيتنا تُقتَكُراً نَلاسِرّنا فشو ولا مُوَ يَظْهَرْ 
وليقم ويمش بيننا فلا ينتبه أحد 
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کان مجني دون مَنْ كنت آثقي تلات شخُوص كاعبان ومُعْصِرٌ 
وهكذا كان مجنيء تُرسي» دون من كنت أحفر من الأعداء» ثلاث نساء: كاعبان قد برز منهنا 
الصدر» ومعصرء أي فتاة في أول البلوغ 
قَلَمّا جنا سَاحَةَ الحَي قُلْنَ لي ما تفي الأعداء واللَّبْلُ مُقْمِدُ؟ 
لما عبرنا ساحة القوم» بدأن باللوم والتأنيب: ألست تتفي الأعداء في ليلة مقمرة؟ 
وقلْيَ: أمَدَا أك الدَهْرَ سايرا؟ ‏ ما تستّحي أو تَرْعَوِي أو كر 
أهذا شأنك دائماً سادراً» غير مبالٍ؟ ألا تستحي» ألا ترعوي» أي تكفاء ألا تفكر في العواقب؟ 


026 


إذا جِْتَ امځ طَرْفٌ عَيْتَيْ غيرّنا لكي يَحسَبوا أن الهوى حيتٌ تَنْظرُ 
إذا جثت مرة أخرى فانظر إلى غيرنا حتى لا يعرف أهلنا أنك مشغوف بنا 
aref + 5 TIE‏ ه E: f‏ و د ا 
فَآخِرٌ عَهْدٍ لي بها حينَ أَغرّضَتْ ولاح لهاخد نْقِيٌ ومخجر 
آخر عهدي بها كان عندما انفتلت وانصرفتُ» ورآيت طرف خدها الناعم» وجانب عينها 
مَنيئاً لهل العَايِرِيّةِ نَشْرّمَا ال نيد ورَيّاهاالني أَنَذَكُرٌ 
هنيئاً لأهلها نشرها اللذيذ. رائحنها الطببة التي ما زلت أتذكرها 


۲ أنت السمع والبصر 
هَيْفاءُ لَقَاءُ مَمْمُولُ عَوارِضها تَكادُمِنْيقل بقل الأَرْدَافٍ تَنْبَهِرٌ 
هيفاءء ضامرة البطنء لاء سمينة الفخذين» مصقولة العوارض» أي / الأسنانء ولدقة خصرها 
وعظم أردافها تكاد تتبتر من متتصفها 


وا 


تلك التي سَلَبئْي العقل وَامْتَنمَتٌُء والعَانِياتُ» وإِنْ وَاصَلْتَناء غُثْرُ 
سلبتني عقلي بدلالها وامننعت من المضي في العلاقة» والغانيات غادرات حتى وإن أنشأن علاقة 
لا أضرف الدَفْرَ ّي عنكِ أَمْتَحْهُ أخرى أَوَاصِلُها ما أورَقَ التَّجَرُ 
لن أحوّل محبتي عنك طول الدهر لامرأة أخرى» لن أفعل ذلك ما دام الشجر يطلق الورق 
انت المُتَى وحَديتُ اللَفْسٍ حَالِية ‏ وفي الجميع. وأنتٍ السَّمْعُ والبِصَرُ 
أنت متنهى أمنياتي: وأفكر فيك سواء في خلوتي آم عندما أكون في الجميع؛ أي مع الناس 
با لبت مَنْ لاما في الحُبٌء مَرّ بو مما ثلاقي ‏ وإ لم نُحْصِه ‏ العش 
ليث من يلومنا في الحب يمر به عُشْرٌ ما نلاقي من عذاب» وإن لم نكن أحصينا عذاباتنا لكثرتها 
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حنّى يَنُوقَ كما ذُقُناء فَيَمْتَمَهُ هِنَايَلَذَ حَدِيتُ النَفْس والسَّهَدْ 
كي يذوق مثلما ذقنا» فيمنعه السهر وحديث التفس» أي الخواطر والهواجس» من الاستمتاع بما 

يلذ من أمور الدنيا 


۳ حب بحب 
واللهٍ قد رانا وَجدَاً بِهِمْ َف ومُتْرَحٌ مِنْ رجي الدَّمْع مُبْتَيِرُ 
زادنا بها حباً الكلف (المشقة في الحب)» والدمع المترع (الغزير) المتكرر الذي ابتدر (سال) عليها 
وأنّها حَلَمَّتْ اللو جَاهِدَةً ومَاأمَل له الحُجّاجُ واعْثَمَرُوا. . 
وزادنا حباً أنها حلفت جاهدة (بلا تقصير) بالله وبما أهلّ له الحجاج 
(رفعوا صوتهم بالنكير قبل التضحية) 
ما وَافَقَ الس مِنْ شيء تُسَرُ بو وجب العينَ إلا قُوقَهُ تممَرُ 
حلفت وقالت إن عمر أكبر من كل ما أحبته النفس وأعجبها 
فنا أَنْرَلّها عندي بِمَنِْلٍَ ما كان نها ِن بها بر 
فهذا ما جعلها أقرب الناس إلى قلي 
00 
٤‏ واهاً لعقراء 
وَاهَاً لِعَفْرَاءَء إن دَارٌ بها قَرَْثْ فما أبَالي أَلَامَ الناسٌُ أم عَذَّرُوا 
إن قربت مني عفراء فلا يهمني ألامني الناس أم التمسوا لي عذراً في حبها 
تقول إذ قث ني مُمَارِفُها: يا لَيْكَني مُث قبلّ اليوم بَا هُمَرُ 


ابام 


6 متوسداً معصمها 
بت في نِعْمَةٍ وبَاتَ وسَادي مِعْصّماً بين تُمْنُجٍ وسِوَارٍ 
بت ورأسي على معصمها بين الدملجء آي سوار العضد» وسوار المعصم 
ثم إن الصباح لاح. ولاحث أَنْجُمُ الصبْح مغل جَرْعَ العَذَاري 
ثم لاح الصبح وخفتت النجوم فكأنها صارت كجزع العذاريء أي الخرز الذي تتقلده العذارى 
مَتهضتائئشي نمي بُروُداً ومُرُوطاًء وَهْنَاً على الآثارٍ 
نهضنا وهناء في آخر الليل» نعفي الأثرء أي نمحوهء ونجر عليه ذيول المروط أي الثياب 


٦‏ مظلومة! 
فالا فريك جين شلك ت وكَمّتْ دَنْعاً مِنَّ العَينٍ مَارَا 
التقينا فرحبت بي حين سلمت عليها ومار الدمع» أي ترقرق 
ثم فالث عند الهتاب: رأيْنا فِيِكَعنَاتئَجَنُداً وازْورَارا 
عاتبت وقالت: رأيت منك تجلداًء أي صبراً على الفراق» وازوراراً» ابتعاداً وانحرافاً عني 
ثم فالتء وسَامَحَتْ بعد مَنْع وأرَئني كما تَزِينُ السُوًارا.. 
ثم سامحت» لانت وسمحت بالوصال؛ ولم تعد تزم ثوبها ما بل استرخت فرأيتٌ كفها تزين 
السوار» لا نظنه قصد أن الكف هي التي تزين السوار. . فقط القاقية الجأته إلى ابتكار معنى «أن 


كفها أجمل من سوارها فهو الذي يزينهة» ففي ذلك الزمن لم يكونوا يتحذلقرن كما في المصور 
التالية 


عع 


فمَبَاوَّلْتُهاء > فَمَالَْتْ كَعُْضَنٍ حَرَّكَئْهُ ريح عليوفًخًارا 
خار: وقع 

وأدُاقثْ بعدّالملاج لذيذاً كَجَنَى النحل سَابَ صِرْناً عُقَارا 

وبعد العلاج» بعد محاولات الاستمالة: أذاقتني ريقها الذي كأنه عسل خالط خمراً صافية 

ثم كانت دون اللَْحَافٍ لِمَنْمُو فيمُعَنَّىَ بها صَبُوبٍ شِعَارا 


ثم كانت لي تحت اللحاف ‏ وأنا | المشغوف المتعب بحبها الصبوبء أي الصب المثيم - كانت لي 
شعارآء أي لباساً داخلياً. . يقول: التصقت به كأنها ثوبه الملاصق للجسم 


واشْمَكَثْ شِدَة الإرَارِيِنَ الب ر وألقث عمها لَدَيّ الخِمّارا 


اشتكت ضيق ملابسها من البهرء أي مما اعتراها من ضيق تنفس» فألقت خمارها 


PVA 


حَبَدَارَبْمُها إِليهايَديْها فِييَدَيْيِرْهِهاتَشل لإزارا 
عا ألجمل ر بندهاً وھ تخ جهيا من پت ترضها: ای يها عن ناخ :ف حلم رن 
يا اب عَمي فَدَنْكَ تفسي إِنّي يي كاشِحاًإذا قَالَجارا 
تقول وهي تفعل ذلك إنها تخشى عدوا يفتري عليها فإذا قال عنها شيئاً جار وتجاوز الحق. . بعد 
كل هذا الذي تفعليته با آنة لن يكون قد جار 
1 ۷ كيد العواذل كايدني :3 
إن العَوازِلَ قد بكرن يَلمْتني وَحَسِيِتُ أكثرٌ لَوِْهِنٌ ضرارا 
العاذلات جئن صباحاً يلمنني» ولكن لومهن معظمه ضرارء أي بغرض إيقاع الأذى 
ورَعَمْنَ أن وِصَالَ عَبْدَةَ تَايِدٌ مارا تَليَء وليس ذلك تمارا 
وَالنَّفْسٌ يمنَعُها الحَياءٌ قَتَرْعَوِي وت تكَادُْتَغْلِبُني إليكِ مِرَارا 
يا عبدةء الحياء بمنع النفس فترعوي» أي تكف» ولك نفسي تغلبني فأميل إليك 
ما يُذْكَرُ اسْمُكِ في حَديثِ عَارِضٍ إلا اسْتُّجِفٌ له القُوادُ قُطارا 


۸ حبذا المعاكسة 
أَنِصَرْئُها ليلة ونِسْوّتّها يَمْشْيِنَ بين المَّقَامٍ والحَجَرٍ 
أبصرتها مع رفيقاتها في الحرم بين مقام إبراهيم والحجر الأسود 
قال لِيرْبٍلَهائُْلَاطِمَةً: ليد الطّوَالَ في مُمَرٍ 


قالت لترب لهاء أي لرفيقة في عمرهاء على سبيل المزاح: سوف تفسدين الطواف علينا 
بالحديث عن عمر 


قالتٌ: مدي له لِيُبْصِرَنا ثم امْمِزِيوءيا أَخْتُ في خَمَرٍ 
قالت لها رفيقتها: واجهيه كي يلاحظناء واغمزيه في حياء. . حبذا الحياء! 
مَالت لها: قد هَمَرْثُهُ فَأَبَى. ثُمَ امْبَطََتْ تَسْعَى على ري 
قالت لها: غمزته فأبى ولم يأَبّه. ويضيف الشاعر معلقاً على حديثهن : ثم اسبطرّت» أي أسرعت» تلحقتي 
٩‏ النوار 
نَيِينُ حٌى يَقولُ قد جُدِمَتْ ملم یگن بالئسَاءذا حبر 


تلين الفتاة حتى لَيَقُولُ ويحسب من ليست له خبرة بالنساء أنها دعت 


v4 


حتى إذا ما التَمَسْتُ غِرّتَها كانت لوار كَليِلَةَالضِرَّرٍ 
فإذا ما التمست فرصة ضعفها ألقيتها نواراًء أي فتاة مستمسكة لا تعطي صاحبها شيثاًء قليلة الاتخداع 


٠‏ على أطلال الحبيبة 
لِمَنْظَلَنلمُوحِشٌ أَفقَرا فأصبح مَعِرُوفْهمُئْكَرا؟ 
لمن هذا الطلل الموحش الذي أصبحت معالمه الواضحة منكرة لا تكاد تبين؟ 
ولو أله يتَطيعُ الجوابَ ‏ لأخبّرًإذ سي لانْيُخبرا 
ميل: ستل 
وة لظت لشم فَأشئ كم ةرا 
غيرته ربح الضّباء فاندثرت معالمه 
وكُنمسِ لدهَيِدَبٌ إذا ماخ دَارَهَكدَهُ أفظرا 
وغيّره الغمام المسف» المنخفض» الذي يسيل مطراً كالخيوط. والرعد بحثه على النزول» كأن 
الرعد حادي الإبل ينشد فتسير على إبقاع نشيده 
وقد كبتٌ ألقَى بهشَايناً قَطوفَالحُطَانَاعِمَاً أخورا 
في هذا المكان كنت أقابل غزالاً قطوف الخطاء أي خطاه متقارية؛ وناعماً وأحور» عيناه «سوادٌ 
صافيٍ على بياض صافي» وهذا هو احور 
اسيل المُحَيًا مَضِيمَ الحَشا كشمس الضّحَى واضِحاً أَزْمَرا 
أسيل المحياء طويل الخدين» هضيم الحشاء ضامر البطن» أزهرء أي أبيض 
أقولٌلِمَنْلامّ في مُحبّها أرى لَك في الرّأي أن نة تُفْصِرًا 
يا من يلومني في حبهاء من رأبي أن نكفت 


۱۱ وهل يخفى القمر 
هَيِّجَ الفلبّ مَمَانٍ وصِيَرُْ دَارِسَاتٌ قدعَلَامُنَ الشَّجَرْ 
هيج مشاعري المغاني» الرياض» والصيرء الحظائر؛ الدارساتء الخربةء التي قد علاها الشجر 
ورٍياځ الصَّيْفِ قد أَزْرَثْ يها َنيح التَّرْبَ مُموناً والمَطَرْ 
ورياح الصيف أزرت بهاء خربتهاء فهي تروح وتجيء عليها فكانها ننسج التراب نسجاً بأشكال 
شتىء وخربها المطر أيضاً 


TA’ 


لت فيها ذاك يوم واقفاً سال المنزل هل فيه خَبَّرٌ 

بني قالث لرا لها فف فيه ألْسٌ وحَفَز: 

هل عند الديار المقفرة خبر لهذه الفتاة التي فالت لرفيقاتها القطف» البطيئات السيرء الخجولات.. 

قَدخَلَوْنَائَكِمَئَيْنَبنَا إِذْ خَلَوْنَا اليوم بدي ما تير 
قالت لهن: هيا - ونحن وحدنا ‏ نتكاشف بأسرارنا وأمنياتنا! 

فَعَرفْنَ الشوق في مُفْلّجِها ِحَبَابُ الشوق يُِبْدِيهٍالنَظَرَ 
أدركن ما بها من شوق» وحَباب الشوق» أعظمه يبدو في العين 

فلن يَ'ْكَرْضيتها: مُنْيَمُنا لوأئانااليوم في يرفُمز 

فلن لها: ليت عمر يأتينا سراً 

بيتمايَذْكُرئسي أَبصَرْئني ون قَيْدٍ المبل يَعْدُو بي الأقز 

E Aa‏ لاسي بجت 

قُلْنَ: تَعْرِفْنَ المَتى؟ قُلْنَ: نَعَمْ قدعَرئْناك وهل يَحْمَى القمز 


قالت بعضهن لبعض : أتعرفن الفتى؟ ثم أجابت بعضهن: وهل يخفى القمر 


۲ حيلة النساء 
ألم تَسألٍ الأطلال والمُتَرَبّعا «ببَظن حُلَيَاتِ دَوَارِسَ بَلْفَعَا 
ألم تسأل الأطلال والمتربع» المنزل» الدوارس البلقع؛ أي المقفرة الخربة» في موضع 
ابطن حليات»؟ 
َيَبْخَلْنَء أو يُخْبِرْنَ بالهلم بعدما نكأ قُؤاداً كان قِذماً مُنَسَعَا 
فتبخل عليك تلك الأطلال الخربة بالجواب؛ أو لعلها تخبرك بشيء! ذلك بعد أن تكأث؛ جددث» 
جروح القلب الذي كان قد فجع فديماً بالفراق 
بهندٍ وأثراب لهند إذ الهقوى جَميعٌ» وإذلم نَحْشنَ أن يَتَصَدّعا 
جع القلب بفراق هند وصويحباتها عندما كان الهوى جميع؛ أي على اجتماع وبلا فراق» ولم 
نكن نخشى التصدع, الفراق 
فقلتٌ لِمُظْريهنَ بِالحُسْن: إِنّما ضَرَرْتَء فهل تَسطيعٌ فعا تَنْتَعا؟ 
قلت لمن يصف حستهن: هذا يجدد لي الشجون» فهل تستطيع أن تصنع شيئاً نافعاً؟ 


لمم 


فقال: تَعال الْظرْء فقلتٌ: 
قال لي: تعال انظر. قلت: أخاف أن ينكشف أمري ويشيع» ونقع في فضيحة شنيعة 
كَأَفْبَلتٌُ اوي مِثلّما قال صاحبي لِمَوْعِدِ عد أذجي فَعُوداً مُوَفَعَا 


لكتي مضيت زي أسرعء مثلما أراد واا أزجيء أي أسوقء قعوداء جملاًء موثّماً» 
مجرّحاً مديرا 


فلمًا تَوائَفَْا وسَلَُمْتُ أَشْرَنَثْ وُجُوءُ رَّمَاها الحُسْنُ أن ممما 
لما تقابلنا رايت وجوعاً مفتخرة مزهوّة بجمالها فهي لا تتغطى بالبراقع 
تَبَالَْنَ بِالمِرْنَانٍ لما رأينني وقُلْنَ: انرو باغ كل وأوض فا 


تبالهن» تصنعن البله. وزعمن أنهن لا يعرفنتي» وقلن: لعلك رجل يبخي مكاناً وقد أكَلّ ناقه» أي 
أرهقهاء وأوضعء أي سار مسرعاً عليها 


ورن ساب الصَّبًا يميم يفيس راما كلما قِسْنَ إصْبَعا 
وأخذن يتكلمن كلاماً فيه إثارة للشجونء وأنا أندفع اندفاماً في عواطفي 
لما تنارّمْا الأحاديتَ قُلْنَ لي: أَحِفْتَ عليْنا أن تعر وتُخْدَما؟ 
ولما تبادلنا الحديث» قلن لي: هل ظننت أننا مخدوعات عنك. ولا نعرفك؟ 
نبالآنس أرسَنْما بذلك خَالِداً إِلَبْك بَبّنَالهُ الأ أجْمَعا 
لقد أرسلنا أمس خالداً - صاحبه الذي غرر به » ورسمنا الخطة معه 
فَمَاجِئْتَنا إلا على وَقْقٍ مَوْعِدٍ على مَلَإِمِنَّا خَرَجْنالهمَعا 
وعندما جنتنا كنا متهيئات» وخرجنا لهذا اللقاء» فهو ليس مصادفة 
وقُلنا كيم نال وَضْلّ گرائم فَحُنٌ له في اليوم أن يَتَمَتّعَا 
فأنت كريم» ونحن كريماث» ولا بأس أن تمتع بهذا اللقاء 


5 تشبيم 
وأقول مِنْ جرع لِعَرَة عدم ساروا وسال به طريقٌ مَفيغ: 
أقول لعزة بعد أن سار أهلها وسال بهم الطريق الواسع 
لو كنت أئْلِكُ فع ذا لَدمْمْتّه عنّيء ولكنْمَالِهِنامَدْقَمُ 
لو كنت أستطيع منع فراقكم لفعلت» ولكنء ما باليد حيلة 


FAY 


قالث تُمَيّعُنا؟ فقلتُ صَبَابَةٌ: إا المُحِبٌ لِمَنْ يحِبُ مُسَيْعْ 
قالت: هل تمضي معنا مسافة وتشيعنا؟ فقلت لفرط عشقي: هذا ما يفعله المحب 
فَتَبِعْتهُمْ وم ي فاد مُوجَعٌ 5 ب بِشُرْبِهِمُ وعَيِنٌ تَنْمَمُ 
فتبعتهم وقلبي موجع» وعيني دامعة 


5 سکع بنا من سمّع 
يَاخَليلَيَإِذَالمتَئْمَعَا فَدَعاني اليومَ يِن لوم دَعَا 
وألِمابي يقبي ماين لست أدري اليومَ مَاذا صَتَمَا 

0 الشاون: الظبي الذي قوي واستغنى عن أمه 
قد ججرى بِالبَيْنٍ منهاطائرٌ رَفَبِالمُرْقَةٍئمازكمَعًا 
رفرف طائر ‏ ولعله غراب ‏ منذراً باليين» أي الفراق» ثم طار 
سألئني: هل ركت النَهْوَآمْ دَمَبَتْأَزْمِائَهُ قَالْقَظما؟ 
تسالني العاذلة: هل تركت اللهو اختياراء أم قد ذهب زمنه وكبرت عنه؟ 
قلتٌ: لاء بل ذهب الدهرٌ الذي كنت أَسْمَى مَعَهُ حيثٌُ سَعَى 
فقصصت عليها قصة ذاك الظبي. . سلمى 
ذلك إذنحنُ وسَلْمَى جيِرَةٌ لانبَالي مَنْ وَشَىأَوْسَيِعًا 
حينَ قالث: كيف أَسْنُو بعدما سَمَّعَ اليومٌبِنامَنْسَمهًا 
كأن سلمى قالت: فلنمض في عشقناء فقد وقع المحذور وطارت لنا به سمعة 


6 أنا وعتيق والهوى 
فال لي فيها يق مَقَالاً فَجَرَثْهِمَايةولَُالتُمُوعُ 
1 قال له صاحبه عتيق قولاً أيكاه 
قال لي وَدْعْ سُلَيْمَىء ودَغْهًا فَأجَابَالقلبٌ ان لا أَطبِغغ 
لاني في اشيياقي إليها وانك لي مِنَاتُجِنُ الصُلُع 
تجن: تخفي 


PAF 


55 الحب قديم 
أشارّث بِطَّرْفٍ العين خيمَةٌ أميها إِشَارَةَ محزونء ولم تَفَكَاٌ 
َأَبْقَئْتُ أنَّ الطَّرْفٌ قد قَالَ مَرحَباً وآهلاً وسهلاً بالحبيب اليم 
ألا على حُبَّمٍ كائي سن وقد سُنَّ هذا الح قبل جُرْهُم 
الام على الحب كأنني أنا اخترعته» وهو موجود من قبل قبيلة جرهم البائدة 
۷ فلم أستطعها 
نظرْتُ إِلبْها بالمُحَصَّبٍ ين يتى ولي تَر لولا التَّحَرُّجُ مَارِمُ 


لولا الحرج لكانت نظراتي تحديقاً شديداً 


فقلتٌ: اشم أم مَصابيحٌ بِيِعَةٍ بَدَثْ لَكَ تحت السجفٍ أم أن حالم 
أوجهها شمسء أم مصابيح بيعة» صومعة ناسك» بدت تحت السجفء الستر ولعله يقصد الظلام؟ 
ومصابيح الناسك في الظلام؛ لتائه في البر» أجمل من ضوء الشمس 
مُهَنْهَمَةغَرَّهُ صِفْرٌ وسَاحُها وفي المِرْطٍ منها أَهْيَّلُ مُتَراكمُ 
مهفهفة» ضامرة البطنء غراء» وضيئة الوجهء وشاحها صفرء أي خالٍ لضمور بطنها؛ وأمًا 
مرطهاء أي ثوبها ففي داخله أهيل متراكم» أي كثيب تراكم عليه الرمل فهو يتساقط» يعني أن 
عجيزتها كبيرة 
بعيدةٌ مَهْوَى القُرْطٍِ إا لوقل أبُوهاء وا عبد شَمْسٍ وهام 
مهوى القرط. حرقياً: المكان الذي يسقط فيه قرطها. . كناية عن طول عنقها. فهذا ورثته من 
أعمامها أو من أخرالهاء وذكر عشيرتين 
ومَدّ عليّها السّجْفَ يوم لَّقبِثُها على عَجَلٍ أنباعُها والكَوايمٌ 
غطاها الخدم بالستر بسرعة عندما لفيتها 
فلم أَسْتَطِعْهاء غير أن قد بدا لنا عَشِيّةَ راحث مها والمَعَاصِمُ 
فلم أتمكن من رؤيتهاء غير أنني رأيت كفيها ومعصميها أوان الرحيل 
عَعَاضِمُ لم تَضْرِبْ على الهم في الضّحَى عضَاهاء وَوَجَهٌ لم تَلْحَهُ السَّمَائِمْ 
هاتان اليدان ناعمتان لم تحملا عصا لضرب البهم» أي الماعزء ووجهها نقي لم يسمرٌ من البروذ 
في الشمس» فهي فتاة مدللة بنت نعمة 
إذا مَا دَمَتْ أثرابها تَاكَتَفتها تَمايّلْنَ أومَالَتْ بِهِنَّ المَاكِمُ 


إذا دعت صاحباتها فأحطن بها تمايلن دلالاً. أو ربما مالت بهن المآكم» أردافهن 


TAS 


86 قولا له 
ألم بِدَاتٍ الخال فِاسْتَظلِعًا لنا أكَالمَهْدٍ بَاقٍ رُتُهاء أم تَصَرّما 
زورا هذه الفتاة واعرفا إن كانت باقية على العهدء أم تصرمء أي تقشع» حب الوصل 


وفُولا لها: ما في العِبادٍ كريمة أَحَرٌ علينا منكِ ظرَا وأكرّما 


وولا لها: لم جي دنب فتغتبي عَلَيّ بِحَنٌّء بل عَكَبْتٍ تَجَرْمَا 
فقالا لهاء فَارْفَضٌ فَيْضُ دُموعِها كما أَسْلَمَ السلْكُ الجُمَانَ المُتَظَمَا 
ارفض دمعهاء أي تفرق. كأنَّ سلكاً فيه جمان» أي لؤلؤء قد انثر 
وقَالَتْ لأختَنْها اذْهبًا في حَميظَةٍ كَرُورا با الخطَّاب سَِأوسَلُما 
افهبا في تحقّظ وسلما على عمرء وأبو الخطاب كنيته 
وقولا له: واللَهِ ما الماء للصّدي بِأَشْهَّى إلبْنا مِنْ لفاك فَامُلمًا 
لقاؤك أشهى إنيّ من الماء للصدي» أي العطشان اعلما: اعلمَنْ يا فتى» وحذف النون وأطلق 


4 أليس كثيراً؟ 
يَلومُونني في غير جز جديا وغيري» في كل الذي كان أَلْوَمْ 
أبنت أتاساً أن م تَأْمَنُونَهُمْ قَرَادُوا علينا في الحديث؛ وأَوْهَمُوا 
وقالوا لنا ما لم نَقُلْء ا عليناء وبَاحُوا بالذي كنت أَكْتُمُ 
الب كثيراً أن نكو ببلدوٍ كلانا يهاتاوٍولا ئَتَكَلُم؟ 


ٿاو: مقع 


٠‏ مع صويحباتها دوني 
حا أثرابها دُوني عليها حبر العَائِداتٍ على سَقيم 
اكتنفتها صويحباتها واجتمعن حولهاء مثلما تجتمع الزائرات حول المريض» 
فلم يكن لي مدخل پينهن 
عَقابِل لم يَعِنْنَ بِعَيْشٍ بُؤسٍ ولكنْ بِالعَضَارَةٍ واللعيم 


نساء منعمات عشن عيشة نعيم ورغد 


6م 


55 لا ترحل 

نظرث إليكَ؛ وذو شِبَامٍ ثُوتهاء نَظَراً يكادبِيِرمَا خا 
نظرت إليك غير قادرة على الكلام فكأن في فمها ذا شِبام» وهو عود يوضع في فم الجدي كيلو 

يرضع من أمه» ولكن نظرتها كادت قشي بسرها 
كَأَبَانَ رَجْعُ الَّلِرْفٍ أن لا تَرْحَلَنْ حى يُحِنَّ الناسَ ليل مُظلِمُ 
فأبان لي طرفهاء نظرنهاء أنها تقول لي : لا ترحل. وانتظر حتى يجن النامن الليل» أي يغشاهم ويغطيهم 
فلعل غِبّ الليلٍ ير مَجِيِساً فيويُوَمعَ عَائِيٌوَيُسَلْمْ 

فربما تكون عاقبة الليل أن يستر مجلساً يجمعنا للوداع 
نانيك ] اتش اننا نام الجا وأَجَنَهُمْ للئزم جَوْن أَدْممُ 
مشيت إليها بعد نوم الناس وبعد أن غشيهم الليل الجون الأدهم» الحالك السوادء قناموا. 
لا »> هي من الأضداد) 

كَتَبَسَّمَثْه فكأنها الك مان 

كأنها وهي تتبسم غيمة في جانبها يلمع البرق 
فَمْنِتُ جَذْلاناً» وقد جَذِلَتْ بنا بغي بِذَّلك رَعُمَ مَنْ يَتَرَطُمْ 
غَنيتُ» سعدت» وكنت جذلان» فرحاء وهي فرحة وبعض سعادتنا أننا نكيد لمن يعاندنا 
ثم انْصَرفْتٌُ وكانّ آخِرٌ قولها أن سوق يَمَعُنا إلِيكٌ المَوْسِمُ 

وانصرفت على وعد باللقاء في الموسم المقبل 

۲۲ مرارة الحب 
ووَجَدْتُ حوض الحبٌ حين وَرَدثُهُ مُرّ المَذَاقَةِظَعْمُهُ كالعَلْقم 
لا والذي بعت النَّبِيَ محمداً بالنور والإسلام دين القَّيِّم 
ما خنتٌُ عهدَكٍ يا غنيم ولا هما قلبي إلى وصل لِغَيْرِكِ فاعلّمي 
٣۳‏ حديثها 

طا لَيْليء واعتّادني اليوم سُقُمُ ‏ وأصابَّثت مَقايل الة لقلبٍنُعُمُ 
وحديث بِمِعْلِهٍ تَنْزِلُ العُضا م رَخيم يَسُوبُ ذلك حلم 


حديثها لذيذ تسمعه العصم» الوعولء في جبالها فتنزل؟ وهي حليمةء رقيقة الطباع 


FA 


٤‏ ليلة في الخلاء 
قالت وهي تذرف الدمع سجوماء بغزارة 
أب ريو الذي آل ىقلن كان قيا 
إن كان عقيماً لم برحل بعد. . 
ناوالا قق مت 
فليكن بيننا موعد لا نخاف فيه من شخص نمام 
زل ذال إذا امنا الت .فة الل يا 
EE‏ 2 دتِ کان تَفْرُوالصَّري 
برزت بين ثلاث نساء كأنهن المهاء بقر الوحش» تقروء ا الصريم» الرمل المتكائف 
مب ا ی باهرا يفشي الئُجوما 
وهي بينهن قمر يعشي النجوم» يغلب على ضوتها ٠‏ 
قَلتُأهلا بِكُوين ورز ريما 
ناذاقئني لنيكداً يجلشة رحا خخ نيمسا 
أذاقتني ريقها الذي كأنه الخمر المختوم عليها المعتقة 
نمأندشإسَلَبِثُالا لمزظ نيما هضيما 
وبدا منها بطن أبيض هضيمء ضامر» عندما نزعت عنها المرط» الثوب 
مَلَهَوناالليلّحتى هجءَالصبِخحهجُوما 
قلت قدتادىالمُنادي وبداالفُبِحٌ فَقُوما 
قلت ها قد نادى منادي القوم» وبدا الصبح فقومل يا فتيات» وجعل «قومن» «فوماه: ويجوز للشاعر. . 


ولقدَئََيِتُحاجا تي ولاق فَيِدُالئعيما 


0 يرميان الجمرات 
لقد عرض لي بِالمُحَصَبٍ يڻ من الِحَيِْيَ مس رث بِبَمَانٍ 
برزت لي في ذلك الموضع من مكة لحيني» لموتي وكي تقتلني» فتاة وضاءة كالشمس 
مستورة ببرد يماني 


TAY 


بدا لي منها مِعْصَمٌ يوم جَمَرَثْ ‏ وكَفٌ ضيب زُيِْتَتْ بِبَنانٍ 
وهي ترمي الجمار بدا معصمها وكفها الخضيب, المحنّى» وأصابعها الجميلة 
كلما الكَقَيْنا بِالكَّيبّةٍ سَلَّمَتْ وتَارَني البَقْلُ اللّعِينُ عناني 
لما التقينا في المنعطف سلمتٌ وهي راكبة بغلها وأنا أمسك بزمامه» 
والبغل يتزع المقود من يدي 
قَواللُه ما أدري» وإني لَحَاسِبٌ بِسَبْع رَمَيْتُْ الجَمْرَ ام يمان 
رغم براعتي في الحساب لا أدرى هل رميت سبع جمرات أم ثماني جمرات 


75 هبنها 
14 3 م ء “Ait 5 2 ٠‏ 
وإذا جنها لمكو إليْها بعض ماشمَّني وما قد شجاني 
شفني : براني برياً 
مِبْتهاء وازدَمَى يِن الحُبّ عقلي وعصاني بذاتٍ نفسي ساني 
أحسست بالهية وازدهى عقلي» أي أخذته خشّة واضطراب. ولم أدر ما أقول 
ونسيتُ الذي جمعتُ منّ القو ل لديهاء وفابٍ عنّي بَيَاني 
۷ القليل المهنًا 
مَنْ لة لقلب أَمْسَم حزيئاً مُعَنَى مُسْتَكِنَّاء قدعَفَهُماأجنًا 
من ذا يسعف قلباً حزيناً متعباً خاضعاً. شفهء ويراه وأنهكه» ما أجنٌء أي أخفى» من الحب 
إِْرَ حص نَفْسي فَدَث ذا شَخصاًء نازِح الدَارٍ بالمدينوَعَنًا 
قلبي ذاهب إثر تلك الفتاة التي نزحت دارها عن ابتعدت» إلى المدينة المنورة 
FE‏ و 2 1 و 
ليت حَظي كَطَرْقَةٍ المينٍ منها وكثيرٌ منهاالقليلُ المُهّنًا 
لا أطلب سوى نظرةء والقليل الذي أحصل عليه منها كثير إذا كان مهنأء 
غير مخلوط بتكدير 
مَائرى رَاكباًيُكَبْرُعِلْكُمْ أوبُرية الحِجَارَإِلْاسَرَِنًا 
فد يكون قال القطعة وهو باليمنء فقد قيل لتا إن عمر بن أبي ربيعة سافر إلى اليمن ومكث بها 


بعض الوقت 


PAA 


8 الفاتنة 


وعَضيضٍ الطرْفِء مِكْسَالٍ الصُحَى احور المُقْلَةٍء كالريم الأَعَن 
رب فتاة غضيضة الطرف» غاضة بصرها خجلاً» مكسال الضحىء تظل كسلانة نائمة حتى الضحى 
لأنها ابنة نعمة» حوراء العينين» اشد سوادهما في بياضٍ صافي» وكلامها فيه غنة 


اوربع 4 مره 


مربي في تَفَرِيَحْفْفْئَهُ يلما حف التَصَارَى بِالوَّئَنْ 
تحف بها صاحباتها مثلما يحف النصاری بتمثال لهم 

قلت مَنْ هذا؟ فقالث: بعض مَنْ قَمَنَ اللَّهُ بِكُمْ فيمَنْ كَتَنْ 

بعضٌ مَنْ كان أسيراً رَمَناً ثمأَضْحَى لِهواكُمْ قدمَجَنْ 


كنت أسيرة الخجل زمناً وأصبحت ماجنة جريئة في حبك 


قلثُ: باسيّدني بيني قالت: اللَّهُمٌمَدْبْسي إِنْنْ 


8 النظرة الأخيرة 
إغتادني بعد سَلْوَةِ حَرّني ْف حبيبي سَرَى رفني 
بعد السلوة» السيان» اعتادني» عاد إليّء طيف يد ا لي 
ESET E E‏ 
ما نظرتٌ: أي قد نظرتُ 
0 
”٠‏ تذكر ظبية 
إِنُني اليوم تمادني أخزاني وتذگرْت مَا مَضَى مِنْ رَمَّاني 
ونكزث َة ريم صَلَعَ القلبَ ذكرها مَشَججاني 
تذكرت فتاة كالظبية الحانية على الريم» والريم الظبي الخالص البياض 


لا لني «عَتيُ؛ < حَسْبِي الذي بي إنَّ بي بَا «عتيقٌ» ما قد كفاني 
يخاطب صاحبه عتيقاً: لا تلمني فحسبي ما بي 


لو بِعَئِْئَيْكَ ياعَتيكٌُ تَظَرْنًا ليده الفح قر َرَت العَيْنان 
لو نظرتٌ إليها بعينيك» وأنت غير عاشق. لقرت عيناي واستراح قلبي» 
لكن عيناي أنا عينا عاشق متألم 
هي ڌائي» وَهْيَ الوا إبدائي لو أداوى بريقِها لاني 
لم نَدَعْ للنّسَاءِ مدي تصيباً غيرَمَائَُلْتُ مَازْحاً بساني 
ليس لغيرها في قلبي نصيب» وكل الغزل الذي قلته في غيرها مجرد مزاح 


”١‏ لا أبالي غيركم 
لم يُحْبِبٍ القلبُ شيعا مثلَ حُبْكُمُ ولم تَر العينُ شيئاً بعدَكُمْ حَسَنا 
ما إن أبالي إذا ما الله كَرّبَكُمْ مَنْ كان شط مِنْ الأخبّاب أو طعا 
شط : ابتعد» ظعن: رحل 


۲ قامت تراءی 
أَنسَى بِأَسْمَاءَ هذا القَلْبُ مَعمُودَا إذا أَكُولُ صَحَايعِمَاده عدا 
أمسى قلبي معموداًء مولهاًء بأسماءء وكلما قلت إنه صحا يعتاده الهم اعتباداً 


ET 


نه يوم يُنسي لايُكُلمُها ذو بُعْمَةٍ يبتغي ما ليس موججودا 

أخري على مَرْعِدٍ منها نمي فما أْمَلُ وتا توفي المواعيدا 

قامَتُ تّراتى» وقد جد الرحيلٌ بنا لگا القَرْحَ مِنْ كلب قد اضطيدًا 
قامت تراءى: ترز نفسهاء تتكأ القرح: تفتح الجرح من جديد 


٣۳‏ ليت هنداً 
لَيْتَ هِنداً أن نجَرّنناماتيذ وشَفَّذْآنفَُنايعًاتّجذ 
ليتها أنجزت وعدها وشفت أنفسنا من الوجد 


واسْكَبَِدَتْ مَسرَّةَواجِدَةً إِنَمَاالمَاجِرُمَنْ لايَسْكَبِدَ 
ليتها كانت ذات قرار فواصلتني بدلاً من الدلال والامتناع والخوف من الأهل . . هذا المعنى الذي لمحته 
رَمَمُوها سَألَتُ جاراتها وقرف ذات يوم تَسبْكرِذ: 
سألت جاراتها وقد تعرت في الحر كي تبترد 


F4۰ 


مآلتهن: أتريتي جميلة مثلما يصفني؟ أم أنه يبالغ؟ 
E N E TT‏ ا ا 
فلن لها: هو براك بعين المحب فأنت في عيته حسنة. وتعليق الصديق عمران القفيني: «أي القرد 
في عين أمه غزال» 
حَسَداَحُمْلْئَهُيِنْ شَأنها وقّديماً كان في الناس الحَسَّدْ 
وقولهن هذا باعثه الحسدء فكأنهن فلن لها أنت لست جميلة بحق. . 
عَائَةتفْتَرّع نأشتبها حين تج لوًأقاح أو بَرَذ 
غادة جميلة تنفرج شفتاها عن أسنان بيضء فعندما تجلو أسنانهاء أي تظهرهاء تظهرٌ ما يشبه 
الأقحوان أو البَرّد 
ولهاعَينَانِ في ظَرْنَيْهما حور منهاء وفي الجيِدٍ عَيَّذ 
في عينيها حورء أي سواد خالص في بياض خالص. وفي عنقها تئش فهي تميل بعنقها لشدة 
الدلال 
فْلَة بَاردَةا مَبْظ إذا مان الكت ا بَكَفِذ 
كل شيء بارد حسن في عيون أهل المناطق الحارة» فهذه الفتاة باردة 
كُلْتُ مَنْ أنتٍ؟ فقالث أنا من شَلَّهُ الوَجَدُ وأئلاهُ الكَمَدْ 
قالت إن الوجد والعشق أرهقاها وإن بها كمداًء كبا ومشاعر مختلطة 


نحن أَمُلُ الخَيْفِ يِن أهل يت مَالِمَشْمُولٍ تاوذ 
تقول: القتيل الذي نقتله ليس له دية. . فهي تقتل الرجل بالعشق 


إِنْماآهئُك جيرادٌلنا إنَمانَحيٌومُمْنَي:أخحذ 
يحدثها عن أعلها وأهلهء وهذا الحديث الخفيف مما بتقنه أهل الغزل 

حَدَئُونا أتهالي نَمَف عُقَدَاَءيِاحَبَدَا لك العْمَدٌ 

يزعم عمر أنها تفثت له عقداً» صنعت له سحراً بعقد خيوط والتفخ عليهاء وهو مرور بهيامها به 


كنّماة قلثْمََى مِيِعَادُنا ضَحِكَتْ هند وقالث: بعدَعَدْ 


۴4۱ 


٤‏ لا كان هذا آخر العهد 
والنّولا أنتى مَقالّكها حك أضَئَن مَيِعَأَلَشِيِي 
إِدْمَبْ قَدَيْتُكَ غير مُبْتَمِدٍ لاكانهذَاآخِرَالمَهرٍ 


هم أنا وقلبي 
أَرِقْتُ ولم أَمْلِك لِهذًا الهَرَى ردا وأَؤْرَئّني حُبي وكِثْمَائَهُ جَهْدا 
كَتَمْتٌ الهّوى حى براني وشَمُني وعَرَيْتُ قلباً لا صَبُوراً ولا بلدا 
إذا ُلْتُ لا تَهْلِكَ أَسَىَ وصَبابَة عَصاني وإِنْ عاتبِعُهُ نه وَجْدَا 


5" جرى ناصح 
جَرَى نَاصِحٌ بالود بَيْني وبيْتها فَقَرّبَني بوم الحِصَابٍ إلى قلي 
سعى صديق في عقد الود بيني وبينهاء وفي يوم رمي الجمرات كان اللقاء بيننا محفوفاً بالمخاطر 
التي تنذر بالقتل 
فما انس م الأشياءٍ لا أن قفي ومَرْقَمّها وَهْنَأً بِقَارِعَةٍ النّخْلٍ 
لست أنسى لقاءنا وهناًء ليلاً» في ذلك الموضع 
كَلَما نَوائَفُئًا عَرقْتُ الذي بها کيل الذي بي حَذْوَكَ التّلّ باعل 
لما وقفنا واحداً بإزاء الآخر وجدت ما عندها من العشق مثل الذي عندي بالضبطء مثلما تطبق 
الفردة اليمنى من النعل على اليسرى فيتطابقان 
نَسَلَّمْتُ واستأئنتُ خيمَةَ أن يَرَى َد مكاني. أو يَرَى كَاشِحٌ فِمْلي 
استأنيت بالمكان على وجل» خوف أن يرى عدو مکاني» أو كاشحء مضمر للعداوة» فعلي 


فقالت؛ وآَرْحَتْ معي - كتَحَدَْ غير ذي رثْبَةٍ - أغلي 
أرخت الستر وطمأنتني قائلة: تحدث ولا ترتقب ولا تخفاء فالبنات اللاڻي معي هن من أهلي 


فقلتٌ لها: : ما بي لَهُمْ ِن ترفُپ ولك يري ليس يَحْمِلُهُ يدلي 


قلت لها : ليس بي غثية أو ترقب من أغلك» ولكن سري عميق» ولا أبوح به حتى أمام فتيات 
صديقات 


فلمًا انْتَصَرْنَا دُونَهُنَ حَديكنا ومُنَّ طَبِيبَاتٌ بِحَاجَةٍ في التُبْلٍ 
لما كان الحديث مقصوراً علينا كليناء والفتيات طبيبات» خبيراتء بحاجة ذي التبل. العاشق. . 


يننا 


عرفْنَ الذي تَهوّىء فَقُلْنَ لها انْدّني نَطْف سَاعةٌ في طيب لل وفي سَهْلٍ 
عرفت الفتيات مبتغاهاء فاستأدّنّ وذهين ساعة لنمشي في جو اللبل الطب 


فقالث: فلا تَلْبَنْنَء قُلَنَ: تُحَدّنِي اتبا وَالْسَبْنَ اياب مَهَا الرّمْلٍ 
قالت لهن: لا تتأخرن. فقلن لها : هيا تحدلي إلى حييك وستأتيك بعد حين. وانسحبن بهدوء 
كالمهاء بقرات الوحش 


ِء إعرء 596 
فَقُمْنَ وقد أَْهَمْنَ ذا اللّبٌ آنا كَمَلْنَ الذي يَْعَلْنَ في دا بِنْ آجلي 
قد قمن» واللبيب يفهم أنهن ذعين من أجلي. . عندما سمع الفرزدق هذا البيت صاح وقال: هذا 
والله الذي أرادته فأخطأته الشعراءء وبكت على الديار 


وبَائَثْ تَمْجٌ ١‏ لمك في في غَائَةٌ بَعِيدَةٌ مَهوّی القُرْطٍ صَايِئَةٌ | الحجْلٍ 

وبانت الحبيبة الجميلة تقبلني وننفث في قمي من فمها ما يشبه في رائحته المسك» وهي بعيدة 

مهوى الفرط» كناية عن طول عنقهاء وصامتة الحجل» أي خلخالها لا يتحرك ولا يصدر صوتاًء 
لأنها ممتلئة الساق 


۷ الحدق النجل 
أنْبَننَ يَنْسِيِنَ الهُوبْئا عَعِية يُقْْْنَ مَن رمي بالحَدَق التُجْلِ 


تمشي الفتيات بدلال» ويقتلن الرجال بعيونهن الواسعة 
فَسَلَّئْنَ ُسليماً ضَعيفاً وأَعيْن تُحاؤِرُها يِن أَمْلِهِنٌ وين الي 
سلمن علينا بخفوت» وأهلي وأهلهن يراقبون 
۴۸ اندفاع 
كدت يوم الرحيل افضي حيائي ليعني مُت قبلّ بوم الرحيلي 
ولقد قالتٍ الحبيبة: لولا كَئْرَةُ الناس جَدْتُ بالتَفْبيل 
۹ العاشق الأشمط 
إنماآلرثبىعققلي بعدّجلموافيهال 


ألوت بعقلي» ذهبت به» بعد الحلم» التعقل» والاكنهالء سن الرجولة الناضجة 


حي لا الفَيْبُ يني في واتي وقدالسي 
الشراة: جلدة الرأس» والقذال: مؤخر الرأس 


4۳ 


أيها الناصحء لقد فن قبلي الرجال الشمط: من اختلط بياض شعرهم بسواده 


قفو ادي في مواقا هَايئِمٌ رى الئيالي 


٠‏ إني أخاف المهر أن يصهلا 
أرسلتُ لَمّا عيلَ صبري إلى أنماء والصّبٌ بِأَنْيُرْسِلا 
أرسلت لها رسولاً بعد أن نفد صبري» والصبء المحبء بأن يرسل. . أي جدير به أن يرسل 


ثمدمثيِنْ تج بأختها هِنداًئقالث: عُمَرٌأزْسَلا 
وني مُعْقَزراً مَياً كانَهيَأمَنْأنْ تبشلا 


يطلب مني أن أجالسهء وكأنه متأكد بأنتي سأرضى 
فَأَرْسَلَث أزوَّى وقَالَت لها يي قَبْلٍ أن تَرضَى وأن تقْبَلا: 
أختها الثانية «أروى* تدخلت وبادرت بالقول لأسماء من قبل أن نقرر القبول 
فوَاهِدبهٍ يِدْرَتَيْ مالك أو ذا الذي بيِنَهما اسيلا 
اضربي موعداً معه في ذلك المكان بين شجرتي السدرء أو في المكان الذي بينهماء فذلك أسهل 
وَأ إن جاه على بَنْلَةٍ إن أخاقٌ المُهْرَ أن يَصْيَلا 
١‏ قد سألت قليلا 
أرقت ولم رق لِسُقُم أَصَابَني أَرَاتِبُ ليلا مايَزولُ ويلا 
أصابني الأرق» لكن ليان عرفل : وظللت أراقب الليل الطويل الذي يأبى أن يزول 
إا حَمْقَتْ منة جوم نَحَلّقَت تَبَيْنْتُ مِنْ الي النجوم رَعيلا 
إذا ارتجفت بعض النجوم وارتفعت وخفتت» رأيت مجموعة أخرى تظهر بعدها 
فلمًا مضت مِنْ أولٍ الليل هَجْعَةٌ وأَبْقَنْتُ مِنْ جس العُيونٍ عُفُولا. . 


لما مضت هجعة» نومة خفيفة أي مدة قصيرة» من أول الليل» وجاء النوم الحقيقي فأغفت العيون 
ي عير الليل f‏ 
وغفلت عما حولها. . 


دَغَلْتُ على خو فَأَرَفْتُ كاعِباً هَضيمَ الحشارَيّا الهظام كَسُولا 
دخلت متوجساً وأيقظت فتاة كاعباًء أي يرز صدرهاء وهي هضيم الحشاء ضامرة البطن» وريا 
العظام. ممتلئة الخلقة» وكسول» بنث نعمة تنام حتى الضحى 


Af 


كَهَبّتْ تُطيعُ الصوت تَعْوَى مِنَ الكرى كَمْعْتَبِقٍ الرَّاحِ المُدَامٍ شَمُولا 
استيقظت على صوتي وهي تشوى» مخدّرة» من الكرى» النعاس» كمن اغتبق الخمره شربها مساء 
فَعَضَّتْ على الإنهام منها مَحَاقَةَ عَليّء وقالت: قد عَجِلْتَ ذُخُولا 
عضت على إيهامها خائفة عليٌ من القوم» وقالت: قد عجلت بالمجيء 
فهلا إذا اسَتَيْقَئْتَ أنَكَ داغلٌ ليْنَا في الخَلاءٍ رَسُولا 
أمَا بعلت رسولاً يخبرنا يأنك قادم 


ست 1 


نَتْفْصِرٌ عنًا عَيْنَ مَنْ هُوَ كَاشِحٌ وتأتي ولا نَحْشَى عليكٌ دَليلا 
فعندئذ نكف عنا عين العدو المضمر للعداوةء ولا نترك دليلاً على زيارتك 


ء: 


نقُلْتُ: ماني حُبُكُمْ َأَجَبْتُهُ إليك. فَقَالَتْ: بل خُلِفْتَ عَجُولا 

فلمًا أَنَضْنا في الهّوى نَسْتَبِئُهُ وعَادَ لناصَمْبٌ الحديث ذَلُولا 

لما أفضنا في الهوى»ء ومضينا في الحديث نستبئه» نستخرجه ونتبادله» وصار سهلاً علينا 

أن تتصارح 

شَكَوْتُ إِلِيْها ثم أَظهَرْتُ عَبْرَةَ وأحمَيِتٌ منها في القُؤَادٍ مَليلا 
بدرت مني دمعة» وظلت في قلبي حرارة العشق 

فقلتُ صِلي مَنْ قد أَسَرْتٍ قُؤْادَهٌ وماد له فيك التّصوحُ مَدُولا 

قلت لها : أريد وضلك» فأنا محب ولهان» ولشدة تولهي بك أصبح من كان ينصحني عاذلاً يلومني 

نَصَّدَتْ وقَالتث: ما تزال مُتَيّمأ ترا وإ كنت الصّحيحَ, فيلا 

فصدّت عنيء وقالت: ها لك من متيم» جسمك صحيح وقلبك قتيل الحب. . شيء كهذا 

صُدُوةَ شَمُوسٍء ثم لانث وقَرّبَثْ إِلَيَّء ونَالت: قد سَألتَ فيلا 

وكان صدودها صدود فتاة شموسء معاندة» لكنها بعد ذلك لانت واقتربت» وقالت: ما طلبته 
قليل. . كأنها تشجعه على نيل المزيد 

لقد حَلِيَئْكَ العينٌ وَل نظرة وأعطيتٌ مني يا ابن عَم قُبولا 

قد استحلتك العين من النظرة الأولى» ووجدث في نفسي قبولاً لك 


7 استخبار الطلل 
يا صاحِبَيَ قِمًا نَسْتَخْبِرٍ الطّلّلا عن بَعضٍ عَنْ حَلَهُ بالأمس. ما قَعَلا 


F4 


فقالَ لي الرّبْعُ لَمّا أن وَقَفْتُ بوِ: إنَّ الخليط أَجََدَّ البَيْنَ فَاخْتَمَلا 
قال لي منزل القوم الخرب: إن الخليطء أي القوم» جددوا قراقاً ورحلوا 


٤۳‏ لا تحلفي 
ُي قُلبي» فقلتُ: يا قلبٌ مَهْلا لاتَبَدَلُ بالحِلْم والمَرْم جَهْلا 
جي قلبي بحبهاء فقلت له لا تنهور بعد أن كنت ذا حلم وعزيمة 


حَلَمَذْانَّمَا أتاهايّقينٌء قلتُ: لاتخلفي نَدَئِئُكِ 
تحلف لي أن ما بلغها عن معاشرتي لغيرها يقين» فقلت لا تحلفي. . 
لا أَحُونُ الخَليلَ ما مِثْتُ حنّى يُنْقَلٌ البحرٌ بالمّرابيل ثقْلا 


لا أخون الصديق حتى يكون مستطاعاً نقل البحر بالغرابيل 


4؛ أنتِ أشغالي 
أنتِ كنتٍ الهوى» ورؤْيَئُكِ الخْل بده وكنتٍ الحديتٌ والْأَشْمَالا 
حلت دو القُوَادِ والْمَذَّدِ الف بُ وحَلَّى لَكِ النْسَاهُ الوصَالا 
أغلقتُ فؤادي فلم يعد يتقيل غيرك من النساء» وتركت النساء وصالي» 
فهو لك أنت وحدك 
أيّها العَاؤذلي أَقِلَ تابي لم أطغ في وصَالِهاالمُثَالا 


٤٥‏ حديث الطلل 
سَائِلا الرّبْمَ «بالجُلَي» وفُولا: ‏ هِجْتَ شَوقاًلنا المَدَاةَ ويلا 
بريد من صاحيه أن يخبرا الطلل في ذلك الموضع بأنه أهاج القلب 
وأشعل نار الشوق 
أن حي حَنُوكَ انت مَحْمُو ف بِهِمْ آمل أرك جسيلا؟ 
أين من كانوا ينزلون بك أيها المكان الخالي» وكانوا يحفون بجوانبك؟ 
قالّ: سَارُوا بأجْمّع فاسْكَقَنُواء وبكُرْهي لو اسْتَطَعْتُ سَبِيِلا 
قال - وفي هذه المرة استطاع الطلل أن يتكلم - إنهم ركبوا جميعاً ورحلواء وهو كاره رحيلهم» 
ولو استطاع لمنعهم من الرحيل 


كوم 


5 مبيت عند الحبيبة 
پت في نَعْمَةٍوبَانَتَ وسَادي بني گف حَديئَةٍيخِْضَابٍ 


بت سعيداً وباتت المحبوبة وسادة لي» يبدو أنه كان يسند رأسه إلى عضدهاء وكان يرى كفها مثنية 
نحوه ويرى ما بهذه الكف من حناء وضعت حدياً 


تم فشا كنا تشلن لنا الشك تق ابانرب 
وفي الصباح قاما يعقيان» أي يزيلان» آثار الخطى بمسح التراب 
۷ المحتالة والفتاة 
قَدبَعَنْنَاظَبَّةَمُخْتَالَةً َمِج الجدَمراراً بِاللُهِبٍ 
بعث إلى فتاته امرأة طبه خبيرة» محتالة» تخلط في كلامها الجد بالمزاح 
ترفعٌ الصوث إذا لانت لها وِنَرَاحَى عند سَوْرَاتِ العُضَبُ 


فإذا وجدت الفتاءً قد لانت رفعت صوتها وهي تقنعها بالوصال» فإذا غضبت الفتاة خفضت المرأة 
المحتالة صوتها ولانت في كلامها 


وهي دل عليِهايِئرّرٌ ولَهابَيْك جَرَارٍنْ لعب 
والفتاة عليها مثزر» ثوب منزل كالتنورة» وهي صغيرة تلعب بلعبها 

لم تَر تَضصْرفْهاعَنئْرأيها وتاأنثاهابِرفتيٍوائثٍ 
والمحتالة تتأنّاهاء أي تتحايل عليها باللطف» كي تغير لها رأيها 


6 بين عرفات والجمرات 
صا قلبيا ليوثَظَئِيَ هُفْبِلْْيِنْغعَرَئاتٍ 
في باءتتهاتى عَايِدالِلْجَتنَاتٍ 
وملئْوالخوُوالقَرٌ وَوَفْيُْالحِبَاتٍ 
الخز والقز: نوعان من الحرير» والحبرات الموشاة: ثياب مزينة يقول محمد محبي الدين 
عبد الحميد إنها تجلب من اليمن 
جحي سيكت با دَلِكَالطظيِيَ حياتي 


FAY 


5۹ لم أعدل به أحدا 
ألْمِمْ بزيتبَ إِنَّ البَيْنَ قد أَفِدًا َل النّوَاءُ لَيْنْ كان الرحيلٌ عدا 
ألم بزينب» رزُرْهاء فقد اقترب القراق» ولأن الرحيل سيكون غداً فقد أصبح الثواء 
الإقامةء قليلاً 
لَمَمْرُها ما أرَاني إِنْ نَوَى نَرَحَتُْ ‏ ودام ًا الحُبٌ إلا ايلي كَمّدَا 
إن رحلت وظل حبها في قلبي فسوف أموت حسرةٌ 
قد حَلّمّتْ ليله «الصّوْرَيْنِه جَاهِدَة وما على المرء إلا الصَّبرُ مُجْتَهدًا 
حلفث في تلك الليلة في ذلك المكان. . 
لِتَرْبها ولأخرّى مِنْ مَنَاصِفِها لقد وَجَدْتُ به فوق الذي رَجَنَا 
حلفت لصديقتها ولفتاة أخرى من مناصفهاء وصيفاتهاء 
بأنها عانت من الشوق أكثر مما عانيت أنا 
لو جْمُعَ النامنُ ثم الختيرٌَ صَفْوَنُهُمْ ‏ شخخصاً مِنَ الاس لم غيل بو أَحَدًا 
وقالت لهما: إنها لا تعدل بي أحداً من بين كل الناس 


۰ لا صبر لي 
ولقد ثُلْتُ إِذْ تطاول عَجري: رَبٌ لاصّبْرَ لي على هَجْرٍ وار 
رټ حكني يِن الحُبٌ بِقْلاً َب لاصّبْرَ لي ولاعَرْمَ عند 
لبن حُبّي لها ببذة أثر قد أَحَبٌ الرجالٌ بلي وعدي 
١‏ حب تحت المطر 
فلت تاس لَبْلَةَ الدارٍ جلا لِرَيْتَبَ حتَّى يَعْلُوَ الرأس رَامِسُ 
لن أنسى ذلك المسجلن امع زيب حي ينأو واس الراضن» والرمس هو القبر ولعل الرامس مثله 
فما يلت مها مَحْرَّماً غَيْرَ انا كلانا مِنَ الثوب المُوَرَّدِ لايس 
لم آنل منها ما يحرم الدين» لكننا كنا كلانا لابسين ثوباً واحداً وبالأمارة كان 


عورم ب وعلق صديقه عتيق على هذا البيت: فأي محرم بفي؟ فأخبره عمر بأن السماء 
أمطرت فأمر غلمانه فستروهما بكساء خز. فقال عتيق: هذا البيت يحتاج إلى حاضنة 


۳۹۸ 


۲ آخر الشعر 
قيل إن عمر حلف في شيخوخته لا يقول بيتاً إلا أعتق عبداً. 
فسمع شكوى محبٌٍّ فهاج شوقه» فقال هذه الأبيات: ثم أعتق عبداً لكل بيت: 


تافزل ولتي نا رانتبي طَرِبْتُ» وكنتُ قد أَمْصَرْتُ حينًا: 
رأتتي ابنتي» أو جاريتي. وقد اهتززت طرباً واشتياقاً وحسرة ‏ والطرب يجمع كل هذه المعاني -» 
وكنتٌ منذ زمن قد كففت عن الغزل 
راك اليومَ قدأَحْدَنُتَ ضَوْقاً وعادَلكَالهوىَاءَدفينا 
فقلتٌسَكَاإِنَيَحٌمُحِبٌ كبعض زَمَاتْناإِؤْتَمْلّمينا 
فمّصّ عَلَّيّ مايَلْقَى بِهِنْدٍ قَواقَىٌ بعضّماقدتغْرفينا 
وذو القلب المُصَابٍ ولو تَعَرّى مَسُوقٌ حينّ يَلقَى العٌاشِقينا 


“© دعوة لسهرة 
قال لِنائِلَة: اذْمَبِي قلي لَه إن كان أَجْمَعَ رِخْلَةٌ أَصْحَابَةُ 
قالت المحبوبة لنائلة: قولي لعمر أن يتأخر ولا E‏ إن قرروا رحيلا 
مَلْبَبْقََ تَمُعُ لينا نَبلَدٌ َء با درا 
ليق يعدي ليلق عدي زلا على نار ی في غاا 
قُلْتُ اذْمَبي فُولي لها: قد طا ما حُبِسَث لَديْكِ على الكلال رِكَابَهُ 
قلت لنائلة. قولي للمحبوبة: كثيراً ما وقف ببابك وحبس نياقه رغم الكلال» أي التعب 
بنْنَا يانم ليلةوألتمًا للنّفْسٍِء ما سَئَرَ الصَّبَاحَ حِجَابَهُ 


بتنا بليلة لذيذة استمرت ما ظل الصباح محجوباً بالظلمة 


٤ه‏ الزمن المتقلب 


خَلِيلَيَ مُوجَاء حَيِّيَا الوم رَيْتَبَا ولا تَتْرُكاني صَاحِبَيَ وتَذْمَبًا 
يا صاحبيّ عرجاء ميلا عن الطريق» لكي نحي أطلال زينب» ولا تتركاني وحدي 


فلا مَرحَباً بِالشّامِتينَ بِهَجْرِنا ولا رمن أَضْحَى بتاقد تَقَلَبًا 


۴44 


٥‏ تراجع سريع 
أَصْبَعٌ القَلبُ قد صَحًا وأَنَايَا هَجَرَ اللَّهْوَ والصّبًا والرَّبَابًا 
أناب: رجع وتاب» الضّبا: العشق 
كنت أَهُوَى وضَالّها كَءَ كَتَجَنَتْ ذَُنْبَغَيري فَماتَمَلُالعِتَابا 
ألمفث بي ذنب غيري وتجنّت عليّء وأكثرت من العتاب 
مَتَعرَيْتُ عن هَوامَالِرئْدي حي لاح القَذَالُ مِئَى قَمَابا 
فطيبت نفسي عن تركي هواهاء وقد بان في قذالي» أي مؤخر رأسي» الشيب 
بَعَنَّتْ لِلوِصَالٍ نَحُوي وقَالَثْ: إنَللوتَرهُ كيف تابا 
هي بعثت لي تريد إحياء الهوى متعجبة من توبتي 
إِذْلمَ اضرفة لنّذي قدهَوَيَْا عن هواه قلا أُسَمْتٌ الصَّرَابا 
وحلفث ألا تلذ شربة ماء إن لم تنجح في مسعاها 
فأناها لِلْحَيْنٍ يَمْدُو سَريعاً «وعصّى في هوى الربَابٍ الصّحَابًا 
بسرعة أجابها عمر للحين» للموت. . أي أجابها لما فيه موته عشقاً» وعصى في هواها الناصحين 
من أصحابه 
كنت أعصي اللَصيح فيكِ مِنَ الو د وأَنْهَى الخَليلَ أن يَرْنَابا 
لشدة وجدي وشغفي بك كنت أعصي الناصحء وأنهى الصديق أن يشكك في جدوى هذه العلافة 
فَابِئُليِتُ العَدَاةً منة بِنَيْءِ سل جشمي وعدت شيئاً عجَابًا 
واليرم ابتليث من الوجد بشغف مضاعف سل جسمي ويراه برياًء وجعلني أعجوبة 


٦‏ لا تلمني عتيق 
لا لني «عتيقٌ»» حَسْبي الذي بي والْتَمِسُ لي الدَّواء عند ابيب 
إن اي ما ازاك اين ام يترو صَمِئَاً بعد لَيلَةٍ التَخصيِبٍ 
ما زال قلبي ضما سقيماً من ذلك اللقاء مع أم عمرو بعد ليلة رمي الجمار 


۷ الصلح مع «الثرياء 
قال لي صَاحِبِي لِيَعْلَمَ ما بي: حب القَعولّ أَحْتٌ الراب 


fo 


قلت وَجُدي بها كَوَجْدِكَ بالعَذ ‏ بءإذاما ميت طَمْمَ الشّرابٍ 
حبي لها كحبك الماء بعد إذ مُنِعتَ منه 
مَنْ رَسُولي إلى «الشُرَاه؟ قلي ضِفك تَرْعاًِهَجْرِها والكتابٍ 
من يسعى في الصلح بيني وبين الثريا؟ فقد ضقت ذرعاً بالهجر وكتاب الله. هذا معنى البيت. . 
وتكملة القصة أن ابن أبي عتيق ركب من فوره ليصلح بين الثريا وبين عمرء وأخذ عمرٌ معه إلى 
الطائف حيث تقضي الثريا الصيف» وأصلح بينهما 
هَقَثْآمُ تَؤْقلٍ إذدّعئتها مُهْجَتيء مَا لِقاټلي : 
أم نوفل» وصيفة الثريا ا أزهقت روحي عندما نادت العريا + وليس لقائلي توية 


حينّ قَالَتْ لها أجيبي؛ فقالت: مَنْ دعاني؟ قالث: أبو الحَطَابِ 
قالت لها إن عمرء وكنيته أبو الخطاب» ينتظرك 


اجات عند الدُّمَاءِ كما لَب ى رجَالٌ يَرْجُونَ حن النّوَابِ 


لبت الثريا الدعوة» وجاءت مسرعةء مثلما يلبي دعوة ربهم رجال يرجون حسن الثواب بقصد 
بيت الله الحرام 
وهي مَكْنُونَةٌ تَحَيِّرَ منها في أديم الحَدَّيْنِ مَاءُ التَّبِابِ 
هي مكنونة» مخدرة ومخبأة في البيت لا تظهر للشمس. وفي أديم خديهاء 
أي جلدها نضارة الشباب 
أَبْرَرُومَا مِمْلَ المَهَاةٍنَهَاتَى بين تحنس كواعِب أنْرَّابِ 
كانت كبقرة الوحش تتهادى بين أترابها الكواعب» الفتيات اللائي نهدت صدورهن 
ميه عند راهب ذي اهاد صَرَّرُوها في جََانِبٍ المخراب 
هي كتمثال في صومعة راهب مجتهد في العبادة 

ثم قالوا: تُحِبُّها؟ قلت بَهْراً: عَدَدَ النَّجْمِ والحَصّى والكُرِابٍ 

قالوا لي: أتحبها؟ فقلت مبهوراً: أي بعد أن تنهّدتُ وأصابني البهر أي انقطاع النقّس: أحبها عدد 
النجوم وعدد الحصى وحبات الرمل 


0۸ المهريق ماءه 
إن دلي لي تائلاً يَشْمَى پو سْقْمْ الفُؤاد. نقد أَطَلْتِ عَذابي 
هلا بذلت لي من وصلك ما يشفي قؤادي؟ فلقد أطلتٍ عذابي بالهجر 


١ 


ا ا 2 e E‏ لبعد م مله 5 
وعَصَيْتُ فيك آقاربي كَتَقَطّمَتْ بيني وَبيْنَهُمْ مُرَى الأشباب 
وعصيت آقاربي الذي نصحوني بالابتعاد عنك. وتقطعت العلاقات بيني وبينهم. والاسباب في 
الأصل هي الحبال 
وتَرَكْيني لابالوصَالمُمَئّماً يوماًء ولا أسمَفيني كواب 
لم آنل منك شيئاً . لا نلت وصالك» ولا أبقيت على علاقاتي مع أقاربي. كذا أراد أن يقول 
فالتوى عليه الكلام» وكثيراً ما يلتوي. فقد كان عمر شاعراً مسترخياً يقول الأبيات كيفما اتفق» 
فبتلقفها أصحابه وينشرونها وهي أحوج ما تكون إلى التنقيح 


فَمَعَدْتٌ كَالمّهَرِقٍ فَطْلَة مَائِهِ في حر مَاجِرَةٍ لنم سراپ 
أصبحت كمن أراق بقية الماء من فريته في حر الظهيرة عتذغا رأى سراباً فحسبه ماء 
4 العجب العاجب 
ولو سَلَكَ الناسُ في جانب يِن الأرضٍ واعتَزْلَتُ ججانبا 
لأنْبَعْث بها إِنُني أرى دونُها العَجبَ العَاجبا 
لتبعتها وتوجهت إلى جهتهاء فهي تعجبني جداً 


۰ 3 
أعتك 3 بحب علا كلب 5 عشت بو لِعَبْلَة أو ضاي 
وكوك انعفني قر وقَوْلُ ٠‏ الناصج الآدئى الشّفينٍ 


لَقُلْتُ إذا المَقَبْما: 0 ولو كنا على ظَهْرٍ الطَّرِبقٍ 
١‏ فقلن: اسكتي 


فلما التقَيْنا واظمَأَنَتُ بنا النّوَى وعُيِّبَ عنًا مّنْ تحاف وتُشْفِقٌ. . 
لما التفينا وانتهى البعاد» ولم يكن في الجوار من نخاف منه. . 
أخذت كفها ووضعتها على كبدي التي تخفق خشية فراق جديد 
فقالث لأثراب لها حين أَيْقَنَتْ بما قد ألاقي إن ذا ليس يَضْدُقُ 
تقول لصاحباتها ‏ رغم أنها تأكدت من مبلغ حبي - إن الرجل ليس صادقاً 
فقن : أتبكي عينٌ من لبس مُوجَعَاً كَتِيباً ومن هُوُ سَاهِرُ اللّيْلٍ يَرَقْ؟ 
فقلن لها: أوييكي من ليس موجع القلب» ومن هو ساهر عشقاً؟ 


۲ 


قامت صاحباتها يردن أن يتركن لنا الجوء فيكت المحبوية. . 


وقالث: أما تَرَحَمْئني أن تَدَعْتَى 9 لَدَيْوه وَهُوُ فيما عَلِمْتُنٌ أُخْرَّقُ 
قالت لهنَّ: كيف ترکنني لديه وهو أخرق متهور؟ 
فَقُلْنَ: اسْكُتي عَنَا فَمَيْرُ مُطَاعَةٍ لَهُرُ بك مِنَاء فَالّمي ذَاكَ أرق 


قلن لها: اسكتي. لن نطيعك. هو أرفق بك ما 


فَقَالَث: فلا تَبْرَحْنَ ذا السْئْر ني أخاف ورَبٌ الاس مده وأَقْرَّقُ 
فقالت لهن: لا تبتعدن عن الستر فأنا فرق منه» أي أخاف 


۲ تحويل طريق 
جعلتُ ظريقي على بَابِكُمْ وما كان ابحم لي ظريفا 
صَرَنتُ الأثَارِبَ يِن أمجلِكُمْ صصَاقَيِتُ مَنْ لم يكن لي صَدِيقا 


صرمتٌ: قاطعتُ. صافيتُ: هادلْتُ وصادقت 


۳ حدتٌ في الطواف 
اذل الله رب مُوسى وعيسى جنة الحلْدٍ مَنْ ملاني خَلُونًا 
أدخل الله الجنة من ملاني تلوقًء أي طياً 
ا ا اا 
مسشته مِنْ كفهًا بقميصي 
عَضِبّتْ أن تَر نحو نِساءٍ 
وأرى بسيتها وبين نِسَاءٍ كنت أَهذي بهن بَوْنَأ سَحِيِقًا 
ما أبعد الفرق بينها وبين غيرها من النساء 


0 
5 بانوا بد 

بَانُوا بِنْمْمءفَلَسْتُ تايها ماامُتّرٌ في عط أيِكَدِوَرَقُ 

رحلوا ومعهم نعم» ولن أنساها أبدآء ما اهتز الورق في غصن الأيكة. أي الشجرة 


فيهِيِزْ خَلْقِهامَيَهُ: الخ والشفلمان والمكُقُ 


۳ 


6 العين الناطقة 
تكادُ غَداءً البَيْنِ ثيل عينّه بِعَبْرَتَوه لو كانت العينٌُ تُنيلق 


5 يا جنر لهم 
ليت شعري» غَداةً بَانُوا وفيهُمْ صُورةٌ الشمس» أينَّ يُرْجَى الثّلافي؟ 
لست أدري» صبيحة رحيلهم ومعهم المحبوبة الني هي كالشمس» كيف يكون التلاقي من بعد 
إن قلبي ليم اليو رَهْن لِققائي. وخب أل الهراقي! 
حُبٌّ: أي يا حبي لأهل العراق! هكذا ضبطها وفسرها محبي الدين عبد الحميد. ويقولون في 
عاميتهم :يا حبني له» أي ما أحبه إلى قلبي! 


۷ الوثيرات 
أسيلاتُ أَبِدَانٍ دِقَاقُ خُصُورُها ورَثيراتُ مَا الْتََّثْ عليه المَلاجف 
نساء طوال الجسومء خصورهن نحيلة» ولكن عجيزاتهن» حيث يلففن الملاءات» 
وثيرة سمينة 
إذا فُمْنَ أو حَاوَلْنَ مَشْيَّاً تَأظراً إلى حاجدمَالَتُْ بهن الرَوَايِفُ 
إن قمن لبعض حاجاتهن» أو إن أردن المشي تأطرء أي تثنيأ» 
مالت أجسامهن بفعل ثقل الأرداف 


8 الباكي 
تَأوّبَعَيْبَةٌوَهُْمَاً قَذَاها وَارَاها الطَبِيبُ فماشَفَامَا 
عاد إلى عينه القذى وهناًء ليلآ» لكثرة ما بكى 
4 ربة البغلة 
با رَبَةَ البَغْلَةٍ الشَّهْبَاهِ هل لَكُمْ ‏ أن ان تَرْحَمي مُمَرَاء لا تُزهقي ڪرجا 


يا صاحبة البغلة البيضاء ارحميني: ولا ترحقي رجلاً هابا يراقب شتى المحاذير 
قالث بدائك مُث أو شن تُعَالِجُهُ فما ئری لَك فيماعِندناقَرَجَا 
لو أستطيع لأكلت لحمك نيا لأنك فضحتني بشعرك ٠‏ 


ff 


٠‏ رسول شموس 
بعشك وليدتي سَحَراً وقُلتُلها: څڌي درك 
وليدته: جاريته 
وفولي فِيئُعَائَبَةٍ لِرّيْتبّ ولي مرك 
قَهَبَتْ اا عَجَباً وقالك:مَنْبناآمَرَّكُ 
زينب تخاطب الجارية: من أمرك بهذا؟ 1 


اناس خرةالتنلرا نَ؟قَدحَبَإرْنَنِيخَبَرَكُ 
وفْلَإذافصّىرظراً ورك حاجة مجر 


١‏ كوجد الجن والانس 
إن الخديط تَصَدَمُوا انس وتَصَدَعَك لِفِراقِهِمْ نمسي 
الخليط. أي الجيران» تصدعواء أي تفرقواء ورحلوا أمس» وتصدعت» أي تحطمث» 
ووْجَدْتُ وَجداً كانَهُوَئُهُ كأمَدٌوَجدِالجِنٌ والإنس 

وجدت» أي حزنت كثيراً 

ونَبيِتُ رادي وقديَيِسُوا يِئْيء وأضبحٌ يشلا أنسي 

زواري يشعرون باليأس من حياتي 

۲ العاشقة 
ومِحَدْثٍ قدبات يُؤْيِمُني رخص البَنانِء مُهَفْهَفٍ الخَضْرٍ 
رب محدثة آنستني وهي رخصة البنان» طرية الأصابعء مهفهفة الخصر» نحيلته 

وهي تذيقني ريقها الذي طعمه كالخمر 
حتى إذا ماالصّدٍ نا لشب ق وبَدَتْ سَواطِعٌ مِنْ سَنَاا لفَجَرٍ 
جَعَلَث تُحَدْرُمَمُفْلَيها وِتَقُولُ: مالي عنكمِنْ صَبْرٍ 


f6 


۴ عذوبة الريق 
ولو تَقَلَتْ في البحرء والبحرٌ مَالِحٌ ‏ لأصبحٌ ماء البحر مِنْ ريقها عَذْا 
4 لولاك لم احجج 
أَوْمَتْ بِعَسِنَيْهايِنَ الهَوْدَج لولاك هذا العام لم أحججج 
أومأت إلي بعينيها وهي في هودجهاء وقالت: ولا أنت لم آت إلى مكة للحج 
انت إلى مَك أغرجتني ولو رفت الحجٌ لم أشرُج 
٠‏ موقف وقبلة 
لما نَعَاظُمَّ أمرٌ وَجدي في الهَوى وكَلِم كفت شَناً بالمَزالٍ الأذتمج 
لما كبر غرامي وشوقي للغزال ذي العينين الواسعتين 
فَوَضَعْتُ كمي عن مَقْطعْ حَضرها فَنَفُسَثْنَقَاً فلم تَتَلْهْج 
لم ترتبك» وإن أخذث نفا عميقاً» إذ لمسب خصرها 
فلَرِنئها فَلَيِنئُها فَتَفَرَّمَتْ مني وفالث: مَنْ؟ فلم أَنَلْجْلْج 
LS EES‏ 
قالث ومَيْشٍ ابي وحرمة إِخوّتي انب ُبْهَنْ لخي إن لم تخر 

فَخَرَجْتُْ خوف يمييهاء فَتَبَنَمَثْ فَعلِمث أن يّميتها لم تحرج 

خشي من غضبتها فخرج» فابتسمت» فعلم أن يمينها لم تحرج» أي كانت مجرد لخو 
فتَنَاولت رأسي لِتَعْلَمَ مَسَهُ بحص الأطرافٍ غير مُشَنْج 

أسكت برأسه ‏ ها هي تريد تقبيله بنفسها ‏ وكفها مخضية عند البنان وناعمة 
فليِنث قاها آغناً بِمُرُونِها شُرْبَ النّزِيفٍ برد ماءِ «الحضْرَج» 
أمسك بقرونهاء أي بجانبي رأسهاء وقبلها وذاق ريقها بشغف مثلما يمتص النزيفء العطشانء ماء 

ذلك النبع 
١1‏ ضرورة العشق 
إذا أنتَ لم تعش ولم تَدْرِ ما الهوى فَكُنْ حَجَراًمِنْ ياس الصّخْرٍ جَلْمّدا 


لدف 


۷ في الصحراء 


ونَاهِدَةٍ النَدْيَيْنِ قلت لها: انّكي 


على الرٌثْلٍ مِنْ جَيَانَةٍ لم ري 


رب فتاة قلت لها اتكثي على الرمل في جبانة. أي صحراءء لم يسبق لاحد أن توسّدها. . كذا 
فهمت المعنى 


فقالتٌ على ام الله امرك طَاعَةٌ 


وإن كنت قد كَلَّفْتَ ما لم أَعَرّدِ 


قأطاعتني» قائلة إنها تكلّف فمل شيء لم تعند عليه 


فما زِلْتُ في ليل طويل مُلَْماً 


ذبا قاب المشْك كَالنْعَتهدٍ 


ظللت ليلي ملْماًء أي مقبّلاً. فمها راشفاً ريقها الذي كالمسك المشوب بالعسل 


فلمًا نّا الإصباحٌ قالث: فَضَحْتَمٍ 
فقامَث تُمَفّي بِالرّدَاءٍ مكائها 


ُقُمْ غير مَظرووء وإن شت كَازْدِ 
وتَطْلْبٌ سَذْراً بِنْ جُمَانٍ مُسَنُوِ 


جعلت تعفي بالرداء» تمسح بالثوب الأثر» وتبحث عن حبات لؤلؤ تبددت عندما انثر عقدها 


عليها جسم ! 


بت الرَوَلوِفُ والَّدِيُ لِقُنْمِها 


مَسنّ البطون. وأنْ تَمَسسّ ظَهُورا 


لكبر أردافها وثدبيها فقميصها لا يمس البطن ولا الظهر. أعملْ خيالك ولا تُلجنني 
إلى مزيد من الشرح 


وإذا الرباحٌ مح العَشِِيٌ تَنارَحَتْ 


>> هه 


الهن حَاسِنَةٌ ومِجنَ ورا 


فإذا هبث الربح مساء وصدر منها صوت كالنواح» التصق القميص بجسمها فبدت فتنته كاملة 
فتنبهت الحاسدة واهتاج الزوج أو الأخ الغيور 


4 ليته تزوج عشرا 


خَبْروُها باتني قد ترج 
شم فالث لأخيهاولأخضرى 
وَأَشَارَتْ إلى نِسَاءٍلديها 
من حَدِيتٍ مى إليّ فُظيع 


fee, 


حت ْ تُكَايِمْ المَيْظ سِرًا 
جَرَماً: ليمَهُ نَرَيّْجَ َشْرًا 

ترى وله لر سِشْرًا: 
وصظامي إِخَالُ فيهِنّ نَثْرا 
خِلْتُ في القلب من تَلَظْيِهِ جَمْرا 


من حديث فظيع نمى إليّء أي بلغتي» جعل القلب يلتهب ويتلظى 


{¥ 


٠‏ الترقيع 
رَأَيْنَ الكواني اليب لاح برقي َأَعْرَضْنَ عن بالخُدود النّوافِرٍ 
رأت الفتيات الشيب قد بدا وسط رأسي فأعرضن عني» وأشَحن بخدودهن النضرة 


وکن إذا أَنْصَْئّني أو سَمِعْتَني سَعَيْنَ فَرَقَعْنَ الكُوَى بالمَحَاجِرٍ 
وفي الماضي كن عندما برهتي أو تمي بلقن أعبهن بوب الخيمة لرزتي» فكانهن يرئّعن 


الثقوب بعيونهن 
8١‏ الست تبصر من حولي؟ 
قالث وأَبْتَدْتُها سِرّي وبحت به قد كنت عندي تُحِبُ السْثرَء فاشتير 
خبرتها بمكئون عواطفي تجاههاء فقالت: كنت فيما مضى كتوماً! فاستتر الآن 
لنت بعر مَنْ حَؤْلي؟ فقلتٌ لها: عى هَوالكِء وما ألْقَىء على ضري 


ألا ترى الناس حولي؟ فاجبتها: لقد غمَّلى حبكِ» وغطى ما ألاقيه من الألم» على بصري فلم أر 
هؤلاء القوم حولنا 


۲ منتهى الحبور 
نري لقد يلت الذي كنت أزتّجي وأصبحتٌ لا أخشى الذي كنت أَحْدَّرُ 
فليس كَمِثْلِيٍ الیوم كسرّى وَهُرْمُرٌ ولا المَلِكُ التعْمَانُ يثلي وقَبْصَرٌ 
۳ يا عمتا 
تقولٌ: يَاعَمُنَا كمي جَوانِبَهُ وَبْلي بُلِيِتُ وأبلّى جبدِي الشّمَرٌ 


البنت تقول للماشطة: أبعدي جوانب شعري عن وجهي وعنقي» قد ابتليت بهذا الشعر. كذابة» هي 
به مفتخرة 


مل الأَسَلودٍ قد أَُيَامَوَشِطّهُ تَضِلُ فيومَدارِيهَا وكير 
شعرها مثل الأساودء الحيّات» يُتعب الماشطات» وتتوه فيه المداري» الأمشاط» وتنكسر لجئولته وكثافته 
46 كتب القتل والقتال علينا 
امن افم الكَبائِرٍ لدي كَنْلَحَسْباه عات مُطْبُولٍ 
من الفظائع قتل حسناء عطيول» طويلة العنق 


۸A 


لث بَاطِلاً على غير ونب إن لله مَيمَامِنْ كيل 
كِب القثْلُ والقِعال مليْنا وعلى القَاتِياتٍ جَرٌ الذيول 
القتل والقتال للرجال؛ والنساء عليهن فقط جر ذيول ملابسهن لفتنة الرجال. تقول القصة إن الوالي 


قتل عمرة بنت النعمان لأنها دعت بالنبوة للمختار الثقفي» فقال عمر الأببات 
٥‏ يا ذا الذي 
يا ذا الذي في الحبٌ يَلحَى اما تَحْشَّى عَِابَ الله فنا أمًا.. 
يلحى: يلوم ويؤنب 
لمان الحُبٌنَاءأما وللَّوِلوحُمُلْتٌ مِنْهُكما.. 
حملت من محبٌ حبيبي لَمَا لمت على الكت فتفتى وما 


الث إئي لنت أذري بنا ایت انی ب 
أنا بباب القَصْرٍ في بعض ما اطا من رهت اأ رى : 
شِبِهُغَرالٍبِسِهَامئَمَا أحْظَأاسَهْمَهٌولكِئهًا. 
عَيْبَاهُسَهْماوٍلهكُلما أرادكَئْلي بهِمَاسَلمَا 
واضح أن القصيدة منحولة» فمثل هذا الشعر كان يعبث به الناس في العصور المتأخرة جداً. لكن» 
استطرفنا الأبيات» وهي موجودة في الديوان. فنقلناها لك 
5 أمنية غريبة 
يا ليت أي حيتُ تَدْنّو مَنِبّتي شَمَمْتُ الذي ما بِينَ عينيكِ والمّم 


وليت سُلَيْمَى في المَنامٍ ضجيعتي لدى الج الْحَضْراءِ أو في جَهَنّم 
إذا كنت مستعداً لدفع هذا الثمن الباهظ فلماذا تريدها ضجيعة في المنام فقط؟ 


۷ الثريا وسهيل 


قيل زوجوا الثريا بنت علي العبشميةء حبيبة عمرء من رجل اسمه سهيل ورحل بها إلى 
الشامء فقال عمر: 


أيّها المُنكخ الكُرَيَاسْهَيْلاً عَمْرَكَ النَّهُ كيف يَلْتَقِيَانِ 
يا من زوج الثريا بسهيل. كيف يلتقيان بحق الله؟ 


۹ 


مي شَايِيَّةٌ إذاما اسْمَفَئُسْ وِسُهَيْلٌإذا اسْكَقَلٌ بساني 
الثريا مجموعة نجوم شاميةء تظهر في الشمال» وسهيل نجمء يكون إذا استقلٌ وارتفع» ٠‏ 
يمانياً جنويياً 
5 
٨‏ لا تكله 
خَائَكَ مَنْ تَهوَّى نَلائَخُْئة 
وكُن وَفِيَاًإِنْ سَلَوْتَ عنة 
واشنك سبيل ولي وة 
إن كان دارا قلات نة 
أي فلا تكن أنت غداراً 


£ 


عمر بن أبي ربيعة 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 
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(2 ها ۸۲ ه) 


ترى اسم المرأة مركباً من اسم أنثى فاسم ذكر مثل «سناء جميل». و«سعاد 
حسني». فها نحن بإزاء ظاهرة مختلفة. . «جميل بثينة؛» و«قيس ليلى». 

جميل أن يتسمٌّى المرء باسم حبيبته. جميل الإخلاص لمحبوبة واحدة. 

عاش «جميل بن معمر» في وادي القرى بين مكة والمدينة. وهو من قبيلة 
عُذرة» ومنها محبوبته بثينة» وترتفع عذرة إلى قضاعة وترتفع قضاعة إلى مَعَدَ 
فهي مضربة من عرب الشمال؛ أو ترتفع إلى جِمْيّرء فهي يمانية من عرب 
الجنوب» ولأهل الأنساب في انتساب قضاعة إلى اليمن أم إلى معد كلام كثير. 
وفبيلة «عُذْرَة؛ هي التي سمي الحب العذري باسمهاء فقد شاءت الصدف أن 
يكون عدد كبير من شعراء العشق المميت من هله القبيلة. 

كان جميل شاباً طويلاً وسيماًء وكان أهله على جانب من اليسار. وكما 
يجب أن تكون القصة فقد عشق بثينة وهما صغيران وبادلته حباً بحب» ونما 
حبهما وقال فيها شعراً فمنعوه من الزواج بها. وزوجوها من آتحر» فظل جميل 
يزورها ويقول فيها شعراً. أصابه في هذا الطور شيء من الحصار النفسي 
الداخلي ‏ انتبة إلى أن هذه العبارة مني» وليس لها في علم النفس سندء ولا 
تحسب أننا نريد إحياء «مدرسة» التحليل النفسي للأدباء التي جعلها العقاد 
والنويهي تقليعة في أواسط القرن العشرين -. انحصر جميل في بثينة» ووقع في 
شيء شبيه بما وقع فيه مجنون ليلى من عدم القدرة على الإفلات من هذا 
الحصار الذي تضربه امرأة بعينها . 

يقول برنارد شو إن الشبان يبالغون في مدى الفرق بين فتاة وأخرى. 


اينف 


وصاحبنا جميل بن معمر تضخمت في ذهنه صورة بثينة فلم يستطع إلى غيرها 
سبيلا. وأوصل المقولة الشوئية - نسبة إلى برنارد شو - إلى غايتها . 
وقف جميل شعره على بثينة. ولا نجد له فيما بين أيدينا من شعرء إلا 
قليلاً من الفخرء ثم لا شيء إلا بثينة. ورووا في الكتب القديمة بعض القصص 
عن اتصاله بالخلفاء» ولعلهم ما رووا ذلك إلا ليزعموا أنه رفض مدح أحد. 
لم يشكّك القدماء» ولا شكك المحدثون في وجود شخصية جميل. فهو 
قد كان. ونقلوا لنا شيثاً من أخباره مع تلميذه وراويته كثير عزة» وبين أيدينا 
قصة له مع عمر بن أبي ربيعة. لكننا نشك في كثير من القصص التي أوردها 
صاحب الأغاني عن غرام جميل. وصدق من قال» ولعله بروكلمان» إن الكثير 
من أمثال هذه القصص إنما وضعت لكي توفر سياقاً لأشعار وصلت ولم يصل 
معها سياق. 
في آخر حياته القصيرة - وعاش 47 سنة ‏ توجه جميل إلى مصرء وبها 
مات . 
لئن شكّك المشككون من القدماء في وجود شخصية قيس بن الملوح» 
مجنون لیلی» وجعلوا كل ما ورد من شعر عنه منحولاًء فإن لجميل شأناً آخر. 
قلنا إنه قد كان» فقد رأيناه تحت ضوء بعض القرائن التاريخية. على أن الدليل 
الأدل على وجوده شعره. فهذا الشعر الذي وصلنا عنه يمثل شخصية واضحة 
المعالم» إن من حيث اللغة أم من حيث المعنى. 
كنا نريد أن نعقد بضع فقرات عن الشعر العذريء ولكننا وجدنا كتب 
المدارس قد فعلت من ذلك ما يكفي ويزيد. ووجدنا العرب يعرفون عن الشعر 
العذري أكثر مما يجب أن يعرفه الأسوياء. فأضربنا. 
والعرب في زمننا مكبوتون رجالاً ونساء. 
صديق يعيش في أوروباء مكث شهراً أو نحو ذلك في بلد عربي» وقال 
لي: أصبحت مشتهياً في ختام الشهر أن أرى عنق امرأة. قد مررت بشيء من 
ذلك عندما عشت مدة في بلاد الخليج. وقد أتيت هذه البلاد مرتين: مرة وأنا 
شاب غضٌء ومرة وأنا شيخ. وفي المرتين - وبينهما ثلائون سنة .كان الوضع 
هو الوضع: لا ترى من المرأة إلا عطرها. في المرة الثانية قلت: 
صَفْرةٌ الرمل في ١‏ لخليج تَغْرٌٌ وأناطامعٌء ومابي فقر 


4 


جنتّهيافعاً. وشّعري غغابٌ 
ومضت سبعةٌ من الأشهر غادز 


وترِخَلتٌ بعدهاسسواتٍ 


يا أبا النفط! هل تأَذَّيْتَ شيا 
إنها شمسّك العنيفة تنسيا 
كم بيوتٍ فتحتّها في فلسطي 
بعضُهمْ شاكرٌ وبعضّهمٌ مث 
يسُر الشكرٌ عورةً الأخذ. من يش 
عد عن ذاء ففي الخليج نساءٌ 
خادراثٌ» فانظر بأَنفِكَ وارسم 
کف عن ذاء باللَّه کف فإن الب 
صلعتيء سعلتي» وكرشي ؛ وعمري 
ذات يوم أَبَيْتُ صبراً على القي 
فائني يا خليجٌ انّكَ وعد 


وأمانيّ دون عقلي وَفْرٌ 
ت على إثرهاء وحلقي مُرٌّ 
عدة المَّيهٍ أُنْقِصَتْ منه عش 
قد أتتني وليس في الرأس شَّعرٌ 
تُء كاي إلى الخديج أَجَدٌ 
مزمنٌ أنتَ فيً: يلور 
من لساني» وهل أصابكٌ ضُرُ؟ 
نيء وخيرٌ من التنكُرٍشرٌ 
نَّء وكم من أبنائها فيك قَرُوا 
لي شاكِ؛ هيهات مالي عنرٌ 
كر یله خيرانٍ أخذٌ وسَمْرٌ 
صورٌ الحسن. والخيالُ يَسُرٌ 
يغ ضيفٌ» والعشق كلبٌ يَهُرٌ 
منعتني القرى» فأينَ المفرٌ 
يائ والآن كني صَبِرٌ 
للفتى بالغِنىء وللشًيخ قبرٌ 


وليس مزاجي بالسوداوي. فقد قضيت ست ساعات في نهار هذا اليوم 
الذي أكتب لك في مسائه» وأنا في حبور تام مع فتية وفتيات نتدارس أشياء عن 
اللغة والإعلام في دورة من تلك الدورات» وسعدت بهم سعادة غمرت ساعات 
نهاري وفاضت على مسائي . على أنها سعادة الشيخ الذي يفتنه حديث الشباب» 


ويستمتع بما يحس من زيادته عليهم في 


والفتون شيء آخر. 


المعرفة. تلك متعة خبيثة. هذا شيء 


ستقرأ في شعر جميل المقبل عليك البيت لكل حديث بينهن بشاشة» وكل 
قتيل عندهن شهيد». فقد كان صاحبنا شخصاً طبيعياً» يحب مجالسة النساءء 
ولم يكن مزاجه انتحارياً كقيس بن الملوح. غير أنه وقع في مصيدة العشق. 


flo 


١‏ أبيات فرائد 
وودْتُ» ولا ُغني الوَدَائَكُ أثها تصيبي مِنَ الدنيا وأني نَصِييُها 
¥ ¥ 
آریڈ لِنمَى ذكرّهاء قکائما تَمَثْلُ لي لَبِلَى على كُلْ مرق 
أريد نسيانهاء ولكنها نتراءى لي في كل مكان أرقبه وأراء 
¥ ¥ 
وقالوا با جمیل أنى اوها فقلت: اتی الحبيبٌُ أو الحبيب 
N ¥# ¥‏ 
أَحََاً عباة الله أنْ لست لاقِياً بُتَبْئَةَ أو يَلْمّى الُرَئًّا رقيبّها؟ 


الثريا ورقيبها مجموعتان متباعدتان من النجوم 


# ¥ 
وما كت النساء على كنيل بِأَشْرَفَهِنْ فُنيل الفانباتٍ 
N" ¥##«‏ 


إذا أنتَ لم تَطفَزبشيء ظَلبتَهُ فبعضر العأئي في اللّبَانةٍ جح 
اللبانة: الحاجة 


ألا يقني آغمَی أَصَمْ د ني بُثينةٌ لا يَخْمَى عَلَىَ كلائها 


N # «‏ 
لالا أب بحُبٌ بَئْنَةَإِنّها أَحخَدَثْ علي مَوائِغاً ومُهُودا 
NN #‏ 


نْب زفي في السماء لعلَّةُ يُوافُِ طَرْفي طَرْقَها حين قَنْطَرُ 
الكارف: العين والنظر 


# # #0 
أموث وآنقی الله يا بَْنَ لم أثخ برك والمُسْتَخبِرُونَ كدير 
N ¥ ¥‏ 


Gb 


وإنّي لِلمَاءٍ المُخالط لِلقَدَى إذا شرت وراه ليوف 
ذكر لجميل أن بثينة واصلت رجلاً آخرء فقال إنه يعاق شرب ماء خالطته الشوائب وكثر الواردون عليه 
¥ #0 


ع 


وما كان مُمبّيها لِبَذْلٍرَجَوْثُهُ لديهاء فأخقّى أن يُمَيرَهُ اليْحْلٌ 
لم أحببها بغرض نيل شيء لذا لن يغير بخلها بهذا «الشيء» من عواطفي 


* # ا ة#» 
ولستُ على بَذْلٍ الصفاءِ كينها ولكنْ سني بِالدّلالٍ م البْحْلٍ 
N .“#‏ 


باعَافلي مِنَ المَلام دتعاني إِنَّ البَلِبَةَ فوقّ ماتَصِقًان 


۲ أول المودّة 
وول ما قا الَو يشا يوادي بَغيض با بُنَيْنَ سِبَابُ 
أول لقاء بينهما حدث وهما صغيران يرعيان الأغنام في الوادي» سبّها وسبّته 
وقلتُ لها نولا فجاءث بِيئلِو لكل كلام يا بِكَيِنَ جَوابٍ 
۳ نعم » يقتله 
آلا أيّها النُوَام وَنِْحَكُمْهُبُوا أساتِلْكُمْ مل بقل الرَجُلَ الحْبُ 
استيقظوا أيها الناس وأجيبوني: هل يقتل الحب الإنسان قتلاً؟ 
فقالوا: نَعمْ حتى يسل عظامّه ويتركّه حيرا ليس له لَب 
قالوا: نعم» وقبل أن يقتله يسل عظامه» أي يستلّها من بين العضلات ويبرزها للعيان فيصبح 
الإنسان جلداً على عظمء ثم يتركه متحيراً بلا لب» أي بلا عقل 


٤‏ أثر الربح 
إذا ضَرَْها الريحٌ في اليزيط أَجْمَلَتْ مَاكِمُهَاء والرّيحُ في الجرْط أفضَحُ 


تهب الريح على المحبوبة وهي لابسة المرط» الثوب الواسع الذي بلا آزرار» فتجفل مآكمهاء أي 
ترتج مؤخرتهاء والريح تفضح وتجلم مع ارتداء المرط 
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ترى الزُلَ يَنْعَنّ الرّباح إذا جَرَتْ وبَّثنةٌ إن هَبَّتْ لها الريخ تَفْرَحُ 
الزلّء أي النساء الرسحاوات النحيلات الخلفيات» يكرهن هبوب الريح لأنها تفضح نحول تلك 
الأماكن من أجسامهن؛ ولا كذلك بثيتة 


© بوحة لو أبوحها 
لقد كَرَقَْتْ عيني. وال سُفُوحُها 2 وأصبحَ مِنْ نسي سَقيماً صحيُها 
ذرفت عيني الدمع من عشق» وأصبح ما كان صحيحاً من جمي مريضاً 
فلا أنا أرجو أن تَعيشَ سَوِيَّةَ ولا الموتُ فيما قد شجاها يُرِيبُها 
لا أرجو لنفسي أن تعيش حياة سويةء ولا يأني الموت فيريح هذه النفس 
ألا لينا نحيا جميعاً» فإن نَمُْثْ يُوافي لدى المَونَى ضَريحي ضريحُها 
ليتني وبثينة نحيا مجتمعيْن» ونموت مجتمعيّن فيكون فبري قرب قبرها 
فما أنا في طول الحياة راغب إا قيلَ قد سُوّي عليها صَفيِحُها 
فلست أرغب في الحياة إذا مانث وسوّيَ فوق قبرها الصفيح» الحجارة المبسّطة 
أل تهاري لا أراهاء وتلشقي مع الليل رُوحي في المنامٍ وروحها 
فهل لي في تمان حُبِيَ رَاحَةٌ وهل تَنْفَمَنّي بَرْحَةٌ لو أبُوحُها 
٦‏ دعوة عليها 
رمى اللَّهُ في عَبْنَيْ بئينة بالقَدَى وفي المُرٌ مِنْ أنيّابها بالقَوَاوٍ 
يدعو عليها بأن تصاب بالرمد» وأن تصاب أسنانها الغرء البيض» بالتسوس 
مني بِسَهْمٍ ريش الكُحْلُ لم يَضِرْ ظُواهِرَ جلدي فهو في القلب ججارحي 
۷ حلت بين الجوانج 
لما أطانُوا تابي فيك قلت لَهُمْ: لالفْرظواء تعض هذا اللوم» وافيدوا 
00 بعض هذا اللوم: كفوا عن هذا اللوم 1 
حَلّثْ بُعيدةٌ ين لبي لعٍ بين الجوانح لم يَنزِلْ يها أَحَدُ 
وعَاؤْلُونَ لَحَؤْني في مَوَدّيها يا ليتَهُمْ وَجَدُوا مثلّ الذي أَجِدٌ 
الحوني: لاموني» وجدوا: أصابهم الوَجْد والعشق 


ماع 


۸ أمصرٌ تريد 
أل لَيْتَ ابام الصُّفاءِ جَدِيدُ E‏ 
ليت أيام الصفاء تتجددء وليت الزمن الذي مضى يرجع 
فتَمْتى كما كنًا کون وأَنْثُمُ صَديقٌء وإِذْماتَبْدُلِيِنَ رَهيدُ 
بابو ل لوو د 
وما أنْسنَ م الأشياءِ لا نس قولّها. وقد قَرّبَثْ نضوي: أَمِصْرٌ تُربدُ 
لا أنسى بين كل الأشياء قولها وقد أمسكت بعنان حصاني المهزول: يا 
وكان جميل قاصداً عبد العزيز بن مروان لمدحه 
ولا ُولّها: لولا المُبونُ التي تى نيك فَأمَذِرْني دنک جُدُودُ 
لولا عيون القوم لكنت أتيتك للسهر قبل السفر 
خليلَيٌ ما أخفي يي الود ظَاجِرٌ دنع بِمَا أخفي القَنَاةً شَهِيدٌ 
ظهر للعيان ما أخفيه من العشق» ودمعي شاهد عليه 
ألا قد أرَى واللَّه أن رب عَبْرّةٍ إذا الدار كث بِيْئَنا سَئَرُودُ 
أرى أن العبرة» الدمعة» سترودء أي تأني وتسيل» إذا شطت الدار» أي ابتعدت 
إذا قلتُ ما بي يا بشينة نَاتِلي مِنَ الوَّجْدِء قالث: ابت ويَزِيدٌ 
تدعو لعشقه أن يثبت ويزيد 


وان قلت ردي بعض فلي أشن پو مع الناس» قالث: ذا منك بَعيدُ 
فماذُكر الخُلَان إلا ذَكَرْتُها ولا البخلٌ إلا قلتُ: سوق تَجُودُ 
إذا َكَرَت الت قد انْرَكُتُ وُنَهُ ومَاضَرّني بُخْل نُفيمَ أجُودُ 
هي تفكر في الأمر وتقول لتفسها: قد حصلت على مرادي من ابتلائه بالعشق» فلا حاجة بي إلى 
أن أجود له بالوصل 
كلا أنا مَرْدُودٌ بماجثثٌ طالباً ولاحبّهافيمايَبيدُيَبِيِدُ 
فلا آنا مردود» عائدء وقد حصلت على طلبي» ولا حبها يفنى مثلما تفنى الأشياء 
َأنْنَيِثُ عَيْشي بانيظاري نُوالّها وَأَبِلَيْتٌ فيها الدهرٌ وَهْوَّ جَدِيدُ 
أنققت عمري منتظراً امتلاك قلبهاء وضيعت سنواتي. ولد تقنه يقلن رقع آنا الذعر ل قل 
ويَحْسَبُ سوال مِنَ الجَهل أنّي إذا جغث إِيَامُنَّ كنت أَرِيدُ 


£4 


د جف ف ا 


سبحان من ألهمك هذا البيت يا جميل! 


عَلِفْتُ الهّوى منها وَليداً فلم يَرَلْ 


آلا ليت شغري هل أبِيِئنّ لَبْلَةٌ 
وَل ألْمَيَنْ سْمْدَى مِنَ الدهرٍ مَرَةٌ 


إلى اليوم ينهي حبّها ويرد 
يوادي المُرَى! ني إِنَنْلَسَعيدٌ 
وما رَثَّ يِن حَبْلٍ الصَّفاءِ ديد 


السعدى: اللسعدء الحظ الحسنء ما رثٌّ: ما اعترا 


وقد تَلْتَقي الأَشْنَاتُ بعد تَر 
يموت الهوى مني إذا ما لَقيثُها 
يَفُولونَ جَامِدْ با جَميلُ بِمَرْرَةٍ 
لين كان في حب الحَبِيبٍ حَبِيبّه 


وقد تُدْرَكُ الحَاجاتُ وَهْيَ بَعِيدُ 
ويَحيًاإذا فارقتُها فيَعِودٌُ 
وأيّ جهَاه مَيِرَمُنَّ أرية 
مُحدودٌ لقد حلت عَلَيّ دوذ 


لو كان في الحب حدودء عقوبات» إذن لوجبت علي المقوبات 


٩‏ لا أسأل ولا أستزيد 
يُكَذَْبُ أفوال الؤشاة صُدودُها ويَحَْارُها عَنّي كان لا أريئها 
صدودها عني يجمل أقوال الوشاة عن عشقنا كاذبة» وهذا الصدود يحتازها عني» يستأثر بهاء 
فكأنني آنا لا أريدها 


رَقَعْتُ عن الدنيا المُنَى غير وده فما أَسْأَلُ الدنياء ولا أسْتَزِيِدُما 


٠‏ حبها قضاء وقدر 
لقدلامّني فيهاآحٌ دُو قَرابَةٍ حَبِيبٌ إليهِ في نَصيِحَيّه رُفْدي 
كان ابن عمه ينصحه بالابتعاد عن بثينة» وكان يريد الخير له 
فقال: أَفِقْ حنَّى مَتَى أنتّ هَائِمٌ بِبَعْتَةَه فيها قد تُعيدٌ وقد تُبدي 
أي تعيد فيهاء في ذكرهاء وتبدأ من جديد فلا تفتأ تذكرها 
فقلتٌ له: فيها تَضَى اللَهُ ما رى علىٌء وهل فيما تَضَى الله ِن رَد؟ 
قلت له: هذا قضاء الله علي فيهاء ولا راد له 


فقد جِنْتّهُ ما كان مِنّي على عَمْدٍ 


فَإِنْيَكُ رُشْداً حبُها أو غِرَايَةٌ 
آني الناس أمغالي أحَبُُوا قَحُبهُمْ 


أكانَ كذا يَلْقَى المُحِبُونَ قَبْلَّنا ‏ بما وَجَدُوا أؤ لم يَجِدْ أَحَدٌ وَجْدي؟ 
بما وجدوا: بما عانوا من الوجد والعشق 
١‏ حب أزليٌ أبديّ 
ENED‏ ال اد 2 51 4 ت ET‏ مه 
تَعَلّْقَ رُوحي رُوحَها قبل خَلْقِنا وين بعد مَا كُنَا يَطّافاً وفي المَهْدِ 
0 حبنا أزلي: مكتوب علينا قبل أن نولد 
فزادٌ كما زناه فأصبّحَ نَامِياً وليس إذا مُْنَا بِمُنْتَفَضِ العَهْدٍ 
ويزيد مع العمر» ولا ينتهي بالموت 
ولكنَّهُبَاقٍِ على كل حَالَةٍ ورانا في ظُلْمَةٍ القبر واللَّحْدٍ 


۲ عندما التفتت 
ومِمًا شجاني أنّها بوم وَدُمَتْ َوَلْتْ وما العين في الجَفْنِ حَائرُ 
مما أحزنتي أنها يوم الوداع تولت؛ انصرفت» ودمعها يترقرق في جفنيها 
فلمًا أَمَادَتْ يِن بَعيدٍ بنظرة إِلَىَ اليِمّاتاً أَسْلّمَنْهُ المَحَاجِرٌ 
فلما ابتعدت والتفتث تنظر إلي أسلمت محاجرهاء يقصد عينيهاء الدمع فسال 
يقولونٌ لا تَنْظُرُء ويلك بَلِبّةٌ بَلَى كل ذي عَيْنَيِنِ لا بُ نَاظِرٌ 
٠‏ أوله لهو وآخره هول 
الحبٌء أَوّلَ ما يكون لَجَاجَةٌ تأني بو وتوف الأفدار 
الحب - في بداياته ‏ لجاجةٌ» أي عناد» أي يكون خصاماً وشداً وإرخاء» ويأتي بقدر من الله 
لا عن إرادتنا الحرة 
حنَّى إذا الْنَحَمّ الفتى لُجَجّ الموى جاءث أمورٌ لا طاق بار 
فإذا ما دخل الفتى في لجج» أعماق» الحب وردت عليه أمور ما كان يتصورها ولا يطيقها 
54 حب على الرائحة 
لاوالذي نسجد الجباأله مالي بمَاهوونَ وها خَبَرٌ 
لا والله لم يحدث بينتا تماس على عري 
ولابفيهءولاهَمَنْتُ بها ما كان إلا الحديث والنّظَرٌ 


ولا حتى قلات ولا آنا نويت ذلك فقط حديث ونظر 


4۱ 


© تضليل الأعداء 
اا ا مهي ه f‏ قم + 
وآخِرٌعَهْدٍ لي بهايوم وَدَّعَثْ ولاح لها خَحَدمَليحٌ ومَحَُجَرٌ 
المحجر: العين. فآخر ما يتذكره متها وقد انثنت ومضت خدها الناعم وجانب عينها 
عَشِيَّةَ قالث: لا تُضيعَنَ سِرَّنَا إذا غِبْتَ عنَّاء وارْعَهُ حينَ تُذْبرٌ 
قالت لي: لا تبح بحيناء وارعه؛ احفظه» عندما تذبرء أي تنصرف 
وأغرِضل إذا لانَيْتَ عيْناً تخاقُها وطظاهِرْ بِبُمُضٍء إِنَّ ذلك أَسْفَرٌ 
وعندما تراني مرة أخرى ويكون هناك شخص يراقبناء فظاهرٌ ببغض» أي أبدٍ أنك لي كارة؛ فهذا 
يستر مشاعرك الحقيقية 
الأصدقاء قطعرني تقطيعاً بلومهم» وأنا أعصيهم عندما يزجرونني 
وأنت مرو مِنْ أهلٍ نجي وأَهْنّنا هام وما التَّجدِيُ والمُتَمَوٌرُ؟ 
أنت من نجد وأنا من تهامة والبون بيننا بعيد 
غريبٌ إذا ما جئتٌ طالب حاجَةٍ وحَوْلِيَ أعداء وألتَ مُنَهرٌ 
ستكون غريباً عندما تأتيناء وحولي الأعداء» وأنث معروف لأنك غريب فالكل بحس بوجودك 
فقلتٌ: لها يا بَئْنَ أَوْصَيْتِ حَافِظاً ‏ وكلٌ مئ لم يَرْعَهُ الله مُعْوَرُ 
با بثينة» أوصيتٍ حريصاً بشأن التجاهل. وأمّا كوني مكشوفاً لهم فإن كل شخص لم ينل رعاية 
من الله فهو معورء أي عوراته بادية 
مجع » 2 د 0 وو مره 03 - 4 104 
سأنئَحُ طرفي حينّ آلقَاكِ غيرَكُمْ لِكَيْمَا يَرَوا أنّ الهَوى حيتٌ أَنْظُرُ 
حسناً! سأنظر إلى غيرك عندما آني» حتى بحسب القوم أنني أهرى فتاة أخرى 
وأكني بِأَسْمَاءٍ سواك وآنُقي زرَيارَنَكُمْءوالحبٌُ لايَتَفَيِّرٌ 
وعندما سأتحدث سأذكر أسماء أخرى» وسأمتنع عن زيارتك» ولكن الحب لا يتغير 


١‏ لهن الوجا 
َهُنَّ الجا لِمْ كُنَّ عَؤْنآً على النّوَى ولا رال منها ظَالِعٌ وكسيرٌ 
يدعو على النياق: ليصبهن الله بالوجاء أي الحفا وتجريح الأخفاف» فقد كن معينات لتا على 
البعاد والرحيلء وليكن من هذه النياق الظالعء الأعرج» والكسيرء مكسور القوائم 


يفيف 


كَأنّي سُقيتُ الُم يَومَ تَحَمَلُوا وجَجدَ بِهِمْ خاوء وححانَ مَسيرٌ 
كأني شربت سماً حين حملوا متاعهم على الإبل» واستعد الحادي ليسوق الجمال بنشيده» وحان 
وقت السير 


۷ بثْ عندي 
وتقولٌ بث عِنديء نَدَيْتُكَء ليلا أشكو إليكء فإ ذا يَسيِرٌ 


ولعنْ جَرَيْتٍ الود مِنْيَ مِنْلَهُ لني بذلكَيِابْئَيِنَ جديرٌ 
1۸ عدمتك من حب 


أيُبكي حَمامٌ الاك يِن فُفْد إلْيِه وأَضْيرٌ؟ ما بي عن بُثيئة من صبر 

تقول الخرافة إن الحمام بنوح على فقد ولده» واسم ولده «الهديل» فهو يكي «الهديل»» ثم سموا 
صوت الحمام هديلاً. فكيف يكي الحمام ولا أبكي بثينة؟ 

يقولونَ: مَحُورٌ يُجَن بذكرها فأميمٌ ما بي مِنْ جُنونِء ولا خر 

فأفيعْلا أَنْالمَادَرَ ماق وماححبآلٌ في مُلْمَعَةَفْرٍ 
أقسم لا أنساك ما ذر شارق» أشرقت الشمسء وما خب» جرى وركضء الآل» أي السراب في 

الصحراء المقفرة. والملمّعة هي الأرض ذات السراب 
وما لاخ نجمٌ في السماء مُعَلّنٌ وما أَوْرَقَ الأغصانٌ مِنْ قَئَنِ السَذْرٍ 
ولن أنساك ما ظهر نجم معلق في السماء ولا ما أورقت أغصان شجر السدر 
هي البدرُ حسناًء والنْسَاءُ كواكبٌ وشّتَّانَ ما بين الكواكبٍ والبدرٍ 


لقد مُضّلَثْ حُسناً على الناس يلما على أف شَهْرٍ مُضّلَتْ ليلةٌ القَذرٍ 


منک يِن حب ما ينگ راحَة وما بك عَنّي مِنْ نَوَانٍ ولا فَمْرٍ 
عدمتك أيها الحب» ألا أستريح منك؟ ألا تنوانى وتفتر وتخت 


14 إحياء الموتى 
می لي يناد لو ار ها وبِينَ حياتي خالا جر الدهرٍ. . 
لَمُلْتُ ذروني ساعة وبُعينةً على غَفْلَةِ الرّاشينَء ثم اقْطعُوا أمري 


لو خيرت بين الخلودء وبين بثينة لقلت: اتركوني ساعة مع بثينة شرط أن يغفل عني الواشونء 
ثم اقطعو! حيانٍ 
م ياني 


4 


مُفَنَّجَةُ الأنيَاب» لو أن ربقها يُنَاوَى به المَوتّى لَقامُوا مِنَ القبرٍ 
أستانها فرق وريقها يحي القلب» فلو ذاقه الموتى لقاموا 


ی و ا 00 
٠‏ فكيف كبرت ولم تكبّري ؟ 
تقول بعبنةلئاراث قُنوناًيِنَ الشَّمَرٍ الأَمْمَرٍ 
رأتني قد خضبت شعري بالحناء» فقالت. . 
كبرت جَميلٌ وَأَوْتَى الشبا فقلت: بُفَيْنَ آلا نافصِري 
قد كبرت وأودى»ء أي ذهب» الشباب» فقلت لها: أقصري» وكفي عن هذا 


م 


أمَا كصنتٍ أَبصَرْيني مر لياليَ نحن «بذي جَوْمَر» 
ألم تبصريني مرة عندما كنا في «ذي جوهره 
نباليَّانثمْلناجيرةٌ الاتذْكُرين؟بَلَى فاأكري 
عندما كنتم جيراناً لناء تذگري جيداً 
وَإذْ يمني كجناح المُرابٍ تُضَمحُ بالمشك والمَنْبَرٍ 
كانت لمني» أي شعري؛ كجناح الغراب لسوادهاء وكنت أضمّخ شعري بالطيب من مسك وعنبر 
فُريبان مَرَْمُناواحدٌ فكيف كَبِرْتُ ولم تَكُبَري؟ 
كنا متقاربين سكناً - وعثراً أيضاً ‏ فكيف كبرت انا ولم تكبّري؟ 

١‏ سحابة لا تمطر 
يَا لَيْتَني أَلْقَى المَنِيّةَ بَعْحَةَ إن كان يومٌلِقَائِكُمْلميُفْثَرٍ 
لا تحسَبي آئي هجرد طَائِعاً حَدَتٌ لْمَمْرْكِ راي أن نُهْجَرِي 

0 حدث رائع: يروع القلب ويخيفه 
يَهْرَاكٍ ما عشت الفؤادٌ فإِنْ أَمُث يَنْبَمْ صَدايَ صداك بين الأَقُبُرٍ 
لو متنا فسوف يتبع صداي صداك» يقصد روحي تتبع روحك. وكانت العرب تظن أن طائراً يسمونه 


الهامة يخرج من قبر القتيل ويصرخ بصوت هو الصَّدَىء ويظل يصيح اسفونيء. ولا يكف إلا إذا 
أخذ بثأر القتيل 


ني إليكِ بِمَا وَعَدْتٍ لَبَاظِرٌ نَظَرَالفقيرٍ إلى المّنِيٌ المُكْيِرٍ 
إني ناظرء أي منتظر ما وعدت بهء وأنا كالفقير الذي ينظر إلى الغني منتظراً عطاءه 


g3 


ما آنت والوَّمْدَ الذي تيديتني إا كَبَرْقٍ سَحَابَةٍلمتُنطِرٍ 
أنت كسحابة» ووعدك كالبرق الذي يشر بالمطرء ثم لا يأتي مطر 


۲ لن يمنعوني اليكاء 
فان يَحْجُبُوهاء أو يَحُلُ دونَ وَضْلِها مَقَالَةٌ وَاششِء أو و عيِدٌأميرٍ.. 
إن حجبوهاء أو حال دون لقياها قول من واشء أو تهديد من آمير. . 
فلن يَحْجْبُوا عبني عن ائم البكَاء ولن يَمْلِكُوا ما قد يجن ضَّميري 
فلن يمنعوني من البكاء» ولن يتحكموا بما يخفي ضميري من مشاعر 
إلى الله أَدْكُو ما ألاقي من الهَوى وين حرق تَمْنَادُنيءورّفيرٍ 
الحرّق: جمع حُرقة» شيء يعرفه مَنْ جرّبه 


٣‏ يا رب حبني إليها 
RS a E‏ 06 8 عه غك ودام 
إذا ثُلْتُ مَذا حيِنَ أسْئُو ذَكَرْتُها نَل لهائفسي توق وتَنْزعٌ 
إذا قلت: الآن أنسى ذكرها تظل نفي تتوقء تشتاقء وتميل إليها 
ألا نَتّقِينَ الله في قعل عاشي له كد حَرّى عليك تَقَطعْ 
فأصبحتٌ يما أَحدَتٌ الدهِرٌ مُوجَعاً وكنت لريب الدهر لا أَنَحَشُمُ 
أصبحت هتوجعاً من أحداث الزمن رقيق المشاعر مرتبكاً فلقاً» وكنت لا أتخشع؛ كنت صلباً لا 
أذعن للمصائب 
فيا رَبّ حبني ليها وأغطني ال مَوَدَهَ منهاء أنتَ تُعطي وتُمنمٌ 
واا مُصَبرنيء وإن كنت كارهاً ي بها يا ذا المَمَارِجٍ مُولّمُ 
إن لم تكتب يا رب الوصال؛ فصبرني على فراقهاء وإن كنت أكره هذا الصبر لأنني بها مولع 
يا ذا المعارج» العلو 
جَرِعْتُ عَدَاةَ البَبْنِ لما تَحَمَلُوا وما كان علي يابُنَيِئَة يَجْرْعٌُ 
قلقت صبيحة الفراق عندما حملوا أمتعئهم للرحيل» ولم أكن جزوعاً 


تَمْتَّعْتُ منها يوم بَانُوا بنظرَّةَ وهل عَاشِقٌ مِنْ نَظَرَةٍ 


م عع 


قف 


5 الحب المتحرك 
لا خيرٌ في الحُبٌ وَقْفاً لا تُحَرْكُهُ عَوارِضيٌ اليَأس أو راح الم 
لا حلاوة للحب بدون حركة: بدون ما يعترض طريقه أحياناً من يأس» وبدون ما يروح ويخدو عليه 
من طمع في الوصال 


لو كان لي صَبْرُها أو عنڌها جرعي لكنتُ أملِكُ ما آني وما أ 
لو كنت صبوراً على بعدها كصبرها على بعدي» أو لو كان عندها ما عندي من قلق وتوترء لكنت 
ملكت زمام أمري. . لكن الحال أن كل المعاناة عندي وهي غير عابئة 
إذا َا باسيها داع لِيُحْزِئَني كادث له شُنبَةٌ ِن مُهْجَسي عع 
لا أحملٌ اللوم فيهاً والعَرامَ بها لاحَمَّلَ اللَّهُ نَفْساً فوقَ مَاكَسَمُ 
أتحمل لوم اللائمين» وأتحمل الغرام. . فهذا ألم مضاعف 
6 حمّاء المدامع 
كَلِفْتُ بِحَمَاءِ المَدَامِعِ ظَفْلَّةٍ حَبِيبٍ إلينا فُربُها لو تُنَاصِفُ 
أغرمت يطفلة وهاه العاف من فطل وباي ».وكات نمب افريها کر أنها ننه وھد ا 
مِنَ اللْتٌ أَمكَاذاًء إذا ما تَقَلْبَتْ مِنَ الليلٍ وَمْناً أَنْقَلَئْها الروَادِكُ 
ملفوفة الفخذين؛ وعندما تتقلب في نومها تحس بثقل لضخامة مؤخرتها 


5 فخر 
فن تشألي يا بَئْنَ عنًا فإِنّنَا لنا المجدٌ يِدْمَاّء والعَديدُ المُضَمْكُ 


قُضَاعَهُ كَؤْميء إن قَؤْمي ذُوَابَةٌ بِمَضْلٍ المساعي في المُلِمَاتِ تُغْرَفُ 
قومي قضاعة هم الذؤابة» القمة» وهي مشهورة بالمساعي في الملمات» التصدي للمصائب 
وكما إذا ما مَعشرٌ أَجْحَفُوا بنا ومَرّتْ جَواري ظَيْرِهِمْ» ويفا 


إذا ظلمنا قوم ونوا قتالناء فتعيفواء أي أطلقوا الطيور ليحددواء بحسب اتجاهها يميئاً او 
شمالاً» وقتاً يتفاءلون به للإغارة علينا 


وَضَعْنا لهم صَاعٌ القِصَاصٍ رَهينَةً بِمَا سوف نوّفيها إذا النَامنُ طَنّقُوا 
أعددنا لهم صاعاًء مكيالاً. من القصاص» ونعطيهم الصاع وافياً غير مطفف» غير اقص 
كما يفعل بعض الناس 


الشف 


رى الناسسّ ما سِرْنَا يَسيرونَ خلمّنا وإن نحن أومَأنا إلى الناس وَكَقُوا 

الناس يتبعوننا لأننا السادةء وإذا أشرنا بالوقوف وقفوا. قيل إن هذا البيت سرقه الفرزدق من جميل 

فاي معد كان قَيْء رِمَاحِهٍ كما فد أنْأنًا؟ وَالمُمَاخِرٌ يُنْصِفُ 

فأي قبيلة في قبائل «معدّه كانت غنائم رماحهم مثل غنائم رماحنا؟ والذي يفاخر عليه أن يكون 
منصفاً 


. ر EE‏ 2 5 دم م و# 
بَرَرْنا وآَصْحَرْنا لِكُلٌ قَبِيلَةٍ بأسيافناء د يُؤْكَلُ المْتَضَئُفُ 
برزنا في الصحراء بسيوفنا ولم نأخذ استحكاماً وراء جبال» والضعيف يُهزم ويُنتهب ماله 
ونحن حَمَبْنا يوم مَكََةَ بالقنا قُصَبَء وأطراف القّنا نَتَقَصَّفُ 
وفي الماضي البعيد حمينا قصي بن كلاب زعيم قريش في حرب كانت الرماح فيها تنقصف 
يح ا ل 3 0 كع .#6 
فَحُطْنا بها كناف مَكَةَ بَعدّما أرادث بها ما قد أَبَى اللَّهُ «خِنْفُ» 
حمينا بالرماح جوانب مكة عندما تكالبت عليها قبائل خندف. المقصود ما جرى بين قربش وخزاعة 


في الزمن القديم 


يفف الر عابيب 


وبيضٍ رَعَابِيِبٍ تُنَئْي مُحصورّها إذا ُمْنَ أعجَارٌ ثِمَالُ واوق 
ما يجعل خصور هؤلاء الفتيات البيض الرعابيب» الناعمات» تتثنى عند قيامهن هو 
مؤخراتهن الضخمة وسيقانهن الممتلئة. فد كنت تجرأت وسألت فتاة يوماً: كيف 
تتحرك أجسامكن هكذا إذ ترقصن في الأعراس؟ تلك مهارة عجيبة. فقالت لي: ليس 
ثمة من مهارة» نحن نحرك الجزء السفلي الثقيل أدنى حركة» فيهتز الجسم كله؛ 
فشكرت الله شكر اليهودي المتدين الذي يصحو كل صباح فأول ما يفعله أن يشكر الله 
أن خلقه ذكراً 


رار لم يَلْقَيْنَ بُؤْسَ معيشةٍ يُجَنُ به الناظِرٌ المُعَنَوْقُ 


فتيات غرائر» أي بريئات» متنعمات لم يعرفن الفقرء والناظر المتنوق» صاحب المزاج» 
يجن بهن جنونا 


۸ فراق 
مَسْعْ النوم فِدَهالإضْيِياقٍ واوِكارُ الحبيب يوم الفِراقي 
اذكار: تذگر 


ليت شعري إذا بُثِينةٌيَامَثْ هل لنابعدبَيْيهايِنْ تلاق 


4Y 


ولقد قُلْتُ يوم ادى المُتَادي مُسْئَحِنَاً بِرِخْلَّةٍوانطلاق.. 


عندما نادى منادي قومها بالرحيل وهو يحث القوم للاستعداد والانطلاق قلت: . . 


ليت لي اليوم يا بثينةٌ مِنْكُمْ مجيساًلِلورّداعٍ قبل الفِراقي 
.. ليتني أجلس معك للوداع 


4 لعلّها 
وبَيْنَا حِبالٌ فاك عَفْدٍ لِبَثْنَةٍ أتيع لها بعضٌ العُواة مُسَلَّها 
بيناء أي بينماء كانت بيننا حبال معقودة» علاقة وثيقة» وجاء بعض الغواة الضالون فحلوها 
وثّالوا نّراهايا جميلٌ تَبَدّلَثْ وغيّرها الوّاشيء فَقُّلتُ لملّها 
يقولون لي تغيرت لما سمعت من الواشي» فقلت: ربما! 


ألا مَنْ ِقلبٍلايَمَلٌنيَدْمَلٌ أَفِنْفَالثَّمَري عن بُعينة أَجِمَلٌ 
من ذا يساعد قلباً لا يمل من الغرام ولا يذهل عنه» لا ينساء؟ أفق يا قلبي فنسيان بثية أحسن 
لحالك. وقال هذه القصيدة بعد أن كلمه أبوه وقال له إن بثيئة تستهويك وتبدي لك الحب» ولكنها 
تعود إلى زوجها كما تعود كل امرأة إلى زوجهاء فعزم جميل على أن ينقطع عنها 
سلا كُلُ ذي ود عَلِمْتُ مَكانَهُ وأنتٌ بها حنّى المَمَاتٍ مُوَكُلٌ 
كل محب عرفته أحب ثم نسيء وأنت يا قلبي كأنك مكلف بحبها حتى الممات 
فمًّاهكذا أحببتٌ مَنْ كان قبلّها ولا هكذا فيما مضى كنت تَفعلٌ 
يا قلبي! لم تكن تحب بهذه الطريقة الجنونية من قبل 
فيا قلبٌ َع ذكرى بشينة إِنَّهاء وإن كنت تّهواهاء تَضِنُ وتَبْخَلٌ 
اتركها يا قلبي» فهي ضنينة بخيلة بالوصل 
وقد أَيأَسَتْ مِنْ نَنْلِها ونَجَهُمَتْ «لَليأسُ إن لم يُفْتَرِ اليل قل 
وقد أوصلتك إلى اليأس من نيل حبهاء واليأس أفضل لك عندما يتعذر الوصال 
واد التي أحببتٌ قد حيلّ وها فَكُنْ حازماًء والحازمٌ المْتَحَوّلُ 


وقد حال قومها بينك وبينهاء فتحول عنها فهذا هو الحزم 


YA 


١‏ ولو قُطعت رجلي 
ولو ال ألفادونَ بَنْكَة كنهُمْ يار وکل حارِبٌ مُرْمِعٌ قتلي.. 
لو كان حول بثينة آلف رجل يغارون عليهاء وكلهم متنمُرٌ ينوي أن يقتلني. . 
لَحاولْئها إا تهاراً مُجاجِراً وإما سْرَى ليل, ولو قُطِتْ رجلي 


لحاولت وصلها إما قي وضح النهار» وإما بسير الليل نحوهاء ولو قطعت رجلي في المحاولة 


۲ طلابيها لما فات من عقلي 
لقد فَرحَ الواشونّ أن صَرَّمَتْ حبْلي 2 بُشينةء أو أَبْدَتْ لنا جانبَ البْخْلٍ 
فرح الواشون عندما صرمت بثينة حبلي» أي قطعت العلاقة» أو بدا منها بخل بودها 
يقولونَ مهلاً يا جميل» وإنني لأَنيِمْ ما لي عن بشينة م مِنْمَهْلٍ 
َحِلْماً! فقَبلَ البوم كان وال ام اختى ! فقبل البوم وعد بالقتل 
أأتعقل! كان هذا ممكناً قبل العشق. آم أخشى؟ لن أخشىء وكنت سابقاً مُدّدت بالقتل ولم اخش ذلك 
لقد أَنْكحُوا حربي أ ظَعينَة لَطيفة طيّ البَظنٍ دات شوى حل 
لقد زوّجوا حربي» أي خصمي» ٠‏ بيهاً ظعينة» أي فتاةء لطيفة طي البطن» أي ضامرة البطن» ذات 


شوى خدل» ذات أطراف ممتلثة» وكانوا ‏ وأيضاً کا - يحبون الساق الممتلثة والذراع العبْلة 
الممتلثة. . فها قد عرفنا معنى اسم «عبلة؛! 


۶ 


وكم قد رانا ساعِياً پنمبمة لآخرَّلميَمْمَذْبِكَفٌ ولا جل 
كثيراً ما رأينا واشياً يسعى بالنميمة لآخر لم يفعل شيئاً 
إذا ما تَراجَمْنا الذي كان بيتّنا جرى الدمحٌ مِنْ عَبْني بثينة بالكُحْل 
إذا استعرضنا ما جرى بيننا بكت بدمع أمال كحلها. لا يقولنٌ أحد إن هذا خيال شاعر.. من قال 
هذا البيت لا بد أنه شهد هذا الموقف 
ألا أيّها البيتٌ الذي حيلٌ دونه با انت مِنْ بِيثٍء وأهلّك بِنْ أَمْلٍ 
يا بيتها الذي حيل بيني وبينه الآن» أفديك بنفسي وأفدي آهلك 


كلانا بَكَىء أو كاد بكي صَبَابَةُ ‏ إلى إِلْقو واستَمْجَلّتْ عَبْرَةُ بلي 
كلانا بكى» أو كاد» لفرط العشق لحبيبه» بل هي بكت قبلي 

فلو تَرَحَتْ عَقلي معي ما طَلبئُها ولكنْء طلابيها لِمَا فاتَ مِنْ عقلي 

دك إن داخف سراح :لق فقن ات لان عرد O‏ 
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فان وُجِدَتْ تَعْل بَأَرْضٍ مَِلَةٍ مِنّ الدهرٍ يوماً فاعلّمي انها نعلي 
فإن وجد أحدهم نعلاً ملقاة في أرض مقفرة يضل فيها المرء. فاعلمي أنها نعلي وأنني همت على 
وجهي . . وأكلتني الصحراء 
أجدي لا القى بُعَيِنَةَمَرَة ين الدهر إلا ايا أو على رَخْل 
أمعقول أنتي لن ألقى بثبنة أبداً إلا وأنا خائف. أو مار مروراً وأنا راكب 0 , 
أفي أمّ عَمْروٍ تَعذلاني E‏ ري 
أبيتُ مَحَ الهلا ضَبْفاً أمْلها وأهلي قرب تُوسِمُونَ دوو قَضْلٍ 
أبيت مع الصعالبك على أطراف منازل قومهاء مع أن أهلي يسكنون قريباً وهم موسعون موسرون 
ولديهم زيادة من المال 


۴۳ سائقة التثاقل 
أبَْيِنَإِنْكِ قد مَلْكْتِ فأشجحي وڅذي حك يِن گريم وَاصِلٍ 
قد ملكت قلبي يا بثينة فاسجحي» أي أحيني» 
وخذي أنت حظك من الوصل 
قُلَرْبٌ عَارِضَةٍعليْنا وَصلّها بالجدٌ تَحْلِظُهُ بقول الهَازِلٍ.. 
فرب فثاة عرضت علينا وصلها بكلام فيه مزيج من الجد والمزاح . 
فَأَجَبْتُها بالقولٍ بعد تَسَثْرٍ حُبّي بثينةً عن وصالِك شَاغِلِي 
فقلت لها بعد أن ترددت قليلاً إن حبي لبثينة يشغلني عن وصلك 
لو كان في صدري كَمَدْرٍ مُلامَةٍ وَصَلَمْكِ كُنْبي أو أَنَنْكِ رسائلي 
ولو كان في صدري فراغ بقدر قلامة الظفر لكنت واصلتك وجاءتك رسائلي 
ويَُلْنَ: إنك قد رَضيتٌ بباطِلٍ منهاء » فهل لَكَ في اجيَناب البَاطلٍ 


تقول لي العاذلات إنني رضيت بالباطل الذي هو غرامي بك 


ولْبَاطِلٌ مِمَنْ أَحِبُ حديقه أنْهى إليّ مِنَ البَغيض البَاذِلٍ 
ولكن الباطل من شخص أحب حديثه أشهى إليّ من الشخص البغيض الكريه ولو أنه يمنحني وييذلك 
لي ما أريد 


ra 


صَادَتْ مُؤادي يا بُثَيْنَ حِبَانُكُمْ ‏ يوم «الحجون». وأَخْطَأتكِ حبائلي 
لما رأبتك في ذلك المكان وقعت في شراكك» ولكنك أنت لم تقعي في شراكي 
وتَثائَّلّث لما رأث كلّفي بها أخبث إلى بذاك من اقل 
يقول المثل «الثقل صنعة» 
وأطعْت فِيّ عَواذِلاً و فُهجّريّني وعَصيتٌ فيكِء وقد جَهِدْنَ عواذلي 
طاوعتٍ أنتٍ العاذلات» أما آنا فقد اجتهدث عاذلاتي في ٿنيي عنك وعصيتهن 
يَعْضَطْسَ يِن غَيِْ عَلَيَ أنايلاآً ورَوِدْتُ لو يَعْضَضْنَ صُمَّ جَنَاِلٍ 
الجنادل: الصخور 


يقلن إِنَّكِ يا بشي بَخيلَّةٌ تفسي فِداؤْكِ يِن ضَنينٍ بَايِلٍ 


٤‏ أقل من القليل 
أا ريخ الشَّمَالٍ أَمَا ريني اهم وأَنّني بادي التُحُولٍ 
هبي لي نُسْمَةٌمِنْ ريج بَفْنٍ ولي بالهبوب إلى جميل 
وفولي: ا بْكَينةُ حَسْبُ نُفسي فُليلُك أو آمل يِنَالقليلٍ 
فولي أيتها النسمة: يا بثينة يكفيني منك القليل 


۰ بكر النعيٌ 
قيل: هذا آخر ما قاله.. 
EET‏ 0 54 أ 2 
بكر النْعِيُ. وما كنى» بجميلٍ ونُوَى بطر ثواء غير ثفولٍ 
جاء خبر موت جميل صباحاًء وورد فيه الاسم صراحة بلا تعريض» وثوى» أي أقام جميل في 
مصر إقامة دائمة ليس بعدها قفول» أي عودة 
٤ 2 EG 5‏ 3 5 9 
ولقد أَجُرٌ الذَيْلَ في وادي القُرَى نشوان بين مُزارع ونخيلٍ 
مضى زمن كنت فيه أتبختر في وداي القرى بمكة وأجر ذيل ثوبي سعيداً بين النخبل 
وانكي خَليلَِ دونَ كل خَليلٍ 
نة قالت عندما جاءها نعيه: 
إذا مت بَأساء الحياة وليُها 
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۳٣‏ مغامرة بريثة 
رَسْمٌ دار وقفتٌ في م طَلَيِة كِدتُ أقضي المَدَاةَمِنْ جَلَلِدُ 
وقفت بقايا الدار التي رحل عنها الحيب» 
وكدت أقضي لجلل» لهول» الموقف 
واقفاً في ديار ,ام جُجسَيْرء مِنْضْحَى يَؤي هٍإلى أْصْلِة 
وقفت طول اليوم من الضحى إلى الأصيل قبيل الغروب في ديار #أم جسير» أخت بثينة 
بينماهُنٌ بالأرَاكمعاً إِذْيَنَارَاكِبُ على بججمَلِة 
يتذكر الأيام الخوالي: ينما كانت الفتيات في واد فيه شجر الأراك» ظهر راكب على جمله 
فَعَأَئَرْنَثئمقلرَّلها: افر ميونحيّيد في رة 
فتثنين دلالاً وقلن لبثينة: أكرمي نزوله يطعام 
فظيئنابنعمق وائگأنا صِشَرِئْنَاالحَلالَهِنْثُئَلة 
فمكثنا سعداء متكثينء وشربنا ماء من القلل» الجرار. . 
كناية عن التمتع بالمتع البريئة 
فدأَصُونُ الحديتٌ دونَ تحليل لاأخاف الأدَاء ين قِبَلِه 
قد أصون الحديث» وأخفيه» عن صاحب رغم عدم خوفي من أذاء 
و يِل صَافَيْتُ مُرْتَضِياً 47 يلٍفارقْتُمِىْمَلَلِه 
ورب صاحب أصفيه مودتي» وصاحب آخر أمله وأفارقه 


۷ لقاء في المنام 
شهذث بأني لم تَمَيِّرْ مَوَدَتي واي بِكُمْ حتى المّماتِ صَنينُ 
لم تتغير مودتي» وآنا ضنين» أي حريص» على هذا الحب حتى الممات 


وأ فُؤادي لا يَليِنُ إلى هوى سواكء وإن قالوا: بَلَى سَيّلِيِنُ 
وفؤادي لن يميل لغيرك مهما قالوا 
وإلي لأسَْعْشيء ومابي نَعْسَةٌ لعل لاء في المناميكونٌ 


أستغشيء أتكلف النوم» وما بي من نعاس» حتى أراك في منامي 


يفيف 


8 أنا وهي وقومها 


ولو أَرْسَلَتْ يوماً بُعبنَةُ غي يَميني. ولو عَرْْتْ عَلَيّ يَميني.. 
َأَعطَبْتُها ما جاء يبي رسولُها وقلتُ لها بعد اليَمِينٍ سَليني 
سليني: امأليني 
ولستء وإ عَرْتْ عَلَيّء بقائل لها بعد صَرْم: يا بُنَيْنَ صِليني 
حتى وإن كانت بثينة عزيزة علي» فلن أطلب منها الود بعد الصرم» أي القطيعة 
فليت رجالا فيك قد نَذَرُوا تمي وهَمُوا بقلي يا بُئَيْنَ لَمُوني 
ليت هؤلاء الذي أهدروا دمي وحاولوا قتلي لقوني 
إذا ما رَأَوْني مُقْبِلاً مِنْنَيِيِّةٍ يقولون: مَنْ هذا؟ وقد عَرنُوني 
الثنية: الطريق 
يقولونَ لي أهلاً وسَّهلاً ومرحباً ولو ظَفِرُوا بي ساعة قُتلوني 
وكيف! ولا ثُوفي دِماوُمُمْ مي ولا مَالَُهُمْ ذو كثْرَةٍ فَيَدُوني 
كيف لهم أن ينفذوا تهديدهم» وهم ليسوا لي بأكفاء في الدم» فقومي سيأخذون ثأري في مفتلة 
عظيمةء والأعداء لا يملكون من المال ما يكفي ليدوني» ليدفعوا ديتي 
تَجَنّى عَلَيّ الذنب أهلي وأهنُها ولوعرفوا وَجدي بها عَذَرُرني 
الوجد: شدة العشق 


9 أرجوزة عاشق 
أبكي» وما يُدريك ما يُبُكيني 
أبكي جِذارَ أن تُقَارِقينم 
لني مَك أَوْمَدُوني 
أنْ يَقطَعُوارأسي إذا لَقُوني 
٠‏ إنقاذ الغزالة 
على الدارٍ التي لَبِسَتْ بلاها قِفَايا صَاحِبَيَ فسائلاها 
قفا يا صاحبيٌ عند الدار التي ليست حلة جديدة هي حلة البلىء الدثور والخراب. واسألاها 
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وقد طائَبْتُها حتى مَلِلْنَا مَواعِدَهاوأعيانَامُتاها 
طالبت بثينة بتحقيق وعودهاء ولكن أتعينا تمني ذلك 

فما جادث لنا حتى وَرَدْنَا حَياض الموت أو نّا ئُراها 
فما جادت لنا حتى وردنا أحواض الموت أو كدنا 

ذكرئكِ إذ رأئنا أمٌ خشف «بذي ضصال» ريم إلى ظلاها 

تذكرتكِ عندما رأينا غزالة مع خشفهاء صغيرهاء في ذلك المكان وهي تريع» أي ترجع» لتلازم 

طلاهاء أي صغيرها 
رأثنا قَاصِدينَ لَهانَوَلتْ أمامَالخِشْفٍ مُضطرباً حشاها 
رآأتنا نقصدها فانصرفت ووقفت أمام صغيرها مضطربة حائرة 
وقد حف الرُّماءبِجانِبَيْها وكُلهُمْ على حَنَقِيّراها 
وقد أحاط رماة السهام بها من الجانبين» وهم على حنق» على استعدادء ينظرون إليها 
فَجَالَتْ ساعةً ثم اسلف إلى سَنَدٍ تُحاولٌ مُلْتجَاما 
تمشت قليلاً» واستندت تلتمس ملجأ 

إِليْوِسَائَةٌترمي بظزفي وأخرَى شرن كَلِقاًحَمَاها 
ترمي بنظرها إلى صغيرها حيناً» وتنظر إلينا حيناً 

وقد آلَيْتُ حَشْيّتَهُمْ عليها أكَلّْمٌمِئْهُمُرجُلاًرَتَاها 

وقد حلفت لخشيتي عليها منهم أنني لا أكلمُ بعد اليوم أي شخص يرميها 

فقالوا ما دَمَاكَ؟ فقلتٌ نَفُسي «بيتٍاللَُهِئَعْلَمْمادمَاها 

وما بي فَاغلّموا مِنْ حب بي ولكئّي ذَكَرْتٌ بوِسِرَّاها 

ألَايائِبِه ذاتِ الخال قري بأرضِكِء لن تُراعي في رُبّاها 


أيتها الغزالةء يا من تشبهين الحبيبة ذات الخال. اطمثني في أرضك» فلن تراعي» 
لن يصيبك خوف 


3 خذي من عمري 
رَني الموتٌ بَغْتَة ‏ وفي النفس حَاجاتٌ إليك كما ها 


يغترني : يباغنتي 
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وإِنّي سني الحَفِيظَةٌ كُنّمَا ليك وما أن أبئك مايا 
٠ 2‏ التحفظ يجعلني أنسى أن أصارحك بحبي 
وَوذْث» على حُبِّي الحياق لو انها يُرادُ لها في عمرها يِنْ حَباتيا 
۲ صدق الواشون 
وماذا عَسَى الوَاشُونَ أن يَتَحَدَّتُوا سوى أن يَقونُوا إِنّني لكِ َابِقُ 
ماذا يمكن للواشين أن يقولوا سوى أنني لك محب عاشق 


نعم صَدَقَ الوَاشُونَ أنتِ كريمةٌ عليّناء وإنْ لم تَضْفُ منك الكَلائِقُ 
وقد صدقوا فأنت موضع تكريم عندي» وإن كانت طباعك لا نصفو لي 
٤۳‏ حب بالمراسلة 
واي لأرضّى مِنْ بثينة بالذي لوانصر ره الوّاشي لَقَمَثْ بلا 
أرضى من بثينة بالقليل جداًء الذي لو رآه الواشون لاطمأن بالهم واستقرت a‏ 
بلاء وباڻ «لا أستطيعٌ؛ وبالمُتى وبالامَلٍ المَرْجُوٌ قد حاب ايله 
أرضى منها بكلمة *لا»: وبقولها «لا أستطيعٌ» وأرضى بالأمل. . لكنه أمل خائب 


وبِالئْظرَةٍ العَجْلَى » وبالحول تفضي أراخِرة لا تلتّقيء وأوايِلة 


وأرضى منها بالنظرة السريعة» وينقضي العام من أوله إلى آخره ولا يكون بيننا لقاء 


نارف 


فهرس القواقي 

(القافية فرقم القطعة) 
اليحتُ و الأقدارٌ 
يباب ۲ تنظ 
الحبيب ۱ حار 
١ 5‏ خر 
نْصِييُها ١‏ وكسير 
الغانياتِ ١‏ ومَحْجَرٌ 
أف ٤‏ ب 
انج ١‏ الأحمّر 
بِالقَوَاوح 31 الدهرٍ 
صحیخھا امیر 
وغُهُودا ۱ صبر 
واقْنَصِدُوا ۷ يدر 
يَعودٌ ۸ الظمَعُ 
المَهْدِ الم تنزح 
رُشْدي 1 المُضَعَّفُ 
أريدها ۹ اف 


او 
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بقية المعلقات 


كنا قد اخترنا أبياتاً من معلقات امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى 
ضمن ما اخترناه من شعرهم. وبقيت معلقات ست» بحسب من جعل المعلقات 
عشراً . فهذه مختارات من الست الباقيات. 

وخير من شرح المعلقات العشر وأعربها كلها وبذل فيها الجهد الكبير 
الشيخ محمد علي طه الدرةء وقد أخذنا بأكثر من رواية وراجعنا المعلقات عند 
الزوزني والشنقيطي» الذي ساق روايات عدة» لكن ما صنعه الشيخ الدرة في 
مجلدين كبيرين انتهى من تبييضهما عام ۰۱۹۷٤‏ جهد كبير جداً. اسمعه يقول 
في مقدمته: «وبما أنني لا أملك مالا يكفي لطبعها ونشرها أخذت التمس ذلك 
من الناشرين» ومن المكتبات الشهيرة... ثم أرسلت المخطوط بكامله إلى 
وزارة الثقافة والإرشاد في دمشق والتمست منها طبعه ونشره فاعتذرت 
الوزارة. ٠.‏ وقِف بإزاء هذين المجلدين الكبيرين اللذين حشيا علماً وذوقاً وفهماً 
للشعر وللغة وللنحوء وتأمل حال ثقافتناء ومقدار احترامنا لجهد كبير مميز. 
كلما نظرت في طبّعات المعلقات السبع أو العشرء وهي أكثر من النمل وأقبح 
من القمل» قلت في نفسي: يا لضياع الورق. غير أن مجلدي الشيخ الدرة 
ثميئان . 

سترى أن عملنا مختلف عن عمل الشيخ الدرة كثيراً» فالرجل شرح شرحاً 
مستفيضاً مفعماً بالتفسير اللغوي والبياني» وزاد في تفسير كل بيت فلخصه 
تلخيصاًء ثم زاد فأعرب البيت إعراباً كاملاً. كل ذلك بقلم قدير مبين. ونحن 
اخترنا أبياتاً من كل معلقة هي فيما نرى أجمل الأبيات وأقواهاء وشرحناها بما 
يجعل القارئ يفهم» ثم إننا لا نمر بكلمة صعبة إلا فسرناها في سياق الشرح. 
لا نحن أعربنا ولا نحن عرضنا لما في الأبيات من نكت بلاغيةء ومن 
مشكلات نحوية» ولا نحن سردنا الروايات المختلقة. فقد كنا نرى الروايات 
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المختلفة لكلمة بعينها أو لبيت أو تصف بيت» ونختار أشهرهاء ثم لا نثقل على 
القارئ بذكر ما لم نختره من الروايات. وقد تأثرنا في اختيارنا للأبيات نفسهاء 
بعض التأثرء بذوق القدماء. فإذا رأيناهم أكثروا من التعجب من بيتين لعنترة 
يصف فيهما الذباب حرصنا على إيراد البيتين. فإن وجدنا الشنقيطي وطبعات 
عديدة أخرى أهملت بيتي عنترة «ولقد ذكرتك والرماح نواهل/ مني وبيض الهند 
تقطر من دمي/ / فوددت تقبيل الرماح لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسم» جثنا 
بالبيتين من رواية قديمة أخرى. 

فإن قلت إن هذين البيتين السهلين الجميلين البسيطين عليهما سيما عصر 
لاحق. ولا يحملان من سمات لغة الجاهلية شيئاً. قلنا لك إن كل معلقة 
عنترة» وكل المعلقات» وكل الشعر الجاهلي قد دخل فيه ما ليس منه. 

هذه مسألة شائكة جداً من مسائل تحقيق مصادر الأدب القديم. ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى الحشد الكبير من الأمثلة الذي ساقه ناصر الدين الأسد ‏ في كتابه 
«مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» هذا الكتاب الذي ظل فذاً. لا ضريب 
له على أن كثيراً من الشعر الجاهلي درّن في مراحل باكرة. قد أكثّرٌ الأسد من 
الأمثلة إكثار مريب يحشد الأعذار. لكنه وقف في وجه الاندفاعة العارمة لأستاذه 
طه حسين» الذي أنكر جاهلية الشعر الجاهلي» وقفة صارمة وهادئة وفيها الكثبر 
من التأدب وحسن الخلق. ونحن هنا نقف وقفتنا المعتادة» كي نمدح ونذم. 

هذا الدارس الأردني» ناصر الدين الأسدء كان يحضر لرسالة الدكتوراء 
في مصر. وكانت رسالته هذا الكتاب الكبير» كتاباً ظل حتى بعد انقضاء سبعين 
سئة السند المكين لكل من يدرس موضوع «مصادر الشعر الجاهلي». ai,‏ 
الكتاب فتتمتع بلغته العالية» وتتمتع بالبحث العميق. وترى بحثاً حقيقياً. 
رحم الله ناصر الدين الأسد. 

فهل لاحظتم أننا لم نقل «الدكتورة ناصر الدين الأسد؟ قد رفعنا قدره عن 
أن نلحقه بهذه الزمرة الكبة من دكاتير الدكاكين الجامعية الذين يتصاعد الصنان 
من تلك الأسقاط التي يطبعونها ويسمونها كتباً. 


المزيد من إنزال النكال بأهل الابتذال 
قد كنا في مواضع من أوراقنا هذه التي ننتخب فيها الأشعار ونشرحهاء 
قصَبنا الأكاديميين وضرّسناهم» وتحدئنا في الأسطر السابقة هنا عن رجلين من 
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جلة العلماءء فذكّرانا - والشيء يُذكّر بضده - بأساتيذ الجامعات والجراء اللاعقة 
في سبيل الدكتوراهات. فطاب لنا أن نقف وقفة نعالنهم فيها بعضائههم 
ونحسر اللثام عن مساويهمء ونصحر لهمء لا نصادي ولا نداجي» بل نجدٌ في 
فل شباتهم وكف عُرامهم. فما منهم إلا من هو خشارة مدرسته وكساحة صفه. 
إنهم - إلا من رحم ربي - أوشاظ رمت بهم مجاميعهم في كليات اللغة العربية 
في الجامعات» فآض ذلك زؤاناً كثيراً ضاع فيه القمح . ولا والله ما نرجو فيما 
نكتب أن نرتق فتقاً ولا أن نرأب ثأياًء بله أن نجادل بالتي هي أحسن. بل 
نقارعهم بالتي هي أسوأ حتى نقيم صعرهم من غير نية إصلاح» ونا أعناقهم 
حتى نَرّعهم عن صيّدهم. لا نرجو منهم إنابة ولا نزوعاًء قد اتسع الفتق على 
الراتق؛ ولا نلتمس إنهاضهم من كبوة ولا إقالتهم من عثرة» فقد تمرغوا في 
وضر السرجين؛ لا أقام الله لهم ساقاً. وتقول لي: أليس في افتضاح أمرهم ما 
يكمّك عما أنت فيه من د شتم؟ أولم يسل سخيمة قلبك ما تراه من احتقار الناس 
في أيامنا لكل أصحاب الشهادات؟ أوليس مما يزيل حسائك صدرك أن لعبة 
«الدكتوراه» قد انكشفت؟ لاء لا يثنيني ذلك كله عن المضي في انتهاشهم» 
وجعلهم أحدوئة» فما أصنعه انآ لا إنذار. وإن عزب عنك إنني ألهو بهم لهو 
سيف الدولة بلحية الأحمق» فقد غاب عنك المطرب. أولئك قوم وأعني 
دارسي الأدب العربي الذي استشروا في الجامعات ‏ لم يتصوّنوا عن عرض 
الأدب» ولا ارعووا عن التسربل بسربال الشنار في درسه. سأغلظ لهم 
وأحملهم على مبرد خشن يجرون عليه عضارطهم» وسأماظهم وأراغمهم كعماً 
كعماً . 

وجل غضبي راجع إلى قيح في روحي ليس لي فيه يد. فقد تبرمجت منذ 
أن شدوت على أن درس اللغة والعربية والشعر العربي» والتعمق فيهماء خير ما 
يصنعه المرء. ومضت سنوات كنت فيها. كالماشي في نومهء فإذا الناس 
ينصرفون عن هذا كله انصرافاً. وإذا الفصحى تبهت» وإذا العاميات تزحزحها. 
ولا قبل لي بتغيير ما عليه تبرمجت وفيه نشأت. تولد في نفسي غضب شديد. 
ثم رأيت صروح التخلف والعفن - قد فهمتَ أنني أعني بذلك الجامعات! ‏ تقيم 
للغة الفصحى وللأدب العتيق الصلوات: ورأيت رؤساء الجامعات» رسوا لا 
يؤمنون بكل هذا الذي اسمه أدب عتيق ولغة فصحى» ولكنهم ينضحون تلك 
الصروح بماء الرياء» ويحشرون فيها حُسافة الرجال كي يرضى عنهم زمن 
الانهزام» وكيلا يقال إنهم يتخلون عن تراث أمتهم. ثم يجيء هؤلاء الرؤساء 


لحف 


فيشطبون اللغة العربية شطباً من كليات العلوم. كأن الله لم يخلق العلوم إلا كي 
تدرس بلغة إفرنجية. فهذه واحدة بواحدة: يترضّون المتزمتين الرجوعيين برفع 
الكرا حي لين الك تلكره جاب ی كلق اف يمن رودا را في 
الفقرات السابقة» ثم يلعقون أحذية سماسرة الغرب بشطب اللغة العربية من 
كليات العلوم» وبعضهم يشطبها من كليات الاجتماع والفلسفة والتاريخ EK‏ 

أنا غاضب أنن نني تعلقت بهذا القديم» » ثم ما بلغت أول الشيخوخة إلا وهو 
مرذول» فبارت بضاعتي . 

أصدقك القول إنني أحمل بين جوانحي نفساً غضبى» وإنني أعاني علة 
الشيخ النكد الحاقد على الدنيا بلا سبب إلا أنه بدأ يدخل في أرذل العمر. 


عود إلى المعلقات 

لا تكاد تقرأ سطرين من مقدمة كتاب من مئات الكتب التي كتبها أولئك 
الفسول عن الشعر الجاهلي إلا قفزت إلى عبنيك التسبيحات والتحميدات» 
والدعوات الحارات إلى المنافحة عن ديننا وشرفنا القومي. كأن هؤلاء الصبية 
داخلون على ضابط مخابرات فأول ما يجأرون به نفي التهمة عن أنفسهم. 

هذه يا سوقة ‏ مسألة بحثية لا شأن لها بمشاعركم. 

الشعر الجاهلي موضع شك منذ ابن سلام حتى اليوم. قد قتل الناس الأمر 
بحثاً. وعليك بأبحاث نولدكه وألفرت ومرغوليوث التي نشرها مترجمة إلى 
العربية عبد الرحمن بدوي» وعليك بطه حسين» ثم عليك بكتاب محمود شاكر 
الذي محص فيه آراء ابن سلام» ففيه كتابة بديعة غير أنها ملوثة بالغضب. كان 
شاكر أحسن من فهم الشعر العربي القديم في زمنناء غير أن هذا لا يرفع عنه 
شبهة الغرض . 

لا نخوض في صحة الشعر الجاهلي لأنه ليس عندنا جديد في هذا الأمر. 
وفي المعلقات نقول بقول مصطفى صادق الرافعي: «. . غير أنه مما لا شك فيه 
عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتعارّض الألسنةء قل ذلك أو كثر؛ 
أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا البناء نقض التاريخ.» نعم نحن لا نراها 
مولدة بجملتهاء ولا نرى أن قريحة حماد الراوية أو خلف الأحمر قادرة على 
الإتيان بهذا التنوع البديع» وبهذه الأساليب المختلفة. وأما قصة تعليقها في 
الكعبة فلا يصلح فيها إلا قول الرافعي «ذلك التعليق إنما كان بحبل من التلفيق؟. 
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اختياراتنا من المعلقات 

ذوقنا في الاختيار ذوق تراكمي: نحب الأبيات التي تعجبنا بصرف النظر 
عن أي تأثر» ونهش لكثير مما يستحسنه القدماء» فنورده حتى لا يفوت القارئ» 
أو نورده لأننا وجدناه حسناً . والبيت يصبح حسناً في أذنك إذا تكرر عليك» 
فإذا اصطلحت كتب الأدب على أبيات تكثر من إيرادها فهي تصبح حسنة 
بالتكرار. نعم» ذوقي في الاختيار ليس ذوق القادر المحتكم الصارم المتجهم. 
قطفت لك أطايب المعلقات. ولست بالرجل العتيق يطلب من أمة لا إله إلا الله 
أن يغرقوا في الشعر القديم» وأن يطالعوه صباح مساء. 

ففي الدنيا ما يشغل العاقل عن الشعر القديم. وحسب المتعلم أن يعرف 
قليلاً من خرافاتنا تكون له حبلاً سرياً يصله بلغته وأمته. ولا حياة لشعب بغير 
خرافات. قد كنت أتندر ظهيرة اليوم مع نحو أربعين طالباً من طلابي بمقثل 
المتنبي. أروي لهم النادرةء وبيت الشعر المصاحب لها . وأرى في عيون 
بعضهم بريقاً: : أنهم سمعوا بالنادرة» وأرى بعضهم متحفزاً يريد أن يعرف 
القصة» بعضهم يحفظ بيت الشعر المشهور الذي زعموا أنه «قتل» المتنبي» 
وبعضهم يتلكأ فيه. فإذا قلت: الخيل والليل والبيداء. . أكملوا كلهم البيت. 
تلك في عرف التاريخ خرافة» ولكنها تجمعنا حولها. 

ولعلي ألا أطيل عليك وأنا أحدثك عن طلبتي الأربعين هؤلاء» وهم في 
الواقع ثمانية وأربعون. . عدّدتهم أمس. 

هذا الصباح جثت إلى مركز التدريب وألقيت محاضرتي التي استغرقت 
ساعة» وانصرف الطلبة. وسيأتون عصراً للتدريب الطويل. فهل تريد أن تعرف 
أين أنا الآن إذ أكتب لك هذا؟ 

أنا في جوبا بجنوب السودان. وطلبتي مذيعون وصحفيون من راديو 
وتلفزيون دولة جنوب السودان الوليدة. والقوم هناء في جوبا العاصمة نخبة لا 
تمثل سكان البلاد. فجوبا ثلث مليون» ودولة جنوب السودان عشرة ملايين . 

ثمة اضطراب في نفوس الثمانية والأربعين متدرباً بشأن اللخة وبشأن 
الانتماء القبلي» وبشأن الدين. أحاول أن أبث فيهم فكرة بسيطة: بسبب هذا 
التنوع الذي تعيشونه فالاتفاق على محور واحد هو الدولة وقوانينها أمر مجد. 
في البلد لغات شتى» وفيها صراع بين العربية والإنجليزية. تحاول السلطات 
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فرض الإنجليزية لغة رسمية ولغة تعليم» وهي ماضية في هذا. ولكن معظم 
الذين يملكون تعليماًء أو حتى يملكون دوراً اجتماعياً مهما قد تعلموا في 
الخرطوم وعاشوا في شمال السودان طفولتهم أو شبابهم» ولغتهم او 
العربية. سيكون صعباً على الإنجليزية أن تحل محل العربية وتغلبها إلا إذز 
استمرت مساعي الحكومة في هذا الصدد بضع سنوات أخرى . لكن دولة جنوب 
السودان ستبقى متعددة اللغات. لن يكون للإنجليزية فيها نصيب أفضل من 
نصيبها في الهند التي تتخذها لغة تفاهم رسمية دون أن تحلها في الألسنة محل 
اللغات الهندية الكثيرة. 

نرجو لجنوب السودان ألا يجعل الدين محور انتماء وخلاف» لأنه سيخرج 
من الحرب القبلية القائمة الآن منذ ثلاث سنين - وأنا أكتب في ١8‏ شباط/ 
فبراير 7١17‏ - ليدخل في حرب دينية. 1 

لو حدثت القارئ عن ال 45 درجة مئوية التي أكتب وأنا أستحم بعرقها 
لأدرك اضطراب كتابتي» وانتقالي من موضوع إلى موضوع . 

ما الذي أدى بي إلى أن أزيد متاعب قلبي الناشئة عن شعر طرفة بن العبد 
وعبيد بن الأبرص وسائر أصحاب المعلقات» بشرح هذا الشعر وتشكيله في مثل هذا 
الجو الخانق؟ لا بد أنني» في لاوعيي» أعاقب نفسي على خطايا كنت ارتكبتها . 


١‏ معلقة طَرَقَةَ بن المَبّدِ البكريّ 
لِخُوْلَةَ أطلال بِبُرْثَةٍنَهْمَدٍ تَلوحُ كباقي الوَّشْم في ظاهر اليَّدِ 
لقوم خولة بقايا منازل بعد رحيلهم عن ابرقة تهمد»؛ وهي تبدو شاحبة كأنها بقايا الوشم 
دو ٤,‏ . 1 0 م 2 ۳4 1 م 11 
وُقوفا بها صخبي عَلَيَّ مَطِيّهُمْ بقولود لا هلك أسى وتَجَلَّدِ 
يقفا أصحابي نياقهم » أي يوقفونهاء عليٌء أي من أجلي» 
ويقولون لا ثُمِتْ نفسك حزناً وتجلد (اصبر) 

9 تدوج المَالِكِبَّةَعُدْرَةَ خَلايًا سفن بِالئَوَاصِفٍ مِنْ دَدٍ 
كأن الحدوج» أي هوادج النساء» المنسوية إلى مالك ين سعد خلايا سفين» سفن كبيرة» لكنها 
تسير في التواصف. أي الطرق»ء في وادي «دّوِ» 
َمدَولِيةَ أو مِنْ سَفِينٍ ابْنِ يَامِنِ 'يَجورُ بها المَلّاحُ طؤراً ويهتدي 
كأنها من سفن عَدَوْلَيء على ساحل عمان» أو من سفن البخار المعروف ابن يامن» وهي تسير 
والملاح ينحرف بها حينا ويسير مستقيما حينا 
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یمق حَبابَ المَاءِ حَيرُومُها بها كما كَسَمَ الكُرْبَ المُقَايِلُ باليّدِ 
حيزوم السفينة. أي صدرهاء يشتى حباب الماءء أي ققاقيعه» ماضياً بهاء أي بالسقينة؛ مثلما يشق 
المفايل التراب. فالمفايل» اللاعب بالتراب» يدس في كوم التراب شيئاً ثم يشق الكوم نصفين» 
ED ODES‏ 
وَوَجْهِ كأ الشمس ألم لقت رداتها عليه نَقِيٌ اللَّوْنِ لم يُكَحُدَدِ 
وللحييية وجه كأن الشمس منحته بهجنها. وبشرته صافية لم تتشقق 
وإِنّي لأنضي الهّعّ عند احِيَضَارِو بِعُوْجَاء مِرْقَالٍ تَرُوحُ وتَعْتَدِي 
وأنا أنمّذ همي» أي مقصدي ومطمحي. عندما يحضر وقته بناقة عوجاء تسير مهملجة يمينا ويساراً 
لشدة نشاطهاء وهي مرقال» سريعة» تروحء أي تسير مساءء وتغتدي» أي تسير صباحاً 
لها نَخِدَانٍ أفْبل النْخْضُ فيهما كانَهِمابَابَامُنيِفٍِمُمَرَّهِ 
اكتمل نحض. أي لحم فخذيها فكأنهما مصراعا باب قصر منيف» أي عالء ممردء أي أملس. . 
من رخام مثلا 
وجُجنْجِمَةٌ عل العَلاة اما وَعَى المُلْتَقَى ينها إلى حرف يبرد 
وللناقة جمجمة كالعلاة» أي سندان الحداد. ومكان الثقاء أطراف الجمجمة عند فم الناقة محدد 
كطرف السندان الذي يشبه المبرد. السندان حتى في أيامنا يشبه رأس الناقة» ويبدو أن «السندان» 
لم يتطور كثيراً في الألف والخمسمئة سنة التي تفصلنا عن طرفة 
إن شِنْتَ شِنْتَ لم تُرْقِلْ وإنْ شِنْتَ شِنْتٌ أَرْقَلَتْ مَخافَة مَلْوِيّ بِنَ القِدٌ مُخْصَدٍ . 
إن 0 أن تبطئ فعلت» وإن أردتها أن ترفل ونسرع فعلت» وكل ذلك من أثر السوط اللي 
التوت سيوره الجلدية مجدولة. والقد: الجلد» والمحصد: المفتول بإحكام 
على يثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا لَبْتَني أفديك منها وأَفْتَدِي 
أسافر على مثل هذه الناقةء إذ بقول لي صاحبي أفديك منهاء أي من هول الصحراءء 
وأفتدي آنا أيضاً 
إذا القومٌ قالوا مَنْ فُنى؟ حلت أنّي عُدِيتُ فَلَمْ أكسّل ولم َد 
إذا قال القوم: هل من فتى؟ ظنتهم يعتونتي» فنهضت بالمهمة الصعبة بلا كسل ولا قبلدء 
أي بلا بطء في الفهم 
ولك بِحَلَالٍ الماع مَحَاقَة ولكن مَكى يَسْتَرْفِدٍ القَوْمُ زف 
لا أحل التلاع» السفوح تحت القمم» مختبئاً خائفاً. 
لكنئي عندما يطلب القوم الرقد والمعونة أرفدهم 
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في حَلْقَةٍ القوم تَلْقَني وإنْ أشني في الحَوان 
إن تطلبتي في مجلس القوم فأنا هناك وإن بحثث عني في حواتيت الخبر عثرت علي 
وإ يلعي السَيّ الجَميعٌ ثلاقني إلى ذِرْوَةِ البيتٍ الكريم المُصَندِ 
وإن التقى القوم جميعاً فأنا هناك بينهم. ومكاني في أعلى اليوت نسبأء فأسرتنا كريمة مصمدة» 
أي يقصدها القصاد لنيل العون 
نَدامَايَ بيِضٌ كالتجوم, ونَيْنَةٌ تَرُوحُ عَليْما بين بزو ومخِسَدٍ 
تدمائي بيض الوجوه من الأشراف. ومعهم قينة» جارية مغنية» تخدمنا وهي ترتدي برداء ثوياً 
مخططاًء وترتدي مجسداًء ثوباً مصبوغاً ملاصقاً للجد 
رَحيبٌ قَطابٌ الِجَيْبٍ منها رَفِيِقَةُ ‏ ببس التّدامَى بَضّهُ المُتَجَرَهِ 
وثوب الجارية مشقوق شقاً رحيباً واسعاً: وهي مترفقة راضية بأن يتحسس الندامى جسمهاء 
ومتجردهاء أي مَعْرَاهاء بض طري 
إذا نحن قُلنا أسيعينا الْبَرَتْ لنا على رِسْلها مَظرُوفَةَ لم تَشَدَّدِ 
إذا أردنا غناءها فهي تنبري لناء تميل عليناء مغنية على رسلهاء بهدوء» مطروفة» أي تخمض عينيها 
نصف إغماض» ولا تتشددء أي لا تمتنع من تلبية الطلب 
ما رال را EE‏ 0 34 
وما رال شر بي الخمُور ولذتي وببْمي وإنفاقي طربفي وشغلّدي 
هذا دأبي: 004 وأستمتع» وأبيع طريفي» مالي الذي کسبته» ومتلدي» ما ورت 
إلى أن نَحائَمْني العَشيرة كلها أْثْرِدْتُ إِثْرادَ البَعيرٍ المُمَبّدِ 
حتى تجنبتني العشيرة» وصرت منبوذاً كالبعير المعبد» المطلي بالقطران للجرب 
آلا أيّهَذا الرّاجِري أَحْضُرُ الوَعَى وان أَشْهَدَ اللَّاتِ هل انت مُخْلِدي؟ 
يا من يزجرني» ويؤنبني لمغامراتي في الحرب وفي مجالس اللهوء أتستطيع منع الموت أن يأنيني؟ 
فإن كنت لا تنطيعٌ فع ميتي فدغني أبَايِرها پا مَلَكَتْ يَدي 
فإن كنت لا تستطيع منع الموت عنيء فاتركني أبادرء آي أسابق» الموت بإنفاق مالي 
ولولا ئَلاتْ هُنَّ مِنْ عيشّةٍ المَتَى وَجَدَّكَ لم أَخْفْل مَنَى قام مُوّدي 
لولا ثلاثة أموره هن خير ما في عيشة المرء» فبحياتك لن أهتم بالموت الذي يقوم عند حضوره 
العُوّد أي زوار المريضء ويروحون إلى بيوتهم 
قَمِنْهَُنَ سَبْقُ العَاؤِلاتِ بِسَرْبَةٍ كُمَيْتٍمَتَى مَاتْمْلَ بالماءِ د 


هذه الأمور: أن أمبق حضور العاذلات» اللائي يلمنني على الخمرء بأن أشرب خمراً كميتاً داكنة 
يعلوها الزبد عندما يضاف إليها الماء 
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يف مامه 


وكَرّي إذا ناتى المُضَافُ محا كسيد المَضَانَبِهْتَهُ المُكَوَرّهِ 
ومنها هجومي عنما يناديني المضاف» أي المهموم؛ بفرسي المحنب» المعوج اليدين مما يجعله 
سريع الانفتال والمتاورة في المعركة. وإن فرسي مثل سيد الغضاء ذثب الغابة» المتوردء الوارد 

إلى الماء؛ عندما تتعرض له وتنبهه فيفر مسرعاً 

وتقصيرٌ يوم الدّجْنِ والدَجْنٌُ مُفجبٌء بِبَهْكَنَةٍ تحت الطّرازٍ المُعَمَّدٍ 

ومنها تقصير اليوم الغائم» وما أجمله» باللهو مع بهكنةء امرأة ناعمة» تحت الخيمة ذات العمود. 
ظلوا حتى العصر العباسي يحبون عقد مجلس اللهو عندما تغيم السماء» أو تمطر 
كريم بُرَوّي نه نفسَّهُ في حَباته. سد سَتعلمُ إِنْ مُنتا هَدا ابا | لصّدي 
آنا كريم أرتوي من الملاذ في حياتي» وستعلم عندما نموت من منا مات صادياً عطشاناً 


أرَى قبرّ تام بَخيلٍ بمالِوٍ كروي في البَطَالَةٍ مُفْسِدِ 

القبور تتشابه» فقير النحام» أي البخيل الذي يأخدُ ينتحنح إذا طلبت منه شيئاً. كقبر الضال الذي 
يبدد ماله على شهواته 

أرى المو َعْنَامُ الكرام» ويصّطّفي عَقبلَةً مال الفاحِش المُتَشَدَدِ 


الموت يعتام» أي يختار. الكرام. وهو بالطبع يختار اللثام أيضاً لكنه فوق ذلك يتخير عقيلة مال 
الفاحش» السيء الخلق المتشدد ببخله. ذلك أن البخيل يموت فيفقد نفهء ويفقد فوق ذلك ماله. 
وعقيلة المال أحسن ما يملك المرء من إبل معقولة أي مربوطة 
أرى العبئن زا ناقِصّاً كلّ لَبِلَةٍ وماتَنْقُصٍ الأيّامُ والدهرٌء يَنْمَدِ 
العيش مثل كنز يضمحل باستمرار» والذي تنقصّةُ»ء أي تجعله بنقص» 
الأيام ويبدده الدهر فهر ينقد وينتهي 

لْمَمْرْكَ إو الموت ما أَحْطَّاً الى لَكَالِطُوَلٍ المُرْعَى وَيِنْيَاهُ في الاد 

الموت آت لا محالة» فهو مثل الظُوّلء الحبل» المرخى للبعير كي يرعى كما يشتهي» ولكن ثنني 


الحبلء ما يثنيه الراعي على كفه من طرف الحبل» في يدي الراعي. فالبعير الذي يرعى بحريته 
ليس حرا ولا بد أن يجذبه صاحبه في النهاية» وكذا الموت 


مَتَى مَا يَشَأُيوماً يمذ لِحَنْفِهِ ومَنْيَكُ في حَبْلٍا 
متى أراد صاحب البعير قاده بحبله» ومن كان مربوطاً بحبل الموت فلا بد أيضاً أن ينقاد يوماً 
فما لي أرَاني وان عَمْيَ مَالِكاً مَنَى أَنْنُ مه بعتي وَيَبْمدٍ 
يلوم ومَا أدري عَلام يَلُومُ مُني كما لَامَني في الحَيّ فرط بن مَعبَدِ 
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وإن أذع لِنْجُنّى أَكُنْ مِنْ حُمَاتِها ون يأك الأغدَاء بالجَهْد أَجْهَدٍ 
إذا دعيت للجلىء الأمر العظيمء فإنتي ممن يحمون الديار والقوم» وإن أتاك يا ابن عمي الأعداء 
جاهدين فأنا أتصدى لهم جاهداً 
وظلْمْ دوي المُرْتَى اَذ مَضَاضَّةٌ على المرء مِنْ وفع الحُسَامٍ المهَندِ 
مضاضة: إيلاماً 
آنا الرجُلٌ الصَّرْبُ الذي تَعْرِقُونَهُ ‏ خاش كرأس الحَيِّةِ المُمَوَئُدِ 
الضرب: النحيل» الخشاش: التشط الفعّال. وهذه الكلمة تصلح كي نقوم مقام تعبير إنجليزي ارام 
بديعاً» يقول الإنجليز عن الشخص الفعّال إنه «يجعل الأشياء تحدث»» فهذا هو الخشاش 
فإ مُت فَانْعَيْني بِمَا آنا أَهُلهُ وسقي عليّ الجَيْبَ يا اذ 
يوصي ابئة أخيه: انعيني بما أستحق. وشقي علي الجيب» أي فتحة الرأس في الثوب 
ولا تَجعَليني كَامْرِئ ليس همه كَهَمَم ٠‏ ولا يُغْني غُنائي ومَشْهَدي 
لا تجعليني کمن ليس همه وطموحه مثل طموحي» ولا يقوم بما أقوم به من أفعال: ولیس له محضري 
سَمْبْدِي لَك الام مَا كنت جََامِلاً ويأنيك بالأخبار مَنْ لم تُرَرْهِ 
ستكشف الأيام ما كنت تجهله» وسيأنيك بالأخبار كل الناس» وليس فقط الشخص الذي تزوده 
بزاد ومال وترسله في طلب الأخبار 
ويَأنيك بالأخبار مَْ لم تبغ لَه بَناتاء ولم َضرِبْ له وَفْتَ مَوْصدِ 
سياتيك بالأخبار من لم تشتر له بتاتاً» أي متاعاً» ولم تضرب بينك وبينه موعداً لرجوعه بالأخبار 


۲ معلقة لبيد بن رَبِيعَةَ العَايِرِيَ 


عَم اليارٌ مَحَنّها نَمُقَائُها بيتى تابد خُوْلُها فَرِجَائُها 
عفت: امحت» محلها: موضع الحلول المؤقت. مقامها: موضع الإقامة مدة طويلة . تأبد: 
يقول: لفد امحت تلك الديار سواء منها ما كان للحلول والاستراحة أم للإقامة. وهذه الديار في 
ا ا O‏ 


فِعُ الرَيَّانٍ عُرَّي رَسْمُها خَلَقَآَه كما ضَمِنَ الوْجِي» سِلَامُها 
5 الشقوق في الجبل التي تندفع منها مياه السيولء الوٌحِيُء جمع رَخي: 
الكتب. اليلام: الصخور. يقول: قد أصبحت مجاري الماء في جبل الريان ص 
عارية: وخخلقا سلامهاء أي عتيقة حجارتهاء وهذه الحجارة تشبه النقوش 
تتضمنها الكتب. ولم تكن الكتب مألوفة لعرب الجاهلية» فإذا رأوا كتاباً من 2 
اليهود مثلء ويسمونه الوحي» فهم يرون الكتابة فيه خرابيش متفرقة ليست بذات معنى 
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دِمَنٌ نَجَرّم بَعْدَعَهِدٍ أنبيها حِجَجٌ خَلَرْنَ خحلانُها وخرائها 
هذه أطلال تجرم» أي مضى» عليها بعد أن فارقها الأتيسء أي الإنسان أعوام كثيرة خلت» 
أعوام كثيرة بما فيها من الشهور الحلال والشهور الحرام (ما يجوز فيه القتال وما يحرّم») 
3 8 0 
وجلا السيولُ عن اللو كأنها برجأ متوتهاآفلائها 
كشفت السيول ما غطى بقايا الديار» فكأن الطلول هي الزير» أي الكتب التي تجدد الكتابة عليها 
الأقلام. وكانوا يكتبون على الجلد أو العظم ثم يمسحون ثم يجددون الكتابة فييدو وجه الكتاب 
منقوشاً بنقوش مختلطة. أعجب القدماء بهذا التشبيه» رووا أن الفرزدق عندما سمعه سجدء فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجدة القرآنء وأنا أعرف سجدة الشعر 
قوفت أشأثهاء وكيف سُوَانُنا سُفْمَاً حَوَالِدَ ما يبن كلائها؟ 
فوقفت 0 الطلول» وكيف للمرء أن يسأل صخوراً صماء سفعاًء محترقة من وضع القدور فوقها 
والنار تحت القدورء وهي صخور خوالد باقية لم تتحرك بفعل السيول» ولكن.. لا نفهم لها كلاماً 
ل ما تَذَكُرُ مِنْ نَوَارَ وقَدْ نَأ وِتَمَطعَتْ أَسْبابُها ورِمَامُها؟ 
أي شيء تنذكر يا لبید» يخاطب نفهء من نوار وقد ابتعدت» وتقطعت أسبابهاء أي حبالها» 
ورمامهاء أي الحبال البالية» كناية عن انقطاع الصلات معها 
مُرْيَةُ حل بِفَيِدَه وجَارَرَثْ اهل الحجاز فاي مِنْكَ مَرامُها 
نوار من بني مرة» وقد نزلت في فرية فيد على طريق مكة» وجاورت الحجاز» فلا سبيل إلى 
مرامها» مطلبها والحصول على وصلها 
أَوَلَمْ تَكُنْ تدري وار بأآئني وََالمَفْدِ د حَبائِلٍ جلتياء 
ألا تدري نوار أنني أصل من امن 3 جذام» أي قاطم» هذه الصلات إذا استحق الآخر 
أن أنصرف عنه؟ 
تراك أفجِمَةٍ إذا لم أَرْضَّها أو يَمَْلِنْ بعض النْمُوسِ حِمَائُها 
أنا أترك المكان الذي لا يرضيني» لا يمنعني من ذلك إلا أن يتعلق بجسمي الموت 
وججرُورِ أنْسَارِ دَعَوْتُ لِحَنْفِها بالق مُتَقَابوأبجسائها 
رب جزور أيسارء أي ناقة أعدت للمقامرة على لحمهاء جئت بها للذبح» حيث ستقامر عليها 
بمغالق؛ أي سهام متشابهة» لا يعرف المقامرون ما الذي كتب على كل سهم. وسنرمي السهام 
وسيفوز كل مقامر بحصة كبيرة أو صغيرة 
دعو بهن لِعَاقِرٍ أو مُظيْلٍ لِجيران السِّتَاءِ لِحَامُها 
وإنما أحضر هذه السهام لكي نذبح في المحصلة ناقة عاقراء أو ناقة مطفلة لها ولد. ٠‏ وسيتم توزيع 


اللحم في النهاية على الفقراء المجاورين لنا في الشتاء حيث يشتد البرد ويقل العشب والحليب في 
ضروع النياق» وجيران الشتاء جائعون 
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قَالِصَيْفٌ والجَارٌ الجَنيبٌ كأنَمَا هَبَطَا تَبَالَةَ مُخْصِباً أَمضًا 
فالضيف النازل بنا والجار المقيم قريباً منا وهو غريب عن قبيلتناء يشعران لسخائنا كأنما نزلا 
بمنطقة «تبالة» الخصبة أهضامهاء أي سهولها ذات النخل 


فائئَعْ بما قَسَمَ المَليكُء فما كَسَمَ الحَلائِقَ بنا عَلَّامُها 
فارض بما قسم لك الله» فهو يعلم كيف يقسم الرزق 
وإذا الأمَائةُ قُْمَثْ في مَعْفَرٍ أؤْقى بأؤفَرٍ حَظُْنَا قَسَامُها 
إذا قسمت «الأمانة» في معشر من الناس فتحن نتال النصيب الأوفر من هذا الخلق الكريم 
قبن ى لنا بيتاً رفيعاً سَفْكَُةُ قَسَمَاإِليهٍكَهْلْهَا وصُلَامُها 
بنى الله لنا بيئاً من العز والشرف عاليَ السمك» أي السقف. فالكهل والغلام في عشيرتنا يتطلعان 
إلى بلوغ ذروة الشرف 
TEE ABA E O‏ ووو 
وهُمْ السّعَاةُ إذا العشيرةٌ أُفْظِعَتْ وهُمُ فَوارِسُهاوهُمْ حكامُها 
شباننا وكهولنا يعون للنجدة إذا حل بالعشيرة أمر فظيع » 
وهم الفرسان وهم من يحتكم إليهم الناس 
وهُمْ رَبِيِعٌ لِلْمُجِاوِرٍ فيهمٌ والمُرْيِلاتٍ إذا تطاول عَاُها 
وهم بمثابة خصب وخير لمن يجاورهم. وللمرملات؛ أي الأرامل» اللائي مر على ترملهن زمن 


٣‏ معلقة عَم عمرو عَمْرِو بن كوم التَفْلِِنَ 
ألا مُبّي بِصَحْيِكِ نَاصْبّحينا ولا ننفي مور الألترينا 
استبقظي وقومي من نومك» وتقدمي بصحنك» أي بالقدح الكبير» لتصبحيناء نسقينا خمر الصباح» 
ولا توفري شيثاً من الخمور المستوردة من منطقة الأندرين 


fas 


مُتَعْسَعَةَ كَأنَ الخُصٌ فيها إذاماالماء تحالّهاسَخينا 
اسقينا خمراً مشعشعة» مصفرّة اللون» 2 الحص» وهو الورس الذي يصبغون به للصفرة» 
وما إن يختلط يها الماء حتى نهتز نحن للكرم والسخاء 

5 O 2 

جور بذي اللْبَائَةٍعنهَواهُ إذاماذاقهاحتى يّلينا 
الخمر تجور وتنحرف بصاحب اللبانةء أي الحاجة. عن هواه» رغبته الأصليةء فيغير رأيه إذا ذاق 

الخمر ويلين 

رى اللَّحِرَّ الشّحِيعَ إذا أُمِرََتْ عَليِوِلِمَالِهنيهائهينا 

ترى اللحزء النزق السيء الخلق» والشحيح البخيل يهين ماله ويسخو إذا مرت الساقية عليه بالكأس 


f0٠ 


5 7 مع ا 3 
و اس قد شرب يبَعْلَبَك وأخرى في دِنَشْقَّ نَّ وقّاصِرينا 
هذه أماكن يذكر أنه شرب فيها 
انا سوق تدرا الايا . رة لاوم وريه 
فليشرب المرء فالموت سيدركه في النهاية» فالموت مقدر عليه وهو مقذّر مرت 
تفي قبل التفرّقٍ يا ظعينا تُحَبرْك اليقينَ وتُخُبرينا 
قفي أيتها الظعين» المرأة الراكبة للرجيل» كي نخبرك بما ترك فينا خبر رحيلك من ألم» ولنسمع حديثك 
ومَأَكَمَةٍيَضيِئُ البِابُعنها وكشحقَدججَيْئْتٌُ به مجنونا 
رب أردافي لهذه المرأة يضيق باب الخيمة عنهاء ولها كشح» أي خصر» جننت به. ولمله جن 
للفرق بين الخصر النحيل والأرداف العريضة. والرجل جسمه غير ذلك فهو يلاحظ هذا في المرأة 
فيصيبه شيء شبيه ب. . ال.. جنون 
فمااوؤعدث كوعدي ا شلب أَصَئَْهُ فَرَجَعَتٍ الحنينا 
ما حزنتُ كحزني أم سقبء أي بعير صغير» أضاعته فأخذت تردد صوتاً حزيناً يسمونه «الحنين» 
ولا مَنطاءلميَفْركُفَقاها لهايِنْتِهمةإِلَا بجنينا 
ولا حزنتُ كحزني امرأة شمطاءء اختلط بياض شعرها بسواده» لم بترك لها عيشها الشقي من 
أولادها السعة أحداً إلا وهو جنين في الأرض» أي مضبوء مدفون فيه 
أبا مِنْدٍنلائَمجَل ملينا وانْظِْنائُخَبُرْكَ اليَقينا 
أيها الملك عمرو بن هند تريثء وأنظرناء أمهلناء حتى نغلمك بالحقيقة. . 
بسنا ثُوردُ الرَّباتٍ بيضاً وِنُضُرِرُمُنَ حُمْراًفدرَوينا 
نأتي إلى المعركة بالرايات وهي بيض» ونصدرهن» أي نرجع بهن» وهن حمر من الدم 
وأقام لناءُرٌِلِوالٍ عَصَيْنا المَلْكَ فيها أن نَّدينا 
ورب أيام لناء وأيام العرب معاركهاء طويلة وغراء. أي مشهورة» وفيها عصينا الملّكء أي 
الملك. ولم ندن» أي لم نخضع 
a‏ : 
معى تنل إلى قوم رَحَانا يَكونُوا في اللقاءِ لها طّحينا 
إذا تقلنا رحاناء طاحونتاء” إلى قوم فسوف يكونون الطحين عند اللقاء في المعركة 


يكو ئِمَالَُهاسَرْقِيَ جد وِلَهْوَنْهائْضَافَة أنجتمينا 
الثفال بساط من جلد يوضع تحت حجري الطاحون كي يتلقّى الطحين. وطاحوننا ننقله إلى نجد مع 
الثفال. واللهوة» أي قبضة القمح التي تلقَى بين الرحوين» هي قبيلة قضاعة كلها 


fo! 


تُطَاعِنُ ما تَراخَى السامنٌ نّا وتَضرِبٌ بالسيوف إذا عُشينا 
نطعن الأعداء بالرماح إذا تراخى الناس وابتعدواء فإذا ما غشيناء أحيط بناء 
فنحن نضرب بالسيوف 
كأنَّ سيوئنافيناوفيهِممْ مَخَاريِقٌ بأيدي لاهبينا 
سيوفنا وهي ننهشهم. وسيوفهم وهي تنهشناء ماضية في التلاقي والضرب كأنها المخاريق» 
والمخاريق سيوف من خشب» فكأن ذلك اللقاء لعب. ولكنه في الواقع لقاء دموي 
كان يِيابَناءمنَاومنهُمْ.ء حُضِبْنَ بِأْرْجُوانِ أو لينا 


كأن ثيابنا مصبوغة ب بصبغ الأرجوان الأحمر أو مطلية به وذلك من دماثنا ومن دمائهم هم. وصنفوا 
قصيدة عمرو بن E‏ هذه ضمن ما سموه «المنْصِفات»» وهي قصائد أنصف أصحابها أعدامس ‏ 
ونسبوا إليهم الشجاعةء وأقروا بأن الأعداء أبلوا بلاء حسناً 


بسُبَانِيَرَوْنَ القتلّ مَججداً وشيب في الحروب مُجَرّبينا 

نخوض هذا القتال بشبات يعتبرون الموت قتلاً ضرباً من المجدء ونخوضه برجال وَخَط رؤوسهم 
الشيب وجربوا الحروب 

الالايَجْمَلَنْ أحدعلينا فنجْهَّل نوق جهل الجاهلينا 
الجهل : الغضب والتهور 


من قال لك يا عمرو بن هند أننا قطین» خدم» لقيلكمء أي مُلككم؟ 
بأ مشيئةعَمْرَوبْنَ هند تُطيعُ بناالرٌّسَاةًوتَزْدَرينا 
كيف لك أن تطيع الوشاة الذين أفسدوا بينناء وتحتقرنا؟ 
نُهَدَدُنَاوتوحِدُناارُوَيْداً منتى الك مُفْكَوينا 


متى كنا لأمك مقتوين» أي خدماً. وكانت أم عمرو بن هند هذا قد استضافت أم الشاعرء وطليت 
منها أن تناولها شيئاً» فصرخت أم الشاعر لأنها رأت أن مضيفتها أرادت إهانتها 


فلا كَنائَناباعَمْرْو أَُيَتُْ على الأعداءِ قبلَّك أن تلينا 
رمحنا أعجز الأعداء قبلك أن يلين لهمء كناية عن إرادة صلبة لا تلين 
على آنارِنا بيضٌ َال نُحَاهِرٌ أنَثَُمَسَّمَ أوتهُونا 


وراءنا ناء بيض جميلات لا نريد لهن الوقوع في الأسر فيقتسمهن الأعداء ويلحق بهن الهوان 
والذل» لذا فنحن نقاتل بشراسة 


for 


بَكُئْنَ جيادّنا ويَقُلْنَ: لَسْئُمْ 2 لَمَناإذالم تَمْسَهُ 2 
عد كسمل ويقلن لنا: لتم لنا بأزواج إذا لم تحمونا 
إذا لم د تَحْيهِنٌ فلا تقينا لِشَيْءٍ بَنْدَمُنَ ولاحَبينا 
وتدعَلِمَ القبائلٌ ين َة إذا قُبَبٌ بِأَبَطُحِها بُيِينا. 
لقد علمت قبائل معد» وهي الشعب الكبير من عرب الشمال» عندما نصبنا الخيام في السهول. . 
آنا المُطْهِمُونَ إذا فَدَرنا ونا المُهْلِكُونَ إذا انئلينا 
علمت قبائل معد بأننا نطعم الفقير إذا قدرناء أي نصبنا القدور وطبخناء ونهلك الأعداء الذين 
يبلونناء أي يجربوننا ليعرفوا مواطن ضعفنا 
وألا المَانِمُونَلِمَاأَرَدْنا وألا النازلونَ بحيتُ شينا 
ونمنع المغيرين من ورود مائنا أو التعدي عليناء وننصب خيامنا في أي مكان شئنا لا نخاف أحداً 
وأنا التاركونَ إذا سَخِطْنا وأناالآخِنون إذا زضينا 
ولا أحد يحبمنا في أرضء فنحن نرحل إذا سخطناء ونأخذ ما نريد أخذه في حال الرضى 
وألا المَاصِمُونَ إذا ايا وألا السمَارِمُونَ إذا مُصِينا 
إذا أطاعنا الناس نعصمهم. نحميهم» وإذا عصانا الناس فنحن عارمون أي أشداء 
ونَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الماء صَفُواً ويَشربٌُ غيرّنا كترا وطينا 
نحن» لقوتناء أول من يشرب ويسقي إبله من الحوض فنشرب ماء صافياً» ونترك للآخرين الحوض 
وقد تكدر ماؤه» فيشربون الكدر والطين 

لنا الدنيا ومَنْ أمسى عليها ونبِطِشْنُ حينَ نبطِشُ ثَايِرينا 
ملأتا البَرَ حتى ضاق معنا ومَاه البحر تله سَفينا 
إذا بَلَمَ الرَضِيعٌ لنافِطّاماً تَخِرٌُلهالجَبَابِرٌ ساجدينا 


؟ معلقة عَنتَرَةَ بن شَدَادٍ العبسى 
هل غَائَرَ الشعراء يِن مُكَرَُمٍ آم هل عرفت الدارٌ بعد توم 
هل نرك الشعراء شيئاً لم يقولوا فيه؟ وهل تركوا طللاً لم يصفوه؟ وهل أنت يا عنترة - يخاطب نفسه 
- قد عرفت ديارهم المقفرة بعد أن شككت فيها؟ وللشراح في «المتردم» أقوال لم نرتّضِها 


يا دار مَبْلَةَ بالجواء كلمي وعمي صباحاً دار عَبْلَةَ واشلّمي 


يا دار عبلة بموضع «الجواءة تكلمي وأخبرينا عن أهلك ماذا فعلوا؟ وليكن صباحك طيباً أيتها 
الدار المقفرة 


{or 


َرَفَك فيها اي وكائها عَدَنَ لأمْضِيٍ حَاجة المُمَلَوْمٍ 
وقفت ناقتيء أي أوقفتهاء عند الدار الخربةء فكآن الناقة قدنء أي قصر؛ لأنها بدت كبيرة 
ضخمة بالقياس إلى الديار الخربة المهدمة» وأردت أن أقضي حاجة في نفسي أنا المتلوم. أي 
الماكث بعد رحيلهم 
حُبيِتَ يِنْ طَلَلٍ نَقَادَمَ عه ئه أنْوَى وفْمَرَ بعدآمٌ E‏ 
أقوى ا خلا. وأم الهيئم عبنت وكانوا يكو المرأة والرجل قبل الزواج» وريما حتى عند 
الميلادء فيولد الطفل فيلصقون به اسماً وكنية في الوقت نفسه 
حَلّتْ بأزض الرْائِرِينَ قأضبَّحَثْ عَسراً عَلَيّ لبك انكة مَحْرَمٍ 
نزلت عبلة ابنة مخرم بأرض الزائرين» أي وسط أهلها الذين يزأرون كالأسود» وتعسر على عتترة 
اللقاء بها 


غفا عَرَضاء وأنْثُلُ وها رما لَعَمْرٌ أبِيكَ ليس زم 
أحببتها صدفة» فهل يعقل أن أقتل قومها في حرب؟ ذلك زعم لا يكون 


ولقد نزليء فَلَا نظي عَبْرَهُ يلي بِمَنْرْلَةٍ المُحَبٌ المُكْرّم 

منزلك من قلبي هو منزل المحبوب المكرم» فلا تظني سوى ذلك 1 

وكأ فارة تاجر بّسيمةٍ سَبقتُ عَوارضّها إليك مِنَّ الفم 

كأن فم عبلة في قسيمة» أي في ساعة متأخرة تنغير فيها رائحة أفواه الناس» كانه فارة مسك عند 

تاجر عطار» ورائحتها تسبق عوارضهاء أي أسنانها . . فهو قبل أن يقبلها يشم لفمها رائحة طيبة. 
وفارة المسك غشاء فيه مسك 


أو رَوْضَةٌ أفاً تَضَمُنَ نبْعَها عَيْتٌ كليل الدّمْنِ ليس بِمُعْلم 

وكأن رائحة فمها رائحة روضة أنف. بكر لم يدخلها راعء وقد تعهد نباتّها مطر قليل الدمن» خالل 
من الشوائب» وهذا المكان غير معلم» غير معروف للناس 
ولقد مررثُ بدارٍ عبلةٌ بعدما لعب الربيمٌ برها المُنَوَسَّم 
مررت بدارها وقد غير موسم الربيع شكلها بالعشب الذي يتوسمه الناس ويطلبونه 

وخَلا الذْبَابُ بها فليس بباح غَرَاً كَفِمْلٍ الثَارِبٍ المُتَرَنُم 

وانفرد الذباب بهذه الديار لا يبرحهاء والذباب يغرد بترنيم ونين مثلما يفعل السكران وهو يترنم 
بكلام غير مفهوم» ویسکت ثم يعود يترنم 


fot 
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مَرِجَأَيَحُك زِرامَهُ بِزِرَاجِهٍ قَدْمَ المُكِبٌ على الرّئاد الآجِذّم 

يترنم الذباب وهو هزجٌّء أي مسرعء يحك ذراعه بذراعه. مثلما قد أكب رجل على 
زنادء عود قذج النار» بحكه حكاًء والزتاد أجذمء أي قصيرهء قيدا الرجل متقاريتان 
كيدي الذبابة وهما تحتكان. نرجح هذا الشرح على شرح الجاحظ في الحيوان» فقد 
جعل الجاحظ الأجذم صفة للرجل اقاخ؛ جعله مقطوع اليدين» وترنّمَ الجاحظ 
يوصف عنترة للذباب» وزعم أنه بلغ فيه كل مبلغ حتى تحامت الشعراء هذا المعنى 


إن تستري نفسك بالقناع أي الخمار مني فاعلمي أنني طب حاذق» بأخذ الفارس المستكم» 
اللابس الدرع» فلن يعجزني أمرك 
Ke at 5‏ ع ف ا i E‏ م 
آندي عَلَيّ بما عَلِنْتء فإنّني سَمع مُخَالقتي إذا لم أظلم 
اميا ا ين جاه E‏ ا لق 
فإذا ظُلِمْتُ فلق لمي بَاسِلَ مُرٌَمَذاقَتُهُ طم كعنم العَلقم 
فإن ظلمت فإن ظلمي باسلء مكشر عن أنيايه» ٠‏ ويذوق الظالم جرّاءه عقاباً طعمه كالعلقم 
ولقد شربتُ مِنّ المُدَامَةٍ يعدّما رَكَدَ الهَواجرٌ بِالمَسُوفٍ المُعْلَم 
شربت الخمر بعد أن سكنت الهاجرة؛ الحر الشديد» ودفعت في الخمر المشوف المعلمء الدينار 
المجلوٌ المنقوش 
بِرُْجَاجَةٍ صَفْراءَدَاتٍ أَبِرَّةٍ قُرِئَتْ بِأَزْمَرَ في امال مُفَدم 
شربت بزجاجةء أي بكأس» صفراء - لعلها من النحاس الأصفر ‏ ذات أسرّة» أي خطوط» 
والكأس مقرونة بإبريق أزهرء أبيض» ولعله من فضة؛ وهو مندم. مزود بقماشة عند فمه للتصفية. 
تفسير «في الشمال»: لعله أراد أن الإبريق موضوع في مجرى ريح الشمال» وكانوا يعرضون الخمر 
لريح الشمال الباردة كي تبرد» ولذا غدت الصفتان «مشمولة» و«شمول» اسمين من أسماء الخمر 


فإذا شربث فإنّْني مُسْنَهْلِك مالي ومرضي وَاِرٌ لم يُكْلَمٍ 
أستهلك مالي في الشراب» ويبقى عرضي وافراً لم يجرح لأنني لا أعربد في سكري 
وإذا صَحَوْتُ فمًا أَقَصَّدُ عن تدىٌّ وكما عَلِدْتٍ شماټلي وتَكَرْسي 
وعند صحوي فإنني كريم سخي. وهذه هي أخلاقي 
هلا سألت الخيل يا اة ماك إن كنت جاهِلَةٌ بما لم تَعلّسي 
اسألي الخيل وفرسانها عن بلائي في الحرب إن لم تكوني على علم بذلك 
يُخْبرْكِ مَنْ د شَهد الوَقيِمَةً لني أَعْشَى الوَعى وأعِفُ عند المَفْتم 
O HES‏ 


foo 


ني عَنَانِيَ أن أَرُورَكِ فَاغلّمي ما قد عَلِمْتِء وَبَعضٌ مَا لم تَعْلّمي 
منعتي من زيارتك أمور تعلمينهاء » وأخرى لا تعلمينها 
ومُدَججٍ كرة الكُمَاهُ يِرَّلَهُ لامُنْمِنٍِ هَرَبأولا مُسْكَسْلِم 
ورب مدجج بالسلاح كره الكماةء الأبطالء نزاله» 0 
وهو لیس بهارب ولا مستسلم بل مقبل على النزال 
جَادثْ له كني بِمَاجِلٍ طَعْنَةٍ مقف صق الكُمُوب مُقَوّم 
عاجلته بطعنة من رمح مثقف» مقوّمء صدقء أي صلب» الكعوب» ١‏ 
ا ارمح 
مَشَكَكْتُ بالرّئح صم ئِيابَهُ ليس الكريمٌ على القّنا بِمُحَرّم 
شككته بالرمح الْمُضْمَّت ولا e‏ الكريم أن يُقتل في المعركة بالقناء أي الرماح 
فَنَرْكْئُهُ جَرْرَ السْبَاع يَنْشْنَهُ يُفضنى حُسْن بان واليغصج 
تركته جزر السباع» أي ذبيحة تفترسها الوحوش وتتناوشها من هنا وهناء ونه تقضم الوحوش تلك 
الأنامل وذلك المعصم الحسن ممن كان فارساً شجاعاً 
ناري فدنَرلْتٌأريكُهٌ أنتى نَوَاجِئَهُ لِمَئِرٍ تَبَسُم 
عندما رآني نزلت وتوجهت نحوه أظهر نواجذهء أسنانه الخلفية؛ في تكشيرة فزع لا ابتسام 
عن بالرّئج ثم عَلَوُْةُ يمهِنَدَ صافي الحَديدةٍ يِخْدَمٍ 
طعنته أولاً بالرمح ثم عندما وقع أرضاً أجهزت عليه بالسيف اللامع حديدة والمخذم» أي القاطع 
ولقد ذَكَرْتُكِ والرساځ نَوامِل يني وبيضٌ الهند تقطْرٌ مِنْ مي 
ذكرتك يا عبلة والرماح تشرب من دمي» والسيوف الهندية أيضاً 


ا 


a 9 

نبئٽ عشرا غْيْرٌ شاكرٍ نعمّني والكُفْرُ 

أبلغت أن ذلك الرجل لا يشكر معروفي. ومر التعمة» آي عنم الاعتراف بالفضل» جال نض 

صانع المعروف تخبث» يدخلها الفساد والشك. ما أقسى أن تحسن إلى إنسان ثم بنسى فضلك 

تماماء وقد يكيد لك جزاء معروفك. . كأنه يريد أن يثبت لنفسه أن ما ناله من خير لم يكن على 
يديك. عشنا وشفنا! 


لما ريت القومّ أقبل جَنْعُهُمْ يَتَذامَرُونَ كَرَرْتُ غيرٌمُدَنُمٍ 
أل الأ رو دل ب ا 


كمع 


يَدْمُونَ: عَنْمَر! والرّمَاحٌ انها أشْطَّانٌ بر في لبان الأنْمم 


يناديني قومي يا عنترء يريدون النصرة» ورماح الأعداء في لبان الأدهم» في صدر فرسي الأسود 
كأنها حبال مدلاة في بثر 


ما رلك أرميهم رة تخرو هِلَبَانِهِ حنَّى نَسَرْبَلَ بالدَم 
ظللت أدفعٌ نحو الأعداء ث فرسيء التجويف في أعلى صدره» حتى تجلل الفرس بالدم 
نَازْوَرَ ين وفع | القَنا بِنَبَانِهِ وشَكَاإِلَيَ بِعَبِرَ ولحم 
فازور الفرس» مال» لشدة وقع الرماح بصدرهء وشكا إلي حاله بدمعة وبصوت متقطع 
لو کان يدري ما المُحَاوَرَةُ اکى ولَكَانَ لو عَرفٌ الكلام مُكَلّمي 
لو عرف الكلام لكلمني 
ولقد شَفَى نَفْسي وأبرا سْقْمَها قبل الفُوَارسِ: وَبْكَ عَثْتَرٌ أفدم 
اشتفیت» وأذهب ما بنفسي من ألم النبذ والتعبير بالعبودية قول الفرسان لي : : ويحك يا عنترة تقدم وقائل 
والخيل تَفْنَحِمْ العُبارَ عوايساً مِنْ بين سَيْظمَةٍ وجرد شَيِظمٍ 
كانت الخيل تدخل في غبار المعركة عابسة» وهي خيل طويلة ما بين حصان ذكر وفرس أنثى. 
والشيظم من الخيل: الطويل. والأجرد: القصير الشعر 
ولقد حََشيتُ بِأنْ أموت ولم تَنّرْ لِلْحَرْبِ دَائِرَةٌ على ابت ضَمْضَم 
خشيت أن أقتل قبل أن أقتل ابني ضمضم» وهما رجلان من بني مرة كان عتترة قل أباهما فظلا بتوعدانه 
انيمي عزضي ولم أشنا والنَّاذِرَيْنٍ إذا لم القَهُمَا دَبِي 
فهما يشتماتي ولم أكن شت شتمتهماء ويقولان للناس - في غيبتي - إنهما قد نذرا دمي ويريدان فتلي 


إن يفكلا فلقد تَرَكْتُ أَبَامُسا جَزْرَ السْبَاعٍ وكلّ نر قشعم 
كنت قتلت أباهما من قبل وتركته ذبيحة للوحوش وللنسور الكبيرة 


ه معلقة الحارث بن َر اليَشْكْرِيٌ البكري 
آَتَمْمَابِبَئِيهاسْماه رب او بل مِنْةٌالقُوَاه 
أخبرتنا أسماء بوشك رحيلهاء ورب ثا مقيم نمل إقامته بيتاء ولا كذلك أسماء 
بعد عهدلنًاب ببُرْكَةِشَنًا ء فَأَدْنَى ديَارهاا لخَنْصَاه 
ذلك بعد أن كان بيننا عهد» أي لقاء» في موضع «برقة شماء؛» وفي «الخلصاء» التي هي أقرب 
ديار قومها إلينا 


باه 5 


لا أرَى مَنْ عَهِدْتٌ فيها تأنْكي ال َِوْمَدَلْهاًء ومَايَرْدُ البُكَا؟ 
لا أرى من عهدت رؤيتهم في هذه الأماكن لذا فأنا اليوم أبكي دلهآء أي بلا فائدة؛ وما الذي 
سيره علي البكاء؟ 
وبِعَيْنَيِكَ أَوْقَدَث مِنْدٌ النَّا رَ أخيراً تُلوي بها العَلْبَاك 
رأيت بعينيك - يخاطب نفسه ‏ نار هند وقد أوقدتها أخيراًء أي في آخر عهدك بهاء وأخذت 
ثُلويء أي ترتفع» بالنار العلياء» تلك المنطقة. يقول: ارتفع موضع هند وظهر عندما أوقدتِ النار 


قورت نَارَهامِنْ بَعيِدٍ بِخُرَاز هِيْهَاتٌمِنْكَ الصَّلَاءُ 
وقد تنورت نارهاء رأيتها متفحصاً مصدرهاء وأنت بموضع «خزاز»» وهو بعيد جداً فهيهات أن 
تتمكن من الاستدقاء بتلك النار 
غير أي قد أَسْتَعِينُ على الهم إذا حف بالئُوِي التجَاك.. 
أستعين على الهم أي على تنفيذ مقاصدي» عندما يعين النجاء. أي الإسراع» اللوي أي المقيم 
على التحرك. . 

0 د عه LR dT:‏ و 0 8 
بزفوف كائهاهِفلَةأئمم رقالٍتوِِةًهفقاء. 
أستعين على حوائجي بزفوف» ناقة خفيفة» كأنها حقلة أم رئال» تعامة ذات أولادء دوية» أي برية 
وحشية» سقفاءء معوجة الساقين. يشبه ناقته بالنعامة في خفتها وسرعتها واعوجاج ساقيها. . 
آنسَث اة وأفرعَهاالق اص عضرا وقد نا الإمْسَاءُ 
هذه النعامة آنست نبأة» أحست بصوت خفي» وفزعت من قناص يترصدها عصراً وقد دنا المساء 
لذا فالتعامة تفر مسرعة 
وَأنَانَايِنَ الحواوث والآ اه خَطْبٌ نُمْنى بوونُسَاء 
جاءتنا أخبار سيئة. . 
أَنّ إخوائنا الأَرَاتِمَيَفْنُو نَعليناءني تَيِلِهِمْإِخْفَاه 
هذه الأخبار أن «الأراقم»؛ وهم قوم من تغلب» يغلون عليناء يتجاوزون الحد في ظلمناء وفي 
كلامهم إحفاء أي مبالغة 
يَحْلِظُونَ البَرِيءَ مِنّا بذي الد سبء ولا يَنْمَعٌ الخَلِيَ الخلَاءُ 
ويحلون البريء ذنب المذنب» ولا ينتفع البريء ببراءته لأنهم يشملون الجميع بالاتهام 
جوا أَنَرَمُمْ عِشَاءنَلَمًا أَْبَحُوا أَصْبَحَت لَهُمْ ضَرْضَاهُ 


اتفقوا ليلا على فتالنا» وعندما أصبحوا كانت لهم ضوضاء وضجة 


404 


مِنْ مُنَادٍ ومِنْ مُجيب وين نص ههَالٍ يل خلال دا راء 
فهذا ينادي وذاك يجيبه» والخيل تصهلء وفي وسط ذلك كله يُسمع رغاء الإبل» أي صوتها 
أَيْمَاحطلةأرَفُمْقَأَتُو هَاإِليناتَمْشي بهاالأشلاء 
يخاطبهم: مهما تكن عندكم من خطة للتسوية فقدموها لنا بواسطة الأملاء» 
السعاة بالخير من الوسطاء 
إن نَبَكْمُمْ ما بين مِلْحَةَ قَالصًا قب فيو الأمواتٌ والأحياء 
إن نبشتم عن الماضي وما كان بيننا فيه من قتل ومعارك بين موضعي ملحة والصاقب» فستجدون 
فتلى بعضهم أحياء ‏ أي أخذ بئأرهم فكأن هذا أعادهم إلى الحياة ‏ وبعضهم أموات لم يؤخذ 
يثأرهم بعد 
تََمْتُمْ فالئّفُْ يُجْشِمُهُ النا سء وفيوالصّلاح والإبرَامُ 


أو تَقَشْتُمْ 
إن نقشتم» أي تتبعتم الحالات واحدة واحدة مثلما يتتبع الناقش بالمنقاش» أي الملقطء الشعرات 


واحدة واحدة فيزيلهاء فالتتبع يجشمه الناس» أي يعانون منه» وفيه كشف للحقائق. . ويتبين منه 
أنكم كتتم المعتدين 
أو سَكَتُمْ عدا فحنا كَمَنْ أ مض عَيْناً في جَنْيها أَنْذَهُ 
وإن اخترتم السكوت فنحن نغمض أعيننا عن الأمر» ولكن كإغماض المرء عينيه على قذى فيهماء 
فلن ننسى اعتداءكم 
لا يُقيمٌ المزيرٌ بالبلد اله -ل. ولا يَنْمَمُ اليل النّجَاهُ 
لا يقيم القوي في السهل آمناً يرعى مواشيه» فلا بد له من التوعر ومواجهة الأعداء ولا ينتفع 
الضعيف الذليل بالنجاء» الفرار 


" معلقة عَبِيدِ بن الأبرّص 
أَفُفَرَيِن أسْبِومَلْمُوبِ فَالمُطَبيَاتُفَالدَُئُوبُ 
أخفر موضع ملحوب زعلا براق وكذا أقفرت «العُطبِيات» والذنوب. معلقة عبيد مضطربة 
الوزن» ا النسخة الأولى من مخلع البسيط الذي سيكون له شأن في العصر العباسي . قال 
المعري: «وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم/ كما اختل في وزن القريض عبيدٌ 

وبدلشْيِنْهعومُوشاً وفَيِرَثْحالهاالشُطوبٌ 

وسكنت الوحوش في هذه الأماكن بدلاً من أهلها الراحلين» وغيرت أحوالها الأحداث 
تَصْبُووانَى لَك التَصَابي أنّى وقدرَّاقكالمقشيبٌ 
يخاطب نفسه: إنك لتميل إلى اللهوء وكيف لك هذا التصابي بعد أن هجم المشيب وأفزعك 
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غ2 EET EEE‏ 37 ذي ام 2 وت 
كل صاحب مال مخلوس» آي مسلوب منه في النهاية» وکل صاحب آمل سيخيب أمله 
وف وني ليل ووت وكُنْفي سَلَب مَسْلُوبُ 
وصاحب الإبل يموت عنها فيرثها عقبه» وكل من سلب الئاس شيئاً سيسلب منه ذلك الشيء 
ول ني مَيِْبَهديوُوبُ وايب الموب لا مووب 
مَنْيَسْكلٍ الناس يَحْرِمُوهُ وسايل اللولايخيث 
سَاعِدْ بِأَرْضٍ إن كنت فيها ولاتمُلْإئْنيغعريبٌ 
إن كنت مغترباً في غير قومك فساعد من تلتحق بهم فالغربة ليست سبباً في القعود عن مد بد 
العون 
قديُوصَلُ الَازِحُ النّائي» وقد يُقْطَعُ ذو التَهْمَةَالقَرِيِبُ 
فالغريب قد ينال من حسن عشرة الناس ما لا يناله صاحب السهمة» أي النصيب» القريب نسباً 


والمَرْءُ ماعاشَ في تكذيب ظول الحياقلة تَعِذيبٌ 


EE 


بقية المعلقات 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


(المعلقات الأربع الأخرى في أبواب: امرئ القيس» وزهير» والنابغة» 


والأعشىي). 
03 000 
النْوَاءُ 0 توهم ٤‏ 
َالدنُوبُ 0 کرجامها ۲ 
البَدِ ١‏ الأنكرينا ع 
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المفضليات 


هذه أشعار جمعها المُمَضّل الضَّبِّي للخليفة المهدي فسميت المُفَضّليّات: 
ثم زيد فيها أكثر من ضعفي حجمهاء ثم لم نعد نعرف الذي اختاره المفضل من 
الذي ألحقه الناس بعده بمجموعته. لكن المجموعة وفعت إلينا في نسخ كثيرة 
فاعتنى بها أبو محمد القاسم الأنباري من القدماء» فشرحها شرحاً ضافياًء 
وحقق هذا الشرح «كارلوس يعقوب لايل؛ الإنجليزي من المحدثين» وطبعه في 
بيروت على نفقة «كلية أكسفرده - كما كتبها على الغلاف - في سنة وفاته ۱۹۲۰ 
في نحو من ألف صفحة. ونشرت المفضليات في إنجلترا في «مطبعة جامعة 
أكسفورد» مترجمة إلى الإنجليزية ترجمة شعرية مرسلةء و ثمينة» في 
جزأين. ثم فهرسس الطبعة الإنجليزية أنطوني بيفان بعد موت لايل بأربع سنين. 

ونشر المفضليات بمصر حسن السندوبي» ثم نشرها أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون مع شرح موجز. 

المفضليات ۳۳١‏ من القصائد الكاملة لمئة وخمسة وخمسين شاعراً كلهم 
من الجاهلية أو صدر الإسلام. وقد اخترت لك ما راقني» وما رأيته راق أهل 
الأدب عبر مئات السنين. فذوفي ذوقان: ذوق أصيل وذوق مستعار. أستمتع 
بالبيت أو بمجموعة الأبيات فأضع إزاءها إشارة بالقلم. وتمر بي أبيات طال 
ترددها في كتب القدماء وتناولوها نقداً أو إعجاباً فلا أضن بها عليك. وقد 
شرحت ما اخترت بأحسن ما أستطيع» وانتفعت بشرح شاكر وهارون. 

١‏ ستندم 
تابط سَاً: 
سَدَّدْ خِلالَكَ مِنْ مَالٍ تُجَمّعُهُ حتى ثُلاقى الذي كل امْرئ لاقي 


خلالك: حاجاتك. ق عليك من واجبات ما دمت على قيد الحياة 


الف 


لَتَقُْرَمَنّ عَلَيَ السّنَّ مِنْ تدم إذا تذكُرْتَ يوماً بعض أخلاقي 
فرع السن: كمض الإصبع في زمنناء دليل على الندم 


۲ سيروا إلى الموت 
بَنَامَةُ بن المدر: بحث قومة بني سهم بن مره على آلا بنقضوا حلفهم مع بني جُهَيْنة: 
تَأنْكَُمَامَةُ» نأياً ويلا وِحَمَّلَكَالنَأيُ عِبئاً تيلا 
ابتعدت أمامة عن وصلك مدة طويلةء وتحملتٌ بسبب بعدها حزناً شديداً 
وُمْلْتَ منهاعلى تأيها يالا يُوافيء ونَيِلاً فليلا 
يأتيك خيالها في المنام» ولكنك لا تنال منها وصلاً حقيقياً 
وتظَرّةذي دجن وَايقي إذا ما الرَّكَائِبٌ جَارَّرْنَ ميلا 
تنال منها نظرة صاحب شجن وامق» أي محبء وأنت في الركب مبتعداً عن خيام الحي. والميل 
قياس للمسافة كان معروفاً أيضاً في الزمن القديم والكلمة يونانية 
أتَمْبنانُسَائِلْمَابَئُنا؟ فقلنالها: قد عَرّمنا الرّحيلا 
تسألنا أمامة ما بثناء خبرناء فأخبرناها بعزمنا على الرحيل 
وو a a 00 o‏ 
حبرت قُوميء ولم أَلْقَهُمْ أَجَدُوًا على ذي شُوَيْسٍ نولا 
علمت أن فومي - ودون أن أقابلهم ‏ قد أجدوا حلولاً» نزلوا مؤخراًء بموضع ذي شويس 
فَإِمَامَلَكعْثٌْولمايِهِم تأنيغ أَمَائلَ سهم رَسُولا.. 
إن مث قبل أن آني إليهم» فأبلخ أمائل» خيار» قبيلة سهم وکن رسولاً. . 
بان مومحم يرا حَصْلَئَيْ ن كِلتَاهُما جَعَلُوها عدولا 
أبلغهم بأن قومهم مخيرون بين خصاتين» خيارين» كلتاهما عدول» أي جائرتان عن الحق 
فخي الحَياةٍ وحَرْبُ الصَّدِيقٍ 2 وا أرَاهُ ماما وَببلا 
إحداهما التقاعس عن الحرب وفي هذا العار» ا الصديق» وكلتاهما كالطعام الفاسد 
فإِنْلميَكُن عغَيْرُ إخدامُما فُسيرُوا إلى الموتِ سَيْراً جميلا 
فإن لم يتيسر خيار ثالث فمليكم بالحرب 
ولا تَمُعُدُوابِكُمَْمُئَةٌ كَمَى بِالحَوادِثٍ لِلمَرْءِ عُولا 
ولا تتقاعسوا وبكم منه؛ أي قوة؛ فالمرء على كل حال غرض للموت بحوادث الزمن التي تغتاله 


4 


وشوا الحُحروبٌ إذا أُوفِدَّث رساحاً يلوالاً وتحيلاً محرلا 
حشواء أي أوقدواء الحروب برماح طويلة وخيول فحلة قوية 
وين تسلج ذَاوْةَ مَوْضونَةً ترى لِلِقَواضِبٍ فيها صَليلا 
وبدروع كأنها من تسج النبي داودء المشهور بنسج الدروع» وهي موضونة» أي مضاعفة النسج» 
وللقواضب» أي السيوف» صليل ورنين على الدروع 


٣‏ أرباب نخل 

المَرّار بن مُنْقد: 
فَإِنَكِإِنْتَرَيْإيبلآَيِرَانا وطخ لائَرَيْنَ لنالَبُونا.. 

إن رأيتٍ لغيرنا الإبل» ولم تجدي عندنا لبوناًء أي بعيراً قد قُطم. . 
فَإِنَّلبا خظائرتَاحِمَاتٍ عَظَاةءَاللُورَبٌالعالبينا 
فلنا حظائره نخلات» جيدات 
طَلْبْنَ البَخْرّ بالأذتاب حتى شرب چائ حتى رَويسا 
نخلاتنا طلبن الماء بأذنابهن» بجذورهن» وشربن الجمام» الماء الكثير» حتى ارتوين 

كَأنَّ فروهها في كل ريج جَوارٍ بِالذَّرَايِبٍ يَنْتَصينا 


كأن فروع النخل عندما تحركها الريح جوارء أي فتياتء ينتصين» أي يتجاذين» بالذوائب» 
بخصلات الشعر 


بَناتُ الدهر لا يَحْفِلْنَ مَحْلاً إذا لم بق سَايِمَةٌبَقبنا 

النخلات بنات الدهرء يعشن طويلاًء ولا يهمهنّ القحط . . وعندما تفنى السوائمء الإبل التي 
ترعى» بجفاف العشب تبقى النخلات 

إذا كان السَنُونَ مُجَلُحَاتٍ خحرَّجْنَ ومَاعَحِفّْنَ مِنَ السّنيئا 

إن كانت المواسم مجلّحة: مجدبة» فالنخلات تخرج من زمن الجفاف دون أن تعجف؛ تهزل 

فلك لناغتى والأمجريَاقِ فعضي بَعض لُويِكِ يا ظعينا 

هذه هي مالتاء ونطعم منها الضيف ونكسب الأجرء فكفي عنا بعض اللوم يا ظعين» يا امرأة 


٤‏ تبليع الغيظ 
المَرّارُ بن هقد : 
عَجَبٌ حَوْلّة إذلكرني أمرأث خَولَةُ قَيْخاً قد گبر؟ 


fe 


وكاو اندر يك ناض و كن لظي ةقاط 
سباً ناصعاً: ثوباً أبيض هو الشيب» وأطر جسمهء أي تقس 
ها انار على شوو عفني نا تة القن نولي ية 
لست على شيء تولى وذهب بحسرء أي بنادم 
كمْ ری مِنْ اڼې يَحْسُدُني قدوًرَاُ المَيْظٌُ في صَدْرٍ وَغْرْ 
كثيراً ما ترى شائثاً: مبغضاء يحسدني» وقد وراه الغيظ» أي قد أفمد جوفه» فصدره وغر» مملوم 
غيظاً 


وخوت القَيْط في أضلاعِه قَهْرَينشي حَطَلانَاً كالئّقِر 
ملاته غيظاً فحتى مشيته يشيته فيها حظلانٌ» أي عرج وميل» » كأنه نقِرء أي قد التوى عرق في ساقه 


لم بصبني بأذى مع أنني جعلته يبلع قطماً من الغيظ كأنها قطع من نبات الصاب والصبرء وهما 
نباتان فيهما مرارة شديدة 


هل عرفت الدار أم أَنْكَرْتَها بين تبراك فكي عَبَمُر 


يخاطب نفسه: أعرفت دار الأحبة بين ذينك المكانين؟ 


جر السيل بهاعُكْئُونَهُ وتَعَمَئْهاتَدالبِجٌبُكْرْ 
السيل جر عثنونه. أوائل مياهه» فيها وتعفتهاء أي محتهاء مداليج بكر رياح ليلية وأخرى صباحية 
وتَرى منهارسوماً قدعَمَتْ مثل حط الام في وي الرُبُر 
وترى رسوماًء بقاياء من الديار وقد عفت. امحت» فكأنها خط اللا واللام هو الإنسان» 
المرقوم في الزبر» أي الكتب. . المعنى: أن الديار صارت ككتابة الإنسان على وجه الورقة» 
والكتابة في عين شخص أمي هي خربشات لا معنى لها متفرقة هنا وهناك 
قر 7 ا ل فم كم SECT‏ 
قد نرى البيض بها مثل الذدمّى لم بَخلهُن رمان مُفْشهِرٌ 
كنا نرى البيضء الجسان. بتلك الديار» وهن مثل الدمى جمالاً ورّواقاًء ولم يخنهن الزمان 
المقشعر» أي لم يقس عليهن الزمان الصعب لأنهن منعمات 
يَتَلَهيْنَ بِتَوْمَاتٍالضشُحَى راحِحَاتٍ الجلم والأنسٍ حفر 
ينمن حتى ترتفع شمس الضحىء وهن عاقلات وفيهن أنس» وهن حُمّر» أي خجولات 
يَعَرَاوَرْنَ كَتَقُطَاءٍِالقّط وشا ام 
يزرن بعضهن بعضاً فيمشين بين البيوت مشياً بطيئاً متمايلاً كمشي طيور القطاء وعيشهن هين عنيء 


7 


وموى القلب الذي أَعجبَهُ صورةٌ أحسنُ مَنْ لاك الأَرُر 
المعنى الملموح: هوى القلب وما أعجبه صورة فتاة هي أجمل من لاث الأزرء أجمل من لف 
تنورة على خصرهء أي أجمل الناس 
راق منهابَياضٌ ناصِعٌ يُْنِقُ العَيْنَ وضَافٍ مُسْبَكِرٌ 
بياضها ناصع يؤنق» أي يعجبء ألعين. . ويروقه منها شعر ضاف» طويل» مسبكرء مسترسل 
هلك اليذراأفي آفتائِو فإذاماأَرْسَلَثْهُيَنْمَفِرْ 
تختفي المدراةء أي المشطء في أفناء شعرهاء أي خصلاته» فإذا أرسلت شعرها انعفر» 
وصل إلى الأرض 
صَلْعَهُ الحَدٌ ظَويلٌ جيدُها تَاهِدٌالئَّدْي ولّمايَنْكَسِرْ 
خدها صلت» أملس» وعنقها طويل» وثديها ناهض لم ينكسر بعد. . في لقطة من 
المسلسل الكوميدي الإنجليزي «مقتوح طول النهار» ينظر الشاب إلى صدر زبونة 
الدكان الكهلة نظرة تحديق فتقول له: أبها الشاب هذا ملموم بالصدارء ولو تركته 
لوصل إلى سرني.. أو كما قالت 
هي هيفاء» ضامرة البطن» هضيم كشحهاء نحيل خصرهاء ولكنها فخمة ممتلئة عند الردفين اللذين 
يشد عليهما الإزار 
وإذا مشي إلى جَجاراتها لمتَكذْتيِلْمُ حتى تَنْبَهِزْ 
سميئة ولا تصل بيت الجارة إلا وقد كادت تنبهرء ينقطع: نفسها 
َفْمَث رَبْلَبُهارَبْلّمَها ونتَهادَثيثل مَبْلٍ المُنْقَّهِرْ 
تتماس فخذها بفخذها لسمنهاء وتتهادى في مشيها كأنها تريد أن تسقط سقوط النخلة المنقعرة» 
الساقطة بعد قلعها 
وَهْي بَدَاءُإنَاماأقبللث ضصَحْمَةٌُالجشمرَدَاحٌ مَبْدَكُرْ 
بداء: ممتلئة؛ وجسمها ضخم؛ وذرداح» و«هيدكر» كلتاهما بمعنى ضخمة 
¢ 4 5 4 و 2 14 4 EI E.‏ 
تَطَأْلكَرٌولائْكْرمُه وتطيل الذيل منه وتججسرٌ 
لما هي فيه من نعمة فهي تدوس على الخزء الحرير» وثوبها طويل وتجره 
وَمْيَ لويُمْصَرٌ مِنْ أزكانها عَبَّقُ اليك لكاتث تَنْمَصِرْ 
الأردان: الأكمام 
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تركعني لست بالحَيء ولا ميك لائسى وَفاة قفر 
تركتتي مدلهاً لا آنا حي ولا ميت 
يأل الناس أمحمَّى اؤ أمبهكان شلال مُسْكَيِرٌ 
يسأل التاس: أمرضه الحمى» أم هو سل مستسر» خفي 
وهي ڌائي» وشمَائي عند مَتَعَشْهُفَهْورَمَلْرِيُ يز 
والمحبوبة دائي؛ وشفائي عندها ولكنه ملوي» ممنوع عني» وصعب 
َمْيَ لو يَفْمُنُها بي إِخوّتي ارك الطَالِبُ مسهُمْ وظَفِرْ 
لو قتلها إخوتي بي» أي مقابل قتنها إياي» لكان طالب الثأر قد أدرك ثأره. . إذ هي قائلتي 
ما أناالدهرّ يناس ؤذكْرّها ماغَدَثُ ورَرْقَاءُ تَدمْوسَاقٌ حر 
لن أنساها ما دامت ورقاءء حمامةء تنادي ساق حرء ذكر الحمام.. أي لن أنساها أبداً 


© الوصمة 
المُرّرّد أخو الشّمّاخ: 
وجَاوَرْتُ رأسسّ الأرْبَعينَ فأصبحث قَناتِيَ لا يُلْمَى لها الدهرّ عَايِلُ 
بعد أن تجاوزت الأربعين أصبحت قنائيء أي رمحي» صلبة لا يستطيع أحد أن يعدلهاء يثنيها.. 
أي أصبحتٌ قاسياً لا ألين لمن يريد كسر إرادتي 
رَعيمٌ. لِمَنْ تَادَفُْه بِأْوَابِدٍ يُعَنّي بها السّارِي وتُحْدَى الرَّوَاجِلٌ 
أنا كفيل لمن أتبادل معه الهجاء بأوابد؛ بقصائد قاسية» يفني بكلامها الساري؛ السائر ليل 
وتحدى بها الرواحل» تساق بالترنم بها الإبل 
من رميته بيت هجاء من هذه القصائد فسوف يعلق بوجهه كالشامةء ولا يزيل الشام» الشامات» 
الغاسل وجهه 


2 عه lc‏ او 2 ك 0 E‏ 
ألا اَم عَمْروٍ أَجْمَعَتْ فَاسْتَقَلَّتِ وما وَدّعَتْ جيرّاتها إذ تَوّلتٍِ 
آم عمرو أزمعت» أي عزمت» فاستقلت» أي ركبت وارتحلت. . 
وما ودعت جيرانها حين تولت وذهيت 
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لقد أعجَبَنْني لاسَقُوطاً يَنَامُها إذامامَشَثءولا بِذَاتٍ تَلَنْتِ 
كانت تعجبني» » لا يسقط قناعها عن وجههاء »> فهي حيية خجول» 
ولا تلفت يميناً ويساراً فعل التساء الخفيفات 
e E eg ef”. ofr‏ 52001 عه وك 
َدَدَّثْ وجَلَّتْ وَاسْبَكَوّثْ وأفيلَت فلَؤْ جُنّ إنسانٌ مي الحُْنِ جُنّتٍ 
دقتء كانت دقيقة ونحيلة في خصرهاء وجلت. كانت جليلة سمينة عند ردفيهاء واسيكرتء» كانت 


طويلة الجسمء وأكملت. . فلو أن المرأة تلتحق بالجن لشدة الحسن لفعلث. . وكثيراً ما وصفوا 
الحسناء بأنها جئيّة 


۷ قتل ناقة 
عمرو بن الأخْكم المثقري: 
ألا ظَرَفَتْ أسماء وَهْيَ روق «ِبَانَتْء على أن الكَيالَ يَسُوقُ 
طرقت أسماءء أي زارتتي ليلا. ثم بانت» فارقتني» ولكن خيالها يثير شوق قلبي 
درسي قن الشُعّ يا عبتم نِصَايِح أَخْلاقٍ الرجالٍ سروق 
يا أم هيشم دعيني من كلامك فالشح) البخل» يسرق محاسن الرجل وينتقص منها 
ڏريني و حي في هَواي فإنّني على الح لحَسَبٍ الزّاكي الرفيع سيق 
اتركيني وحطي في هواي» شاركيني في طباعي» فأنا شفيق» حريص» على الحسب الزاكي» على 
الشرف الرفيع 


وو 


وَمُسْتَنْيج بعد الهُدوءِ دَعَوْنُهُ وقد حا مِنْ نَم السماءٍ حُفرقٌ 
رب رجل مستنبح» ينبح كالكلب في الصحراء وهو تاه حتى تجاويه الكلاب فيستدل بنباحها على 
مضارب القوم» كان ينبح بعد حلول الظلام وقد يدأ نجم السماء؛ الثرياء بالخفوق. . متوارياً 
وراء الغيوم في جو شتائي» وقد دعوته يكون ضيفي 
يُعَالِجٌُ عِرْنيناً مِنَ اللَيْل بارا تلف رياح ية وبُرؤق 
مضطرب يحاول تدبر عرنين الليل» أوله» والريح تلف ثوبه» ويلمع البرق فيبرزه» فكأنه يلفه أيضاً 
أضَفْتُ فَلَمْ افش عليه» ولم أقْنْ لأخرمَة: إِنَّ المَكانَ مضق 
جعلته ضيفي» ولم أسئ معاملته بأسئلتي» ولم أتذرع بضيق المكان لحرمانه الضيافة 
فقلتُ له أهلاً وسهلاً ومرحباً فهذا صَبُوحٌ رَاجِنٌّ وصَديقُ 
قدمت له الصبوح» لبن يشربه في الصباح» وكنت له صديقاً 


%4 


وثُمْتُ إلى البَرْكٍ لواد فائّقَثْ مَقَاحيدُ كُومٌ كَالمَجَاوِلٍ رُوق. . 
وقمت إلى الجمال الباركة الجائمة الهواجدء النائمة» فاحتمت هذه الجمال المقاحيد» الكبيرة 
الأستمة» الكوم الكبيرة» التي كأنها المجادل» القصور.. وهي روق. . تعجب الناظر. . هذه 

الجمال احدمت مني ب. . 
1 ئا ا 4 0 3 
ذْمَاءَ رباع التُمَاج نها إِذاعَرَضَت دون اليشار فنيقٌ 
احتمت الجمال خوف البح بناقة أدماء بيضاءء مرباع النتاج» مما يلد وقت الربيع» وكأنها إذ 
مثلت أمام النياق العشار الحوامل» فنيق» فحل كبير لضخامتها 

بِضَرْبَةِسَاقٍ أو يلاء َرَو لَهامِن أْمَام المَنْكِبَيْنٍ فُنيق 

قمت لها بضربة ساق» أو بنجلاء ثرة» طعنة واسعة غزيرة الدم. . قد ضرب بسيفه ساق الناقة لكي 
تبرك ثم طعنها في عنقها بين كتفيها طعنة واسعة لها فتيق أي فتق واسع 

e EE FRE e o a‏ فا 

وقَامَ إليْها الجَازِرانٍ فَأَؤْنّدا يُطَيرَانٍ عنها الجلد وَعْيَ تَمُوقُ 
ثم قام الجازرانء القصابانء فأوفداء أي صعدا فوقهاء وأخذا يطيران الجلد عن جسم الناقة وهي 

تفوق» تجود بروحها. . منظر مرعب. . 

َج إلَينا ضَرْمُها وسَتائُها وأَزْمَرٌ يَحْبُولِلْقيَامٍ تي 
وُر إلبنا ضرع النافةء ثديهاء وسنامهاء كما جيء لنا بجنين أزهرء أبيض كان في تھا وهو 

يحبو يحاول الوقوف» وهو عتیق» كريم أصيل 

بَقبِرٌ جلا بِالسَّيْفٍ عنهُ غَِاءَهُ أح بِإِحَاءِ الصَالِحِيِنَ رَفيقٌ 
هذا الجنين بقيره أي قر عنه بطن أمه» وقد جلاء أي سلخ» مشيمته عن جسمه بالسيف رجل 

صالح من رجالنا يحب الضيوف 

بات لنا منها ولِلضَّيْفٍِ مَؤْهِنَاً شواء سمي زاق وَمَبُوقُ 

بات لنا من الناقة موهناء ليلا شواء سمين؛ كثير الدهن» زاهق» دسم» وغبوق» شراب 

المساء. . يبدو أنهم حلبوها قبل ذبحها 

وبَاتَ له دونَ الصّبًا وهي قَرَةهٌ لِحَأف ومَضْقُولُ الكِسَاءٍ رَقَيقُ 

بات للضيف لحاف يقيه ربح الصبا وهي قرة» باردة» وبات له كساء رقيق 
A 2 57 ٤ 57 5‏ 
وکل كريم يَتّقي الذمَّ بِالقِرَى وِلِلْحَمْدٍ بين الصّالحِيّن ريق 
الكريم يحمي نفسه من الذم بتقديم الطعام لضيفه 
لَمَمْرْكَ ما صاقف بلادٌ بأميها ولكنٌّ أخلاقٌ الرجالي 
المشكلة ليست أن البلاد ضيقة فالخير كثيرء لكن طباع الرجال هي الضبقة 


حرق 


۸ المناديل 
عَبّدَة بن الطبيب: 
لمَاوَرَدْنَا رَفَمُناظِلٌ أَزويَةٍ «ِثَارَ بِالنَّحْم للقوم المَراجيل 
عندما وردنا الماء ونزلنا بالمكان رفعنا الأردية» أي الثياب لكي نستظل بظلهاء وفارت المراجيل» 
القدورء باللحم 
وروا وآَشْقَرَ لم يُنْهِنْهُ طاح مَاغَيّرَ المَلْي من فهو اكول 
كان اللحم ورداًء أحمر غير ناضج» وأشقرء مبيضاً قد نضج بعض النضجء لكن الطابخ لم 
ينهثه بعدء لم يجعله يسنوي» ولشدة الجوع كان القوم يتناولون أي قطعة لحم تغير لونها 
قليلاً فيأكلونها 
متُا إلى جرْوِمُسَوّْمَةٍ أمُرائًهنّ لأيُدبِنامناديل 
قمنا بعد ذلك إلى خيول جرد» قصيرة الشعرء مسومة؛ معدة للحرب» وجعلنا من أعرافهاء شعر 
رقابهاء متاديل مسحنا بها أيدينا بعد الأكل 
والمر ساع لأر ليس رة والعيشن شح وإشفاقٌ وتأميل 


الإنسان يسعى ولا يدرك مبتغا لأنه كلما وصل عَنَّ له هدف جديد» والحياة بخل وخوف وأمل 


٩‏ النهاية معروفة 
َة بن الطبيب 3 
بي إِنّي قد كرت ورَابني بَصَريء وفِي لِمُضلح مُسْتَفتع 


يا أبنائي قد كبرت وشككت في سلامة بصري» ولكن في مستمتع» فائدة» لمن يريد إصلاح 
الحال» فعقلي وخبرتي معي 


إو الكبيرّ إذا صا آهل ضَائَتْ يداه بِأَمْرِومايَصْكَمٌ 
Dee 5 ٤‏ داعف و ل AE. a‏ 22 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ روانم يَشفي غلل صُدورِهِمْ أن تُصْرَّعُوا 
من تظنون بهم الإخاء هم في الواقع أعداء يسرهم موتكم 
ولقد عَلِمْتُ بأد ضري حَُفْرَةٌ غَبْراء ُحيلُني إِليْها سَرْجَمْ 
قصري» أي قصاراي ومتهى أمري» حفرة يحملني إليها شرجع» نعش 
قْبَكَى بناتي شَسجَوَهُنَّ وروجَتي والأقربوة إِلَيّء ثم تَصَدَُمُوا 
بكوا لفقدي» ثم تصدعواء تفرقوا عن القبر 


¥1 
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وره هي رة تزه ور تفي عَلَيّ الريخ حيس أُوَكْعُ 
تركت في أرض غبراء لا يحب النزول فيها أحدء وتسفي الرياح عليّء تحمل التراب» بعد أن 
يودعني آهلي 


٠‏ حسرة الأسير 
عبد يغوث بن وقاص الحارثي: 
آلا لا نوماني تَمَى اللوم َا بيا ومالَكُمَافي اللّوْم خيرٌ ولا ليا 
لا تلوماني يا صاحبيّ فالذي بي من الهم يكقيكم مؤونة اللوم ولا خير لكما ولا لي في اللوم أصلاً 
ألم تَعلّما أن المَلامَةَ نَفْعُها قليل» وما لومي أخي مِنْ شِمَالِيًا 
ليس لومي أخي من شمالي» من طبعي 
نيا راكباً إن عَرَضْتَ نَبَلّمَنْ نَدَامَاي ِنْ تَجران ألا تَلافِيا 
أيها الراكب إن عرضت» بلغت العروض وهو مكان. فبلغ أصحابي أهل نجران أنه لا لقاء بعد اليوم 
أبَا كرب والأَئِهَمَيْنٍ كلها ونَبْساً بأعلّى حَضْرَّمَوْتَ اليّمانِيا 
يعدد أصحابه 
جرّى الله قُومي بالكلاب مَلَامَةَ صَريحَهُمْ والآخرينَ المَوالِيا 
يلوم قومه على ما حدث في وقمة الكلاب» الصريح منهم نسباًء والموالي» المتحالفين مع قومه 
ولو شنت نَيَمْنِي مِنَ الخيل نَهْدَةٌ رى حََلْمَهَا الحُرّ الجيادٌ نَواليا 
لو شئت لفررت ونجوت على نهدة من الخيل» فرس عالية؛ ترأها سابقة وخلفها الجياد الحوء التي 
يميل لونها للخضرة» تنوالى ولا تسبقها 
ولكنّني أحمي ذِمَارَ أبِيكُمٌ وكان الرْمَاح يَحْتَطِفْنَ المُحَامِيا 
كن فت کي اع ا يكم؛ ترف الأجناد كات اماع تف مز بعلي م ترف 
أَنُولُ وقد شَدُوا ساني بِيِسْمَةٍ: أَمَمْشَرَ تَبْم أَطلِقُوا مِنْ سانيا 
أقول وقد شد الأعداء» عندما أسروني» لسائي بنسعةء بسير جلدي» يبدو أنهم كمموه» ولكنه رغم 
التكميم قال: يا معشر تيم أطلقوا لساني 
فل تَفْعُنُوني تَفْمُلُوا ي سَيّداً وإنْ تُظنِعُوني تَخْرْبُوني بِمَالِيا 


إن تفتلوني تفتلوا بقتلكم إياي سيداًء وإن تطلقوني تحريوني بمالي. تسلبون سلاحي. . لعله بقصد 
أن قتلكم إياي سيؤدي إلى الثأر وسيفتل قومي هنكم سيداً 


يفف 


أَحَمَّا باد اللو أن لَمْتٌ سَامعاً تَشيدَ الرّعَاءٍ المُعْرِبِينَ المَتَالِيا؟ 
أحقاً لن أسمع بعد اليوم صوت الرعاء» الرعاة» المعزبين المتالي» المبتعدين بالإبل المتاليء التي 
تتوالى في وضع أجتتها فبعضها قد ولد وبعضها لم يضع بعد؟ 
وتَضْحَك يئي سَيِحَدٌ بِشَيِيّةٌ كأن لم تَرَى قَبْلي أسيراً يَمَانِا 
تضحك مني عجوز من أولئك القوم» عبد شمسء كأنها لم تر قبلي أسيراً يمانيً» - قيل بل 
ضحكت لأن الذي أسر الشاعر رجل أحمق ضعيف - 
وَل ناء الحَيّ حولي ركا يُرَاوِدْنَ مني ماثُرِيدٌ نسائِيا 
نساء القوم بجلسن حولي» ويطلين مني ما تطلبه نسائي 
وقد عَلِمَتْ عرسي مُلَيْكَهُ أئني أنا اللَّيْثُ مَعْدُوَاً مَل وتَاديًا 
وزوجتي مليكة تعلم أنتي أسّد في الحرب عندما أهاجّم وعندما أهاجم 
وقد كنت نَحَارَ الجَرُورٍ ومُعْملَ ال مَطيّ» وأمْضي حيتُ لا حي مَاضِيًا 
كنت أذبح الجزورء الجمل» وأركب الإبل وأسافر إلى أماكن لم يتصدها أحد قط. . 
كنت سخياً مغامراً 
وأَنْحَرٌ للشَّرْبٍ الكرام مَطِيِّتىي وأَضْدَعٌ بين القَّيْئَتَيْنٍ رِدَائِيا 
أذبح للشرب» لشاربي الخمرء بعيري» وأشق بين القيتتين المغنيتين ردائي من الطرب 
وكنتُ إذا ما الخيلٌ شَمصَهًا القّنا لَبِيقَاً بتضريف الفا بايا 
وكنت إذا شنصَتٍ القنا الخيل» فرت الرماح الخيل» لبيقاً» ماهر البنان بالطعن بالرمح 
وتَادِيَةٍ سَوْمَ الجَرادٍ وَرَعْتُها بِكَمّي وقد أَنْحَوًا إِلَىّ المُوالِيا 
ورب خيل مغبرة كثيرة مثل الجراد وزعتهاء رددتهاء برمح أحمله بكفي» وقد أمال المهاجمون 
نحوي العوالي» أي الرماح 
كأني لم أرْكَبٍ جواداً ولم أقل لِخَيْلِيَ كُرّي نَفْسي عن رِجَالِيًا 
وأنا الآن أسبر فكأنني لم أركب حصاناً ولم أقل لصحبي وهم على خيولهم اهجموا ونفسوا عن 
اترجالء أبعدوا الأعداء المحدقين برجالنا 
ولم أَسْبَا ارق الرِّيّ ولم آمل لأبْسَارٍ صت أَعْظِمُوا ضَوْءِ ناريا 
وكأنني لم اسا لم أشترء الزق الروي» قربة الخمر الممتلئةء ولم أقل لأيسار صدق» المقامرين 
على لحم ناقةء أججوا الثار كي نشوي اللحم للفقراء 


رشيف 


١‏ أنا على ابن عمي 
ذو الاصيع العّدواني: 
اه ع > 5 a‏ - 
يَامَنْ قل شديد الهَمٌ محزون أمتّى تَدَكرَرًَاأُمٌ ارون 
يا من يعين قلب الحزين الذي تذكر ريا 
أمسى تَذَكرَها مِنْ بعدِما شَحَطَتْ والدهرٌ ذو غِلْظَةْ حيناً ودُو لين 
شحطت: نأت وابتعدت 
رمي الوّشَاءً لا تُخُطي مَقَاتَلّهُمْ بِصَادقٍِ مِنْ صَفاءٍ الود مَكْنُونٍ 
ربا تصد الوشاة صداً وتصيب منهم المقتل بقطع وشاباتهم بمحبتها الصافية وودها العميق لي 
ولي ابْنُ عَم على ما كان مِنْ لقي مُخْمَيِمَانٍ نَأَقَلبِه ويَفليني 
ابن عمي له طباع تختلف عن طباعي» فأكرهه ويكرهني 
أَزْرَى بدا تنا شَالَتْ تَعامَُنا قَخَالني دوه بل خِلْتَهُ وني 
أزرى بناء أضر بحالناء أننا شالت نعامتناء أي تفرقناء 
فكل واحد منا ظن أن الآخر أدنى منه مرثبة 
لَاابْنُعَمّكَء لا أَنْضَلْتَ في حَسَبٍ عنّيء ولا أن اني فََخُرُوني 
لله ابن عمك هذا! لا أنت خير في الحسب والشرف» ولا أنت ديائي» مالك أمري؛ حت 
تخزوني» أي تؤنبني وتردني إلى الصواب إذا أسأتُ 
فن ترذ عَرَضَ الدنيا بِمَنْفَصَتي ‏ فإنَ ذلك مما ليس بُشجيني 
إن سعيت لنيل السمعة بين الناس بأن تنتقص مني فهذا ليس يهمني 
لولا أَوَاصِرٌ فُربى لَسْتَ تَحْفَطُها وِرَحْبَةُ الله فِيمَنْ لا يُعَادِيني.. 


لولا علاقات القرابةء التي لا تحفظها أنت» ولولا خوفي من الله في رجل يكرهني ولكن كرهه لا 
يصل حد العداء. . 


دن بَرَيْتُكَ بَرْياً لا الْجِبَارَ له إن رأِيُكَ لا تلمك تَبُريني 


لولا ذلك لبريتك بريًء أنحلت جسمك بما أنزله بك من العقاب» ولن يكون لهذا انجبارء أي 
علاج والتام 
إن الذي يَفْيِضُ الدنيا ويَبْسُطّها إن كان أغناك عَنْي سوق يُفْنينم 
الله يغنيني عنك مثلما أغناك عني 3 


تف 


ماذاعَلَيُ وإن نم دوي يبك ألم تجِبُوني 
رَبون د يَرْوَ شار ولا دِمَاوْكُمْ جنعاً ريي 
أَضْرِبْكَ حتى تقول الهامَةٌ اْقُوني 
إن لم ندع شتمي وانتقاصي فسوف اضربك حتى الموت. . وحتى تخرج من قبرك الهامة وهي 

ذلك الكائن الخرافي الذي يخرج من قبر القتيل ويصيح «اسقوني؛ طالباً الثأر 
يُخْرِجَ القَسْرٌ مني غير مَأبِةٍ ولا أَلِيِنُ لِمَنْ لا يَبْتغي ليني 


8 أي الإرغام» لا نتيجة له معي سوى الإباء والرفض» ولا يلين جانبي لمن يخاشنني ولا 


يبذل جهده لمسايرتي 
كل ار صَائِرٌ بوماً ليميو وإن تَخَلَّنَ أخلاقاً إلى حين 
الشيمة: الطبع 
واللَه لو كَرِمَتْ كفي مُصَاحَبَسي لَقُلْتُ إذ كَرِمَتْ قُرْبِي لها بيني 
بيني : فارقي 


۲ لائكات الشكيم 
ربيعة بن مقروم: 
و 8 27 0 ف أ ۰ نابو يَهَابُ به ضيرنا أن يقي 1 
رب ثغر حدودي خطر رابظنا به» ويخاف غيرنا ذلك 
جملا السيوف بو والرّمَاحَ مَعَاقِلّنا والحَدِيدَ التُظيِما 
معاقلناء أي حصونناء هي السيوف والرماح والحديد النظيم؛ أي الدروع المنظومة والمنسوجة من 
حلقات الحديد 
وجُجزداً يُقَرَّئْنَ دونَ الييال خلال البيوت يَنكْنَ الشّكيما 
والجرد؛ الخيل القصيرة الشعرء التي نريطها قريباً مناء أقرب من عيالناء حنى نكون على أهية 
الاستعدادء وهي تقف بين بيوتنا تلوك الشكيم» تمضغ الحديدة التي في فم الفرس 


٠‏ الحكمة بين الشيب والصلع 
سُوَيْدُ بن ابي امِل ايء جاهلي إسلامي معمّر: 


بَسَطَّث ررابِمَةُ الحَبلّ لنا فَوَصَلْنا الحبلّ منهاما انَّسَمْ 
مدت لنا رابعة حبل وصلهاء فبادلناها وصلاً بوصل 


{Ve 


امرأة حرة تجلوء أي تُبرز» أسناناً شتيئة مغرقة واضحة» أي بيضاءه وأسنانها تبرق كشعاع الشمس 
وسط الغيوم 
تفلك تعب اير ,ينو اوو ع عي تفع 
صقلت أسنانها بعود سواك أخضر ناضر من شجر الأراك الطيب حتى نصعت أستانها 


رب مَنْ آَنَضَّجْتُ عَيْظا تَلْبَهُ قد تَمَئَى لِيَمَوْتاًلميُطَمْ 
رب شخص جعلت قله ينضح من حر الغبظ» وتمنى لي موتاء ولكن أمنته لم يسبب لها 
ويّراني كالشّجًافي حَلْقِهٍ عَيِراًمَشْرَجهُمائئْقَوَْ 
: يران كالشوكة في حلقه» انتزاعها وخروجها صعب 
مُرْبِدْبَخْطِرٌمَالميوّني فإذا أَسْمَمْئَهُ صّوني الْقَمَعْ 
مزيد» يخرج الزبد من فمه كالبعير المتهيج» في غيبتي؛ فإذا سمع صوتي انقمعء وارتلع 
مَطعَموَعْمودَاة يسيم 


بس الذي يجمعه في قلبه إذ يغتابني» فهو يجمع الطعام الفاسدء والداء الذي يدرعهء يليسه 


ويُحَييِسيإذالاقَيِثُهُ وإذا يَخْلُولة لخميرَتَغ 
يحبيني خوفاً مني» وإذا غبت عنه رتع في لحمي» أي اغتابني 

كيف يَرْجُونَ قاطي عتما لاح في الرأس بَياضٌ وصَلَمْ 

كيف يترقب الناس سقاطي» وقوعي في الخطأء وقد لاح في رأسي بياض الشيب» والصلع 


15 رماح نصارى.. ولكن 

جابر بن حي التغلبي : 

وفي كل أشواق اليراق إَِارَةٌ وفي كل ما باع انر محل وزم 
في كل أسواق العراق إتاوة» أي ضريبةء وفي كل عملية بيع هناك مكس درهم» 
والمكس : الضريبة المفروضة على المبيعات 
تُعَاطي المُلُوكَ السُلْمَ ما مَصَدُوا بنا وليس عليّنا كَمْلُهُمْ بحرم 
تأخذ ونعطي مع الملوك بالحمننى ما داموا يقصدون. يعدلون» بنا. . 
وإلا فليس محرماً علينا قتلهم 


لشف 


وقد رَّعَمَتُ يَهْراءُ أن رمَاحنا رِمَاحُ تَصَارَى لا تَحُوضٌ إلى الدَّم.. 
زعمت قبيلة بهراء أن رماحنا رماح نصارى» إذن فهي مسالمة» ولا تخوض في الدم (والشاعر تغلبي 
وتغلب قبيلة نصرانية بقي كثير من أبنائها على دينهم في العصر الأموي» وشاعرنا جاهلي) 


ربيل إِذ آلى أَلِيَّةَ مُفْيِم 


الجاهلية» قتلت رماحنا شرحبيل الذي آلى أليةء أي 
E‏ 


َلَزَن أَرْمَاحَنَاء فَأَزَالَهُ 


يوم الكُلابٍ قد أَزَّالَتْ رمائحنا 
يوم الكلابء وقعة الكلاب المشهورة في 


أبو حَنَشٍ عن ظهر شَفَاءَ صِلدم 

أقسم أن ينتزع رماحناء فأزاله أبو حنش عن ظهر الفرس الشقاء» الطويلة» الصلدم» الصلبة 
يَرى الناسُ هنا جلد أَسْوَدَ ساخ وَكَرْدَة فرعام م الأسْدٍ صَيْمَمٍ 

يرى الناس إذ نبدو لهم جلد أسود» والأسود هو التعبان» سالخ» ٠‏ الذي يبدل جلده» ويرون فروة 


ضرغام» لبدة أسد ضيغمء أي مفترس 


6 لقاء مسعود 

ربيعة بن مقروم: 
لما كث إِلَىَ الأَيْنَ قلت لها لا تَستَريحينَ ما لم أَلْقّ مَسْعُودا 
عندما اشتكت نافتي إلى الأين» أي التعب» قلت لها لا راحة إلا بعد أن أصِلّ إلى مسعود 
وقد سَمِعْتُ بقوم يُحْمَدُونَ فلم أسْمَعْ بِِْلِكَ لا حِلْماً ولا جوا 
سمحت بقوم لهم صيت حسن ويحمدهم الناس» ولم أسمع بمثل حلمك» سعة صدرك» 

ولا سخائك 

هذا نّنائي يما اوليك مِنْ حَسَنٍ لا زِلْتَ عَوْضُ قَريرَ العينٍ مَحْسُودا 
هذا مدحي إياك مقابل ما أعطيت من معروف» وأدعو لك أن تظل عوض» دوماًء قرير العين» 
مسروراً. ومحسوداً من قبل الأعداء 


7 المصير المحتوم 
الأسْوّد بن يَعفّر النَهْشَلي: 


أين الذين بَنَوَا فَطالَ بناؤْهُمْ وتمتّعُوا بالأهل والأولاد 
فإذا النعيمٌ» وکل ما يُلْهَى به يوماًيَصيرٌ إلى بلي ونَقَادٍ 
البلى: اهتراء الجسم بعد الموت» التقاد: الانتهاء 


يفف 


۷ المنگمات 
المرقّش الأكبرء من شعراء ربيعة» وهو جاهلي قديم: 
سَرى ليلاً خيالٌ ين سُلَيْمَى فأرقني وأضحابي هُجودُ 
سرى» أي زار ليلا خيال المحبوية سليمى» فصحوت وأصابني أرق بينما أصحابي هجودء نيام 


م 


قَبِتٌأْهِرٌأمري كلَّحَالٍ وأزْقُبُ أهلّهاوهُمُ بَعيدُ 
بت» قضيت ليلي» أقلب أمري على وجوهه» وأرقب» أحسب حساب» أهلها وهم بعيدون عني 
يَرُحْنَ مَعاً بظاء المَفي بدا عليْهِنٌ المَجَاسِدٌ والبرُودُ 

يصف أولتك النسوةء فهن يمشين معا مثياً بطي فهن بنات نعمة وترف ولا يسرعن في 


ا وهن 23 أي بدينات الأسافلء ويرتدين المجاسدء الثباب المصبوغة» والبرود» 
أي الياب 


کر بل رت أعرى: ..رتشنب الموايق والكيوة 
تفرقت مساكننا ولم تبق عهود بين قومي وقومهن 
قا بال أفي وياد تَهْديي وما بَالي أَصَاءٌ ولا أصيد 
22 عندي الوفاء وألاقي خيانة لعهدي ˆ 
ورب َة الخَدَيْنِ بجر مُنَممَوِلهائًزْعٌوجيدُ 
رب فتاة أسيلة الخدين» طويل خداهاء لها فرع» شعر طويل؛ وعنق جميل 
لَهَوْتُ بها زماناًمِنْ شَبابي وِرَارَنْها التَّجَائِبُ والقُصية 
كانت لي صاحبة ولهونا معا وزرتها بالنجائب» التياق» وبقصائد الغزل 
أناسٌ كُنَّمَا أغْلَفْتُ رَصْلاً عابي ينهم وَل جَدِيدُ 


هزلاء يتجدد شوقي لهن» فكلما أخلقت وصلاًء أي انقطعت العلاقة» 
صار يعنيني منهن وصل جديد 


۸ أسرعها وأكثرها 
المرفش الأكبر: 
مَل سَألتٍ ينا قُوارس وائلٍ تَلَتَهْنُ أسرمها إلى أعدايها 
أبتها المحبوية اسألي عنا فرسان قبيلتنا الكبرى درائل». . فنحن أسرعهم إلى مواجهة الأعداء 


£۸ 


لَمَحْنٌ أكثرُها إذا مُدّ الحَصَى ولَنا فًواضلُها ومجدٌلوائها 
وعشيرتناء ضمن القبيلة الكبرى» هي الأكثر عدداًء وكثيراً ما عيّروا بالحصى عن العدد الكثيرء ولنا 
الفضل والمجد الحربي 


4 يا قصير العمر! 
قال المرفّش الأكبرء والقصيدة من السريع» ورَاحَفٌ ما شام: 
هل بالتيار أنْ تُجيِبَصَمَمْ لوكان رشم تاطِقاًكَلمْ 
هل بالديار صمم فلذا هي لا تجيب عن سؤالنا إذ نسألها أين ذهب قوم المحبوبة؟ قعلاً بها صممء 
فلو كان أي رسمء أي طللء ناطقاً لكلّمنا هذا الطلل 
ع5 ؟ م وو ر f‏ 3 95 1£ 
الدارٌ فَفْرٌ والرسُومْ كما رقن في ظهر الأنهِم كََلَمْ 
دار الأحبة التي نقف بها الآن قفرء خالية» ورسومهاء أي بقاياهاء تشبه ما يرقشه. ينقشهء القلم 
على الأديم» الجلد. بهذا البيت لقبوه بالمرفش 
دبارأسماء التي ّث قَلبيء فَعيني مَاؤها يَشْجُمْ 
هذه ديار أسماء التي تبلت قلبي» أخضعتهء فدمع عيني يسجُم» أي يسيل 
التَشْرٌمِسَْكٌ والوُجحووُدَنَا نِيِرٌوأظراف! لبَنَاوِعَتم 
يصف محبوبته وصويحباتها: النشرء أي الرائحة» رائحة مسك» والوجوه مشرقة مدورة كالدنانير 
الذهبيةء وأطراف الأصابع كالعنم» ثمر كالمُئّابِء فإن لم تعرف العناب فهو ثمر كالعتمء وكلاهما 
ثمرته نشبه رؤوس الأصابع المحلَاة بالحمرة 
ليس على طول الحَياةَنَدَمْ وصِنْوَراءِالمَرءِمَايَغْلُمْ 
الشطر الأول فيه معنى معكوس: لا ندم على عدم تمتعك بطول الحياة» والشطر الثاني كذلك: 
وراء المرءء يقصد أمامه» ما يعلمه من الهرم والضعف في الشيخوخة لو طال عمره. في يومنا هذا 
يقول أهل العراق «ورا ما قلت لي» بمعنى «بعد أن قلت لي» 
هَل يَفهْلِكُوائلدٌوخْلْفُمَز ود و كل ذي أب ي يَيْكَمْ 
في الشيخوخة يموت الأب ويخلفه ولده» وكل ولد يصاب باليّم في أ 
أمواتنا قي التَّقُوسَ بها مِنْكلمايُئْئَىإِليْوِالكُمَ 
بيذل الأموال نحمي نفوسنا من كل ما يجلب الذم 


لشف 


١‏ الاهتزاز 
متمُم بن تُوَيْرة التربوعي. يرثي أخاه مالكاً الذي قتل في حروب الردة: 
نري وما تهري بِتَأبِينٍ مَالِكِ ولا جرع ا أصاب لَأَوْجَمَا.. 
لعمري - وأنا لست ممن ينفق عمره في تأيين ميت» أذ في مان الجزع من مضي ريشي :: 
لقد كَنَّنَ المِْهَالُ تحت داه فتى غَيرَ مِبْطَانٍ المَثِبّاتٍ أَرْوَمَا 


لعمري» لقد كفن المنهال» ذلك الرجل الذي وجد أخي قتيلاً فالقى عليه ثوبهء فت لم يكن يملا 
بطنه في الليل بل يجود بالطعام على حساب نفسهء وكان أروع» أي شجاعاً 


تَرَاهُ كَصَدْرٍ السيف يَهْثَرُ للنّدَى إذا لم جد عند امْرِئ السَّوْءِ مَظمَعا 
كان أخي بهتز للسخاء كما يهتز صدر السيفاء في حين لا يلقى الضيف طعاماً عند الرجل 
السيء.. شرح الاهتزاز للندى: تجد الرجل البخيل إذا طلبت منه شيئاً يقعد مكانه جامد 
يقكر في تبرير لرفض طلبك. فأما الكريم السخي فإنك إذا طلبت منه أمراً رأيت لجسمه حركة 
فورية؛ إنه يفرح لأنك طلبت منهء ويهتز لطلبك. . تراه يحرك ذراعيه.. ويسرع في تلبية طلبك 
وَإِنْ شَهِدَ الأَْسَارَ لم يُلْفَ مَالِك على الثَرْثِ يحمي اللّحُمَ أن يمر 
وإن شهد مالك الأيسارء المقامرة على لحم ناقةء لم يلفء لم ير واقفاً يرقب الفرث» حشو الكرش» 
فهو لا يقف ولا بشهد ذلك المنظر المقزز. بغرض الحيلولة دون تمزيق اللحم وتفريقه في الفقراء 
ا بَى الصبرّ آباث أرَاهاء وأنّني أرَى كل حَبْلٍ بعد حبلِك أنْظمًا 

منع الصبر عني آيات آراهاء معالم من مآثر آخي» ومنع نع الصبر أنني أرى كل الأواصر والروابط بعد 

موتك روابط مقطعة قصيرة لا تفي 
وأنّى متى ما أَدْعٌّ باسك لا تُجْ وكنتٌ ججديراً أن تُجِيبّ وتَسْمَعا 
0 ومنع الصبر أنني عندما أناديك لا تجيبني» وكنت تسمع فتجيب دائماً 


مَلَمَابَةَ تَفْرٌفنا كَأنّي ومَايكاً طول اجهماع لم ليث لبلا معا 


لما فرق بيننا الموت انتهى كل شيء» فكأننا نطول اجتماع» أي بعد طول صحية» لم نبث ليلة 
واحدة مها 


TD 


ونا كَتَدْمَائَئْ جَذِيمَةَ حِفْبَةٌ مِنَ الدهرٍ حتى قيلّ لن يَتَصَّدَعا 
كنا كندماني جذيمة» كنديميٰ الأمير جذيمة الأبرش اللذين نادماه طويلاً معاً ثم قتلهما معاً. كنا 
متلازمين حتى لقد وقع في وهمنا أن الدهر لن ينقطع بنا 
فإن تكن الأيام قَرَّمْنَ بَيْتَنا فقدبَانَ مَحْمُوداً أخي حين وَدّعَا 
لئن فرقت بيننا الأيام فعزائي أن أخي بان» نأى» وهو محمود السيرة 


24 


فلو أن ما أَلْقَى يُصيبٌ «مُتَالِعاء أو الرُكْنَ مِنْ 
لو أن ما ألاقيه من حزن يصيب جيل «متالع»» ارات عل سنه كك انبل 


1 حديث الناقة 
المثعّب العبدي: 
َو + RE‏ ا ع كاذ 5 
فَاظِمْ قبل بَبْنِكِ مَتُعيني ومَنعْك ماسّالت ان تبيشي 
متعيني بوصلك قبل مفارقتك إياي» ومنعك الوصل وأنت موجودة شيه بالفراق 
قلا يدي مَوَاعِدَ كَاوِبَاتٍ تَمُر بها رياح الصَّيِفدُوني 
لا تعديني وعوداً كاذبة كأنها رياح الصيف التي تهب ولا تحمل مطراً 
فَإِنّى لو تُخَالِمُني شِمَالي خِلانَكِمَا رَصَلْتُ بها يُميني 
لو خالفتني شمالي مثلما تخالفينتي أنت لما أبقيت علبها 
إن مها ولَمُلْتُ بيني كَذَلكَ اتوي مَنْ يَجْتَويني 
لقطعتهاء وفلت لها فارقيني» فأنا أجتوي من يجتويني» أكره من يكرهني 
رة بِكِلةِ وَسَدَلْنَ أخرى «ِنَقْبْنَ الوَصَاوص لِلمُيونٍ 
يصف النساء: فقد ظهرن وراء كلةء أي متر رقيق» وأنزلن على وجوههن ستراً آخر هي 
الوصاوصء أي البراقع» لكنهن ثفبن البراقع فبدت عيونهن. وقيل بهذا البيت لقب بالمظب 
أن تاتا رككق أخرى- ".ين الا جاو وار التضون 
أبدين بعض مفاتنهن» وكنن مفاتن أخرىء أخفينهاء مثل الأجيادء الأعناق» والبشر المصون» 
البشرة المستورة عن العيون 
وأخفين نحوراً لامعة كالذهب» والتريب هو الترائب أي أعلى الصدرء ولون تحورهن كلون العاج؛ 
والجلد ليست به غضون» تجاعيد 
فل الهم عنكَ بِذَاتٍ لَوْثِ عُذَافِرَةٍ كَنَظَرَفَةَالقُيُونِ 
أبعد عنك الهم بناقة ذات لوث» قوية» عذافرة» متينةء كأنها في القوة مطرقة القيون» الحدّادين 
تَقُولُإذا دَرَأتُ لَهاوّضيني اها هِئْهُأبداً وديني؟ 
تقول الناقة إذا درأت لها الوضين» شددت الحزام رابطاً الرحل عليهاء تقول : أهذا دأبه ودأبي معد؟ 


A! 


اكل الدهر جل وَارْتِحَانٌ أمَايُبْقي عَلَّيَ وما قيني؟ 
تقول الناقة : أأقضي العمر في حل ثم ارتحال؟ ألا يبقي على قوتي ولا يحميني من الهزال والتعب؟ 
كَرُحْتٌ بِهاتُعَارِضٌ مُسْبَطِرًاً على صَحْضَاحِهٍ وعلى المُتُّونٍ 
رحت بالناقة» سافرت ليلاً» تقطع الطريق المسيطرء الممتدء وتسير على صحصاحه» سهله» وعلى 
المتون» على الوعر 


إلى عَمْروء ون عَنرو أتنني أخي النّجَدَاتٍِ والحِلم الرّصيِنِ 
قاصداً عفرو بن هند الملك» ولعله تلقى دعوة أنته من عمرو! فالملك صاحب النجدة النخرةء 


والحلم والوقار 
فِنًا أن تكو أخي بح قارف منک عَئي مِنْ سَميني 
إا أن تكون أخي فأعرف ما سأنال منك بوضوح 
ولا د قاطّرِحني ولُخذني عَدوًا فيك وتَتقيني 
وإلا فاتركني» ولتكن بيننا عداوة صريحة» وليتجنب أحدنا الآخر 
وماأدري إذا َم فت أمراً أرب الخيرّ أَيِّهُما يَليني: 
إذا قصدت أمراً أريد الخير من ورائه لا أعلم ما الذي سيليني» سيصيبني: 
أألْخَيْرٌ الذي آنا أنتغفيه ام الشّرٌ الذي ُو يَبُتَفيني؟ 
أيصيبني الخير الذي أطلبهء أم الشر الذي يطلبني؟ 


۲ نعم ولا 
المثعّب العبدي : 
لاتَفُورلَنَإذامالمثُرذ أَنْتُيمَ الود في شَيءِانَعَمْك 
لا تقل «نعم» إن كنت غير ناو على الوفاء بالوعد 
حَسَنٌّ فول َعَم يِن بعدهلاء ونبِيحٌ قوللا بِعَدَنَعَم 
فكلمة نعم طيبة الوفع بعد لاء والعكس غير صحيح 
ذلا بعدَئَعَمْفَاحِمَةٌ فَبِلاكَالِتاإذا يَفْتَالئَّتَمْ 
فإذا فُلْتَ نَعَمْفاضبزْلها يتجاح القولء إن الجُلْفَ ذم 
إن قلت نعم قاصبر لها بأن تثابر على نجاح القولء والنجاح هو التحقيق» 
وخلف الوعد يأتيك بالذم 


يدك 


أفرم الا وأزى حَقهُ إنَّ عِرفَانَ المَحَى الحَنٌ كَرَمْ 

أن مل معد في الْذُرّق ولي الهَامَةٌ والفُرْعٌ الأَضَّمٌ 

عشيرتي في قمم قبيلة معد الكبرى» ولي الهامةء الرأس» والفرع العاليء والفرع هو الرأس. . 

وأصل «الفرع» الشعر 

لا تراني رَاتِعاًفي مجلس في لْحُومٍ الناس كَالسبْعٍ الصّرِمْ 
لا أرتع في لحوم الناس» لا أستفيب الناس في المجالسء كأنني السبع الضرم» النهم 

إن شَرٌ الناس مَنْ ب يَكْشِرٌ لي حينّيَلقَاني وإِنْعَبِتُ شَنَمْ 
شر الئاس من يكشر لي» بظهر أسنانه مبتسماًء في حضوري» فان غبت عنه شتمني 


وكلام سَويّء قدوْقِرَث دن عنةٌ وما بي مِنْ صَمَمْ 
رب كلام سيء قد وقرت» سُدّت» أذني دونه مع أنني لست باصم 


لعف ١‏ لصّمْح والإغراض عن ذي الختا ىء ون كان ظَلَمْ 

بعض الصفح والإعراض عن ذي الخناء صاحب الفحش والإساءة» أبقى للعلاقات 
حتى لو كان ظالماً وغير محق في شتمه. إن رأيت كثيراً من شعر الجاهليين يعالج 
أوضاعاً اجتماعية شبيهة بما كان يكون في البصرة والكوفة في العصر الأموي وأوائل 
العباسي» وإن صادفتك أبيات كهذه فيها حذلقة في تناول كلمتي «نعم» ودلا» فاعلم 
أن كثيراً من الشعر الذي يوصف بالجاهلي مرضوع في عصور لاحقة. قد يجدون 
للمثقب العبدي ‏ وهو جاهلي وصف بأنه أقدم من النابغة ‏ بضعة أبيات فيلحقون بها 
أضمافها لكي تكتمل لهم «قصيدة» ينشدونها في المربدء وفي مجالس الأمراء 


۳ إما ود وإما انتقاد 
يزيد بن الخَذّاق اللي : 
لن تَجْمَعُوا ودي ومَغْتَبَتي أو يُجَمَمَ السَيْمَانٍ في ِم 
مثلما لا بجتمع السيفان في غمد» أي قراب أو بيت» واحد فكذلك لا يجتمع ودي لكم وانتقادكم لي 
نة نُعْمَانُإِنكَ خائ تَيعٌ يخْفَي نيرك غير ماتبدي 
أيها النعمان بن المنذرء أنت خائن لوعودك ومخادع. ويخفي قلبك غير ما تبدي» 
شأن كل الساسة؟ 


فإذا بَّدَا لَكَئَختٌ أنثلهنا فَعَلَئيْكَهَاإِنَكنتَةَاخَرْدٍ 
إن بدا لك نحت أثلتنا ‏ انتقاصنا والنيل مناء والأئلة نوع من الشجر ‏ فلتفعل إن كنت ذا حرد» ذا 
قصدٍ إلى هذا الأمر 


AT 


اى ها ]ناكْرْوَ انف .وأْسُوتُنامِن ميد العجِد 
يأبى لنا القبول بانتقاصك أننا ذوو أَنَفِء شامخون. وأصولنا من محتد المجدء والمحتد الأصل 
إدْتَعْرْبِالخَرْنَاءٍأشرّكنا تَلْنَالكَتَائِبكُونَناتَرّْمِي 
إذا غزوت بالخرقاء» لعلها كتية من كتائب النعمانء أسرتنا فستجد الكتائب تردي» تهرول» لحمايتنا 
أَحَسِبْتَنَا لَخماًعلى روصم أم ج جنا في البَأْسٍ لا نُجدي؟ 
أظننت أننا لحم على وضم» لحم على خشبة الجزار. . فاللحم على خشبة الجزار شيء ميت 
لا قدرة له بالمقارنة مع البعير الحي الذي يصول ويقاوم» أم ظننت أننا لا نجدي في الباس» 
لا قدرة لنا في الحرب؟ 
وعَرَرْتَ سَيْفَكَ كي تُحاربّنا ‏ فانظرٌ بِسَيفِك مَنْ بو ردي 
تردي: تقتل 


4 التجهيز 
الممرّق العبدي: 
قد رَجُلُوني وتا رُجُلْتُ يِن شَعَِ والْبَسُوني ثِياباً غير اللاي 
يصف تجهيزه للدفن: قد زعارا شري أي مدعو . ليس لأنه كان أشعث» بل لأمر أخطر. . 
وألبسوني ثياباً غير أخلاق» غير بالية 
وأرسَنُوا ية ِن خيرم حا ا لول ام 
وأرسلوا فتبة كراماً ليسندوا الباتي مفاصلي» في 
َون عليِكَ ولا تَوْلَعْ بإِشْمَاقٍ ما مَانّنالِلوَارثِ البّاقي 
يهون الأمر على نفسه.. لا تولع بإشفاق. لا يلزنك الخوف» فالموت حق والمال سيؤول للوارث 


fo‏ إشباع الضباع 
عبد المسيح بن عَسّلّةَ المبدي: 
عَدَوْنا إِلِيْهِمْ والسيوف عِصِيُنا بِأيْمَانِناء نَفْلىِ بهن الجَمَاجِمًا 
ذهبنا إلبهم حاملين السيوف بدل العصي» وبهذه السيوف نفلي» أي تضرب» الرؤوس 
لَعَنْرِي لَأَشْبَعْنا ضِبَاعَ عُتَيْرَةَ إلى الحؤْلٍ منها والتُسُورٌ القَشَاعِمًا 
والله لقد شبعت الضباع في موضع عنيزة إلى الحولء أي لسنة كاملة» وشبعت النسور القشاعم؛ 
الكبيرة» من لحم الأعداء 


Af 


ومُسْئَلبٍ يِن يرو ويلايه تَرَكُنا عليه الذَثْبَ يَنْهَسُ قَائِما 
2 

ل ا ا 

النهش (لا يشير المعجم الوسيط إلى تقارب الكلمتين» وما كان أحراه أن يقول ما قاله ابن دريد نقلاً عن 
الاصمعيء ووافقهما ابن فارس في المقاييس: النهس والنهش واحد) 


۲٦‏ عناجيج 
قال عامر المُحاربي: 
يوم يَوَذُ المَرْءُ لو مات قبِلَّهٌ رَبَظنا له جأشاً وإن كان مُعْظما 
رب يوم أي وفعة» يود المرء لو مات قبله لهولهء وقد كنا رابطي الجأش متماسكين» رغم أله 
كان يوماً معظماًء شديداً 
ويو زجج صَبِّحَتْ جَمْعَ ظيْءِ عَناجيجُ يَحْمِلْنَ الوَشيجٌ المُقَرّما 
وفي وقعة رجيح هاجمت جم قبيلة طيء في الصباح عناجيجٌء أي خيل طويلة الأعناق» وفرسانها 
يحملون الوشيج المقوم» أي الرماح المثقفة المستقيمة 


۷ الحق والحقيق 
معاوية بن مالك. مُمَوّد الحكماء: 
تُغطي العُشيرةً 5 حقّها وحَقيقّها فيهاهء ,ِنَعْفِرٌ ذبّها ونَسُودُ 
نعطي عشيرتنا حقوقهاء ونغفر الذنب للمذنب ونسود قومنا. ولم أجد ل «فيها» موقعاً 
وإذا فحنا العشيرة ثِفْلَها قُمنابيئ وإذا نعود نَعُودُ 


أعوّد مثلها الحكماء 
قال معاوية بن مالك» معوّد الحكماءء وبالبيت الثالث هنا لقب بهذا اللقب: 
جد القلبُ مِنْ سَلْمَى يابا وأَمصَرَ بعدّما شابث وثَابا 
جدد القلب شعوراً مختلفاً هو اجتناب سلمىء وأقصرء أي كك» بعدما شاب صاحب القلب 
وشابت سلمى 
حَمَلْتُ حَمَالَةَ المُرَشِيَ نهم ولا ظُئْماًأرَدْتُ ولا يلابا 
حملت الحمالة» أي قمت بالدية» للقرشي» ولم أبغ ظلم الآخرين ولا اختلابهمء خداعهم 
أ َعَوّدُ يثْلّها الحُكماء بغدي إذاما الحنٌ في الأشياع تابا 
أصنع ذلك كي أعود الحكماء بعدي على آداء الحقوق بلا انتقاص إذا نابناء أي حل بناء مصاب 
يستدعي أداء الحقوق عن الأشياع» عن الحلفاء 


fA 


وكنتُ إذا الْعَظيمَةٌ أَفْظَعَئْهُمْ تَهَضْتٌ ولا أَدِبُ لهاهَِابًا 
إذا دهمتهم عظبمةء أي مصيبة كبيرة» نهضت بها تهوضاً ولم أتلكأ كأنني أدب على الأرض وأحبو 
إذا نَرَلَ السَّحَابُ بأرضٍ قوم رَعَيْناهاوإن كانواغِضَابا 
نحن قوم أقوياء إذا نزل السحاب» أي المطرء بأرض قوم آخرين» رعينا ما أخرجه من عشب رغم أنوفهم 


4 فارس المزنوق 


لقد عَلِمث عُليا هَوَازِنَ 
قد علم هذا الفرع من هوازن أنتي الفارس الذي يحمي حقيقة: أي شرف فوم «جعفر بن كلاب» 
وقدعَلِمَ «المَزنوق؛ أي أَكُرَّهُ على جَمْعِهِمْ كر المَنيح المُثَهّرٍ 


علم حصاني واسمه «المزنوق' آنني أهجم به على جمعهم مسرعاً مثل المنيح المشهرء السهم من 
سهام القمار وكانوا يرموتها رمیا 


ا الفارسسٌ الخامي حقيقةً جَعْمَرِ 


إذا ازور مِنْ وَفْع الرّمَاح رَجَرْتُهُ وقلتُ له: ارْجغ مُقْيلاً غيرٌ مُذْبِرٍ 
إذا ازورٌ الحصان» أي انحرف» من وقع الرماح زجرته ونهرته حتى يتقدم ولا يدبر هارباً 
الست ثرى أَرْمَاحَهُمْ فِيَ شُرّعاً وأنتَ حِصَانٌ ماجدٌُ العِرْقٍ فاضبرٍ 
وقلث للحصان: ألا ترى رماحهم شُرّعاً في مسدّدة إلى فعليك أن تصبرء وأنت حصان أصيل 
۶ 
۰ الاتثاد 
عبد قيس بن اذ : 
أَجبَيِلْإنَ أباكَ كارِبُ يومه ‏ فإذا دُعيِت إلى العظائِم فال 
يخاطب ابنه جبيلاً : أبوك کارب يومه» مقترب من موته» فاعجل بتحصيل المجد 
فالظَيْف أكْرِمهُ فَإِنَمَبِيِنَهُ حى ولاتَكَنَعَْبَةَللدْلٍ 
فأكرم الضيف» ولا تكن مذموماً ملعوناً ممن ينزلون بك 
واعلم بأ الضَّيفٌ مُخْبِرٌ أهلو بِمَبيتٍ لَيِلَجِو وإن لم يُسْللِ 
سيخبر الضيف أهله يما لقي من حفاوة أو سواها حتى وإن لم يسألوه 
وَانْرُكُ مَحَلَّ السَّوْءِ لا تَحْثُْلْ بو وإذا نبا بك مَنَرَِلٌ َْتَحَوُّلٍ 


لا تتليّث في موقف شائن» وإذا نبا بك منزل» انزعجت من مكان أقمت به» فتحول عنه 


4A 


وإذا مَمَمت بأئر شر فانَّيِدْ وإذاهَمَمت يأثر خير فافْمَل 
إن هممت بشرٌ فاتتدء تروّء وإذا هممت بخير فافعل قوراً 
وإذا افْتَمَرْتَ فلا تكن مُتَحَشّعَاً تَرجُو المُواضِلَ عند غير المُقٍِْ 
لا تنذلل في حال فقرك راجياً المعروف ممن ليس أهلاً لبذل المعروف 

وَاسْمَعْنٍ ما أغناك رَبك يالفِتى وإذا تُصِبْكَ حَصَاصَةٌ فَتَجَبّلٍ 

إن كنت غنياً فتمتع بالغنى» وإذا أصابتك خصاصة» أي ضيق ذات اليدء فتجملء أي اصبر وألحفي 
فقرك عن الناس 

واسْئَأنٍ حِلْمَكَ في أُنُورِكَ كلها وإذا عَرَّمْتَ على الهوى فتَوَكُلٍ 

اطلب الأناة من حلمك» هدوء نفسك؛ في كل أمرء وإذا عزمت على الهوىء الأمر الذي تريدى» 
فتوكل على الله (قال بعضهم إن الشاعر إسلامي) 
بع 4# 4 5 4 6 2 0 00 0 ¥ 1 و م 
وإذا تشَاجرَ في فؤايِك مَرَةَ آمران فائمي د لِلَأَمَفٌ الأَجْمَل 
إذا اختصم في صدرك أمران فاختر ما يكسبك عفة وحسن ذكر 


١‏ الزيال الطويل 
عبد قيس بن خُفاف: 
صَحَوْتُ ورَقَلّني باطِلي ‏ لَمَشرٌ أبيِك زيَالاً ويلا 
صحوت من غفلة الشباب» وزايلني» أي فارقني. الباطل واللهو 
وآَضْبَحْتُ ك لا ترقا لِلْحَهِ ولا يخوم صَديقي أكولا 


أصبحت غير نزق» غير متسرع» للحا للجدال والخصومة؛ وغير آكل للحوم الأصدقاف 
لا أغتابهم (الينان من قطعة أطول. . جد بقيتها فيما اخترناه من الحماسة نحت رقم ۷۳) 


۲ ضرباً على أم رأسه 
أوس بن غلفاء الهُجيمي التميمي: وهو جاهلي: 
وإِنَّكَ مِنْهِجاءِ ء بني تميم كَمُزْدَادٍ العّرام إلى العرام 
E‏ 
هُمْمَنُوا عليك فَلمتُيِبِهُمْ قتيلاً غيرَّشَشْم أو خصام 
لقد منوا عليك» أحسنوا إليك» فلم تكافتهم فتيلاء بأقل القليل» اللهم إلا بالشتم والخصام 


AY 


ومع تَرَكُوكَ أسْلّحَ مِنْ حُبَارَى 2 رأث ضفرا وَأَفْرَّةَ مِنْ نَعَام 
وهم أخافوك بعد أن شتمتهم قصرت أملح من حبارى» أكثر سلحاء أي تغؤْطأء من حباری» من 
الطيورء وقد رأث صقراً فخافت» وصرت أكثر شروداً وفراراً من النعامة 
ومُمْ ضَرَبُوكَ دات الرأاس حتى بَدَتْ آم الدَمَاغ مِنَ اليطام 
ضربوك على رأسك فبدت أم دماغك؛ أي غشاء المخ» من بين عظام جمجمتك 


۳ امرأة وناقة 
علقمة بن حَبَدَة» الفحل: 
طَحَا بك كَلْبٌّ في الجسانِ روب بُمَيْدَ الشباب عَطْرَ حانّ مَشيبُ 


طحا بك» ذهب بك» قلبك الطروب» المحزون. . والطرب تعني الفرح وتعني أيضاً الحزن» بسبب 
الحسان» وذلك بعد انقضاء الشباب وحلول المشيب 


يُكُنّمُِي لَيلَى وقد شط ليها وحَادّث عَوَاو بيننا وتُحطوبُ 
قلبي يكلفني وصال ليلى وقد شطء أي ابتعد» وليهاء أي قربهاء 
وقامت ببني وبينها الشواغل والمشاكل 
ممما بيطا كلامها على بَابِهامِنْ أن تُزَارَ رقيبُ 
فتاة ذات نعمة لا يمكن للمرء أن يكلمها لوجود الرقباء 
إذا غاب عنها البَعْلُ لم تُفْشٍ يره وثُرضي إِيَابٌ البَعْلٍ حين يَؤُوبُ 
وفية لزوجها فلا تفشي سره غائباً. وترضيه عندما يعود 
فلا تَعْوِلي بيني وبين مُعَمَرٍ سَقَنْكِ رَوَايَا المُرْنِ حينّ تَصُوبٌ 
لا تقارني بيني وبين فتى مغمره غشيم غير مجرب» ويدعو لها بأن تسقيها روايا المزن» السحب 
الماطرة» حين تصوب» أي تهطل بالمطر 
فإن تَسْألوّني بِالئمَاءِ فلي بَصيرٌ بِأَنْوَاهِ النْسَاءٍ طَبِيبٌ: 
أنا طبيب» أي خبيرء بأدواء النساءء مشاكلهن: 
إذا شاب رأسُ المَّرْءِ أو كَل ماله فليس لهفي وهن نَصيبٌ 
إيه يا علقمة تقول هذا وقد لقبوك بالفحل إذ مال إليك قلب أم جندب» فماذا نقول نحن! 
يُرِدْنَ تُراء الما حيثُ عَلِمْنَهُ وشّرْحُ الشباب عِندهُنَّ عجيبُ 
تحب النساء الغتي» وبين الفتى في شرخ الشباب» أي أوله 


1844 


نَدَعْهَا وسل الهَمٌ عنها بِجَسْرَةٍ كَهَمّكَء فيها بالرٌدَافٍ تحَبيبُ 
فدع المحبوبة وسل الهمء أي انس الهمء بجسرةء بناقة شديدة كهمك» بحسب ما تريدها أن 

تكون. . ناقة تخب خبياًء تسير سريعاً حتى وأنت تركبها مع رديف خلفك 
وعيس بَرَيْناها كأنَ تُيوتّها قَواريرٌ في أَدْمَانِهِنَ نُضُوبُ 

ورب عيسىء نياق» بريناهاء» أهزلنا جسمها لطول السيرء 
كأن عيونها قوارير في آدهانهن نضرب» غائرة عيون النياق فكأنها حقاق 
فيها دهن لكن الدهن ناضب ومستقر في قعرها فقط 
إلى الحارث الوهُاب أَعْمَلْتُ تاقتي لِكلْكَلِها وَالمُضْرَّيَبْنِ وجيب 
سيّرت ناقتي إلى الحارث وأنا أحس لكلكلهاء لصدرهاء ولقصريهاء لضلعيها الأخيرين» 
وجيب» أي خفقان 
إلبك أَبَيْتَ اللَّعْنَ كان وَجِيِقُها بِمُشْئَبِهاتٍهَوْلهُنٌ مَهيبُ 
إليك أبها الملك كان وجيف الناقة» سيرهاء في صحارى مشتبهات» فاحلة يشبه بعضها بعضاً 
لخلوها من المعالم» ويخاف من هولها القلب 


د ا لكل شيء ثمن 
علقمة بن عَبّنَة: 
والحمدٌ لا يُشْتَرَى إلا له نَمَنّ مِمَايَضِيُ بهالأقوامٌمَمْلُوم 
نيل الذكر الطيب له ثمن معلوم يضن» أي يخل» به الناس 


والجُوةُ اي دما مَهْلَكَةٌ والبخل باق لأهليه ومَنْمُومْ 
الجرد ينفي المال» يبدده» ويهلكه: والبخل يبقي المال على أهله ويُلحق بهم الذم 


وكلُ حصن وإن طَالَتْ سَلامَئُةُ | على دَعَائِمِهٍلابُدَ مَهْدُومُ 
0" أجدع ناس 
خراشة العبسي: 


قلا قَوْمَ إلا نحن حََيْرٌ سِياسَةً ونح يربَقِبَِاتٍ بَقيِنٌ واولا 
لا قوم إلا ونحن خير منهم قياماً بالأمورء وخير منهم قي حاضرنا الذي بقي لناء وخير منهم آولاء 
أي في «أولنا» أي أجدادنا 


لحك 


وأَظوَلُ في دار الجِمَاظٍ إِكَامَةَ وأَرْبَطُ أخلاماً إذا البَقْلُ أَجْمَلا 
ونحن أطول الناس مكوثاً في مواقف الحفاظء آي حماية الشرف. وأكثر الناس كبحاً للغضب إذا 
جعل اليقل. أي العشبء الناس يجهلون» يتهورون. . وكانت العداوات تزداد إذا نبت العئب لنيل 
حقوق الرعي 
وأَكْمَرٌ مِنَاسَيّدا وابْنَ سَيّدٍ وأمجترُهِنًا أن يَمَولَفَيَنْمَلا 
ولا فوم أكثر منا في عدد السادة وأبناء السادةء وأجدر هنا بإقباع القول بالفعل 


؟” أودى بَنيّ 
أبو ذؤيب الهذلي» جاهلي إسلامي» فقد خمسة أبناء في طاعون بمصر: 
أيِنَ المَنون ورَيْسِها تَتَوَجَعُ؟ والدهرٌ ليس بِمُعْهِبٍ مَنْ ب 
أتتوجعء أي أتبدي الجزع» من الموت ومصيبته؟ لكن الدهر لا يعتبء لا يرضي. من يجزع 
قالث أَمَيْمَةُ: ما جيك شاحباً منذ اْتُذِلْتَ ومد مَالِك يَنْمَعُ 
فالت أميمة ما لجسمك قد شحب وهزل؟ قد أهملت شأنك بعد موت بنيك» ولك في مالك ما 
ينفعك بعد إذ مات أولادك الذين ينصرونك 

“a‏ فيوة قم ؟ .د م حك نمك مم 
أم ما لِجَنْبِكَ لا يُلايِمٌ مَضَجَعاً إلا أمَضٌّ عليك ذال المَضْجَمُ 
وما لجنبك لا يستقر على فراش إلا أَقضّ الفراششٌ عليك. أي امتلا بالقفيض أي الحصى 
فاا اما يِجِسْمِيّأنَهُ أَؤْدَى بَيِيّ م مِنَ البلاد فَوَدَمُوا 

أجبتها أمّاء أي ن ماء لجسمي هو أن أبنائي أودوا من البلاد» ذهبوا وماتوا 


َوْدَى بَنِيَ وأَفقَبُونِيٍ عُصَّةٌ بِعَدَالرُنَاوومَبْرَةَلائفْلِمُ 
ماتوا وتركوا لي غصة في حلقي أحسها بعد أن أرقد» ودمعة لا نكف عن التزول 
سَبَقُوا هَوَّيَ وأَُنَمُوا لِهَواهُمٌ قَتُحُرّمُوا ويل جب مَصْرَّحُ 
سبقوا هوي. أي هواي ورغبتي إذ رغبت في أن أسبقهم أناء وأعنقواء أي أسرعوا لهواهمء لما 
يريدونء فتخرمواء ماتواء ولكل إنسان يوم سيموت فيه 


تُ بعدَمُمْ بيش نَاصِبٍ وإخال أنْيَ لاج نجع 

فغبرت» أي بقيت» بش بعيكن اص متعب» وأظنني سألحق بهم وأتبعهم قريباً 
ولقد حَرَضْتُ بِأنْ أَدَافِمَ عنهُمُ فإذًا المَيِبِّهُ آفْبَلَّثْ لائذمُ 
كنت حريصاً على حمايتهم والدفع عنهمء ولكن المنية إذا جاءت لا دافع لها 


فَعَبَرْتُ 
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أَنْقَيِتَ كَل تَميِمَةلائَنْمَعٌ 
إذا أنشب الموت أظفاره فلا تنفع الإنسان أي تميمةء آي حرز أو حجاب أو خرزة زرقاء 
فالمينُ بعدَهُمْ كال حِدَاَها سُمِلَتْ بوك فَهْيَ مُورٌ تَدمَعٌ 
العين بعدهم كأن أحداقهاء سملت» فقئت بشوك فهي عوراء لكنها تدمع 
وتَجَنّْدي لِلشَايِتينَ ريه ني لِرَيْبٍ الدهر لا أنَضَعْضَعٌ 
أتجلدء أتماسك» للشامتين لكي أريهم أنني لا أتضعضع» ولا أضطرب لمصائب الدهر 


والنَفْسُ رافِبَةإذارمُبْها وارد إلى قليل فنع 
نفس الإنسان ترغب في الأمر إذا حملها المرء على ذلك» وتقتع بالقليل بعد ذهاب الكثير 


ON د ا ا خا‎ 6000 E: 
كم من ججميعي الشَملٍ ملتيوي القَوَى كانوا بِعَيْشٍ قبلنا فتَصَدَعوا‎ 
ما أكثر من كانوا قبلنا مجتمعي الشمل ملتثمي القوى» والقوى هي فتلات الحبل‎ 
المجدولة معأ. ثم تصدعواء تفرقوا بالموت. ويرى مصححي الصديق الشاعر عمران‎ 
القفيني أن هذا البيت شبيه جداً بيت المتنبي: «نبكي على الدنيا وما من معشر/‎ 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرفوا» قلت: حقاً يشبهه. ولا أنهم أبا الطيب بالسرقة هناء‎ 
فهذا لا شيء في عشرات الأبيات التي سرقهاء والتي نرجو أن يغقرها الله له.. فقط‎ 
لأن ذئاب النقدء ونسمي ابن وكيع والحاتمي ولا نزيد» نهشوا لحمه عليها نهشاً‎ 


للف 


المفضليات 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 

14 تقيلا 
14 طويلا 
۳۳ وارلا 

1 المراجيل 
16 عَادِلُ 
1۷ فاغجَلٍ 
۷ مما 
۳ يُقيما 
ب الجماجمًا 
514 مَعْلُومُ 

٤‏ العٌرام 
نا دِرْهَم 

: 7 
23 نَحَمْ 
۳ لبونا 
٤‏ هَارونٍ 

1 ولا ا 
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الأصمعيات 


هي قصائد جمعها الأصمعي واختلطت بالمفضليات اختلاطاً ذريعاً» 
فخلصّها منهاء كيفما اتفق لهماء أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 


ولد الأصمعي سنة 77١ه‏ أي قبل استهلال الدولة العباسية بعشر سنين. 
ولمع نجمه في السنوات العشرين التي استخلف فيها هارون الرشيد» وكان 
الأصمعي أنئذٍ بين الخمسين والسبعين من العمر. ثم عاش حتى جاوز التسعين» 
ومات عام كلاه 

قدس الأصمعي اللغة العربية «الأصلية». لم يكن يرى أن لغة عصره حلوة 
وغنية وتناسب زمنها. كان أصولياً. كان يرى أن ما يطرق أذنيه من كلام في 
البصرة ثم في بغداد ‏ التي رآها مدينة يافعة في الخامسة والعشرين من عمرها 
عندما استقدمه الرشيد من البصرة» ثم رآها بعد قليل حاضرة الدنيا ‏ إنما هو 
تشويه لشيء أصلي. كان الأصمعي قد أدمن ارتياد الصحراء باخثاً عن الاصل» 
أو عا هو أقرب شيء إلى الأصل. كان رجوعياً. غربل لنا كلام الأعراب 
وضرب بعضه ببعض فملا أندية اللغة والأدب بالكتب التي تصف اللغة 
القديمة. وهذه القصائد بعض مما جاءنا به. ولو نظرت في المعاجم القديمة 
فسوف ترى عدداً كبيراً من المفردات ومعانيها منسوباً إلى الأصمعي. وكان 
الأصمعي مدققاً تقياً بعيداً من الكذب. فأفادنا كثيراً في توثيق اللغة القديمة . 

والتوثيق شيء» والتقديس شيء آخر. 

أعاشر في هذه الأيام التي أنفض فيها يديّ من كتاب «أول الشعر» شباناً 
ممن عشقوا العربية القديمة. عاشرت في الشهرين الماضيين ‏ وأكتب هذا 
الكلام في مطلع أيار/ مايو 7١15‏ ستة وثلاثين شاباً وفتاة اشتركوا في برنامج 
تلفزي اسمه «فصاحة». وأنا فيه عضو لجنة تحكيم» ومدرب أيضاً. وسأمضي 
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معهم شهراً ثالثاً حتى ينتهي هذا البرنامج . ألتقي بهم ساعات طويلة قبل 
البرنامج في جلسات تدريب طويلة. ثم يأتي يوم تسجيل الحلقة فيلقون على 
مدى ساعة ونصف خطباً وأشعاراً. 

وقد حذرتهم عشرات المرات ‏ في جلسات التدريب» وفي البرنامج نفسه» 
واليوتيوب شاهد علي من السجع ومن الوعظ. ومن الكلام المنمق الذي ليس 
له رصيد من معنى . 

سينطلق هؤلاء جميعاً - من خرج من السباق سريعاً ومن استمر حتى النهاية 
- في حياتهم فصحاء أبيناء. وسيزيد المعنى وسيقل التنميق في كلامهم مع 
اكتسابهم المزيد من الخبرة والثقافة. ولكنني لن أستطيع أن أنزع من نفوسهم 
تقديس اللغة القديمة. 

هل أستطيع أصلاً أن أنزع هذا من نفسي أنا؟ 

لو قيض لي أن أضع منهج اللغة العربية للمدارس في بلد عربي لما فرضت 
على التلاميذ في سنوات الدراسة الاثنتي عشرة من الشعر العمودي كله» القديم 
والحديث» سوى مئة وأربعة وأربعين بيتاً. . اثني عشر بيتاً لكل سنة. ولعلي 
أفرض عليهم حفظ خمسة أبيات منها في كل عام. ولعلي أفرض عليهم في كل 
عام عشرة أضعاف هذا القدر من الشعر الجديد بأشكاله» كي يقرأوه ويتذوقوه 
ويلقوه إلقاءء وكي يحفظوا ما لا يزيد عن عشرة أسطر للعام الواحد. وسأفرض 
عليهم من النثر عشرة أضعاف ما أفرضه من الشعر. 

فلماذا اذا ورأيي هذا الرأي د ]عشم بش عناء مخض الشعر القديم 
وشرحه؟ ذلك شيء أصنعه بفعل ما انغرس في ذهني من تقديس للقديم» غير 
أنني أصنعه أيضاً لمن يريد أن يتخصص في هذا المجال» وأصنعه لمن يريد أن 
يفهم نفسية أجدادناء ثم قد يفيد كتابي هذا القارئ الهاوي الذي سمع بقصيدة 
الشنفرى أو بمعلقة امرئ القيس» ويريد أن يقرأ ويفهم. 

وأصنع هذا لسبب آخر يعلم الله أني ما كنت لأبوح به لولا ما أحس من 
أنس بالقارئ. ويعلم الله أني أعرف الناس بما يمكن أن يسبب هذا الذي أفوله 
من استخفاف بهذا الكتاب في نفوس النقاد الذين أعادت خلقّهم المؤسسات 
التعليمية في صورة إنسانين آليين» فتلفت نفوسهم وتعطل مركز الفهم في عقولهم. 

لست أسعى في إصلاحهم» إذا خيّص الأرز في قدرك فلا تحاول. 
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أقول هذا لقارئ يبغض أولثك النقاد من أبتاء المؤسسات بغضي إياهم» أو 
نصف بغضي إياهم» فما علمت أحداً يبغضهم بغضي 

إنما جمعت لك هذه الأشعار ورحت أشكلها وأشرحها لأنني رجل خُركة 
لا أجلس في اجتماع إلا بيدي قلم أكتب وأرسمء تان ال ا 
فأصنع منها سفينةء أو أمزقها شرائط أصنع بها براميل» أو أفتل الشرائط فتائل 
مخروطية يدخل بعضها في بعض لتصبح عصاء ثم إلى الورقة الثانية. فإن طال 
الاجتماع وجدت أمامي ورشة. وأكون في بيتي معتزلاً الناس» وربما لم أخرج 
منه يومين أو ثلاثة أيام» فهذا حين أقرأ وأنقب تنقيباً . فان ظننتني» وأنا ا 
لك في مقدماتي الكتب الكثيرة ة التي رجعت إليهاء باحثاً جاداً فاعلم أنني 
بالأحرى رجل قلق لا يقر له قرار. 

قد فاض الأمر بالمخرجة التلفزية للبرنامج الذي حدثتك عنه» فواجهتني 
بالحقيقة» قالت: أجتهد اجتهاداً حتى أحصل لك على لقطة لا تعبث فيها 
بشيء. ذات مرة كنت محتاجة إلى لقطة لك في موضع لا بد فيه من لقطة لك» 
فإذا أنت تدخل القلم بين عدسة نظارتك وبين عينك. ماذا تراك تصنع! انتهى 
كلامها. ولمعلومات القارئ الأنيس فإن المخرجة أخذت لي هذه اللقطة» ورآها 
الناس على الشاشة. 

كلما داهمني الخجل مما أقوم به من عرض هذا القديم ‏ حتى وإن في 
ثوب جديد سداه الصدق ولحمته الخفة ‏ ذكرت بيني وبين نفسي شعوباً أخرى 
تحتفل بقديمهاء وتخصص له الكراسي الجامعية؛ فانحسر خجلي مما أصنع . 
وإذ وصلت في حديشي إلى الكراسي الجامعية فلا بد من أن أرش في وجوه 
أصحابها ماء النار. 


المؤلف يرش ماء النار فى وجوه الأساتية 

يا لقبحهم» يفرضون علينا أن نؤدي فرض التبجيل كلما خاطبناهم بدس 
كلمة دكتور قبل أسمائهم. نقول لأحدهم يا دكتور فيقيم جذعه ويميل برأسه 
ويقول أمم ثم يأخذء أخذته الصيحةء في .الكلام. يشير بيديه متحمساً ثم تدركه 
زهوة الدكترةء فيرزن رزانة افتغعال» حتى إذا استوثق من الجَلْس واستولى على 
الجلسة شبك كفيه وأراحهما على رف كرشه وراح ينثر النصائح بلهجة الأب 
الشفيق على أبنائه . أليس بغيضاً! 


يلف 


في كل مهنة يوجد الحاذق الماهرء ويوجد الأخرق الدخيل. وما عرفت 
مهنة اختلط فيها هذا بذاك كمهنة الأستذة في بلاد العرب. فمع انحدار المستوى 
في البلاد كلهاء ومع استقالة شعوب العرب من هواية المطالعة أصبح الأستاذ 
يضع المقياس الذي يقاس به. 
أقول هذا عارفاً أن الأساتذة الأجلاء الذين يحملون في صدورهم علماً 
كثيراً أغيظ مني من زملائهم المشعوذين. 
١‏ أنا ابن جلا 
قال سُحَيْمُ بن وَُيْل الريَاحِيَء وهو من بني حِمْيَرِي. وقد تحداه في الشعر اثنان من الفتية: 
أنا ابن جَلَا وطَلَامُ الگابا متى اتم الهِمَامَةً تَعرِنُوني 
أنا ابن جلاء المشهور المعروف»ء وطلاع الثناياء الصاعد الطرق الجبلية» متى 
أضع العمامة عن رأسي وتظهر ملامحي تعرفوني وتعرفوا من أنا. جعل الحجاج بن 
يوسف الثقفي هذا البيت من محفوظ كل عربي» إذ استشهد به في مطلع خطبته 
الأولى في الكوفة.. وضعه الحجاج في الحقيية الذهنية لكل عربي دخل في حياته 
مدرسة. وغدا البيت جزءاً من «خرافتنا» القومية» فهمه المرء أم لم يفهمه.. 
جرسه وحده يحمل كل المعنى 
إن مكائَنامِنُ جِمْيَرِيٌ مَكانٌاللَّيْثِمِنْ وَسَطِ المَرِيِنٍ 
مكاننا من قبيلة حميري كمكان الأسدء ومكانه في الوسط من عرينه 


وإلي لايَعو ني قِزْني تة الِب إلافي رين 
وعندما أهزم قرني» أي خصميء ثم يعود إليّ ثانية غداة الغبء أي في اليوم التالي» فهو يعود 
ومعه فرين كي يساعده 
عَذَرْتُ البُزْلَ إذ جِيَ حاطرّثني فمابّالي ويال اَي لَبُونٍ 
عذرت البزل» الجمال الكبيرة التي ظهرت أسنانهاء إذ تخاطرني» تتحداني في رهان» ولكن؛ ما 
لي ولابني لبون» لجملين صغيرين قطما عن اللبن 
وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزث رأسَ ن الأربعينٍ 
ماذا يدري الشعراء مني» كيف لهم أن يخدعوني» وقد تحنكت وجاوزت آخر الأربعين 
اوحمسي مُجتَمِعاً أشي وتجَدَني مُداوَرَةُ الشؤون 
أصبحت أبن خمسين مجتمع القوة» وقد نجذتني» > حتكتني وجعلت أسناني الخلفية» » النواجذه 
تقط؛ مداورة الشؤون» آي التصدي للخطوب 
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* لم أكن من جناتها 
الحارث بن ُيَاد البكري: 
قرا مَرْيَطٌ التَعَامَةٍ ني لَقِحَث حَرْبُ وال عن حِيَالٍ 
قربا يا صاحبيٌ مكان ربط فرسي «النعامةة مني» أي اربطاها قرياًء فالحرب بين قبتي وائل 
الكبريين بكر وتغلب قد اشتدت. فالحرب مثل الناقة التي تلقحء أي تحمل بعد الحيال» أي بعد 
طول العقم فيكون حملها صعباً 
لم أكُنْ مِنْ جُناتهاعلم الل وإِنّي بِحَرّها اليوم صَالٍ 
لم أكن من مسببي الحرب» لكتني مأصلى بنارها. تلك حرب البسوس 


٣‏ الاستعانة بالسفيه 
كعب بن سعد القوي : 
ولن يَلبَتَ الجُهالُ أن يَتَهَضَّمُوا أا الجِلْم ما لم يَسْتَمِنْ بِجَهُول 
سرعان ما يتهضمء أي يظلم» الجهال المتهورون الرجل الحليم إن لم يستعن بجهول سفيه مثلهم 
ولستُ بِمُبْدٍ للرجالٍ سَريرَتتي وما آنا عن أسرارِيِمْ بِسَؤُولٍ 
لا أطلع الناس على سري» ولا أسألهم عن أسرارهم 


٤‏ ينتظرونه 
أعشى باهلة, عامر بن الحارث: 
إن الذي جلت من تفلي نة مِنهُ الماح وينه اهي والهيز 
هذا الذي جثت من تثليث؛ موضع بالحجازء تندبه وتبكي لموته» رجل سمح وذو نهي وتغيير في 
الأمورء كذا المعنى الملموح 
مَنْ ليس في حيرو شر يُكَدَرُهُ على الصديقء ولا في صَفْوِهِ كدر 
طاوي المصيرء على العَزَّاءِ مُنْصَلِتَ بالقّوم ليْلَةَ لا مَاءٌ ولا شجرٌ 
يطوي مصبره» أي مصرانه أي أمعاء»» ويجوع صابراً على العزاء» الشدة؛ وينصلت بالقوم» يمضي 
بهم للغزو في وقت قحط لا ماء فيه ولا شجر 
لا ممن الناسُ مُنَْاهُ ومُطْبَحَهُ يِن كل فج وإن لم يَعْرٌ بُنْمَظَرُ 
لا أمان للناس منه مساء أو صباحاء فهو يطلع عليهم من كل فج» أي طريق» وحتى لو لم يأتهم 
غازياً فهم يترقبون قدومه 
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فان جَرِعْنَا فقد هَدَّتْ مصيبَتنا وإن صبرنا فالا مَعشرٌصُبُرُ 
إن جزعنا عليه فقد هدتنا | المصيبة فيه» وإن صبرنا فنحن قوم صيورون 


م 
٥‏ ادع أخرى 
کعب بن سعد العْتوي : 
أخي! ما أخي» لا قاش عند به ولاوَرَعٌ عنداللُقاءِ هَيُوبُ 
فاحش: بذيء» ورع: جان» اللقاء: ملاقاة الأعداء 


dE ف‎ 


هُوَ العَمَلُ الْمَاذِيُ حِلْماً ونائلآً وليت إذا يَلْقَى العَدُرّ عَضُوبٌ 
هو العسل الماذي» الأبيض» في حلمه وفي عطائه» وهو ليث غضوب إذا لقي العدو 
ُو شَتَواتٍء يعلّمُ الضيف أنه سَيَكْثُرٌ مافي يَذْرِهِ ويَطيِبٌ 
صاحب شتوات» كريم في أيام الشتاء؛ حين يعم القحط» ويعلم ضيفه أنه سيطبخ له ما طاب وكثر 
ودَاع دَعَا: يا مَنْ يُجيبٌ إلى الى فلم يَسْتَجِبْهُ مند ذل مُجيبُ 
رب داع دعا بعد موت أخي طالباً الندى» السخاء بالضيافة» ولا مجيب له 
فقلث دم أخْرَى وازقع الصَّوْتَدَفْوَةَ لعل أبا المِفْوَارٍ منك كَريبٌ 
فقلت له: نادٍ مرة أخرى وارفع صوتك» لعل أخي أبا المغوار قريب يجيبك. . حتى وهو مبت 
فإلي لباكيه وي لَصَادِقٌ عليدء وبعضٌ البَاكِياتٍ كَدُوبُ 
صادق في بكائي عليه؛ وبعض من يبكين تكون کذوباً في بكائها 


لِبَبِكَكَ داع لم يَجِدْ مَنْ يُعِنهُ واوي الحَضًا نَائي المَرَارِ غريب 
ليك داع لا يجد من يلبي تدا وطاوي الحشاء جائمء تائي المزار» بعيد عن آهله» فقد كنت 
أنت من يطعم الغريب ويُؤويه 


مررت باللئيم وهو يسبني» فمضيت ثمت» أي ثمء قلت: هذا لا يعنيي , 
عَسْبَانَ مُنْتَلباًعَلَيَ إِمَابُهُ إِنْي ورك سُخحْطُهُ يُرضيني 
غضبان وإهابه» أي جلده» منتفخ من الغضب علي. . ووالله إن غضبه ليرضيني 


۹۸ 


۷ كن خير آكل 
فإ كنت مأكولاً قُكُنْ خير اكل وال أئر مسي وتنا أرق 


شهرة هذا البيت أن عثمان بن عفان تمثل به وهو في داره محاصراً؛ قيل بعث به إلى علي بن أبي 
طالب 


۸ الأم والزوجة 
صخر بن عمرو بن الشريدء وقد أصيب ولزم بيته : 
أرى ام صَحْرٍ ما كج وها وملّث سُلَيَْى تشجعي ومكاني 
أمي تبكيني بدموع غزيرة» وزوجتي ملت نومي بالبيت وأنا جريح 
فأيُ اشرئ سَارَى بأمٌّحَليِلَةٌ فلا عاش إِلّافي شقا موان 
من يساوي آمه بزوجته فلا عاش» أي لينه ما عاش» إلا في شقاء ومذلة 
آهُمْ بأمرٍ الحَرْم لو أَسْتَطيِمُهُ وقد حيل بِينَ المَبْرٍ والتّرّوَانٍ 


أحاول أن أصنع الأمر الصحيح الحازم: ولكن الجرح قد حال بيني وبين القيام بذلك» مثلما حيل 
بين العيرء حمار الوحش الذي اصطيد وبين الوثوب على أنثاه 


٩‏ الميت الحقيقي 

عدي بن رَعلاء الغساني: 
رما ضَرْبَةٍ يِسيِفٍ صَقيِلٍ دون بُضْرَى وة تمججلاء 
ربماء أي رب ضربة بالسيف - في وقعة ة أباغ عند بصرى الشام ‏ ورب طعنة نجلاء» واسعة 


بالرمح. . وكان الغساسنة أوقعوا بالمناذرة يومذاك وقتلوا ملكهم المنذر بن المنذر 


وَعَمُوسٍ تَضِلُ فيهايَدٌالآً سيء ويَعيًا طبيبُها بِالدُواءِ 
ورب طعئة غموس واسعة تتوه داخلها يد الآسي» الطيب» ويعجز عن مداواتها 
ليس مَنْ مَاتَ فاسكراحَ بِمَيْتٍ إِنَماالمَبِْتُ مَبِّتُ الأحياء 
الميت استراح وهو حي بذكره» والميْت الحقيقي ميت الأحياء الذ. 
لما المَيْتُ مَنْ يعي دللا سَيّكَاًبَالُهُ ليل الرّجَّاءِ 


الذي يعيش ذليلاً» سيء الظن بالناس» قليل الرجاء في تحقيق المجد 


۹ 


٠‏ لولاا الريح 
مُهَلهل بن ربيعة: 
أَلَيْلَمَنا بذي حسم أنيري إذا أنتِ انقضَيْتٍ فلا تَحُوري 
يا ليلتنا في موضع «ذي حسم» انكشفي بالصباح المنير» ولا قحوري» لا تعودي 


فإِنى قدتَرَكتٌبوارداتِ «يُجَيْرأ» في ڌم ثل ينل العَبِيرٍ 
لقد تركت في موضع وارذات بجيراء: وهو التجازك بن«ضاذء ودمه قد سنال کالتین 
الطيب المرّغْثّر 


E AE EA 3‏ کو 1. E ۴ A R1‏ 
ومَمَامَبِنَ مُرَّةَ فد ترَكنا ععلَيْوالقَشْعَمانٍهِنَ النْسُورٍ 
وتركنا همّاماً فتيلاً وعليه قشعمان» نسران مسان ينتفان لحمه 
و كلم E e‏ فيد ا وك 
كاتا عدو ويمى اننا بجوف عنيزةٍرخيامدير 
كأننا صباح ذلك اليوم مع بني أبينا في موضع جوف عنيزة حجرا طاحون يطحتان الناس. والحرب 
كانت بين بكر وتغلب وهما أبناء عمومة 


فلولا الرّبحُ أسيع آهل حجر صلل البَيْضٍ تُقْرَمُ بالدّكور 
كان صوت البَيْضء الحُوّذ» وهي تُقرع بالذكورء السيوف القوية» عالياً حتى لقد كاد يسمعه أهل 
حجر البعيدة» وما منعهم من سماعه إلا أن الريح تبدد الصوت 


١‏ الممكن والمستحيل 
عمرو بن مَعْديِكَرِب: 
إذا لم تَسْتَطِعْ شيِبَأئَدَمُهُ وِجَاورْهُإلىمائستطيمٌ 
وَصِلْهُ بالرٌّمَاع مَك لُأثر.ء سَمَالَكَ أو سَمَوْتَ لَه وئ 
الزماع: الهمةء سما لك: برز لك» وَلوع: مولع بالقلب مُتعلّقٌ به المعنى : لا تُصِرٌ على ما لا تستطيع 
بلوغه. واطلب الممكن» ومع وجود الهمة والمثابرة ستحققه لأن النفس تتعلق يما ترغب فيه 
7 آنا وقيّار 
ضابئ بن الحارث البُرِجُمِيَ: 
قَمَنْ يَكُ أُمْسَى بالمَديَة رَحْلُهُ فلي وظَيَارٌَهيِهِالَفَريبٌ 
إذا كان أحد قد حط رحل جمله بالمدينة مرتاحاء فإنتي وجملي «قيار» غريبان هنا. . فقد حبني 


عثمان بن عفان 


ديهم 


وما عَاجِلاتٌ اير ني م مِنَ الفتى رادا ولا عن رَيْيِهِنَّ خيب 
الطير المسرعة في طيرانها التي يتفاءلون بها لا تقرب الرشد من المرءء ولا يخيب المره من ريث 
الطيرء أي بطء طيرائها 
وَوت امور لا تضيرَّكَ ضَيْرَةً وِلقلب يِن مَحْنَاتِهِنٌ وَحِيِبُ 
رب أمور عادية لا تضركء ولكن للقلب من خشيتها وجيب» خفقان 


قلا خير فيمَنْ لا يُوَظَنُ تفسّهُ على نَائِبِاتِ الدهرٍ حين تَنُوبُ 
لا خير في رجل لا بوطن نفسهء يهيئهاء لاستقبال مصائب الدهر حين تنوب» تأتي 


وفي الك تَفريظ وفي الحَرْم كُوَّة ويُخطئ في الحَدْسٍ الفّتى ويُصِيبُ 
الوقوف موقف المتشكك دون فعل فيه تفريط. والقوة في الحزم. ولكن الإنسان يخطئ 
ويصيب في حدسه وتقديره لما يضره وينفعه. والذي أخطأ في حدسه خطأ فاحشاً ابنك 
يا ضابئ» وأنت لا تعلم ماذا جرى له. فابنك عمير دخل الدار حين قتل عثمان ورفسه 
برجله فكسر له ضلعين انتقاماً لك لأن عثمان حبسك ومت في حبسه. وبعد سنين 
كثيرة» وكان ابنك قد أسن. جاء يطلب من الحجاج إعفاءه من الغزو. . فقال أحدهم 
للحجاج: هذا عمير بن ضابئ الذي رفس عثمان. فأمر الحجاج بقتل ابنك عمير فوراً 


۳ الفقرُ المَقْد 
آبو دؤاد الابادي: 


ا 


لا آمُدٌ الِإفْتَارَ حُدْمَاً.رلكن فمن ند رُزِئْتهُ الإمْدَامٌ 
لا أعد الإقتار» أي ضيق ذات اليدء عدماًء فقراً مدقعاً. . بل الإعدام؛ أي الفقرء إنما هو فقد من 


ودام مصيِرٌ كل أناس ‏ سوف حمًّاًتبِليهمٌالأيّامُ 
فَعَلَى إِنْرِهِمْ تَسَائَظ نسي حَسَراتٍء وؤِكُرُمُمْ لي نفام 


٤‏ يا خالي 


المتلمُسء جرير بن عبد المسيح» وهو من بني ضبيعة وتربّى عند أخواله 
اليَمْكُربِينَء ويعاتب في القصيدة خاله الحارث اليشكري. وكان خاله قد فال للملك 
عمرو بن هند: هذا يزعم تارة أنه منا بني يشكر وتارة أنه من ضبيعة . فقال له الملك: 
ما أراه إلا كالساقط بين القِراشَّيْنَء فقال المتلمس: 


ؤمجه 


تُعَيُرْني أئي جال ولن ری اگم إلا بِأنْيَعَكَيَمَا 
تعيرني بعض الرجال بالانتساب إلى أمي. والكريم هو من يقعل الكرم بنفسه 
غير مستند إلى مجرد النسب 
وهل لي أمّ غَيْرّها إِنْ تركتها أبَى اللَّهُإِلّا أن أكونَ لها اتا 
أبئما: ابن 
أَحَارِتُ إِنَّا لو اظ وماؤنا تَرَايَلْنَ حنَّى لا يَمَسٌ َم كما 
يا خالي الحارث» لو يساطء أي بخلط. دمي بدمك لما اختلطا. . قيل إن دماء الأعداء لا يختلط 
لذي الجِلّم قبل البوم ما تُفْرٌَ الما ومامُلُمَ الإنسان إِلَالِيَمْلَما 
كانت العصا تقرع لذي الحلم؛ والإنسان يعيش ويتعلم. كان هذا الرجلء ولعله عامر بن الظرب» 
قد بلغ من الكبر عتياً فطلب أن يصاحبه رجل بعصاء فإذا غفل الشيخ وقال شيئاً فيه اختلاط قرع له 
الفتي العصا وحركها كي يعود الشيخ إلى عقله. وفي البيت «ما تقرع العصا' أي تقرع» ودما' زائدة 
وكنًاإذا الجبارٌ ضكر خَدَّهُ أَقَمْنالههِنْمَيْلِوِفَئَقَر 
كنا إذا الجبار صعر خدهء أي أماله تكبراً» قومنا ميله ورددناه إلى متزلته 
لو َر أخوالي أرائوا تقيصني جعَلْتُ لَهُمْ فوق العَرانين ميسَمًا 
لو غبركم يا أخوالي أرادوا الانتقاص مني لجعلت لهم فوق العرانين» الأنوف» ميسماًء كي بالثار 
كناية عن الإذلال 
وما كنت إلا مِثْلَ فاع كَقَّهِ بك لَهُ أخرى تأصبخ أَجدّمًا 
لو فعلت ذلك بكم لكنت كمن قطع كفه بكفه الأخرى فأصبح أجذمَ أي مقطوع اليد 


الأصمعيات 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


الحماسة 


يعجبني في لبنان قراء. 

فلبنان ‏ من بين كل البلدان العربية قاطبة ‏ كانت قراه مهاد ثقافة وعلم 
وأدب. ابحثٌ عن مارون عبود» وستجد بيته في قرية عين کفاع» وعن جبران 
فستجده خرج من بشَّرّيء وعن ميخائيل نعيمة فهو ابن بسكنتاء والشدياق من 
عشقوت. وإيليا أبو ماضي من المحيدثة» وابحث عن الشاعر «القروي» فهو 
بالطبع من «قرية» وهي البربارة» وزميله فرحات فهو من كفر شيماء ومن كفر 
شيما ناصيف اليازجي ومنها بشارة وسليم تقلا مؤسسا جريدة الأهرام. 

أتعبني ذلك ذات سنة وسرني. أتعبني عندما صنعت فلماً وثائقياً عن العظام 
الذي أنهضوا اللغة العربية من رقدتهاء وسميته «عظام العربية في لبنان» كي يفهم 
المشاهد أن عظام الرجال في لبنان نهضوا بالعربية» وأن العربية أصبحت في 
لبنان اليوم عظاماً؛ فعندما تهيأت لتصوير الفلم مع الفريق اكتشفت أن المكوث 
في بيروت لا يفيدني بشيء» وأن علي أن أبكر مع الشمس لأصعد الجبال 
وألتقط القرى الجاثمة على سفوحها واحدة واحدة. وسرني ذلك» ليس لأنني 
من محبي الطبيعة» فأنا من القلة الذين يكرهونهاء بل لأنه انتابني ذلك الشعور 
الذي أسميه «حالة الدير؟. 

من أحب أحلام يقظتي» وما أكثرهاء إلى نفسي أن أسكن ديراً ليس فيه 
شيء من قلق وتوتر الحياة الحديثة. وقد قلت في ذلك: 

لو أننا نعيش وادعين 

في قربة تنام ما بين التلال» لا تح بالسنين 

ولا تحس لذة ولا ألم 

بعيدةٍ عن الطريق لم 


تلمع بقربها سيوف الفاتحين 

ليس لها مستقبل ولا طموح 

ولا لها ماض» ولا تشعر بالحنين 

لو آنا نزرع حقلنا 

لو أننا تأكل خبزنا 

لا نعرف النقود والمرتباتِ والوظائفا 

لا نعرف الشيوخ والمحرمات والأساقفا 

لا نعرف استقالةً لا نعرف استخارة 

لو نستقيل من هذا الصداع 

لو نستريح من هذا الصراع 

لو. . لا نموت 

وكاستحالة هذه اللو الأخيرة كل ما سبقها من لَوّات. 

على أن أبا تمام عاش بضعة أسابيع أو أشهر في «دير» فرضه عليه تساقط 
الثلوج. 

ولا تطمع في أن أحدثك عن أبي تمام وكتابه «الحماسة» قبل أن آخذك 
إلى ألمانيا. على أنني سأقص عليك الطريف والمفاجئ» فاحبس أنفاسك من 
الآن. 
الحماسة الألمانية 

أحدتك عن ابن قرية ألمانية في شمال بافاريا اسمها معبر الخنازير «شفاين 
فورت». هذا الرجل كان شاعر قومهء رأى وهو يافع نابلیون يحتل بلادهء ورآه 
في شبابه هزم ورأى دويلات الألمان تحاول التوحد ولا تجد الطريق. وكتب 
الشعر الوطني فألهب خيال أبناء قومه. ثم كتب أشعاراً للأسرة وفي المرأة وعن 
الطبيعة. وكثيرون منهم يعدونه الآن رابع العظام في تاريخ الشعر الألماني كله 
بعد غوته وهايني وريلكة. 

ذلك هو فريدريش روكارت. 

تخصص في القانون. عجيب هذا بالقياس إلى ما سوف نقصه عليك. 


5ه 


يقول لنا عبد الرحمن بدوي إن الرجل «أوتي قدرة هائلة على التحكم في اللغة 
الألمانية»» ويقول في فقرة أخرى» من «موسوعة المستشرقين» إن روكارت «كان 
يملك قدرة عجيبة في السيطرة على اللغة الألمانية». ونقرأ أن روكارت كان 
يتقن ثلاثين لغة. وهنا تبدأ أعاجيب الرجل . لكنها ليس ههنا تنتهي . 

فويكيبيديا الألمانية تصر على أنه كان يحسن أربعاً وأربعين لخة» وتشفع 
زعمها بقائمة اللغات التي اشتغل بها صاحبنا. وتذكر الموسوعة ترجماته البديعة 
عن الفارسية وعن اللغات الهندية» وتذكر ما صنعه روكارت مع اللغة العربية في 
أسطر قلائل. ويزيدنا هيرمان كراينبورغ» القيّم على أرشيف روكارت» عجباً إذ 
يزعم أن روكارت أتقن خمسين لغة. 

نترك هذا لكتاب غينيس. 


هذا الرجل المثابر استدعاء الملك البروسي فريدريش فلهلم الرابع إلى 
برلين كي يكون أستاذاً ومستشاراً» وبعد بضع سنين استأذن في الرحيل فزوده 
الملك زاده فانصرف إلى ضيعة ورثتها امرأتهء وقعد فيها يؤلف. فانظر إن شئت 
إلى بعض المثقفين ممن يقترب من كرسي الحكم بعض اقتراب فتصطك ركبتاه» 
ويتعلق بأهداب ولي النعمة غير قادر أن يفارق هالة السلطان» ويظل يلعق من 
الإطار حتى يموت. أو انظر ‏ إن شئت - إلى شيخ مؤرخي العرب الطبري يقعد 
في کسر بيته يؤلف» فتأتيه هدايا السلطان فيردها رداًء ويعيش على أقل القليل. 
قالوا إنه بعث يوماً بكم ثوبه» وكانت أكمام أثوابهم واسعة» كي يباع في 
السوق. ليشتري بثمنه طعاماً. أو انظر إلى المعري وقد حبس نفسه في بيته 

ترجم الألماني روكارت مقامات الحريري بما فيها من الألاعيب اللغوية 
التي لا يظن عاقل أنه يمكن نقلها إلى لغة أخرى. ولكن روكارت لم يكن عاقلاً 
بالمعنى المألوف» أو أنه كان مجنوناً بمعنى غير مألوف. فقد نقل الألاعيب إلى 
لغته؛ وجعل ترجمته الألمانية للمقامات مسجوعة من أولها إلى آخرها. وجعلها 
قطعة أدب ألمانية ليس يشبهها شيء. وترجم صاحبنا أشعار امرئ القيس. وبعد 
موته نشروا له ترجمة لثلائة أرباع القرآن الكريم . 


وترجم الحماسة. 


فتنته الحماسة» وهي كتاب عربي عتيق جمع فيه الشاعر المشهور أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي» المتوفى عام مثتين وثلاثين هجريه» نحو ثمانمئة 
وثمانين قطعة من أشعار القدماء المغمورين. 

وفي الحماسة كانت لروكارت بِدَاةٌ أخرى تضاف إلى بَدّواته. فقد قرر أن 
يحاكي النظم العربي في بحوره وتفعيلاته وقوافيه. وتراه في القصيدة بعد 
القصيدة يصنع حاشية عروضية يحلل فيها الوزن العربي مستعملاً إشارات 
العروض كما نعرفها في العربية» ويشرح اجتهاده في نقل الوزن العربي إلى 
الكلم الألماني» على ما بين اللغتين من اختلاف جارف في توالي الصوامت 
والصوائت» وعلى ما بينهما من افتراق في كيفية وزن الشعر. لا جرم» صاحبنا 
مولع بالأوزان» وله في أوزان الشعر عند الجرمان والإغريق بحوث رائدةء وهي 
ليست بحوث الأكاديميين المتخشبين ‏ جعلهم الله حطب الحُطمة ‏ بل هي 
دراسة وتجريب وعبث كثير يرفده علم غزير. 

شقي روكارت وهو يبحث للحماسة عن ناشرء وأخيراً وبعد خمس عشرة 
سنة نشرها في شتوتغارت» ١٤۱۸ء‏ في مجلدين. وطبعت بعد ذلك مرات. 
وصارت قطعة من الأدب الألماني لما نفث فيها من زفرات قلمه. 

وبعد سنين كتب روكارت قصيدة عن ترجمته للحماسة» كتبها على قري 
الشعر العربي بقافية موحدة» وننقلها إلى العربية لكن بقواف مزدوجة؛ كما يغلب 
على شعر أولئك القوم: 


إنهم كانوايص ومو 
غير أن قدأكرمواالضيا 
بقطعون‌البيدليلاً 
فإإذاقالوابسماء 
روضوا بالعزم والسحز 
وسروؤًا بالعيس في قل 
عضت واستخرجتٌ هذا الد 


وحواشيّ ب ليخا 


ران في الزمان 
ف على مير الزمان 
فوق ظهرالراحلة 
نيموابالقائلة 
م السخسيسول الشامسة 
ب الفيافي الطامسة 
رمن قلبالحماسة 


ولعل القارئ قد سمع بشعراء ألمان آخرين فتنهم الشعر العربي القديم» 
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وأشهرهم غويّة. غير أن روكارت» وعاصر غوته ولقي منه مديحاًء كان القلم 
الذي أدخل شعرنا القديم في جسم الثقافة الألمانية. 


حماسة أبي تمام 

فضل الحماسة أنها من اختيار شاعر كبير هو أبو تمام» ‏ ومضطرون 
اضطراراً إلى سوق عبارة التبريزي أحد شراحها ‏ قال التبريزي إن أبا تمام اكان 
في حماسته أشعر منه في شعره». ولكن هذا ليس الفضل الأكبر للحماسة. ليس 
ميزتها الكبرى . 

ميزتها الكبرى أنها جمعت خير ما قاله الشعراء المغمورون الذين لم تبق 
لهم دواوين» أو لم تجمع أشعارهم في دواوين أصلاً. وميزتها أنها اختيار قليل 
من كثير ومخض وتنخيل» وميزتها الأخرى أن جامعها كان محكوماً بإقامة 
جبرية» فاحتشد لهاء ولم يشغله عنها شيء. 

كان أبو نمام عائداً من نيسابور بخراسان» وهي اليوم في أقصى شرق 
إيران» وعندما وصل إلى همذان» غرب إيران اليوم» نزل بصديقه أبي الوفاء ابن 
سلمة» فأكرم مثواه. وبدأ الثلج يتساقط. ودرجة الحرارة في همذان من نوفمبر/ 
تشرين الثاني إلى مارس/ آذار تحت الصفر (المتوسط في يناير/ كانون الثاني 
عشرة تحت الصفر). 

فقال أبو الوفاء لضيفه: قد قطع الثلج الطرق» ولن ينحسر إلا بعد زمن 
ويبدو أن الرجل أعطى أبا تمام مختصراً مفيداً عن شتاء همذان كالذي سقناه 
لك أعلاه. فوطن أبو تمام نفسه على أن لا فرار. وفتح له مضيفه خزانة كتب 
عامرة يتسلى بها. فكانت الحماسة. 

تيسرت لأبي تمام «حالة الديره مثلما يسرها لنفسه مترجمه روكارت بعد 
ألف سنة. فأتحفنا الأول بمجموع شعري لم يد تاريخ آداب العرب بمثله» 
وأتحف الثاني قومه بأدب غريب. 

ولن نتوسع في الكلام على محاسن كتاب الحماسة لأبي تمام» فليس 
عندنا ما نضيفه. قد شرحه الشارحون كثيراً» وعد عبد الله عسيلان خمسة 
وثلاثين شرحاً للحماسة» وكتب الكاتبون عن الحماسة كتباً كثيرة» قديماً 
وحديثاً. وقد أفدنا من شروح المرزوقي والتبريزي والأعلم الشنتمري واطلعنا 
على «آسرار الحماسة» لسيد «بن» علي المرصفي» وهو جزء أول لم يلحقه ثان. 
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ودققنا أسماء شعراء الحماسة من كتاب طريف لابن جني صاحب الخصائص . 
وأفدنا من كتاب عبد الله عسيلان» وهو نصف أطروحة دكتوراء. وكونه نصفاً لا 
يعيبه بل يزيده شرفاً . فالرجل حقق الحماسة ثم أردف تحقيقه بكتاب وصف فيه 
تاريخ كتاب الحماسةء وكان الكتابان معاً أطروحته. . هذا في زمن كانت 
أطروحة الدكتوراه فيه شيئاً حقيقياً . 


ومما نقتبسه عن العسيلان هذا الإحصاء: الجاهليون بين شعراء الحماسة 
۷ والمخضرمون ٠١‏ وأهل صدر الإسلام 14؛ وممن وصفوا بأنهم 
إسلاميون ۰۱۹ والأمويون ۰٠٠٤‏ ومخضرمو الدولتين ۰۲۰ والعباسيون ۲۹. هذا 
إلى نحو مئتين وخمسين قطعة غير منسوبة. وفي الحماسة ما يقرب من خمسين 
قطعة لشعراء طيء» قبيلة أبي تمام. والعهدة في ذلك كله على الباحث. وأحسن 
الباحث في سوق البرهان الرقمي على فداحة ما استله التبريزي (صاحب أشهر 
الشروح) من المرزوقي (صاحب أهم الشروح التي وصلتنا). 


لم يتيسر لنا ما تيسر لأبي تمام ولمترجمه الألماني من التمتع ب «حالة 
الدير»» فقد ظل هذا محض أمنية. على أننا نجمع نتف الشعر ونضعها في كتب 
بقدر ما يتيسر لنا من وقت. فلماذا نعدو على مجموع وضعه أبو تمام؟ 

لم نستطع عنه صبراً. فالشعر الذي في حماسة أبي تمام لا يوجد معظمه 
إلا عند أبي تمام. وهو كله شعر رائق» وقد اخترنا منه أروّقه. وهو خير متهم 
لشعر الشعراء الذين عرضنا لهم في هذا العصر. 


ما اعتور كلامنا على «حالة الدير» من مبالغة: 


لو نظرت إلى الأربعين سنة» التي هي حياة أبي تمامء وما فيها من أسفار 
شاقة ومن اضطراب لعرفت أن الرجل لم يتمتع بحالة العزلة إلا تلك الأسابيع. 
وقد أنجز ديوانه الزاخر وهو بين الحل والارتحال. كان يعتزل داخل نفسه. 


ولو نظرت إلى حياة روكارت التي قاربت الثمانين سنة» فسوف تراه يجاهد 
الناشرين جهاداً» ويتألم لأن كتبه لا تلقى رواجاًء وتراه يرثي أبنين له» وتراه 
قلقاً في كل شأنه» لکن عزلته كانت في داخل نفسه. وتقص علينا المستشرقة 
اا آنا ماري شيمل طريفة من طرائفه: عندما نزل الثلج» على غير عادة» 

في أبريل/ نيسان نظم روكارت في هذه الحادثة ثماني وثلاثين قصيدة» فتأمل . 
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١‏ لو كنت من مازن! 
قال فرط بن تيف ارتي بمدح قبلا ازن لاستقاؤهم إبله وينم قونه هو تزه 
لأنهم اليسوا سرَاين» ولیس عندهم خيرة: 
لو كنت مِنْ مازِنٍ لم تستبخ حَبِحْ إبلي بنو اللّقِيِطَةٍ يِن ذُمْلٍ ِن شَيْبانا 
لو كنت من قيلة مازن لما تجرأ ابنو القيطةا من قيلة فعل بن شبيان على ايلي وسرقوا بعضها 
إذن لَقَام بتصري معشرٌ خسن عند الحفيظة إن ذو لُولَةٍ لانا 
لو كنت من مازن لنصرني ناس نون وقت الحفيظة» والحفيظة هي الغضب للشرف» في الوقت 
الذي يلين فيه ذو اللوئة» أي الضعيف 
قوم إذا الشرٌ أبُدى ناجِدَبْه لَهُمْ طارُوا إلسيِهٍ زَرَافاتٍ وَوُخْدانا 
إذا الشر استطار وكان كالسيع المكشر عن ناجذيهء عن أسنانه . القصوى في جانبي قم قهم 
يسرعون إليه زّراقات» جماعات» ووحداناًء قُرادى 
لا يَسألونَ أخاهمْ حينّ يندْبُهُمْ في النائباتٍ على ما قالّ بُرهانا 
لا يطلبون من ابن قبيلتهم حين يندبهم» يستنجدهمء في المصيبات برهاناً على قوله إنه تعرض 
للأذى. بل هم ينجدونه فوراً 
لكنّ قومي وإِنْ كانوا دوي عَدَدٍ ليسوام مِنَّ الشَّرٌّ في شيءِ وإِنْ مانا 
قومي كثرء لكنهم ليسوا شرّائيِينَ ن أبداً. والشراني ‏ وهذه من عامية بلدي فلسطين ‏ هو الذي يدفع 
الشر بالشر 
يَجْرُونَ مِنْ ظُلْم أهل الظلم مَعْفِرَةْ ومِنْ إساءةٍ أهل السُوءِ إحسانا 
0 يغفرون للظالم» ويكافئون المسيء بإحسان 
كأ ربَكَ لمْ يخلُق لحَشْيِّيِهٍِ سواهُمٌ في جميع الناس إنسانا 
يا ليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شَنُوا الإغارةً فُرساناً ورُكبانا 


ليت لي بهمء آي بديلاً عنهم» قوماً يركبون ویشنون الهجمات لدفع الإغارة فرساناً على الغيل» 
وركبانا يركبون الإبل 


۲ بعض الحلم إذعان 
الفِنْدُ الرّمّاني» جاهلي قديم: 
صَفَخناعَنْبَنيثُمل وقلنا:القومٌإِخَوَانٌ 


o 


عسى الأيامٌ أن يرجف ل قَؤماًكالني كانوا 


ربما تُرجع » أي تيده الأيام بني ذهل لسيرتهم الحميدة الأولى 


8 عا شرع اشر انى ومو ريسا 
بعد أن صفحنا عنهم أملاً في اصطلاح حالهم» صرّح الشرء أصبح واضحاًء وعرياناًء أي عادؤنا 
عداءً مكشوفاً 


ولمْ يبقَ سوىالعُدُوا نه يناه مْكباةانوا 
وعندما لم ببق في المسألة سوى العدوان» قعندئذ دناهم كما داتواء جزيناهم بمثل عملهم 
كسك فشتينة الن ل ٠.‏ هذا واي هان 
ر بِضَرْب في فيهوتفجيعٌ وتخ ضيل وإفسسرانٌ 
ضربناهم ضرباً فجعهم بقتلاهم وأخضعهم وعرضهم لاإقران» وأحسبها الأسر وربط الأسرى 
بالقَرْن» أي الحبل المفتول. ولم أر ما رآه التبريزي ولا المرزوقي في هذه الكلمة فقد فسراها 
بتفسيرات حائرة 
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ولغن قم الق Gg:‏ والرق لآل 
واجهناهم بطمن يكون موضع الطعنة فيه كفم الزق أي القربة الجلدية غذاء أي سال» وهو ملآن. 
كأنك طعنت قربة ممتلثة بخمر قسال 
فيعض الجن هبد السقك. لت اال عسات 
أحياناً يكون الحلم» التمقل» عند استفحال الجهل» التهور» إذعاناً وخضوعاً 
فللىّرنجاأحي 2َلايُنْجِيبِكَإح ساك 
ومواجهة الشر بالشر تنجي المرء في وقت لا ينفع فيه التراضي بالحسنى 


٣‏ لهم صدر سيقي 
جعفر بن عُلْبَة الحارئي» وعاش في عصر بني أمية: 
إذا ما ابْعَدَرْنا مأزقاً كَرَجَتْ لنا بِأَيْمانِنا بيضٌ جلها الصَّاقِلُ 
إذا ابتدرنا واستبقنا الأعداء إلى مأزق» أي مضيق في جبل» 5 السيوف البيض التي جلاعا 
الصياقل» صانعو السيوف» ونحملها بأيدينا تفتح لنا الطريق 
لَهُمْ صَدْرُ سيفي يوم «بَظحاءِ سَخْبَلٍ» ولي مِنْهُ ما ضُعَتْ عليه الأنايلٌ 
في معركة بطحاء سحيل كان للأعداء صدر سيقي وكان لي منه مقبضه الذي ضممت عليه أصابعي 


o1۲ 


٤‏ السجين 
وقال جعفر بن ُب أيضا: 
هَواي مَعَ اركب اليَمانِينَ مُضْهِدٌ جََيِيبٌء ومجثماني بمكة موق 
قلبي جنيب» أي مرافق» للراكبين اليمانيين» ولكن جسمي مقيد سجين في مكة 
عجبتُ لِمَشراها وأنّى تخلّصَتْ إليّ وبابُ السّجْنٍ دونِي مُعْلَنُ 
عجبت لمسراهاء سيرها ليلاًء وكيف تخلصت من الحرس وجاءتني» رغم أن باب السجن مغلق 
علي. . ذلك أن الذي زاره خيالها 


ألمت مَحَبِتْ ثُمّ قامّث فودّعَتْ فلمًا تولث كادتٍ النفسٌ تَرْمَقُ 


تخشعت: ذللت وخضعت. أفرق: أخاف 


ولا آذ نفسي يَرْدَمِيِها وَعيِثُمُمْ ولا أنّني بالمَشي في القَيدِ أرق 

ولا يزدهي نفسي وعيدهم؛ لا يخيفني تهديدهم» ولا أمشي والقيود في رجلي مشي الأحمق 
المرتبك 

ولكن» عَرَئْني مِنْ هواك صَبابَةٌ كما كنت ألقّى منكِ إذ أنا مُظلَّقُ 


لكن» عرتني من هواك صبابة» جاءتني هزة شعور من حبي إياك» 
مثلما كانت تعتريني وأنا حر طليق 


: 
© نازل كي أنازل 
ربيعةٌ بن مَقْروم الضبّيء وهو شاعر مخضرم: 
ولق شهِدْتُ الخيل يوم طراوها بسَليم أَوْظِفَةٍ القوائم مَيِكَلٍ 
رأيت الخيل وبعضها يطارد بعضاً وأنا أركب حصاناً هيكلاً كبيرأء وقوائمه متينة لا عوج فيهاء 
والأوظفة قصيات سيقان الحصان 
قَدَعَوْا تَرَالٍفكنتٌ أوَّلَنازلٍِ وعلامَأركبةإذا لم أنزل؟ 
قالوا نزالِء أي من ينزل للمبارزة؟ فكنت أول نازل» وما قد ركبت الحصان إلا كي 


أنزل عنه للميارزة والمنازلة. «المنازلة؛ و«النزالة مشتقان من التزول عن ظهر الحصان 
للمضاربة بالسيوف 
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وألدٌ ذي حَنَقٍ علي كأنّما تغلي عَدواةُ صدره في مِرْجَلٍ 
رب رجل ألدء عدو لدود» غاضب لعن عداوتة لي» وكأن العداوة في صدره تغلي كما يغلي الماء 
في المرجل» أي القدر 
أَرْجَيمُهُ عَنْيِء فأبصَرَ قصدَهُ «ِكَوَيْتُهُ فوقٌ النواظر مِنْ عَلٍ 
أزجيته: أبعدته» عني فعرف قصده» أي رددته إلى رشده» وكوبته فوق عينيه: أي في جيته. . 
ووصمته بالجبن» عندما هرب مني وكانوا يكوون الناقة بعلامة ليُعرف صاحبها 


” منتهى التهور 
قال سعد بن اذب وهو شاعر إسلامي جنى جناية فهدم والي البصرة دارّه: 
سأغسِلٌ عني العارّ بالسَّيْفِ جالباً علي قضاء الله ما كان جالبا 
سأغل عاري بالسيف وليجلب قضاء الله علي ما يجلب من عقوبة 
أَدْمَلُ عن داري وأَجْمَلُ مَدمَها لِمِرْضِيَ مِنْ بَاقي المَدَنّةِ حَاجِبا 
وإنني لأذهل عن داري» أنى أمرهاء وليكن هدمها فداء لعرضي وحاجباً دونه من الذم 
يَف يَطْغْرٌ في يني تلادي إذا انكَنَثْ يميني بإدراك الذي كنت طالِبا 
ويصغر في نظري تلادي» مالي الموروث إذا یت أصابع يدي الیمئی ممسکاً بما كنت أبتغي 
ومحققاً هدفي 
فن تَهْدِمُوا بالمَثْرٍ داري فإنّها تراث كريم لايُبالي المَواقِبا 
العواقب: التائج 5 3 
أخو غَمَراتٍ لا يُريدٌ على الذي يهم به مِنْ مُفْظِع الأَمْرِ صاجبا 
هذا الذي هدمتم داره أخو غمرات» مدمن على الشدائد» لا يبالي أن يكون وحده بلا صاحب في 
تحقيق ما ينويه من مفظع الأمرء أي الأمر الصعب 
إذا مَمّ لمْ تُرْدَعْ عزيمة َه ولمْ يأتٍ ما يّأتي مِنْ الأمر هائبا 
إذا نوی لم يكن لعزیمته من رادع» ولا يفعل ما يفعل وهو متهيب خائف 
فَبَالَرِرَام رَئُحُوا بِيَ مُقْدِماً على الموتِ خَرَّاضاً إليهِ الكتائبا 
يا بني رزاع رشحوني لكي أكون مقدماً على الموت أخوض إليه الكتائب غير هياب. ورشحوني هنا 
بالمعنى المستحدث» وقد خاض المفسرون القدماء في أنها تعني التربية والتأهيل» ولهم في البيت 
أقوال كثيرة حميناكها 
إذا م هم ألقّى بين عبْنَيْهِ عَرْمَهُ نكب عَنْ ذِكْرٍ العواقب جََانِبا 
يجعل هدفه نصب عبنيه» ويبتعد عن ذكر النتائج. . هكذا المتهورء وبين التهور والشجاعة إصبع 
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ولمْ يَسْتَثِرُ في رأيو غير نفسو ولم يَرْضَ إلا قائم م السّيف صاحبا 
O‏ ا 


اقول لها وقد عار شَمَاعَاًء يِن الأبطالٍ وَبْحَكِ لا راي 
أقرل لنفسي وقد طارت متفرقة» ويحك يا تفي لا تراعي» لا تخافي» من الأبطال 

فإك لو سألتٍ بقاءةيوم على الأجل الذي لك لن تُطّامي 
نَصَبْراً في مجالٍ الموتِ صَبراً فسائَئِلُ الخلود بِمُسْتَطاع 
الخلود في الدنيا مستحيل» قالموت على هذا أمر هين» فاصبري يا تفي ٠‏ 

ولا ثوبٌالبقاءٍيثوب عِرٌ فَيُظرَى عَنْ أخي الحنّع اليَرَاع 
وثوب البقاء على فيد الحياة ليس ثوب عزء لذا لا تراه مطوياً عن أخي الخنع» حليف الذلةء 

البراع» أي الجبان. بل الذليل يلبس ثوب العيش لأنه ليس بثوب عز 
سبيلٌُ الموتٍ غاية كل حي يي وداععيه لاملل الأرض داع 
المنادي بالموت فين مصيرهم جميعاً 
ومَنْ لا بعْتَبَطيَهْرَمْويَسْامْ وتُشسْليِمةا المَنُونُ إلى انقطاع 
من لم يعتبط» يمت شابا» فمصيره الهرم والسأم. ثم بعد ذلك تقطع المنون» الموت» عمره 
وما لِملْمَرءِ خير في حَياةٍ إذا ماحد مِِنْ سقط المَتاع 
سقط المتاع: التالف من الأثاث 5 
۸ مَنْ فارس؟ 
ويُنسبُ إلى بَشامة بن حَرْنٍ النَهْسَلي قوله: 
إنا مُحَيُوكِ يا سَلْمى فَحيّينا وإن سَّقَيتٍ كرام الناس فاسقينا 
وإن دعوت إلى جلى ومَكُرْمَةٍ يوماً سَراةَ كرام الناس فاذعينا 
الجلى: العمل الجليل» سراة التاس: سادتهم 
نا بني نَهْسَلٍ لا نعي لأب عنةء ولا هُوَّبالأبناءٍ يَشْرينا 


تحن لا رن یاب وى ایا ولد هی يرغنن بوا ابا 
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إن تُبْكَنَرْ تَايَةٌ يوماً لِمَكُرُّمةٍ تَلْقَّ السوابِقَ مِنَا والمُضَلَيد 
إن يستبق الناس إلى بذل المعروفء قالسوابق | والمصلون مناء والسابق هو الحصان الذي يآني أولاً 
والمصلي الذي يأتي ثانا 
وليسيَهْلِكمِنَاسَيِدَأبَداً إلا افْتَلَيْنَاعُلاماً سيّداً فينا 
لا يموت سيد منا إلا افتليناء آي فطمناء غلاماً ليصبح سيداً بدلاً منه 
إلا لَمْرْعِصٌ بوم الرّوْعَ أَنمُسَنا ولو ئُسامٌ بها في الأمنٍ أغلينا 
يوم الروع» أي الحرب» نيذل أنفسنا رخيصةء ولو نسام» نقايّض» اق رانك ان أي 
كنا ذوي ثمن غال 
ني لَمِنْ مَمْشَرٍ ر أذتى أوائِلَهُمْ قيلٌ الكُمَاةِ: آلا أبن المُحَامُونا؟ 


أفنى أوائلناء آبامنا وأجداكناء مناداةٌ الكماة» أي المسلحين: أين من يحمي الشرف؟. 
النداء نهب للمحاماة ونموت دون الشرف الرفيع 


٠‏ فإذ نسمع 


لو كان في الألف ينا واحِدٌ دموا همَنْ فَارِسَ»؟ خَالَهُمْ إِيّهِ يَعنُونا 
لو كان رجل من عشيرتنا وسط ألف من الناس الآخرين فانطلق النداء: من فارس؟ لظنهم يعنونه 
إذا الكُمَاهتَتَكُوًا أنيُصيبَهُمُ خد الظبَاتٍ وَصَلْنَاها بأندينا 
إذا تنحى المسلحون حتى لا يصيبهم حد الظبات» جمع كب وهي حد السيف» فإننا تمد السيوف 
ونطيلها بأيدينا لتصل إلى العدو 
ولا تَراهُمْ ون جلث مُصيِبَُهُم مع البُكاةٍ على مَنْ مات يَبكُونا 
وتَرْكُبٌ الكُرْةَ أحياناً قَيَفْرِجُهُ عا الحِفَاظ وأسياف ثُوّانينا 
نركب الكره» نقدم على القتال الصعب المكروه» فيفرجه ويبدده عنا الحفاظء أي الغضب للشرف» 
والسيوف المهبأة للقتال 


٩‏ إن الكرام قليل 
قصيدة السَمَوْلُ بن عادباء. ويقال: إنها لعَبدٍ المَلِك بن عبد الرحيم الحارلي 
ورج هذا بروكلمان وشايعه فروخ): 
إذا المرغ لم يَدْنْسْ و ِنَ الوم عِرضّه فکل ردام ي رتدپو ميل 
المهم ألا يتسخ شرف الإنسان» وبعد ذلك فكل ما يرتديه من لباس جميل 
إن ُو لم يحول على النفس صَيْمَها فليس إلى حُسْن الئَّناءِ سَبِيِلٌ 
إذا لم يكن المرء حَسّن التحمل للضيمء المكاره والمصائب» فلن ينال السمعة الحسنة 


كله 


تُمَيرْنا أنًا قليلٌ مَدِيدُنا فقلتُ لها إن الكرام قلي 
هذه العاذلة تعيرنا بقلة العدد» ولكن الكرام نيسوا كثرء وتحن كرام 


مَنْ كانث بَقايّاهُ ّنا شبابٌ تَسامَى لِلْمُلى وكُهولٌ 
ومن كانت بقاياه؛ أي قومه الباقون بخلاف الأجداد الراحلين» مثلنا فهو ليس قليل العددء فبقايانا 
هم شباب وكهول يتسامون» يرفعون أبصارهم» نحو المجد 
وما ضّرّنا ًا قليلٌ وجَارٌنا عزيرٌء وجار الأكشرينّ دلي 
لا تضرنا قلة عددناء ذلك أن جارناء أي من يستجير بناء قوي لأننا نجيره وتنصره» بينما من 
يستجير بالقبيلة الكثيرة العدد ذليل 
اغ ا ا ا E‏ شرف وَهْوَ كليل 
لنا جبل بأوي إليه من يلتحق بنا طالباً النصرة» وهو منيع عال يرتد عنه البصر كليلاً متعباً 
رَسَا صله تحت الَرَىء وسَسَا به إلى اللَّجم قَرْعٌ لا يُرامُ طويلٌ 
أصل جبلنا راس راسحٌ تحت التراب» ورفع هذا الجبل إلى النجم فرع طويل لا يرام» أي قمة 
عالية لا تُطال 
ُو «الأَبْلَنُ؛ الفَرْدٌ الذي سار ذِكرّهُ يَعِرٌ على مَنْ كَادَهُ ويَطولُ 
وفوق الجبل حصنا الفرد المشهورء الأبلق» وهو يعزء يمتنع» على من كاده أراده بشر 
ونا لَقَوْمُ ما نَرَى القعلٌسُبَةَ إذا ما رَأَئَهُعايرٌ وسَلُولُ 
نحن لا نعتبر الموت قتلاً في الحرب سبة. مذمة» في حين ترى ذلك فبيلتا عامر وسلول 
يُقَربُ حب الموت آجالنا نا وتَكْرَهُهُآجِالَْهُمْ نتظول 
فحب الموت يقرب منا الموت. وأما أعمار أولتك قتطول لفرارهم من المواجهة 
ومَامات مِنَا سَبِّدٌ في فِراشِهٍ ولاطُلَ يِنَاحَيِتُ كان فيل 
لا يموت السيد منا في فراشه» وكل من مات منا فنحن نأخذ يثأرهء ولا يطل دمه» 
آي لا يذهب هدراً 
ا 7-6 8 : ا ابه 
تسيل على حَدٌ الظَّبَاتِ نفوسنا وليسث على غير الظْبَاتِ تسبل 
نفوسنا تسيل مثلما تسيل دماؤنا على الظبات؛ حد السيوف» ولا نموت غير هذه الميتة 
صَفَوْنا فلم نَكُدُل وأَخْلّصٌ سِرَّنَا إِنَاثُ أَظابَتْ حثلنا ونُحُولُ 
أنابنا صافية لم يكدرها اختلاط: وقد أخلصت سرناء أي حفظت أصلنا بحفظها للشرف» الإناث 
اللائي حملننا والذكور 
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عَلَوْنَا إلى خير الظهورٍ وحَطلنًا لِوَقْتٍ إلى خير البطون نر 
فنحن أشراف في ظهور آباثناء وعندما آن الأوان نزلنا إلى بطون أمهاتنا 
فنحنٌ كماءِ المُرْنٍ ما في نصاينا كَهَامٌء ولا فينايُعَدٌ بخيلٌ 
نحن كماء السحاب صفاء وليس في نصابناء أي حدناء کهام» أي حد كليل غير قاطع» 
وليس فينا بخيل 
وتُدْكِرُ إن شِئْنا على الناس قَُوْلَهُمْ ولايُنكِرُونَ القولٌ حين قول 
إذا سَبِدَ مِنَاخَلافَامَسَيِّدَ قَؤُولُلِمَا قال الكرامٌقَمُولُ 
إذا مات منا سيد قام سيد ذو منطق سديد وفعل شديد 
وما أَحْمِدَتُ نارٌ لنا دون ارقي ولا ذْمّنا في التَازْلِيِنَ زيل 
ولا نخمد نارنا بل تظل موقدة حتى يراها الطارق. زائر الليل. ولا يذمنا من ينزل با لأننا نكرمه 
وَأيَامُنَا مَشْهُورَةً في عَدُرّنَا لهاعُرَرٌ معلومة ورَحُْسُجُولُ 
أيامناء معاركناء مشهورة» فهي كالخيل التي لها غررء شعر أبيض على الرأس» وحجول» بياض 
في القوائم 
وأسيافُنا في كلّ شرق ومغرب بها من فراع الدَارِعيِنَ فُنُولُ 
وسیوفنا بها فلول» أي هي مثلّمة غير قاطعة تشرذم حدهاء من قراع» مضاربة» 
الدارعين أي لابسي الدروع 
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مُعَرَّدَةأنْلائَل نصائها فَنُمْمَدَحنئَّى يُسَْباحَ قَبِيلٌ 
تعودت سيوفنا ألا تسل ثم تعاد إلى أغمادها إلا بعد أن تستيبح قبيلة وتفتك بها 

سل إن جهِلْتٍ الناسسّ عنّا وعنْهُمُ وليس سوء عَالِمٌ وجول 

فلن بني الديّاذٍ تُظبٌ لِقَوْيهِمْ تدورٌ رَحَاهُمْ حَوْلَهُمْ وجول 


بنو الديان محور الرحى» وسائر العشائر من قومهم تدور حولهم وتتبعهم» مثلما يدور حجرا 
الطاحون حول المحور 


٠‏ أصبثُ ولم أصَّب 
قَطَرِيُ بن المَجَاءة المازني أحد زعماء الخوارج: 


لايَرْكَنَنْ أحدٌ إلى الإخجام يوم الوَعَى مُتَحَوّْفَاً لِحِمَامٍ 
لا يفيد المرء الركون إلى التراجع في الوغى» أي الحرب» خائفاً من الحمام. أي الموت 


ماه 


فلقدأرانِي لِلرّماح ريكة مِنْ عن يَميني مَرَّةَ وأمامي 
غأنا مثلاً أرى نفسي حريثةء أي عرضةء للرماح من كل جهة 
حتى حَضَبْتُ بما تَحَدَّرَ مِنْ دمي أكناف سَرجي أو عِنانَ لِجَامِي 
ونزل دمي وتلوثت به أكناف سرجي» أي أطرافه» وعنان حصانيء أي المقود المربوط بلجامه» 
بتلك الحديدة في فمه 
ثم انصَرَفْتٌ وقد أصبْتُ ولم أُصَبْ جَجدَّعَ التصيرة قارح الإنتام 
ومع ذلك؛ انصرفت من المعركة وقد أصبت العدو ولم أصب بأذى مميت» وانصرفت وأنا جذع 
البصيرة» أفكاري جديدة. . فالجذع من الخيل الذي بلغ ستينء وقارح الإقدام» قديم الشجاعة. . 
والقارح من الخيل من بلغ أقصى السن. وكان قطري قد اعتنق فكر الخوارج متأخراً فلذا قال إن 


بصيرته جذعة جديدة 


١١‏ حمي الحديد عليهم 
الأشتر النّحَمِ : 
بْب وَمْريء والْحَرَقْتُ عن العلا وليت أضيافي بوجو تبوس.. 
يدعو على نفسه مشترطاً: فلأكن بخيلاً أبقي وفري وأحتفظ بمالي» ولأبتعد عن المجده ولال 
ضيوفي بوجه رجل عابس. . 
إن لم أشن على ابن حَرْبٍ عَارة ‏ لم ثحل يوماً مِنْ ذّهابٍ تفوس 
.. هذا إن لم أشن غارة على ابن حرب» معاوية بن أبي سفيان بن حرب» لا تخلو من قتل. 
وكان الأشتر مع علي بن أبي طالب ضد معاوية 
خَيْلاً كأمئالٍ السَّمَالي شُرّباً تعدو ببيض في الكريهَةٍ شُوسٍ 
سأقود خيلاً تشبه السعالي» الجثّات؛ شرباً» ضامرة» تجري وعلى متونها رجال بيض كرام» شوس 
في الكريهة: غاضبون عابسون في الحرب 
حَمِيَ الحديدُ عليْهِمُ» فكأنّهُ وَمَضَانُبَرْقِ أو سْعَاعٌ شموسٍ 
مسخن حديد الدروع على المحاربين» وهو يلمع نحت الشمس كأنه البرق يومض أو شعاع الشمس 


۲ لو أنطقتنى رماحهم نطقتٌ 
اي ا 
عمرو بن مغديكرب الرْبَيدِيَ الشاعر المخضرم: 
ولَمّا رايت الخيل رُوراً كانها جَداول زنع أزسِلّث فَاسْبَطرتٍ 
لما رأيت الخيل زوراًء منحرفة مزورّة: كأنها جداول الماء المتلوية بين الحقول» وقد أرسلت هذه 
الخيل لتجري واسبطرت» أي امتدّت 
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وجَاشَتُ إلى النفسٌ أوَّلَ وَهْلَةٍ وَرُدَتْ على مَكْرُوِها فاسِتَقَرّتِ 

جاشت نفسيء أي اضطربت» لأول وهلة ولكنني رددتها وأجبرتها على ما كرهته فاستقرت 
عَلامَ تقول الرّنْحُ يُنْقِلُ تماتِقي إذا أنا لم أَظَعَنْ إذا الخيلٌ كَرَّتِ 
المعنى الملموح: إذا لم أطعن الأعداء بالرمح عندما نكر الخيل وتهجم فلا عذر لي في أن يكون 

الرمح ثقيلا فوق كتفي 

لخا الله جَرْماً كلما در مَارِقٌ وجوه كلاب هَارَسَتُ فَارْبَارُتِ 

لعن الله قبيلة جرم كلما ذر شارق» كلما بزغت الشمس» فوجوههم كوجوه كلاب هارشت كلاباً 
أخرى» ووائبتهاء فازبأرت» أي تهيأت للعراك 

ظَبِنْتُ كاثي لدرّمَاح رة أقَاتِلُ عن أبناءٍ جَرْم وكرّتِ 

ظللت عرضة للرماح» والدريئة شبه درع توضع للتدرب على الطعنء وأنا أقاتل دفاعاً عن قبيلة 
جرم بينما هي فرت من القتال 


فلو أنّ كُومي أنَطّمَئْي رِماحُهُمْ نَطَفْتُ ولك الرماحح أْجَرَتٍ 
لو أن رماح فومي عملت في المعركة لنطقتٌ أنا بمدحهم» ولكن رماحهم أجرّت لساني» أي وضعٽ 
عوداً في لاني فلم ينطق» والإجرار شى لسان الفصيل ووضع عود فيه حتى لا يرضع من أمه الناقة 
۳ إن الجمال معادن 
عمرو بن ممديكرب: 
ليس الخال بيفرر فاملا وإن ربت بُرْدَا 
الجمال ليس أن تلبس منزراً» أي ثوباً لما دون الخصرء ولا أن ترتدي فوقه برداً» ثوباً آخر كاسياً 
الخال ماين اقب أَوْرَئْنَ مَججدا 
الجمال في المعدن الأصيل» وفي المناقب» أي الأعمال الشريفةء التي تورئك المجد 
أعدَذتٌ لِلحَئئَان سَابِقَة وهقكّةه ا تى 
أعددث لحوادث الذهر درعاً سابغة طويلة: وفرساً سريعاً علندى» غليظاً شديداً 
اا وا شطب يمد البيضٌولأبدانَ قدا 
والفرس نهدء أي عالٍ» واد كفا فا حزوز يقطع البيضء أي الوذه والأجسام 
وبڪ اني يوم ازل گغباآوتهتا 
5 عرفت أني سأقاتل هاتين القبيلتين 


o 


قُوْمٌإذا لبسُواالحديدا _ يدَتَتَمرُوا ححَلَمَاًوقِدًا 


قوم إذا لبسوا الدروع تتمرواء أصبحوا شرسين؛ هم هكذا بدروعهم المنسوجة من حلقات الحديد» 
ومن الْقِدَّء أي الدروع المتخذة من الجلود السميكة 


كل نرِئ تجخري إلى يوم الهاج بِمَااسْكَمَدًا 
يوم الهياج: المعركة 
كَنَارأبِتُ ينانا يَفْحَطَبِالْمَعْرَءِهَدًا 
لما رأيت نساء قومي بفحصن» يطأن. بأقدامهن المعزاء؛ الحصى» وبركضن مسرعات 
وبتَْلتسمسيسٌُ كألها بَثرٌالسَمِاوإذاتَبَنًا 
وبرزت لميس كالبدر إذ يبدو في السماء 
وبدَثْ مَحايِتُهاالتقي تَخحُمىء وكانَّالاأمرٌجدًا 
وبرزت» في موقف الخوف والفرار» مفاتنها التي كانت خافية. وكانوا في معاركهم بصطحبون 
نساءهم خلف الجيش 
برل ييخ رلم. أرَسِن ننزال اكيس بدا 
عندئذ نازلت كبش الأعداءء بطلهم» ولم يكن لي بد من ذلك 
هُمْيَبِزِرُونَ كمي وألا ييِرُإِن لفقي بأنْأشدًا 
الأعداء ينفرون دمي» يهددون بقتلي. وأنا أتوعدهم بقتال شديد 
كم يسن أخ لي صَايِج بَوَأئهُ يدق لخدا 
3 أكثر ما بوأت» وضعت في» أخا صالحاً قبره يدي 
ما إن جَرَفث ولا هلئاه ت ولا برد كاي رَنْذدَا 
لا أضطرب لموت صحبي» ولو اضطربت وبكيت فان بكائي لا يرد زنداً» أي شيئاً نافهاً. 
فكيف يرد علي من قد مات؟ 
أن HEED‏ واه وخُلِفْتُ بوم حُيِفْتُ جَنْدَا 
كفنت صاحبي» فأنا جلد» متماسك شديد منذ خلقت 
أغفني عناءالدًايبي ن أا للأغتاءِ عدا 
بموت صحبي فإنني أغني عن فقدهمء وأنا َد بإزاء الأعداء برجال كثيرين» أي هو كالف رجل 
نَمَبَالنينأحِبهُمْ وبَقيِتُ مشلّ السيف فَرْدَا 


فالسيف في غمده منفرد وحيد 


لقف 


5 طعنة الثائر 
قيسُ بن الخَطيم مِنَ الأؤس وهو مُحَْضُرّمء ولم يسلم: 
طَّمَنْتُ ابن عبد القيس طَعْنَة لائر لَهائَمَد نولا الشَّمَاعٌ أَضَاعَها 
طعتته طعنة ثائرء آخذ بالثأرء والطعنة لها نفذء فتحة ناقذة من الجهة الأخرى» ولولا الشعاع. أي 
الدم المنتشرء » لرأيت ضوءاً من خلال هذا التفب 
مَلَكْتُ بها كَفّى فأنْهَرْتُ نَنْمَها يَرَى قَائِمَ مِنْ دونهامًا وّراععها 
تمكن كفي من الرمح فأنهرت فتق الطعنة» وسعتهء وغدا الواقف أمام الطعنة يرى ما وراءها لأنها 
قد اخترقت الجسم 
وكدث انرأ لا أسْمَعٌ الدهرَّ سْبَةٌ اسب بها إل كَشمّتُ غطاءها 
وكنت لا أذ إلا غسلت العار وحررت شرفي من المذمة 
فإِنْيَ في الحرب الضّرُوسٍ مُوَكُلَ بإقدام نفس ما أريد بَقَاءها 
أنا في الحرب الشديدة كفيل بأن أكون مقداماً لا يحرص على بقاء نفسهء فيرمي نفسه على الموت 
إذا ما اطْطَبَحْتُ أَرْبَماً حط يڙري وانْبَعْتُ دلوي في الماح رشَاءَها 
إذا اصطبحت أربعاً» شربت أربع كؤوس في الصباح» جررت ثوبي قصنع خطاً على الأرض» 
وسخوت وبذلت مالي والسماح هو السماح بالمال. . فكأنني بهذا السخاء الزائد كمن أدلى دلوه 
في البثر وبالغ فألحق بالدلو الرشاء» أي الحبل 
مَنَى أت هذا الموثُ لا ببق حَاجَةٌ ‏ لِنفْسِي إلا قد قَضيتُ نَضاتها 
أبادر بتحقيق مرادي فلا يأتي الموت إلا وقد حققت ما أريد 
َأَرْتُ عَدِياً والخَطيمَ فلم أَضِعْ وِلايَّة شيا جيِلْتُ إزامسا 


أخذت ثأري لجدي عدي ولأبي الخطيمء ولم أَضعْ ما توليته بحق آباتي» 
أي هذه الولاية التي أنيطت بي 


٠‏ اعتذار للفرار 


الحارث بن هشام المخزومي» أخو أبي جهل» وهو مخضرم 
(قالها وقد فرّ يوم بدر وكان مع قريش): 
الله يَعْلَمُ ماتركتُ قَثَالَهُمْ حتى عَلَوًا قرسي بِأَشْفَرَ مُزْيِدٍ 
ما فررت من المعركة إلا بعد أن جعلوا على قرسي دماً. كذا فسرها المرزوقي والتبريزي 


يفف 


ووججذث ريح الموتٍ مِنْ يِلقائْهم في مَأَزِقٍء والخيلٌ لم تََبَنِ 
ووجدت رائحة الموت من جهتهم وأنا في مأزق والخيل متراصة لم تتفرق 
وعلمث اني إن أقايّل وَاحداً أُمْتَلْء ولا يَضْرْرْ عدوي مَشْهَدي 
وعلمت أني سأقتل إن بقيت مفرداًء ولن أستطيع إلحاق أذى بالعدو 
قَصَدَدْتُ عنَهُمْ والأَحِبَّةُ فيهمُ طمَعاًلَهُمْ بيقاب يوم مُرْصِلٍ 
فتراجعت عنهم وقد بقي لديهم أحبني ممن قتلواء وقد قتل في بدر أبو جهل وهو أخو الشاعر» 
وطمعت بأن تكون لتا جولة أخرى 
٩‏ تأخرت ثم تقدمت 
الْحْصَينُ بن الحُمَام المُرّيّء الشاعر الجاهلي: 
تأَخَرْتُ أستبْقي الحياةً فلم أجذ لتفسي حَياةً مثلّ أن أَنَقَدَما 
تأخرت عن المعركة كي أحفظ حياتي» فوجدت الحباة الشريفة في التقدم والقنال 
فلشنا على الأعقّاب تَدْمَى كُلُومُنا ولكن.على أنْداينا تَفْطُرُ الدمًا 
نحن لا تدمى كلومناء أي تنزف دماً جراحناء على الأعقاب» على مؤخر القدمء بل تقطر الدماء 
على أمشاط أقدامنا من الأمام ونحن نواجه العدو 
مُمَنُْنْهَاماًمِنْ رجا ارو عليناءومُمْ كانوا أَمَنٌّ وأظْلمًا 
نفلق رؤوس الاعداء وهم عزيزون على قلوبناء ولكنهم تميزوا بالعقوق والظلم 
فلستٌ بمُبْتاع الحياة بِسُبَّةٍ ولا ميغ مِنْ رَهبَةِ الموتٍ سُلّما 
لا أريد الحياة ومعها مذمة الجبن» ولا أبتغي سلماً أصعد فيه هربا من الموت 


۷ ونقتلكم كأنا لا نبالي 
رجل من بني مُقَبْل وحارَبَهُ بنو عمه فقتل منهم: 
بكُرْوسَراتِنايَاآلَ مرو نُمَاِِكُمْيِمُرْمَفَةِصِقَالٍ 
يا آل عمرو» نغاديكم» أي نصيّحكم بالسيوف المرهفة الحادة والمصقولة» وسراتناء أي سادتناء 
لذلك كارهون 
تُعَديهِنٌ يوم الرَّؤْع e:‏ وإن كات مُقَلَمَةً النّصَالٍ 
نبعد سيوفنا يوم المعركة عنكم» وإن كانت نصالها قد تثلمت من قتالكم» فتحن لا نريد استتصالكم 


of 


لهالَوْنٌمِنَالهَامَاتٍ كاب وإن كانّث تُحَادَتُ بالصَّفَالٍ 
السيوفنا لون كاب» داكن» من مرب الهامات» أي الرؤوس» رغم أنتا نجدد لها الصقل 
وتبكي حين نفْتُلُكُمْ علئِكُمْ ونَمَئُلُكُمْكانالائبالي 
۸ القائل النادم 
النّال الكلابي وهو شاعر إسلامي: 
تَمَدْثُ زياداً والمَقَامَةُ بيئنا ودَكُرْئُهُ أَرْحَامَ سِمْرٍ وهيقم 
ناشدت زياداً والمقامة» أي المجلس» بيننا والناس شهود على كلامي» وذكّرته بالقرابات في 
معشريٰ سعر وهيثم 

فلا رایت اة غير قد املك له كفي بِلَدْنٍ مُقَُوْمٍ 

لما رأيته مستمراً على غيه لا بتهي عنه مالت كفي عليه برمح مرن لكنه مستفيم مقوم مثقف 


ولمّارأَيتُ أنني قد قتلئة نَت عليه أي ساءةٍ مَنْدَمٍ 


19 القاطع بنانه 
قيس بن زهير العبسي الشاعر الجاهلي: 
شَمَيِتُ النّفْسٌ مِنْ حَمَلٍ بن بَذْرٍ وسيفي مِنْ حُدَيِمَة قد شَمَاني 
شفيت نفسي بقتل هذين الرجلين . فحمل كان قتل أخا الشاعر» ففتله الشاعر وقتل أخاء حذيفة أبغاً 
فإذ أذ قد بَرَدْتُ بِهِمْ عَليلي فلم أَفْظَع بهم إلا بَناني 
فإن كان برد غليلي» حقدي» فإنني بقتلي الأفربين كأنما قطمت أصابعي 


"١‏ سيصييني سهمي 
الحارث بن وَعْلَة الذهلي وهو جاهلي: 
مَؤمي هُمْ قَتَلُوا مب ِم أخي فإذا رَمَيْتُ يُصيبُني سَهمي 
ليل عَنَّرْتُ لأمُنُوَه جلا وليِنْ سَطوْتُ لأُومِئَنْ عظمي 
لو عفوت فسأكون عفوت عن أمر جلل خطير؛ ولو سطوت. هجمت» وانتقمت فسوف أضعف 
عظمي لأنني إنما أنتقم من أقاربي 
لا تأمَئَئ وما ظَلَفْكَهُمُ ناتَم نَهُمْ بالكُفم والرفم 


الرغم: الإذلال 


62 


١‏ بين الأخ والابن 
أعرابي قتل أخوه ابتاً له: 
اقول للنفس تَأسَاه وتَعْزِيَةٌ إحدى يَدَيّ أصاغني ولم ترد 
أواسي نفسي وأعزيها قائلاً إن إحدى يدي أصابت الأخرى عن غير تعمدء فلا حاجة للثار 
كلامُمَا خَلَفْ من نَفْدِ صاحبه هذا أخي حين أَدَمُوهُ ودا ودي 
كل منهما يسد مسد الآخر: هذا أخي وذاك ولدي 


۲ سکاب علق 
قال رجل من بني تميم» وسماه محققا شرح المرزوقي عبيدة بن ربيعة» 
وطلب منه ملك من الملوك فرساً يقال لها سكاب فمنعه إياها: 
َبَيْتَ اللمُنّ إن مسَكَاب» علق تَفيِسٌءلاثمَارٌ ولاثبَامُ 
أيها الملك فرسي سكاب علق» أي شيء نفيس ٠لا‏ تعار ولا تباع 
مُفَدَةمْكَرَمَةَعليِنا يُجَامٌلها المِيالَولائجَامُ 
تفديها بأنقسناء ونكرمها ونجيع عيالنا لنطعمها 
سَلبِلَةُ سَابِقَيْنٍ تناجَلاها إذانَُيبَايَضْفُهْماالكُرَّعٌ 
هي سليلة فرس وحصان من السوابق السريعة» تناجلاهاء فهي من أنجالهماء. والأب والأم ينتسبان 
إلى الكراع» وهو حصان قديم مشهور 


0 


فلا ئَطْمَغ أَبَنْتَ اللَّمْنَ فيها ممَنْمُكَهابِشَيءٍيُسْمَطَامُ 


ومن الممكن تعويضك بشيء عنها 


۳ اللبن أم الدم 
فلو أن حَيَايَفْبَلُ المالّ فِديَةٌ لسغا لَهُمْ سَبْلامِنَ ن المال مُفْمَما 
لو أن أولئك الحيء أي القومء يقبل المال دية لقتلاه لسقنا مالا مفعماً كثيراًء 
والمال تعني عندهم الآبل 
ولكنْ أبَى قوم صب أَحُومُمٌ رضا المَارٍ فاخْتَارُوا على اللَبنِ الَا 
ولكن أولئك القوم رفضوا الدية ولم برضوا بالعار» واختاروا الدماء بدل لبن الإبل 


6ه 


٤‏ شعرك حول بيتك 
رة بن الأخرس من طيّء. وتروى للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: 
أَطِلْ حمل الشَّناءَةٍ ءةٍ لي وبُْضي وش ما شنت چ انر من نو 
ابق على كرهك لي حاملاً الشناءة» البغض» وعش ما شئت من العمر وانظر هل تستطيع أن تلحق 
بي الأذى 


كَمَابِيّدَيْكَ خَيِرٌأَرْتَجِيِهٍ وغيرٌ صُدُووِكَ الحَظبُ الكبيرٌ 
فليس في يدك خير أرجو نواله» وصدودك عني ليس بالمشكلة الكبيرة 

الم ران يمري سَارَ مني وقِغْرُة حول بَبْيك لا سير 

شعري مشهور بسير عني ويرحل بعيداً» وشعرك يظل حول بيتك لا ينتشر ولا يرويه الرواة 

إذا أنِصَرْئسي أعرّضت علي كاد الشمس مِنْ بلي تَدُورُ 

عندما تراني تعرض عني مثلما يعرض المرء ويحول وجهه عن الشمس لشدة وهجها 


0 لا نحبكم 
الفضل بن العباس بن عُية بن أبي لهب وقد عاصر الجريرين: 
مَهلاً بني عمّنا مَهلاً مواليدا لا تَنْبِشُوا بيئنا ما كان مَدقُونا 
' موالينا: حلفاؤنا 
مَهلاً بني عمّنا عن نَحْتٍ أَنْلَيِنا سيرُوا رُوَبْداً كما كنْتُّمْ تُسيرونا 
لا تنحتوا أثلتناء والأثلة من الشجر ونحت الأئلة كناية عن الغيبة وتأريث الصدور» وسبروا سيرة 
حسنة كما كنتم تسيرون 


لا تَطمَعُوا أن تُهيئونا وكرم وان نُك الى عنَكُمْ ود تُؤدُونا 
اللأمعلائا لبم Te‏ 
كل له نِيّةٌ في بُعْضٍ صَاحِبِهٍ بيِعْمَة اللو تَفْليكم وتَفْلو 

نقلیکم: نکرهکم 


5 ملأت عليه الأرض 
الطُرِماحُ بن 3 الطائيٌء وهو شاعر أموي : 


لقد زلدني حُبَّا فيي اني تَغيضٌ إلى كل انر غير طَائِلٍ 


ال ا ا ا 


o 


وأئي شَفِيّ بالنّهام ولا ترى شقيّابِهمْ إلا كريمٌ التَّمَائِلٍ 
وأحيبتها لأنني أجد شقاء وتعباً من اللثام» ولن تجد شخصاً يتعبه لام التاس إلا وجدته كريم 
الشمائل» أي الخصال 
إذا ما رَآني قَطَّعَ الطَّرْفٌ بيه وِبَيْنِيَءفِمْلَ العَارف المُتَجَامِلٍ 
هذا الشخص إذا رآني قلع طرفه. أي صرف نظره عني مرة بعد مرة» كما يفعل من يعرف ششخصاً 
لكنه يريد تجاهله 
مَلأثُ عليه الأرضّ حنَّى كأنّها مِنّ الضيتٍ في عينيه كَنَّةُ حال 
لد غمرته بشخصيتي وسمعتي فكأنهما ملآ الأرض عليه» فصارت الأرض ضيقة في عينيه كأنشوطة 
الصائد التي تضيق وتضيق عندما تمسك بالطريدة 
أَكُلُ اشرئ ألْمَى أبَاهُ صر را مُمَاو لآل المَكُرّمَاتٍ الأوائل 
هل كل شخص وجد نسبه ضئيلاً يعادي أهل المكارم الأولىء العريقة القديمة؟ 
إذا ذُكِرَتْ مَسْعَاءٌ وَالِدِهِ اضظتّى ولا يَضْطَني مِنْ د شَنْم أهل المُضائلٍ 
إذا جاء ذكر مسعاة. فضلء والده ورأى أن والده لا يملك شرفاً اضطنی» ٠‏ تألم وشعر بالضنى» 
ولكنه لا يتألم من شتم أهل الفضل 
ومامُيِمَتُْ دار ولا َر اهلها يِن الناس إلا بالقنا والقَتَابلٍ 
ما حميت دار قوم ولا أصبح أهلها أعزة كراماً إلا بالقناء أي الرماح» والقنابل» جماعات الخيل 


۷ دبلوماسية جاهلية 
قال بعض بني فَقْمَس: 
وذوي ضِبَابٍ مُظْهِرِينَ عَداوَةَ قَرْحَى القُلوب مُعّاودي الأَقْنَادٍ 
ذوي ضباب» يحملون في صدورهم حيوان الضب. . أي أنهم حاقدون؛ ويظهرون المداوة» 
وقلوبهم قرحى» مجروحة حقدآء ويكررون الأفنادء الإساءات 
نَاسَيْتُهُمْ بَعْضَاءَهُمْ وتر كثُهُمْ وهم إذا ر الصديق أعَا 
نظاهرت بنسيان عداوتهم» وتركتهم مع أنهم ‏ إذا عددت الصديقء أي الأصدقاء ‏ يكون تصنيفهم 
مع الأعداء 
كيْنَاأدفُُ لِأَنِعَدَمِنهُمُ ولقد يجا إلى دوي الأَحَقَادٍ 
وقد تركتهم ليكونوا عوناً لي على ما هو مقبل علي ققد يأتيني عدو أشرس منهمء وعتدئذ يجاء» 
يؤتى إلى الحاقدين لطلب النصرة على من هم أشد حقداً وشراسة 


oY 


۸ أمان من القصاص 
عُوَيِف يف القّوافي» وهو أموي : 
اللوم أكرمٌمِن وَبْرٍ ووالِيه واللؤمٌ أكرم مِنْ وَبْرٍ وما وَّلَدَا 
اللؤم نفسه أكرم من قبيلة وبرء ومن والدهاء أي جدهاء واللؤم أكرم من أولادهم 
واللؤمُ داء لِوَبْرِ يُقتَنُون به لايُفْمَلُون بِدَاءِ غير هأبدا 
اللؤم داء لهؤلاء الفوم فهم يموتون لؤماًء ولا يموتون ميتة الكرام بالحرب مثلاً 
قومٌ إذا ما جى جَانيِهِمْ يوا ين لُوْمٍ أحسابِهمْ أن يُفْتَلوا قدا 
فهم لنام أخسةء وإذا جنى الجاني منهم جناية لم يطلب أهل القتيل القود. أي القصاصء لأن قدر 
قبيلة وبر منحط جداً فلا يعد الرجل منهم مكافناً لأي رجل من أي قبيلة أخرى 
٩‏ الصبر بالحر أجمل 
[براهيم بن كُتَيف النبهاني: 
تَر فد الصبرٌ بالحُرٌ أجملُ وليس على ريب الزمان مُعَوَّلُ 
انس الحزن وتسل عنهء فالصبر أليق بالإنسان الحرء ولا يعول المرء على النجاة من ريب الزمان» 
أي من مصائبه 
فلو كان يُغني أن يُرَى المرءٌ جازعاً لِحَادنَةٍ أو كان يُغني التذَثُلٌ. . 
لو كان الجزع والاضطراب لحادثةء لمصيةء أو لو كان يغني التذلل. . 
لكان التَّعَرّي عند كل مُصيبةٍ ,ِنَائِبَةٍبِالحُرٌ أوْلّى وأَجِمَلُ 
لكان الصبر للمصيبة ‏ رغم ذلك أولى بالحر. يقول: حتى بافتراض أن الجزع مفيد فمع ذلك 
الصبر أجمل 
فكيف وکل ليس يَعْدُو جِمامَهُ ومالامْرِئ عمّا قَضى الله مَرْحَلُ 
فكيف والأمر غير ذلك . . فالمرء لا يتجنب حمامه» موته» وليس لأحد مزحل» أي مهرب» عن قضاء الله 
بكو ذهب الرقاد 
عُوَئِف القوافي الفزاري في مُيبنة عندما حيسه الحجاج 
(رغم أن عيينة كان طلّق أخت عويف): 
ذهب الرُّقادٌ قمائِحَسٌ رُقَادُ هِمَاشَجِاكَء ونام تٍالعُوَادُ 
ذهب النوم عنك بسبب ما آلمك» وأما الآخرون من العواد الزوارء فقد نامواء فأنت وحدك 


صاحب المصيية الكبرى 


o۸ 


و 


لمّاأتانِي عن عُسَيْئَةأنه أمسى عليه تَظَاهَرٌ الأفيادٌ 

ذهب نومي لما أتاني أن عبينة تظاهرت عليه الأقياد» تكاثرت على جسمه القيود في السجن 

نَخَلَتٌ له نفسى النصيحة إنه عند الشدائدٍ تذهبٌ الأحقادٌ 

عندئذ نخلث له نفسي النصيحةء أعطيته نصيحة صافية كأنها منخلة تنخيلاه رغم ما بيننا من 
خصام» فعند الشدائد تذهب الأحقاد 

وذكرث: أي فت َد مكانه بالرَّئْدِء حين تَقاصَرٌ الأَرمَادُ 

ذكرت أنه لا يوازيه في الرفد. أي العطاءء أحده ولا يسد مسده أحد حين تقل الأعطيات 


آم مَنْ يُهِيِنُ لنا كَرائِمَ ولناإذاعُدْناإليهمَعادٌ 
ومن ذا سواه يهين لنا كرائم ماله VE‏ الكريمة» وإن عدنا نطلب عاد للمطاء؟ 


ورأيتٌ في وجو العدرٌ شَكَاسَةَ وتنكّرثشليَ أَوْجهٌ ويلادٌ 
بفقدان النصير رأيث فى وجه العدو شكاسة» شراسة» وأحسست أن البلاد والعباد 
تنكروا لي. البيت يقفز بالمعنى عما قبله قفزآء ألهذا أغفلته روايتا التبريزي 
والمرزوقي؟ غير أننا أحببنا معناه فأخذناه عن رواية الجواليقي عن أبي رياش في 
الكتاب المطبوع بتحقيق عبد المنعم صالح وإصدار وزارة ة العراقية (عمران 
القفيني برى البيت حسن الاتصال بما قبله» فبعد حبس الصديق رأى الشاعر أن 
الأعداء اجترأوا عليه) 


١‏ أنا السيف 

بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة» وقد جفاه أقاربه: 
جَفَاني الأميرٌ والمُغيرةٌ قد جما وأمسى يزيد لي قد ازْوَرٌ جَانِبُهُ 

تنكر لي الأمير» والمغيرةٌ تنكر أبضاًء ويزيد قد ازورٌء انحرف» عني 
وكلَهْمٌ قد نال نِبْعاً لِبطيه وشِبْعٌ الفعى لوم إذا جاع صاحبّة 

لقد شبعوا فلم يأبهوا لي» وهذا لؤم 

فياعَمٌ مهلاً وانَّخِذّْني لِنَوْبِةٍ تَنوبُ فان الدهر جم نَوائبهُ 
مهلا يا عمي. واجعلني من رجالك كي أنفعك في نوبة تنوب. مصيبة تطرآء والدهر كثير المصائ 
أنا السيف إلا أن للسيف نَبْوَةَ ومشليّ لا تنبو عليكٌ مَضَارِبَة 


أنا سيف» والسيف ينبو وينحرف عن الضريبةء ومثلي لا تتحرف مضاربه » أي أهدافه» وأنا معك 


لضف 


۳۲ تراكم المصائب 
تنسب لمؤرّج بن قد التّدوسي: 
رُوَعْتُ بِالبَيْنٍ حتى ما ارام له وڀالمَصائپ في أهلي وجيراني 
فجعني الزمن بالبين. بالفراق» حتى إنني تعودت ولم أعد أجزعء 
وفجعني بالمصائب في الأهل والجيران 
لم ترك الدهرٌ لي عِلْقَا أَضِنٌ به إلا اضْطظَفاهُ م بنأي أو بهجران 
لم بنرك لي الدهر علقاًء شيثاً ثمينآ» » أضن بهء وأحافظ عليه» إلا اختاره بان ینای وبيعد أو بان يهجرني 


۳ تمتع بالحياة أينما كنت 
وقال آخرء وذكر أنها لابراهيم بن العباس الصولي: 
لا بمنعئك حَفْضَ العيش في دَعَةٍ نزوع تفس إلى مل وأؤطان 
لا بمنغك تزوع النفس» اشتياقها ء إلى الأهل والوطن من أن تتمتع بخفض العبش» الحياة الهائثة الوادعة 
تَلقى بِكُلٌ ہلاو إن حَلَلْتَ بها أملاً بأمْلٍ وجيراناً بجيرانٍ 
ففي كل بلد تحل بها أهل وجيران بدلاً من أهلك وجيرانك الأولين 


٤‏ ذل اليتيمة 
إسحق بن خلف: 
»د 000 و 3 5 57 
لولا أميمةٌ لم اجر مي العَدم ولم أَجْبِ في الليالي نيس الَلّم 
لولا ابنتي أميمة لم أخف من العدمء الفقر» ولم أتجشم أهوال السفر وجوب الفيافي في حندس 
الظلم؛ في العتمة والظلام 


اوی ا و ا £{ 38 وء 4ه 11 
وزادّني رَغبة في العيش مُعرفتي ذل البتيمة يَجفوها ذؤو الرّحِم 
تزداد رغبتي في العيش كلما تذكرت أن اليتيمة تتعرض لقسوة المعاملة من الأقارب 
إذا تَدَكُرْتُ بدتي حين تَنْديُني قاض لِعَبْرَةٍ بدني عبرتي يدم 
أنذكر كيف ستنوح علي ابتي إذا مت» فتفيض عبرتي» دمعتي » ٠‏ مخلوطة بالدم. . أكره الموت لان 
موتي سيحزتها 


أُحَازْرٌ الفقرٌ يوماً أن يُلِمٌ بها هك السّترٌ عن لَحْم على وضع 
أحاذر من الفقر لأنه سيهتك ستر هذه البنت الصغيرة التي لا تقدر على شيء فكأنها قطعة لحم على 
الوضمء خشبة الجزار 


or. 


تَهِوَّى حياتي وأَمُوى مَوْتَها شَمَقَاً والموثٌ أكرمٌ تال على الحُرَمٍ 
أود لو تموت ابنتي خوفاً عليها من الذل» والموت أكرم شيء يحل بالحرم» التساء. معنى قديم 
تداوله وائدو بناتهم» وظلوا يتداولونه في العصر العباسي» وظل كثير من العرب ‏ حتى يومنا - 
يشعرون بهذا الشعور نفسه 


أخشّى نَظاظة مَمٌّ أو جفاء غ وكنتُ أَخْشَى عليها مِنْ دى الكَلِم 
كنت أخشى على بنتي الكلمة الجارحة» ولو مت فأنا أخشى علبها فظاظة العم وتتكر الاخ 
6" أولادنا أكبادنا 
حَطَّان بن المُعَلَى : 
أنْرَلّني الدهرُ على حيو مِنْ شَايخ مال إلى خَفقْضٍ 
جعلني الزمن أخضع لحكمه» فبعد الشموخ تطامنت نفسي وذلت للامر الواقع 
وغالشي الدهرٌ بوَمْرٍ الى فليس لي مال سوى رضي 
وغالني الدهر» غدر بي في مالي» فلم يعد لي مال سوى عرضي 
أبكَانِيَ الدهرٌ ويَاربُما أَضحَكني الدهرٌبمابُرضي 
أبكاني الدهرء وكثيراً من أضحكني وأرضاني في الماضي 
لولا بنيّاتٌ كرفب القّطا رومن بعض إلى بعسض.. 


لولا بناتي اللاتي كأنهن طيور القطا الزغب» ذوات الريش الصغيرء واللاني'يلتصقن بعضهن يعض 
كتلك الفراخ استدفاء واجتلاباً للامان. . 


3 1 8 0 3 و« ٣‏ . 1 ت 
لكان لي مُضْصَرَبٌ واسعٌ في الأرض ذاتٍ الطولٍ والْمَرْضٍ 
لكان لي مضطرب» سعي» واسع في جنبات الأرض 
وإلما أولاأناببتنا ككبادنا تمشي على الأرض 
لو هبّتٍ الريح على بعضِهم لامْتَسَمَتْ عيني مِنّ القّنْض 
5" حديد ونشيد 
لقدعَلِمَ القبائلٌ أن قوسي ووو جد إذا لْبِسّالحديدُ 
قومي جادون إذا ليسوا الدروع وحملوا السلاح 


لفن 


ونا نِعمَ حلاس ال قوافي إذا اسْكَعَرٌ الكَنَامُرٌ والتَشِيِدٌ 
ونحن أحلاس القوافي» الملازموت للقصائد كملازمة المرج أو الحلس لظهر القرس» إذا كان 
المقام مقام إنشاد وتفاخر 
۷ الود المستريح 
قال رجل من بني أسد: 
وما أنا الس الدَّنِيٌ ولا الذي إذا صد تمنّي ذو المَوَدَةِ أخرَبُ 
لست بالجبان الدنيء؛ الحريص على الصغائرء ولا أحرب» أي أغضبء إذا صد عني وقاطعني 
صاحب 


ولكنني إن دام ذُنْتُ وإن يَكْنْ له مَذَمَبٌ عنّي فَلِي عنه مَذْمَبُ 
إن دام الصاحب بمودته دمت له» وإن ذهب فلي عنه فعاب ولا أتوسل طلباً لمودته 
آلا إن خيرَّالوُدٌوُدُتَطَوَّمَتْ به النفسنٌ لاود ّى وَهْوَّمُنْمَبُ 

أحسن الود ما جاء طواعية» وليس ما اختلط بكثير من النكد 

8 الاكرام والاقتفاء 
ُكَبْر بن الأخنس الطائي يمدح آل المهلب: 

نزلتُ على آلٍ المُهَنَّبٍ شَاتِياً غريباً عن الأوطانٍ في زمن مَحْلِ 
لما ل ا ا نا 
فما زالَ بي إكرامُهُمْ واقْتِمَاوْمُمْ وإِلْطَاقُهُمْ حى حسَبْتُهُمْ أهلي 

أكرموني وأحست باقتفائهم» تفقدهم لشأني» حتى حسبتهم أهلي 


4 مذاهب الصعلوك 
أبو السناش» وهو من اللصوص في دولة بني أمية: 
ونائيةٍ الأرجاءٍ طَامِمَةٍ الصُوَّى حَدَث بأبي النَّشْنَاشٍ فيها ركائبُة 


رب صحراء نائية الأرجاء» النواحي» وطامسة الصوى» أي مطموسة المعالم. . فالصوة هي 
العلامة على الطريق» وفي هذه الصحراء خدت الركائب» سارت الإبل سيراً يسمى الوخيدء امنا 
أبو النشناش 


لبُكْيِبَ مجداً أو لِيُئْرِكَ مَعْنَماً جزيلاً وهذا الدهرٌ جم عجَائِبُهُ 


أراد أن بكسب قومه مجداً بمقارعة أعدائهم» أو يدرك مغنماً بسرفة إيل لقوم آخرين» فما أعجب الدهر! 


ضف 


ة بالغيْبٍ عن وسائل مِمَنْ يَألُ الصّعْلُوكَ آين مَذَاهِبُة؟ 
وفي غيبني يتساءلون أين ذهب» والصعلوك المشرد لا يُسأل عن مذاهيهء أي الأماكن التي يذهب إليها 
فلم أرَ مثلَ الفقرٍ ضَاجَعَهُ الفتى ولا كَسَوَادٍ اليل أَخْمَّىَ طَالِبُدُ 
لا شيء أمرٌ من الفقر يصحب الفتى حتى في فراشهء 
ولا خيبة كخيبة من يخوض سواد الليل ويخفق 
فشن مُعْدِماً أو مُت كريماً» قإنني أرى الموتٌ لا ينجو مِنَ الموتٍ مَارِبُهُ 

عش معدمآء فقيراً. أو مث كريمآء وكلنا سيلحق به الموت 


٠‏ وأحيانا على بكر أخينا 
القْطايِيء واسمه عُمير التغليي: 
ومَنْ تَكْنٍ الحَضَارَهُ َة فأ رجا اة ترانا! 
لئن أعجبت الحضارة» عيشة الحضرء بعض الناس فيا لنا من رجال بادية! 
ومَنْ رَبَطَ الجحّاش فَإِنَّ فيدا قَنَاسُْنُباً وآفراساً سانا 
هم يريطون الجحاش» الحمير» أمام بيوتهم» وعندنا القنا السلب» الرماح الطويلة» 
والجياد الجميلة 
وکس إذا مرن على جاب وآَعْوَّرَمُنَ نَهْب حيتُ كانا.. 
إذا أغارت خيلنا على قبيلة جناب ولم تجد شيئاً تتهبه. . 
مرن من الضُبَابٍ على حول وضّبَّة إنهمَنْ حَانَ حَانا 
أغارت عندئذ على قوم حلول» نازئين» بذلك المكان من «الضباب؟» ونغير على قوم «ضبةه - 
وضبة جزء من الضباب وهم أربع قبائل ‏ ومن حان أجله فقد حان 
وأحياناً على بَكْر أخينا إذامالم تج ذلا أخَانا 
وأحياناً نغير على قبيلة بكرء وهي من إخونناء إن لم نجد من تغير عليه سواها 


١‏ کل ما عُلفت 
قال آخرء ورويت لتهشل بن حري: 
لَعمري لَرَمْظ المرء حَيِرٌ بَقِيّةَ عليه وإن عَالَوا بو كل مرگب 
والله إن قوم الإنسان أقضل ما يقي على عيثته وكرامته» حتى لو أركبوه المركب الصعبء أي 
حمّلوه المشقات 


عم 


إذا كدت في قوم ولم دك منم نکل ما لفت من حَبيت رطب 


فإن عشت وسط قوم آخرين غير قومك» فكل ما علفوك خا كان آم طيباً . 
1 والعلف طعام الحيوان 


۲ شب الحرب 
موسي بن جابرء وهو جاهلي نصراني: 
وقلتُ لزيد لا تَُرْيَرُ فإِنَّهُمْ يَرَوْنَ المنايا دونَ قنك أو فتلي 
قلت لزيد لا تترترء لا تعجل ولا تضطرب. فهم يعلمون أنهم يواجهون الموت قبل أن يصلوا 
إليك أو إليّ 
فإن وضَعُوا حرباً مَضَعْهاء وإن أَبَوْا فَعْرْضَهُ عض الحرب مثلّكَ أو مثلي 
إن وضعوا الحرب» تركوهاء فاتركهاء 
وإن رفضوا ذلك فالجدير بالحرب والتعرض لها نحن 
وإن رَنَعُوا الحربٌ العَوانَ التي تّرى قشب وَقُودَ الحرب بالحَقلبٍ البَزْلٍ 


فإن جعلوها حرباً متواصلة عواناًء فب وقود الحرب بأن تزيد عليها من الحطب الجزل» 
أي الصلب 


t۳‏ حميت حقيقتي 
موسی بن جابر: 


ET 


ألم نَرْيا أي حَمَيْتُ حقيقتي وباشرث حدٌ الموتِ» والموت دُونها 

ألم تريا أنني حفظت حقيقتي» أي شرفي» وواجهت الموتء والموت أهرن علي منهاء أي من 
حقيقني وشرفي 

وجَُدْتُ بنفس لا يُجَادُ بمثلها وقلتٌ اطمَينّي حين ساءث ظُنوثها 

وسخيتٌُ بنفسي الكبيرة التي لا بى بمثلهاء وهونت الخطر على نفسي وطمأنتها حين ساءت 
ظنونهاء وداخلها الخوف 

وما خير مال لا يقي الم ريه ونفس امْرِئ في حقّها لا يُهِينُها 

لا خير في مال لا يحمي ربّه. أي صاحبّه: من الذم. ولا خير في نقس امرئ إلا إن كان يحافظ 
عليها ولا يهينها في حقها 


ort 


5 صبرنا 
الحصين بن الحُمَام المُرّي: 
ولمّا رأيُنا الصبرٌ قد حيل دونه وإن كان يوماً ذا كواكب مُظلما. . 
لما رأينا الصبر قد حالت دونه المصاعب» وكان اليوم» و#اليوم؛ عندهم كلمة تنصرف كثيراً إلى 
الحرب» ذا كواكب مظلماًء كان يوم قتال مظلماً انعقد فيه الغبار فوق الرؤوس وكانت السيوف 
والأسنة تلمع في غباره كالكواكب. . 

صبزنا وكان الصبرٌ من سَجِبَّةٌ بأسيافِتا يَمْطَمْنَ كفا ويِئصّما 
مع ذلك فقد صبرنا والصبر سجية» طبعء فيناء وراحت سيوفنا تقطع الأكف والمعاصم 
تُفَنَوْهَامَاًمِنْ رجا أَعِرَّةٍ عليناءوهُمْ كانوا أَعَنَّ وأظنّما 

نفلق هاماً. رؤوساء من رجال يعزون عليناء لكنهم كانوا عاقين ظالمين 
ولمًا رابت الود لبس بنافمي عَمَدْتُ إلى الأمرٍ الذي كان أخْرّما 

عندما رابت الود لا يتقع عمدت إلى ما هو أقرب إلى الحزم والشدة 

فلسث بِمُْبْتَاعٍ الحياة ية ولا مُرْئَنٍ يِن حشيةٍ الموتٍ سلما 

لا أشتري الحياة بقبول السبةء الذمء ولا أخاف الموت فأحاول الهرب منه 


5 قتل الملوك وقتالها 
بشامة بن حَزْنٍ: 
يفي ولِقَيِيِها لما وى عن نصرها الها 
غضبت لقبائل خندف ولقيس بالذات» عندما توانى عن نصرها الذين خذلوها 
دافَعْتُ عن أعراضنا فمَنعتُها ولدي في أمثالِهاأمثانها 
دافعت عن أعراضنا فمنعت عنها الظلمء ولديّ مثل ذلك الدفاع كلما دعت الحاجة 


ني امْرُؤْ أَسِمٌ القَصَايِدَ للجِدّى إنالقصائد شَيْها أَمْمَائها 
أنا اسي الأعداء في قصائدي بأسمائهم لا أخشى. وشر القصائد أغفالهاء ما كان الهجاء فيها 
عاما غير محند بالاسم 
قُوْمي بَنُو الحرب العَوان بِجَنْعِهِمْ والمَضْرَفِيََةُ والمّنا إِشْعَانُها 
قومي هم الذين يصبرون لتحرب العوان» المتواصلة» وإشعال هذه الحرب يكون بالمشرفية» 
السيوفء وبالقناء الرماح 


oro 


ما زال مَعرُوفاً لِمُرَةفي الوَعَى مَل القّنَاومِليْهِمٌ إِنْهَانُها 
بنو مرة معروفون في الحرب بعل القنا وإنهالها: والعل هو الشرب للمرة الأولى» 
والنهل الشرب ثانية 
مِنْعهدٍ عاد كان معروقاًلنا أَسْرٌ المُلوك وقتلّها وقنالها 
الملك في الجاهلية الزعيم القبلي المعروف. وكانت لفظة الملك في العهد العباسي تطلق على 
الأمير أو الوالي المتصرف في شؤون منطقتهء دون أن تعني الحاكم المستقل عن الخلافة 
5 ليموتوا غيظاً 
إن يَحْسُدوني فإني غير لاقِيِهِمْ قلي مِنَ الناس أل الفضل قد حُيِدُوا 
فدامَ لي ولَّهُمْمابي ومابهمٌ وماك أكشرّنا غيظاً بمايجِدٌ 
ليدم ما بي من الرفعة» وليدم ما بهم من الحسدء وليمت أكثرنا غيظاً. وهم وحدهم من يشعرون 
بالغيظ » بما يجد في صدرء 
۷ عدوى الحرب 
الشرٌ يبدأء في الأصْلٍ أ أُصغَرْة ولیس يَصْلَّى بنارٍ الحرب جانيها 
والحربٌُ يَلْحَنُ فيها الكارهونَ كما نَدْنُو الصّحَاحٌ إلى الجَربى قَتْمْديها 


الكارهون للدخول في الحرب يجبّرون أخيراً على دخولهاء فكأنهم يصابون بعدوى الحرب» كما 
تصاب الإبل الصحيحة بالجرب لمجاورتها الإبل الجربى 


٨۸‏ الحب الممذوق 
2 َي بن حُمام العبسي : 
ولستُ هباب لِمَنْ لا يَهابني ولستٌ أرى للمرءٍ ما لا بُری لِيا 
لا أهاب من لا يهابني» ولا أرى لأحد من واجب الاحترام ما لا يرى لي عليه 


إذا المرء لم يُحْبِبَكَ إلا تَكَوُهاً عِرَاضَ العَلُوقٍ لم يكن فاك بَاقِيا 
إذا أحبك المرء تكرهاً؛ مع بعض كراهية» عراض العلوق» والعلوق الناقة تحب 
ولدها فإذا جاء يرضع اعترضته وأبعدته عنهاء قإن مثل هذه المحبة لا تدوم. وعند 
الألمان كلمة «هاس ليبهة ومعناها #الحب ‏ الكره» وهي أن يكون المرء في حبه إياك 
حالاتياء تراه حيناً وكأنه كاره إياك. وحيئاً كأنه محب. ولعل شاعرنا قد فسر في بيته 
الأول جانياً من السبب العميق لمثل هذا التوع من الشعور» فالذي يمارس عليك 
«الحب ‏ الكرهه ربما يرينك أن ترى له من الفضل ما لا يرى لك.. يريد ترريضك 
على أن تكون تابعاً له لا صديقاً 


o1 


4 صعلوك وصعلوك 
عُروة بن الوّردء الشاعر الجاهلي الس 
24+٠6 E 50 E‏ م95 
أَقِني عَلَيَّ اللَّوْمَ يا ابْنَةَ مُنْيِرٍ ونامي» فان لم تش َشتهي النوم فاْهّري 
قللي لومك يا امرأتي ونامي» أو إن شئت فاسهري ولكن» بلا لوم 
ذريني أَطوّف في البلا لَعلّني أُخَلِْكِ أو أَغنيكِ عن سوءٍ مَحْضَرٍ 
اتركيني أذرع البلاد لعلني أموت فأخلي سبيلك» 
أو أحقق الثروة فأحميك من سوء المحضر بين الناس 
لَحَا اللَّهُ صُمْلوكاً إذا جَنَّ لَيِنُهُ مُصافي المُشَاشٍ آلَِاً كلّ مَجْرْرِ 
لعن الله صعلوكاًء أي بدوياً مثرداً مخلوعاً من قيلته» إذا جنهء أي ستره» الليل ذهب ينتقي 
المشاش» العظم والغضاريف» مرتاداً أمكنة ذبح الماشية 
يَعْدُ الفِتى ين نفيهٍ كل ليلةٍ أصاب قِراهامِنْ صَدبِقٍ مُيَسَر 
وهو يعتبر نفسه قد حقق الغنى إذا أصاب قرى ليلته» نال طعام ضيف. عند صديق ذي مال 
0 ن نساء الحَن ما بكي 08 1 0 بِحَاً كال المُحَسْرٍ 
وهذا 50 الذليل يقعد بين ناء الحي يساعدهن في شؤون البيت» ويأتي عليه المساء طليحأء 
أي متعبا» كالبعير المحسرء أي المرهق 
ولكنّ صُغْلُوكاً صَفْيِحَةُ وجهه كَضَوْءِ شهاب القّابِسٍ المُتَنَوّرٍ. . 
ولكن الصعلوك الذي يكون وجهه مشرقاً كأنه الشهاب» شعلة النارء الذي يأخذه القابس المتنور» 
الذي يقبس نارآ لكي يثير بها موضعه. . 
مُطِلَاً على أعدائِهٍ يَرْجُرُونَهُ ِساحَتِهِمْ رَجْرَ المَنيح المُشَهرٍ. . 
.. هذا الصعلوك الذي يقترب من مضارب الأعداء فيصرخون به ليبتعد» فيبتعد عدراً كأنه سهم 
المقامرة الذي برمى بقوةء والمنيح من أسهم القمار عند القدماء. . 
إذا بَعُدُوا لا يَأْمَنونَ اققِرابّه تَشَرْفَ أهل الغائب المُتَنَظَرِ.. 


. إذا ابتعد القوم عن مضاربهم لا يأمنون أن يعود الصعلوك ويقترب كي ينال منهم ويسرق من 
إبلهم» فهم مترقبون له ترقب أهل الغائب لعودته. . 


فذلِك إنْيَنْقَ المَنِيَّةَ يَلْقَها حميداًء وإن يَسْتَمْن يوماً قَأْجَدِرٍ 
هذا الصعلوك إن لقي حتفه فهو يموت غير مذموم» وإن اغتتى فما أجدره بالغتى 


ory 


٠‏ المعوّج والمستقيم 
قيس بن زهير يذكر مقتل حُديفة وحَمَلٍ ابني بد الفزاريين: 
تَعَلَّمْأنَ خيرًالناس مَيْتٌ على «جََفْرٍالهَباءَو لايَريمْ 
تعلّم؛ أي اعلّمء أن خير التاس ميت في موضع جفر الهباءة ماكث هناك لا يريم» لا يفارق 
ولولا ظُلْمُهٌمازِلْتٌُ أبكي عليه الدهر ما طَْلّعَ النجومٌ 
لولا أنه كان ظالماً لبكيت عليه طول الدهر وما دامت النجوم تطلع 
ولكن الفُعى حَمَل بْنَ بَنْرٍ بَفَى والبَّعْيْ مَرْتَعُهُ وَحيِمٌ 
لكن حمل بن بدر هذا بغى وظلم. والبغي مرتعه وخيم» عاقبته سيئة. . 
ُن الحِلْمَ دل علي قوسي وقد يُسْتَجْهَلُ الرجلُ الحَليِمُ 
أظن أن حلمي دل علي قومي» جعلهم بُدِنُون علي ويتمادون؛ والحليم قد يستجهل» يجعله الناس 
جاهلاً متهوراً مؤذياً بتماديهم في إيذائه 
ومَارَسْتُ الرجال ومَارَسون فوح علي ومُستقيِمُ 
عرفت الرجال وعجنتهم» وعرفت المستقيم والمعوج منهم 
١‏ وصف الحرب 
عبد الشّارق بن عبد المُرى الجُهَنِي الجاهلي» وهي من المنصفات» 
لأنها أنصفت العدو ومدحت شجاعته: 
وأرِسَنْناابِامِئْوورَئِبَاً فقال ألا انمَمُوا بالقوممَيْنا 
أرسلنا أبا عمرو رثياً» مستطلعاً خبر العدوء فقال: لتقر عيونكم» فلا خطر لهم 
وسوا فارساًمنهُمْ مِشاء فلم تدز بِفارسِهِمْلديْنا 
وبعثوا بفارس إلى معسكرنا فلم نغدر به 
02 ادا يا لَبُهْىَة إذ رأؤنا A CAP DEE‏ عم با ج 5 
فتا 4 إذ را فقا آخيني ضَربٍ جه 
نادوا بتداء الحرب باسم قييلتهم بهثة» فنادينا باسم قبيلتنا جهينة 
سَمِعْنا دَهُوَة عن ظَهْرٍ َيب فَجُلْنَاجوْلةٌئمارْعَوَيْما 
سمعنا نداء من مكان لا نراء» فجلنا بالخيل جولة ثم ارعويناء 


راجعنا أنفسناء توقفنا عن القتال 


ممه 


11 » أن تَواَفْه قا 35 أتخن نِلْعَلاكِلَ َارْتَمَيِنا 
وتواقفناء وقف قومنا إزاء قومهم» ثم أنخنا الإبل للكلاكل» لصدورهاء وأخذنا نترامي بالسهام عن بعد 
فلمالمنَنَ قَوْسأُوسَهْماً عمَسِيْنانحَوَهُمْ ومَشَوَاإِلِيِنا 
فلما فرغت الكنائن من السهام مشينا نحوهم ومشوا إلينا 
تَلَائوَمإْتَةَبَرَئَك لأخرى إذا حَجَلُوا بأشياف رقنا 
كأننا غيمة تبرق لغيمة أخرى أمامها لما بأيدينا من سيوف تلمع: فهم يحجلون بسيوفهم» يسعون 
هرولة» ونحن نردي» نسعي جريا 


شَدَدْنَاشَتةُ نقتَلَْثُينْهُمْ نَلنَةَفِئْيةوفئلثُْنَيْنا 
هجمناء فقتلت منهم ثلاثة وقتلت قينآء أي عبداً 
وفَنْوًا َة أغرى جروا بِأَرْجُلٍ مِئلِهِمْ ورَمَوَا جُوَيْنا 
وهجموا فجروا أرجُل ثلاثة مناء ورموا «جوين» 
وكان أخي جُوَيْنٌ ذا حِفَاظٍ وكان المَمْلُ لِلْفِسِيِانٍرَئِنا 
كان أخي جوين ذا محافظة على الشرف. والقتل لا يعيب الفتى بل يزينه 
نبوا بالرماع مُكَسَراتٍ وأبنا بالتُبوفٍ قد الْحَنَيْنَا 
فرجعوا برماحهم وقد انكسرت فيناء ورجعنا بسيوفنا وقد انحنت لكثرة الضرب فيهم 
۲ الاخفاق المقبول 
عُروة بن الوّرد العبسي : 
ومن ب يلي ذا يال ومُفْهِراً مِنَ الما يَطرَحْ نفسّه كل مط 
من كان مثلي ذا عيال ومفترأء أي فقيرآء فهو يعرض نفسه لكل المخاطر 
ِيَبِنُعَ مُذْرا أو ينال رَغيِبَةٌ مِمْبْلِعُ تفس مُذْرَما ينل مُنجج 
حتى يكون له العذر أمام عائلته إن أخفق؛ أو ينال رغية» نجاحاًء ومن سعى فأخفق فنال عذراً 
وتجتب اللوم كان كمن نجح 


وي مِنْ فُضَاعَة مَنْيَكدْها أكِنمُ رَهُيَمِنْى في أمان 
سأوذي من يؤذي قبيلتي قضاعة» وهي في أمان مني فأنا لا أوذيها 


o4 


ولستُ بِشَاعِرٍ السَّفْسَافٍ فيهمغ ولك مِذرَهُ الحرب العَوَانٍ 
ولست شاعر السقاف» الأبيات الركيكةء بل مدره الحرب العوان» بطل الحرب الطويلة 


کار م عياف من راف وأعرف نت ع اني 
أهجو من هجاهمء وأما إذا هجاني أحد منهم فأنا أتجاعله 


4ه في الرأس أكثري 
الشّفَرَى الأزدي الشاعر الجاهلي الصعلوك: 
ولاتفبُروني إا قبري مُحَرّمٌ عَليْكُمْ ولكن أبثيري أمَمَاِرٍ 
لا تدفنوني فقبري» أي دفني» محرم عليكمء ولكن أبشري بالطعام با آم عامر» وأم عامر هي 
الضيع. . بريد أن تأكل الضباع جسمه عندما يقتل 
إذا احتَمَلُوا رأسي وفي الرأس أخكري وقُويِرَ عند المُلْتَقَى َم سائري.. 
أبشري أيتها الضبع إذا حمل الأعداء رأسي بعد قتلي» وفي رأسي كل الحواس» وثُرك سائر 
جسمي عند موضع المعركة. . 
مناك لا ار جو حيااً نَسُرُني سجين اللّبالي مُبْسَلاً بالجرائر 
في ذلك الموقف لا أرجو حياة تسرني أصلاً لأنني سجيس الليالي» طول الدهرء سأظل مبسلاً 
بالجرائرء معرضاً للخذلان والتسليم للأعداء بسبب جرائري» أي جرائمي 


هه أنا ابن قيس لا براح 
سعد بن مالك الشاعر الجاهلي» وقبل هو جد طرفة بن العيد: 
يابُؤْسَلِلحَزْبٍالعي صضَعَك أرَامِطَ فاسْتَراحوا 
ما أسوأ الحرب التي وضعت أراهط؛ أذلت قوماًء فاستراحوا منها وبقي عليهم الذل 
كَنَمَشْلهمْعنساقها وبسدا مي ال لشرالصُرَح 
كشفت الحرب عن ساقها لهمء وكأنهم جعلوا كشف الساق للحرب لأنهم هم يرفعون أثوايهم 
ويشمرون للحرب. . وبدا من الشر الصراح» الواضح الحفيقي 
صَسراًبني قيس لها حتىثُريبُحوا أو ترَاحوا 
يالَيِلةظَالَشْعَلَيَ تَفَجُعاَءفَمَتىالصبالمُ؟ 
هيهاتٌ حال الموت دو ذَالقَوْتٍ والُْضِيَ السلا 
حال الموت دون الفوت والنجاة» وسل القوم السيوف 


of 


كيف الحياةإذا لث مّاالظواهِرٌواليبظاحځ 
كيف تكون الحياة إذا خلت بموتتا الظواهرء النواحي» والبطاح» الأراضي المنخفضة 
أب الأعِرة والأي ت أعندذلك والسَّمَاحٌ 
عندثذ يذهب القوم الأعزة الذين يحملون الرماح ذوات الأسنةء ويذهب السماح والكرم 
مَنْ صَدٌ عن نيراتقِها فأناابِنُ قي سٍلابَراحُ 
فلئن صد بعض الناس عن الحرب فأنا ابن قيس لا براح» لا أتراجع ولا أغادر موقف الشرف 


5ه الأخوال 
غسان بن وَُلة أحد بني مرة بن عبادء ويقال: إنها لمر بن تَؤلب: 
إذا كنت في سَمْدٍ وأمّك مِنْهُمُ غريباً فلا يَمْرُرْكَ حال مِنْ سَنْدِ 
إذا كنت مقيماً عند أخوالك بني سعد غريباً» فلا تغتر بالأخوالك 
فق ابن أعْتٍ القوم مُصْعَى ناوه إذا لم يُرَاحِمْ خَالَهُ پاب جلد 
فابن الاخت إناؤه مصغىء مائل. . كناية عن الذلةء إذا لم يزاحم خاله باب جلدء شجاع. 


المعنى أن الرجل عند أخواله لا يكون موضع ترحيب إلا إن كان نسبه لأبيه عزيزاًء 
فمندئذ يكرمه أخواله 


۷ أنزل قيساً بالهوان 
بعض بني جُهينة» في وقعةٍ كانت لكلب وفزارة: 
ألا هل أتى الأنصارٌ أذ «ابنَ بَحْدَلِ حُحمَيّْداً» شفًا كلباً فَقَرّتْ عُيونها 
انتقم حميد بن بحدل لقبيلة كلب فقرت عيونهاء كَسَرّت بذلك 
وأنرّلَ نَيْساً بالهُوانٍ ولم تكن لِتُشْلِمَ إللاعندّأمر يُهيئها 
وأذل قيساًء وما كانت لكف عن ظلمها إلا إذا أذلت 


فقد تُرِكتْ قُتلى حُمَيِْدٍ بن بَحْدَلِ كثيراً ضواحيها قليلاً دَفيتُها 
ترك الذين قتلهم حميد هذا ضاحين» معرضين للشمس بالعراء» وقليل منهم من قد دفن 
فنحن وقبيلة كلب كاليدين في الحرب تعاون إحداهما الأخرى 


of 


۸ ويحب ناقتها بعيري 
وقال المنخّل بن الحارث اليَشْكُري الشاعر الجاهلي القديم: 
إن كنت عاؤزلتي قسيري نحو العراقٍ ولا حوري 
إن كنت لائمة لي فسيري نحو العراق ولا تحوريء لا ترجعي 
03 اك م وي م 2 
لاتسألي من جل تا لي.والْشّري كَرَمي وخبري 
لا تألي عن مالي وما بقي منه» وانظري إلى كرمي» شرفي» وسخاني 
5 ٍ د : 
وفوارسٍ 8َأْوَارٍ حر النار ألخلاس الور 
ورب فوارسء فرسانء كأنهم لهيب النار» وهم أحلاس الذكور أي ملازمون للسيوف. والسيف 
الذكر ما كان حده من حديد «ذكر» ومتنه من حديد (أنيث». قال صاحب «التاج إن الحديد الذكر 
أييس الحديد وأجوده وأشده 
EE IK‏ ب فيكلٌمُحَْكَمَةَالقَنيرٍ 
شدوا دوابر بيضهم» مؤخر خوذاتهم» بقفا الدروع بالقتير المحكم» بالمسامير المثبتة بقوة 
واشقلائواوئ بوا إنَالتُلبِبَيِئْئنير 
استلامواء لبسوا اللامات وهي الدروع» وتلببواء أي تحزمواء كي يشنوا الغارة 
وعلى الجِيَاهٍ الفْضْمَرا ت فَوارِسٌ ينل الصُفور 
فوق الخيل المضمرة» التي رُكِضَّت كي تنحل ويقوى عضلهاء فوارس متأهبون مثل الصقور 
يَخْرْبَنِيِنْ خَلَلالكبا رِيَحِفْنْبِالئمَ لنْعَمٍ الكثيرٍ 
تخرج الخيل من وسط الغبار» ويجفن» يسرعن» بالإبل الكثيرة. . فقومه سارقو إبل 
أقرَّزتُ عبني ينأو بك والفوائح بالمَبِيِرٍ 
سعدت بقومي أولتك» وسعدت بالنساء اللاتي يفوح منهن العبير 
يَرْمْلْنَ في السك الذَّكْي- وصَائِكِكُدَمالتحيِرٍ 
يمشين وحولهن غمامة من ريح المسك» وعليهن الصائك» الزعفران اللاصق بهن المشبه في لونه 
دم البعير النحيرء آي المنحور المذبوح 
ولقددِخَلُتُ على الفضثا والخخذرَ في البو التَطيرٍ 
دخلت خدر الفتاةء أي الموضع المغطى بستر داخل الخيمة المخصص للنساءة في يوم مطير 
آلكاعِ ب الحَسنَاءِتَرٌ قل في الدمَفس وفي الحريرٍ 
الكاعب» الفتاة التي يرز ثدياهاء التي تتبختر وهي ترتدي الدمقس» أي الحرير الأبيض 


يفف 


EAB TICE EEE‏ مشي القطاة إلى المَديرٍ 
القطاة: طائر. ويبدو أنه يسير إلى الماء متبختراً 

ولَيِنْئُهاهَئمَدَةً فكتفسّت كتتفس الظبّي المَرِيرٍ 
لشمتهاء قبلتهاء فتنفست كأنها الظبي الغرير» الصغير 

فَدَنَتْوقالثْيامُتخًم- لل مابچشيهك ين حرور؟ 

كأنها أحست أن جسمه حار 
ماشَّفٌ مسحي غي ر 1 ب ك فاهمُدّئي ني و يجري 
ما شف جسمي وبراه غير حبك» فاهدني 
باربومللفتخً ا لي فدلَهَافِيِهٍئصيرٍ 
لها: من اللهو 
E‏ 4 07 د 7 
وليتا وك وتتجتكفىي ويْحِبُ تاقتهابميري 
يا هد نليم با هندُلِلْعَاني الأسير 
العاني: الأسبير 
ولقدشَرِئِتُيِنَالعُدا مَةبالصّغيروبالكبير 
شرب من الخمر بالقدح الصغير والكبير 

فإذا افَكَشَيْتُ فإِئُني رب الخَوَرْئَقٍ والسُديسرٍ 

إذا انتشيثء» أي سكرت» حسبت نفسي رب» أي صاحب» قصري الخورنق والسدير بالحيرة 

وإذا صَسحَسوْتُ فإِنسنسي ‏ رب السشوَيْهَسةٍ والجَعيرٍ 
وإذا صحوت عدت صاحب الشاة والجمل لا غير 


۹ ولكنه لم بطر 

َب بن سُلْمِيَ بن ربيعة بن زبّان الضبي: 
وخيلٍ نلاقيِتٌ رَبْعَائَ 1 بمِجْلِرَةٍجَمَرَى المُدَخَرْ 
رب خيل تلافيت ريعانهاء سبقتُ أوائلها وفتّهاء بفرس عجلزة» صلبة» جمزى المدخر» سريعة 


تخر قوتها للوقت المناسب كي تجري فتسيق 
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بوج إذا اعكَرَضَت الان مَرُوح مُلَمْلَمَةَكَالحَجرْ 
سبوح» سريعة» إذا لوت رأسها بالعنان» أي الرسن» فهي مروح» أي تمرح» وهي ململمة 
كالحجر» لعلها تنطلق بسرعة كما الحجر! 
فلؤطارفوخافرقبلها لطارت›ولكتة لم بطر 
لو كان أي ذي حافرء أي فرسء قد طار قبلها لطارت» لكنه ‏ بالمناسبة - لم يطر. هل يريدنا 
الشاعر أن نضحك مثلاً . . غريبة هذه الفكاهة على الشعر القديم 


٠١‏ بتري 
ينان بن الفحل من طيء وهو أموي: 
وقالوا قد جُينتَءفقلتُ كلا ورَبي مِاجيْئْتُ ولا الْكَسَيبْتُ 
انتشيت: سكرت 
ولكئي ظُلِنْتُ نكذتُ أبكي ي الظَلْم المُبَيِّنٍ أو بَكيِتُ 
فلل السماء مالم أبسي ويجدّي ويشري ُو حَفَرْتُ وو بْب 


هذه التي اغتصبوها بثري التي حفرتها والتي طويتهاء أي زنرتها بالحجارة. و«ذوا في لغة قبيلة 
طيء معناها التي أو الذي 


"١‏ جيش تسجد له الجبال 
إياس بن مالك الطاثي: 
سَمَوْنا إلى جيش الحَرُورِيٌ بَعدَمَا تَنائَرَهُ أمرابُهُمْ والمُهَاجِرٌ 
سموناء صعدنا وتصديناء لجيش الحروري» الخارجي المقيم بقرية حروراء» بعد أن أخذ الأعراب 
والمهاجرون من سكان الحواضر ينذرون بعضهم بعضاً منه. . 
بِجَمْع تَظَّلُ الأكُمْ ساج له وأمْلامُ سَلْمَى والهضابُ النَوَايرُ 
تصدينا له بجيش يصعد الأكم» التلال» فكأنها تسجد تحت زحفه» ويصعد أعلام سلميء قمم 
جبل سلمىء ويصعد الهضاب النوادرء النادّة النائئة 
فلمًا ادَرَكْنَاهُمْ وقد قَلَصَتْ بِهِمْ إلى الح خُوصٌ كالحَنِيَ ضَوامِرٌ. . 
عندما لحقنا بهم وقد قلصت» أي أسرعت» بهم إبل خوصء ضيقة العيون» كأنها الحني» 
الأقواس لضمورها وتحولها. . 
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أَنَخُنَا إِلِيهِمْ مِنْلَهُنَّ ورَّادُنا جِيادٌ السيوفٍ والرماحٌ الخُواطرٌ 


أنخنا إبلنا المشابهة لإبلهم في النحول» وكانت عدتنا السيوف الجيدة والرماح الخواطر» التي 
تتحرك جيئة وذهابا 


كلا تَقَلَيْنَا طَامِعٌ بِعَنْيمَةٍ وقدقَدَرَ الرحمنٌماهُوَقَايِرٌ 
كلا ثقليناء أي جيشيناء طامع بالانتصار ونيل الغنائم» والأمر لله بعد ذلك 
فلم أرٌ يوماً كان أكثرَ سَالِباً ومُسْتَلّباً سِرْبَالُه لا يُنَاكِرٌ 
فلم أر يوماً أكثر من ذلك اليوم من حيث عدد السالبين» الآخذين عتاد ولباس صرعاهم. 
والمسلوبين القتلى الذين تسلب ثيابهم ولا يعترضون على ذلك لأنهم موتى 
وأكثرٌ صن يَافِعاً يَبتغي العلا يُضَارِبُ قَِرْنَا داعا وُو حَاسِرٌ 
ولم أر أكثر من الشبان اليافعين في جيشنا الذين يريدون من المعركة اكتساب المجدء فالواحد 
منهم يضارب» أي يبارز بالسيفا» EF‏ دارع خصماً يلبس درعاء بينما هو حاسرء لا درع عليه 
فمَا كلت الأبدي ولا انار القَنَا ولا عَثَرَثْ من الجدُودُ العَوائِرٌ 
لم نتعب الأيديء ولا انأطر القناء لم تنئنٍ الرماح» ولا عثرت جدودناء ما انتكست حظوظنا 


۲ لتنهى القبائل جهالها 
عُبّبد بن مَاويّة الطائي : 
لاحي ليلى وأطلالتها ورئلَةرَبًاوأببالها 
يرسل تحيته إلى المحبوبة وإلى أطلال منازل قومهاء وإلى مكان محبوبة أخرى هي ريا 
انهم بماأَزْسَلَث بَالَها وِنَالَالتحيِّةَمَنْئَالها 
ويا لحظ من تعطيه المحبوبة انتباههاء ولمن يئال منها تحية. هذا هو المعنى الملموح 
فت لو و ف '“إذاارمتتتك اة اتا 
أنا صاحب يرّةء قوة» مرّة صعبة على العدو عندما تختلط الأمور 
أنَدمٌ بالرجْرٍ قبل الوّصيد لِتَنْهَى القَائِلُجَهَالَها 
a‏ بالزجرء التحذير القاسي» ثم الوعيد التهديدء كي تنهى القبائل جهالهاء أي المتهورين من 
أبنائها عن أفعالهم 
وقَافِيَةِمِئْلٍِحَدَالنّنا نتبِقَىويَدَمَبُمَنْ قَالها 
ورب قافية؛ لعله يقصد بيتاء قوية فعالة كأنها حد السنان الذي في رأس الرمح» وهي من الخوالد 
اللاتي يبقين بعد موت الشاعر 


همه 


تَجَوَدتُ في مَجْيِس واد قِرَاهاوِميِسَ أمثالها 
وقد قلت في مجلس واحد تسعين بيتاً جيداً. كذا المعنى الملموح 
۳ نشتم بالأفعال 
معبد بن علقمة: 
وعُيْبْتُ عن قل الحُنَاتٍ وليْتَني شهدت حُحتَاتاً يوم ضُرّجَ بالدّم 
كنت غائباً عند مقتل الحتات» وليتني شهدت حين ضرج بالدم قتيلاً 
وفي الكفٌ مني صَارِمٌ ذو حَقَيقَةٍ متى ما يُقَدَّمْ ف في الضَّريبَة يُقْدَمٍ 


في يدي سيف صارم قاطعء ذو حقيقة» أي ذو شرفء إذا كان متقدماً نحو الضريبة؛ الهدف» فهو 
صائب لا يتحرف 


فَيَعْلَمَحَيًا مَالِكِ ولَفيمُها بِأنْلَسْتُ عن قَثْلٍ الحُمَاتٍ بِمُحْرِم 
ليتني شهدت ذلك اليوم حتى تعلم عشيرة مالك ولفيفهاء أتباع تلك القبيلة» أنني لست ممتنعاً عن 
قتل الحتات ولا هائبا الاشتراك في دمه 
فقل لِرُهبر إن شنمْتَ سَرائنا ف بسنَامِينَ للْمُمَمَدٌ 
قل لزهير: إن شتمت سادتناء فنحن نرفع أنفسنا عن الرد بالشتم 
ولكننا تَأبَى اللا وتغئصي بل رقيقٍ الشَّفْرَتَيْنِ مُصَئْمٍ 
لكننا نأبى الظلمء ونعتصي» نمننع ونحتمي» بكل سيف رقيق الحدّين: قاطع 
وَل أدبا ويَحْلُمٌ رانا ِنَشْكُمْ بالأفمال لا بالكل 
أيدينا تجهل» تتهور» ولكن رأينا حليم» وشتمنا يكون بالفعل لا بالكلام 
وإن التّمادي في الذي كان بيتنا بِكَقَّيْكء فَاسْتَأَخِرْ له أو د 
والآن فإن التمادي في الخصومة السابقة أصبح بيديك» فإما أن تتراجع وإما أن تتقدم 


٤‏ اصطياد العدؤق 
أَوْس بن حَينَاء : 
إذا المرة أَوْلَاكَ الهّوانَ فَأَوْيِهِ ‏ هَّواناً وإن كانث قريباً أَوَاصِرْهُ 


إذا منحك شخص الهوان» الانتقاص من قدرك فبادله بمثل ما فعل» حتى وإن كانت أواصره 
العلاقات معهء قريبة 


5ه 


فإن أنتَ لم تَقْدِرْ على أن تُهيته قَنَرْهُ إلى اليوم الذي أنت قَاوِرُة 
إن لم تقدر على إهانته فاتركه إلى اليوم الذي تقدر فيه على ذلك 
وقارب إذا ما لم تَكُنْ لَك حبِلَةٌ وصَمْمْ إذا آيقنْت انك عَافِرة 
قارب» أي كن قريباً منه مراقباً إياء. إن لم تكن لك خيلةء طريقة» عليه . فإذا أيقنت أنك قادر 
على عقره» ذبحه» قصمم وأقدم بقوة 


٠‏ اللين الفظ 
سعد بن ناشب المازني: 
تُفَنْدُنِي فيما تُرى مِنْ شَراسَتي وثئِدَّةِ نفسي آم سَعْدٍ وما ندري 
تفندني» وتسفه رأبي» أم سعد لما تراه من شراستي وشدتي» وهي لا تدري حفيقة آمري 
فقلتٌ لها إن الكريمَ وإن حلا لَيُلْمَى على حال أَمَرَّ مِنَ الصَّبْرٍ 
قلت لها إن الكريم» حتى وإن كان أخلاقه حلوة سمحةء فهو يُرى في وضع آخر وطباعه أمر من 
نبات الصبار 
وفي اللينٍ ضَعْفٌ والشَّراسَةُ عَيْبَةٌ ومَنْ لم يُهَبْ يُحْمَلْ على مرگب وَغْرٍ 
اللين فيه ضعف» والشراسة تعزيز للهيبة» » ومن لم يجعل الناس يهابونه فسوف يكون وضعه صعباً 
کمن ركب بعيراً شكساً 
-؛ يده 4 LÊÊ‏ 2 َه 
وما بي على مَنْ لان لي مِنْ اة ولكنّني فَظ أبئْ على الفَّسْرٍ 
من لان لي فلست معه فظاًء ولكنني فظ على من يريد أن يقسرني» يجبرني على الأمور 
أقيمٌ ضَمًا ذي المَيْلٍ حتى أَرَْهُ وَأَخْطِمُهُ حتى يَعودٌ الى المَثْرٍ 
أقيم» أي أغدل. صغاء أي ميل» المائل وأعيده إلى صوابه وأخطمهء أي أربطه بحبل كالبعيرء 
حتى يعرف قدره ولا يتجاوزه 


فإن تَعذليني تَعْذِلي بي مُرَزَأ كريم تا الإمْسَارِء مُشْئَرَكَ اليْسْرٍ 


فإن تلوميني فإنما تلومين في شخصي رجلاً مرزأً» كثير الفقد لماله» وكريم نثا الإصبارء 
كريمة أخباره وهو معسر فقير لأنه يحفظ شرفه عند الفقر؛ ومشترك اليسرء فإذا أيسر واغتنى شارك 
غيره في ماله 


إذا َم أُلْقَى بين عِبِنَئِه عَرْمَهُ وصَمّمَ تَصميمَ السُرَيْجِي ذي الأثْر 
إذا هم بأمر وضعه نصب عينيه وصمم تصميم السريجي» .السيفء ذي الأثرء النقش 
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55 التکاتف 
قُرَاد بن عيّاد: 
إذا المرء لم يغضب له حين يَغضبٌ 2 قَوارسُ إن قيلّ اركَبُوا الموت يَركَبُوا.. 
إذا لم يغضب لغضب المرء فرسان يلبون نداءه ويركبون خيلهم نحو القتال المعيت. . 
ولم يَحْبّهُ بالنصر قوم أَعِرَّةٌ مَقاحيمٌ في الأمر الذي يُتَهَيِّبُ. . 
وإذا لم يحبه» لم يمنحه» النصرء النصرة والمؤازرة» 
قوم أعزة يقتحمون الأمر المخوف الذي يهابه الناس. . 
5 ب سد 8 م ا عع 7 501 ر 
تَهضّمَهُ دى العَدُوٌء ولم يَرَّلْء وإن كان يض بِالظّلَامَةِ يُضْرَبُ 
عندئذ يتهضمه» يظلمهء أقل الأعداء شأناً» ويظل يتعرض للظلم حتى وإن كان عضاً. مجرباً قوياً 
فآخ حال السّلْم مَنْ شئتَء واغْلّمَنْ بأنَّ سوى مَولاكَ في الحرب أَجْتَبُ 


في وفت السلم اصنع صداقة مع هن تريد» وفي الحرب فالذي يقف معك مولاك حليفك» فقط 
وأما سواه فسيتجنب الخوض في حريك 


ومَؤْلاكَ مَوْلاكَ الذي إن دَعَوْتَهُ أجابَكَ طوْعاً والدماءً تَصَكَبُ 
احفظ مولاك؛ حليفك؛ الذي يجيب دعوتك حتى وهو يرى الدماء تتصبب 
فلا تَخْدُلٍ المَوْلَى وإن كان ظالماً فاد بو اى الأمورٌ وثُرْابُ 


لا نخذل حليفك حتى وإن كان ظالماً. فبالحليف تثأى الأمور» 


ترتق» وتراب» تُصلح 


۷ العمر واحد 
قدعَلِمَ المُسْتَأَعرونَ في الوَمَلْ 


قد عرف المتأخرون عن القتال القابمون في الوهل» الخوف 


إذا اللسيوف عُرَيَتُ من الخلَل 


إذا السيرف عريت من أغمادها واستلت 


أذ الفرارٌَ لا يزيد في الأَجَلْ 


أن فرارهم لا يضمن لهم حياة مديدة 


ofA 


8 المع المخول 
وقال رجل من بني نمير: 
نعرّضٌ للظعَانٍإذا العقّينا وُجوهاًلاتُعَرّضُ للسشباب 
تعرض لطعن الرماح في المعركة وجوهنا التي لا تعرضها للسباب والملمة 7 
فآبائي راهني نُمَيْرٍ وأخوالي سَراةٌبَني كلاب 
آبائي سراة» أي سادةء بني نمير» وأخوالي سادة بني كلاب 


589 المجرب العتيق 
قَييصّة بن جابر النصراني الجَرْمي : 
وجَدّبِتُ الأمور وججرّبئني كالي كنت في الأمم الحُوالي 
جربت كثيراً حتى كأنني حضرت الأمم الخوالي» الأمم البائدة 
لنا الحضنانٍ مِنْ «أَجَؤْه و«سَلْمَى» وِصَرقِيِامُمِاعيرٌَانهِحَالٍ 
لنا الحصنان. ويعني الجبلان» أجا وسلمى.. وهم جبلا قيلة طيء في شمال الحجاز» ولنا 
الأرض إلى الشرق منهما ملكا أصيلاً غير منتحل 
وتَيْمَاءُ التي مِنْ عهدعادٍ حَمَيْناها بأطرافٍ العّوالي 
ولنا حصن تيماء الذي حميناه بأطراف العوالي» أي الرماح» من عهد عاد 


٠‏ ترميني الحدق 
سالم بن وَايِصّة: 
عليك بالقَضدِ فيما أنتٌ فاعِلُهُ إن التَكلُّقَ يأتي دونه الحُنُقُ 
عليك بالقصد. الاعتدال؛ والتخلقء أي التطبم» يسبقه الخلق الاصيل 
ومَوقِفٍ مثل حَدٌ السيفٍ قُمْتُ به أحمي الذُّمارٌ وترميني به الِحَدَّقُ 
ورب موقف دقيق كأنه حد السيف وقد قمت بحقه» ولیت الذمارء الشرف. وكانت الحدق 
ترميني» الأنظار متجهة إل 
فَمَا رَلِفُْتٌ ولا أَنِدَيْتٌ فاحِسَّةً إذا الرجالٌ على أمثالها زَلِقُوا 


فما زلقت» انزلقت» ولا فعلت ما هو فاحش معيب» وغيري كان سينزلق في مثل هذا الموقف 


o44 


١‏ المعمّر 
مجع بن هلالٍ. من بني تيم الله بن ثعلية: 
وإن أَكُ ما شَيْحَاً كبيراً فطانّما عَمِرْتُ ولكن لا أرى العُمرّ ينفعُ 
لئن كنت شيخاً كبير السنء فإنتي قد عشت طويلاًء ولكن طول العمر لا ينفع 


وشاع 


موه و E‏ و 2 AE SEES‏ د فنك 
مَضَتْ ية من مَؤْلِدي فتضّؤتها وتحمس تباع بعد ذاك أَرْبَعْ 
مضت مئة سنة من عمري فنضوتهاء فخلعتهاء ثم خمس وأريع 


۲ حرب الأقارب 
أبو الأخيّل اليجلي: 

ألا يا اسْلّمي ذاتٌ الدَّمَاليِجِ والعِقّْدٍ وذات الكُنايًا الغُرٌ والقَاجم الجَمْدٍ 
اسلمي يا ذات الدماليج» الأساورء والعقد» وذات الثنايا الغرء الأسنان البيض» والشعر الفاحم الجمد 

وذات اللات الحم والعَارِضٍ الذي به أَبْرَفَتْ عَمْداً بِأبْيَض كالفَّهْدٍ 
وذات اللثات الحمء اللثة المسمرة» والعارض» أي الأسنان الأمامية» الذي أبرقت به» وقصدت 

أن تشق ثغرها عمداً ثفة بجمال ثناياها التي تلمع يسبب ما كساها من ريق أبيض كأنه الشهد 

كأ ثناياهااعْتَبَمُنَ مُدامَةً لَوَتْ حِبَبَاً في رأس ذي قُنّة فَرْدِ 
كان أسنانها شربت خمرة عتيقة ثوت حججاًء أي مكثت سنين» في رأس جبل منفرد ذي قنةء أي 

قمة. فرائحة فمها طيبة طيب الخمر العنيقة 

لَعَمري لفد مَرتْ بي الطيرٌ آنِفاً بَا لم يكن إذْ مَرّتٍ الظَبْرُ مِنْ بُ 

لقد مرت بي الطير» وهذا دليل نشاؤم عناء وكان مرورها يشير إلى الشر الذي لا بد من وقوعه 

للت أسَافي الموت إِخْوَنِيَ الأتى أَبُومُمْ أبي عند المُرَاحَةٍ والجد 

ظللت أتبادل شراباً هو الموت مع إخوتي الذين يظل أبوهم أبي في حالي المزح والجد 

كلانا يُنادي يا نِزارٌء وبيْتَنا فنا مِنْ قَنَا الحََطَيٌ أو مِنْ كنا الهنْدٍ 

كل فريق ينادي: يا نزارء فهم جميعاً ينتسبون إلى جد عرب الشمال القديم نزارء ولكن بينهم قناء 
رماحاً» من رماح منطقة الخط بالبحرين» أو من رماح الهند 

٠: 3000 ote Pls EE E: EOE: 

فروم تسَامّى مِنْ نزار عليهم مُضَاعَفَةٌ مِنْ نَسْج دَاودَ والسُعْدِ 
قروم» أي أبطال» من قبائل نزار تسامى» تتصدى» وعليهم دروع مضاعفة النسج سميكة كالتي 

اشتهر بنسجها النبي داود» أو تلك المستوردة من بلاد السغد 


080۰ 


إذا ما حَمَلْمَا حملة مَثَنُوا لنا بِمُرْمَفَةٍ تذْري السَّواعِدَ مِنْ صُعْدٍ 

إذا شددنا عليهم وقفوا لنا بسيوف مرهفة حادة تذري» أي تسقطء السواعد من صعدء من أعلاعا 

وإن نحن نَازَلْتَاهُمُ يصَوارِم روا في سَرابِيلٍ الحديدٍ كما ردي 
وإن نازلتاهم بالسيوف الصوارم القاطعة ردواء أي أسرعواء نحونا في سرابيل» أردية من الحديدء 

مثلما تسرع تحوهم 
كَفَى حَرّناً أن لا أزالُ أرى القّنا تَمُجٌ تجيعاً مِنْ ذراعي ومِنْ عَضدي 
كفاني حزناً رؤيتي الرماح تمج نجيعاًء تبصق دما من ذراعي ومن عضدي» والعضد أعلى الذراع 
أما بان الا في ان أبيځما ‏ ولا تَرْجُوانٍ الله في نة الحلد؟ 
أيها الفريقان المتحاربان أما ترهبان الجحيم بسبب ما تصنعونه بأبناء أبيكما نزارء ولا ترجوان 
دخول الجنة؟ 
كُمَا ثُرْبُ أثْرى لو جَمَعْتٌ ثُرابَها بأْكْثَّرَ مِنْ إِبْنَيْ نِزَّارٍ على العَدٌ 
المعنى العام: لو جمعت ما في الدئيا من رمل لكان عدد ابني نزارء قبائل مضر وربيعة» أكثر من 
عدد حبات الرمل 
هُمَا كَتَمَا الأرض اللّدَا لو تَرعرَعَا تَرَعْرّعَ ما بين الججنوب إلى السُّدٌ 
هما كنفاء جانباء الأرض اللذان لو تزعزعا لتزعزعت الدنيا ما بين الجنوب إلى السدء أي من 
اليمن إلى سد يأجوج وماجوج 
واي وان عادَئِتُهُمْ أو جَنَوْئُهُمْ لالم ِا عض أَكبادَمُمْ گښدي 
١‏ كيدي تألم لما يعض أكبادهم» فهم في النهاية إخوة 
فإك أبي عند الجفاظ أَبُومُمُ وخَالهُمْ تحالي وَجَدُمُمُ جَدْي 
٠‏ وأبي عند حفظ الشرف هو أبوهم» وخؤولتنا مشتركة أيضاً 
رِمَاححهُمُ في الشُولٍ مدل رماجنا وَهُمْ يفنا كَدَّ السَيُورِ مِنَ الجِلْدٍ 
وسلاحهم كسلاحناء وهم مثلنا في كل شيء كما تقد السيورء الحبال» المتساوية من الجلد 


۳ صحوت 
عبد القيس بن حَْافٍ البَزجَمِي : 
صَحَوْتُ ورَيَلّني بَاطِلي لَمَلْرٌ أبيك زبالاًطويلا 
مهوت دن قفد الشباب وتركني الباطل الذي كنت فيه تركاً ذريعاً 


ool 


واصبحث لا نَرّقاًللْحَاءٍ ولالِلُحوم صَديفي أكُولا 
أصبحت غير نزق للحاء» غير سريع للتلاسن والتشاتم» ولا اكل لحم صديقي» أي لا أغتابه 
واصبحتٌ أمددْتُ للتّائبا ت هِرْضاً بَريئاً وعَضْباً صَقيلا 
أعددت لمصيبات الزمن عرضاً نقياً» وعضباً صقيلاء أي سيفاً مصقولاً 
ووَفْعَ لان َد الان ورُئحاً طويل القَّنَاةٍعَسُولا 
وأعددت لساناً وقعه وتأثيره كتأثير سنان الرمح» وأعددت رمحاً طويلاً عسولاً» مترجرجاً يمينا 
يساراً وأنا أحمله 
وسَابِفَةً مِنْ جياوالدرو ع تَسْمَعُ للسَّيفٍ فيها صَليلا 
وأعددت درعاً سابغة» طويلةء من الدروع الجيادء أي الجيدة» تسمع صوت السيف عليها يرن 
رنيناً 


ا 


كَمَئْنٍ المديرٍ زَمَنْهُ الدَبُورُ 2 المُدَججٌ مد شدلا 

ودرعي هذه مسوجة من حلقات الحديدء فهي تبدو كسطح غدير الماء الذي زهتهء أي 

حركتهء ريح الدبور» والمدجج بالسلاح يجر بقية هذه الدرع جراً لأنها طويلة (أوردنا أول 

بيتين من هذه اقطعة ضمن المفضليات/ اكتشفنا التكرار بعد صنع الفهارس قصعب علينا حذفهما 
من هناك) 


4 الابن العاق 
أميّة بن أبي الصّلْت في ابنه وعقه» وتروى لغيره: 
عَنَوئكَ مَوْلُوداً. ومُلُْكَ يَافِعاً مَل ما أذني إليك«تُنْهَمْ 
أطعمتك وأنت وليد» وكنت أعيلك وآنت في أول الشباب وأنت تُمَلء أي تشرب» مما أقدمه لك 
من لين النياق وتنهل» أي تشرب مرة أخرى 
إذا ليله َابَئْكَ بِالشَّكْو لم أبث لِمَكُواكَ إلا سَاهِراً أَتَمَلْمَلُ 
إذا أصابتك ليلةٌ بالشكوء أي المرض» لم أبت إلا وأنا ساهر لمرضك أتململ ولا أعرف للنوم 
طعماً 
كني أنا ا لْمَظرُوقُ دونك بالذي ظرِقْتٌ به دُوني وَعَيِْيِي تَهْمْلَ 
كأني أنا المطروق دونك» المصاب بدلاً منك» وتظل عيني تسيل بالدمع 
كَلَمَا بَلَغْتَ اسن والمَايَةَ التي إليها مَدى ما كنت فيك أُوَمُلْ.. 
فلما كبرت ووصلت سن النضج التي كنت آملها. . 


o۲ 


جعلت جزائي منك جَبْهاً وغِلْظَةٌ كأنك أنت المُنْهِمُ المُتَفَضُرٌ 
جعلت جزائي جبهآء أي صدآء وغلظة كأنك أنت المعضل علي 
فلينَكَ إذ لم تَرْعَ حى أُبُوّتي فَعلتٌ كما الجارٌ المُجاوِرُ يَفْعَلٌ 
وسَميْتَنِي باشو المُمَئَّدٍ رأَيُهُ وفي رأيك التَّْنِيدُ لو كنت تَعْقِلٌ 
صرت تقول إنتي ذو الرأي المفندء الخطاء والخطا في رأيك أنت لو أنك تفهم 
راء مدا للخلاف كاله يرَدٌعلىأهل الصَّوَابٍ مُوَكُلٌ 
يا سامعي إنك لترى ولدي هذا متهياً لمخالفتي في كل شيء وکانه مكلف بأن يرد على كل ما 
يقوله أهل الصواب والعقل 


Ve‏ يؤدبني 
قالت امرأة من بني هِرّانء يقال لها: آم ُواب» في ابن لها عقها: 

ية َو مدل الزخ. َة أ الطَّمَامٍ ترى في جلو ركبا 

ربيت ابني وكان مثل الفرخ. . والفرخ أكبر شيء في جسمه أم الطعام؛ أي الحوصلة عند رقبته التي 
يتجمع فبها الطعام» وجلده ذو زغب» أي ربش صغير 

حتى إذا آفن كالفُخَالٍ َة أَبَارُهُ ونَمَى عن مَنْيْهٍ الكَرّبا 
حتى إذا آض» أي صار» كالفحال» النخلة الذكر التي يؤخذ طلمها لتلقيح النخلات الإناث» وقد 
شذبه الأبارء الملمّح ونفى الكرب عن متنه» أبعد عن ظهره الكرب وهو القشور الصلبة التي لا 

بد من تشذيبها في الفحال» أي أنه لما كبر وأصبح في أتم حال من الشباب. . 
آنا يُمَرْقُ ألوابي يُوَدبُني أبَمْد شَيبِي عندي يَبْتَفي الأدبا 
أنغأء أي بدأء يمزق ملابسي يبغي تأديي» أبعد شيي يريد تأديي؟ . 
ني لأَنِصِرُ في ترجيل لَه وط لِحْيّيِهِ في خَدْوعَجَبا 


أرى تسريح لمته» أي شعرهء وتشذيب لحيته ذلك 


قَالّث له عِرْسْهُ يوماً يعني مهل فَإِنَ لنافي أُمْنَاأَرََا 
قالت له زوجته يوماً وهي تقصد إسماعي: مهلا ولا تتهور فإن لنا في أمنا غرضاًء وهي لنا نافعة 


ولو رَأَنْنِيَ في نارٍمُسَهُرَةٍ ثم اسْتطاتث لَزادَث فوقّها حَطَبا 
هي تقول ذلك» ولكنها لو رأتني في نار مستعرة لزادت عليها حطباً لو استطاعت 


oof 


۷٦‏ الندم 
ابن السليماني وهو شاعر إسلامي: 
لَعَمْرْكَ إِنْي يَومَ سَلْع لَلايِمْ ِتفيي» ولكن مَا يَرْدُ النَلَوْمْ؟ 
لمت نفسي يوم سلع. أي في معركة سلعء وما نفع اللوم؟ 
أأَنْكَنْتُ مِنْ نُفسي عَدُرَّيَ ضَلَّةَ أَلَهْمََ على ما مُا لو كنت أَغْلَمْ 
أهكذا مكنت العدو من تفسي» ضلةًء ما كان أضلني! ليتني علمت التبجة قبل أن أفعل ما فعلت 
لو ان صُدورَ لأر يَبْدُونَ ْفى كأعقابه لم يتئم 
لو أن صدور الأمرء أوائله» نبدو للمرء مثلما تبدو آعقابه» أي تتائجه» ما كان ليندم. أي أنه لو 
عرف منذ البداية ما ستكون النتائج لاتخذ حيطته. يقول: المرء لا يرى الأحداث وهي مقبلة 
بوضوح» ويراها وهي مدبرة بوضوح. . ولكن بعد أن يكون فات الأوان 
VY‏ الكلوم تعفو 
أبو خراش حُويلد بن مره الهذلي وهو شاعر مخضرم: 
حَمِدْتُ إِنَهِي بعد عُرْوَة إذْ نجَا خرَاش» وبعض الشرٌ هو مِنْ بعض 
حمدت الله على نجاة خراش بعد مقتل عروة» ونصف الشر أهون من الشر كله 
فواللّهِ ما أَنسَى قعيلاً رُرِئثُه بِجانِبٍ فُوسَى ما مَشَيْثُ على الأرض 
لن أنسى ذلك القتيل الذي رزته» نكبت به» بموضع «قوسى» طول عمري» 
وما دمت أمشي على الأرض 
على أنّها تَعْمُو الكلومٌ؛ وإنّما تُوَكُلُ بالأدنّى وإِنْ جَلَّ ما يَمْضي 
الكلوم» الجراح» تعفوء أي تندمل؛ ونوکل؛ أي نهتم بالأمر القريب منا رغم أن ما مضى كان 
كبيراً في تأثيره 
ولم أثْرٍ مَنْ أُلْمَى علبْهٍردَاءَهُ على أنه قد سل عن مَاجِدٍ مَحْضِ 


لا أدري من الذي غطى القتيل بردائة» لكن ذلك الرداء قد سل» سحبٌء عن رجل هاجد محض» 
خالص المروءة 


6 بنيان قوم تهدم 
َة بن الطَبيب الشاعر المخضرم: 
علي سَلام الله نَنْسَ بْنَ عام ورحمَكُهُ ماشاء أن يَكَرَحَمَا 


oot 


تحيّة مَنْ َائَرْئَهُ مَرَضَ الرّتَى إذا رار عن شَخط لاك سَنَمَا 

تحية مني أنا الذي تركتني وأنا هدف للقعل فأنقذتني» أزور بلادك عن شحطء قادماً من مكان 
بعيدء فأطرح السلام وأتذكرك 

فما كان قيس مُلْكُهُ ُلك وَاحِدٍ ولكلّهُبُنيَانُ قَوْمِتَهَدَما 


موتك لم يكن مجرد موت شخصء بل بنيان قوم تهدم 


9 رثاء أخوين 
هشام بن عقبة المدوي» يرثي أخويه أوفى وغيلانء وغيلان هو ذو الرمة: 
تَعَرَّيْتُ عن ْفى بِمَيْلانَ بعنَهُ غزاءً وجََفْنُ العَينٍ لان مني 
تعزيت ونسيت بعض حزني على أخي أوفى عندما توفي غيلان بعده» فهذا عزاء تعزيته وجفني مترع 
أي ملآن دموعاً 


e 


می الرّكْبُ أَوْقَى حينّ آبْتْ رِكَابْهُمْ لَعَمْري لقد جاؤوا بسر فَأَوْجَعُوا 
حين رجع القوم بإبلهم نقلوا خبر أوفي. فبا كان أوجع الخبرا 
نَعَو بَاسِقَ الأفعالٍ لا يَخُنُمُونَهُ كاد الجبالُ الم منة تَصَدَّحُ 
كانت أفعاله باسفة» عالية» وما كانوا يخلفونه» يجدون بديلا يخلفه» وتكاد الجبال العالية تتصدع 
من ذلك الخبر 
حَوَى المَسْجِدُ المَعْمُورٌ بعد ابن كلهم وأمْسَى بأوْى قومُهُ قد تَصَعْضَعُوا 
لقد خوى» أي فرغ من الناس» المسجد الذي كان معموراً بوجود «ابن دلهم؛ الرجل الصالح 
المعروف» وكذلك تضعضع قومي يفقدان أوفى 
فَلَمْ يني أوْنَى المُصيباتُ بعدَهُ ولكنٌ نَلْءَ القَرْح بالمَرْج أَوْجَعُ 
لاء لم تجعلني المصائب التي جاءت اشن نة او أنساه» بل إن نكء القرح» فت قح الجرح» بجرح 
آخر أوجع من الجرح الفرد 
۰ كله قبر مالك 
متمّم بن تُويْرة برثي أخاه مالكاً الذي قتله خالد بن الوليد: 
لقد لاقني عند القبورٍ على البكَا رفيقي لِتَذْرَافِ التموع السَّوافِكِ 
لامني رفيقي» ذات يوم عندما رأينا قبوراً» لذرفي الدموع المسفوحة المفركة 
فقال آثبكي ك قبر رايتة ‏ لِقَبْرِ نَوَى بين اللوّى فَالدَكَاِكِ؟ 
قال: أتبكي عند كل قبر تراه متذكرةً ذلك القبر الذي نوىء ومكث بين موضعي اللوى والدكادك؟ 
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فقلتُ له إِنّ الشّجَا يبعت الجا فدغني قهذا كلَهُ قر مالك 
قلت له: الحزن يثير الحزنء فكل قبر هو قبر مالك أخي 
١‏ البعيد القريب 
أبو عطاء السندي من مخضرمي الدولتين برثي ابن هبيرة الذي قتله المنصور غيلة 
آلا إن عَيناً لم تَجُدْيومَ واسِط عليكَ يججاري دميها لَجَمُودُ 
العين التي لم تكن سخية بدمعها يوم مقتلك بواسط عين جامدة 
عَشِيَّةَ قامَ النَّائِحَاتُ وشْقَّقَتْ جيوبٌ بأيدي ائم ووذ 
في تلك العشية ناحت عليك النائحات وشققن الجيوب» الملابس من جهة الصدرء ولطمن 
الخدود. مأتم معناها جماعة النساء النائحاتء ثم صارت تعني كل مجلس عزاء 
إن نس مَهْجُورَ لاء فرعا أفام به بعد الؤفود وَفوذ 
إن أصبح فناؤك» أي ساحتك. مهجوراًء فطالما كانت الوفود الكثيرة تقيم بساحتك 
وهي تأتي لنيل عطائك 
فإِنْكَ لم تَبِعُدْ على مُتَمَهّدٍ بَلى كل مَنْ تحت الراب بَعيدُ 
لم تبتعد ذكراك عن متعهدء ذاكر لعهدك.. لاء بل كل من دفن فهو بعيد 


۲ أعبدٌ الله ذلك الردي؟ 
دُرَيْد بن الصّمّة وقد نصح قومه (بني غَرِيّة) فتركوا نصيحته وقاتلوا أعداءهم 
- وهو معهم ‏ فقتل أخوه عبد الله فقال يرليه: 
نَصَحْتُ لِمَارضٍ وأضحاب عَارِضٍ ورهط بي السّوْدَاءِ والقَوْمُ شيد 
نصحت لعارض واا ولبني السوداءء والقوم يشهدون على ذلك في رواية 0 
«فقلت لعرّاض وأصحاب عارض» كأنما أراد الناسخ إصلاح الوزن 
فقلتٌ لهم ظُنُوا بأَلْمَيْ مُتَجَحجِ سَرَاتُهُمُ في الفَارِسِيٌ المُسَرَّدِ 
قلت لهم إن أغلب الظن هو أن عدوكم ألا رجل مدجج بالسلاح» وسادتهم يلبسون الدروع 
الفارسية المنسوجة بحلقات الحديد 
فلمًا عَصَوْني كنتُ مِنْهُمْ وقدأرَى غِوايْتَهُ يَكَهُمْ وأنّني غيرٌ م مُهْنَدٍ 
لما رفضوا النصيحة انصعت لهواهم؛ قد عرفت ضلالهمء وعرفت أنني أنا أيضاً بعيد عن الهداية 
مرد تُهُمْ آمري بِمُنْعَرج اللْوَى فلم يَستَبِيئُوا الرُشْدَ إلا ضْحَى الَا 
أمرتهم أمري ذاك في ذلك الموضع» ولم يتبين لهم سداد رأيي إلا ضحى اليوم التالي 
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وك ER e‏ ا و ف ع2 
وهل أنا إلا مِنْ غَرِيَّة؟ إن عَوَثْ عَوَيْكُ وإن تزشذ عَرِيّةُ أَرْشْدٍ 
أنا من قبيلة «غزية»: إن انحرفت القبيلة عن الرشد انحرفت معهاء وإن رشدت أرشد 
تاوا فقالوا أَرْدَتِ الخيلُ فارسا فقلتُ: أَعَبْدُ الله ذَلِكُمُ الرّدي؟ 
صرخوا قائلين إن الخيل قتلت فارساًء فسألت: أعبدُ الله ذلك القتيل؟ 
فجفث إليهٍ والرمَاحُ نوش كوفع الصّياصي في اسيج المُمَدَّدِ 
جئت إليه والرماح تنوشه» تنعاوره وتتناوله» كأنها دخول الصياصي» لفائف الخيوط» في النسيج. 
فالناسج يدخل خحشبة مغزلية ملفوفاً عليها الخيوط بين السيج الممدود مرة بعد مرة لتشكيل الطبقة 
المستعرضة في النسيج فهر يُسَدّي بعد أن يلجم 
فكدثٌُ كذاتِ البو ريعَث فاقبَلث إلى جَلَدٍ يِن مَسْكِ سَفْبٍ مُقَدَدِ 
كنت كالناقة الفاقد التي ترتاع لفقد ولدها فتقبل على البوّء وهو جلد فصيلها بحشو: ينا ويجعلونه 
قربها كي تحن عليه ويدر حليبها. . لا يكتفون بقتل وليدها بل بريدون حلييها أيضاً. . والبو مصنوع 
من مسك سقب مقددء أي جلد فصيل مجفف 
قَطَامَنْتُ عنه الخيلٌ حتى نَبَدَدَثْ نَبَحَدَتْ وحتى لاني حَالِك اللّونِ أسوِّي 
طاعنت الخيل المحيطة بعبد الله حتى تفرقت» وحتى علاني الغبار الأسودي أي الأسود 
تال امرئ آسَى أَحَاهُ بنفسِهٍ ويَعلَمُأنَ المرء غَيِرٌ مُخَلَدَ 
قاتلت قتال أخ آسى» أي ساوى» أخاه بنفسهء ولا يهمه الموت لأن الإنسان في النهاية ميت 
فان مَك عبد اللو خَلَّى مَكائه فما كان وَكَّافاً ولا طّائْشَ البَّدِ 
لئن مات وترك مكانه فارغاًء فهو لم يكن وقافاًء متردداًء ولا طائش اليد عندما يرسي السهام 
ككميئن الإرَارٍ حارج يضف ساقِهِ بعيدٌمِنّ الآفاتٍ طَلَامُ أَلْجْدِ 
كان كميش الإزار» قصير الثوب مشمراً للنجدة» ولم تكن فيه صفات رديئثة» وكان يصعد في 
المرتفعات ساعياً في شؤون قومه 
قليلٌ التّدَكي لِلْمُصِيباتٍِء حَافظ هِنّ اليوم أَعقَابَ الأحاديثٍ في غُدٍ 
كان قليل الشكوىء وكان يتكهن بنتائج الأفعال قبل وقوعها 
تراه تحميصٌ البَظنٍ والزَّادُ حَاضِرٌ . عتيدٌء ويَعْدُو ذ في القّميصٍ المْقَدَّهِ 
سيم ا ضايرّه بينما الطعام عتيدء أي موجودء إيثارا» وكات يلبس قميصاً مقدوداً 
وإن مَس الإفواء والجَهْدٌ رَادَهُ سَماحاً وإِثلافاً لِمَا كان في اليَّدٍ 
وكلما ازداد إقواء» أي فقراً. وشدة في العيش ازداد سماحاء أي سخاءء وتيديداً لماله 
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صَبًا ما صَبَا حتى علا النَّيْبُ رأسَّهُ ‏ فلمًاعَلاهُ قال لِلبَاطِل ابْعَدٍ 
صباء أي عاش حياة اللهوء ما صباء أي مدة صباه وشبابه» ثم شاب رأسه» فأصبح وقوراً وطرد 
عن حياته اللهو 
وجب نفسي الي لم أثُل لَهُ كذبْتَ ولم أبحَل بما مَلَكَتْ يَدي 


الذي طيب نفسي بعد موته أنتي لم أكذّبه في حياته» ولم أبخل عليه 


دريد بن الصمة يرثي قتلى قبيلته» وابن الصمة شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم: 
تقول آلا بكي أخالك؟ وقد أَرَى مكانّ البكَا لكنْ بيت على الصَبرٍ 
تقول لي العاذلة: لم لا تبعي أخاك القتبل؟ وأنا مدرك أن الموقف موقف بكاء» ولكنني صبور 
فقلتٌ: أَعَبْدَ الله أ أبْكي أم الذي له الجَدَتُ الأغلى كتيل أبي بَكْرٍ 

فلت: أأبكي عبد الله؟ آم صاحب الجدث الأعلى» القبر العالي فوق الهضبة» 
الذي قتل في حروب الردة؟ 
وعبد يَعُوثِ تَحْجُلُ الطيرٌ حَولَهُ وعَرٌ المُصَابُ حو قَبْرٍ على كَبْرِ 
أم أبكي «عبد يغوث» الذي تتبختر الطيور حوله وهو قتيل تريد نهشه» وقد كبر المصاب بحثو 
التراب فوق قبر تلو قبر 
أبَى المَمْلٌ إلا آل صِمَّة إِنهُمْ أَبَوْا غيرَهُ والقَدْرُ يجري إلى القَذْرٍ 
لا يريد القئل سوى آل صمةء وهم لا يريدون سواءء هذا قدرهم وهم مقدَّرون لهذا المصير 


فَإِمَاتَرَيْنا لا ئزال يِمَاؤُّنا لدى وَاتِرٍ يَسْعَى بها آخِرٌ الدهرٍ.. 
إن رأيت أن دماءنا هي في رقبة واترء قاتل. قد أراقها فهو يسعى بها هارباً من العقاب. . 
فنا لَنّحُمُ السيفٍ غير نَكيرَةٍ «وِثُلْحِمُهُ حيئاً وليس بذي نُكْرٍ 
.. فنحن لحم مبذول للسيوف ولا ننكر ذلك» وأحيانا نطعم سيوقنا لحوم الأعداء 
يُمَارُ عليْنا وترپ قَيُشْتَمَى ينا إن أصِبْناء أو تُغيرٌ على ونر 


يغير الأعداء علينا ونحن واترون» أي كنا قد قتلنا منهم» ويشتفون بنا إن أصابوناء أو أننا نحن 
نغير على وترء لأخذ الثار 


قَسَمْنا بذاك الدمرٌ شَطِريْنٍ بيننا فما يَنقّضي إلا ونحن على شَطْرٍ 
فالزمن مقسوم نصفينء بين بين أن نثأر ويثأروا مناء فلا ينتهي الزمن إلا ونحن على أحد هذين التصفين 


ممم 


٤‏ الخبر المصمثئل 
قال ابن اخت تأبط شرا برثي ويفتخر بأخذ الثأر وذُكر أنها لخلف الأحمر في 
العصر العباسي : 
إن بالشُغب الني دونَّ تلع لقغيلاً تم همابطًزٌ 
في الشعب» الطريق» قرب موضع سلعء قنيل دمه لا يطل» لا يذهب هدراً 
لف الهِبْة ملي وَولّى أنابالهِبِلهمُستَهِلُ 
خلف عبء أخذ الثأر علي ومضى» وأنا مستقل بالعبء» حامل له 
ووّراء 1 النَأْرِ م فن ابأ خت مَصِعْءُ عَفْئَئثُهُمائ تَر 
ولأخذ اثأر يدعمني ابن أخث مصعء شديدء عقدته ما تحل» عزيمته لا تتراخى 
مُطْرِقٌ يَرِضسَحٌ ب َأكنًا أ EE‏ كفت ال عل 
مطرق براه لك برشح سم مثلم تطرق الأفعى وتهدأ ولكها تفت الس . والصل: 0 
خبَرمَاء اني فيل جل حى دَقَّ في وٍالأَججَل 
كاعر نابا أي رالا معي شدید» والخير هائل حتى صار كل خبر جليل غيره صغيراً 
بَرّني الدهرٌ وكان قشوماً بابي جارسايِدلُ 
بزني» أي سلبني» الدهر» وكان الدهر ظلوماًء سلبني رجلاً أبياً شامخاً يحمي من يستجير به فلا 
يستطاع إذلال المستجير 
شَايِسٌ في القُّرٌ سعى إذانة " قفتي لشفي RE LES‏ 
هذا الرجل شامس أيام القرء أي البرد» فكأنه في وقت الشتاء الصعب الذي تقل فيه ألبان النوق 
واللحوم يكون كالشمس لضيوفه؛ فإذا ذكت الشعرى» اشتعل نجم الشعرى وجاء الصيف» فهو مثل 
البرد والظل تضيوفه يقيهم حر الشمس ويؤويهم 
A ٤ E ID‏ 
بابس الجَنْبَيْنِ مِنْ غير ؤس وندي الكُمَيْنِ شهم ميل 
جنباه يابسان» أي أنه نحيل» ولكن ذلك ليس لفقر بل لأنه يطعم الناس وقليلاً ما يأكل» وكفاء 
نديان» أي أنه سخي» وشهم مدل» أي أنه ذو دالة على قومه يسمعون كلمته 
ظَامِنٌ بِالْحَرْمٍ حتى إذا ما حل حل الحرم حي يحل 
ظاعن. راحل» ويصحبه الحزم والتصميم» ٠‏ وإذا حل بمكان فكأنما يحل التصميم في ذلك المكان معه 
هو مطر من السحاب يغمر الأرض في المكان الذي يجديه» يهطل عليه» وإن سطا وغضب فهو 
كالأسد الأبل. الذي لا يبال العواقب 


04 


7# چ 5 . 5 Af ۰ ELE) eê‏ 
مُسْبِلْ في الحَيّ أخوّى رل ونا فژوفئينل أرَل 
يسبل رداءه» ويعيش عيشة هنيئة» في قومه» وهو أحوىء أسمرء ورفل» يرفل في النعمةء وأما إذا 
غزا قوماً فهو سمع أزل» ذثب نحيل 
وله مان أزي وري وكِلاالطَعْمَيْنٍ فد فاق كَل 
له طعمان: أري» أي عسل» وشري» أي حنظل. وهو يذيق التاس كلا الطعمين» فللضيف 
الإكرام» وللعدو مرارة الحنظل 
يركب الهُولَ رَحيداًء ولايَض َة إلا اليَسانيالأمَلٌ 
يركب الأهوال وحده ولا يصحبه سوى السيف اليماني المثلم لكثرة ما ضرب به الأعداء 
وفُمُوٌمَجَرُوانمأَسْرَوًا لَيلَهُمْه حتى إذا الْجَابَ حَنُوا 
رب فتوء فتية» هجرواء ساروا في الشمس» ثم أسرواء ساروا في الليل» ثم لما مضى الليل حلواء نزلوا 
كل مَاضٍ قد تَرَّدَّى اض كنا البَرْقٍإذَامَايِسَلٌ 
كل رجل ماض» حاد نحيل» منهم قد تردّى بماض» قد لبس سيفاً» مثل سناء أي ضوه» البرق 
عندما يل 
فائَرَكناالئَأرَ منهُمْولّمًَا يَنْجمِلْحَيئِ نبلا الأل 
أدركنا ثأرنا منهم» ولم ينج ملحيين» أي من العشيرتين إلا عدد قليل 
فَالمْحتَّسَوا ألْمَاسَ نوم قله PE EO LN PETES‏ 
ذاق الفتية بعد الفراغ من مهمتهم بعض النوم» فلما هومواء ارتخت هاماتهم على صدورهم نوماًء 
رعتهمء فاجأتهم بإيقاظهم؛ فاشمعلواء أسرعوا 
5 5ه 2 2ق ه» 0 
صَلِبَتْ يئي هُذَيْلُ بجزقٍ لانتل اكه تى يلوا 
قبيلة هذيل صليت» اكتوث» بخرق» شجاع؛ هو آناء وهذا الشجاع لا يمل من الشر حتى يمل 
الأعداء ويكفوا عن عدواتهم 
يُنْهِلُالصَّعْدَةَ حتىإذاما تَهلّثكانلهامنأعَل 
يسقي الصعدةء الرمح» فإذا شريت من دم العدوء كان لها منه علء والعلُ هو السقي مرة ثانية 
٥‏ إخوان الصفاء 
أبو الجبال البَرَاء بن ربعي القَقُمسي: 
أُوليِكَ إخوان الصَّمَاءِ رُِيِئُهُمٌ وما الكف إلا إصبعٌ ثم إصبعُ 


رزئت صححبي الأصفياء وفقدتهم واحداً واحداًء شأن الكف تفقد إصبعاً بعد إصبع» وما الكف 
سوى تلك الأصابع 


0 


56 الممدوح المرئي 
أشْجّع السُلَمِيَء وهو عباسي: 
قى ابنُ سَعيدٍ حين لم يبق مَمْرِقَ ‏ ولا مَغْرِبٌ إلا لهفِيوِمَايحٌ 
رحل ابن سعيد في وقت لم يبق فيه مكان في شرق ولا في غرب إلا وفيه من يمدحه 
وما كنت أثري ما قَواضِلٌ كمه على الناس حتى غَيبَئهُ الصَّفَائْحُ 
ما عرفت فضل كته وكرمه إلا بعد أن غاب تحت الصفائح» حجارة القبر المبسّطة 
فأصبحٌ في لَحْدٍ مِنَ الأرضٍ ميّتاً وكانث به حَيَّاً تَضيِقُ الصّحَاصِحٌ 
أصبح في قبر بعد أن كان في حياته يملا الصحاصح. الفيافي بذكره الحسن 
سابك ما فاضت دُموعي فإِنْ نض َحَسْبْكَ يئي ما تجن الجوان 
سأبكيك ما دام لي دمع يجري» فان غاض دمعي» : نضب» فيكفيك مني ما تجن» تخفي» 
رانء :لوعي ازن 
وما اتا مِنْ رُرْءِه وإن جَلٌ جازم ولا بسُرورٍ بعد مويك فارخ 
لن أضطرب لرزء» مصاب» حتى وإن كان جليلاً كبيراًء ولن أفرح لشيء بعد موتك 
كان لم يَمْتْ حي سوا ولم تَقُمْ على أححد إلا عليك النّوَائِحُ 
كأنه لم يمت أحد غيرك» ولا ناحت النائحات على أحد قبلك» فالحزن عليك كان فريداً في شدته 
لين حَسْنَتْ فيك المرائي وؤكُرُها لقد حَسْتَتُْ مِنْ قبل فيك المدائح 
جميلة هي قصائد الرثاء فيك» وقبلها كانت جميلة قصائد المدح 


۷ لا حيلة في الموت 
يحبى بن زياد الحارثي: 


نَعَى نَاعِيًا عَمْرو بِلئِلٍ فأشمّعا راغا فؤاداً لا يزالُمرَرّعا 
نعى الناعيان عمراً فأفزعا قلباً ظل بعد ذلك فزعاً لموته 


وما وَس الشوبٌ الذي رَرَكُوكَهُ وإ حَانَهُ ربب الى فما 
لم يتسخ الكفن الذي لفوك به لأن ذكرك حسن: حتى وإن بلي الكفن وتفطع تحت التراب 
دفَعْنَا بك الأيّامَ حتى إذا اث تُريدُكَ لم نَسْطِغْ لّها عنك مدعا 


حميناك من مصائب الأيام» فلما جاءت تريدك لتأخذك للموت لم نستطع دفعها 
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8 سأبكيك 
َعم اتی أضْحَى بأكنافٍ حَائْلٍ ‏ غَدَاةَ الوَعَى أكُلّ الرُكَيْيِيّةِ السُمْرٍ 
نعم الفتى الذي أضحى في جاتب حائل صبيحة المعركة أكل الردينية السمرء أي فريسة للرماح 
انر 
سابکپك لا مُسْتَبْقِياً فيض عَبْرَةٍ ولا طالباً بِالصَّبْرٍ عَاتِبَةَ الصبر 
سأبكيك ولن أبقي دمعةء ولن أكف عن البكاء. . غير مهتم بنيل عاقية الصبره أي الثواب على الصبر 


4 بيوت تخرب وقبور تعمر 
عبد الله بن ثعلبة الحنفي: 

2 ا ا لها رع مدهم عابي د اه 
لِكُلُ أناس مَقْبَرٌ بفِنائِومْ فَهمْيَنْفَصُونَ والقبور تزيد 
لكل قوم مدفن بساحتهمء هم ينقصون والقبور تزيد 
وما إن يَرَالُ رَسْمْ دار قد اَمَك وبيب لِمَيْتٍ بِالفِنَاءِ جَديدُ 
وباستمرار يظل ثمة طلل لدار قد اخلقت» تهدمت» وينشأ بيت في الفتاء» أي الساحة» جديد يحل 
به میت 
هُمْ جيرَةٌ الآخباءِء اما جِوارمُمْ نَدَانِء وأمًا المُلْتَفَى قَبَميد 


المونى جبرانناء قريبون منا وملتقانا بهم بعيد 


4 ذاهب لا يعود 
لايُبْمد الله إخواناً لنَا دَمَبُوا أَنْنَامُمُ حَدَنَانُ الدمر والأبَدُ 
لا يبعد الله موتانا الذين أفنتهم مصائب الزمن والأبدء الزمن نفسه. لا يبعد: دعاء للميت بأن تظل 
ذكراه قريبة 
مِدُهُمْ كل بوم مِنْ بَقِيِّيِنا ولا يَؤُوبُ إلبنامنهُمٌأحَدٌُ 


نعزز جيش الموتى كل يوم بأفراد من بقيتناء ولا يعود من يموت 


١‏ ما على الذهر معنب 
الَطَمّش الصَّبي: 
إلى الله وء لا إلى الناس. أَنّي أرى الأرض تَبِقَى 


الأرض فی والأحباب يذهبون 


تبقى وا الأَخِلام تَدْمَبُ 
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الاي لوغيرٌ الجمام أصابَكُمْ عَمَبْتُء ولكِنْ ما على الدهرٍ مَعْكْبُ 
يا أحبائي لو أن الذي أصابكم كان شخصاً لكنت عتبت عليه» ولكن.. لا عب على الدهر 


۲ بكاء ولا صبر 
إذا ما دَعَوْتُ الصّبْرَ بعت والبّكَا جاب البّكَا طْعاً ولم ُب الصّبْرُ 
البكاء يليي دعوتي» والصبر لا يأتيني 
فإن يَنْقَضِعْ منك الرّجَاءء فإِنّهُ سيَبْقَى عليك الحُْنُ ما بهي الدهرُ 


لا رجاء في عودتك. والحزن عليك خالد 


۳ فحملتها 
مُوَيْلِك المزموم يرثي امرأته آم العلاء: 
انرز على الجَدَثٍ الذي حَلّتْ به ام العلا فَُحَيُهالوئنتخ 
الجدث: القبر 
أنّى حَلَنْتٍ وكنتٍ جد فَرُوفَةٍ بَلَدأَيَمُرُ به الجاع فَبَفْرْمُ؟ 
كيف نزلت وأنت جد فروقة» خواقة جداًء بلداً يفزع منه الرجل الشجاعء وهو المقبرة؟ 
صَلَّى عليك الله من مَفْقُودَوٍ إو لا يُلَائِمُكِالمَكانُ البَلْمَعْ 
صلى عليك الله» رحمك» فلا يلائمك المكان البلقع» الخالي المقفر 
ولقد تَرَكْتٍِ صََغيرةٌ مَرْحُومَةً لمنَدْرٍ مَاجَرّعُ ملك فَتَجْرْمُ 
تركت ابنة صغيرة مرحومة» محزون عليهاء وهي لا تعرف بعد معنى الجزع 
لكنها فقدت شمائل» مزاياء من قبيل لزامك» ضمك لها. . لذا تبيت باكية تجمل أهلها يسهرون 
وهي تشعرهم بفجيعة الفقد 
فإذا سمعتٌُ أنيتهافي ليلها طفِقَتْ عليك شؤونٌُ عيني تَدْمَعُ 
شؤون العين: مجاري الدمع 
وَقنّمالَبِئَث خِلائَك ان رأث مَلَكَادَمَاوتُعَافَهيُقَوَفُمْ 
وبعد موتك بقليل لم تلبث أن رأت رات مَلْكاً من الملائكة يدعوهاء 
ودعوة هذا الملك متوقمة لكل إنسان 
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فَحَمَنْتُها وَحَمَرْتُ عندَكِ قبرّها جَرّعاً وكدث إِخَائني لا خُر 2 
فدفتها قربك» وجزعت واضطريت 


4 ليمت من شاء بعدك ! 
قال الشاعر يري رجلاً اسمه جارية: 
«أجاري» ما أَزْدَاد إلا صَبِابَةَ إليكَوماتَرْداُإلّا تايا 
أزداد شوقاً إليك. وأنت تزداد ابتعاداً 
«أَجَارِيَ) لو نَفْسٌ فَدَتْ نَفْسَ مَّتٍ قَدِيْتُكَ مَسروراً بنفسي ومَالِيا 
ليت كان ممكناً أن أموت بدلاً منك» وإني لمسرور بذلك ٠‏ 
وقد كنتٌ أرججو أن أُمَلّاكَ حِقْبَةَ فحَال ئًضاء الله دون رَجَابِيا 
كنت أرجو أن أملاك؛ أن أتمتع برؤيتك» بعض الوقت» ولكن قضاء الله حال دون رجائي 
ألا لِيَمُتْ مَنْ شَاءَ بَمْدَكَ إِنّما عليك مِنَ الأفدارٍ كان حِذَارِنًا 
فليمت بعدك من شاء أن يموت» فقد كنت خائفاً حذراً عليك وحدك من يد القدر 


٥‏ بلا ظل رجل 
فاطمةٌ بنت الأخْجم الحُراميّة : 
يا عبن کي عند كل صباج بودي بأَرْيَعَةٍ على الجرّاح 
ابكي يا عيني كل صباح وكوني سخية بالدمع من المآقي الأريعة؛ أطراف العينين كلتيهما» 
على الجراح 

قد كنت لي جَبَلاً آلُودُ بِظِلُهِ فكرفئني أضحَى بأجْرَة اج 

كنت جبلاً ألجأ إلى ظلهء كناية عن الاحتماء به فتركتني أضحى» أي أصبح ضاحية أي مكشوفة 
للشمس» بأجرد ضاح» في مكان أجرد ضاح» أي مكشوف للشمس 

قد كدث ذَاتَ حَمِيّةٍ ما عِشْتَ لي أنْشي البَرَارَ وكنتٌ أنتَ جُناحي 
كنت فات عزة وأنت حي» أمشي بارزة للناس لا أخشى أحداًء وكنت أنت جناحي الذي به أطير 

فاليوم أَعْضَعُ لذبل وأنّفي مني وآقمٌ ظَاظِمي بالرَّاحٍ 
بالراح: باليد. كأنها تتخيل وقد أحاط بها الطامعون فهي تدقعهم بيدها دفعاً لتبعدهم. . حتى لو 

كانو! من الأذلاء 
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وأعْضٌ يِن بَصَريء واغلّمُ اني قد بَا حَدٌ فَوَارِسي ورماحي 
أغض بصري دقعاً للطامعين عارفة بأته قد بان» فارق» حد سيوف ورماح فرساني 
5 السُلكة ترئى ابنها 
السلَكَةُ ترئي ابنها السُلَيِكء ويقال إنها لأم نابط شراً: 
طاف بطلب رزقاً ينجيه من الموت جوعاً فهلك قتلاً 


ضلة: هذه كلمة يحشرها القدماء في أكثر من موضعء وهي مثل قولة الناس اليوم: «كشل»؛ ويا 
خرابي» وهيا للأسف» وهعزاه وديا للخسارة؛ و#حسافة» 


ً. و م 2 أم ََ 0 2 ا 0 
ختلك: خدعك فنالك» والختل للصيد 
أ تولىبلك ما َال في الدهر«السُْلُك» 
آم أنك مت ميتة عادية كما مات في الدهر الغابر أبناء قومك «السلك» 


وال سَاهيَِاورَصَدٌ لِلمَدَ يِدُْسَلَك 


٠‏ ليت قلبي يملك الصبر ع هدك 
۷ المضياف العَذَّوّر 
المُجَبْر السَلولي: 
تى كُدَ قد السيفٍ لا مُتَضَايِلٌ ملارَهِلٌلَبَائَهُوأَبَاجِلُذ 
فتى له قد كقد السيف» ليس ضثيل الجسم ولا مترهلاً في لباته؛ في صدره» وأياجله» عروق فخذيه 


مده 


إذا جَدَّ عند الجدٌ أَرضَاكَ جِدَهُ ودُو بالل إن شك ألْهَاكَ بَاطِلُهُ 
كان جاداً ولاهياء ولكل متهما وقه 

يسرك مَظلوماً؛ ويُرْضيِكَ الما وك الذي حَمَلمَهُ فَهْرَ حَامِلُةْ 

إذا كنت مظلوماً أخذ بحقك» وإذا كنت ظالماً أعانك وأرضاك ويحمل عنك ما تريده أن يحمله من 
ديات مثلاً 

إذا رل الأضيافٌ كان مَنَوَرَا على الح حى تَسْتَقِلٌ مَرَاجِنُْ 

إذا جاءه الأضياف كان عذوراً على الحيء أي غضوباً على أهله» حتى تستقل المراجل» أي ترقع 
القدور على النار 


۹۸ الجامع الصادع 
أبو الحَجناء مولى بني أسلو: 
َعَاذِلُ مَنْ يُْرَأْ كَحَججناء لا يرل كثيباً ويَزْمَدْ بَعْدَهُ في العَوَاقِبٍ 
يا عاذلتي من يرزأ» بصب بشاب كحجناء بظل كتياه ويصبح قليل الاهتمام بالعواقب» بما سيأتي 
حَبِيبٌ إلى الفِتيانٍ صُحْبّةُ مِثْلِهِ إذا شَانَ أصحاب الرّجَالٍ الحَقَائِبُ 
يحب الفتيان صحبته» بينما أصحاب الرجال من غيره تشينهم حقائبهم» تعيبهم حقائبهم التي فيها 
أشياء ولا يمنحون منها لأصحابهم. والحقيبة هي كيس يوضع على حقو الجمل وفيه الثياب 
والطرائف 
يام اناس كان يج شَمْلَهُمْ وِيَضْدَعٌ عنهُمْ عَادِياتٍ النوائب 
كان الفقيد الخيط الناظم لقومه يجمع شملهم ويصدع عنهمء أي يفرق عنهم» المصائب التي تعدو عليهم 


وجَربْتُ ما جَرَبْتُ منه فسني ولا يَكشِفٌ الفِتيانَ غيرٌ التَجَارِبِ 


4 رثاء الدكتاتور 
ص مُهَلهل برثي أخاه كليباً: 
تبك ان النَارَ جمد أوقتث واسْتبٌ بعد يا كُلَبْبُ المَجْلِسُ 
خبروني أن النار التي كنت وحدك من يوقدها لاستقبال الأضياف. قد أوقدت بعد موتك» وخبروني 
أن القوم في مجلسهم بدأوا يتشاتمون. وما كانوا ليجرؤوا على ذلك في مجلسك 


وتكلّمُوا ني امر كل مظيمة لو كدت عاتم يها لم نشوا 
صاروا يتبادلون القول في عظائم الأمور ولم يكونوا يتكلمون في حياتك 


كده 


۰ ثبات حتى الممات 
أم الصّريح الكندية: 
أَبَوْا أن يَفِرُوا والقّنا في تُحُورِهِم وأن يَرتَقُوا مِنْ حَشْيّةٍ الموتٍ سُلَّما 
رفضوا الفرار والرماح في نحورهمء في أعالي صدورهم؛ ورفضوا أن يصعدوا يسلم هرباً من 
الموت. كناية عن الفرار. لعل العربي القديم كان يصعد شجرة فراراً من ذئب أو ضبع 
فلو ائَهُمْ قروا لَكانُوا أَعِرةً ولكنْ رَأَوَا صَبْراً على الموتٍ أكرّما 
لو فروا لظلوا كراماًء ولكنهم رأوا أن الصبر على الموت أكرم لهم 


١‏ كنت السمع والبصر 

صَفِبّة البَاِلبّة ترئي زوجها: 
ئا كَقْضْئَيْنِ في جُرنُومَةٍ سَمَقَا حيناً بَِحَسْنٍ ما يَسْمُو له الشّجَرٌ 
كنا غصنين في جرثومة» أصل النبتة» سمقاء ارتفعا زمناً فكانا كأحسن ما يكون الشجر 
حتى إذا قيلَ فد الت فروُهُما وطاب فَيْآمُما وَاسْتُنْظِرَ الثَمَرُ . 
فلما طالت فروعهما وأصبح لهما فيء طيب» أي ظل طيب» وانتظر الناس الثمر. . 
انى على واجدي رَيْبُ الزمانٍ. وما يُبقي الزمانُ على شيء ولا يَذَرُ 
أخنى» أي جار» على واحدي» نصيري الأوحدء الزمن الذي لا يبقي على شيء 


فادْمَبٌ حَميداً على ما كان يِنْ مَضَض فقد ذَمَبْتَ وأنتٌ السَّمْعُ والبَصّرٌ 


0 


اذهب محموداً رغم ما سبّبه رحيلك من مضضء ألم 


انا الجدير بالثناء 
عبد الله بن أيوب التميمي» الشاعر العباسي برثي منصور بن زبادء ورويت 
لمسلم بن الوليد وقبلها بيثء ونجده في كتابنا عن الشعر في مطلع العصر 
العباسي. وهو كتاب فرغنا من معظمه. فإن طبع هذا فأخلق بذاك أن يجد طريقه 
إلى المطبعة: 
عَمَثنَواضِلُهُ مَمَمْمُْصَابُةُ فالناسٌ فيو كلهم مجو 
عم فضله فعم الحزن عليهء فلكل الناس أجر عند الله لصبرهم على المصيبة فيه 


لام 


يُنْني عليك لسانٌ مَنْ لم تُولِهٍ تحيراً لأنَّكَ بالئناءِ ججدِيرٌ 
يني عليك لسان من لم توله خير لم تمنحه من خيرك» فقط لأنك تستحق بق الثناء 


رَد صَنائِعُهُ إليه اه فَكأنَّةُيِنْ:ك ها قشو 
صنائع الفقيد» أفعاله الحسنة» جعلته يحيا بعد موت» فكأنه من نشرهاء من طيب عبيرهاء منشور» 
ميعوث بعد موت 


والناسسُ مَأَنَمُهُمْ عليه واحِدٌ في كل دار رة ورَفيرٌ 
الرنة: العويل» والزفير: أخو الشهيق 
عجباً E‏ وفي ا ا الا مدان 
القفيني إلى قراءة قصيدة المتنبي «ما كنت أحسب قبل دفنك في الشرى» كي أقارنها 
بهذه القصيدة. . وأنا ذاهب لأفعل. وتعليقي الآن ‏ وقد رجعت - أن «المعاني؟ في 
الشعر نفدت بسرعة؛ ربما نقول بسرعة صاروخية عندما نعلم أن عنترة في قلب 
الجاهلية اشتكى من نفادهاء ومن أن الشعراء لم بتركوا شيئاً إلا قالوه. وجاء المننبي 
بعد عنترة بأربعمثة سنة وراح يغلف معاني القدماء بأغلفة جديدة. هذا عن المعاني» 
فأما الروح الكامن في جوف المعنى فلا نفاد له. أسرف القدماء في تعقب المعاني 
وصنع سلاسل من الأنساب لها. لكنهم هونوا الأمر عليئا عندما قالوا إن الشاعر 
الذي يأخذ المعنى ويضعه في ثوب أجمل وأكمل فهو أحق به. ونضيف إلى قولهم أن 
من وضع المعنى في ثوب مختلف» أكان أجمل وأكمل أم لم يكن» فهو أحق ببيته 
وبالروح الكامن في بيته. . ولا باس بعد ذلك أن نغمزه غمزة نقدية ونقول له: 
يا سارق! ألا ترى ابن زريق البغدادي يفول «ودعته وبودي لو يودعني/ صفو الحياة 
وأني لا أودعه؛ فإذا به يكرر ما قالته أم زهير رحمها الله هي جارتنا في نابلس 
بفلسطين»ء وهي شامية المولد ‏ «تقبرني»؟ أو ما قالته الأخرى ‏ جارة لتا أخرى - 
«جعل يومي قبل يومك! لكن ابن زريق جعل بيته وسط أبيات بديعة تعبر عن نفسيته 
فكان . وأم زهير قالت لحفيدها «تقبرني» مع أن الكلمة قديمة» وجاءت 


كلمتها حلوة وصادقة لأنها فعلاً ترجو له اكتمال العمر وترجو أن يقبرها. . وقد فعل 


۳ ما كان ضرك؟ 
بنت النّضْر بن الحارث. وهي من أقارب النبي» وقد قعل النبي أباهاء وقالت ترثيه 
بالقصيدة. وعندما سمع البي رثاءها بكى وقال: لو جتتني من قبل لعفوت عنه: 
با رَاكباًإِنَّ «الأُتَيْلَ؛ مَظِنَّةٌ يِن صُبْحٍ خَايِسَةٍ وأنت مُوَئُنْ 
أيها الراكب إن الأثيل مظنة من صبح خامسة» أي أن الأثيل مكان تبلغه صباح الليلة الخامسة من 
مسيرك. وأرجو لك التوفيق في تبليغ رسالتي 
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بَنَعْبِهامَيْعاًفإِنَكَحِيِّةٌ ها إنْتَزالُ بها الرَكَائِبُ تَشْفِقُ 
بلغ الميت المدفون هناك تحية ظلت الإبل تخفق. تسيرء وهي تحملها 
يني إِليِه ومَبِرَةٌ مَسْفُوحَةًٌ جَادَتْ لِمَانِجهاء وأخْرَى تَشْئُقُ 
بلغ رسالة مني إليه ودمعة سائلة جادت لمائحهاء كانت سخية لطالبهاء 
ودمعة أخرى تختقني ولما تنزل 
كَلْمَسْمَعَنَ النَضرّإِنْ نَادَيْمَهُ إن كان يمع مَيِّتٌ أو ينطق 
فليسمع أخي «النضرء رسالتي إن كان الميت يسمع 
َل سيوف بني أبيِهٍ تَنُوشْهُ لله أَرْحَامٌ م هُْنَاكَ تَسَفَئُ 
ظلت سيوف قومه تتناوله» لله يا للعجب» كيف يتم تمزيق أواصر القربى 
O rE E‏ 4 ا bea E A»‏ 
أمُحَنَدٌ ولآنتَ ضِلْء كَريمَةٍ يِن قُويها والمَّحْلُ فَحْلٌ مُمْرِفُ 
با محمد! وأنت ضنء» ابن» أم كريمة من نساء قومهاء والأب معرق» قديم في الشرف والنسب 
ما کان ضر لومَئَنْتَ وربما مَنَّ القَكى وَهُوَ المَغيظٌ المُحْنَقُ 
ما كان ضرك لو مننت» عفوت» وقد يعفو المرء وهو حائق 
وَالنَّضْرُ اقرب مَنْ أَصَبْتَ وَسيلَةٌ وأَحَثُّهُمْ إن كان عِمْنٌيُعْتَنُ 
والنضر هو أقرب من أصبت» أقرب الأسرى الذين نلتهم» وسيلة» قرابة» وأحقهم بأن يخلى سبيله 


٤‏ كامل الأوصاف 
النابغة البجمْدي: 
فت كان فيهٍمايَسُرٌ صديقّه على أنَّ فيو ما يَسوء الأَمَادِيا 


وهي 


خَيْرانُه فير أنه جَوَادٌ فما يُبْقي مِنَّ المالي 


6 الضار النافع 

قالت امرأة من كندة: 
لا تُخْبِرُوا الناسّ إلا أن سَيِدَكُمْ أَسْلَمُْمُوهُ ولو قَائَلْكُمٌ امْئَنَعا 
اعترفوا للجميع بأنكم أسلمتم میدکم وتخليتم عنه» ولو قاتلتم دونه لامتتع» كان منيعاً لا يناله العدو 
أَنْعَى فتئ لم تدر الشمسٌ طَالِعَةً يوماً مِنَ الدهر إلا ضر أو نَمَعَا 
كان رجلاً ينع الصديق ويضر العدو كلما ذرت الشمس» أي طلعت» أي في كل يوم من أيام حياته 
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۰۹ المتجشم 
رة الجَرّمي من طيء: 
قول وفي الأكفان أَبِيَضُ مَاجِدٌ كَعْضْنٍ الأراكِ وجِههُ حين وَسَّمَا: 
أقول وقد أدرج في كفنه رجل أبيض ماجدء سيد شريف» وجهه كفصن شجر الأراك الذكي حين 
سمه أي ظهر 


أَحَقَّاً عباة الله أن لَسْتُ رَائِياً رَفَاعَةً بعد اليوم إلا نَرَمُما؟ 
هل صحيح أنني لن أراه بعد اليوم إلا في خيالي؟ 
فَأَقَيمٌماجْسَّنْئُهُ ين مُلِمَّةٍ توو جرم القوم إلا تَجَشَّما 
ما كنت حملته من ملمة» مهمة؛ تؤود الكرام» تثقل كاهل الأشراف؛ إلا حملها 


ولا قلت مَهْلاً وَهُوَ عَضْبانُ قد علا يِنَ المَيِظٍ وط القوم إلا قبسا 
ولا استوقفته وهو غضبان يغلي من الغبظ إلا حرج عن غضبه وتسم 


۷ لماذا نحن؟ 
عقيل بن مُلَّةَ المري: 
لِتَمْدُ المَنايا حيتُ شَاءَتْء فإنُّها مُحَلْلَةٌ بعد القّتى ابن قبل 
لتدٌ المناياء لتأت المنايا صباحاً إلى أي مكان تريد فهذا حلال لها بعد أن مات ابن عقيل 
كأنّ المنابا بغي في خٍ خِيارِنا لهايرة أو تهتدي بِدَليلٍ 
کان الدرت يللب عند آنل رجاف ترةء ثأراء 
أو كأن الموت يهتدي إلى هؤلاء الرجال بدليل 
۸ كلنا لها 
في بعضٍ تَظوَافٍ «ابن ع مده آمِناًلامىحِمَامَة 
التطواف: التجوالء الحمام: الموت 
رَفكدا انه يمن ع لوه غولبل اة 
كان الموت يرصنه من خلقه ليغتره» ليقاجئه» لا بل من أمامه 


عرَامْرُومَ مَنَنْةئتفشسٌ أذْتَدومَلهالسًلامة 


لحف 


4 ثكل على كبر 
مِكْرشة آبو الشّفْب يرثي ابته شغبا: 


قد کان شَعُبِّ» لو ان اللّهَ عَكَرَهٌ رآ تراد به في عِزّْصامُضَرٌ 
لو عُمّر شغب لزاد في عز قبائل مضر 
فارقتُ شَعْباً وقد كَوَسْتُ مِنْ كَبَر ‏ لَبِئْسَتٍ الان التُكُلُ والكِبَرُ 
الخلتان: الخصلتان 


٠‏ الله يرحمك وكفى 
قال رجل من بني آسد يرثي اخاً له: 
لو كان يُمْجي مِنَ الرَّدَى حَذَّرٌ نَجَاكَ مما أَصَابَكَ الحَثَّرُ 


فرعف الل ا َة لميَك في صفوۇو كدر 


١‏ انقطاع الأنين 
ابو عمارٍ الأسدي يرثي ابناً له اسمه معين: 
وئاموا منك. وَاستَبْقَظْتٌ حتى دما الموث وانقَطّعٌ الأنينُ 
١‏ المشاطرة 
قال الشاعر يرثي ابنا له ثانياً: 


وَقَاسَمَني دهري بَنِيَ مُنَاطِراً فلمًا تَقَضَّى شَظرُهُ عاد في شَظري 
قاسمني زمني أبنائي بالنصف» أي أ أمات نصفهم» فلما أخذ نصقهء عاد ليأخذ نصفي» فماتوا 
جميعاً. وهما ولدان على كل حال 


ألا ليت أَمّي لم تلِذني» وليتّني سبِقتُكَ إِذْ كنا إلى غَايَةٍ جري 
بما أننا نسير نحو غاية واحدة هي الموت فليتني كُدّمت قبلك» يرثي الولد الثاني 


وكنتٌ به أكُتَى فأصبختٌ كلما كيت بو قَاضَتْ دُموعي على نُحري 
كانت كنيتي على هذا الابن الذي ماتء فكلما نادوني بالكنية فاضت دموعي على صدري 


وقد كنت ذا تاب وظُفْرٍ على الیڌی ‏ فأصبحث لا يَحْمَرْنَ تابي ولا ظُفْري 
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۳ مؤتمر داخل النفس 
قال أعرابي: 
نَعَا اللَّهُ دهراً َه قبل خَيْرِهِ تَقاضَى فلم يُحْسِنْ إليّ التَقَاضِيا 
لعن الله الدهر الذي يأتي شره قبل خيرهء لقد قاضائي في هذا الفتىء كأنه خاصمني فيه أمام شيخ 
العشيرة» فلم يكن سهلاً قي خصومته 
كت كان لا يَطوي على البخل نفْسَه إذا الْتَمَرَتْ نَفْسَاهُ في السّرٌ ماليا 


هذا الفتى كان إذا اثتمرت نفساهء أي تشاورتاء فازت النفس الخيرة. . فكأنه جعل له نفسين 
تتحاوران: واحدة سخية والأخرى بخيلةء والفوز دائماً للسخية 


٤‏ السبيل سبيله 
إن المَسَائَة لِلمَسَرَةٍ مَوْهِدٌ أَْحتَانٍرَهُنٌلِلْعَفِيَةَأَومَر 
الشيء السيء والشيء السار يَعِدُ أحدهما بالآخرء هما أختان لا تتأخر إحداهما عن اللحاق بأختها 
في المساء أو الصباح 
فإذا سمحت بهالِكِ قَتَيَقَّتَنْ أنَّالسبِيِل سبِيظُهُوتَرْوْدِ 
كلما سمعت بميت فاعلم أن طريقك طريقه فتزود من صائح الأعمال 


6 صخرة الأسرار 
يسكين الدارمي الشاعر الأموي: 
ونتبانٍ صِدْقٍ لست مُطْلِعَ بعضِهِمْ على ميرٌ عض غير آي جمامُها 
رب فتيان صدق» حقيقيين. أعرف الكثير عنهم ولا أطلع أحدهم على سر الآخرء 
والأسرار كلها عندي 
ا ان و a Ea‏ ال يت E‏ د د 
لكل امْرِئيٌ شِمْبٌ مِنَ القلب فارغ ومَوْضِعٌ تَجِوَى لا يُرامٌ اطلاغها 
لكل امرئ منهم طريق في القلب مخصص له؛ ولكل منهم موضع نجوی» مكان للسرء ولا سبيل 
للاطلاع على هذه التجوى 


يَظَنُونَ شَتّى في البلادء وسِرُهُمْ إلى صَشْرَةٍ أا الرّجَالَ انْصِدَامها 


متفرقون في البلاد» وسرهم موجود عند صخرة أعجز الرجال انصداعهاء تشققها 


سم 


5 المسامحة 

بحی بن زياد : 
ولمّارأيتُ الشيبّ لاح بَياصُهُ بِمَفْرِقٍ رأسي قلت لِلشَّيبٍ مرحبا 
ولو جلت أني إن كَنَفْتُ جيني نكب عَنْي رُم أن يَعَنَكْبَا 
لو ظننت أنني بعدم إلقاء التحبة على الشيب سيتتكب عني» سيتجنبني» لكنت رجوت أن يتجنبني 
ولكن إذا ما حل كُرْهُ فَسامَحَتُ ‏ به النفس يوماً كان لِلْكُرْه أَدْمَبا 
إذا حل المكروه بالمرء فتسامحت النفس وقبلته» فذلك يساعد في ذهاب المكروه.. أي أن القبول 

بالأمر الواقع بجعله هيناً 


۷ الأمور تقبل أشباها 
شبيب بن البَرْصاء المُرّي: 
وإئي لَتَرَّاكُ المَّعْيبَةٍ قدبّدا نَرَاها مِنَ المَؤْلَى فلا أَسْتَثِيِرُها 
1 أئرك الضغينة» الحقد. يبدو هذا الحقد وكأنه الثرى. التراب» 
وأنا لا أثير هذا التراب بل أتركه راكداً 
تخائة أن جني علّيّ وإِنّما يهِيجٌ كبيراتٍ الأمورٍ صغيرُها 
فالحقد على الآخرين يجني علي البليةء والأمور الكبيرة تهيجهاء وتحركهاء الأمور الصغيرة 
لَمَمْرِي لقد أشرقْتٌ بوم عُنَبِرَةٍ على رَعُبَةٍ لو شد نَفْسي مَرِيِرُها! 
لقد كانت لي رغبة في معركة عنيزة ‏ لعلها رغبة في السلم ‏ وليت نفسي قد شدها مريرهاء فوِيّت 
على ذلك القرار! 
تَبَبِّنُ أَمَقَابِ الأمورٍ إذا مَضَتْ ,ِثُقْبِلُ أشباهاً عليك صُنُورُها 
تتبين أعقاب الأمورء نتائجهاء بعد انتهائهاء ولكن الأمور وهي مقبلة عليك تبدو متشابهة فلا 
تستطيع التميبز بين حسن وسيء 


۸ ستقطع يمينك ! 


معن بن أوسء وكان له صديق ومعن متزوج بأخته فاتفق أن طلقهاء وتزوج غيرهاء فآلى 
صديقه أن لا يكلمه أبداء فأنشأ معن يقول يستعطفه ويحذره: 


لحري ما أدريء وإِنّى لَآَوْجَلُ على اين تَعْدُو المَيِيّةُ اول 
1 0 أوجل: أخاف 


ovr 


وإِنّي خوك الدايمٌ العَهْدٍ لم حن إِنَّ ابْرَاكَ ضح أو نَبَا بك مَنَزِلُ 
1 أبراك: بطش بك نبا بك منزل: اضطررت لترك المكان 
ُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتَ يِن ذي عَدَاوَة وأحيسٌُ مالي إن عرفت فَأَغْقِلٌ 
أحارب من تحاربه أنت من الأعداء» وأوفر مالي إن وجب عليك مداد فأعقل؛ أدفع الإبل سداد 
عنك 
وان سن يوماً صفحتُ إلى غد لِيُعْقِبَ يوماً منك آخرٌ مُقْبِلٌ 
٠‏ أنتظر بعد إساءتك حتى تهدأ الأمور وأصالحك عقب الإساءة 
فلا تَمُضَبَئْ قد تُسْتَعَارُ ن ب وتُرْسَلُ أخرى كل ذلك يُفْعَلُ 
فلا تغضب لأنني طلقت أختك» فقد تؤخذ ظعيةء امرأةء وترسل آخرى» تطلق» فهذا شيء يفعله 
الناس 
واي على أشياء منك تُريبْني قديماً لذو صَفْح على ذا مُجْمِلُ 
٠‏ وأنا أصفح مجملاء متفضلاًء منذ زمن على أشياء مريبة تأتي منك 
ستَفْطَعُ في الدنيا إذا ما قطني يَمِينَك. فانظر أي كف نَبَدْلٌ 
وفي الأرض إن رَنْثْ بالك وَاصِل وفي الأرض عن دار القِلَى مُتَحَوّلُ 
إن رثت حبالك» اهترأت أي انقطعت العلاقات» ففي الأرض مَنْ أَصِلُ حبل العلاقة معه سواكء 
وفي الارض متحولء نحولٌ عن دار القِلىء أي مكان البغض 
إذا نت لم تُنصِف أخاك وجَدْنَهُ على طَرَفٍ الهجرانٍ إن كان يَمَقِلُ 
قلة الإنصاف تؤدي إلى القطيعة 
ويركَبُ حدّ السيف بِنْ أن تَضيِمَهُ إذا لم يَكُنْ عن شَفْرَِ السيف مَرْخَلُ 
والمرء يلجأ للسيف إذا أحس أنك تضيمه» تظلمه» هذا إن لم يكن عن حد السيف مزحل» بديل 
وكنتٌ إذا ما صاحبٌ رام ظِنّتي وبَدلَ سُوءاً بالذي كنت أَفْعَلٌ.. 
كنت إذا صاحب رام ظنتي» قصد إلى تشويه أفعالي» وبادلني سوءاً بفعلي. . 
كَلَبْتُ له ظهرٌ المِجَنٌ فلم أَدُمعْ على ذا إلا رَئْكَماأَنَحَوَّلُ 
قلبت له ظهر المجن» قلبت له ترسي. . بمعنى انقلبت علية» 
وبسرعة تحولت غن الود إلى العداوة 
إذا انْصَرَفْتْ نفسي عن الشيءٍ لم تكذ ‏ إليو بوجو آخِرَ الدهر تُقْبِلُ 


5/اهم 


6 أغنياء وفقراء 
إياس بن القائف: 
تُقيمٌ الرجال الأغنياء بأرضِهمْ وترمي النَوَى بِالمُفْهِرِينَ المَراييا 
المقترون: الفقراء» التوى: الفراق 
فَأكرِمْ أخاك الدهرّ ما دُنْتُمامَعا كَمَى بالمَماتٍ قُرْقَةُ وتَقَالِيا 
أكرم صاحبك ولا تفارقه» فكفى بالموت فرقة وتقالياًء تباغضاً وتعادياً 


إذا زرثُ أرضاً بعد طول اجتنابها فقدثُ صديقي» والبلادُ كما هِبًا 


٠‏ الاحتيال لزلة الصديق 
سالم بن وابصّة: 
اجب القَتَى تفي القَوَاحِشَ سَمْعُُ كَأنَ به عن كل فاحِمَةٍ وَمُرًا 
أذنه ترفض قبول الكلام الفاحش فكان بها وقرآء أي سداداً 
سَلِيمُ دواعي الصَّدْرٍ لا بَاسِطاً اى ولا مَانِعاً خيراً ولا قائلاً مُجرًا 
سليم دواعي الصدرء سليم النواياء لا ييادر بالأذى. 
ولا يمنع خیره» ولا يقول هجراًء شتماً 


إذا شعت أن تُدعَى كريماً مُكَرَّماً أديباً طريفاً عاقلاً ماجداً خُرًا. . 
إذا ما أن مِنْ صاحب لَك رَلَةّ ‏ فك أنتّ مُحْتَالاً لِرَلْيِهِ مُثْرًا 
ِى النفس ما يَكْفِيكَ مِنْ سد خَلّةِ فإن زَّادَ شيثاً عاد ذاكَ الغِنَى قَفْرا 
سد الخلة: منع الفقر 
١‏ أحاظ وجدود 
رجل من بني قُرَيع : 
مَتَى ما يَرى الناسُ العَنِيّ» وجَارُءُ كَُقيرٌء يَقُولوا عاجرٌ وجَليِدُ 
يقولون إن الفقير عاجزء بينما الغني جليد قوي 
وليس الفِى والفقرٌُ مِنْ حيلَةٍ الى ولكن أَحَاظ قُسَمَتُ وجُدُودٌ 
لكن الفقر والغنى مجرد أحاظ؛ أي حظوظ» وجدود» أي حظوظ أيضاً 


ولاه 


إذا المرء أَمْيَعْهُ المُرُوءةٌ اعا فَمَطْلَيهاكَهْلاً علي هبَعِيدُ 
المروءة: الكرم والنجدة والشهامة» وهي تكون في المرء أو لا تکون» فإن أعجزته وهو ناشئ يافع 
فستكون صعبة عليه وهو كهل. . اكتشف الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني المروءة وهو يعمل 
بمصنع في الولايات المتحدة» رأى زملاء يتكاسلون عن مساعدة غيرهم» وليست فيهم تلك 
الشهامة» وقال: المروءة أن تهب لمساعدة غيرك دون انتظار أجرء أو كما قال 
وكائِن رَأَيْنَا مِنْعَيِيّ مُدَنمٍ وشغلرك قَوْمٍ مات وَهْوَ حَميدُ 
كثيراً ما رأيتا غنياً مذموماء وصعلوكاً مات وهو محمود السيرة 


۲ عاذر نفسه 
ويا والأمرّ الذي إن تَوَسَّعَثْ مَواركُهُ ضاق عليك المَصَايِرُ 
لا تدخل في أمر ترى المدخل إليه سهلاًء فإذا أردت الصدور. أي العودة» وجدث المصدر ضيقاً 


فْمَاحَسَنٌ أن يَعْذِرَ المرء نفسّه ولي له مِنْ سَائِرٍ الناس عَاذِرٌ 
قبيح أن يجد المرء لنفسه عذراً عن التقصير ينما لا بعذره أحد من الناس 


۳ الإنسان والبعير 


العباس بن مرداس: 

تَرى الرجلّ التّحيفٌ فتَرْمَرِيو وفي ألوابِوأسَدُمَزِيِرٌ 
مزير: يزأر 

ويُعْجِبكَالظَريرٌ فَتَبْثَليهٍ فَيُحْلِفٌ ظَنَّكَ الرجل الظَريرٌ 


الطريرء الفتى الذي نبت شاربه» يعجبك فتبتليه» أي تختبره» فيخلف ظنك 
فمَاعِظَمْ الرجال لَهُمْ بِفَخْرٍ ولك فِخْرّهُمْ كَرّمُ وخيرٌ 
بُعَاتُ الطيرٍ أكثرّها فراخاً وأمُّ الصَّفْر مِمْلاتٌ نزور 
بغاث الطيرء ضعافهاء كثيرة الفراخ» وأم الصقر مقلات» كثيرة موت الأولادء نزورء مقلّة 
ضِعَافُ الطير أظوّلُها جسُوماً ولم تَظلٍ البُرَاهُ ولا الصُّمُورُ 
البزاة: إخوة الصقور 
لقدعَظُمَ البَميرٌ بغيرٍ فب فلم يَسْتَمْنٍ باليظّم البَعيرٌ 
لب: عقل 


كلام 


الخسف: الظلمء الجرير: الحبل 
وتَضْرِبهُ الوَليِدَهُ بِالهَرَارَى ‏ فَلاغِيَرٌ لدِيوولا تكيرٌ 
البنت تضرب البعير بالعصي» فلا غير لديه» لا غيرة وغضبء ولا نكيرء لا ينكر فملها 
٤‏ النصيحة لمن يقبلها 
عبيد بن ايوب العنبري: 
ولا تَعْتَرِضْ في الأمر تُكُفى سوه ولا تَنْصَحَنْ إلا لِمَنْهُوَثَابِلُة 


إذا كفاك الشان الآخرون فلا تتحذلق وتصر على أن يكون لك ضلع في كل أمره ولا تنصح من لا 
امراش ال د 


ولا تَخْدُلٍ المَولى إذا ما مُلِمَةٌ ألَمّث ونَازِلُ في الوَعَى مَنْ 
لا تخذل المولى» الحليف» إذا ا جاءت مصية» وانصره في المعركة 
ولا نخرم المَولى الكريمَ فإِنَّهُ اوك ولا تَذري مَتى أنكَ سَائْلُهُ 
ولا تحرم حليفك الكريم» فلا تدري متى تحتاج إليه 


ل 


6 لست كالحطيئة 
منظور بن سُحَيم : 
ولستُ هاج في القرَى أهْلَ منز على راوه أنكي وأبْكي البَرَاكِيا 
لن أهجو قوماً نزلت بهم ولم يقدموا لي القرى» أي طعام الضيف 
فإمًا كرام مُوسِرونَ أَتَيِعُهُمْ تَحسْبي مِنْ دُو عندَهُمْ ما كَفَانِيا 
فإما أن يكونوا كراماً وموسرين. فمن ذو عندهمء أي الذي عندهمء أكتفي بما يشبعني 
وَإِنَّا كرام يرون عَذَرْثُهُمْ وَإمَّالِثَامٌ فَادَّكَرْتُ حَيَائِيا 
والكرام المعسرونء المفتقرون» أعذرهم» 
وآما اللثام انکر حيائي فلا أهجوهم لعدم القرى 
وعِرْضِيَ أَنْقَى ما ادّحَرْتُ ذَحيرَةّ ‏ وبني أظويه كَطَيٌ رِدَائِيا 
وأفضل ما أدخر شرفي وعرضي» وأطوي بطني» أي أجوع» كما أطوي رداڻي 


إالاه 


5 عفاف وحياء 
وأغرِضٌ عن مَطاعِمَ قد أرَاها فأثْرّكُها وفي طني اليلواء 
أبتعد عن مواضع الطعام التي بنالني فيها الذم» رغم أن في بطني انطواء» أي آل جائع 
فلا وأبيكَ ما في العيشٍ خيرٌ ولا الدنياإذا دَمَبَ الحَياء 
يعي المرء ما اسْتَحْيًا حير ويَبْقى المُودٌ ما بَقِيَ اللّحَاهُ 


5 د 7ك د‎ E ED 
الأبيات لنصف دستة من الشعراء‎ 


۷ تأديب الذات 


الحكم بن عَبّدل» من شعراء الدولة الأموية: 
وإني لي لأسْتَفني قَمَا أَبْطرُ الِتى وأغرض مَنِسُوري على متخي فضي 
أكون غنياً 0 أبطر الختى» أي لا أفتخر بالغنى افتخار تطاول بل أعرض ما تيسر لي 
على من يبتفي اقتراضه. . والقرض ليس بالمعنى المصرفي بل بمعنى أن المرء يبذل معروفه 
ويلقى معروفا 
َأَغيِرٌ أحياناً فَتَمْبَدُ تمُسرّتي وأْرِكُ مَبْسُورَ الى وقعي عِرْضي 
أعسر أحياناًء أفتقرء ثم يأني الخنى ولا أكون في وقت عسرتي قد تخليت عن شرفي 
أبِدُلُ معرُوفي ونَضْمُو حَليقّعي إا كيرت الاق كل قت مَخض 
أقدم الخير للناس وأخلاقي جميلة لا يكدرها المن. هذا في حين قد تتكدر أخلاق فى محض» 
خالص شريف النسب 
وأَسْعَئْقِدُ المولى مِنَ الأمرٍ بعدّما يَزِلُ كما رل البعيرٌ عن الدَّخخضٍ 
أنقذ المولى» الصديق والحليف» بعد أن يزلء يقعء مثلما يزل البعير عن الدحض» المنحدّر. . 
أي تصيه ضائقة 
وأمنَحةُ مالي ووذي ونْضرتي وإن كان مَحْنيّ الصلُوع على بُعْضِي 
وأمنحه مالي وودي ونصرتي ولو كان يضمر لي البغض 
وأنُضي على نفسي إذا الأمرٌ ابي وفي الناس مَنْ يُقْضَى عليه ولا يَقُضي 
إذا وقعت في خطأ فأنا أقر به وأقضي على نفسي» ومن الناس من يكابر فيلزمه الآخرون بخطاه 


ولستُ بذي وَجْهَيْنٍ فِيمَنْ عرفْتَهُ ولا البخلٌ؛ فاعلَمْ» مِنْ سَمائي ولا أرضي 


هلاه 


وإئي لَسَهْلٌ مَا ثُعَيّرُ شيمتي صُروفُ ليالي الدهر بالمَئلٍ وَالنّقْضٍ 
لا تغير شيمتي» طيعتي» مصائب الزمن» بالفتل والنقض» ول الحل وغ فزن أي جدلاته 
كناية عن حالي اليسر والعسر 
8 لا أترك صاحبي 
حاتم الطائي: 
وما آنا بالسّاعي بِفَضْلٍ ايها لِتَشْرَب ماء الحَوْضٍ قبل الرّكائب 
لا أسعى بطرف مقود الناقة لتشرب قبل نياق الآخرين. 
وما أنا بالطَّاوِي حَقِيبَةَ رخْلِها لأبمَكها خِمَأ وأَتَرّكَ صَاحبي 
ولا أطوي الكيس الذي خلفي على الناقةء كي تكون خفيفة ولا أحمل عليها صاحبي 
إذا كنت رَبَاً للقَلُوص فلائَدَعْ رفيقك يَنْشي خلقّها غير راكب 
القلوص : الناقة 1 
أنخها فَأَرْكِبْه نان حَمَلَمْكُما فذالهء وإن كان المِمَابُ نَعاقِبٍ 
أنخ الناقة وأردف صاحبك فإن حملتكما معاً فهذا هذاء وإلا فاركب أنت مرة وهو مرة» متعافيين 


4 الويل للفقير 
مالك بن حَريم الهَمْدَاني: 
وأنْبئتُ, والأيامُ ذاثُ تجارب» ٠‏ وتُبدي لَكَ الأيامُ ما لست تَعَلَمْ 


المال يأتي صاحبه بالحمدء رغم أن صاحيه نقمي يصنع ما يستحق الذم. 
فالسخاء يغطي على العيوب 
ون قليلَ المالٍ لِلْمَرْءِ مُفُيِدٌ يَحُرُ كما حَرٌَ المَطيعٌ المُحَرَّمْ 
قليل المال: المال القليل» القطيع المحرم: السوط الخشن المقطّم. فقلة المال محبطة للكريم 
مثلما تحبطه الأداة التالفة في عمله 
يَرَى رجات المجدٍ لا يَستَطيِعُها ويقَعُدُ وَسْط القوم لا يَمَكَلَمْ 
الكريم الفقير يعرف كيف يصنع مجداً لنفسه. ولكنه عاجز عن ذلك لقلة ماله. الشطر الثاني شرح 
تفسهء لكته بديع. . أليس كذلك؟ 


اهف 


٠‏ كفاق وكرامة 
محمد بن بشير الخارجي: 
لان رجي عند العُرْي بِالخَلَّقٍ وأَجْتَرِي مِنْ كثيرٍ الزَّادٍ بالمُلَقي.. 
أن أزجي. أمشّي حالي: عند العري بالخلق. الملابس الباليةء وأن أجتزئ» أي أكتفيء من الزاد 
الكثير بالعُلقء أي بالقليل. . 
خيرٌ وأكرمٌ لي ِنْ أن تُرَى مسن مَمَقُوَةٌ لئام الناس في عُنقي 
خير لي من تحمل منن لكام الناس وتفضلهم عليّء فهذه المنن كأنها معقودة في عنقي 
إن وان قَصْرَتْ عن هتي جدتي وكان مَالِيَ لا يَقْوَى على خُلّقي. . 
إن قصرت جدتي. مالي» عن تحقيق همتي» أي طموحي» 
وكانت هذه الجدّة لا تحمل طبعي السخي 
نارك كل أمرٍ كان يُلْزِمُني عاراً ويُشرِعني في المَنهَلٍ اربق 


مع ذلك فإنني أترك كل فعل يلصق بي العارء ويشرعني» برد بي“ 
في المنهل الرنقء في الحوض المكدر 


١‏ إدمان قرع الأبواب 
محمد بن بشير الخارجي: 
كم من فتن ضرت في الوق حُظئهُ أَلْشَيعُهُ بيهام الرزقي قد ملا 
كثيراً ما يمتنع الرزق على إنسان» ثم تراه قد فلج؛ أصاب المرمىء بسهام الرزق الوفير 
إن الأمورٌ إذا الْسَدَتْ مَسالِكُها فالصبرٌ يَفُْنُ منها كلّ ما ا( 


الصبر يفتق المسالك التي ارتتجت؛ أغلقت» ويفتحها 


لا تَيْأْسَىّء وإن ظَالَّتْ مُطَالَبَةٌء إذا اسْتَعَنْتَ بصبر أن تَرَى قَرجَا 
لق بذي الصبر أن يَحْطَى بحابجيه ومُدْمِنٍ القَرْع للأبواب أن يَلِجَا 
مدمن القرع للأبواب لا بد أن يلج» يدخل 
ذز لِرِجْلِكَ قبل الحَظو موضِعها فَمَنْ علا رَلمَاَعن غِرَّةِرَِجَا 
قدر موضع قدمك قبل أن تخطوء فالذي يصعد فوق مكان زلق منحدر» عن غرةء بتهوره يزلج» ينزلق 
ولا يَعُْرَنْكَ صَفْوٌ أَنتَ صَارِبُهُ فريّما كان بِالتَكْديرٍ مُنْتَرِجَا 
قد يكون الماء الصافي الذي تشربه مخلوطاً بالشوائب» فلا تغتر برزق يأتيك فلمل في طيه شروطاً 


مه 


۲ لهم جل مالي 
المُقَنّعَ الكندي: 
يُعَاتِبُني في الدَّيْنِ كَؤْمِيء وإنّما بوني في أشياء تُكْسِبَهُمْ حَمْدَا 
١‏ إنما أستدين لأصنع أموراً تعود على قومي بالحمد 
آَسْدٌ به ما قد أخَلُوٌ وضَّيّمُواد تُقُورَ حُقوق ما أَطَاقُوا لهاسّدًَا 
أسد بالمال الذي استدينه ما قد أخلواء أهملواء وضيعوا: أسدٌّ ثغور حقوق لم يتحملوا سدها 
وفي مفو ما ُعْلَنُ البابُ فوئها ‏ مُعَلْلَةٍلخماً مُتَئَمْوَكَرْنَا 
من الأمور التي أقوم بها تقديم جفنة» دست طعامء متاحة للجميع لا أغلق بابي دونهاء وفيها 
الثريد من خبز مفتوت ولحم يكلله 
وفي قَرَسٍ نهد نيقي ججعلتُه جِجَاباً لِبَيْتي ثم َة عَبْدا 
وأحتفظ بفرس نهد عالٍء عتيق» أي أصيلء كي يكون حجاباً لبيتي» حامياً له وجعلت له عبداً 
يقوم على خدمته 
وإنَّ الذي بَيْني وبي بني ابي وبين ني عَمْي لَمُخْئَلِفٌ جدًا 
الطبائع بيني وبين أقاربي مختلفة جداً 
فإن أكَنُوا لمي وَقَرْتُ لُحُومَهُمْ وان موا مجدي بيت لَهُمْ مدأ 
إن أكلوا لحمي؛ أي اغتابوني» وفرت لحومهم. وإن هدموا مجدي بإنكار أفعالي الجيدة فأنا أني 
لهم مجداً 
وإن ضَيّعُوا عَيْبِي حَفِظْتُ عُبويَهُمْ وان هُمْ هووا عَبي هَوَيْتُ لَهُمْ رُهْدَا 
إن طعنوني في الظهر حفظت مكانتهم في غيابهم» 
ويتمنون لي الضلال وأتمنى لهم الهداية 
وإن رَّجَرُوا ظَبْراً بحس تَمْرٌ بي رَجَرْتُ لهُمْ ظيراً تَمُرٌّ بِهِمْ سَعْدَا 
إن صنعوا لي ذلك مع الطير كي يكون هذا شؤماً علي فعلت العكسى لهم 
ولا أخيلُ الحِمُدَ القَديمَ عَلَيْهِمُ وليس رئيس القوم مَنْ يَحِْلُ الحِقدا 
عدم و 70 ع 7 asa‏ غم 
لَهُمْ جل مالي إن تناب لي ين وان كَل مالي لم أُكَلُفْهُمُ ردا 


الرفد: العطاء 


وإِلي لَعَبْدُ الضف مادام نازلا وماشِيمَةٌ لي غَيرَها تبه العَبْدا 


كمه 


على أن قَوْمِي ما ترى عينُ نَاظِرٍ كَشييهمٌ شيباً ولا مُرْوِهِمْ مُرَْا 
قومي مع ذلك أحسن الناس: الشيوخ متهم والمردء الذين لم تنبت لحاهم بعد 
بفضل وأخلام وُو وسُؤْيَدِ وقَؤْمي رَبِيِعٌ في الزَّمانٍ إذا اشْتَدًا 


لهم فضل وأحلام» عقول» وهم عندما يشتد الزمن» ويقل الخير» پکوئون ریما للناسء فالربيع هو 
فصل العشب والحليب في البادية 


۴۳ حلاوة المعروف 
قال رجل من الفزاريين: 
إِلَّايَكُنْ َظمى طويلاً فإِنّني له بالخلا الصَّالِحاتٍ وَصُولُ 
إلا يكن أي إن لم يكن» جسمي طويلاً فأنا أصله وصلاً بالفعال الحسنة فيصبح طويلاً 
ولا خير في حُمْنٍ الجُسُومٍ لها إذا لم يَزِنْ حْسْنَ الجُسُوم مُقُولُ 
إذا كنت في القَوْم الظُوَالٍ عَلَوثْهُمْ بِعَارِفَةٍحتىيُقالَ ظَوِيلٌ 
إن كنت وسط قوم طوال علوتهم بعارفة» بمعروف وسخاءء حتى يروني طويلاً 
وكم قد رَأَيْنا مِنْ فُروع كَرِيمةٍ تَمُوتُ إذا لم تُخيهيٌ أَصُولُ 
الابن الكريم بذاته تضمحل سمعته إذا كان آباؤه لثاماً 
ولم أرَ كَالمَعْرُوفٍ أَنَامَدَاقُهُ فَحُلُوٌوانَاوجهُهُنَجَميِلُ 


٤‏ المعادلة الصعبة 
عيد الله بن معاوية بن جعفر: 
أرى نفسي توق إلى أُمُورٍ وِيَفْصُرٌ ون مَبْلَفِهِنَمَالي 
يقصر مالي عن مبلغ أي عن بلوغء الأمور التي أتوق إليها 
فنفسي لاتُطاومُني ببخل وقالي لا مُبَنُمُني ثَمَالي 
نفسي لا تطيق البخل» ولكن ما أملك من مال لا يوصلني إلى فعالي» والفعال هي الأمجاد 
٥‏ التسريح بإحسان 
المتوكل الليثي» وقد عاصر معاوية: 
ّي إذا ما 1 لخَليلُ ادك لي صُرْماً مَل الصَّفَاءَ أو قَطعًا 
إذا صرمني خليلي» عجرني صاحبي» ومل الود بيننا وقطع العلاقة. . 


oAY 


لا أشرب ماءه على رتق» كدرء ولا أريه أنني مضطرب جزع لفراقه 
۹ جرهم :4 تَنْقَضِي عُبَرال هِجرَانٍعناء ولمآمن قَدَعَا 


أهجره كما هجرني» وتنقضي غبر الهجران عناء تذهب بقايا الهجران أي الكراهية» دون أن أقرل 
قذعاء فُحشاً 


إخدّز وٍصَالَ اللعيمإنَلَهُ عَضْهَاً إذا حَبْلُ وَصْلِهٍ الْقَطعا 
العلاقة مع اللثيم يعقبها العَضْهء الافتراءء عندما تنتهي 


غتى النفسر 
قيس بن الخَطيم» وتُروى للربيع بن الحُقّيق اليهودي: 
وما بعضٌالإقامَّةٍفيدِيَارٍ يُهَانُ بها الفَكَ إلا بَلاءٌ 
الإقامة في مكان يهان فيه الفتى بلاء 
وبعضٌ خَلائِتٍ الأقرامدَاءٌ كداءِالبَظنٍ ليس ل هدَوَاءُ 
خلائق: طاح 
رة اشر أن ى اة ويناتئ اة الاما بنا 
ولا يُعْظى الحُريص غِنى لحرّصٍ وقد ينمي على الجُود الثْرَّاءُ 
الحريص البخيل لا يصبح غنياً لبخله» فربما زاد الثراء مع السخاء 
َي النَّفْسٍ ما عَمِرَتْ غَنِئَ وِنَقْرٌ النفسٍ ماعَيِرَتْ شَقَاءُ 
غني النفس يظل غنياً طول عمره» وفقير النفس ببقى شقياً طول عمره 
وليس بنافع ذا البخُل مال ولامُرْرٍ بصاحِبوالسحَاك 
١‏ السخاء لا يزري بصاحبه» لا يؤذيه 
بعص الاو ملم شاه وداء الوك نيس نة شقا 
التوك: الحمق 


عمه 


۷ نصائح الأب 
يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابته بدرا: 
بابذ راوالأتعاأ مض ربهايني للب الحَكيمْ 
ذو اللب: ذو العقل 
للخ ليل بون مساخيزر لالوم 
احفظ ود الصديق. فلا خير في ود قصير الأجل 
واغرف لجار حمَّهُ والح يعرةالكريم 
واعلم با الشيقيو مأَسِوفيَحْمَدُأويَلُوم 
رالا ت ت او مك مووا اة اوت 
الناس مجبولون على طبيعتين: محمودة ومذمومة 
واففَمْبتيفإلة بالهِلْمينتَفِعْالعليمْ 
لك وَالأفورَ ق ب ها مِمَايَهِجٌلهالمَظيم 
الصغير من المشكلات يثير الكبير 
والجَفي يطغ آمل والظلمْمَرْتَمُهُوَخيمُ 
البغي: الظلم» مرتعه وخيمء كأن الظالم جمل يرعى في أرض موبوءة فالنتيجة سيئة 
ولقد يكونٌ لكالبعيا أ أَحَأًويَفْطَعُكَالحَمِيمْ 
الحميم: القريب 
والمرة بكرم لليتى ويها لمم العَديِم 
الناس تكرم الإنسان لماله. وتهين العديمء الفقير» لعدمه. أي لفقره 
والمرء يبل في الحقو قف ولِلْكَلالَةَِمَاِيمْ 
يبخل المرء في إعطاء الحقوق لأصحابهاء ولكن. . في النتيجة فإن ما يسيم» ما يرعى من إبل» 
سيؤول للكلالة» للورثة 
مايخ لْمَنْمُوَلِلْمَسو 3رَيْسهاعْرّضٌ رجيم 
ما الحكمة في بخل المرء وهو غرض للموت رجيم» مرجوم بالموت 
وترى الفُرُونَ أَهَامَهٌُ هَمَدُوا كماهَمَدَالهَشِيِمٌ 
ويرى القرون» أي الأجيال» الماضية وقد همدت كالعشب اليابس 


844 


وتَحَُرَّبُالضنياقلا بِوسٌيَدومٌولانتعيمٌُ 
ترب أي تتخرب وتلف الدنيا فيزول البؤس والنعيم وكل شيء 
كل افر سس مب هالْهِرْسٌُ أو منهايَئَيمُ 
تثيم : تترمل» والعرس: الزوجة 
٨۸‏ العَرْك بالجنب 
محمد بن أبي شِحَاذٍ الضبي: 
إذا أن أعطيت الختّى ثم لم جذ بفضل الهِنى ألفيتَ ما لَك حَامِدُ 


إذا أنتَ لم تَعْرْكُ بِجَنْبكَ بعض ما يريب يِن الأذلى رمَا ك الأَبَامِدُ 


إذا لم تعرك بجنبك» أي تتغاضى وتبلع الموس» ما تلاقيه من الأدنىء القريب» فسوف يرميك 
الأباعد. بتحمل المرء من أقاربه كل سخافاتهم حتى يراه الأباعد عزيزاً» ذا عزوة» فبهابونه 


إذا أنت لم نرك ظعاماً تُحِبْهُ ولا مَفْعَداً تُدْعَى إليه الوَلائِدُ. . 
إذا لم تكن عزيز النفس وتترفع عن طعام شهي وتتركه للآكلين» وإذا لم تترك المكان الذي يفترض 
أن تجلس فيه الولائد» الجواري والخدم . 
تَجَْلْتَ عاراً لا يَرَالُيَسُبُهُ يباب الرجال تَثْرُهُمْ والقَصَائِدُ 
إذا لم تترفع فالعار سيحل بك» وسيزيده سباب الرجال لك بالكلام وبالقصائد 


4 التماس الرزق 
الحَكم بن عَبْدَلَ: 
أَظلْبُ ما يطلب الكريمٌُ مِنَ الرّ- زقٍ ينفسي. وأجيل الظُلَّبا 
أجمل الطلب: أتجنب الإلحاح ٠‏ 
وأخلُبٌ الئَّرَهَ لصفي ولا اجه اللات عَيْرِهاخَلبا 


أحلب الثرة والصفي» الشاة أو الناقة الغزيرة اللين» ولا أنعب أخلاف» أي ضروع وأثداء؛ غيرها 
بالحلب. . فأنا أطلب المال من عند الكريم الذي يملكه ولا أتعب نفسي مع من لا يملك المال 
فألح عليه في الطلب 


إنْي رأَيِتُ القَسَى الكريمَ إذا . 
الكريم إذا جعلته برغب في المعروف فهو سيقوم يه» 
فهو يحب المدح ويرغب في البذل كي يمدحه الشاعر 


٤ 


في صَنيِمَة رَغِبا 


همه 


والعبدٌ لا يَطْنُِبٌ الملا ولا بُنطيك شيعا إلا إذا رهبا 
العبد يعطي على الرهبة لا الرغبة 
مِثلّ الحِمَارٍ المُوَقّع السَؤْهِ لا يُحْسِيٌ ميا إلا إذا ربا 
فالعبد مثل الحمار الموقع» المصاب بجروح في ظهره» السيء الذي لا يشي إلا بالضرب 
قد يُِرْرَقُ الحَافِضُ س المُقيمْء وما مَدَّبِعَئْسٍ رَخلاًولا كَنَبَا 
قد بأتي الرزق للخافض» الهانئء المقيم في بلده دون أن يشد الرحلء السرج ولوازمهء أو 
القتب» أي البرذعة» على العنس» الناقة الصلبة. . أي يأنيه رزقه دون أن يرتحل وراءه 
ويُحْرّمُ المالَ ذو المَطِيِّةٍ والرٌ- خحلء ومَنْ لايَرالْهُعْتَربا 
تبقى له حاجة 
الصَّلّئّان المَبّدي : 
أَشَابَ الصغيرٌ وأَقْتنَى الكبيرٌ مُرورٌ القَّدَاءْوكَرٌ كَرَالمَيِي 
شيّب الصغير وأمات الكبير مرور الصباح والمساءء أي الزمن 
إذا لمِلةهَرَمَتْيَومَها أتى بعدَدَلِكَيومٌئقتي 
الليلة تهرّم يومهاء تجعله هرماًء ثم يأتي بعد ذلك يوم آخر فتيّ جديد 
ترو وتَعْدُو لِحاجَاقِنا ِحَاجَةُمَنْ مَاشَ لاتنقضي 
ما دمنا على قيد الحياة فلنا حاجة ما. . صغيرة أو كبيرة 
تَمُوتُمَعَ المرء حابجائه هِتَبْقَىلهحَاجَةٌمَابقي 
8 
١‏ وداعاً نجد 
الصّمّة بن عبد الله القُشيري: 
حَنَنْتَ إلى رَبَاء ونفْسُك بَامَدَثْ مَرَارَكَ مِنْ راء وشَعْبَاكُمامَمَا 


يخاطب نفسه : حننت إلى ريّاء وأنت بنفسك ستبعد مزارك من ريا برحيلك» مع أن شعبیکماء أي 
قیلتیکماء متجاوران 


فما حَسَنٌ أنْ تَأَتِيَ الأمرّ طائِعاً وتَجرّعَ أنْ داعي الصَّبِابَةٍ أشْمَعا 
ليس من الحكمة أن ترحل طواعية» ثم بعد ذلك تجزع لأن منادي الصبابة» 
والشوق» قد هتف في أذنك 


كمه 


قا وَدمَا تدا ومَنْ حَلَّ بِالحِمَى وَل لِتَجدٍعِسدنا ان وما 
يا صاحبيٌ قفا ودعا معي نجذاً ومن حل بالحمى» وهذا أقل ما نصنعه لتجد 
بنفْسي تلك الأرضّ ما أطيبَ الربى وما أحسنّ المُصطَاف والمْتَرَبَعا 
بنفي» أي أفدي بنفسي» تلك الأرض ما أطيب زباهاء وما أجمل مكان قضاء الصيف ومكان 
قضاء الربيع بها 
ولَمًا رأَيْتُ «البشْرٌ عرض دُوئنا وحَالَتْ بَناتُ الشّوقٍ يَحْيِنَّ تُرّعا.. 


لما رأيت جبل البشر أصبح بيني وبين الحمى» وحالت» أي تحولت وتحركت» بنات الشوق» أي 
مشاعره وكل ما ينشأ عنه من ألم» وفيهن حنين ونزوع إلى الوطن. . 


تَلَمَّتُ تخو الحَيِ حنى وَجَذئُيِي وَجِعْتُ مِنَ الاضْنَاءِ لبقا وأغدمًا 
الث نحو مكان القوم حتى وجعت» وجدت وجعاًء من الإصغاءء إمالة الرأس» الليت: صفحة 
العنق والاخدع: عرق في العنق. يقول: ظللت ألتفت حتى آلمني عنقي 
كث عَبْنِيَ البُسرى فلمًا رَجَْئُها عن الجهل بعد الحِلْم نبا مََا 
زجرت عيني اليسرى. أي نهيتهاء عن التهور بعد الحلم» أي بعد التعفل» فأسبلتاء سالتا بالدموع؛ معاً 


وأذْكُرٌ ايام الجِمّى ثم أَنْنَيِي على كَبدِي مِنْ حَشْبَةٍ أن نَصَدَعَا 
عندما أذكر أيامنا في الحمى أثني جسمي حتى لا تتشقق كبدي حزناً 
َلَيْسَتْ عَشِبَاتُ الحِمى برَوَاِجِعِ لبك ولكنْ حل عبني تَذتَمَا 
7 هزة الشوق 
ابو صَّخْر الهُذليء وهو من شعراء الدولة الأموية: 
أما والذي أَبْكَى وأَضْحَكِ والذي آمَاتَ وأحْيًا والذي أَمْرُهُ الأقرٌ 
لقد ترگنْني سد الوَحْشنَ أن أَرَى أُليِقَيْنٍ منها لا يروما الرّجْرٌ 


تركتني المحبوبة أحسد وحوش البر إذ أرى اثنين منها لا يخيفهما الزجرء مثلما يخيفنا نحن لوم 
اللائمين ووشايات الوشاة 


كَيَاحُبَّها رذني جَوى كَل ليلةٍ وباسَلْوَة الأبام مئك الحَشْرٌ 
زدني من ألم العشق يا حبهاء وليكن موعد السلوةء نسيان العشق» الحشر 
عَجِبْتُ لِسَعي الدهر بَبْني وبيتها فلمًا الْقَضَى ما يتنا سَكَنَ الدهرٌ 


كان الدهرء ومصائبه» تسعى بيننا فلما أنقضى الوصل بيننا وانقطعت العلاقة هدأ الدهر وصروفه 


oAY 


وما مو إلا أن ارنها ئمجاءةٌ نَأبِهَّتُء لا عُرْفٌ لدي ولا نر 
كنت إذ آراها فجأة أبهت ويختلط في ذهني الصواب بالخطا 

وإني روني لِذِكْرَاكِ هَرَةٌ كلا الْتَمَضَ العُطْفُورُ بَلُلَهُ المَطْرُ 

000 والآن تتتابني لذكراك هزة مثلما يتفض العصفور وقد أصابه المطر 


۳ خلقتما لبعضكما 
عُروة بن أذيْنة: 


ع2 . 


إل التي رَمَمَثْ مُوَادكَ مَلّها خُلِقَتْ هواك كما خُلِفْتَ مَوىٌ لها 
التي قالت إنك مللتها خلقت لك وخلقت لها 
بيضاء بَاكَرَها المي قَصامّها بِلَبَالَةنَادمَهاواجملّها 
بيضاء عرفت التعمة والعيش الرغيد منذ صغرها فلا عرفت جوعاً ولا فاقةء فصاغت النعمة جسمها 
بلباقة فهي دفيقة الخصر جليلة المؤخرة» إن جاز وصف المؤخرة بهذه الكلمة 
ث تَحِيّتها فقلث إصاجبي ماكان أكبرّهالنا ,الها 
لم تعد تطرح علي التحية فقلت لصاحبي : كانت التحية كبيرة الأثر» ولكنها مع غياب الوصل قليلة النفع 
وإذا وَجَدْتُ لها وَّسَاوِسَ سَلْوَةٍ مَفَعُ الضَّميِرٌُ إلى القُوَادٍ فَسَلّها 
إذا وسوست لي نفسي أن أسلوها وأنساهاء فإن ما أضمر لها من الحب يستل الهجران من فؤادي 


٤‏ المناظر المتعبة 
وكنتٌ متّى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رادا لِقَلْبِكَ يوماً أَنْعْبَْكَ المَنَاظِرٌ 
يخاطب نفسه: كنت إذا أرسلت نظرك ليكشف الطريق لقلبك» تعبت لما رأته عيناك من جمال 

المحبوبة. والرائد فارس كانو! يرسلونه أمام القبيلة يستكشف لها مواطن العشب 
رأيت الذي لا كُلُّهُ أنت اور علبي ولا عن بَعْضِهِ أنتَ صَابرٌ 
رأيت ما لا تقدر على نيله» ولا تقدر أن تصبر على مجرد التطلع إليه 
© عرار نحد 
الصّمّة بن عبد الله القُشَّيري: 


أقولٌ لصاحبي والعيسٌ تهوي ينا بين المُنيِفَةٍ فَالضَّمَارٍ 
أقول لصاحبي والعيسء أي النياق القوية» تسير بنا بسرعة كأنها تهوي» بين هذين المكانين 


OAR 


تَمَمَعْ مِنْ شميمعَرَارٍ تجار قما بعد العَِيةمِنْ رار 
تمتع من رائحة نبات العرار الذكي في نجدء فأنت مغادر ولا عرار بعد هذه العشية. ومن هذا 
البيت أذ الشاعر الأردني «مصطفى وهبي التل» لنفسه لقباً: عرار. وستقرد لعرار الأردن صفحات 
NEE SNES‏ 


53 ا نفحات» نسمات» نجدء وما ١‏ أجمل ريّاء أي 5 نجد ا عد ا 


ولك اتخ ل الحَئ تجدا وأنتٌ على زمانيك غير زَارٍ 
وما أجمل آهلك إذ يحل الحي» القوم» في نجد وتكون أنت في تلك الحال سعيد بالزمن غير زار 
عليه غير مستاء منه 
شهورٌ يَنْفَضيِنَ وما سَعَرْنا بِألْصَافٍلَهُنٌ ولا رار 
كانت تنقضي الشهور بسعادة فلا نشعر بمرور نصف الشهرء ولا بسراره» أي آخره 


اغرورقتا ثم سالتا 


وما شجاني آنها بوم أَعْرَضّثْ تَوَلْثْ ومَاء العينٍ في الجَفْنِ حَائِرُ 
مما شجاني» أوجع : قلبي» آنها يوم أعرضت» ذهبت» تولت» انصرفت» ودمعها حائر في جفنهاء 
أي أن عينيها مغرورقتان بالدمع 
قَلَمًا أَعَادَثْ مِنْ ميد بنظرة إِلَيّ التنّاتاً أَسْلَّمَنْهُ المَحَاجِرٌ 
فلما أعادت النظر إليّ من بعيد ملتفتة» أسلمت المحاجر الدمع. . فسال من العينين إلى الخارج؛ 
والمحاجر العظم المحيط بالعينين 


7 تغيير المسار 
بيئَما نحن بالبّلاكثٍ قالقًا ع سرَاعاً والعيس تَهُوي هُرِيًا 
بينما كنا في موضع بين «البلاكث؟ و«القاع؟ ونحن نسير مسرعين والعيس» أي الباق القوية» تسرع 
فكأنها تسقط سقوطاً 
خَطَرَتْ حَظرَةٌ على القلب مِنْ ذِكُ ‏ راك وَهْناً فما اسْتَطعْتٌ مُضِيًا 
فجأة. . خطرت ببالي ذكراك وهناء'ليلاًه فما استطعت المضي في السبير 
قلتُ: لَبَيْكِء إِدْ دعاني لَكِ الَو ف ولِلْحَادِيَيْن: كُرًا المَطِيًا 
قلت: لبيك» وعلى الفور قلت للحاديين» سائقي الإبل: كرًا المطي. . كأنه أراد أن يغيرا خط 
سيرهما ليلحقا ببلد المحبوبة. ويقول المفسرون: بل أرادهما أن يحثا الإبل للسير بسرعة 


o۸۹ 


بتي دَنْمَك لا بود البُكاء به وَاهُمُمْ مَدايِعَ مِنْ ء دك 2ك 
أيتق بعض دمعك ولا تدع البكاء ينزفه كله. وكف عينيك عن ذرف الدموع التي تتسابق في النزول 
ليس الشُؤُونُ وإن جَادتْ بِبِاقِيَةٍ ولا الجُمُونٌ على هذا ولا الحَدَقُ 
شؤون عينيك» مجارني الدمع فيهماء لن تبقى حتى وإن كانت سخية بالدمع الآنء وعلى هذا 
المنوال لن تبقى جفونك ولا أحداقك 
4 بَيّنات الحب 
الحسين بن مُطَير: 
فيا عجَباً دناس يَسْتَشْرِقُوئي کان لم يَرَوْا عدي مُحِبًاً ولا بلي 
عجباً للناس يستشرفونني» ينظرون إليّ» كأنهم لم يروا محباً من قبل أو كأنهم لا يظنون أنهم 
سيرون محباً في حياتهم بعدي 
is PF E‏ 
يُقولون لي اصرِمْ يرجي العقل كله وصُرْمُ حبيب النفس أَذْمَبُ للعقل 
يقولون لي اصرم» أي اقطع العلاقة» فبهذا تسترد عقلك» ولكنني أعلم أن قطع العلاقة أكثر إذهاباً للعقل 
ويا عسجَباً مِنْ حب مَنْ هُرَ الي كأنّي أجَازيهٍ المَوَدةَ مِنْ فتلي 
ومِنْ بَيّناتٍ الحُبٌ أن كان اهلها أَحَبٌ إلى قلبي وَعَيْنَيَ يِن هلي 


من علامات الحب أنني أحب أهلها أكثر من حبي أهلي 


19١‏ ويلي من يومي 
أبو الطّمَحَان القَبني : 

آلا مَلُلاني قبل َج التَّوائِيح وقبلّ ارتِقَاءِ النفس فوقٌ الجوانج 

سلياني وآنساني قبل الموت وقبل ارتفاء النفس وخروجها من بين الجوانح ٠‏ الأضلاع 
وقبل عد با لهف نفسي على عَدٍ إذا را اح أضحابي ولَّسْتُ برائج 

قبل الغد عندما يضعني أصحابي في القبر ويروحون إلى بيوتهم؛ وأنا لا أروح معهم 
إذا راح أضحابي تفيض دُنُوعُهُمْ وليت في لَحْدٍ علي صَفَائِحي 

الصقائح : حجارة القبر العريضة التي تسد حفرته 


وه 


يقولونَ مَل أضْلَّحْتُمْ لِأحيِكُمٌ وماالرَّمْنُ في الأرض القضاءٍ بِصَالِح 
يسأل الناس بعضهم بعضاً بعد انتهاء الدفن: هل أصلحتم له الكفنء وهل وسدتموه في قبره 
جيداً. . قد رأيت قوماً يفعلون ذلك» يا للسخف! وليس الرمس» أي القبر» في الأرض الفضاءء 
في البرء بالمكان الصالح 


١‏ يستر على محبوبته 
جابر بن الثعلب الجَزمي: 
ونُسَْخْيِرٍ عن ر ريا رة يِعَمياءمِن رئا بِمْيْرٍ فين 
رب مستخبر يسألني عن علاقتي برياء وقد رددته بعدياء» قلت له قولاً ممغمغاً لا يفيد بشيء ولا 
فقال: الْتَصِحْني إِنّي لَكَ ناصح وما أناإِنْ خَبرْثُهُبأمين 
يريد أن يجرني للحديث عنها فيقول لي : اطلب النصح؛ 
ولو أخبرته بأي شيء فلن أكون أميناً لمحبوبتي 


۲ أنا قلبي دليلي 
الحارث بن خالد المخزومي : 
ني وما نَحَرُوا عَدَاةمِتَىَ عند الجمار تَؤُوتُها العُفْلٌ.. 
يحلف بالشياه التي نحرها الحجيج في منى عند موضع رمي الجمرات والشياه تؤودها العقل٠‏ 
تثقل أعتاقها الحبال. . 
لو انقلبت مساكن المحبوبة رأساً على عقب 
َيَكَادُيَعْرِنُها الخبيرّبها فير الإقُوَاء وال معخل.. 


فيشك فيها الخبير العالم بها ويكاد يعرفها لكن يزيد من شكوكه الإقواء والمحلء أي خلوها من 
أهلها وتبدل الأرض بالقحط. . 


مع ?£ 


فك منْئاهالِما اْتَمَلَثْ يئي الظُنُوعٌ لأفيمائبِل 


لعرفت مغناهاء منزلها الذي كان عامراًء بحدس قلبَ حيث اشتملت ضلوعي على حب عميق 
لأهل هذه الديار 


۹۱ 


۳ المختبئة في شعرها 
بكر بن الاح : 
حتى وهي وأقفة فشعرها يصل الأرض» وهي تغيب في هذا الشعر الجثل» الكثيفء الأسحمء 
الأسود 
وكأنّهافيونَهَارٌ سَالعٌ وكأنّهُليلعليهامُظْيِمُ 
فوجهها في شعرها كالنهار المضيء» وشعرها كالليل 
4 سباق مع الحمامة 
نُصَيْبِ: 
لد خيكة و حلم لج خيدة + على و ني لمايم 
فنن: غصن 


كذبْتُ. وبِيتٍ الله. لو كنت عاشقاً سْبَقَمْني بالبُكاءِ الحَمائم 


٥‏ صبا نحد 
عبد الله بن الدُمَيْنة الخَلْممي: 

آلا با صب نَحْدٍ متّى هِجْتٍ مِنْ نَجْدِ؟ فقد زَادَني مَسْرَّاكِ وَجْدا على وَج 
يا نسيم الصبا القادم من نجد متى هيت من نجد؟ لقد زادني مسراك قدومك مساء؛ وجداً فوق وجدي 
أإِنْ مَتَمَثْ وَرْقَاءُ في روني | المُْحَى على فن غَضٌْ النَّباتِ مِنّ الرَّنْد.. 
أإن هتفت حمامة في رونق الضحى» في ضيائه. على غصن طري من شجر الرند الذكي. . 
بَكَيْث كما نكي الوّلِيكُ ولم أن ججليدا وأبديْتُ الذي لم أَكُنْ بدي 
بكيت كالطفل المولود حديثء ولم أكن جليداًء صبوراًء وبدا من مشاعري ما لم يكن ېدو 
وقد رَّمَمُوا أن المُحِبٌ إذادَنَا يَمَلُءوأنَ النّأيّ يَشْفي مِنّ الوَجْدٍ 
کل تداوَينا فلم يُشْمَما ينا على أن قُرْبَ الدَارٍ خير مِنَ البُمهِ 
تداويت بالقرب وتداويت بالبعد فلم أشف من الحب.. ولكن القرب أحسن على كل حال 
ولك قرب الدارٍ ليس بينافع إا كان مَنْ هواه ليس بذي عَهَْدٍ 


وما نفع القرب إن كانت الحببية لا تحفظ وعودها؟ 
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١65‏ غادرت شيئاً 
یر عزة: 
وأذبجني حتى إذا ما ملّكْيني بول يُحِل العْضْمَ سَهْلَ الأباطج.. 


قرَبتتي إليك حنى إذا ما ملكت فؤادي بكلامك الذي يحلء أي يُتزل: العصمء أي الوعول 

الجبليةء إلى الأياطحء السهول. . 
تَجاقَبْتٍ عَنّيء حب لا لي حيلَةٌ وغَائَرْتٍ ما خَادَرْتِ بين الججوانح 
عندئذ تجافيت عنيء وابتعدت» وتركت ما تركت بين ضلوعي 


۷ جواب من القبر 
تَوْبَة بن الحُمَيْر وهو من شعراء الدولة الأموية: 
ولو أن لُيلّى الأخْيَّلِبَةَ سَنَمَتْ علَيّ ودُوني جَنْدَلُ وصَقَائِحُ. . 
لو سلمث علي ليلى الأخيلية وأنا تحت الجنادلء الصخورء والصفائح. حجارة القبر. . 
لَسَلَّنْتُ تَسليمَ البَساضَةٍ أو رما إليها صَدَىَ مِنْ جَانْبٍ القَبِرٍ صَانِحُ 
لرددت سلامها بيشاشة وجه» أو لزقاء أي صاح» إليها صدى من القبرء والصدى هو الصدى 


الذي تردده الجبال. . ولكن العرب كانت توفت أنه يخرج بن فر انیت مخلوق خيالي يسمونه 
الهامة. . ويصدر عن الهامة صوت هو الصدى 


وأمْبَط مِنْ لَِلَى بما ليس نَافِعيٍ ‏ بَلَى كَل ما قَرتْ بِهِ العينُ صَالِحُ 
يغبطني الناس على علاقني بليلى: وما يخبطوتني عليه ليس نافعي. . لا بل هو نافع . ذلك أن کل 
ما قرث به العين» رضيت بهء جيد 
10۸ القلب في الشرك 
كان القَلْبَ ليلة قيلّ يُفْدَى بِتَبِلَى العَامِرِيَةٍ أو يرَاحُ.. 
كأن القلب عندما قيل إن قوم ليلى سيذهبون غدوة» صباحاًء أو رواحاًء مساءء وهي معهم. . 
دَعَرْمَاشَرَكُ بات تُجَاؤِبهُوقدمَلِقَالجَتَمُ 


قَطَةَعَرَّمَا 
القلب كأنه طير قطا. والقطاة عزهاء أعجزهاء شرك» شبكة الصائدء فباتت تجاذب الشبكة وقد 
علق جناحها بها 
مكو تَُصَفَُقّهُ الرّيَاحُ 


لَهافَرْحَانٍ قد ثركًا بوَكْرٍ ومُشْهمَاد 


وهذه القطاة قد تركت فرخيها في العش الذي تهب عليه الرباح 
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فلا في الليل نَالَثْ ماتَمَئَّتْ ولا في الصُبْح كان لها براح 
غلا في الليل نالت صيداًء ولا في الصباح كان لها براحء فكاك 


8 وعود الغواني 
تَمَنَّعْ بها ما سَاعَمَئْكَ ولا تَكُنْ عليك شَجَاً في القلب حين تَبِيِنُ 
تمتع بالمحبوية ما ساعفتك» سايرتك ووافقتك» ولا تجعلها شجاًء شوكة» في قلبك حين تفارقك 
وإِنْ مي أغْظنك اللْيَانَ لها لِمَيْرِكَ من حُلَانِهاسَتَلييُ 
فإن كانت مسايرة لك وملاينة فاعلم أنها ستلين لغيرك من خلانهاء أصحابها 
وإِنْ حَلَمَتْ لا يَنْفْضُ الَأ عَهْدَها فليس لِمَحَضُوب البّئانِ يَمِينُ 
فإن حلفت لك ألا تنقض عهدك بالنأي» عند الفراق» فاعلم أنه ليس لمخضوب البنان» لشخص 


مصبوغ أطراف الأصابع بالحناء. . أي لامرأة» يمين صادقة 
٠‏ دموع وقصائد 
فإن تَمتَمُوا لَيِلَّى وحُسْنَ حَديثِها فلن نَمْتَمُوا مني البّكَا والقوافيا 
ولك مموقه E ٤ Bele‏ 2 2 
فَهّلَا مَتَعْتُمْ إِذْ مَتَعْثُمْ حديتهاء خيالاً يُوافيني مَعَ الليلّ مَادِيا 
منعتموني من أن أحدثها فهل بوسعكم منع خيالها من أن يأنيني في المنام وهو يتهادي؟ 


١‏ آنا والله كريم 
أَسَجناً وقَيْداً واشياقاً وعُربَة وفَقّدَ بيب إن ذال لْعَظيم 
مسجون مقيد ومشتاق ومغترب وفاقد للحبيب. . ما أفظع ذلك. . 
وإِنَّ امْوَأ تَبِقَم مَوانِيقُ هيو على مثلماقاسَئْئُهُ لَكَرِيمْ 
ومن يحفظ عهد المحبوبة رغم كل ذلك فهو رجل كريم» أي أصيل 
7 أسير المحبة 
ابن طريف : 
وَقَفْتُ لِلَِلَى الملا بعد حِقْبَةٍ بِمَنزَلَةِ فالْهَلّتِ العينُ تُذْمَع 


وقفت لليلى بالملاء بين الناسء بعد فراق دام رمناً فسالت العين بالدمع 
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أَنْبَعُ لَيلّى حيثُ سَارتْ ووَدٌعَثْ وماالناس إلا أف ومُوَدُم 

وأتبع ليلى إلى كل مكان» والناس هكذا بعضهم يودع وينسى وبعضهم يألف ويواصل 

كان زِمَاماً في الفواه مُعَلَّقَاً تَقُودُ به حيتٌ اسْتَمَرّتْ واَلْبَعْ 
كأن حبلاً يربط قلبي بها فهي تقود القلب إلى كل مكان تذهب إليه 


۳ خوش هدية 
ورد الجَعّدي» الشاعر الجاهلي: 
خَلِيلَيَ مُوجًا ارد اللّهُ فما وإن لم تكن هن لِأَرْضِكُما قَضْدا 
يا صاحبي ميلا نحو ديار هند حتى وإن لم تكن ديارها على طريقكما 
وقولا لها ليس الضَّلالُ أَجَارَنا ولكنَنا جرا لِتَلْقَاكُمُ عَمْدا 
قولا لها لم نضل الطريقء ولكننا جرناء أي انحرفناء عمداً لنلقاك 
تَخَيَرْتُ مِنْ «نَعمَانَ مُودَ أرَاكَةٍ ا لِهندء ولكنْ مَنْ يُبَنْمُهُ جِندا 


قطعت من وادي نعمان عود سواك من شجرة «أراك» هدية لهند. 
ولكن» من ذا يبلغه هندا؟ 


5 نهر الدموع 

قال رجل من بني عكل: 
وما في الأرض أشْقى يِن مُحِبٌ وإن وَجَدَ الهوى مُحلوَالمَناقٍ 
راء باكياً في كل حال مَخاقَةفُرْقَةٍأو لِإشْيِيَاقٍ 
فيَبِكي إن َأؤا شؤقاً إِلنْهِمْ 


مُتَسْكُنٌ عينَُهُ عندالئّئائي وِنَسْحَنُ عينُهُ عندالثّلاقي 


6 أفنيت علاتي 
يزيد بن الطَريّة : 
ممنَئِبِيَةٌأمَامَلاتٌ إِزَارها مَيفصٌ وأمًا ضرعا تيل 
هي من عُمَيْل» وملاث إزارهاء موضع لف التنورة أي الأردافء فدعصء أي كثيب رملء وأما 
الخصر فبتيل» نحيل 
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تَقَيَفْ أكناف الحِمّى. ميُظِنّها بِنَعْمَانَمِنْ ادي الأرَاكِ عقيل 
تشتعل أطراف الحمى» مكان القوم. بالحر الشديدء وتستظل المحبوبة في نعمان وهو واد يكثر فيه 


شجر الأراك حيث تحلو القيلولة 
دينك أعدائي كدير وشْقّتي ميد وأنصاري لدَيْك قليلٌ 
ق آنا غریب هنا. . 


وكنتٌ إذا ما جعت جعت بِهِلَةٍ تَأنَئَيْتُ لاتي» نكيف أنُولُ؟ 
كنت كلما جئت إلى مضارب قومك جت بعلةء بحجة أتحجج بهاء ولم يبق لي حجج. . فماذا 
سأقول هذه المرة؟ 

5 منتهى الأمنيات 
ولمًا نَرْلْمَا منزلاً طلَّهُ النّدَى أنيقًاً. وبْسْتَاناً مِنَ النّوْرٍ حَالِيا 
لما نزلنا مكاناً نديَاً أنيقاً ويستاناً حالياًء أي متحلياً مزيناًء بالئّؤر» أي الترّار 
أَجَدٌ لنا طيبٌ المَكانٍ وحُمسْئَهُ مُنَىَ فُعَمَنَيْنا فكنْتٍ الأمانيا 
أجدء أي أحدث» لنا طيب المكان وجماله أماني» فتمنينا. . فكنت أنتٍ الأماني 


۷ البريئة 
ابن ية : 


بتي وهلي مَنْ إذا عَرَضُوا لَه بَذِكْرٍ الهَوى لم يَدْرِ كيف يُجِيبُ 
أفدي بنفسي وبأهلي الحييب الذي يذكرون أمامه تعريضاً لا نصريحاً الهوى فيرتبك 
ولا يعرف كيف يجيب 
ولم يَعْتَذِرْ مُذْرَ البَرِيُء ولم تَرَلْ به َة حى يُقَالَ مُرِيبٌ 
فلا يعتذر الحبيب بكلام يظهر براءته» ویسکت كأنه يخفي شيئاً 
لقد ظَلّمُوا ذا الوشّاجء ولم يَكُنْ لنا مِنْ هَوى ذاتِ الوشاج نَصيبُ 
قد ظلموها. . فلم يكن لنا نصيب من حبها الذي سعينا إليه فلم توافقنا عليه 


۸ الزفرات والعبرات 
هل الح إلا َفْرةٌ بعد رَفْرَة ‏ وححرٌ على الأَحضَاءٍ ليس لَه بر 
الحب زفرات حرّى وعذاب 
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وَقَيِضُ دُموع العينٍ يا مَيّ كلّما بدا عَلَمَ مِنْ أَرضِكُمْ لم يَكْنْ يَبْدُو 
والحب هو انسكاب دمع العين يا ميه كلما اقتربنا من ديارك وبدا لتا علمء أي جبل» 
لم يكن يبدو من قبل 
4 قوس كيوبيد 
أبو حَمْبْلِ الجْمَحِي : 
أقولُ والرّكبُ قد مَالّث عَمِائِمُهُمْ وقد سَقَى القَوْمَ كأسّ النَعْسَةٍ التَهَرُ 


أقول والركب» أي المساقرون على الجمال» قد مالت رؤوسهم ومالت العمائم» وقد سقاهم السهر 
کاس النعاس 


با ليت أي بأثوابي ورَاجِلتي عَبْدُ لِأمْلِكِ هذا العام مُؤئَجَرُ 


يا ليت أني عبد أجير عند أهلكِ أيتها المحبوبة طول السنة وأثوابي وراحلتي» ناقتي» معي لا 
أكلفهم شيئاً من مؤونتي 


جِنْيّةُ أولهاجِنٌ يُمَلْمُها رَنْيَ القلوب قوس مَالَها وَثَرُ 
محبوبتي من الجن لحسنها الذي لا مثيل له في البشرء أو أن لها جنياً يعلمها كيف ترمي القلوب 

بقوس الحب التي ليس لها وتر 

١‏ كدت أطير 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
تَمْلْمَلَ حب «مَنْمَة» في فُؤادي قَبَاديِهِ مع الحّافي سير 
تعمق حب عثمة في قلبي والظاهر منه للعيان قليل بالقياس إلى ما خضي 

تَكَلْمَلَ حي لم يَبْلْْ شراب ولا حزن ولميَبِلُعْ سرورُ 
سَقَفْتٍ القلبَ ثم ذَرَرْتِ فيي هَواكِء فليم َالْتَأمَ المُطورُ 


شققت قلبي ثم ذررت» أي رششت» فيه حبك ثم ليم» أي رمم وأصلح وتم تخبيطه؛ فالتام 
الفطورء أي أغلق وأصلح الشق 


أكادٌإذا كرت العهدّمنها أطيرٌ وان إِلْساناً يَطيرٌ 


فنك 


۱ هذا حبيبها 

قال تُصَبْبِء وتروى لغيره: 
آمَابُك إبجلالاً.وما بك تُدْرَة علي ولَكِنْ مِلْء عَبْنِ حَبِيبُها 
أهابك إكباراً لقدرك» ليس أن لك علي قدرة» ولكن حبيب المرء ملء عينيه كأنما يراه أكبر من 

الحجم الطبيعي 
ابتعادي عنك ليس لهوانك علي بل لقلة حظي منك 
ولكنَّهُمْ با أَمْلّحَ الناس أكْكَرُوا بِقّوْلٍ إذا ماجِنْتُ: هذا حَبِيبُها 
ومع ذلك فكلما جتت قالوا: هذا حبيبها. ويحك ما أجمل هذا البيت! 


١77‏ منتهى العفاف 
ابن الدميئة: 

أحَنَّاً عِباة الله أن لَسْتُ وَارِدا ‏ ولا صايراً إلا علي رفسب 

لا آني ولا أذهب إلا وعلي رقيب 
ولا زّائراً قدا ولا في تجماعة مِنّ الناس إلا قيلّ أنتٌ مُرِيِبُ 
ولا أزور أحداً أو قوماً إلا قيل لي إنني مريب» أي لدي ما أخفيه مما هو غريب أو معيب 
وهل ريبَّةٌ في أ تَحِنّ نجِيِبَةٌ إلى إِلْفِها أو أن يَحِنّ جيب 

هل ثمة رية في أن تحن ناقة إلى صاحبها الجملء أو أن بحن هو إليها؟ 

إن لأَسْتَحْييكٍِ حتى كأنّما علي بظَهْرٍ الغيب منك رَقيبُ 


۳ المغرورقتان 
أبو حَيّة التمَيرِي: 
نَطَرْتُ كَأني من وَرَاِ يُجَاجَةٍ إلى الدازٍ مِنْ قرط الصَبَابَةِ أَنْظُرُ 
لأن عينيه فيهما دموع فهو يرى دار المحبوبة كما يرى المرء الشيء غائماً من وراء زجاجة» 
والزجاجة هي الكأس 
نَعَيْئَايَ طوراً تَغْرَئَانٍ مِنَ الگا فَأَعْشَىء وطؤراً تخيران كَأَبْصِرٌ 
تغرق عيناي حيناً بالبكاء فأصبح أعشى ضعيف النظر» وتحسران؛ تنكشفان» حيناً فأبصر 


موه 


٤‏ الملامة اللذيذة 
أبو الشيص الشُرَّاصِي : 
ولف الهُوى بي حيثُ انث فليس لي مُكَأخَرَ مه هولامكَقتم 
تجمدت حياتي فلم يعد لي شغل إلا أنت 
أجِدُ المَلامة في هواك لَذبدَةٌ حب برك كَلْيَنُمْسي اللُوْمْ 
أستمتع بمن يلومونتي في شأنك لان مجرد ذكركِ ممتع لقلبي» 
فليلمني اللوم» أي اللائمون 
أَشْبَهْتٍ أعدائي نَصِرْتُ أحُِّهُمْ إذ صارٌ حي منك حَطْلِيَ مِنَْهُمْ 


أنت مثل أعدائي فهم يبخلون علي بكل ما هو حسنء وكذلك أنت. . لذا صرت أحب أعدائي 
لحبيكِ 


وأَمَنْيني نَأَهَنْتُ نَفْسِيَ ايد مامَنْيَهُونُ عليك يمن أفرم 
أهنتني في الحب فقبلت الإهانة فما من أحد يهون عندك وأكرمه؛. 
لذا فأنا أهين نفسي لأنك تهينينها 


٥‏ حوار حبيبين 

ابن الدميئة لمحبوبته أمامة: 
وأنتٍ التي كلَفْيَني دلج السُرَى وجُونُ القَطا با لجَلْهَتَبْنٍ جوم 
أنت كلفتني دلج السرىء السير ليلا بينما طيور القطا الجون؛ السود جثوم راقدات في 

«الجلهتين» 
وأنت التي أَحْنْطتٍ قومي فَكُنُهُمْ يَعيدُ الرْضَا بَادي الود گظيُ 
وأنت أحفظت قومي» أغضبتهم علي فكلهم ساخط ويكظم سخطه» يخفيه 

فقالت محبوبته تجيبه: 

وأنت الذي أَخْلَئْتني ما وَعَدْتّني وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيك يَلُومْ 
أنت أخلفت هده ولت اللائمين يشمتون بي 
وأَبرزئني يِلنّاسٍ ثم رفني لَهُمْ عرض أزْمى وأنت سَليمْ 
وفضحتي بين الناس ثم تركتني غرضاً لسهام الذم» وأنت سليم منها 
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5 فعلت أفعالها 
أعشى بني تغلب» وتروى لعمرو بن الأصم: 
ليم على دنن تَقَادمَ عهدُها بالجَرْع واسْتَلّبَ الزمان ججَمالّها 
ألمم» رُر من الزيارة؛ على دمن قديمةء هي خرائب المنازل في موضع الجزع التي ذهب حسنها 
يمرور الزمن عليها 
رسمٌ لِنَاتِلَةِالمَرَانِقِما يها إلا الخوش خَلَّتْ لهُ وتحلا لها 
هذا رسمء أي طللء لدار قاتلة العّرانق» الشبان الوسيمين» وليس بها إلا الوحوش» حيوانات 
البرء خلا لها الرسم الموحش وخلت له الوحوش 


لت تايل بِالمُتَيّم أَهُْلَّهُ وَهِيَ التي فَعَلَسْ به أَفْمَالّها 
وهي تسأل أهل المتيم المغرم بها عن حالهء 
بينما هي التي فعلت به ما فعلت 
۷ أحببت وكفى 
عمرو بن عة الرّقاشي : 
و 0 عر ا ع 
تضيق مجفون العينٍ عن عَبَراتِها فتَسْفَحُها بعد التَجَلدِ والصبرٍ 
تضيق الجفون عن الدموع فتسفحهاء أي تسكبهاء بعد التجلد» التماسك» والصبر 
ألا لِيَقُلْمَنْ شاءماشاةإنّما يلام الفئى فيما استطاعَ مِنَ الأمرٍ 
قَضَى الله حب المالِكيّةٍ فاضظبز عليه فقد تجري الأمورٌ على قَثْرٍ 
اصبر على حب المالكية فهذا قضاء الله والأمور تجري بحسب المقادير 


۸ التمت بالتمني 
قال رجل من بني الحارث: 
من إن تَكُنْ حَقَاً تَكُنْ أحسنّ المُتى وإلّا فقد فنا بهارّمناً رَفْدا 
لو تحققت الاماني فهذا أحسن شيءء وإلاء أي إن لم تحقق» فقد سررنا بالتمني 
ماني مِنْ سُعْدَى حِسانٌ كانّما سَقَئْك بها سُمْدَى على ظَمَإ بَرْدَا 
الأماني بوصل سعدى جميلة وهي تبرد القلب» 
فكأن سعدى سقتك ماء بارداً وأنت عطشان 
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4 أحلاهما مر 
إئي وباك كالصّادي رأى تَهَلاً | ودُوهُ ُوه ْفى بها التَلنًا 
آنا وأنت أيتها المحبوبة كالصاديء أي العطشانء الذي رأى منهل ماءء وبينه وبين المنهل هوة 
سحيقة يخشى الموت إن عبرها 


رآى بِعبِتَيْوِمَاءَعَرٌ مَوْرِئُهُ وليس يَملِك دونَ الماءِ مُنْصَّرَّنًا 
یری الماء ولكن وروده عزیز» صعبء ولكنه لا يستطيع الاتصراف دون أن يشرب 


٠‏ التعاس الحائر 

ولي مُقُْلَةٌعهثهابالكرى نَديمٌ. وبالدّئع مهد قريب 
عهدي بالنوم بعيدء وبالدمع قريب 

حار إذا زار زفي السكرى كمَاحَارٌ بالحَيٌ ضَيْفْ غَرِيبُ 

عندما يزور النوم طرفي أي عينيَ؛ فهو يحتار ولا يمكث طويلاً: ويكون نوماً مردداً قلقاً. مثلما 
يحار ضيف غريب جاء إلى الحي 


١‏ انظري نحولي 
خلف بن خليفة: 
ځذي پټدي ثم ازع الوب فانظري تن اكد إلا آي اتسين 
ارفعي ثوبي لتري نحولي ونحفي» فأنا أتستر بالثوب لثلا بظهر ما بي 
فما حيلّتي إن لم تن لَكِ رَحْمةٌ علي ولا لي عنكِ صر فُأصيرٌ 
1 لا أنت راحمة لي ولا أستطيع عنك صبراً 
87 زرع كبد 
مجنون ليلى : 
ولي كد مَقْرُوحَةٌ مَنْ يَبِيِمُني بها كيدا ليست بذاتٍ قُرُوج؟ 
كبدي بها قروح» ندوب» فمن يبادلني بها كبداً صحيحة؟ 
أبَى النامسُ بين الناس لا يَشكَرُونّها ومَنْ ذا الذي يَشْري دَرَىَ بصحيح 
الدوى: المريض 
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“187 الرغبة عن الهجاء 
أرْطَاة بن سهب المُرَيِء وقد عاش في الدولة الأموية: 
تمَنَّتْ وذَّاكُمْ بِنْ سَمَامَةٍ رأيها لاجو أَمْجُوّها لما هجَئْني تُحَارِبُ 
قبيلة محارب تمنت أن أرد على هجاتها لي بهجاء» وهذا من قلة عقلها 
مَماذ الِإلَّهِ إلني بقبيلّتي ونّفسي عن ذَاكَ المَقَامٍ لَرَاغِبُ 
معاذ الله. فأنا راغب لقيياتي ولنفسي عن القيام هذا المقام» أي كاره للوقوف هذا الموقف 


5 هجاء الابن 
قُرْعان بن الأعرف. الذي عاش لعهد عمر بن الخطاب» في ابنه منازل» وقد عقه : 
لَرَبَيْئُهُ حتى إذا آضّ سَيْطماً َكاذ يساوي غَارِبَ الفُخل غَاربُة 
لقد ربيت ولدي «منازلاً» حتى إذا آض» أي أصبح» شيظماً» أي قوياًء يساوي ظهره ظهر الفحل علواً 
ورَتَيْمُّهُ حتى إذا ماتَركتٌةُ ححا القوم وَاسْتَفْتَى عن المح شَارِية 
ربيته حتى أصبح رجلاً في القوم» ولم بعد شاربه يمسح. . واستغناء الشارب عن المسح كناية عن 
مفارقة الطفولة» فالشارب هو الشفتان اللتان تشربان اللبن» والطفل يمسحون شفتيه بعدما يشرب اللبن 
تَعَْمْدَ حمر ظالماً ولَّوَّى يدي لَوَى يَدَهُ اللَّهُ الذي هُوَ غَالِبُهْ 
تغمده أي أخفى» حقي» ولوى يدي» أي استقرى علي 
وكان له يندي إذا جاع أو بى على الرَّادٍ أحلّى رانا وأظايبّة 
عندما كان يجوع أو يبكي على الزادء أي لأنه لم يحب نوع الطعام» فله أحلى وأطيب ما عندنا 
من طعام 
أن أَرْعِسَتْ كما أبيك. وأصبحث 2 يداك يَدَيْ لَبْثٍ 
أإن أصابت الرعشة يدي أبيك وأصبحت يداك أنت قويتين كيدي الأسد» فأنت تضرب أباك؟ 
وجَمَعْئُها دُهماً جلاداً كأنّها أَضَاءُ ئخيل لم تمظع جَوانِبة 
لقد جمعت هذه الخيول الدهم» السودء الجلادء القوية» التي كأنها أشاء نخيلء نخلات صغار» 
لم يتم تشذيبها بعد 


فَأَْرَجَني منها سَليباً كانّني حسام يمان قَارَقَئْهُ مَضَارِبَة 
فسلب خيلي وأخرجني صفر اليدين» فكأنني سيف يماني ذهبت مضاريه. أي نصله» ولم يبق منه 
إلا المقيض 
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٥‏ بست الخلتان 
إن يَسْمَعُوا ريبَةٌ اروا بها فَرَحأ مئي» وما سَمِعُوا مِنْ صالح َفَنُوا 
إن سمعوا سيئة عني فرحوا بها وأذاعوهاء ويدفنون ما سمعوا عن حسناتي 
صم إذا سَمِعُوا خيراً ذُكَرْتُ به ون ذُكَرْتُ بِشَرٌ عندَمُم أَزْنُوا 
بهم صمم عن حسناتي» وإن ذكرني أحد بسوء أذنواء فتحوا آذانهم 
ججهلاً عليْنا وجُبْداً عن عَدُرّهِمُ لَبِثْسَتٍ الصُلّتانٍ الجَهْلٌ والجْبُن 
جهلاً عليناء يتطاولون عليناء ويجبنون عن العدو. . وبشست الخصلان الجهل» أي التهور 
والتطاول» والجبن 


75 المانّ على بني أسد 


بني أسَدٍ إا تزا تَطَأكُمُ نايم حتى تُحْطمُوا وحَرَافِرٌ 
يا بني أمدء إن لم تتنحوا فسوف تدوسكم مناسم» أي أخفاف الإبل» وحوافر الخبل حتى تتهشموا 

تَضَاءَلكُمُ مِنَا كمَا ضَمٌ شَخْصَهُ أمَامَالبْيوتٍ الخَارِئُ المُتَقَاصِرٌ 
نضاءلتم. انكمشتم» خوفاً مناء مثلما يقعي أمام البيوت ويضم شخصه المتخوط المتقاصرء الذي 

يحاول تقصير نفسه كي لا يراه أحد 
ولما رأبنافُم لِكاماًأُوِلَّةَ وليس لَكُمْ مِنْ سائرٍ الناسٍ نَاصِرُ 
كنا قد رأيناكم ريناكم ذليلين لا ينصركم أحد. . 

مَمَمْنَاكُمْ مِنْ غير قفر ِلَدْكُمُ كما صَمتٍ السّاقَ الكسيرَ الجبَائِرٌ 

فضممناكم إلينا دون أي حاجة بنا إليكمء فأنتم المنتفعون بهذا الحلف فقطء مثلما تنتفع الساق 
المكسورة إذ تربط بالجبائر» العصي التي تجبر الكسر 


۷ صبغوا رماحنا 
جَوّاس بن القغطل: 


صَبَمَت أْمَيِّهُ بِالدَمَاءِ مانا وطّوّثْ أمَبَِّهُ دوتنادُنيَاما 
قاتلنا مع بني أمية فصبغت رماحنا بالدم لكنها أبعذت عنا خيرات الدنيا 


5. 


قاللُّهُ جزي» لا أمَيِّةُ سَعْيَما ولا شَدَدنا پالاج مُرََها 


فالله يجزيناء وتجزينا المعالي التي عززناها بالرماح وشددنا عراهاء مثلما يشد المرء أنشوطة الحبل 
على عق الجمل 


۸ ركوب المنبر 
أبو الأسدء في الحسن بن رجاء: 
ما زِلْتَ تركبُ كل شيءٍ قائم حتى اجترأت على ركوب المنبر 
يعيره بالانحراف الجنسيء ويتعجب من اجترائه على صعود المنبرء فهو غير أهل للقيادة 


4 المجد ليس تمراً 
قال رجل من بني آسد: 
ََبْتَ لِلْمَجْدٍ والسّاعُونَ قد بَلَُوا ‏ بهْدَ التُفوس والْقَا دونه الأررا 
أخذت تدب» وتزحف» نحو المجد بينما الساعون المجتهدون قد بلغوا في سعيهم أقصى الغابات 
وخلعوا الأزرء أي الأثواب» كناية عن المثابرة الشديدة 
فَكَائَرُوا المَجْدَ حنَّى مَل أَكثرّمُمْ وعائَقٌ المجدّ مَنْ أَوْفَى ومَنْ صَبَرا 
فكائروا المجدء أي تحدوه كي ينالوه» فمل أكثرهم» ولم يئل المجد إلا من أوفى» 
بلغ الخاية» وصبر 


لانَحْسَبٍ المجد تَمْراً أنتَ آكِنّهُ لن تَبْلْعَ المجد حتى تَلْمَقَ الصّبرا 
دون بلوغ المجد لعق الصبرء وهو نبات مر 


٩‏ قوم بخلاء 
قال بعض بني المهلب: 


قوم إذا أَكَلُوا أَحمَّوًا ككلامَهُمٌ واسْتَوَْقُوا مِنْ راج الباب والدّارٍ 
عندما يحين موعد طعامهم يهمسون همساً حتى لا يحس بهم الناس» 
ويتاكدون من رتاج إلباب» قفله 
لا يفيل الجارٌ مِنْهُمْ قصل نارهم ولا تك يد عن حُرْمَةٍالجَارٍ 
ويبخلون حتى بالنار التي لا يرون شيئاً لو اقتبس أحد منها قبسأ ويتهكون حرمة من يجاورهم 
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١‏ زفرة الممضوض 
مالك بن أسماء بن خارجة» وكان زار صديقاً له. فلما بلغ داره شد عليه كلب 
صديقهء فعضه.ء فقال : 
لو كنت أيلُ خمراً يوم زرك لم يُنْكرٍ الكلبُ اني صَاحِبُ الذَّارٍ 
لو كان معي خمر لظنني الكلب صاحب الدار لأنكم متعودون على حمل الخمر 
لكنْ أَنَيْتُ وري المِسْكِ تَفْمَمُني هِعَنْبَرُ الهندٍ أَذْكيهٍ على النَارٍ 
لكنني أتيت زائراً متعطراً وريح المسك تفغمني» تملا أنفي» وعنبر الهند الذي تم تعريضه للنار 
لقوية عبيره 
َأنْكُرَ الكلبُ ريحي حينّ أَنْصَرَني وكان يعرف ريح الرَّق والمَارٍ 
فلم يعرف رائحتي كلبكم» فهو يعرف فقط رائحة الزق والقارء قربة الخمر والزفت الذي طليت به 
لمنع التسرب 


14۲ سادتهم نساء» وقادتهم عبيد 
مدرك بن حصن الَقْمَسي: 
لقد كنت أرمي الوحش وَهْيَ بِفِرّة ويَسْكُنُ أحياناً إِلَيّ شَرُودُها 
كنت أرمي حيوانات البر بسهامي بغرة» فجأة» وآحياناً يأنس إلي الحيوان الشارد منها. . هكذا 
كانت علاقته بالفتيات شاباً 
فقد أنْكَتئني الوح مذ رك همي وما ضر وَحْشاً قَانِصٌ لا يَصيدُها 
ومنذ أن رئت أسهمي» أصبحت مهترئة» أمكتني الوحوش من نفسها واقتربت مني » فالوحوش» ومنها 
الظباء والمهاء لا يضرها صائد لا يستطيع صيدها . . كتاية عن إقبال النساء عليه عندما صار كهلاً 
فَأَعْرَضْتُ عن سَلَى وقلتُ لصاحجبي سَواءً علينا بحل سَلمَى وَجُودُها 
أعرضتٌ عن سلمى» فسواء جادت أم بخلث فلا غرض لنا فيها 
فلا تَحْسّْدَنْ عَبْساً على ما أصايّها ودُمٌ حياءً قد تَوَلّى زَهيِنُها 
لا تحسد قبيلة عبس على ما أصابت من عز» 
وذم حياة تولّى الأمور فيها الزهيد الخسيس من الناس 
تُسَبَّهُ عَبْسَ اسما أن تَسَرْئَلَثْ ‏ سَرابِيلٌ خَرٌ أنَكَرَنْها جُلُويُها 
يشبهون عبساً بقبيلة هاشم فقط لأنها تسربلت» ليست ثياب الخزء الحريرء التي في الواقع قد 
آنکرتھا ولم تألفها جلود عبس 
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قلا تَحْسَبَنٌ الخَيْرَ ضَرْبَةَ لازب ‏ لِمَبْس إذا ما مات عنها وَليِنُها 

الخير ليس ضربة لازب. ليس مؤكداء لقيلة عبى إذا مات الوليد بن عبد الملك؟ وكانت زوجته 
عبسية» وكان يغدق على قومها 

َا + ي في الحديث نساؤها وقَائةُعَبْسٍ في القديم عبيثها 

سادة عبس في الحديث نساؤهاء زوجة الخليفة» وقادة عبس في القديم عييدهاء أي عترة بن شداد 


14۳ الوم وغايته 


آنا اللوم وشط بسي راج مَطِيفَهُ فَأقَسَمَلايَرِبمُ 
اللؤم نفسه أناخ دابته» أي أبركها وجعلها تجلم وتقعيء وسط بني زباح» وأقسم ألا يريم» يتحول 
عنهم. . أي هم تام 
كذلك كل في سَمَرإذاما تَنامّى عندخَاييِهمُقيمُ 
وكذا كل مسافر فإذا وصل غايته فهو يقيم ولا برحل 


5 المزاحم 
إذا ية ونث فلاا فيالۇنالدلك ينام 
ابن قبيلة بكر لثيم منذ مولده 
يُرَاحِمٌ في المَآوِبٍ كل مَبْدٍ وليس لَدَى الڃفاظ بذي ِحَامٍ 
وعندما يكبر يزاحم العبيد على الطعام» ولكنه لا يزاحم المقاتلين في الحرب للحفاظ على الشرف 


6 تظن نفسها جميلة ! 
كنزة بنت شَمْلة المِنْقَرِيُة تهجو مَبَّةَ صاحبة ذي الرمة: 
ألا خبّذا مل الملا غيرَّأنه إذادْكِرَتْمَيفَلاحَبَدَاهِيَا 
حبذا أهل الحي باستثناء ميّةَ 
على وجو مَيّ مَسْحَةٌ مِنْ مَلَاحَةٍ ونَّحْتَ الثياب الخِرِْي لو كان بايا 
نعم على وجهها مسحة خفيفة من ملاحةء ولكن تحت ثيابهاء أي في شخصيتهاء اللؤم الذي كنت 
ستراه لو كان ظاهراً 
ألم ئر أن الما يَخُنْفُ َنُه وإن كان لود الماء أبيض صَانِيًا 
يكون الماء صافياً في لونه ولكن طعمه يخلفء أي يتغير. . فالمنظر لا يشي بالمخبر 
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إذا مَا أنَاه وارد مِنْ ضَرُورةٍ نَوَلّى بِأَضْعَافٍ الذي كان ظَايبًا 
قإذا جاء الماء وارد ليشرب مضطراً فإنه يتولى» ينصرف عنهء وقد غثيت نفسه وفسدت أضعاف ما 
كان به من عطش 
كذلك مَيٌّ في الثياب إذا بَدَثْ وأنُوابُها يُحُفِينَ مِنها المَخَازِيًا 
كأن عليه أرزاق العباد 
إذا ما الرزق أحجّمَ عن كريم والْجَلهُ الزمان إلى زِيَاوٍ.. 
إذا انكمش الرزق عن رجل كريّمء واضطره الزمن إلى اللجوء لزياد. . 


تَلَقَهبِوَجهومكْتهة كانم ليهو أرزاقٌ الليباد 
. . فزياد يستقبله بوجه مكشرء وكأنه مكلف بأرزاق عباد الله 


۷ قومي غير صاغرة 
مُرّة بن مَحْكَانء وهو أموي: 
أنا اب مَحْكَانَ ألخوالي بَنُو مر ألمي إِليْهِمْ وكاثوا مَعْشَراً تجا 
آنا ابن فلان وأخوالي بنو مطر وأنتسب إليهم» وهم نجباء كرام 
با رَبَةَ البيتٍ فُومي غيرَ صَافِرةٍ ضمي إليك رِحَالَ القوم والقِرَبًا 
يا زوجني قومي» غير صاغرة» غير ذليلة» واجمعي متاع الضيوف وقَرّب الماء التي جاءوا بها 
1 ا ر 7 3 8 
في لَبِلةٍ يِن ججمادى ذات أَنْدِيَةٍ لا يُبْصِرٌ الكلبُ يِن ظَلْمَائِها لطبا 
في ليلة باردة من جمادى ذات أندية» أي ماطرة» ولا يكاد الكلب يرى لشدة الظلام الطنب» حبل 
الخيمة. يكون جمادى قد أتى في ذلك الزمن في الشتاء 
ماذا نريْنَ أَنُدْنِيِهمْ وتُنْزِنُهُمْ في بَاحَةٍ الدارٍ آم ني لَهُمْ قُبّبا؟ 
فهل نقربهم وننزلهم في باحة دارناء أي خيمتناء أم نبني لهم قبي خياماً؟ 


۸ الحريص على الضيف 
ومُسْتئْيح قال الصَّدَّى مل قوله حضأت له ناراً لها خخطبٌ جَذْلُ 
رب مستنيح» رجل ينبح كالكلب في الصحراء وهو تاثه حتى تجاويه كلاب قوم فیتزل فيهم ضيفا» 
ويترده صدى نباحه. . وقد أوقدت له ناراً بحطب جزل» صلب 
قت إليه مسرعاً فَمَيِمْتهُ مَصَاقَة تمي أن يفؤزوا به كبِلُ 
أسرعت إليه لكي أكسبه قبل أن يفوز به غيري من القوم قبل أي قبل أن أستضيفه 
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أو سَعَني حنداء وأَوْسَعْقُهُ قِرىَّ وأَرْخِْصُ بِحَمْدٍ كان كَاسِبَهُ الأكل 


بالغت في قراه» طعامه» ومدحني. . وما أرخصص الحمد الذي تكسبه بتقديمك الأكل للضيف 


4 لك البيت 
وتا آنا بالئاعي إلى ام عَاصِم لِأَضْرِبَهاإِنْي إذن لَبَهُولُ 
لا يشرب زوجته 


لَك البيت إلا نَبْتَهُ تُحْيِديتها إذا حانً من ضَيْفٍ عَلَيَ نُرُولُ 
البيت لك» وما عليك إلا أن تحسني في فينةء في مرةء عندما ينزل بي ضيف 


٠‏ إكرام الضيف 
وأا لَمَنَاؤُونَ بين رِحَالِنا إلى الضيفه, مِئًا لَاجِفٌ ومُنيمْ 
نمشي بين متاع بيوننا ونعتني بالضيف ونقدم له اللحاف ولوازم النوم 
كَدُو الجلّم ما جَاجِلٌ دون ضَيْفِهٍ) ودُو الجَهْلٍ ما عن أَدَاهُ ححَليمْ 
الحليم منا جاهل متهور في الدفاع عن ضيفه» والجاهل المتهور منا حليم يتحمل أي أذى من الضيف 


0 سخي وحبيّ 
ابن عَنقاء القَزاري: 
رآني على ما بي عُمَيْلَةُ فاشْتَكَى إلى مَالِهِ حالي أَسَرَّ كمَاجَهَرْ 
رأى عميلة حالي» فشكا فقري إلى ماله. . أي طلب من ماله أن ينجدني. . فعل ذلك في السر والعلانية 
دتماني فَآسَانيء ولو ضَنٌَّ لم أَلْمْ على حينّ لا بَدُوٌ يُرَجَى ولا حَضَرْ 
دعاني فآساني» خفف عني» ولو ضن علي وبخل لم أكن له لائماً في وقت لا يرجو المره فيه 
الخير من بدو ولا من حضر لاشتداد الضيق بالناس 
عُُلامٌ ماه الله بالحُسْن يَافِعاً له سيميَاء لا تسق على البَصَرْ 
غلام. وكثيراً ما وصفوا الرجل بالغلام ولا ضير» كان جميل الطلعة وهو يافع فتي. وله سيمياء» 
طلعة بهيةء لا تتعب البصر] 
كاد الثُريًا مُلْقَتْ تمُلْمَتْ في جَبِيِيِهٍ وفي تحرو الشُّعْرى وفي حَدَّهِ القمر 
جعل نجوم السماء وقمرها في وجهه! 
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إذا قيلّتٍ العَوْرَاءُ أَعْضَى كانه ذَليِلٌ بلا ذل ولو شَاء لالْمَصَرْ 
إذا سمع العوراءء الكلمة الرديئة أغضى» خفض بصرهء خجلاً. . فكأنه ذليل وليس بذليل» بل هو 
الحياء الجميل. . ولو أراد كان بمقدوره أن ينتصرء أن يرد ويسند 


۲ كانت قذى عينيه 
سَأَشْكُرٌ عَمْرا ما تَراعَتْ مَيْبّتي اباي لم تُمْئَنْ وإنْ هِي جَلَّتٍ 
سأشكر لعمرو ما تراخت منيتي» ما استمر عمري وابتعد موٽي» أياديء. أي نعَماًء لم يمن علي بها 
مع أنها كبيرة 
فت غير مَحجُوب الى عن صديقه ولا مُظهِرٌ الشَّْوَى إذا النَغْلُ زَلْتِ 
لا يحجب غناه عن صديقه. ولا يشكو إذا النعل زلت» إذا لحق به العسر 
رأى خَلّتي مِنْ حيتُ يَخْقَى مکائھا ‏ فكائث قَدَى عيِنَبِهِ حتى تَجَلَّتٍ 
رأى خلتي» أي حاجتي» رغم أن فقري خفي» فكانت حاجتي كالقذى في عينيه. . فظل يسعى 
حتى نجلت». وزالت 


۳ ليس أغناهم بل أكرمهم 
أبو زياد الأعرابي : 
انار على يَقَاعٍ إذا التَيرانُ أُلْبِسَتِ القناعا 
ناره مشبوبة مشتعلة على التل. في حين نيران غيره يجري نكميمها حتى لا يراها ضيف طارئ 
ولم يك أكثرّ الفِثْيانٍمالاً ولكن كان أَرْحَبَهُمْ ذراعا 
ليس الأغنى» لكنه الأوسع ذراعاًء أي الأسخى 


٤‏ هينون لينون 
عُبَيْد بن العَرَندَس الكلابي : 
مَبْنُونَ لينو بسار وو گرم سُوَاسُ مَكُرْمَةٍأبْناء بسار 


عبكون 
في طبعهم السهولة والليونة وهم ذوو مال وكرم» ويسوسون المكارم» يحفظونهاء وذوو أصل 
طيب.. والأيسار والموسرون من أصل واحد في اللغة» كان الأغنياء يقامرون بالميسرء يقامرون 
على لحم ناقة يذبحونهاء وكثيراً ما كانوا يوزعون المكسب على الفقراء 
ون تَوَدَدتَهُمْ لاثواء وإن شُهِمُوا كَشَّفْتَ ساد حرب غير أشرارٍ 
لينون مع من يتودد إليهم. وإن خاطبت فيهم الشهامة كشفت عن أسود حرب 
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لا يَنَطِفُونَ عن المَّحمَاءٍ إن موا ولايُمَارُونَ إن مَارَوًا بإِكْثَارٍ 
لا يتشموة» ولا يماروث» لا يجادلون كيرا 
ae‏ ° يمده 2 Au esl‏ 0 92 
مَن تلق مِنهُمْ تقل لاقت سَينَهُمْ مثل النجوم التي يُسري بها السّاري 
أي شخص منهم تلقاه نظن أنه سيدهمء فكلهم سادة كرام . وهم كالنجوم التي يهتدي بها مسافر الليل 
66 أضاءت أحسابهم الليل 
أبو الطّمحان القيْني: 
إذا قيلّ أي الناس خير قَبِيِلَةً وأصبَرٌ يوماً لا تَوارَى كَواكِبُة.. 


إن سئل عن خير الناس من حيث النسب القبلي» وعن أصبر الناس في اليوم الذي لا تتوارى 
كراكبه. أي يشتد فبه الفتال وتلمع فيه السيوف كالكواكب في غبار المعركة المظلم. . 
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فلا ني لأم بن مرو أَرُومَةٌ سَمَتْ فوقٌ صَعْب لا تَُالُ مَراقبة 
فبنو لأم بن عمر أرومة» جذر ارتفع ناته فوق جبل صمب لا يصل المره إلى مراقبه» أي الأماكن 
المشرفة التي تستعمل للمراقية 
أَضَاءثْ لَهُمْ أحْسَابُهُمْ ووُجُومُهُمْ دُجَى اللّيلٍ حتى َم الجَرْعَ تاق 
أحسابهم؛ أي شرفهم» ووجوههم البيض أضاءت لهم ظلام الليل؛ حتى ليستطيع ثاقب الخرز أن 
بنظمه في سنك ليصنع عقداً ٠.‏ وهذا يقتضي ضوءا ساطعاً. . لشن صدقنا أن الوجوه تضيء؛ فكيف 
تصدق أن «الأحساب» تضيء.. وعلى ضرئها ينظم عقد الخرز! هنا روعة البيت 
۰ تفضا إن استطعت 
محمد بن بشير الخارجي : 
ا ها المُكَمَئّي ان يَكونَ نى مثل ابْنِ ريد لقد خَنّى لَك النّبْلا 
أيها المتمني أن يكون مثل ابن زيد. . تفضل لقد أخلى لك الطريق 
غد تلات خلال قد مُرِفْنَ له هل سب مِنْ أَحَدِء أو سب أو بَخِلا؟ 
ثمة ثلاث خصال عرفت له: لم يشتم أحداًء ولم يشتمه أحدء ولم يبخل بماله 


¥ أستدين باسمهم 
شَفْرَانَ مولى سّلامان» من قضاعة: 
ولو كنت مَوْلَى فیس عَيْلانَ لم جذ عَلَيّ لإِنْمَانٍ مِنَ الناس'دِرْمَما 
لو كنت مولى قبيلة قيس عيلان؛ الملتحق بهم» لما استطعت أن أستدين من أحد درهماًء فهم غير 
ذوي ثقة ولا يحملون عن مولاهم الدين 


لد 
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ونكئّني مَوْلَى مُضَاعَهَ كلّها فَلَسْتٌ أبالي أن أدِينَ وتَمْرّما 
لكنني مولى قضاعة. فأنا أستدين وهي تغرم» تسدد عني 
أُوليِكَ قوسي بَاركَ اللّهُ فيهمٌ على كل حال ما أعَرّ وأكرّما! 
هم قومي فما أعزهم وما أكرمهم! 
۸ المغوار الخجول 
ليلى الأخيلِيّه: 
لا تَمُرُوَنَ الده رَّآلَ مرفي لا طاليماً أبداً ولا مَظَنُومًا 
لا تشن غارة على آل مطرفء لا وأنت ظالم ولا وآأنت مظلوم 
قَوْمٌرِبَاظُ الخبل وَسْط بُبُوَتَهِمْ وأْسِنَةُ ززق مُخَلْنَ جوا 
فهم يربعلون خيولهم وسط بيوتهم للدفاع» ويُعِدُون أسنة زرقاً تلمع كأنها النجوم 
ومُخْرَّقٍ عنهُ القَميِصُ تَخَالَُهُ وَسْط البُبُوتِ مِنَ الحَياءِ سّقَيِنًا 
ورب فتى مشعث الملابس ممزق القميص تخاله سقيماً مريضاً 
حٌى إذا رُفِعَ اللَّرَا رأة تحت اللُواءِ على الخَّميِس ريما 
فإذا رفع اللواء للحرب وجدته تحت اللواء زعيماً للخميس» أي الجيش 
۰4 الكريم الخجول.. والمغوار 
كَريمٌ يَعْضُ الطَرْفَ فَضْلُ حَيائِه ويَذئُو وأظراف الرّماح ذَوَانٍ 
كريم ويجعله الحياء يغض بصرهء وهو يدنو عندما تكون أطراف الرماح قريبة أي أنه مقدام في 
الحرب 


وكالسيي إن لايَنْمَهُ لانَ مه وحََنَاءإِنْ حَاقَئْعَهُ حَِنَانٍ 
مسه لين كمس السيف» ولكن حده قاطع 
٠‏ القادح لجارته 
سَأفْدَحُ يِن قنري تصيباً لِجارتي وإن كان مافيهاكَمافأعلى الي 
سأقدح. أي أغترف قدحاًء من قدري للجارة» وإن كان ما في القدر لا يكاد يكفي أهلي 
إذا نت لم تُشْرِك رفيقك بالذي يكونٌ فلبلا لم تُسَارِكْهُ في المَضْلٍ 
فمن لم يشارك رفيقه في القليل لم يشاركه في الفضل. أي الكثير الذي يفضل عن الحاجة 
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١‏ أخلاق الرجال تضيق 
عمرو بن الأهتم السعدي: 
ريني َد الشُمّ يا ميتم لالح أخْلاقٍ الرجال سروق 
دعيني يا أم هيشم فالبخل يسرق ما عند الرجل من صالح الأخلاق 
ريني حي في هراي فإِنني على الحَسَبٍ الزّاكي الرفيع شَفِيقُ 
دعيني وسخاتي» وحطي في هواي» وافقيني على طبعي» » فأنا شفيق» حريص» على الحب 
الزاكي» الشرف الطيب 
5 ع 0 5 E e‏ 
وکل كريم يَنّقي الذّمّ بالقِرَى وِلِلْحَمْدٍ بين الصّالجِبَن طرق 
الكريم يجتنب اندم ببذل طعامه للضيف» وهذا هو طريق المكارم الني يحرص عليها الصالحون 
لَمَمْرُكَ ما ضَافَتْ بلادٌ بأميها ولكنّ أخلاقٌّ السرجالٍ تضبق 
البلاد لا تضيق بأهلها عن الرزق» فالرزق موجود ولكن أخلاق الرجال ضيقة وفيها البخل. هذا 
ألبيت صار مثل «الجوكر» في لعب الورق بحشره الشعراء في قصائدهم 
۲ عدوى 
لَمَسْث بِكَفْي كف أب بغي الِنّى ولم أدْرٍ أن الجُودٌ مِنْ كمه يُمْدي 
لمست كفه آخذ منه مالآء 0 . ولم أدرٍ أن سخاء كفه يعدي؛ يصيب بالعدوى 
فلا أنا نه ما أفادً وُو الى أُنَدْتُء وأغداني فأَثلَفْبُ مَا 
فما استفدت مما أخذت منه كما استفاد الأغنياء» لا بل أصابتني عدوى السخاء فأتلفت مالي 
القديم أيضاً 
۳ لا آكل وحدي 
الحرّاس الحارئي » وقيل بل هي لحاتم الطائي» يخاطب امرأته: 
إذا ما صَنَمْتٍ الرَّادَ القمسي له أكيلاً نئي لَسْتُ أكُنَهُ وَحْدي 
إذا أعددت الطعام فابحثي عن , أكيلء مشارك في الأكل فلست آكلاً وحدي 
حا طارقا أو جَارَ بيت فإِنّني أخاف مَدَمَاتِ الأحاديثِ مِنْ بعدي 
اطلبي لي طارقاًء زار ليل» أو جاراً ليأكل معي قأنا أخاف أن أكون عرضة للذم إن أكلت وحدي 
ولَلْمَوْتُ خيرٌ مِنْ زِيارَةٍ بَايِلٍ يُلاجِطظٌ أظراف الأكيلٍ على عَمْدٍ 


الموت أفضل من زيارة بخيل يلاحظ بعينيه يدي مَنْ يشاركه الأكل ملاحظة متعمدة 
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وي لَعَبْدُ مادَامَ اويا ومَافِيَ إِلَّا تلك مِنْ شيمَة العبدٍ 
آنا أخدم الضيف كأنني عبد له وهو او مقيم» عندي» وليس فيَ من صفات اليد سوى هذه 


٤‏ تنفيذ وصية الأب 
منصور بن سَلَمَة التّمَري : 

وَدَاعَ دعا بعد الهُدُوءِ كأنّما يُمَاتِلٌ أَهْوالَالسَُرَى وتُقَاتَلُهْ 

فيه مناد ينادي بعد الهدوء في المساءء فكأنه يحارب أهوال السرى»ء أي السير ليلاء وتحاربه 

دتما بَائِاً شِبْهَ اجنو ومَابِهٍ مجنونٌ ولكن كيد أثر يُحَاوِلُة 
ينادي وهو بائس وشبه مجنون من جوعه» ولیس بمجنون ولكنه يسعى للخروج من كيدء مأزق» هو 

تيه في صحرائه 
فلمًا سَمِعْتُ الصوت نَادَيْتُ نَحْوَهُ بِصَوْتٍ كريم الجَدٌ محلو شَمَائِلُهُ 
ناديت في اتجاههء وأنا كريم الجدء كريم الأصلء حلو الشمائل» حسن الصفات 

اري ثم وأخرجتُ كلبي وَهْوَ في البيت َال 


أبرزت ناري ليراهاء وآثقبت» أشعلت» ضوءهاء وأخرجت کلبي» وكان داخل البيت» كي ببح 
فيعرف التائه مكاننا 


فلئارآني كَبّرَاللَّةَوَحْدَهُ ,بتر قلباً كان جما بَلابِلُهُ 
لما رآني الرجل كبر حمداً لله» وبشر قلبه بالخلاص» وكان قلبه جم البلابل» كثير القلن 
فقلتٌ له أهلاً وسهلاً ومرحباً رَشِدْتَء ولم اعُد إليو أَسَائِلُهُ 
رحبت به» وقلت له: قد وجدت رشدك بعد التيه؛ ولم أقعد أسائله 
ونث إلى برك مجان أمة لِرَجْبَوِحَقٌ تاز آنا قَامِلّة 
بل قمت إلى برك هجان» إبل كريمة؛ أعددتها لوجبة حقء لطعام للضيف أراه حقاً علي 
بذَِكَ أوصَائي أبيء وبِمِئْلِهِ كذلكأَوْصَاهُ قُديماًأََافِلُهُ 
هذه وصية أبي؛ ومن قبل أوصاء بهذا أوائله» أسلافه 
إن لقا طبع لا تطبع 
حاتم بن عبد الله الطائي: 
وعَازِلَةٍهَبَّتْ علي تَلومُني كأئي إذا أعظَيْتُ مالي أضيمُها 
قامت تلومني كأنتي عندما أسخو بالمال أضيمهاء أي أظلمها ٠‏ 


UF 


أعَاذِلَ إن الجُوة ليس بِمُهْلِكي 2 ولا مُحْلِدٍ النفسٍ التَّحيِحَةٍ لُومُها 
الجود لا يميتني» ولؤم التفس البخيلة لا يجعلها تخلد 
وتُذْكَرُ لاق الفتى وعِظَامُهُ مُمَيّبَةَ في اللَّحْدٍ بَالٍرَميِمُها 
أخلاق الفتى تظل مذكورة بعد موته عندما تصبح عظامه في القبر بالية 
ومَنْ يَبتَوِعْ ما ليس مِنْ خیم نفيِهٍ يَدَعْهُ ويَعْلِبْهُ على النة لنفس خِيمُها 
الخيم: الطبع 
5 إيثار 
حاتم الطائي: 
وَإِنْي لستحبي مِحَابِيٍ أن يروا مكانّ بدي مِنْ جاب الزَّاد قرعا 
أستحي أن يرى أصحابي ونحن ناكل من الدست مكان يدي أقرع فاراً. . أي أنني أكلت كل ما 
أمامي 
كف بدي عن ان يمال الْيِمَاسُها اكك صِحابي حي حاجنا معا 
أبتعد بيدي حتى لا تلامس أكف أصحابي حين تكون لنا حاجة واحدة في اغتراف الطعام. . أي 
أنني لا أزاحمهم على الأكل 
بيت هَضيمٌ الگفج مُضْطُورٌَ الحا ححياء أخاف اللَّوْمَ أن نلعا 


أبيت هضيم الكشح» نحيل الجانب» مضطمر الحشاء ضامر البطن» حياء من أن أكون جشعاً نهماً 
إذا تضلعت من الطعام» أي امتلات منه 


فإِنّكَ إن أَعظَيْتَ بَظنَكَ سُؤْلَهُ «ِمَرْجَكَ ّالا مُنْتَهَى الذّمٌ معا 
إذا طاوعت شهرات بطنك وفرجك» فقد نلت أعظم الذم 
۷ بناء ف في الهواء 
0 
یا م راء هلا لا تلوميني إني كريمٌ وإنَّ اللوم مُؤذيني 
لا تلوميني على الكرم» فأنا كريم واللوم يؤذيني 
فإف بَخِلْتُ فإ البْحْل مُشْتَرَةٌ ون أَجُدْ أغط عَهُواً غير مَمْنُونٍ 
إن بخلت كنت مثل سائر الناسء وإن أعط الناس من مالي فأنا أعطيهم بغير من ولا تطاول 
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اليسث بِبَاكِيَةٍ إلي إذا فَقَدَتْ صَوتي» ولا وَارِئي في الحَيّ ينكيني 
إبلي لن تبكي لموتي» لأنني أذبحها دوماً لإطعام الأضياف» ووارئي م في القوم لن يبكيني لأنني لا 
أبقي له مالا يرئه 


بَتَى السُنَاةٌ لنا مَجُداً ومَكُرْمَةً لا كَاليِنَاءٍ مِنَ الآجرٌ والطَّمِنٍ 


11۸ فد الدراهم 
جُوَيَة بن بن النَضْر: 
قَالَتْ ظرَيِقَةُ مَا تَبْمَم 00 هِمُنا وما بنا سرف فيهاولا حرق 
الخرق: الإسراف بحمق 


إا إذا اجتمَعَت يوماً رامنا طنَّتْ إلى سُبُلٍ الخبراتٍ تَسْئَبِقُ 


4 ماذا سيبقى؟ 
زيد بن عامر الحارثي: 
وإذا المّنى لانّى الحِمَامَ رَأَبْكَهُ لولا الشنافء كال لم بولا 
عند الموت لا يبقى من المرء إلا الذكر الحسن 
١‏ بناء المكارم 
المتوكل الليثي : 
لاون أَحْسَابنا كَرُمَتْ يومأعلى الأَمْسَاب َكل 
لا نتكل على شرفنا القديم رغم أننا كرام حقاً 
ئبني كماكانث أَوَاقِئُما تَبْنيء وتفعلُ مِثلّما قَمَلُوا 
نجدد بناء الشرف كأسلافنا 
١‏ إفشاء الأسرار 
سْحَيّمِ الفقعسي : 
ولا أكْثُمْ الأشرارٌ لكَنْ أنمُها ولا أدَعٌ الأشرارٌ تغلي على قُلْبِي 
أفشي أسرار الناس ولا أتركها تغلي على قلي ا 
وإنَّ قَلِيلَ العقلٍ مَنْ بَاتَ لَيْلَّهُ تُمَلْبُهُ الأسْرَّارُ جَئْباً إلى جنب 
RD SE A‏ 
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1 النصف الطيب 

لا ئَنْكِحَنٌ عَجُورَاً إن أنيتَ بها واْلّمْ ئِيابَكَ منها مُنْيناً هَرّبا 
لا تتزوج عجوزاء واهرب منها. . 

وإن أَنَوْكَ ومَانُوا إنّها نَصَمٌ فد أَطْيَبَ يَصْمَيْها الذي ذبا 
النصف: المرأة في متتصف العمر 


777 أهجوه لصورته فقط 
لو تَسَسَعْت صَوْتَهُ قُلْتَ هذا صَوْتُ فزخ في مُنُْهٍمَرْنُوقٍ 
صوته صوت فرخ تزقه أمه بالحب 
أو تأئلْتّرأسَهُ فُلْتَهذا حَجَرٌّيِنْ حِجَارَةٍِ المُنْجَنِيقٍ 
ورأسه كير كحجر المنجنيق 
غيل َرْض لِحْيّةٍلو تراما تُلْت مُنْتُونُ هربز مَشلُوقي 
وهو معمل قرض لحيته» نشط في نتفهاء وهي كعثنون» سكسوكة» 
هربذء إمام المجوس في الصلاة 
لمأْمِبْ هآلا يَكُونَتَقِيَاً مُؤيئاً مضا لمل المُسُوقٍِ 
لست أهجوه لأنه غير تقي أو غير مؤمن أو غير كاره للفساق 
غير أئي أَرَدْتُ أنْيَنْظْرَ النا س إلى حلي رَبنا المَخُلَُوقِ 
00 فقط أردت أن ينظر الناس إلى هذه الخلقة المشوهة 


كلك 


الحماسة 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 
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الوحشيات 


هذا كتاب قالوا إن أبا تمام جمع فيه أشعار الأولين» وقد يسمونه 
«الحماسة الصغرى». قالوا إن أبا تمام صنع في همذان» إذ حبسه الثلج في بيت 
صديقه أبي الوفاء بن سلمة» خمسة كتب جعل فيها شعر القدماء. وبعد أن 
انتخبنا ما انتخبنا من الحماسة ها نحن ننتخب من الكتاب الثاني: 
«الوحشيات»» وهو أقل شهرة بكثير من الحماسة. وفي نسبته إلى أبي تمام شك 
غير قليل» وفي نسبة بقية المجاميع - سوى الحماسة ‏ إلى شاعرنا شك غليظ . 

على أن ما يعنينا حقاً إنما هو ما في هذا الكتاب من جيد الشعر. وقد 
حفقه عبد العزيز الميمني» وراجعه محمود شاكر. وناهيك بهذين المحققين وفرة 
علم ودقة ملاحظة وبراعة في تحقيق كتب الأدب. على أنهما لم يشرحا شيئاً. 
ولا ضيرء فالتحقيق شيء والشرح شيء. 

التحقيق» في عرف كبار المحققين» نقل الكتاب من النسخ الخطية الكثيرة 
أو القليلة إلى نسخة مطبوعة ليس لها غرض إلا أن تحاكي الأصل. فأما الشرح 
فهو ما ستراه مذيّلاً الأبيات التي اخترناها. وفي الوحشيات كثير من الشعر 
العباسي» وتسللت من ذلك قطعة أو اثنتان إلى مختاراتنا هذه» وكان قد ورد في 
«الحماسة» بعض الشعر العباسي» وسمحنا لبعض هذا البعض بالتسلل. ولئن 
أخل هذا بشرطنا في كتابنا - وقد قصرناه على الشعر من أول ما وصلنا من 
الجاهلية إلى آخر العصر الأموي ‏ فإن الرغبة في التمتع بجميل الشعر غلبتنا . 


١‏ الأيام دول 
قَرْوَة بن مُسَيْك المُرادي: 
فَإِنْ نَهْرَْمْفَهَرَمونَقِئْماً واِدَتُمْلَبٍفغيرٌمُمَلَّبِينا 


YY 


إن هزمناهم فهذا ما درجنا عليه» وإن غلبونا فحن لا مغلَيينء أي ضعافاً مغلوبين دوماً 
قَمَاإِنْ بسنا جُبْنٌ ولكنئْ مَنايّانا وكُولَةُ آحرينا 
طيناء عادتثاء ليست الجبن» ولكن يكون في بعض الوقائع قد حل أجلناء ودارت الدائرة علينا 

وكانت الدُولة» الغلبةء لآخرين 
ومَنْ يُغْرَّرْ ويب الدهر يوماً يَجِدْرَيْبَالمَنُونٍ له تحؤونا 
عن غره الزمن فسيجد الموت خائتاً لأمنياته غداراً 
فَأفتى ذَاكُمْ سَائَاتٍ كَرْمي كماأفتى القُرونَ الأؤلينا 
هذا ما أفنى السادات من قومي» وهو ما أفنى القرونء أي الأجيالء الأولى 


فلوخَلّدَالملوك إن تَحلَدْنَا ولوبَقِيَ الملوكٌ إذن قينا 
۲ انصر أخاك 
ابن برّاقة الهمداني: 
متى تَجْمَعٍ ١‏ القلب الذَكِيّ. وصَارِماً ‏ وآنفاً ابيا تَجْتَيِبْكَ المقالم 
إذا كان قلبك ذكباًء فيك شجاعة» ولديك سيف قاطع وأنف أبي» 
نفس ترفض الذل. فلن يظلمك الناس 
ومَنْ يطلب المال المُمَنّعَ بالقنا بش مُثْرياًء أو تَحْتَرمهُ المَحَارِمُ 


من طلب المالء أي النياق والجمال» الممنعء المحميّ» بالرماح عاش ثرباًء أو اخترمته 
المخارم» مات 


موده 


وكنتٌ إذا قَوْمٌ عُرَؤني خَرَوُْهُمْ فهل آنا في ذَا يال مَمْدَانَ ظَالِمُ؟ 
ّلا صُلْحَ حتَّى تُقْدَعَ الخيلُ بالقنا وضرب بالبيض الخْفَافٍ الجَماجمم 


لا صلح حتى تقدعء أي تُصدٌَّء الخيل بالرماح» 
وحتى تُضرب بالسيوف الخفيفة جماجم الأعداء 


إذا جَرَّ مَوْلانا مليِْنَاجَريرَة صبّرنا لها إلا كرام ابم 

إذا سبب لنا مولاناء حليفناء جريرة؛ جريمة» فتحن نثصره ونصبر لأنئا دعائم» أشداء 

ونْنْصُرٌ مَؤلاناءونملَمُ أله كماالناس مَجرُومٌ عليه وجَارِمُ 
ننصر حليفنا عارفين بأنه قد يكون هو المجرمء وقد يكون مظلوماً 
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۳ حبل بلا بعير 
الأحَيْير السَعْدي: 
وي لأسَخيي مِنَ الله ان أرَى أَطُوفُ بِحَبْلٍ ليس فيو مير 
يا خحجلي وأنا أطوف وبيدي حبل لکن بغير بعير يعبر بعنز تعير مروره أي اهتمام 
وآنْ أسْأل المرء اللثيمَ بَعبِرَهُ وِبُعْرَانٌ رَبَي في البلاد كير 
وأن أطلب بعيراً من رجل لثيمء بينما الجمال في بلاد الله كثيرة. . يشجع نقسه على سرقة الإبل 
عَوَى الذئبُ فاستأئنتُ يلذئب إذْعَوَى وصّوْتَ إِنسانٌ كدت أطيِرٌ 
يؤنسني عواء الذئب» ويريبني صوت الإنسان 
NETE GS OC: 5 Kf 9‏ 
رى الله آي للأنيس لَشَانِئىٌ «ِثُبْفِضُهُمْ لي مُفْلَةُ وضَميرٌ 
أنا شانئ» أي كاره للإنسان» أكرة رؤيته بمقلتي» ويكرهه قلبي 


٤‏ حزازات النفوس 
رُقّر بن الحارث الكلايي: 
اد اد ع ا 8 
وقد يَنْبْثُ المَرعَى على دِمَنِ الثّرى وتَبْمَى حَرَارَاتُ النفوسٍ كما هيا 
قد بنبت العشب على دمن الثرى» أوساخ التراب» فيغطيها فلا يرى المرء إلا العشب الأخضرء 
ولكن حزازات النفوس» جراح القلوب أي أحقادهاء تبقى دفيئة لا تتغير 
أبيني سلاحي لا أبا لَك إِنّني أرى الحرب لا نزداهٌ إلا كمايا 
أ امرأتي أخرجي لي سلاحيء فأنا أرى الحرب تزداد اشتعالاً 


ه أبالأراجيز؟ 
اللعين المنقري: 
ني آنا ابي جلا إن كنت تُعرِقُني يا رُؤبَ»» وليه الصّمَاءُ في الجبلٍ 
آنا اين جلاء أي المشهور المعروف» يا رؤبة بن العجاج» وأنا حية الجبل الصماىء 
الشديدة السامة 


أبالأراجيز يا ابْنَ اللّوْم تُوعِدُني؟ إنَّ الأراجيرٌ رأسُ اللوم والفَسَّلٍ 
هل تهددني بالهجاء بأراجيزك؛ ورؤبة من كبار الرجازء وكانت الشعراء تعد الرجز أدنى من الشعر 


Yo 


> الرزق على الله 

مُضرّس بن ريعي : 
وعَاذِلَةٍ تسى الرّدَى أن يُصيبّني تَروحٌ وتَعْدُو بِالمَلامَةِ والقَسَمْ 
هذه العاذلة اللائمة تخشى علي الموت» ولا تكف عن لومي وأن تقسم علي أن أترك المواجهات 
تَقُولُ: هَلَّكْنا إن مَلَكْتَء وإنّما على الله أَرْزَاقُ الباد كما رَُعَمْ 

تقول إننا سنموت إن أنث مثء ولكن أرزاق الناس على الله كما زعمء أي كما وعد 
ني اك الخد لو أَسْتَطيمُهُ وكالخُلْدٍ عندي أن اموت ولم أَدَمَ 
أحب الخلدء البقاء على قيد الحياةء ولكن الموت بلا مذمة هو عندي كالحياة 


۷ أيام سلم حبلى بالحرب 
قال ابن عم لسُويد الحارثي بعد مقتل سويد: 
ستعلمٌ إِنْ َال المدى آل مَالِكِ أَبِالرّشْدٍ أم بالمّيّ قَرّتْ عُيوئها 
سيعلم آل مالك هل قرت عيونهم» فرحواء بالحق أم بالباطل 
فاا وإيَّاكُمْ ولذ طَالَ نركُكُمْ كَحَامِلَةٍيَرْدادُئِفُلاً ججنيئها 
ونحن وأنتم والزمن طويل. . ولثن تركناكم فالأمر بيننا مثل الحبلى التي يزداد ثقلاً جنينها ولا بد 
يوماً أن تضع. . أي ستدور عليكم الدوائر بعد حين 
۸ مكانك ! 
عمرو بن الاطنابة الخزرجي: 
أَبَثْ لي عفني وحَباء تفسي وأخذي الحَمْد بِالئَّمَنِ الرّبيح 
أبت لي الذل عفتي وحيائي ونيلي المكارم ببذل ما تقتضيه 1 
وإفدامي على المَكُرْوه نسي وضَرْبِي هَامَةٌ البطل المد 
ويابى لي اذل أيضاً شجاعتي إذ أرمي بتقسي على المكروه القتال» وضربي هامة» راس البعلل 
المشيح» الفارس المنحرف نحوي ليقاتلني 
وَؤْلي كُلَمَاجَسَتْ وجَاشَثْ مَكَائِك! تُخْندي أو تستريجي 
وقولي كلما جشأت نفسي وجاشت» كلما فزعت وتوترت» مكانك أيتها النفس وائبتيء فإمًا أن 
تنالي الحمد بالثبات في المعركة وإ أن تموتي وتستريحي . سأل معاوية عبيدَ الله بن زياد إن كان 


يحفظ شعراًء فقال: لاء اكتفيت بالقرآن. فقال له: والله كنت أضع قدمي في الركاب أنري الفرار 
مرة بعد مرة في «صفين؟» وما كان يمنعني سوى أبيات عمرو بن الإطناية 
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4 قاتل خاله 
قال تَوْبَة بن مُضَرّس السعديء وقد قتل خاله أخذاً بثأر أخيه «طارق»: 

بَكَتْ جَرّماً أمي رَُبْلَةُ أن رأث حَمَاً مِنْ أخيهافي المُهنَّدِ بَاقِيا 
بكت أمي إذ رأت بقية من دم أخيها على سيفي 

فقلتٌ لها لا تَجرّعي إن «ظارقاً» تَحليلي الذي كان الحَليلَ المُصَافِيا 
قلت لها لا تجزعي فطارق كان خليلي الوفي 

وما كنت لو أغطيتٌ أَلْمَيْ نَجِيبَةٍ وأزلاتها لَعْوَاً وسِئَينَ رَاعِيا.. 

وما كنت لو أعطوني دية ة لطارق ألفي نجيبة» ناقة» مع أولادها لاء أي ملغاةٌ غير محسوبة في 
الدية» وفوق ذلك ستين من الرعاة. . 

لِأقبَلّها مِنْ «طارقٍ؛ دونَ أن أرى مَأ مِنْ بني جضن على السيف جَارِيا 


ما كنت لأقبلها بدلاً من دم طارق» فلا بد أن أرى دم بني حصن 
يجري على سيفي آخذاً بالثآر 


وما کان في عَوْفِ فيل عن لِبُوفيَسي ِن «طارق» غَبِرُ خالا 
ولیس في عشيرة عوف رجل آقنله فيَفِيَ بطارق سوى خالي» لذا قتلته 
٠‏ لولا بناتي 


عيسى بن فاتك الخارجي : 
لقدزاة الحَبِاةإِلَيَ حُبَاً بناتي. إِنْهُنٌ مِنَالضَّمَافٍ 


ُحَافِرُ ان يَدُمْنَ البُؤْسَ مدي واذْيَشْرَبِيَ رَنْقَأبَعدَصَافٍ 
أحذر إن مت أن تذوق بناتي شظف العيش بعدي» وأن يشرين الماء الرنقء المكدرء بعد شربهن 
الصافي في حياتي 
وان َضْطَرُّمْنَ الدهرٌ عدي إلى جل يِن الأنممام جاف 
الجلف والجافي : الخشن الطباع 
ولولا هُنَّ قد سَورَّمْتُ مُهْري وفي الرحمن للضُّعَفَاءٍكَافٍ 
لولا بناتي لكنت سومت مهري» أعددته للحرب» 
والله يكفل الضعفاء الآخرين من أهلي 
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١‏ بداية الملك العضوض 
عبد الله بن همام السّلولي: 
إذامًا مَاتَ كسرّى قام كسْرّى ‏ انَمُدُئَلانَةًممُتقابعينا 
لعله قال ذلك وقد أوصى معاوية لولده يزيد» فالشاعر يرى أن الخلافة أصبحت كسروية» عثمان ثم 
معاوية ثم يزيد. . ثلاثة من بني أمية 
رملة بنت أبي سفيان زوج الرسول» وهند أم معاوية» وتوفيتا قبل هذا الشعر الذي قيل في بيعة 
معاوية لابنه يزيد سنة 04 للهجرةء يسخر الشاعر من معاوية 
حُسِينَا الَبْظ حنّى لو شَرِبُنا ياء بني أُمَيَّةَمارَويِنا 
وكافأه معاوية بأن أرسل إليه مالاً. وعاش الشاعر بعد أبياته ثلاثين سنة 


نجاة معاوية 
النجاشي الحارئي: 
أيَا رَاكِباً ما عَرَضْتَ قَبَنْعَنْ تميماً وهذا الحيّ يِن عَطَمَانٍ 
أبها الراكب بلغ سلامي لهؤلاء 
وجل بها رَيِبٌ مِنَّ الحَدَثَانٍ 
وأا التي ملت فَأَزْهُ غُمَان 
يصنف النجاشي القبائل فمنها ما صمد مع علي ومنها ما انحاز إلى معاوية. وكان الشاعر في 


صفين مع علي» ثم ضبطه علي سكران في رمضان فجنده وزاده عشرين جلدة عن الحدء فانحاز 
إلى معاوية» لكن بعد هذه القصيدة 


ميا حشرتي ألا أكون شَهِدْتُهُمْ فَأدْمُنَ مِنْ شَحْم العَبِيدِ ساني 
يتحسر ألا يكون شهد صفين حتى يقتل من وصفهم بالعید بسنان رمحه 
فَأَصْبَّحَ أهلٌ الشام قد رَفْعُوا القّنا عليها كتابٌُ الله خََيِْرٌ كُرَانٍ 
رفع أهل الشام في صفين الرماح وعلبها المصاحف يطلبون الهدنة والاحتكام للقرآن 
ونَادَوا عَلِيًاً يا ان عَم مُحمدٍ. أمَاتَتّقي أن يَيْلِكَالئَّمَلانِ 
نادى أهل الشام بعلي أما تفي أن يهلك الثقلان: أي الإنس والجن» يقصد أن بهلك الناس جميعاً 
من الفريقين المتحاربين 


A 
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ونجََّى ابن حَرْبٍ سَابِحٌ دو مُلَالَةٍ جسن مَرِيمٌ والرمَاح مَوَانٍ 

نجى معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب سابح» فرس سريع» ذو علالة» ذو جري شديده 
أجش هزيمء ذو صهيل عالٍ» والرماح قريبة منه 


0 ا م‎ 2 1i i 
وما دفِنث قثلى سُدَيْم وصَامِرٍ بعِفينَ حتى حُكمَ الحكمان‎ 
الأبعدون أولى بالمعروف‎ ۳ 
ig E 
وفي الناس مَنْ يَعْنَى الأَبَاعِدَ نَنْعُهُ ويَشْقَى به حتى المَمَاتِ أَقَارِبُُ‎ 
أيهم‎ EE 


فَإِنْيَكُ خَيْراً فَالبَعيِدٌيَالُهُ ون َك سَرَا قَائِنُ عَمْكَ صَاحِبهُ 


٤‏ انهيار بينين 
جليلة بت مرة» أخت جساس.ء وامرأة كليب» وقد قتل أخوها جساس زوجها كليباً: 
با اة الأقوام إن نك قلا تَنججلي يالوم حتى تنألي 
تخاطب رفيقة لها: إن لمتني فلا تتعجلي. . 
فإذا انب ينت الذي يُوحجِبُ اللوم لومي واغدلي 
جل مندي يِمْلُ جَسَّاسٍ نيا حَشرّني ما الْجَلَتْ أو تَنجَلي 


كان ما فعله أخي جساس خطيراً فيا لحسرتي عما انجلت وستنجلي عنه فعله» أي الويل لي من 
النتائج 


فِمْلُجَسَاسٍء على ودي بو قَاطِعٌ قهري ومن أجلي 
رغم حبي لجساس ففعله سيقطع ظهري» سيزعزع ما أحتمي به» وبقرب موتي 

لو بِعَيْنٍ فقث مَيْني سِوَى أخجهائانققاف لمأحْفِل 
كان عيني فقثت بالعين الأخرى. . فكلا الطرفين لي به صلة وليقة 


با فيلا يا زوجي كليب الذي قتله أخي جساس» لقد قوضت صرعته» هدم موته» كلا بيني من 
الأعلى للأسفل: بيت أهلي وبيت زوجي 


قَوَضَتْ بَيْتي الذي استَحْدلْتُهُ والْكَمَتْ في هدم بَْتم الأول 


4 


لَيِْمَهُ كان تمي فَاحْمَلَبُوا مركا مشة تمي يِن حلي 
ليت الدم الذي أريق” كان دمي فاحتلبواء أسالواء دركاً منه» سيلاً متتابعاء من أكحلي» 
الوريد في ذراعي 


دَرَكُ الاير يَشْفيِي وفي قرَكي نَأرِي تخل المتكلٍ 
إدراك الثائر» طالب الثأر» لثأره يشي 55 وإدراكي ثأري يثكلني 
إنُني مَهِلَهةْمَمْمُونةً ,وِلَمَزَاللةَ أنْ يَرنَاحَ لي 
16 قاب الأعين 
ِحْصّن بن كنان القربعي» وأصاب عيتّه ماء: 
لقذ ظفتُ شَرْفِيَ البلادٍ وعَرْبها أسائِلٌ عن ذي الطب وا 
يَقولونُ نماعيل تَنَّابُ أمُيّنٍ وما خير عَيْنِ بعد نَقْبٍ بِعِنْكَبٍ 
لقاب الأعين: الطبيب الذي يزيل ماء يطرأ على العين 
يُقولونُ ما ظيِّبٌ تان عَيْنَهُ وما مَاءُ تمَيْنٍ خَانَ عَيْنا بظيّبٍ 
يقولون للماء الأبيض الذي يُمَنّي العين اماء طيب خان العين». . وليس بطيب إن كان يخونها 
جرى فوق إِنْسَائَئِهِمَا فكأنّما جرى فوق إِنْسَائَبْهِمَا ماه ظُحْئُب 
على عينيه غشاوة فكأن بهما ماء مكدراً بالطحلب 


5 قاسمني دهري 
قال الشاعر ومات بنوه: 
كان بَظِنِ الأرض لو يُفْبَلُ الد كَدَيْنا وأَعْطَيْنا بِكُمْ سَاكِنَ الظهْرٍ 
أيها الموتى لو كان يقبل أن نفتديكم بأنفسنا لفعلنا 
ألا ليْتَ مَنْ فيها عليْهاء وليت مَنْ عليها نَوَى فيها إلى آخِرٍ الدهر 
وى: مكث 


وَنَاسَمَني دهري بَنِيّ بشَطْرِءِ كَلَمّا تَقَعم تَقَضَّى شَطْرْهُ عَادَ في شَطْرِي 
قاسمني الزمن أولاديء فأخذ نصفاً وأبقى لي نصفآء ثم عاد ليأخذ نصفي أنا 
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كَأَنّهُمُ لم يَمْرِفٍ الموث غيرَمُمْ كَتُكُلٌ إلى تخل وقَبرٌ إلى كبر 


1۷ مصبح أو ممسٍ 
أبو عَدّاس التَّمَريّ: 
لَمَمْرُكَ ما دري أفي اليوم أو عَدٍ تُنَادَى إلى آجالِنا نَمُجِيِبُ 


رجعت عنك 
لو كنث أَصْبِرٌ أن آرَى آئْرَ البلّى لَتَرَكْتُ وجه ضَاحِياً لم يُقْبَرِ 
لو صبرت على رؤية أثر البلى» تفتت الجسم بعد الموت» لتركت وجهكٌ ضاحياء بارزاً للشمس 
ولم أدفنه 
بأبي بَدَلْئْكَ بعد صَوْنٍ لِلْبِلّى وِرَجَمْتُ عنك؛ صَبَرْتُ آم لم أَصْبِرٍ 
أفديك بأبي يا من بذلتك» سمحت بك» بعد أن كنت أصونك» فتركت البلى يحل بك» ورجعت 
بعد دفنك. ولا يهم بعد ذلك أصبرت أم لم أصبر 


4 أيا شجر الخابور! 
قالت الفارعة بنت طريف» ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيباني الشاري: 
ألايالقوم للحجمام ولِلرّدَى ودهر ملح بالكرام نيف 
يا لقومي» تستغيث بهم ما هذا الموت وما هذا الدهر الملح في ملاحفته للكرام» العنيف بهم! 
أا شجر الخَابُورٍ ما لَك مُورقاً كأنَّك لم تجزغ على ابن طَريف 
تخاطب شجر الخابور: ما لك قد أورقت؟ ألم تجزع على أخي ابن طريف؟ 
فتئ لا يُحِبُ الرَّاد إلا مِنَ التّقَى ولا المالَإِلَّامِنْ قَنأُوسُيوفٍ 
كان لا يأكل الطعام إلا بعد أن يتقي الذم بإطعام العشيرة» وكان لا يحصل على المالء أي الإبل» 
إلا برمحه وسيفهء والغزو عند العرب واستياق الإبل أمر محمود. . هو طريقتهم في توزيع الثروة 
ولا سيما أيام القفحط 
تل نبَانَى رَسْمْ قبرٍ كاله على جيل فوق الجبالٍمُنيف 
في ذلك الموضع طلل قبرء ولجلالة قدر دفينه فكأنه جبل منيف» مشرف عالٍ 
تضين سَرْوَاً حايمياً وسُؤْكَداً ‏ وسَوْرَةٌ ضرغام وقلبٌ خصيفٍ 


تضمن القبر سروأء سيادةٌ وعزآء وسخاء حاتمياًء وسورة ضرغام هجمة أسدء وقلب رجل 


فإن كان أَركَاهُ يَزِيدُ بي مَرْيَدٍ قَرْبَ روف لها بِرُحوفٍ 

لئن كان قتله بزيد بن مزيد فلقد كان أخي في حياته يفل» يفرق» الزحوف المهاجمة بزحوف مثلها 

فقدئاك فَفْدانَ الربيع» وليتنا فديِناك يِن تهمائنا بألوف 
فقدنا بك الربيع والخير» وليتنا فديناك بألوف الناس العاديين 


فلا تَجُرّعا با اَي طَريف فَإِنّي أرى الموت حَلَالاً ِكل شريف 
٠‏ التفسخ 
قال أعرابي يرثي ابنه: 


يادارٌ بالمَفراليبابٍِ والمنزلٍالوحشٍالحراب 
أيها الدار بالفلاة المقفرةء وأيها المنزل الموحش المهدم. . 


بدي في كِدَفَنْتٌُ نضا بسي نأطباقٍ الستسراب 


ار البلّى باللّوئو E RE‏ 
يا دار البلى» والبلى تفتت الجسم بعد الموت» لا تصميء لا تغلقي أذنيك عن سؤالي وأجبي. . 
ماذافملألتثٍبوجهه وبيئوالفراليذاب؟ 
ماذا فعلت بوجهه وبأسنانه الغرء أي البيض» العذية؟ 


قالتُ لنادارٌ البلّى والدارٌ تنطِق بالصّوابٍ: 


يقول القبر: 
اود صسساعلمه بان نصا سرأياأبائصرتَوّىبي 


نصرء يا أبا نصر ثوى» أي آقام» بي. . 
فَكَسَوَْهُئوبَالبلى وسَلَبْئة جد الشياب 
كسوته ثوب الاهتراء. . وسلبته الثياب الجديدة» أي لحمه 


وخوت رجهو بالسُرْبٍ مَحْوَكَ للكناب 
محوت وجهه الأغر الأبيض بالتراب مثلما يمحو المرء الكتابة» وكانوا يكتبون على الجلدء فإن 
شاءوا غسلوا الكتابة 
فِلوائْتَبَنهرُرَءهُ بمدَالمَضَارَةٍ والشباب.. 
لو رأيت رواءه» منظرهء بعد أن كان في غضارته» تضارته. وشيابه. - 
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تَعَضَّضّتد أطْرَاقَ التنا طول حُرْنٍ واكتئابٍ 
العضضت أصابعك حزناً 
ورايت أشتع منظر ولدرّ فك بانسكاب 
فإِليْكَربٌيالمشْتَكًى قَأعِنْ بصبرواحجِسّاب 
أعئي يا رب بالصبر واحتسب لي أجراً على هذا الصبر 


١‏ قبل الرحيل 
بيد بن ربيمة: 
تَمَنّى اتتا أن يَعيششَ أَبُومُما وما آنا إلا ين رَبيِعَةً أَومُضَرْ 
تتمنى ابتتاي أن أعيش. . ولكنني إنسان كالناس من قبائل رببعة أو مضر. . وساموت 
ففُومًا فمُولا بالذي قد عَلِمْثُما فلا تَحْيِشَا وجهاً ولا تَحْلِقًا شَمَرْ 
فإن مث فقوما بما يجب عليكماء ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعراً 
وثولا: مُوَ المَبْتُ الذي لا صَدبِقَهُ أضّاعَء ولا خانَ الخَليلَ ولا غَدَرْ 
واذكرا محاسني فأنا لم أتخل عن صديق» ولا خنت ولا غدرت 
إلى الحَوْلٍ ثم اسم السّلامٍ عليِكُما0 ومَنْ يبك حَوْلاً كاملاً فقا امُتَدَرْ 
وليكن الحداد إلى الحولء أي سنة» ثم انتهى الأمر» ومن بكى سنة فقد اعتذر» 
أي وفى وقام بالواجب 


۲ موعد المغادرة 
عَبْدَةَ بن الطبيب: 
إذا الرجال وَلَدَتْ اولائها.. 
إذا صار للرجال أحفاد 
واضْطَرََتْ يِن كبر أَضضَائُها.. 
واضطربت من الشيخوخة الأعضادء العضد أعلى الذراع 


وأخذت أمراضها القديمة تعود إليها 


WF 


هي زرو قددّناخصائها 
إذا اجتمعت هذه الشروط في الرجال فهم كالزروع التي نضجت وحان حصادهاء آي موتهم 
۲۳ أفدح منك؟ لا 
قال العتي : 
وكنث أبَاسِكَةٍكالبدو ي٬قدققأوا‏ أميُنَ الحَاسِدينا 
كنت والد سنة من الشبان كأنهم البدور يفقأون عين الحاسد 

َمَرُوا على حَادثاتِ الزَّمانٍ كَمَّرٌ الدَّراِم بالنَاقِديِنا 
فمر أبنائي على مصائب الزمن مثلما تمر الدراهم بيد الصراقين الناقدين» الذين يختبرون صحة الدراهم 

وحَسْبك مِنْ حادثٍ بِامْرِئٌ تَرى حاسدپوله رامنا 

يكفيك أن هذا الحادث جعل من يحسدونني يرحمونني» أي بشعرون بالشفقة علي 


4 عفاف 
ت صُنوت المالٍ من كل وِجَهَةٍ فمائِلْتٌها إلا بگف كريم 
:0 لأزجو أن أموث وتَنْقّضي حياتي وما عندي يد ليم 
6 على قطع رقبتي 
أبو حجن الثقفي: 
وقد أَجُودُ وما مالي بِذِي فَنَع وأكْثُمُ السّرّ فيه ضَرْبَةُ المُبُق 


«قده أسخو بماليء أي بالتأكيد أنا أسخو بمالّي» - و«قد» هنا للتوكيد لا للشك وهذا 0 قديم 
- ومالي ليس بذي فنع ليس بذي كثرة» وأكتم السر على قطع رقبتي 


۲۹ ويبك ! 
قال أعرابي نزل بیحیی بن جبريل فأتاه بشراب: 


أئاني بها يَحيّى وقد نام صُحْبّتي ‏ وقد غايتٍ الجَوْزاءُ وَالْقَمَسٌ انسر 
جاءني یحی بالخمر وقد نام أصحابي وغابت أنجم الجوزاء والتسر 


فقلتُ: اضظبخها ء أو لِعَيري فأَهْيها فما آنا بعد الشَّيْبٍ وَيْبَكَ وَالْحَمْرُ 
قلت له اصطبحها ء اشربها صباحاًء أو أعطها لغيري» فما شأني ويبك» أي ويحك» والخمر بعد أن شبث! 


ré 


۷ كل من عليها.. 
ألم تر حوبا يني قُصوراً برجي نَفْمَهالِبَني بُقَيْلَْ 
يمل أذيُمَمَرَ تئر وج وأئرُ النّويحتُتُ كل لَيْلَهُ 

8 برود 
قال عبد العزيز بن زرارة: 
لبنت فلا التّعماءً تُبيطرني ولا تَحَمَّمْتُ يِن لَأرَائِها جَرّعا 


جربت كل شيء فلبست النعماء» تمتعت بالغنی» فما بطرت» ولا تخشعت» أي خضعت» من 
لأولاء الدنياء أي مصائبهاء جازعاً 


لابينلا الهم صَدري قبل مَوْقِمِهِ ولايَضيقُ بو صدري إذاوَقَما 
لا أحمل الهم قبل وقوع المصيةء فإن وقعت صبرت 
4 صخرة ليست بصخرة 
ضع السّرّ في صَمَاء ليِسَتْ يصخرة صَلُودٍ كما عَايَنتَ مِنْ سَائْرٍ الصخر 
ضع سرك يا صاحبي في صماء» مصمئة صلبة» لكنها ليست صخرة صلوداً» صلبة مثل بقية 


الصخور التي رأيتها 
يَرى أن بَثَّ الس قَاصِمَةُ الظْهْرٍ 


ولكنّها قَلْبُ رئ ذي حَفيطلةٍ 

لكنها صخرة قلبي ذي الحفيظة» الشرف» وهو قلب رجل يرى أن إفشاء الأسرار يقصم ظهر 
السمعة الطيبة 

٠‏ شروط الصحبة 


قال مطبع بن إياس: 

eff 0 . 3‏ 
إِنّما ضاجبي الذي يَعْفِرُ الذند لبه ويَكْفَيهِمِن أخيو أئلة 
صاحبي الحقيقي هو الذي يغفر ذنبي» ولا يطلب الكثير 
ليس مَنْ يُُظهِرٌ السوكةٌ إفكاً وإذا قال تحالف القول فِغْلة 
ليس صاحبي من يظهر المودة إفكاء أي كذباًء ويخالف فعله قوله 
وَصْلْهُ للصديق يَوْمٌوإن ظا [كَيَوْمَانِء ثم يَنْبَتُ حَبْلَهُ 
هذا الأخير وصله لصديقه يوم وعلى الأكثر يومانء ثم ينبت. أي ينقطعء حبل العلاقة 


e 


۱ شروط الزوج 
قال شريح القاضي : 
حُذي العَفْوَ مني تَستديمي مَوَدتي ‏ ولا تَنطقي في سَؤْرَتي حينَ أَعْضَبُ 
خذي العفو مني» أي ما سمحت به عن طيب خاطرء ففي هذا استدامة المودةء ولا تجادليني في 
سورة الخضب» في شدته 
فاي رأيتُ لحب في القلب والأسَى إذا اجَتّمّعا لم يَلْبَثِ الحبٌ يَذْعَبُ 
إذا اجتمع الحب والأسى» أي التكدء في القلب خرج الحب 
۲ «تقبريني» وأقبرك 
ولو أنّني إِذْ حانَ وقتُ جمايها َحَكَمُ في مُمْري لَقَاسَمْتُها مُمْري 
لو أنني إذ حان حمامهاء موتهاء أحكم في عمري لأعطيتها نصفه 
َحَلّ بنا الفِقُدانُ في ساعةٍ معا فَمُتُ ولا تَدْري ومَانَتْ ولا أَدْري 
فمتنا معاً فلم يدر أحدنا بموت الآخر 
۳ عندما سالت الأباطح 
قال الشاعرء ونسب البيتان المشهوران لكثيرين: 
ll ۰ GG 1‏ - 052 3 رو 03 
بعد أن فضينا حاجتنا من منىئّ وقمنا بالشعائر» ولمسنا أركان بيت الله 
أخذنا بأطْرافٍ الأحاديثٍ بِيْتَنا وسَالث بأعناقٍ المَطِي الأَبَاطِحُ 
أخذنا نتجاذب أطراف الحديث» وسالت أباطح مكة» سهولها حيث مسايل الماءء 
بأعناق الإبل التي كنا نركبها. . هؤلاء انصرفوا من حجهم وأخذوا يتحدثون وهم على 
ظهور الإبل وقد سالت سهول مكة - ليس بسيول الماء بل بأعناق الإبل -. . ظلم 
النقاد القدامى هذا البيت. عرفوا له لذة في آذانهم وقلوبهم» ولكنهم راحوا يفتشون 


تحته عن معنى جليل فلم يجدوا. حشبهم ما فيه من صورة حلوة» وحسبهم ما فيه من 
شعور جميل. . شعور الوناسة 


5" الباكون حول المعاصر 
أبو مجن الثقفي : 
صبرث ولم أَجْرّْ وقد مات إخوتي ولست عنِ الصَهْباءِ يوماً بصا 


عندما مات إخوتي صبرت ولم أجزع» ولكنني لا أصبر عن الخمر 


لهند 


رّماها أميرٌُ المؤمنينَ بِحَنْفِها فَشُرَابُها يَبكُونَ حول المَعَاصِرٍ 
منعها أمير المؤمنينء فكأنه قتلهاء فالشاربون ييكون حول معاصرها حزناً 
ه” النعسانة 
عدي بن الرقاع العاملي: 
لولا الحَياءُ وأنَّ رأيِيَ قدعَسًَا فيوالمشيبٌُ لَرْرْتُ أمّ القَايِم 
لولا الحياء وأن رأسي عا فيه المشيب» انتشر واستقر لزرت المحبوبة 
وكانها بينَ النّسهه أَمَارَها عَبْنَيْه أَحْوّرُ مِنْ جَآذر جام 


كان جؤذراً» بقرة وحش» أحور» ذا عينين اشتد سوادهما في بياضهماء من جآذر قرية جاسم 
بالشام قد أعارها عينيه 


وَسْنَانُ أَْصَدَهُ النْمَامنُ فَرَنّمَثْ في عييهسِنَةٌ ولِيسٌ بنام 
هذا الجؤذر وسنان. نعسان» أقصده النعاس» أي كسر من حدته» فرنقت» أي طافت» في عينه 
سنة من النوم لكنه غير نائم. . يصف العيون الناعسة 
يَصْطَادُ يَفْظَانَ الرجالٍ حديثها وتَطيرٌبَهِجِئُها برُوح الحَالِم 
تصطاد هذه الفتاة الرجل في يقظته بحديثهاء وبهجتها تطير بروح الحالم» أي الذي يحلم بها ويأتيه 
طيفها في المنام 
"7 خوش تشبيه 
كثير عزة: 
ألا نما لبلى عَصاخَيْرُرَانَةٍ إِذَالَمَسُوهَابالأكفٌ تَليِيُ 
۷ زمن خارج الزمن 
أبو الدلهاث: 
ألم تَرّني على كَسّلي وفَثْري أَجَجَبِتٌ أبا مُحدَيْمَةًإِدُ عاني 
رغم كسلي أجبت دعوة أبي حذيفة 
وكنتٌ إذا دُعيتٌ إلى نبيذٍ أجبْتُ ولم يكن مشي توان 
فأنا إن دعيت إلى نبيذ أجبث بلا توانء ولا إيطاء 0 
كأنامِنْ بَتْشهَهِناظَلِلْنا بِيَوْمليسَهِىْهذاالزمان 


هذا بيت القصيد ” 


ب 


8 الفاتنة الشاطرة 

حْرَيْد بن الصّمّة: 
حَيُّوا أَمَامَةَ وانظروا صَححبي وقِمُوا فلن وُكُوةٌ فَكُمْ حشبي 
حيوا أمامة ويكفيني وقوفكم على محلتها» وقيل إنه يتغزل في هذه الأبيات بالخنساء واسمها 

تماضرء فما الذي جعلها أمامة؟ 
ماإن رابت ولاسمعتٌ به كاليوم طَالِيَ أُيِْئُقٍ جرب 
ما أحسن هذا الذي يطلي النياق الجرب. . 
مُقَبَنْاتبِسُومَحَسِئَهُ يَضَعْ الهناه تواضع الثُفْبٍ 
هذا الحيب» ويقصد هي يلبس لباس التبذل» لياس العمل» ومحاسنه بادية؛ ويضع الهناء» 
القطران» مواضع النقبء في الأماكن التي فيها جرب. هذا افنتان كافتان الناس بفيديو كليب 
نانسي عجرم وقد فعدت لجرن الغسيل بجلابيتها المشهورة 

4 مع نفسه 

قال الخاركي : 
لمأجذفيماتصإف على الكأس كريما 

فيما تصرفت في هذه الدنيا وجربت لم أجد رجلاً كريم الأخلاق في جلسة شراب 

E FEE E EE <‏ َة ام 

كلهم خادعون لثام 
فَاشْظَئَيْتٌُالكأسَ تذمَا ناأوأفْصَيْنث النّديما 

فاخترت الكأس نفسها ندماناًء أي نديماًء وأبعدت البشر 

٠١‏ يسقط العدل 

النجاشي الحارئي : 
إذا الل مَادَى أل نُوْم ووِنّةٍ قَعَادَى بني المَجْلانٍ رهط ابن مُفبل 

الدقة: ضعف الأصل وانحطاط المنزلة 
قُبَيِلَةَلايَئْيرُونَ بنِمَّةٍ «لايَظلِمُونَ الناس حَبَّةٌ حَرْكِ 
هذه القبيلة ضعيفة فلا تستطيع أن تغدر بالذمةء العهدء وهي لا تظلم أحداً شيثاً ولو كان صغيراً 
كحبة الخردل 


A 


ولا يَرُِونَ الما إلَمَيِية إذا صدرٌَالورّادُ من كل مَنْهَلٍ 
ولضعفها ولأنها لا تستطيع المزاحمة لا تورد إبلها الماء إلا ليلا بعد أن يصدر الورادء يرجع 
الواردون» عن كل متهل» حوض 


وما سمي العَجْلانَ إلا لِقَوْلِهِمْ خُذٍ القَمْبَ واحَلُبْ يها المد وامجَلٍ 


سمي جدهم العجلان لقول الناس له: خذ القعب. أي العلبة أو المس الذي يحلبون بهء واحلب 
الباق وأسرع 


١‏ سأقول 
قال ُنب بن آم صاحب: 
أنيتُ الوليةد فَاَلْفَيِتُهُ كماقديقالٌغنيّاً خيلا 
فإن تمتَموامابِائِديِكُمْ فلن تمتَمُوني إذنْ أن أولا 
۲ آخر آخر 
زياد الأعجم : 
قَضَى الله حَلْقَ الناسٍ ثم حُلِفْكُمُ بَقِيّةَ حلي اللو آخرَ جر 
ولو رَد آهل الح مَنْ مات يِنْكُمُ إلى حَقّهِمْ لم تُدْقَئُوا في المقابرٍ 
أنتم دون البشر وليس من الحق أن تدفنوا في مقابر الناس 


۳ الزاحفون إلى بيوتهم 

أَضَل اللَّهُ سَعْيَ بني جَديع وليس لِمَاأضَلٌاللَّهُهَادٍ 

إذا لوا بُيوئَهُمْ أكبُوا على الرَُكْباتٍ مِنْ صر الهِمَادٍ 

بئو جديع فقراء وبيوتهم» أي خيامهم» صغيرة ذات أعمدة قصيرة فإذا دخلوها أكبوا على 
الرکبات» بركوا على ركبهم كي يزحفوا زحفا للدخول 


٤٤‏ من أبو بيض؟ 
أبو الحويرث السُحيمي يهجو حمزة بن بيض: 
أنت ابي بيض لَمَمْري لَسْتُ أَنْكِرْهُ حمَّاً يَقيداًء ولكنْ مَنْ بُو پيضي؟ 


أنت ابن بيضء وهذا معروف» ولكن من هو جدك؟ فأنت غير ذي نسب معروف 


1۳4 


٥‏ نسب بلا قعل 
خلف الأحمر: 
أناسٌ تاييهون لَهُوْرُواة تَعَيمْسَمَاْهُمْ مِنْ غير وبل 
أئاس ثائهون في منزلتهم الاجتماعية: لهم هيئة حنةء ولكن دون أن يعني ذلك أن لهم فضلاً على 
الناس» فهم مثل السماء تغيم ولا تمطر 
إذا انَكَبُوا فَفَرْعٌّ مِنْ قُريْشٍ ولكنّ الفعال فعاأ كل 
نبتهم إلى قريش ولكن أفعالهم أفعال قبيلة عكل غير ذات السمعة 
ألا مْبَعَ الله الحُطَيْئَةَإِنَهُ على كل ضَيْفٍ ضَائَهُ فَهْوَ سَالِحُ 
سالح: متغوط 
فغ إِليْه وَمْوَيَحْنُنُ كلبَّهُ ألا كل كَلْبٍلاأبَالَك تابح 
جنته مدفوعاً ليه لأنني تائه» فوجدته يخنق كلبه عقاباً له لأنه نبح ودلني على خيمته. وکل كلب 
نابح فما ذنيه؟ 
بَكَبْتَ على زاو حَبِيتٍ كُرَيْئَهُ كما كل عَبْيِيٌ على الاد نَائِحُ 
تبكي على الزاد الخبيث الذي قدمته لي وكذا كل رجل من قبيلة عبس 
۷ الكف الخشناء 
قال قُضالة بن شريك الأسدي: 
دعا ابن مطيع لِلبياع جنه إلى بََيْعَةٍ قلبي لها غَيِرٌ 
دعا ابن مطيع » الوالي الذي عينه ابن الزبير» ا ER‏ 
فَنَاوَلّني خَشْناء لما لَممْثُها بِكَمّي لَيْسَتْ مِنْ أكُت الخَلَائِفٍ 
00 ناولتي كفاً خشنة شعرت أنها ليست كفا لائقة بخليفة 


8 الأم وابتتها الزائرة 
قال الأتيبل القيني» وتروى لنصيب: 
لِعَبوِالمزيرِ على قويِهٍ وفيِرِهِمْنِمَمٌهَاهِرَة 


14° 


بابك آليَيٌُ أَبِوابِهِمْ وَارْكَ مَامُونَةعَايهِرة 
بابك ألين من أبواب قومك. أي أن حاجيك سهل يُدخل الناس عليك» ودارك عامرة بالزائرين 
وكلبّك ان بِالمُمْتَفيِنَ من الأمبائِتَيها الرَاقِرَة 


وكلبك أكثر أناً وارتياحاً بالمعتفين» الفقراءء لكثرة ما يأتيك الففراءء من الأم بابنتها المتزوجة إذا 
جاءت تزورها 


ع ا 0 56 2 5 1 ٍ 
وكَفكَ حي ترى الرّائِري ين أنْدَى مِنَ الليلة الماطرة 
أندى: أسخى 
فينْكَالعَطاءًويئًا الكّناهٌ بِكُللَمحَبِرَةٍسَائِرة 
المحبرة السائرة: القصيدة المتقنة التي تذيع 
4 وجه الكريم خصيب 
الخريمي : 
أَضَاحِكُ يفي قبل إِنزَالٍ رَحْلِهِ ويُحْصِبُ عندي والْمَحَلُ جَدِيبُ 
أنا بشوش في وجه ضيفي قبل أن ينزل رحله عن جمله» وهو يشعر عندي أن الموسم موسم 
حصب لوفرة ما أقدم له» حتى لو كنا في زمن القحط 
وما الخِضبُ للأضياف أن يكر الى ولكنّما وَج الكريم تحصيبُ 
والخصب للضيف ليس بكثرة القرى» طعام الضيف؛ بل بالبشاشة وحسن الاستقبال 

٤ 
الداء موجود دائما‎ ۰ 
حُميد بن ثور:‎ 
أرَى ضري قد اني بعد صخو وحَسْبك داه أن نَصِعٌ وتَسْلّما‎ 
بصري ضعف» وصرت أشك في الأشياءء بعد أن كان صحيحاً. والصحة نفسها داء لأنك تعلم‎ 
أنها لا تدوم‎ 
ولن يَلْبَتَ المَصْرانٍ: يَومٌ وليل إذا طَلَبا أن يُِدْرِكَاماتَيَمنَا‎ 
العصران» أي النهار والليل: لا يلبثان أن يدركا طلبهما الذي هو إزالتك عن هذه الدنيا‎ 
الحبّل بلا دنس‎ 


ولي نَظْرَة إن کان بُ خا نَاظِرَ بد بِتَظْرَيهِ أنئى لقد َل حَبِلَتْ يني 
لي نظرٌ عارمٌ وتحديق في المرأة» ولو كانت تحبل من النظر لقد حبلت مني 
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فان وَلَدَثْ ما بين يَسْعَةٍ أَشْهْرٍ تَأَهْهِدُكُمْ أن الذي وَلَدَنْهُ اني 
فإن ولدت بعد تسعة أشهر من هذا التحديق فاشهدوا أنه ابني 
1 3 
oY‏ المرأة حوضا 
وَصَلْبْكِ لَمّا كان لي فيكِ رَعْبَةٌ ‏ وأغرّضت لما صِرْتِ تهبا مُقَسّما 
وصلتك ونشأت بيننا علاقة لما كانت لي فيك رغبة» وتركتك عندما رأبتك تهباً مقسماء لك 


علاقات مع هذا وذاك 


ولا يَلْبَتُ الحَوْضُ الجَديدُ بناؤة على كَثْرَةٍ الوُرَادٍ أنَيَتَهَتَّما 
حوض الماء الجديد يكثر الواردون عليه فيتهدم 


547 


الوحشيات 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۳١‏ يصايرٍ 
49 عُمْري 
۷ بر 
5 5 
۴۸ غَامِرَةُ 
10 
1۳ 
لق 
۲ 

۸ نیف 
۳{ الع 
۲ بَخيلا 
23 الجبل 

۳ تنالي 
i‏ مُقيلٍ 
14 ونل 
8 اة 


EF 


<£ 


قصائد مشهورات 


لما فرغتٌ من اختيار أعذب الشعر لعشرة من شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام والعصر الأموي؛ أحسست أنني مقصر. ذلك أن هذا العصر الذي يمتد 
نحو ثلاثة قرون» والذي اتخذه كل الشعراء فيما بعد مقياساً في اللغة وفي صنعة 
الشعرء حافل بالشعراء الذين عرفنا لهم قصائد قليلة أو دواوين صغيرة. كان 
الشعر في هذه الفرون الثلاثة بريثاً» يقوله شعراء كثر تنبض قلوبهم بالحزن 
والغضب والحقد والحب والعصبية القبلية» إلى جانب بعض الشعراء الذين 
صنفهم أهل النقد «عبيد شعر» يقولونه صناعة وتكسباً . 

وجدت شعرائي العشرة الكبار المشهورين عبيد شعرء قالوا كثيراً وأخذت 
منهم كثيراً» ثم عز عليّ أن أترك مئات الشعراء الآخرين وما قالوه من بديع 
الشعر دون أن أدخله في مجموعتي هذه. 

قد بدأت أنظر إلى مجموعتي نظرة مختلفة في الواقخ. فهي ليست اعرْضاً» 
لكبار شعراء العصر الأول من عصور الشعر العربي. بل هي تمثيل لشعر هذا 
العصر. بدأت أزيد من اهتمامي بهذا العصر من حيث هو العصر المؤسّس 
لتقليد شعري امتد ألفاً وخمسمئة سنة. 

لذا انصرفت بعد الشعراء العشرة الكبار إلى المجموعات الشعرية التي 
لملمت أشعار المغمورين» فنخلت لك المفضليات والأصمعيات والحماسة 
والوحشيات» ولم أنس استيفاء المعلقات» فلثن كان أربعة من شعرائي هم من 
أصحاب المعلقات فإن ست معلقات أخرى تستحق أن تدخل ضمن «أول 
الشعر؟. 

ثم بعد أن فرغت من كل هذا رأيت بعض القصائد المشهورة قد أفلتت» 
فها أنا في هذا القسم أتعقبها مختاراً من أبياتها ما طاب لي . فليس معقولاً أن 
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أطوي هذا العمل دون أن أتعرض للامية العرب للشنفرى» ولبانت سعاد 
لكعب بن زهير» ولنونية عروة بن حزام. 


فهل نسيت بعد شيئاً؟ بالتأكيد نسيت» وأغفلت أيضاًء وغفلت. 


فإن طلبت قصيدة من قصائد هذا العصر الطويل ولم تجد لها عندي ذكراً 
فاعلم أن هذا الكتاب أراد أن يمثل العصر ولم يطمح إلى الإحاطة. 


١‏ الشَثْمَرَى وهذه لاميّة العرب 
ني اني صُدورَ مَطِيْكُمْ نإئي إلى قوم واكم َل 


يا الا 5 اغوي الصعاليك لتقم لتقم إبلكم من مباركهاً ولترتفع متزرقاء استعداداً للرحيل 
ولنذهب من هناء وأنا مائل إلى الإقامة مع غيركم أكثر مما أنا ماثل إليكم. . علينا أن نفترق 
فقد حُئَتِ الحاجاتٌُ واللَيل مُفْمِرٌ وشُدَتْ لِطِيَاتِ مَطَايًا وأزحُل 
فقد حمت الحاجات» آن أوانهاء وها هو الليل مقمر ومناسب للسيرء وقد شدت للطيات» 
للحاجات» الرحال على المطاياء الإبل 

f‏ 5 : ا و 
وفي الأرض مَنْأىَ لكريم عن الأّى ‏ وفيها لِمَنْ حاف القَلَى مُتَمَزَلُ 
وفي الأرض الواسعة متأى. مكان بعيد» برتاده الكريم فاراً من الأذى» وفيها لمن خاف القلى» 

الاخنلاف والتباغض» متعزل» مكان يعتزل المرء فيه 
E 3‏ 2 

ولي وتم أَمْنُونَ سيدٌ عَمَلْسَ وأَرْمَطُ رُمْنُولُ وَمَرْنَاه جال 

وسيصحبني دونکې» بدلا مكمء آهل آخرون: سيدٌ عملس» » أي ذئب سريع» وأرقط زهلولء أي 
ابن آوى مرقط خفيف» وعرفاء جيأل» أي ضبع ذات عرف عند الرفية 

هُمْ لآل لا مكودع السّرٌ ذَائِعٌ لَديْهِمْ ولا الجَاني بَا جر يُخَْلُ 

هؤلاء أهلي الذين يحفظون السر» والذين لا يخذلون الجاني بما جر على نفسه وعليهم من جناية 
بل بنصرونه ظالماً أو مظلوماً 

وكُلُ أبيّ َال غير أنّني إذاعَرَضَت أولّى الطّرائِدٍ أَبْسَلُ 
وكل هذه الوحوش أبية باسلة» شجاعة» ولكنني حين تعرض لنا طريدة» غزال أو نحوه؛ أبسل منها جميعاً 

وإن مدت الأبّدي إلى الاد لم أن بِأَمْجَلِهِمْ إذ أَْسَعْ القوم أجل 

إن جاء وقت الطعام فأنا لست أعجل الآكلين فهذا من الجشع ٠‏ 
وما ذاك إِلَابَسْطَهٌ عن تَمَضّلٍ عليْهِمْء وكان الأفضَلَ المُتَمْصُلُ 
هذا تفضل مني على من آكل معهم 
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واي كفاني فَفْدَ مَنْ ليس جَازِياً بِحُسْتى ولا في : 
ويكفيني فقد الناس الذين لا يقابلون الحسنى بالحسنى» والذين ليس في قربهم متعلل» فائدة. 


ثَلائَة هُ أصحاب: فُوادٌمُمَيّعٌ وأَنِيَض إِضليتٌ» وصَفْرَاءُ عَبْطَلٌ 


.. ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع» قلب شجاغء وسيف مصلت مجرد من غمده» وصفراء عيطل» 
قوس طويلة 
عَُوفٌ مِ مِنَ المُنْسٍ المُتُونٍ تَرِيئُها رَضَائْعُ قد نيظث إليها وَل 
هذه القوس هتوف. لها صوت عند انطلاق السهم منهاء وملساء غير ذات عُقّده ومزينة برصائع 
نيطت بهاء علقت عليهاء ومحمل» حبل لتعليقها بالكتف 
E E ak‏ ماع 
إذا زل عنها الَهْمْ حَنّتْ كانّها مُرََاءُ تَعْلى ترذ وغول 
إذا زل عنها السهم» » انطلق» أصدرت صوتاً كحنين المرزأة التكلى» الفاقد ولداًء التي تت وتبكي 
يدوم بي الجوع وأماطل نفسي حتى لا أعود أشعر به وأضرب عنه الذكر» اتناساهء وأذهل عه» 
أنساه فعلاً 


وآستف تُرْبَ الأرض كَبَْا يَرى له عَلَي مِنَ الطّوْلٍ انرو مُتَطُوٌلُ 
أستف التراب ولا يرى أحد له علي طوُلاً» معروفاً يمن به 

ولولا اجْتِابٌُ الام لم يلف مَشْرَبُ ‏ عاش بو إلا دي ومأتملٌ 
لولا أنني أجتتب الذامء العارء لما وجدتٌ مأكلاً ولا مشرباً إلا هو صندي 

ونّكنّ نَفْاَمُرَةلا تُقيمبي على الذَّام إلا ربكا أَتَحَوّلْ 
ولكن لي نفساً مرة لا تدعني أصبر على العار» بل إنني أتحول سريعاً وأفر منه 

وأظوي على الحمْص الحَوايًا كما الْطَوِضوطَةُ مَارِي تُغَارُ وتُفُمَلٌ 

أطوي على الخمصء أمسك بطني بقوة على الجوع. . وكاتوا ريما وضعوا حجراً على البطن» 
الحواياء أي الأمعاءء مثلما تنطوي خيوط الحائك «ماري» التي تغارء تُفتل 

وأَغْدُو على القُوتِ الزَّهيِدٍ ما عدا أَرَلَنَهِادَهُ التَّتَاقِفُ أَطْحَلُ 


وأبكر فأتناول قليلاً من الطعام مثلما يبكر أزلء ذثب هزيلء أطحلء أي داكن اللون» تتقاذفه 
التنائف» أي الصحارى 


عدا ظاوباً مُعَارِضُ الرّبحَ مَافِياً يَحُوتُ بِأْذْنَابٍ الشّعَابِ ويَعْيل 
أصبح طاوياء جائعاًء يستقيل الريح بوجهه هافياً. مايق ينيع وشمالآء لم يخوت بأذناب 
الشعاب» يمضي مسرعاً في أطراف الطرق الجبلية» ويعسل» يمشي متمايلاً 
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كلما لَواهُ الغُوتُ مِنْ حيبت ائه دعا قَأَجابَئْهُ نَظَائِرُ نَل 
لما لواء القوت» عز عليه» من حيث أمهء من حيث قصده» دعا بعوائه فأجابته تظائره الذئاب 
النحل» المهزولة 
مُهَئَّلَةُ سِيِبٌالوُبجووكأنّها مَدَاحٌ بأيدي يَاسِرٍ تَمَمَلْمَلُ 
ذئاب مهللةء نحيلة؛ شيب الوجوه» مبيضة وجوهها شحوباًء تترجرج في وقفتها كأنها مهام الميسر 
التي يقلقلها المرء قبل أن يرمي بها 
مَضَعٌّ فجت بالبَراح كأنّها واه نرُح فوقَعَلْيَاءَ نكل 
ضج الذئب وضجت أصحابه بالبراح» بالأرض الخالية» فكأنها ناء نوح» نائحات» ثاكلات تقف 
على مكان عال 
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وَأَعْضَى وأَعْضَئ وانّسى وانَّسَتْ به مراميلٌ عَرَّاها عزن مُرْهِلٌ 
ثم كفت الذئاب عن العواء» وهي في عوائها ترفع رؤوسها. . فالآن هي أغضت وخفضت 
الرؤوس» وواسى بعضها بعضاً فهي جميعاً مراميلء جباع 
کا وسكت ثم ارْعَوَى بَعْدُوارْعَوَثْ «لَلصّبْرٌ إن لم ينفع الشَّكُوُ أَجْمَلٌ 
شكا وشكت الذتاب» ثم ارعوى وارعوت» تراجعت عن الشکوی» وال أجدر بالمرء إن لم 
تتفعه الشكوى 
بیس بِالسَّنْمَرى آم قَسطلٍ لَمَا اعَتْبَطتْ بِالشَّتْمَرى بَعْدُ أظوّلُ 
فإن حزنت تطل» كناية عن الحرب والقسطل هو الخبارء بغيابي فإنها كثيراً ما كانت مسرورة بحضوري 
طربد جنايَاتٍ رمَا رة لها حم ول 
أنا طريدٌ ملاحق لجنايات ارتكيتهاء فهي تتياسر على لحمي» تتنافس علي وعقيرتي؛ أي نفسي» 
هي لمن حم أولء قدر له أن يكون الأول في القبض علي. كذا المعنى الملموح 
ولف مُموم مانَرَالُ تَعُودُهٌُ عِيَاداً كحم الرّبْع أو هِي أُنْقَلٌ 
ألفت الهموم التي تعودني كما تعود للمرء حمى الريع» التي تنتاب المرء يوماً وتغيب يومين وتعود 
في اليوم الرابع» بل هي أثقل 
كَِمّا تَرَيْني كابْئَةٍ الرَّمْلٍِ ضَاحِياً على رِفَّةٍأْحمَى ولا أتتَمّلٌ 
إن تريني كابنة الرمل» كالأفعى» ضاحيًء بارزاً للشمس» ومن رقة حالي. ققري» أكون حافياً بلا نعل 
ني لَمَوْلَى الصّبْرٍ أَجْتَابُ بَرَّهُ على مل فلب السْمْع» وَالحَؤْمَ أفْمَلٌ 
آنا ناح الصبر أجتاب بزهء أقطع ثوبه فألبنه» ولي فلب قوي كقلب السمع» قيل هو حيوان 
أبواه ذئب وضبعء وأفعالي فيها الحزم 
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وأغيم أحياناً وأَمْنَى وما بنا الى ُو البُمْدَو المُعَبَدلُ 

آعدم» أي أفتقرء أحياناً وأغنى أحياناًء فأما الغنى الدائم فهو للذي يقبل ابتذال نفسه فيما يأنف 
منه مثلي 

لا جرع مِنْ تَلُوٍمُتَكَئُْف ولا مرح تحت الهنى أَنَكْبِّلْ 

لست جازعاً من خلةء فقرء ولا متكشف, أكشف ففري للناس» ولست غنياً أتباهى بالغنى وأختال 


قت 
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ولَيلَةِ تخس يَضظلي القَوْسَ رَبْهَا وأفْظْمَة اللاتي بهايَعَتَبلٌ 
رب ليلة منحوسة باردة يبلغ بالمره بردها أن يحرق قوسه ويصطلي بنارهاء ويحرق أقطعه. سهامه» 
التي يتخذها للرمي نبالاً 
دَعَسْتُ على غَظشٍ وَبَعْشضٍء وضخبتي ‏ سُعَارٌ وٳززيڙ وَوَجْرٌ وأفكَلٌ 
دعست فيها على غطش وبغش. مشيت في الليل وتحت الرذاذء وصاحبني فيها سعارء جوع» 
وإرزيز» برد» ووجرء خوف» وأفكل؛ ارتعاش 


of 


يَْتُ يسواناً وأَيِتَمْتُ إِلْنَةٌ وعُذث كما أبدأث والنَّيْلُ ألْيَنْ 
فغزوت قوماً وأيمت نسوة» جعلتهن أرامل» وأيتمت إلدة» يتمت أولاداًء 
وعدت سالماً والليل حالك 
وأصبحَ عني بِالعُمَيْضصَاءِ جالساً فريقان: مَسؤول وآخرٌيَسالُ 
وعند الصبح جلس في موضع الغميصاء الناس وانقسموا فريقين يتساءلون عن الذي جرى 
فقالوا: لقدهَرَّتُ بليْل كلابُنا ققُّلنًا: اولب عسل أم عسل فُرْعُل؟ 
قالوا قد هرت» بحت بخفوت» كلابنا بالليلء فقال الآخرون: أهذا يسبب ذثب عسّء طاف ليلا 
آم فرعل» ولد الضبع؟ 
فإن َك مِنْ جنٌ لأب طارقا وإن بك إِنساً ما گها الإ تَفْعلٌ 
فإن كان هذا من فعل الجن فما أبرحه من طارق» عا أشده من زاثر ليل» وإن كان إنساً فما هكذا 
تفعل الإنس بكل فوة وشدة ولا نشعر بالأمر إلا متأخرين 
ويرم مِنَ المّعْرَى يَدُوبُ تُعَابُهُ أنَاعِيه في رقاو تَعَمَلْمَلٌ 
ورب يوم من الشعرى» يوم شديد الحرارة يستدلون عليه بنجوم الشعرى» ويرى المرء أشعة الشمس 
وكأنها اللعاب السائلء والأفاعي تململ على الرمل الحار 
تَصَبْتُ له وجهي ولا كن ُوه ولا سر إلا الأَنْسَمِيُ المُرَعْبَلٌ 
نصبت وجهي لهذا الجو وليس هناك من كن ستر يقيني الحرء سوى الأتحمي المرعبل» 
الثوب الممزق 
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وخَرْقٍ كَظَهْرٍ التّرْسِ كَفْرِ قَطعْتُهُ بِعَامِلَتَيْنِء ظَهْرْهُ ليس يُعْمَلُ 
ورب خرق» فضاء بلقع؛ مثل ظهر الترس أملس قطعته بعاملتين» برجليٌء وظهر هذا المكان ليس 
مما تمشي فيه الإبل 
تَرُودُ الأرَاوي الصّحُم حولي انپا عَذَارَى عليْهِنٌّ المُلاءً المُدَيّلٌ 
ترود» تتمشى» حولي الأراوي الصحمء الوعول السمرء كأنها عذارى لابسات ثياباً طويلة 
ويَرْكُدْنَ بِالآصَالٍ حَؤْلي كأنني من العُضم أذقى نحي الكيح أَعْفَّلٌ 


ويركدن» تقعي هذه الوعول حولي عند الأصيل» عند الغروب إذ يخف الحرء فكأتني أنا من العصم 
من الوعول؛ كأنني أدفى» وعل ذو قرون» ينتحي الكيح» بسكن في الجبل» أعقل» يتخذ الجبل معقلاً 


۲ الأقْوَهُ الأَوْدِيّ وهو جاهلي قديم 
والبيتُ لا بُبْتَنَى إلا لَه عَمَدٌ ولاعِمَاءَإذا لم تُزْس أَوْتَادُ 
البيت» الخيمةء لا يبنى إلا بعمود في الوسطء ولا نفع للعمود بلا أوتاد تدق في الأرض حول 
الخيمة . ا رئيس القومء والأوتاد سادة القيلة 
فإِنتَجَمَعَ أَوْنَادٌ وفيا «ِسَاكِنٌ بَلَمُوا الأمرَ الذي كادُوا 
فبهذاء وبالسكان» ينم الأمر 
وَإِنْ تجَمَّمَ أقوام دوو حسّب إضطاةًأَمْرَهُمُ بالرّضْدٍ مُطْطَادُ 
آهل الحسب والشرف يصطاد. ويتناول» رئيسهم أمورهم بالرشد 
لا يَصْلْحُ اناس قَوْضَّى لا سَرَاة لَهُمْ سَرَاةَ إذا ججهَالُهُمْ سَانُوا 
لا يصلح الناس فوضى بلا سراةء سادة. ولا مكان للسادة إذا سيطر الجهال المتهورون على الأمر 
ّى الأمُورُ بهل الد مَا صَلَحَثْ فن تولا قبالأشرار تَنْقَادُ 
إذا صلحت الحال فأهل الرشد هم القيادة» وإن تولى أمر القوم» وذهب عزهمء فالأشرار يقودونهم 
إذا تَوَلّى سَراءُ القومأُمْرَّمُمٌ نَمَا على ذا أمرٌ القوم فازْدَانُوا 
تولي السادة الأشراف القيادة يحقق نماء الحال 1 


۳ كعب بن زهيرء بانت سعاد 


بائث سُعادُ فقلبي اليوم مَمْبُولُ مُت مَك إذرَهاء لم فد بول 


بانت سعاد» فارقت» فقلبي اليوم متبول» مریض» متیم يتبعهاء ومكبول. مقيد لم يتم فداؤه من أسرها 
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وما سماد مَداةَ البَيْنِ إِذْ رَحَنُوا إلا عن عَضيِضُ الطَّرْفٍِ مَكْخُولُ 
ما سعاد التي رأيتها غداة البين» صبيحة الفراق» إلا أغن» غزال ذو غنة في صوته» غضيضر 
الطرف» تغض عينيها خجلا وهي مكحولة 
عَيْفاه مُفْبِلَةٌعَجْرَا مُذيِرَةً لايُشْتَكَى قِصّرّمنهاولا طُولُ 
هيفاء» ضامرة البطن» وهي مقبلة عليك» وعجزاءء ثقيلة المؤخرةء وهي مدبرة منصرفة عنك. لا 
بالقصيرة ولا الطويلة 
جلو عَوارضَ ذي طلم إذا امت كأنه مُهَل بالرَّاح مَمْلُولُ 
تبرز عوارض» أسناناً أماية“ ذي ظلم» ذي لعاب يلمع على ضواحكهاء وكأن الثغر ذا اللعاب 
هذا منهل ومعلول بالخمرء شارب الخمر مرة أولى ثم ثانية 
وما نَدُومُ على حالٍ تكونُ بها كمائَلَوَّنُ في أنوابها العُولُ 
وسعاد لا تظل على حالها من المودة للحبيب» بل تتلون مثل الغول التي تبدو للناس في صور 
وأثواب شتی 
وما تَمَسََكَ بِالوَصْلٍ الذي رَعَمَثْ إلا كمائمْسِكٌ الماء المّرابيل 
لا تتمسك بوصلها المزعوم للحبيب إلا كما تمسك الغرابيل الماء 
كان مَواعيدُ «مُرْقُوبٍ؛ لها مَثَلآَ ومامواعيدَه إلا الأبَاطيلٌ 
ومواعيدها كمواعيد عرقوب الكذاب المشهور 
لا يَعُرَنْكَ ما مَنْتْ وما وَعَدَثْ إِنَالأَمَانِيَ والأحلام تَضَليلٌ 
فلا تغتر بوعودها التي تملك بها 
أَنْسَت سَعَادُ بأزْض لا يُبَلْمُها إا التاق النّجِيباتُ المَراسيلٌ 
وقد رحلت سعاد وصارت في أرض لا يبنّخكها إلا العناق النجيبات المراسيل» النياق الكريمة 
النجيبة السريعة 
وگال كل خلير كنت مله لا يبتك إِني منك مَشْمُول 
قال لي كل صاحب كنت آمل أن يحميني: “لا ألفينك: لا أريد أن أجدك حولي» » فأنا منشغل عنك 
فقلتُ خَنُّوًا طَريقي لا أبَا لَكُمْ فكل ما قر الرحميٌُ مَفْمُولُ 
فقلت: انصرفوا عني واتركوني أمضي في سيلي فكل ما قدر الله سيقع 
كل ابن أنتى, وإنْ طَالَتْ سَلامَتُهُ يوماً على آلو حَذبّاء مَحْمُولُ 
كل إنسان سيحمل يوماً على آلة حدياء»: هي النعش 
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نينت ان رسود الله أَرْمَدَني والمفوٌ عند رسولٍ الله مَأْمُولُ 
أوعدني: تهددني 
مَهْلاَ مَداكَ الذي أعطاك نَافِلَةَ ال قراآنٍ فيها مَواعيظٌ وتفصيل 
مهلا يا رسول الله وقد أعطاك الله نافلة القرآن» هدية هي القرآن» 
وفيها الموعظة وتفصيل الأحوال 
لا تأعُذئي بأقوال الوّشَاقٍ ولم أَذْيْبُ وإن كَثُرَ َي الأقاويلُ 
1 لا تسمع فيّ أقوال الوشاة 
إن الرسول لور مُسْقَضة بو مُهَتَدَ ِن سيوف الله مَسْلُولٌ 
في م مُصْبَةٍ ِن ريشي قال قاتِلّهُمْ ببَطْنٍ مَك لمًا آَسْلَّمُوا رُونُوا 
الرسول وجماعته من قريش هاجروا من مكة إلى المدينة 
رَانُوا فما زَالَ َنَكَاٌ ولا كش عند اللُقاءِ ولا ميل مَمَازِيلُ 
هاجروا فما كانو! بالأنكاس» الجيئاء؛ ولا الكشف» المكشوفين بلا تروس في الحرب» 
وهم في اللقاء لا ميل» أي لا يحسنون ركوب الخيل؛ ولا معازيل» 
ليسوا عُزلاً بلا سلاح 
شم المَرانيِنٍ أَبْطالُ لَبُوسُّهُمُ مِنْ نَسْج دَاودَ في الهَيْجَا سَرابِيلٌُ 


شم العرانين» شامخو الأنوف» ولباسهم في الهيجاء» الحرب» سرابيل من نسج داودء دروع. 
وكان داود التبي مشهوراً ب بصنع الدروع لأن الله ألان له الحديد 


لايَفْرَحُونَ إذا نالتُ رِمَاحُهُمُ قوماًء وليسوا مَجازيعاً إذا نيلوا 
لا يفرحون بالنصرء ولا بجزعون للهزيمة 
لا يَقَحُ لعن إلا في نُحُورِهِم ما إن لَهُمْ عن جياض الموت تَهْلِيلٌ 


في الحرب يواجهون دوماء فالطعن يقع في صدورهم لا في ظهورهم» وليس لهم تهليل؛ فرار» 
عن أحواض إلموت 


٤‏ عدي بن زيد العبادي» جاهلي من نصارى الحيرة 
رواخ ودع أم بور لَك فاغلَم لأيٍّ حال تصيرٌ 
آترحل رواحاًء مساء آم يكور» صباحاً؟ 


فاعلم كيف سيكون حالك بعد الرحيل عن الأحبة 
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وَانِيضَاضٌ الاد مِنْ تدر الك وهل عة لإنسٍ تَؤذِير؟ 
ابيضاض شعرك بعد سواده نذير بالشر والشيخوخة: وهل هناك نذير للإنسان أكثر من هنا؟ 
ليت شغري فكيف أنت إذاما رفي حر وَجْهِكَ الكافُور 
فكيف أنت عندما يذر» يُرشسٌ» في حر وجهك» في وسطه» الكافور. . وهو مسحوق أخضر برشونه 
على الميت 
رَحِمَْ الله مَنْ بَكَى لِلْخَطَايا كلْبَالآ كَذلْبَهُمَمْمفُورٌ 
أَيّها الات المُمَيِّرْ بالك ر أأنْتَ المُبَرَأ المَوْقُودُ؟ 
يا من يعيرني بنكبة من نكبات الدهر» أأنت ميرأ موفور» محصن مسحنئ؟ 
آم لَدَبْكَ المَهْدُ الوّئيقُ مِنَ الأب ام بل انت جال مروز 
الأيام : المصائب 
مَنْ رابت المَنُونَ خَلَّنْنَ أممَنْ ذاعليِوِيِنْ أن يضام خَفِيِرُ؟ 
من فد لقي التخليد في الدنيا؟ آم من عليه خفير» حارسء يمنع عنه الضيم» التعرض للأذى؟ 
يِن كسرى كسرى المُلُوكِ ئو شر وان ام اين قَبْلَهُسَابُورُ؟ 
بثو الأضفّرٍ الملوكُ؛ مُلُوكُ ال وم؟ لميَبْقَمِئْهُمٌمَذْكُورٌ 
O aE 2‏ ع 17 5ع 5 
وتَفَكُرْرَبٌ الحَوَرْئَقٍ إِذ اش رف يوماً وللهُدى تفكيرٌ 
فكر في رب الخورنق» صاحب قصر الخورنق وهو النعمان بن امرئ القيس» إذ أشرف من أعلى 
قصره وتفكر في الدنيا 
سَرَّهُمَالَُهُوكَئْرَةُمَايَفا لِك والبَّخْرٌمُعْرِضَاً والسَّدِيرُ 
سره مرأى ماله» مزارعه وملكه» والبحرء الفرات يمر بين المزارع» وقصر السدير 
فَارْعَرَى ثَلبّهُ وقالَ: ومَاغِبِ َة حي إلى المماتِ يَصيرٌ؟ 
ارعوى قلبه» رجع عن ضلاله» وقال لنفسه: ما سعادة امرئ نهايته الموت؟ 
ثم بعد القّلاح والملك والإئ- وَارَنهُم هناك المُبِورٌ 
١‏ الإمة: النعمة 


وك 


ثم أَضْحَوًا كَانّهُمْ وَرَقُ جف قَألْوَث به الصّباوالدَبُورٌ 
ثم بعد الموت صاروا كورق شجر جف فألوت بهء ذعبت نه» ريح الصبا وريح الدبور 
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وم 
© عروّة بن حزام 
خَلِبِلَيَ مِنْ «عُلْيَا هلال بِنِ عاير» بِصِنْمَاء صُوجَا اليوم وانتظراني 
على عادة الشعراء يخاطب صديقين: وعروة رجل من قبيلة عذرة» فهو عذري وشعره عذري» 
وذهب إلى اليمن بأتي بتباق مهراً لابنة عمه عفراء» ويريد من صاحبيه بصنعاء أن يعوجاء أي 
يميلاء نحو منزله باليمن وأن ینتظراه حتى يرحلوا جميعاً 
ألا نَايلاني بار الله فيكُما إلى حاضر «الرَوْحاء» لم دَتماني 
احملاني إلى الروحاء قرب المدينة المنورة» واتركاني هناك 
على كبدي يِن حُبٌ عَفْراء قَرْحَةٌ ومَيناي مِنْ وَجدٍ بها ئَكِمَانٍ 
مقروحة كبده من حب عفراء وعيناه تكفان» تسيلان دمعاً من وجده بهاء أي حبه لها 
فيا ليك كل اثنينٍ بِينَهُما هوى يِن الناس والأنعام يَلَْقِيانٍ 
بقولٌ لِيَ الأصحابٌُ إِدْ يَعْذِنُوني أَشَوْقٌ عراقِئٌء وأنت يماني 
ويبدو أن عفراء كانت بالعراق زمناً! 
تَحَئْلْتُ مِنْ عَفراء ما ليس لي بو ولا لجال الرّاسِياتٍ يَدانٍ 
ما لي به يدان: أي لا حيلة لي فيه 
كان مَطاةعُلّفَتْ بِجَتَاجِها على كبدي يِن شِدة الحَمَقَانٍ 
القطاة طيرء وفي الزمن القديم كانت الكبد تخفق أيضاً 
جَعلْتُ لِعَرَافٍ المَمَامَةِ حُكْمَهُ ‏ وصَرَّافٍ جد إن مُمَاسَمَيَاني 
فقالا: َعَم تفي يِن الداءِ كله وقَامَامَعَ الموَادِ يَبْتَدرانٍ 
قام العرافان يبتدران مع العواد: فاما مسرعين مع زوار المريض لكي يجربا فنونهما في الشفاء 
فماترگاين رُقْيَةٍيَعلَمَتِها وِلاسَلْوَإلّاوفد سَقَيَاني 
الرفية: الوصفة السحرية من حجاب أو نحوه» السلوة: شراب يسقونه للمتيم فينسى.. زعموا 
فقالا: شَغاك الله واللَّهِ ما لّنا بِمَاضُمَُتْ منك الضّلُوعُ يَدَانٍ 
عجزا وقالا: شفاك الله فليس لنا يدان لا حيلة ثناء في الحب الذي تضمنته ضلوعك 


أنسِيَةٌ عفْراه ري عتما تَرَكْتُ لهاإؤكراًبكُلٌتكان 


يُكَلْمُني عَمّي ماني بَكْرَة ومَالِيَ يَاعَفْراء يران 


عمه طلب منه ثمانين بكرة» أي ناقة 
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ات الضُّحَى فَأَطَمْئُها ومالي بِرَّئْرَاتِ المَشِيٌ يدان 
أَصَلّي تأنكي في الصّلاةَ لِذِكُرِها لِي الويْلُ مما يكنْبٌ المَلَكَانٍ 
الملكان المكلفان بتسجيل أعمال المرء قاعدان على كتفيه دائمء وهما رقيب وعتيدء وهما غير 
ملكي القبر منكر ونكير 
٣‏ عدي بن الرقاع العاملي » يمدح الوليد بن عبد الملك 
عَرَفَ الدَبارَنَوَهُماً فاعنَادتَها مِنْ بعدٍماهَرَسَ البلى لاما 
يحدث عن نفسه: عرف الدبار لكنه غير متأكد تماماً إذ انّحت معالمهاء واعتادهاء زارهاء بعد أن 
درسها اللى. محاها الخراب. وأبلادها: بلادها 
RE 2 0 2 0000 5‏ ت 
إلا راي كُلّهُنَ قد اضظلّى جمْراء وأَشْمَلَ أَهْنّها إيقّاتها 
سوى رواسي» حجارة» كانت أثافي نوضع عليها القدر وقد اصطلت الحجارة وبان فيها أثر الجمر 
كانث رَوَاجِلَ لِلمُدُورٍ مُعُرْيّثْ مِنهُنَ» واسْثَلّبَ الزمانُ رَمادّها 
كانت الحجارة رواحل» كأنها نياق تحمل فوقها القدور » فعريت من القدور» وسلبها الزمان برياحه رمادها 
وتنكُرّث كل ّالتُّتَكْريَعدَنا والأرهن تغرف بَعْلَهَا وجَمَاتَها 
تنكرت المنطقة» تغيرت معالمهاء والأرض تعرف بعلهاء ما ارتقع منهاء وجمادهاء ما جف منها. 
المعنى الملموح: الأرض معروفة بتضاريسهاء ولكن مرور السنين جعلنا نتشكك 
ولَرْبٌ واضِحَةٍ الجَبينٍ خَربدَةٍ بَيْضاء قد ضَرَبَتْ بها أوتّاتها 
تاة بيضاء الجبين خريدة» حبية. كانت ننزل هنا وتغرس أوتاد خيامها 
Ef 1 0‏ 02 
البكرٍ الفريدة نَرْنَعي يِن أرضِها فُمايهاوعِهَاتما 
كأنها ظبية منفردة عن السرب ترعى القفات» والقُقّةَ شجرة صغيرةء وعهادهاء العشب الذي يخلفه 
المهاد أي المطر المتواصل 
مزجي أفَنّ أن إِنْرَةَرَوْقِهٍ قَلَم أصابمِنَ ادوا يداتها 
هذه الظبية تزجي أمامهاء تدقع » ظبياً أغن الصوت كأن إبرة روقه» رأس قرنه الصغير وهو مسود 
في أعلاه» قلم مغموس طرقه في دواة المدادء أي المحبرة 
بَانت سُْعَادُ وأَخلَمَتْ ميعَاتها وتباتحدث عنَالِتَمْنَعَ رَّاتَها 
فارقتنا سعاد وأخلفت ميعادهاء وابتعدت كي تمنعنا من التزود من حسنها 


ای t4‏ ووه هت ا 

ما ري َي َقشع يمني حتى مَلا وَفّحٌ يلوح سَواتّها 

إن كنت ترين الآن شيبي قد تفشغ لمتيء انتشر في شعري» حتى علاني وضح؛ يياضء يلوح سواد 
اللمة» يغير نون السواد 


eo 


فلقَذْئَئَيْتُ يَدَ القَعَاوَوِسَاتَةٌ لي جَامِلاً يُسْرَى يَدَيٍّ وِسَاتَّها 
فإنتي كنت فيما مضى قد ثنيت يد الفتاة وجعاتها وسادة لي» وجعلت يدي اليسرى وساداً لها . 
حاول معي تخيل هذه النومة 
ولقد آَصَبْتُ يِنَ المَعيِمَةٍ لَنَّة ولقيثُ مِنْ شَظَفِ الحُطوب ثيداتها 
عرفت لذة العيش الهانئ» ولقيت أيضاً شظفه» شدته 
وعَيِْتُ حتى لَسْتُ أسألُ عالماً عن حَرْفٍ رَاحِدَةٍ يكي أزداتها 
وكبرت حتى لم أعد أحتاج أن أسأل عالماً عن شيء 
وأصاجِبٌ الجيش العَرَمْرّمَ فَارِساً في الخيلٍ أشهدٌ كَرَّها وطرادها 
أصاحب الجيش العرمرم » الجرار» راكباً فرسي وأشهد كر الخيول ومطاردتها 
وأصبتة قد بت أَجْمَعٌ بيتها حى أقَوم مَبْلّها وسِئاتها 
ورب قصيدة قد سهرت أجمع بين أبياتها وأصحح ميلهاء ثغراتهاء وسنادهاء الخطأ في قوافيها 
ين a 1+ 51 SET ETT‏ يي لا مدق ها الوسر 
نظرّ المثقف في كموب قنايو حتى بُقيم ثِقَافة مُنآما 
كنت أقوم أبيات القصيدة كما يفوّم المثقف» المقومء القناة. أي الرمح» حتى يصلح تقويمه 
منآدهاء المعو منها 
وإذا الربيعٌ تتابَعَث أنواؤة قَسَقَى حُناصِرَةٌ الأخصٌ فادها 


إذا تتابعت أنواءء أمطار» الربيع فسقى «خناصرة الأحص»» قرية خناصرة قرب جبل الأحص» 
فجادهاء رواها بالمطر 


تَرْكَ الوَليدُ بها فكان لأهلها غيْئاً أغات أنيسّها وبلاتها 
نزل الوليد بن عبد الملك بها فكان لأهلها غيثاًء مطراًء أغاث الئاس والبلاد 
أوَمَا ترى أن البَرِيَّةَ كلها ألقث خَزائِمّها إليوئَقَّاتها 
ألا ترى أن الناس كلهم ألقوا الخزائم إليه» والخزامة حلقة توضع في أنف البعير وبها حبل يقاد به 
۷ عبيد الله بن قيس الرقيات 
ققرت بعد عبد شمس كداء فَكدَيٌٍ فالرَُكُنُ فالبَطحاء 
أقفرت هذه الأماكن بعد خروج بني أمية منها 
قد أراهُمْ وفي المواسم إذيَف دون ا حلم وتَائِلٌ وهاء 
كنت أراهم في المواسمء كسوق عكاظ. يأتون وعليهم سيماء الحلم والبهاء وفيهم نائل» يمنحون 
الفقير المال 
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وجسان يِثْلُ الدُمَى عَبْقَوِيًا عَلَيِهِنٌٌ يَهِبَةٌوحَيَهء 
ورب فتيات حسان من عبد شمس كأنهن الدمى جمالاً 
ارات الجَمالٍ والسَّرْوِ يَنْظْرْ بء كما ينظرٌ الآرَّاكَ الطَْبَاءُ 
بارز جمالهن وسروهن»ء نسبهن العالي: وينظرن كما تنظر الظباء إلى شجر الأراك 
حبّذا العيشُ حينّ قَوْمِي جميعٌ لم مرق أمورّها الاموا 
ما كان أجمل العيش عندما كان قومي متفقين مجتمعين وقيل أن تفرق بينهم الأهواءء النزعات 
قبل أن تطمّمَ القبائلٌ في مَل مك قرشي وتَشمت الأقداة 
ايها المُشْتَهِي كناء قريش بيد اللو ممرهاوالقناهء 
إن تود يِنَ البلا قريشنَ لايَكُنْ متمم لحي غا 
لو نقمي وتَمْرُكُ الناسّ كانوا عَنَم الدب عَابَ عنها الرّعَاءُ 
لو تقفي قريش» أي تذهب» تاركة الناس فسيكونون كالغنم غاب عنها الرعاة 
فهي غنم مباحة للذئب 
هل ترى مِنْ مُخَلَّدِ؟ غير أنَّ ال لله يسقَىء ونذهبٌ الآشياء 
لو بكث هذوالسماء على قو م كرام بك عليناالسماءٌ 
نحن من النبي الان والصّد- ِقُمَنَا الكَّقِيُ والخُلَفَاء 
لير الذي أجابَ رسول ال لله في الكَرْبٍء والبلاء بَلامُ 
والذي تَقَّصٌ ابن دَوْمة مانو حي الشَّيَاطِينُ؛ والسيوف ظماء 
ومنا مصعب بن الزبير الذي نغص على ابن دومةء وهو المختار الثقفي» سطوته على الناس بما 
كان يقول لهم من أنه يوحى إليه» وقد قله مصعب وقتل أصحابه في مشهد مريع 
فأباح العراقٌ يضُرِيُهُمْ بال يف صَلْتَاً وفي الضُرَّابٍ غَلاءُ 
صلناً: مسلولاًء في الضراب غلاء: في الضرب بالسيف مغالاة 
مُسَعَوًا كي يُفَلنُوكَ ويَأبَى ال لَه إلا الذي يرى ويَشَاء 
يفللوك: يضعفوك يا مصعب 
نما مْطْمَبٌ يهاب يِن ال للَهِتَجَلَتْ عن وجهو الظَّلماه 
مُنْعُدُمُلْكَ فُوَّةِلِس فيه جَبَرُوتٌ ولا به كِبِريَكه 
ورجال لو شعت ميه مد اء وهنا العُسَناء والشلماء 
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مِنْهُمْ ذو النّدَى سْهَيْلُ بنُ عَمْرِو عِضْمَةُ الجارٍ حينَ حب الوَفَاءُ 
سهيل بن عمرو صحابي له مواقف في فتح مكة وأمه من خزاعة 
حاط أخرَالَة محرّاهةلَمَا كَتَرَئْهُمْبمَكةًالأحياه 
داقع عن أخواله من قبيلة خزاعة عندما كثرتهمء تكائرت عليهم» في مكة الأحياءء العشائر 
والذي أَشْرِيَتْ قريشنٌ له الحُبٌ- علبي ويِئًايحَ د راء 
يعني عثمان بن عفان 
والذي إِنْ أشارَ حو لَظْمَاً تَبِعَاللَّظْعَتَائلٌ وتمطاء 
هذا عبد الله بن جدعان من فرع أبي بكر الصديق من قريش: كان غنياء وعندما كبر منعه بنوه من 
التصرف بماله فصار كلما جاءه طالب معروف قال له: اقترب كي ألطمك على وجهك» ثم اذهب 
واطلب من أولادي فدية مقابل اللطمةء وإلا فإنك ستردها لي لطمة مثلها 
عيْنٍ فَابكي على قريش وهل يَرْ جع ما فاتٌء إن بَكيْتِ البّكَاء؟ 
يا عيني ابكي على فریش» وان بكيت.. هل يعيد البكاء ما فات؟ 
تَرَكَ الرأسَ كالئَّعَامَةٍ يني تَكَباتٌ تسري بِهِاالأنْبَاهُ 
تركت رأسي مبيضاً كنبات التغام» الله بيقن اذى التكيات التي تنقلها الأنباء 
كيف لومي على الفراشي ونا تعمل الهم قار شَعْوَاه 
كيف أستريح قبل أن تعم الشام غارة شعواء» منتشرة الفرسان 
تُنْمِلُ الشيخَ عن بني وتُبُدي عَنْ بُرامَا المَقِيلَةُ المَذْرَاهُ 
غارة تنسي الشيخ أبناءه؛ وتجعل العقيلة العذراء» المرأة المصونة؛ تبدي عن براهاء ترفع عن 
ساقيها للهرب فتظهر خلاخيلها 
أنا مدَكُمْ ني ينزور ونْكُمْ في نفيي الأهداك 
9 أنا منحرف عنكم» وقد اتخذتكم أعداء 
نة 1 با ا ف قد أَوْجَمَئْني كان مِنْكُمْ لَيِنْ كُيِلْتُمْ شِمَاء 
0 5 كر الس لك وخر د 0 
وليشتف القلب منكم إذا قتلتم 
ور 
۸ كتير عزة 
خَليليَ هذا ربع عَرَةَ فَامْقِلا كَلوسَبِكُما ثم ابْكِيَا حيتُ حَلْتٍ 
يا صاحبي هذه دار عزة فاربطا ناقتيكماء وابكيا حيث كانت عزة تنزل 


10۸ 


ومسا تُراباً كان قد مَسنّ جِلْتها 1 كُ ناث وظَلَّتِ 
ولا اسا أنْ يَمْحُوَ الله عنما دنوباً إذا صلَّيْثُما حيتُ صَلَّتِ 
وما كنت أدري قبل عة ما البّكَا ولامُوجماتٌ القلبٍ حتى تَوَلّتِ 


تولت: انصرقت 


وما أَنْصَمَتْ: أنَا النساء فبَعُضَّثْ إليْناء وأا بِالئُوَالٍ مَضَئَّتٍ 
لم تنصفني عزةء فقد جعلتني أبغض كل النساء سواهاء وأما هي قضنت بنوالها» بخلت بعطائها 
وكانث لِقظع الحبلٍ بيني وبيتها ‏ اة نَذْراً وَفث قحلت 
كانت مصممة على قطع العلاقة معي فكأنها نذرت نذراً فوفت به وأحلت نفسهاء 
حررت نفسها من نذرها 
نقلتٌ لها: باعَرٌ كل مُصِيِبَةٍ إذا وُطُّنَتْ يوماً لها لتُس ذُلْثِ 
كل مصيبة إذا وطنت لها النفس» تعودت عليهاء فالمصية تذل؛ تصبح مرؤّضة 
ولم يَلْقَ إنسانٌَ مِنَ الحبٌ مَيِعَةَ نمم ولا عنياء إلا نْجَلُتٍِ 
لم يلق إنسان من الحب ميعة تعمء بداية تهرّه. ولا عمياء» جهالة وثوترء 
إلا تجلى ذلك وذهب عته فيما بعد 
نم ل Ka‏ ع مه ene Se‏ 
فن سَأَلَ الوَاشُونَ: فيمَ صَرَمْتَها؟ فل نفس حر سُليَِّتْ فَكَسَلْتِ 
إن سألني الواشون لماذا صرمتهاء أي قطعت العلافة معها؟ قلت: نفسي حرة وقد سليتها فتسلت ٠‏ 
أبَاحَتْ حى لم يَْعَهُ النامنٌُ قبلّها ‏ وحَلَّثْ يلاعا لم نَكُنْ قبل حُلّتٍ 


دخلت عزة مكاناً في قلبي لم يدخله إنسان قطء فهي کمن حل في حمى» مكان محمي يمنع أهله 
الآخرين من الرعي فيه. وحلت تلاعاء هضاباًء ما حلها أحد قبلها 


يُكَلْنُها 57 


يُكَلّمُها الجنزيرٌ شَئْمي وما بها مّواني» ولك لِلْمَلِيِكِ اسْتَدَلْتٍ 


ا عزة يطلب منها أن تشتم کیا الشاعرء وكانت تطيعه ليس لأنها تريد إهانتي بل لأنها 
استذلت وخضعت لمالك عصمهاء زوجها 


نیئا مريثاً» غير اء مُخَايِرٍ لِعَرَّهمِنْ أغراضنا ما اْكَحَلَّتٍ 


فهنياً لك يا عزة ما تستحلين من أعراضناء ما لم يكن ذلك الذي تقولين داء مخامراً نفسلكء 
أي مخالطاً ضميرك. . أشتميتي نزولاً عند رغبته شرط آلا يكون الشتم خارجاً من قليك 
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وكا سَلَخّنا في صَمُودٍ مِنّ الهوى فلمَاتَواقَيْنائَبَتُ ورَّلْتِ 
كنت وعزة في علاقتنا كمن يسلك صعوداً ر مرتقيّ من الأرض» فلما توافيناء e,‏ إلى مكان 
على المرتغى ثبت أنا وزلت هي» تزحلقت 
وكُنًا عَقَدْنا عُفْدَةَ الوصل بيتنا فلمًاتَوائَفْنا شَدَدْتُ وحَلَّتِ 
عقدنا عقدة الوصل فلما تواثقناء شددناها معأ ظللت أشد ولكنها هي حلت العقدة 
فإِنْ تَكُن العُنْبَى فأملاً ومرحباً وحُقَّتُ لها العُتْبَى لَّدِيْنا وقَلَّتٍ 
فإن أرادت عزة العتبى» الرضاء فاهلا ومرحباًء ولها علينا أن نرضى وما أقل هذا الطلب 
وإِنْ تكن الأخرى فد ورانا بلا إذا كُلّمْتُهَا العيسّ كُلّْتٍ 
وإن أرادت الأخرى» أي العكس وهو الهجران المؤكدء فإن ورائيء أي أماميء بلاداً واسعة إذا 
كلفت الإبل بقطعها كلت» أي تعبت 


أسيئي بنا أو أخيني لا مَلومَةٌ دنا ولا مَفْلِيَّة إن مَقَلّتٍ 
أسيئي بي أو أحسني فلا لوم عليك» ولست مقلية» موضع كراهية. حتى وإن كرهت لفائي 
نلا يَحْسَبٍ الوّاشونّ ال صَبابَمي ‏ َر كانث نره فَتَجَلَّتِ 
رغم ما قلته فلا يحسب الواشون أن صبابتي» غرامي» بعزة كان غمرة» 
أزمة طارثة» ثم تجلت» انكشفت 
كَواللّه ثم الله لاحل بعتا ولا قبلها ين خُلَّةٍحيتُ حَلَّتٍِ 
فوالله ما حل بعدها ولا قبلها من خلة» حبيبة» في المكان من قلبي الذي حلت فيه عزة 
E n a f 0 7‏ وه 0 
وما مر يِن يوم عَلَيَ ويها وإن عَظُمَتْ أيّامُ أخرّى وجَلّتٍ 
ما مر شيء علي كيوم عشقت عزة» رغم كثرة ما مر بي وخطره 
e< ۶‏ 5-00 0 آم ع f4 cus‏ 
وإنني وهيامي بعزة بعدما تخلينا عما كان بيننا من حب. . 
لَكَانْمُرْئجي ظِلَّ المَمَامَةٍ كُلّما تَبَوّأمنها لِلمَقيلٍ اضْمَحَلَتٍ 
. كمن يرجو الاستظلال بغيمة. . ولكنه كلما تبوأ منها للمقيل» جلس للفيلولة تحتهاء 
اضمحلت» تبددت 


و 


كائي وإِيّاما سَحَابَةُ مُلْجِلٍ رَجَاها فلنًا جَارَرَنْهُ اسَتَهَْنّتٍ 
كأني مع عزة ذلك الرجل السحلء الذي يعاني القحط» فجاءت سحابة فرجا أن تمطرء فلما 
ذعيت عته أمطرت على غير آرضه 


1 


يَقَرٌبعيْني مَايَقَرٌ بعييها وأجملُ شيء ما يه العينُ كَرّتِ 
يسعدني مأ يسعدها 
٩‏ مالك بن الريب 
الا ليت شعري هل أَبيَنّ ليلةٌ بِجَنْبٍ القَضًا أزجي القلاص النَوَاجيًا 
هل سيقدر لي أن أبيت ليلة بجنب شجر الغضا عند أهليء أدفع القلاص النواجي» النياق السريعة 
فليتَ الئضًا لم يَقْطَع اركب عَرْضَهُ يه وليت العَضًا مَاشَى الرَّكَابَ لََالِيًا 
ليتنا لم نفارق الغضاء وليت الغضا ظل يماشينا ونحن نسير عنه 
لغد كان في أهل المَضًا لو دنا المَضَا مَرَارٌ ولكنَّ المَضَّاليس ذَانِيًا 
كان لنا هناك من نزوره لو أنه قريب» لكنه الآن بعيد 
ألم د E‏ 0 وأصبحتٌ في جيش ابن عَفَّانَ ايا 
ألم تر كيف تركت الضلال» واشتريت الهدى بدلا منه وذهبت في جيش ابن عفان غازياً 
وأصبحتٌ في أرض الأعادِيّ بعدّما أرَانيَ عن أرض الأعادِي قَاصِيًا 


أصبحت في أرض محفوفة بالأعداء وكنت بعيداً عنها 


عاني الهوى مِنْ أهل «أؤد؛ وصُحْبتي بذي «الطبَسَيْنِ فَالتَفَتٌ وَرَائَيًا 
وأنا مع | صحبي في أرض الطبسين» في خراسان» ناداني الهوى من عند الأهل في موضع أود. 
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أَجَبْتُ الهوى لما دعاني بِرَفْرَةٍ  تَقَئَمْتُ منها أن ألَامَرِدَاقِيًا‎ 
أجبت نداء الهوى بزفرةء فخجلت أن يرى صحبي ذلك فيلومونني فوضعت ردائي على وجهي‎ 
وجعلته قناعاً‎ 


تقول اني لما راث طول رِخْلّني قارد هذا تارکي لا با لبا 
قالت لي ابنتي » وقد رأت أن سفري سيطول: إن سفرك سيتركني بلا أب 
لَعَمْري لين عالت حُراسانُ عَامَتي لقد كنب عن يَابَيْ حُراسان نَائِيَا 
لثن غالت» آذت». خراسان رأسي فقد كنت من قبل بعيداً عنها 
فيلو دري يوم رد طَايِماً بَيِيَ بِأْمُلنَى «الرَقْمَمَيْن ومَالِبَا 


كيف قد تركت بمحض إرادتي أبنائي ومالي في ذلك الموضم؟ 


ك١‎ 


ور الطْْبَاءِ التَانِحَاتٍ عَشِبَةٌ يُحَبْرْنَ أي مَالِكٌ مَنْ وَرَائِيًا 

وله در الظباء السانحات عشيةء النساء المارات في الماءء وهن يخرن بعضهن بعضاً ا انتي هالك 
في غربتي 
وق كبري اللَّدَيْنِ كلامُما عَلَّيَ في نَاصِحٌ لونَهانيًا 
ولله در الكبيرين: آبي وامي» اللذين كانا شفيقين علي ناصحين لي» فهلا كانا نهياني! 
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تَدَكوْتُ مَنْ بَبْكي عَلَيَ فلم أجذ ميوى السيف والرمح ردي بايا 
E‏ الرديني» نوع من الرماح 

وأشقَرَّمَحْبُوك يَجرُعِنَائَهُ إلى الماءِ لم ينر له الموثُ سَاقِبًا 
وسيكي علي مهري الأشقر المحبوك ۽ أي القوي» الذي يجر رسنه نحو الماء ولم يترك له موتي من يسفيه 

ولكنْء بِأَكْنَافِ «السَُّمَبْئَوا ِسْوَةٌ عزيرٌ عَلَيْهِنَ المَشِبَّةمَابِيًا 

ولكن» في أكناف السمينة» في أطراف ذلك الموضع» نسوة يعز عليهن ما بي 


TD 


صَربعٌ على أبدي الرجال بِقَفْرٍَ يُسَوُونَ لخدي حيتُ حُمَّ نَضَائِيًا 
صريع يحملني الرجال في موضع مقفره ويسوون لي لحداً حيث قدر لي أن أموت 
ولا تراث عند «مَرْوِا مَنِيني وَل بها جشمي وحَائّث وَفَاتيًا. . 
عندما بدا في مرو أن موني قريب» وخل جسمي بالمبة» اهتز وارتجف. . 
نول لأصحابي ازْنَمُوني كله يَقَرُ بِمَيْني أَنْسْهَيْلُ بدا ليا 
أطلب من صحبي أن يرفعوني كي أرى نجم سهيل 
يا صَاحِبَي رَخْلي دنا الموث فائْزلا بِرَابِيَةٍإِني مُقيمٌلَيالِيًا 
يا صاحبي رحلي. صاحبي السفرء دنا أجلي فحُطًا الرحال برابية فإنني سأفيم هنا بعض الوقت 
أقيمًا عَلّيّ البو أو بَعْضَ لَبْلَةٍ ولا غجلاني قد تَبَيِّنَ شَانِيًا 
ابيا معي ولا تستعجلا فقد أصبح شأني واضحاً 
وقُومًا إذا ما اسُْلّ رُوحي نَهَمّنَا لِيَ اندر والأكُمَانَ عند كُنَائِيًا 
قوما إذا ما استل روحي. سحب روحيء فأعدا الأكفان والسدرء ورق شجر السدر وكانوا 
يسحقونه ويضعونه مع ماء غسل الميت 
وخُطًَا بأطْرافِ الأَسِنَّةٍ ينو مَضْجَعني وَرُهًا على مَبْنَيَ نَضْلّ رِدَائِيًا 


خطا مكان رقودي بأطراقف الرماح» وردا بقية وبي على وجهي 
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ولا نَحْسُدَاني بَارَكَ اللّهُ ُنَا عِنَ الأَرْضٍ ذات المَرْضٍ أن تُوْسِمَا ل 


وأوسعا لي في القبر 
خَدَائي فَجُرّاني بكؤبي إِلَيْكُما فقد كنت قبل اليوم صعباً قَِاِيَا 


جراني بئوبې وأنا ميت» وكنت في حياتي صعب القياد عنيداً 
وقد كُنْتُ عَمَلافاً إذا الخيل أَدْبَرَثْ سَريعاً لدى الهيْبجَا إلى مَنْ دَعَانِيًا 
كنت أعطف وأتجه إلى خيل العدو بينما الخيول الأخرى تدبر» 
وكنت سريع الإجابة إذا دعيت للحرب 
وقد كُنْتُ صَبَّاراً على القِرْنِ في الوَعَى وعن شَنْمِيَ ابنَ العم والجَارَ وَانِيًا 
وكنت صبوراً على القرن. الخصم» في الحرب لكتني كنت وانباًء متوانياً» عن شتم الأقارب 
وقُومًا على بر «السُّمَبْنَة أَسْيِمَا بها المُّرّ والبيض الجسانَ الرَّرَانيًا 
وعندما تعودان با صاحبي إلى «السمية» فاذهبا إلى البثر حيث تجتمع النساء الحسان الرواني» 
الناظرات إليكماء وأسمعاهن خبري 
بِأنَكْمَاعَنَفْثُمَاني بِقَفْرَةٍ تَهِيِلُعَلَيَ الرّيِحُ فيها السَوانِيَا 
قولا لهن إنكما خلفتماني» تركتماني وراءكماء في موضع مقفر؛ 
والريح تهيل علي السوافيء الأتربة 
ولا تَنْسَيَا عَهْدي خَليلَيَ بَعدَما نَم أؤصَالي وتَبْلَى عِظَامِيًا 
يَقُونُونَ: لا بذ وَهُمْ دفدوئني ‏ وأبِنّ كان البّمْدٍ إلا مَكانبًا؟ 
عندما يدفتني القوم يقولون الكلمة المألوقة «لا تبعده» وهل هناك من بُعد أكثر من الموت؟ 
عَدَاة عَدِيَا لَهْفَ تفسي على فار إذا دجُو عَنّي وأصبَحْت اوتا 
ما أصعب الغد عندما يدلجون عني. أي ينصرفون عني ليلآ» وأظل ثاوياً؛ مقيماً 
وَأَضّ صبّح مالي مِنْ ريف وتَالِدٍ لِعَيْريء وان المالُ بالأمس مَالِيًا 
وعندما يصبح مالي الطريف» المكتسب» والتالد» الموروث» ملكا لغيري 
يا لَيتَ شعري هل بَگٽ أمْ مَالِكٍ كما كنت لو عَالَّوًا نَعِيّكِ بَاكيًا 
هل ستبكي علي أم مالك كما كنت سأبكي لو رفعوا الصوت ينعيها هي؟ 
كَيَا صَاحِباً إا عَرَضْتَ كَبَنّمَنْ يني مَازِنٍ والرّيْب أن لا تلايا 
بلغ أيها الصاحب العشيرتين ن أنه لا تلاقي بعد الآن فقد قضيت نحبي 
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وعَرٌ كَنُوصي في الرّكَاب فإِنّها سَتَفْلِقُ أكياداً وتبْكي بَواكِيًا 
وأنزل الرحل عن ناقتي» واجعلها تسير بلا سرجء دلالة على أن صاحبها ماتء فهذا سيفلق أكباد 
الناس ويبكي الباكيات 
ْب ظزفي حول رَخلي قلا أرى به مِن يون المُؤْنِسَاتٍ مُرَاعِيًا 
هنا أقلب نظري حول رحل جملي فلا أرى من يراعيتي 
E‏ 
وبالرَمُلِ مِنَا ن سوه لو شَهدئني بَكَيْنَ وقَدَبْنَ الطَّبِيبَ المُدَاوِيًا 
وهناك بموضع الرمل نسوة لو شهدني في احتضاري لبكين وقلن للطبيب «نفديك» يردن منه أن 
يجتهد في شفائي 
نَيِئْهُنّ أي وابْتَتَايَ وخَالتي وبَاكِبَةٌ أغرى تَهيجٌ البَوَاكِبًا 
هؤلاء أقاربي ومعهن أيضاً زوجتي التي ببكائها تهيج قلوب الباكيات الأخريات 


٠‏ الحطيثة 
وَطَاوِي ثلاثٍ عَاصِب البَطْنٍ مُزِيلِ بِبَيْدَاه لم بعر بها سكن رَسْمَا 


رب رجل طاوي ثلاث» جائع لم يأكل منذ ثلاث ليالٍ. وهو يعصب بطنه بحزام كي يخفف ألم 
الجوع» وهو مرملء أي فقير» بسكن في بيداء ليس بها رسمء جدباء ليست بها علامة طريق 
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أخي جَفْوَةٍ يِنَ الإنْس وَحْشَة يَرى البُؤْسَ فيهاء مِنْ شر 
صاحب جفوة؛ فيه وحشة» نفور من الناس» ولشراسته يرى البؤس وشدة العيش نعمة 

وآثْرَهَ ني شنب عَجُوزاً إزاهها للاة أَنْبَاح نَخَالْهُمْ بَهْمَا 
انفرد في شعب» طريق بالجبل» مع امرآنه وثلاثة أشباح كأنهم بهمء أولاد ثلاثة مهزولين تظنهم من 

ولد الماعز 
حُمَاةمْرَاةَ ما ادوا خُبْرَ مَلَّةٍ ولاعَرَكُوا لِلْبُرَ مُذْ خُلِقُوا طَّمْمَا 
ما أكلوا خبر ملة» مخبوزاً بالرماد الحارء ولا عرفوا طعم القمح منذ ولدوا 
ری شبَحَاً وَسْطّ ا لام قَرَاعَهُ فَلَمَابَداضَيْفَاً تَسَوَّرَ واهُتمًا 
رأى شح شخص قادم في الظلام» فأخافه ذلك» 
وعندما عرف فيه ضيفاً تسور» ونب وثبةء واهتم للأمر 


فقالَالِنَهُ لار حَيْرَة: أا أت لأبخني ويز له طا 
لما رآه وده متحيراً قال له: اذبحني ووفر للضيف طعاماً 
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ولا تَمْعَذِرْ بالعُدم عَلّ الذي طَرًا يَظُنُ نامالا فَيُوسِمَنائَنَّا 
ولا تعتذر بالفقرء فلعل الذي طرأ علينا يظن أن عندتا مالا فيوسعنا ذماًء فيملا فمه بذمنا 


نَرَرَى فَليلاًئم أحجمَبُرْمَةٌ وإنهُوَّلميَذبَخْ فَتَاهُمَْقَدْمَمًا 
تروى الأب ا ولم ينبح ابنه» لكنه كان قد هم بذلك 


وا ومع 


وقّال: هيا رَبَاهُ! ضَيْفٌ ولا يِرَىَ بِحَقَّك لا تخر مه تَاللَّيْلَة اللَهْمَا 
قال الرجل: يا رب» ضيف ينزل بي ولا قرى عندي له! 
بحقك يا رب لا تحرمه هذه الليلة من اللحم 
نَبَيْدا هُمَا مَل على البَّعْدٍ عَائَةَ قد الْتَظَمَتْ يِن خَلْفِ مِسْحَلِها نَظْمَا 
فبيناء أي فبينماء هو وابنه قد خرجا بعيداً إذ عنت لهماء عرضت لهماء عانة» سرب من حمر 
الوحش» وقد مشت بانتظام خلف مسحلهاء فحلها 
ظِمَاء تُربدُ الماء فانْسَابَ تَحُوّها على أله منها إلى دَيها أَظْمَا 
الحمر عطشى تقصد الماء» فانساب نحوها بهدوء» وهو عطششنٌ إلى دمها أكثر منها للماء 
الَا حتى نَرَوتْ عِطَاشُها فَأَرْسَلَ فيهايِن كائيِوِسَيْمَا 
E‏ ا 


af 


ث نَحُوصٌ دات جَحْش فَيِبَةٌ قد اكْتَتَرَتْ لَحْمَاً وقد طْبّقَْ شَحْمًا 
فخرت أرضاً نحوص» أتان وحشية» 3 جحش» ولدء يجانبهاء وهي فتية مكتنزة باللحم» وعليها 
أطباق من الشحم 
فا بِشْرَهإذْجَرَهانئَحْوَّأَمْلِهِ ويا بِسْرَهُمْ لَمّارََوَا كَلْمَهَا يَدْمَى 

فيا لسعادنه إذ جرها نحو أهلهء ويا لعادتهم لما رأوا جرحها دامياً 


عه هو 


َبَانُوا كراماً قد نَضَوًا حى ضَيْفِهِمْ فلم يَفْرَمُوا هُرمَاً وقد غَيِمُوا مُْمَا 


باتوا كراماً وقد كسبوا حمد الضيف وقاموا بواجبه 


وات أبومُمْ يِن مايه با لِضَيْفِهِمٌ والأمّيِن بشرهاأًا 
وبات أبوهم وكأنه أب للضيف» وأمهم من بشاشتها كأنها أم للفيف 


١‏ الخنساء 


َي مَل تيان على صخر يدنع حديث لا کيء ولا ور 
ابکیا يا عيني على أخي صخر بدمع حثيث» سريعء لا بکيء» قليلء ولا تزر» قليل 
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كَعَسْتَفْرِعَانٍ الدَّمْعَ أو تُذْرِيَاتِهِ على ذي التُهّى والباع والتَائِلٍ الكَمْرِ 
أفرغا دمعكما واسكباه على رجل ذي نهى» عقلء وباعء قوة» ونائل غمرء سخاء غامر كثير 
ن - فابْكيا عليه مَعَ الباكي المُسَلٍّ - - مِنْ صَبْرٍ 


ليس لكا يا عيني صير عن آخي صاحب اليمينين» المتصرف في الشؤون البايع» فايكيا عليه مع 
الباكي السلبء اللايس سواداً 


آلا مكلت ام الذينّ عدوا به إلى القَبْرِء مَاذا يَحْمِلُونَ إلى القَبْرِ؟ 

لكلتهم أمهم هؤلاء الذي غدوا به» ذهبوا به صباحاًء إلى قبره» أعرفوا ماذا يحملون إلى القبر؟ 

وماذا نَوَى في اللَّحْدٍ تحت تُرَابِوِ عمِنَ الخيرءيا بُؤْسَ الحَوااثِ والدهر! 
هل عرفوا ماذا ثوى» أقام» في القبر تحت التراب من خير؟ يا لبؤس الزمن! 


ِن الم في العَراءِ والجُو والتّدى لدی مُلْكَهِ عند اليَسَارَ: ةوَالعُسْرٍ 


أعرفوا ماذا ثوى في القبر من الحزم في العزاءء في وقت الشدة» والكرم؟ وكان سخياً في وقت 
اليسر والعسر 


كان لم يَمُلْ أملاً لِطالِبٍ حَاجَةٍ وكان بَليِجٌ الوَّجْهِ مُنْشَرِحَ الصَّثْرِ 
كأن أخي لم يرحب بطالب حاجةء ولم يكن بلج الوجه» مشرق الوجه؛ منشرح الصدر للأضياف 
ولم يَعَنَوّرْ نَارَهُ الضَّيْفُ مَؤْجِناً إلى عَلَّم لا يَسْتَكِنُ مِنَ السَّفْرٍ 
وكأنه ما رأى ناره الضيف موهتاً؛ ليله وهي فوق علم» جبل» لا يستكن» لا يختبئ من السفره من 
المسافرين. فأخوها كان يرفع ناره عالياً ليراها المسافرون في الصحراء فيأتوا إليه لكي يضيفهم 
َمَنْ يَجْبْرُ المَكْسُورَ أو يَضْمَنُ الِرَى ضَمَانَكَ أو يَْري الصيف كما تفري؟ 
من يجبر المكسورء يصلح كر من جارت عليه الأيام» ومن يضمن طعام الضيف مثلك؟ يقري: 
يطعم الضيف 
وخَبْلٍ نََائَى لاهَوَاتةَ بَيْتَها دَبَبْتَ بأطراف | 
رب خيل يثثادى فرسانهاء ولا هوادة في الأمر فهي خيل مغيرة على القبيلة» ولكنك ذببتهاء رددتها 
بأطراف الرماح الردينية السمر 
صَبَحْتَهُمْ بالخيلٍ نَرْدِي گآتها ‏ جراد رقن ري نَجْدٍ إلى البَخْرٍ 
صبحتهم بالخيل تردي» تسرع» كأنها جراد زفته» دفعتهء ريح نجد نحو الفرات بحر العراق 
أن المنابًا إذ أصابك رَيْبُها لِتَغْدُ على الفِعيان بَعْدَك أو تسري 
فلتفعل المنايا ما شاءت بعد أن أصابتك» ولتغدء لتصبح» أو تسري» تأتي ماء على الفتيانء أي 
ليمت بعدك من شاء 
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وَقَايْلَةٍ والنَّعْشُْ يَسبق خَطُوّها لِتُذْرِكَهُ: يا لَهْفَ نفس على صَخْرٍ 
ورب قائلة والنعش يسبق خطوها وهي تريد اللحاق به: يا لهف نفسي على صخر 


۲ مجنون ليلى 
َذَكَرْتُ ليلى والسنينَ الخَوالِيا ويام لا نَلْقَى على اللَهْوٍ نَاهِيا 
تذكرت ليلى في السنين الخوالي» الماضية» حين لم يكن ينهانا عن لهونا أحد 
َا لَب كم مِنْ حاجة لي مهم إذا زرك في اللبلي لم آذر ما هيا 
ما أكثر ما كنت أزوركم في الليل وبي حاجة ملحة» لكنتي لا أدري ما هي 
نما أشرف الأيمَاءَ إلا صَبَابَةً ولا أنهِد الأشمارًإِلُا تداوا 
الآن لا أصعد المرتفعات إلا صبابةء هياماًء ولا أنشد الشعر إلا متداوياً به من حرقة الحب 
خَبِلَيَ لا والنَّهِ لا انيك الذي تَضَى الله في ليلى. ولا ما تَضَّى ليا 
نَضَاما لِمَيْرِي وانكلاني بِحْبّها ‏ كَهَلَّا بِشَيْءٍ غير ليلى ابْثَلانِيا 
وخَبرْئُماني أنَّنَيْمَاء مزل لليلى إذا ما الصيف ألقّى المَراسبا 
قهذي شُهورٌ الصيف عن قد انقَضْثْ فمالِلنّوى ترمي بليلى المَرايبا 
وجاء الصيف وراح» ولكن النوى» الفراق يرمي بليلى بعيداً عني 
وقد مع الله تتبن يمتنا يشان كل الي أذ ل تيب 
قد يجمع الله المباعديّن بعد أن ظنا اللقاء مستخيلاً 
فإن تَمْنَعُوا ليلى وتَحْمُوا ويَارَها عَلَّىَء فلن تَحْمُوا عَلَىُ القَوافِيا 
إن منعني أهل ليلى من لقائها ومنعوا ديارها دوني» 
فلن يمنعوا عني القصائد أقولها في التشوق لليلى 
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قصائد مشهورات 
فهرس القواقي 

(القافية فرقم القطعة) 
نل 
مَكُبول 
رَسْمَا 
وانتظراني 
النَوَاجِيًا 
نَاهِيا 


e <>‏ فا مم اس 


A 


فهرس القواق العام 
القافيةء فرقم القطعةء فالباب الذي تنتمي إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ امرؤ القيس» ۲ زهير بن أبي سلمى» ۳ النابغة 
الذبياني» ٤‏ الأعشى» © حسان بن ثابت» ١‏ الأخطل» ۷ الفرزدق» ۸ جريرء 
٩‏ عمر بن أبي ربيعة» ٠١‏ جميل بثينة» ١١‏ بقية المعلقات؛ ١١‏ المفضليات» 
٠‏ الأصمعيات» ١4‏ الحماسة» ٠١‏ الوحشيات» ٠١‏ قصائد مشهورات 


وظباء ۳۸ الأخطل 
النْوَاءُ © بقية المعلقات 
النْمَاءُ ٥۴‏ حسان 
الهجاءٌ 59 الأخطل 
انطواء ٠۲١‏ الحماسة 
بَلامُ ٠١١‏ الحماسة 
فالبَطحاءٌ ۷ قصائد مشهورات 
كَدَاءُ ١‏ حسان 

نَشَامُ ۱۳ زهير 

نَجلاء ٩‏ الأصمعيات 
أَضَاءَها ١4‏ الحماسة 
أعداثها 18 المفضليات 
وراثها ١‏ الفرزدق 
أغضّبا ٠١‏ جرير 


الملا ٠۳۹‏ الحماسة 
العَجیبا ۲۳ الأخطل 
المصابا ۲ جرير 

جاليا ١‏ الحماسة 

ججانبا 04 ابن أبي ربيعة 
زَعْبَا ۷١‏ الحماسة 
ذبا ۷۳ ابن أبي ربيعة 
لقد أصابا ٠١‏ جرير 
مرحبا 1١7‏ الحماسة 
مُصَابا ١14‏ جرير 

جا ۱۹۷ الحماسة 
هربا ۲۲۲ الحماسة 
وَالرَبَابًا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
وَأَوْصَابًا ۳ الأعشى 


وتَذْهَبَا 04 ابن أبي ربيعة 
وجربا ۲ الأعشى 

وشَابا ۲۸ المفضليات 
وشَيّا ١‏ جربر 

وصَّبًا 0ه الاخطل 
أخرّبُ ۳۷ الحماسة 
أَعْضَبُ 7١‏ الوحشيات 
لحب ۳ جميل بثينة 
الضَّرَابٌ ٠١‏ النابغة الذبياني 
الثْيبُ ۷ جرير 

َب ٩١‏ الحماسة 


تَلْتَهِبُ 7١‏ الاخطل 


ديب 44 الوحشيات 
رب ۲۷ حسان 
ذَاهِنُ ٤٣‏ حسان 
رَقيِبٌ 17/7 الحماسة 
هَيُوبٌ 0 الأصمعيات 
سِبَابُ ۲ جميل بثينة 
تسيب 1 امرؤ القيس 
َالٌنُوبُ ‏ بقية المعلقات 
كَالشّعَبُ ٦‏ الأخطل 
َنيب 17 الوحشيات 
قَرِيبُ ۱۸١‏ الحماسة 
عرب ٠١‏ الأصمعيات 
مُحَارِبُ ۱۸۳ الحماسة 


محجوب 1 جرير 


مح 7 المفضليات 
والصّنابٌ ١7‏ الفرزدق 
وأَنْصَبُ ١‏ النابغة الذبياني 
ومُصِيبٌ ۸ جرير 

يُُجِيبٌ ۱١۷‏ الحماسة 
يَرَكَيُوا 57 الحماسة 
الأعاجيب ۲ الفرزدق 
الراب 715 الاخطل 
الحبيب ١‏ جميل بثينة 
الخُراب ٠١‏ الوحشيات 
الراب ٥۷‏ ابن أبي ربيعة 
الرٌگائب 114 الحماسة 
السب ١١‏ جرير 
الطبيبٍ ابن أبي ربيعة 
الاب ٠١‏ الفرزدق 
العَوَاقِبِ ۹۸ الحماسة 
القُرْبٍ ٤‏ الأخطل 
الكواكب ۳ النابغة الذبياني 
الكواكب ه الفرزدق 
المَشرّبٍ ٤‏ الفرزدق 
المُعَذّبِ 4 امرؤ القيس 
بالعصائب ۳ الفرزدق 


حَسْبِي ۳۸ الوحشيات 
ذاهب ١١‏ الفرزدق 


سَاغِبٍ ۸ الأخطل 

ضِبّاب ۱۲ جرير 

عَذابِي 08 ابن أبي ربيعة 
غالب ٠۳‏ الفرزدق 

عراب ۱١‏ حسان 

فانْعب ۳ جرير 

قلي ۲۲١‏ الحماسة 
للسْبَّاب ۵ جرير 

للسباب 8 الحماسة 
ليلى وغالب ٠١‏ الفرزدق 
مَرْقّبِ ١‏ جميل بثينة 
مرگب ١‏ الحماسة 
مطلوب ١4‏ النابغة الذبياني 
منیب 5 حسان 
والصناب ٩‏ جرير 
والمَتَطبْب 6 الوحشيات 
وبالشراب ١١‏ امرؤ القيس 
وبِالشَّراتِ ۱١‏ زهير 
وشيب ۸ حسان 

للب ۷ ابن أبي ربيعة 
حسبٰ ٤۰‏ حسان 

وشربُ 8 النابغة الذبياني 
أَضْحَابْهُ ۳ه ابن أبي ربيعة 
اغْتِيابُةُ ه الأعشى 

أَقَارِبُهُ ٠١‏ الوحشيات 


أقَارِيُهُ ٠‏ الفرزدق 
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بالتراث أقارِيُة ٩‏ الفرزدق 
يابا ٠١‏ الفرزدق 
جِاذِيُْ 17 الفرزدق 
جَانِيْةْ ۳١‏ الحماسة 
جوابُها ٠۲‏ الفرزدق 
حَبِيبُها ١0١‏ الحماسة 
رقيبُها ١‏ جميل بثينة 
ركائِيُةُ ۳۹ الحماسة 
غَارِيُةُ 184 الحماسة 
غِضَايُّها ٠١١‏ الفرزدق 
كلابُها ١١‏ جرير 
كَوَاكِبُةُ ۲٠٠‏ الحماسة 


مَضَاريةُ ۳۲ الأخطل 
مُنُها ۷ الفرزدق 
وتاب ۸ الفرزدق 
أظرابها ٠‏ الأعشى 
عَذابها ٤‏ الأعث 


استظلّتِ 19 الفرزدق 
الرَاغْمَاتِ 1١‏ جرير 
الغازياتٍ ١‏ جميل بثينة 
تَعَلتِ ۱۸ جرير 
تَوَلْت ٦‏ المفضليات 
تابب 28 حسان 
جَلّتِ ۲٠۲‏ الحماسة 


حَلَّتِ ۸ قصائد مشهورات 
عَرَقَاتِ 44 ابن أبي ربيعة 
فَاسْبَطرّتِ ٠١‏ الحماسة 
مذيراتٍ ۱۷ جرير 
مُعْتَكِرَاتِ ۷ امرؤ القيس 
وصَلَّتِ 18 الفرزدق 
ولت ۸ الأعشى 
وحياثها ۷ الأعشى 
حرجا ٩‏ ابن أبي ربيعة 
كلجا 1١‏ البحماضة 
أخجج 4 ابن أبي ربيعة 
الأذمج ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
المَيّةِ اج 19 جرير 
نضح ؛ جميل بثينة 
سَالِحُ 47 الوحشيات 
فَاسْئَراخوا 08 الحماسة 
ماح الحماسة 
مِاسِحٌ ۳۳ الوحشيات 
وصَفَائْحُ ۷ الحماسة 
يُرَاحُ 184 الحماسة 
يسبَحٌ ١ه‏ الأخطل 
الأباطح ١‏ الحماسة 
الأضاحي ۲١‏ الأخطل 
الجَرّاح ٩١‏ الحماسة 
الجَوانح ٠٠١‏ الحماسة 


الرّبيح ۸ الوحشيات 
الصّفائح ٠6‏ الفرزدق 
بالرّوَاحَ ۲۰ جرير 
بالقوادج ٦‏ جميل بثينة 
روح 187 الحماسة 
مظرّح 07 الحماسة 
البُرْدا ۲٤‏ جرير 

زنادا ۲۵ جرير 
المُْسَهّدا 4 الأعشى 
ردا ٠١‏ الحماسة 
جَلْمَّدا ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
جَهْدا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
جَوَادَا 14 امرؤ القيس 
حَمْدَا ٠۳۲‏ الحماسة 
خالدا ۲٤‏ الفرزدق 
عيدًا 7١‏ ابن أبي ربيعة 
عدا ۲۹ جرير 

عدا 44 ابن أبي ربيعة 
قَضدا ٠١١‏ الحماسة 
مَسْعُودا ٠١‏ المفضليات 
وَاعِتِمّادا ۲۲ جرير 
وعُهُودا ١‏ جميل بثينة 
وَلَنَا ۲۸ الحماسة 
يبَدّدا 17 الأخطل 
الأَشَدا 3 حسان 


أَشْهَدُ ٤٩‏ حسان 
البعيدٌ 45 الأخطل 
الحديدٌ ۳١‏ الحماسة 
العبيدٌ 41 الأخطل 
الَعُوَّادُ ٠‏ الحماسة 
النّيدُ ٠٠١‏ جرير 
أَوْتَادُ ۲ قصائد مشهورات 
برد 174 الحماسة 
بريد 44 الحماسة 
حَامِدُ 174 الحماسة 
حُسِدُوا 41 الحماسة 
الد لاه حسان 
سعيدٌ 77 جرير 

عندي يدا 5١‏ جرير 
فاجْلَدُوا ۷ الأخطل 
تَعَدُوا ۳ زهير 

لَجَمُودُ ۸١‏ الحماسة 
لَسَعيِدُ ٥۲‏ حسان 
مُحَمّدُ لاه الأخطل 
مَوْجِوَدُ ٠١‏ الأخطل 
هُجُودُ ١١‏ المفضليات 
واقْتَصِدُوا ۷ جميل بثينة 
الْأَبَنُ ٩١‏ الحماسة 
وتَهْمَدُ 01 حسان 
وجَليدٌ ٠١١‏ الحماسة 
وتسود ۲۷ المفضليات 
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يَعودٌ ۸ جميل بثينة 
الأَبَدٍ ١‏ النابغة الذبياني 
الْأَرْمَدٍ 74 حسان 
الأَقْنَادٍ ۲۷ الحماسة 
البَلَدِ ١۴‏ حسان 
الجَعْدٍ ۷۲ الحماسة 
الغِمْدٍ ۲۸ الفرزدق 
المُنادي 47 حسان 
المَهْدٍ ١١‏ جميل بثينة 
الهادي ۲۳ حسان 
اليّدِ ١‏ بقية المعلقات 
ببعاد 15 الفرزدق 
بِمُخُلِدٍ ١‏ زهير 

رد 7١‏ الحماسة 
وس۷ ابن أبي ربيعة 
جِيادٍ 18 الأخطل 
رُشْدي ٠١‏ جميل بثينة 
رِعْدِيدٍ ۳۵ حسان 
زِيّادٍ 183 الحماسة 
سَعْدِ 07 الحماسة 
شاهِدٍ ۲۲ الفرزدق 
شُهّدي ۸۲ الحماسة 
صَادٍ ٠١‏ الأعشى 
غَدِ 114 الحماسة 
غِيْدٍ ۲۳ المفضليات 


لخدي 74 ابن أبي ربيعة 


مُزْيدٍ 6 الحماسة 
مُرَوّدٍ ۷ التابغة الذبياني 
مَعْبَدٍ ۲۷ الفرزدق 
مُغْتَادي ۲۷ جرير 

ِن أَحَدٍ ۱۲ حسان 
مُهْتَدِ ۲۸ حسان 

موقد ٠١‏ النابغة الذبياني 
هَادٍ 47 الوحشيات 

هند ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
والأولادٍ ١١‏ المفضليات 
وجل ١66‏ الحماسة 
وځدي 7١‏ الحماسة 
وعُرَّادي 7 جرير 

ولا يدي ۷ حسان 
ويِحِسَدٍ 7١‏ الفرزدق 
ويَعْتدي 060 حسان 
يعدي 1١7‏ الحماسة 
ولد ۲۱ جرير 

بوْلَدِ ۲٠۹‏ الحماسة 


۳ ابن أبي ربيعة 


أَبْلادَها ٦‏ قصائد مشهورات 


أَعْوَادَها ٤‏ حسان 
أريثُها 4 جميل بثينة 
أولادُها ۲۲ الوحشيات 
جدودُها ۲۳ الفرزدق 


شَرُودُها 187 الحماسة 


ويقودُها ۲۸ جرير 
يقودُها 7 الفرزدق 
غَادِها 1١‏ الأعشى 
الأَزْرَا 184 الحماسة 
الذّمَارا ٤١‏ الفرزدق 
انجدارا ٠١‏ الأعك 

- ن 
تحدّرا ۳۲ الفرزدق 
سرا ۷۹ ابن أبي ربيعة 
صَابرا 14 امرؤ القيس 
ضرارا ۷ ابن أبي ربيعة 
ظهُورا ۸ ابن أبي ربيعة 
فاستّدارا 47 جرير 
قبورَا 44 جرير 
مَارَا ١‏ ابن أبي ربيعة 
مَفْكَرا 7١‏ جرير 
مُْكرا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
واعَمَّرا جرير ٤۷‏ 
والمّطرا ۳۹ الفرزدق 
وشَيْرْرَا © امرؤ القيس 
وظاهرا ٠‏ النابغة الذبياني 
وَهْرَا ٠١٠١‏ الحماسة 
َتَسَيّرُ 181 الحماسة 
أخْدّرُ ۸۲ ابن أبي ربيعة 
كر ه زهير 
الأقدارٌ ٠۳‏ جميل بثيئة 
الْأمْرُ 147 الحماسة 


ابعر ٠١‏ حسان 

الحَدّرٌ ٠١١‏ الحماسة 
الحَذَّرٌ ۳۵ جرير 
الحَوَاسِرٌ ٠١‏ الفرزدق 
السَّهَرٌ 179 الحماسة 
الجر ٠١١‏ الحماسة 
الشَّمَرُ 41 ابن أبي ربيعة 
الصَّبْرٌ 47 الحماسة 
الفرارٌ ٠١‏ الأعشى 
المَصَايِرٌ ٠١١‏ الحماسة 
المَطرٌ 47 الفرزدق 
المَنَاظِرٌ ١44‏ الحماسة 
التَّاظِرُ 4ه حسان 
النّمْرُ 77 الوحشيات 
أنْظرٌ 7 الحماسة 
بَعِيرٌ ۳ الوحشيات 


حَائْرٌ 11 جميل بثينة 
حاير 1557 الحماسة 
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٤‏ جميل بثينة 
حطر 2 حسان 
عَذَرُوا ٤‏ اين أبي ربيعة 
عليكَ نَوارٌ ٠١‏ الفرزدق 


مدع 


عْمَرَ ٤۳‏ جرير 

غَفُورُ ١١‏ الأخطل 
غير 1١‏ الأخطل 
كَمْهَجُرٌ ١‏ ابن أبي ربيعة 
یر ١‏ جميل بثينة 
كما ٠٤‏ حسان 
مَأَجُورٌ ٠١١‏ الحماسة 
مُبْتَدِرُ ۳ ابن أبي ربيعة 
مُبْتَدَرُ ۳۷ جرير 

مَزِيرٌ ٠۲١‏ الحماسة 
مُضَرٌ ٠١9‏ الحماسة 
مُضَرٌ ۳١‏ الفرزدق 
مِظْمَارٌ ٤۲‏ حسان 
نَاظِرٌ 4ه الاخعطل 
نُشِرُوا 568 حسان 
نَصَرُوا ۲۲ حسان 
نَوارٌ ٤۳‏ الفرزدق 

تور وه حسان 

هَدِيرُ ۲۲ الأخطل 
هواد “7 الفرزدق 
وَالغِيّرٌ ٤‏ الأصمعيات 
والفَخْرٌُ ۳۸ جرير 
وَالقَظرٌ 4١‏ جرير 
والمُهَاجِرٌ 7١‏ الحماسة 
وير ٠‏ الأخطل 
وحَوَافِْرٌ 145 الحماسة 


وَهْرا ٠١‏ الفرزدق 

وكسيرٌ ١17‏ جميل بثينة 
ومَحْجرٌ ٠١‏ جميل بثينة 
بار 37 جرير 

يَسِيرٌ ۱۷ جميل بثينة 

يَسِيرُ 11 الحماسة 
بطر 74 الفرزدق 

آخِرٍ 47 الوحشيات 
أظفَاري ٠۳‏ الأعشى 
الأَخْمَرٍ ٠١‏ جميل بثينة 
الأشعارٍ ٤٤‏ الفرزدق 
الأمْضَارٍ 7٠١‏ حسان 
الأنصارٍ 07 الأخطل 
والدّارٍ 19٠‏ الحماسة 
البّوايَرٍ ۳۷ حسان 
التَتناجر ۸ التابغة الذبياني 
الكَضْر ۷۲ ابن أبي ربيعة 
الدّهِرٍ 11 الأخطل 
الدهرٍ 4 جميل بثينة 
الدَّهِرٍ ۳٤‏ جرير 

الشّمْرٍ ۸۸ الحماسة 
الشَّرْرٍ ١‏ الأخطل 
الصَّبرٍ ”8 الحماسة 
الصَّخْرٍ ۲۹ الوحشيات 
القَلهْرٍ 15 الوحشيات 
العْرَاعِرٍ ٤‏ النابغة الذبياني 


العصافير ١17‏ حسان 
القِصارٍ 47 الفرزدق 
القِصَارٍ ٥۳‏ الأخطل 
القصرٍ ۳۳ الأخطل 
الكُفْرٍ 1ه حسان 
المطرٍ 4١‏ جرير 
المنبرٍ ۱۸۸ الحماسة 
التّواضِرٍ ۸٠‏ ابن أي ربيعة 
امير ۲۲ جميل بثينة 
إنكارٍ 44 جرير 
أيْسَارٍ ٠١4‏ الحماسة 
بصاير 74 الوحشيات 
يناري 0١‏ جرير 
حوري ٠١‏ الأصمعيات 
حوري ٥۸‏ الحماسة 
ندري 6 الحماسة 
تَضْيرٌ 14 الحماسة 
جَعْمَرٍ ۲۹ المفضليات 
جَيّارٍ ٤٥‏ الفرزدق 
حاجر 1١‏ الأعشى 
حبر 4 ابن أبي ربيعة 
دَهْرٍ ٤‏ زهير 

رور ۲ جرير 
شظري ١١7‏ الحماسة 
الدَّارٍ ۱۹١‏ الحماسة 


صبر ١8‏ جميل بثينة 


صبرٍ 58 الفرزدق 
صَذْري ١؟‏ حسان 

عار الحماسة 
عْمْرِي ۳۲ الوحشيات 
فَاسْتَيرٍ ١‏ ابن أبي ربيعة 
فاشْهّري 44 الحماسة 
قَالضّمَارٍ ٠٤١‏ الحماسة 
قِصَارٍ 44 الفرزدق 
كراكر 77 حسان 

لِلعائْرٍ 4 جرير ۸ 
مُجيري ۷ الفرزدق 
مَزَارٍ 5 زهير 

يهار 1١4‏ الأخطل 
مُْمْطرٍ ۳ حسان 

تَرْرٍ ١١‏ قصائد مشهورات 
هجر 71 حسان 
والحَجَرٍ ۸ ابن أبي ربيعة 
والصبر 11/7 الحماسة 
ردا ۱۷۸ الحماسة 
والعارٍ 74 الأخطل 
وسِوَارٍ © ابن أبي ربيعة 
وعامِرٍ ١‏ الأخطل 

فر 14 الوحشيات 
یقدرٍ ۲١‏ جميل بثينة 

فر ۲ امرؤ القيس 


الشَّجَرْ ١١‏ ابن أبي ربيعة 


وك 


الْمُدْخَرٌ 04 الحماسة 
جَهَرْ 7٠١1‏ الحماسة 

گر ٤‏ المفضليات 

مُضَرٌ 7١‏ الوحشيات 
جَايْرَة ١‏ النابغة الذبياني 
جبارَها 0٠‏ جرير 

حَذَرَكُ ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
غَامِرَةُ 44 الوحشيات 
أَسْتِِرُها 11 الحماسة 
أسيرّها ٠١‏ الأعشى 
أَوَاصِرُةْ 54 الحماسة 
نُغُورُها ۳۸ الفرزدق 
زَائِرهْ ٤٠‏ الفرزدق 
عَاصِرُهْ 4١‏ الفرزدق 
مَشَافِرُهْ 74 الفرزدق 
ُحويها 44 الفرزدق 
ورا ۳۹ جرير 


ا 


يَضُرّهْ ٠١‏ النابغة الذبياني 


زُوَارها 47 جرير 
وأزتارها ٠١‏ الفرزدق 
اسا ٠۲‏ امرؤ القيس 
مُضَرّسا ٥۳‏ جرير 
الْمَجْلِسُ 44 الحماسة 
رَامِسٌ 0١‏ ابن أبي ربيعة 
عَبوس 1١‏ الحماسة 


E3 
مانوس ۵۴ جرير‎ 


تَفْسي 7١‏ ابن أبي ربيعة 
ملك 17 الأعشى 
الحريص ٥۲‏ الفرزدق 
راض ۳ه الفرزدق 
البّياضٍ 04 الفرزدق 
بعض ۷۷ الحماسة 
ا ٤‏ الوحشيات 


حَفض ٠١‏ الحماسة 
رضي ۷ الحماسة 
أثْرَعا 71 الحماسة 
القناعا 7١7‏ الحماسة 
امْتَنَعا ٠٠١‏ الحماسة 
لمعا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
تطعا ۸ الفرزدق 

جَرَّعا ۲۸ الوحشيات 
فَأَوْجَعَا ٠١‏ المفضليات 
قلعا 176 الحماسة 

لنا مَعَا ٤۷‏ الأخطل 
مُرَوّعا ۸۷ الحماسة 

مَعَا ٠٤١‏ الحماسة 
فرعا 04 جرير 

والوّجَعا 14 الأعشى 
إصبعٌ © الحماسة 
البَراقِعٌ ٠١‏ جرير 

دّوع ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
الدّرَاقِمُ ۲ النابغة الذبياني 


الرَّاعا ۵۹ جرير 
الطمَعُ 714 جميل بثينة 
المُذَرّعُ 03 الفرزدق 


ذم ۲ الحماسة 
نَستَطيعُ ١١‏ الأصمعيات 
َنَم ”9 الحماسة 
تشب 01 جرير 

جمَعُ ۵۷ جرير 

رَاتِعُ 00 الفرزدق 
مُمْرَعُ ۷۹ الحماسة 
مُسْتَمْتَعُ 4 المفضليات 
مَهْيَعُ ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
دَعَا ١4‏ ابن أبي ربيعة 
وَالأمَارِعٌ ۷ه الفرزدق 
تَنْزِعٌ ۲۳ جميل بثينة 
ولا وض ٠‏ الأخطل 
يَجْرَّعُ 7 المفضليات 
ينفعٌ ١‏ الحماسة 
تُراعِي ۷ الحماسة 
الخُرّع ٤۷‏ حسان 
الهوابع ۸ جرير 
ويالججامِع ١4‏ حسان 
انَسَعْ ٠۳‏ المفضليات 


جماعُها ٠٠١‏ الحماسة 
زَعَازْعُهُ 1١‏ حسان 
التَلَمَا ١/4‏ الحماسة 


التُضَعْكُ ٠١‏ جميل بثينة 


الْمَلاحِفٌ 27 ابن أبي ربيعة 
تعرف ٠‏ الفرزدق 
ُنَاصِتُ 79 جميل بثينة 
تَنائفف "١‏ جرير 

قَينْصَرِفوا 14 الأعشى 
وَطفكُ ٦۲‏ جرير 

الضّمَافٍِ ٠١‏ الوحشيات 
يف ٤١‏ الوحشيات 
خائفي 04 الفرزدق 


حُمقا ٤١‏ حسان 
خَلُوَا ٠۳‏ ابن أبي ربيعة 
سُرَاقَا 6" جرير 

طريقا ؟5 ابن أبي ربيعة 
عَلِقَا ۷ زهير 

غَلِقَا ۲۲ الأعشى 


أفاقُوا ۲۳ الأعشى 
الْخُلنُ ۷١‏ الحماسة 


تَمَْقُ ١44‏ الحماسة 


8 ابن أبي ربيعة 


وو 


حرق 714 الحماسة 


حَفوقُ 25 جرير 
سروق 7١١‏ الحماسة 
مَعْشَقُ ٠١‏ الأعشى 
مُوبَنُ ٤‏ الحماسة 
مُوَُقُ ٠٠١‏ الحماسة 
وأَسْؤْقُ ۲۷ جميل بثينة 
وَايِقُ 47 جميل بثيئة 
وَرَقْ 74 ابن أبي ربيعة 
وف ١‏ ابن أبي ربيعة 
٤‏ جرير 
يَشُوقُ ۷ المفضليات 
أخلاق ١4‏ المفضليات 
الأخلاق 77 جرير 


التّلاقي 77 ابن أبي ربيعة 
الشَّقَاقٍ © الأخطل 
الع ٠١‏ الوحشيات 
الفراقي ۲۸ جميل بثيئة 
الفرزدق ٠١‏ الفرزدق 
الفرردتي ٦۷‏ جرير 
المْكَئقٍ ١‏ الفرزدق 
المَذاقي ٠٠١‏ الحماسة 
مي ۷ الأصمعيات 
بالخلائتي ٠٠‏ الفرزدق 
ِالعُلَقِ ٠١١‏ الحماسة 


تَصْدُّق 7 الفرزدق 
صَديقٍ ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
لاقي ١‏ المفضليات 
مَدْقُوقِ ۲۲۳ الحماسة 
رقي 4 الفرزدق 
فوقّها لها ٠١‏ الأعشى 
وطَارِقَةُ 7١‏ الأعشى 
المَمَالِكا 4؟ الأعشى 
المَعِكُ ۸ زهير 
السَّوافِكِ 6١‏ الحماسة 
هلك 45 الحماسة 
الجبالا 74 جرير 
اسيلا 7١‏ الحماسة 
النَمْرَينِ زالا ۷١‏ الفرزدق 
أهلا ١لا‏ جرير 

باطلا ٠١‏ امرؤ القيس 
بُخيلا 4١‏ الوحشيات 
بِمَا قَعَلاا ۲۵ حسان 
تفيل ۲ المفضليات 
جَهْلا ٤۳‏ ابن أبي ربيعة 
حِبّالا ۷ الأخحطل 
رخالا ۲١‏ الأخطل 
طويلا ۳١‏ المفضليات 
ظويلا ٤١‏ ابن أبي ربيعة 
ظويلا ٠٥‏ ابن أبي ربيعة 
طويلا ۷۳ الحماسة 


علا ۲۸ الأخطل 

تبلا 17 التابغة الذبياني 
فَعَلا ٤١‏ ابن أبي ربيعة 
مهلا ۲۹ الأعشى 
هیلا 4١‏ جرير 
وَاشْتَمَلا 14 الأخطل 
والأَشْعّالا 44 ابن أبي ربيعة 
وارلا ٠١‏ المفضليات 
وتكالا ۸۰ جرير 
يتَحَوّلا ۳۹ حسان 
يُرْسِلا 4١‏ ابن أبي ربيعة 
أَعَرْ وأَظوَلُ 7١‏ الفرزدق 
الأَوْعَانُ 9 الأخطل 
الْبْحْلُ ١‏ جميل بثينة 
الرجل ١‏ الأعشى 
الرحيل ۵ جرير 
الصَياقِلٌ ۳ الحماسة 
العْقْلُ ٠١١‏ الحماسة 
المَراجِيلُ 4 المفضليات 
أَوَّلُ 114 الحماسة 
تَحويلُ 7١‏ جرير 

جَرْلُ ۱۹۸ الحماسة 
جميل ٩‏ الحماسة 
دلوا 75 حسان 
دُحُولُ 15 الأخطل 


عَاوِلُ ه المفضليات 

َيل 178 الحماسة 

نول ٤١‏ الاخطل 

قليل ۸٤‏ جرير 

لمن ١‏ قصائد مشهورات 
لَجَهُولُ 194 الحماسة 
مُعَذّكُ ۲ الأخطل 

مُعَوّلُ ۲۹ الحماسة 

مقتولُ ۳ الأخطل 

مَكْبِولُ ۳ قصائد مشهورات 
نكل 7٠١‏ الحماسة 
والفعلٌ ٠١‏ زهير 

وتْنْهَلُ ۷١‏ الحماسة 
وَصُولُ ٠۳١‏ الحماسة 
يطل 44 الحماسة 

يُعْدَلُ ٤٤‏ حسان 

َال ۷۸ جرير 

أشبالي 74 جرير 
الأَجََاوِلٍ ١١‏ النابغة الذبياني 
الأول ه حسان 

الال ١‏ امرؤ القيس 
اللخل ۲ جميل بثينة 
التقالي 4 زهير 

الجبلٍ © الوحشيات 
الحواميل 7 الفرزدق 
الاي ٣‏ امرؤ القيس 


الخُوالي 58 الحماسة 
الرحيلٍ ۸ ابن أبي ربيعة 
العادلٍ 54 جرير 

العُذَّنِ ۷۹ جرير 

العالي 14 الفرزدق 
العَوافِلٍ ۲ حسان 
اقول ۷۷ جرير 
المكبّلٍ ۲١‏ الأعشى 
المَتاجل ٠١‏ امرؤ القيس 
الثجل rv‏ ابن أبي ربيعة 
الول 74 جميل بثينة 
أَهْلي ۲٠١‏ الحماسة 
بالرجالٍ ۷۳ جرير 
بِجَهُولٍ ۳ الأصمعيات 
بحيال 4ه الأخطل 
يرجالٍ ۸۳ جرير 

تأي ١4‏ الوحشيات 
حُلاحِلٍ ۷۲ الفرزدق 
حال 1 الأصمعيات 
سؤالي ۲۸ الأعشى 
صِقَالٍِ ١17‏ الحماسة 
طَائِل 75 الحماسة 
بول ٤‏ ابن أبي ربيعة 
عقيل ٠١١‏ الحماسة 
فاغبجل ٠‏ المفضليات 
فاعلِ 3 الفرزدق 


1A1 


فَحَوْمَلِ ١‏ امرؤ القيس 
قلي 3 الحماسة 
قتلي ١‏ جميل بثينة 
قَْلِي ۳٣‏ ابن أبي ربيعة 
قتلي ٤١‏ الحماسة 
قتلي ۸۲ جرير 

مول 70 جميل بثينة 
لِلْجَهْل 74 الفرزدق 
ليالٍ 7 الفرزدق 

مال ٠١‏ النابغة الذبياني 
مالي ٠١١‏ الحماسة 
محل ۳۸ الحماسة 
شل ٠‏ الوحشيات 
مَاطِلٍ 6 حسان 
مَيْكَل © الحماسة 
وَاصِلٍ ۳ جميل بثينة 
واكتهالٍ ۳۹ ابن أبي ربيعة 
وَبْلِ 40 الوحشيات 
وحالي 4 الأخطل 
وميكالٍ ۷۲ جرير 
الجَبّلّ ٠١‏ امرؤ القيس 
الوَمَلّ 1۷ الحماسة 
دول ٣‏ حسان 

والحُلَلْ 7١‏ امرؤ القيس 
بدا لها ۲۷ الأعشى 
بُقَيْلَْ ۲۷ الوحشيات 


جَمالّها 195 الحماسة 
حُمُولها ۳۷ الأخطل 
خُذَّانُها ٤٥‏ الحماسة 
هلها ۲۹ جميل بثينة 
قَهَلَفْ 47 الحماسة 
لجلالّها 01 الأخطل 
نُزولَها ٤۸‏ حسان 
هوى لها 147 الحماسة 
وَأَجْبَالَها ٠۲‏ الحماسة 
أله ٠١‏ الوحشيات 
بَازِلهُ ۷١‏ الفرزدق 
بابل ٤۳‏ جميل بثينة 
سُعُونُها 5 الأخطل 
ظِلانُها 47 جرير 
كاله 174 الحماسة 
مَخَايلُةُ ۸٩‏ جرير 
عَواِلُةُ ۱۲ زهير 
وأَبَاجِلُهُ 41 الحماسة 
هُ 7١4‏ الحماسة 
وحَبَائلُْ ۷۷ الفرزدق 


ورَوَاجِلُةُ ١١‏ زهير 
2 جل 1 جرير 
لها 717 الفرزدق 
يُعَاوِلُهُ ‏ الأخطل 
جَلَلِهُ 77 جميل بثينة 
أَتَقَدّما ٠١‏ الحماسة 


الهَرّما 4 النابغة الذبياني 
اما 6 ابن أبي ربيعة 
تَصَرَّها ابن أبي ربيعة 
حَكما 7 الأعشى 
حَمَامًا ٩۰‏ جرير 

رما ۲١۷‏ الحماسة 
ذَّامَا ۳۲ الاعشی 

رَسْمَا ٠١‏ قصائد مشهورات 
سجُوما ۲٤‏ ابن أبي ربيعة 
سلما ٠٠١‏ الحماسة 
سلما ٤١‏ الاخطل 
عِصَاما ۲۲ النابغة الذبياني 
غُماما ٠١‏ الأخطل 
قَتَصَرَّمَا "١‏ الأعشى 
گریما 74 الوحشيات 
مُسَلّما 5 حسان 

مُظْلِما ٤٤‏ الحماسة 
مَظلُومَا 7١4‏ الحماسة 
مُعْظما ۲٠‏ المفضليات 
مُفْعَما ۲۳ الحماسة 
ممما 017 الوحشيات 
وتَسْلّما ٠١‏ الوحشيات 
وَسَّما 1١3‏ الحماسة 


كرما ٠١‏ الأصمعيات 
يَتكلّما ٠٠١‏ جرير 


يُقِيِما ۲ المفضليات 
أَسْحَمْ ٠١١‏ الحماسة 
الإِعْدَامُ ٠١‏ الأصمعيات 
اللوم ۷١‏ الحماسة 
الْجَمِاجِمًا ١6‏ المفضليات 
الْحَكيمٌ ٠١۷‏ الحماسة 
السلامٌ 44 جرير 
الكريم 69 زهير 
المظَالمٌ ۲ الوحشيات 
النجومٌ ۲ حسان 

الَهُمَامُ ٩‏ التابغة الذبياني 
ألْوَمُ 14 ابن أبي ربيعة 
تَعلّمُ ٠١۹‏ الحماسة 
جوم ۱۷١‏ الحماسة 
دَارِمٌ ٩۰‏ الفرزدق 
سام ٩۳‏ جرير 


مقع 


سَقَمُ ٩۲‏ جرير 
طعامٌ ۲۳ النابغة الذبياني 
عَارِمُ ۷ ابن أبي ربيعة 
لا يَرِيمٌ ٠٠‏ الحماسة 
لَعَظيمٌ 171 الحماسة 
َنام 164 الحماسة 
مُتَقَدمُ 104 الحماسة 
مَذْمومٌ ۸٤‏ الفرزدق 
مَعُْومٌ ٠4‏ المفضليات 


نهم ۲۳ ابن أبي ربيعة 


هَرِمُ 14 زهير 
والحَرّمُ ۷۸ الفرزدق 


يريم ۹۳ الحماسة 
الإسلام ٠١‏ حسان 


الأقدام 40 جرير 
الأقوام 7 جرير 
التّائِم 4 الفرزدق 
اللوم جرير 
الُلَم 74 الحماسة 
العظائم 4 الفرزدق 
الم ٩۲‏ الفرزدق 
العرام ۲ المفضليات 
الام ٣‏ الوحشيات 
القيلم ٤٣‏ الأخطل 
الكوَائِم 46 الفرزدق 
المْتَهَضَمٍ ١19‏ حسان 
المَقْدَم £ جرير 
أمامي ٩۳‏ الفرزدق 
بالدّم ٠۳‏ الحماسة 
الام ۸٩‏ جرير 
باجام 6 جرير 
نلم ٠۰‏ الأعشى 


نليم ۸۷ جرير 

تَمامي ۸١‏ الفرزدق 
نيمي ۸۸ جرير 

تَوَهُم ٤‏ بقية المعلقات 
وزم ١4‏ المفضليات 
وركم 4۸ الأخطل 
دمي ۸۵ الفرزدق 
المَخَارِمٍ ۸۲ الفرزدق 
سَقيم 7١‏ ابن أبي ربيعة 
سَهمي 7٠١‏ الحماسة 
شام ٠١‏ امرؤ القيس 
عَالِم 43 الفرزدق 
غَريم ۷ جرير 

عُلام 194 الحماسة 
کالم ١‏ زهير 

فروج المَحَارِمٍ ٩‏ الفرزدق 
كالعَلْقَم ۲۲ ابن أبي ربيعة 
كريم 0 الوحشيات 
لام 15 السا 
للعظائم ۸ الفرزدق 
حاص ١‏ الفرزدق 
نائم 4 جرير 
والجحيم ۸۳ الفرزدق 
والمَّم ٤١‏ الأخطل 
والقَم ۸١‏ ابن أبي ربيعة 
ورَاغِم ۳۳ حسان 


وهيئّم 8 الحماسة 
ما 


یکلم ٩۱‏ جرير 
ارتام ٠‏ حسان 
الظُلَمْ ٩‏ حسان 
تَلْتَطمْ 74 الأعشى 
كُلّمْ 14 المفضليات 
َعم ۲ المفضليات 
وَالقَسَمْ ١‏ الوحشيات 
حِمَامَهُ ٠١4‏ الحماسة 
أضيمُها 7١6‏ الحماسة 
افتِسامُها 87 الفرزدق 
أنه 14 جرير 

رَمِيمُها ٠١١‏ جرير 
غَارِمُةُ ۸٠‏ الفرزدق 


قَقَصِيمُها ٠١‏ الأخطل 
كلامها ١‏ جميل بثينة 
وأَنَامُها ۸۷ الفرزدق 
جنا ۲۷ ابن أبي ربيعة 


إخوانا ۳١‏ حسان 

رانا ۱١۳‏ جرير 
الأَلْوَانِ ٠١١‏ جرير 
الأنترينا ۳ بقية المعلقات 
الحَاسِدينا ۲۳ الوحشيات 
الذّاهبينا 77 امرؤ القيس 
ْنَا ٠١‏ جرير 


ترانا 4١‏ الحماسة 
حَسّنا 7١‏ ابن أبي ربيعة 
حينًا 07 ابن أبي ربيعة 
غَيائَا ١‏ العامة 

عَيْنا 01 الحماسة 
فاسقينا ۸ الحماسة 
نينا ٠١4‏ جرير 

لَبُونا ۳ المفضليات 
مُتَابعينا ١١‏ الوحشيات 
مَدقُونا ٠١‏ الحماسة 
مُكُلَينا ١‏ الوحشيات 
وان ۲ الحماسة 
الَو ۱۷ زهير 

بين ٠١۹‏ الحماسة 
تَلِينُ ۳١‏ الوحشيات 
ثَلِينُ ٤٩‏ الأخطل 

دَقَنُوا ۱۸١‏ الحماسة 
ضَنينُ ۳۷ جميل بثينة 
مَعِينُ 1١١‏ الحماسة 
مَيُوْنُ ۷ التابغة الذبياني 
أخزاني 48 الفرزدق 
أَرْمَانٍ 4 امرؤ القيس 
الأَعَنّ 74 ابن أبي ربيعة 
الجَنانٍ ۲۹ الأخطل 
الحَضمانٍ ٠٠١‏ الفرزدق 
الضَّياوِنِ ٩۷‏ حسان 


العَلَانٍ © الأخطل 
القن ۲۹ حسان 
اليمَّاني ۸ امرؤ القيس 
أمان ٠۳‏ الحماسة 

بَانِ ۹۷ الفرزدق 
بخان 14 امرؤ القيس 
ن ٠١07‏ جرير 

ن ۲۳ امرؤ القيس 
بیان ۱۸ حسان 


ان ٠۵‏ ابن أبي ربيعة 
١‏ المفضليات 
تَعرِفُوني ١‏ الأصمعيات 
دّعاني ۳۷ الوحشيات 
دَوَانِ ۲٠۹‏ الحماسة 


رَمّاني 7١‏ ابن أبي ربيعة 


عطَفَانِ ٠١‏ الوحشيات 
كأتاني 44 الفرزدق 


مني 5١‏ الوحشيات 
هَارونٍ ١١‏ المفضليات 
هجاني ٠١١‏ جرير 
وانتظراني ٩‏ قصائد مشهورات 


وَأَوْطان ۳۳ الحماسة 
وجيراني 77 الحماسة 
ولَأَرْضَاني ٦‏ امرؤ القيس 
ومكاني ۸ الأصمعيات 
يُعنيني ١‏ الأصمعيات 

١‏ الحماسة 


نِ ۸۷ ابن أبي ربيعة 
يَلْحَاني ٤٤‏ الأخطل 
يمِيني 78 جميل بثينة 
يُذيني 1117 الحماسة 
اظمَآنَ 75 الأعشى 


مُعَنَ ٠١‏ الأعشى 

دُونُها ٤١‏ الحماسة 

عُيوثُها ٥۷‏ الحماسة 

عيونُها ۷ الوحشيات 
ميزائها ٤٥‏ حسان 

يُهِينها ۱۱۱ جرير 

تَحُنْهُ ۸۸ ابن أبي ربيعة 
فسائلاها 4١‏ جميل بثينة 
دُنيَاها ۱۸۷ الحماسة 

هوه 74 حسان 

وأَحْجَارٍ 15 النابغة الذبياني 
الْأَعَادَيا ٠١4‏ الحماسة 
الأعاديًا ۲١‏ النابغة الذبياني 
البَرَاكيا 1786 الحماسة 


النَقَاضِيا 11 الحماسة 
التَوَالِيَا ؟١٠‏ الفرزدق 
الْمَرامِيا 114 الحماسة 
النّوَاجِيًا ٩‏ قصائد مشهورات 
بَاقِيا ٩‏ الوحشيات 

نئيا 44 الحماسة 

حَالِيا 177 الحماسة 
رِدَائِيا ۱۸ زهير 

فانيا ۳۷ الأعشى 

قُؤَادِيا ١١6‏ جرير 

ما ليا ٠١‏ الفرزدق 

نَاهِيا ١7‏ قصائد مشهورات 


TAY 


هُويًا ٠٤١‏ الحماسة 
8 6 الحماسة 

هِيَا ٤‏ الوحشيات 

هِيَا ٤١‏ جميل بثينة 
والقوافيا ٠١١‏ الحماسة 
ولا ليا ٠١‏ المفضليات 
يَرى ليا ٤۸‏ الحماسة 
العَشِي ١4١‏ الحماسة 
العِصِئٌ ٠١‏ امرؤ القيس 
يما فيها ۳۸ حسان 
مناحيها ١١4‏ جرير 
جانيها 47 الحماسة 


يضم هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي. 
قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. ولاحقت لك الشعراء 
المغمورين بلا كلال» ناخلاً كتب الشعر القديم نخلاء وكانت تلك المهمة اليسيرة. 
فأما المهمة العسرة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» 
ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة دون الصعبة. 

في الكتاب زبدة دواوين امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى وحسان والأخطل 
والفرزدق وجرير وعمر بن أب ربيعة وجميل بثينة. 

وفيه المختار المنتقى من المعلقات العشر جميعاً. وفيه أجل ما ورد في كتب الأدب 
الأصول: المفضليات والأصمعيات والحماسة والوحشيات. 

وفيه فوق ذلك اثنتا عشرة قصيدة وجدتها أفلتت من كل ما سبق. 

وقد ذيلت كل باب يفهرس للقواني» وذيلت الكتاب بفهرس عام للقواني. 

- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد كتاب «أول الشعر» بصوت المؤلف 
عارف حجاوي» وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب المطبوع. 

- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 

- مهندس الصوت: محمد ماضي 
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